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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس الأول 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن . وعلى آله   وصحبه أجمعي 

متنا إنك أنت العليم الحكيم . 
ّ
 سبحانك لا علم لنا إلا ما عل

 أما بعد : 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي 
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه البخاري إبراهيم بن المغي 

كتاب  ]  قال : رضن

ن أم المؤم إلىثم أورد بسنده ، [ بدء الوحي  ي الله ني 
السيدة عائشة رضن

 عنها أنها قالت : 

ي النوم   ]
فكان لا  ،  أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة فن

ثم حبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار  ، يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

ث فيه 
ّ
د  -[  حراء  فيتحن نع إلى ]  -وهو التعبُّ الليالىي ذوات العدد قبل أن يين

ود لذلك  ن ود لمثلها ، أهله ويي  ن حت  جاءه الحق  ، ثم يرجع إلى خديجة ويي 

ي غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ  
صلى قال ،  قال : ما أنا بقارئ ، وهو فن

ي فقال : : الله عليه وسلم 
ي الجهد ثم أرسلتن

ي حت  بلغ متن
تن
ّ
ي فغط

فأخذبن

ي الجهد ثم ، أنا بقارئ قلت : ما ، اقرأ 
ي الثانية حت  بلغ متن

تن
ّ
ي فغط

فأخذبن

ي فقال : اقرأ 
ي الثالثة ثم ، فقلت : ما أنا بقارئ ، أرسلتن

تن
ّ
ي فغط

فأخذبن

ي فقال : 
اقرأ   *خلق الإنسان من علق *اقرأ باسم ربك الذي خلق   }أرسلتن

ك الأكرم  ا فرجع به * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم { وربُّ

يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

ي الله عنها  -خويلد 
ي ( فزم   -رضن

ي زملوبن
لوه حت  ذهب عنه  فقال : ) زمّلوبن

ها الخي  الر   ) لقد خشيت على نفسي ( فقالت  : وع فقال لخديجة وأخي 

 
ً
 ، إنك لتصل الرحم ، خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا

 
، لّ وتحمل الك

ن على نوائب الحق ، وتقري الضيف ، وتكسب المعدوم   . وتعي 
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قة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، فانطلقت به خديجة حت  أتت به ور 

ي الجاهل، بن عم خديجة ا 
وكان يكتب الكتاب ، ية وكان امرأ تنصّّ فن

انية ما شاء الله أن يكتب  ي فيكتب من الإنجيل بالعي 
ابن  ، العي 

ً
وكان شيخا

 قد ع  
ً
ا ي  كبي   فقال، فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك  م 

ي ماذا ترى ؟
ه رسول الله صلى الله عليه وسلم   له ورقة : يا ابن أحن فأخي 

يا ،  ا الناموس الذي نزل الله على موسى خي  ما رأى فقال له ورقة : هذ

ي فيها ج  
 ليتتن

ً
 إذ يخرجك قومك ، ذعا

ً
ي أكون حيّا

فقال له رسول الله ، ليتتن

  صلى الله عليه وسلم : 
 
ي  خر  م   و  أ لم يأت رجل قط   ،  هم ؟ ! قال : نعم  ح  

 بمثل ما جئت به إلا عودي .. 

 
ً
 مؤزرا

ً
ي يومك أنصّك نصّا

 . وإن يدركتن

ي وفي  الوحي .. 
 اهـ  . [   ثم لم ينشب ورقة أن توفن

صلى الله عليه وسلم  رسوله الى إلى رسوله هو إعلامه سبحانه وحي الله تع

 عن أمور هامة بطريقة خفية على وجه السرعة .. 

ي اللغة 
 .  بمعتن واحد ، [ أوح إليه ] و[ وح إليه ] : ويقال فن

فهناك الوحي : حي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على أنواع و و 

وإما أن يتمثل ، وهناك الوحي بتكلم الملك ، عن طريق الرؤيا المنامية 

وقد يبف  الملك على حقيقته  ، الملك بصورة رجل يراه رسول الله ويكلمه 

 . الملكية ويوحي إلى رسول الله ما أراد الله تعالى 

صلى الله وقد دلّ الخي  على أن أول نوع من أنواع الوحي إلى رسول الله 

ي رواية البخاري : كان عن طريق الرؤيا المنامية  عليه وسلم  
 كما فن

ي 
 . النوم (   ) أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة فن

ي رواية مسلم : 
ي النوم ) وفن

 .  (  الرؤيا الصادقة فن

ي الواقع كما رأ
ي المنام فيأب 

 فن
ً
 لها ،  والرؤيا الصادقة أن يرى شيئا

ً
ى مصدقا

ن تنبيه وتعليم وبشارة ..  والرؤيا الصالحة هي ما فيه  صلاح الرأي ما بي 

ي الواقع تح
 إلا تحقق فن

ً
 فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا

ً
 بينا

ً
ققا

 مثل نور الفجر لا لبس فيه .. 
ً
 واضحا
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ي على ذلك مدة ستة شهور أي بدأ 
من ربيع الأول إلى ليلة القدر  ذلك وبف 

يل عليه السلام بأول خمس آيات من سورة  ي رمضان إذ نزل عليه جي 
فن

 اقرأ وهي سورة العلق .. 

ي الله عنها  : 
 ) يتحنث ( من التحنث وهو ترك الحنث وهو قولها رضن

فلم يتدنس صلى الله عليه  ،  1والتباعد عنه لعبادة الله تعالى ، الإثم 

قومه ويخلو بغار   يتباعد عن  نبل كا  ،  صغره ذ وسلم بدنس الجاهلية من

 . حراء يتعبد الله تعالى 

ي الله عنها : 
  قول السيدة عائشة رضن

ود لمثلها  )  ن  . ( يتحنث الليالىي ذوات العدد ويي 

ي هذا دليل جواز الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى .. 
 وفن

ي التوكل على الله 
وعة لا ينافن وليعلم الإنسان أن تعاطي الأسباب المسرر

 ولا تأثي  لها  ، إذ إ  تعالى
ً
نه سبحانه هو الذي خلق الأسباب ووضعها أسبابا

فتبف   فيها والفعال لما يريد جل وعلا ، هو سبحانه المؤثر  بل ، من ذاتها 

 
 
 بل هي خ

ً
 وليست أربابا

ً
 الأسباب أسبابا

 
ن إن شاء م  د ن يدي رب العالمي  ة بي 

 خلق ما أراد وإن شاء أهملها . 

، ولا دواء ولا ماء يروي من ذاته ، شبع من ذاته وعلى ذلك فلا طعام ي  

ي من ذاته  ، 
 يشفن

 
 اتها وهكذا ، حرق من ذولا نار ت

 
ي ر والفع  فالمؤث

ال فن

ن جل وعلا .  ، الأسباب هو خالق الأسباب   وهو رب العالمي 

عه الله   فشأن المؤمن أن يتوكل على الله تعالى ويأخذ بالسبب الذي شر

 بقلبه أن المؤثر هو الله تعالى . 
ً
 تعالى معتقدا

 

 

ي الحنث ،  1
 وهذا من صيغة السلب فيقال : ] فلان حنث [ أي وقع فن

ث [ أي :تباعد عن الحنث ، ويقال لمن خالف ما حلف عليه : 
 
     و ] تحن

ي الحرج ، 
ج [ أي وقع فن ر  ن ، ويقال :] فلان ح  ي إثم اليمي 

] حنث [ أي وقع فن
ج [ أي تباعد عن الحرج ، وكذا ] مرض [ إذا أصابه ا  حر 

 
 لمرض و] ت

 و] تمرض [ إذا أخذ بأسباب الشفاء . 
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ي الله عنه 
 قال : وعن أنس بن مالك رضن

  ( 
 
 عها وأتوكل ؟ جاء رجل على ناقة له فقال : يا رسول الله ، أد

 . 1: اعقلها وتوكل (  صلى الله عليه وسلم  فقال 

ي الله عنها   قولها 
 :   رضن

 [ . ما أنا بقارئ ( : قال ، حت  جاءه الحق فجاءه الملك وقال : ) اقرأ ] 

يل عليه السلام وحم  فلقد أرسل الله تعالى    جي 
ً
 ومعارف وأشارا

ً
له علوما

 ليفيضها على سيدنا رسول الله 
ً
سيدنا محمد صلى الله  صار ، ف وأنوارا

هبط الأشار والأنوار والعلوم والمعارف الإلهية . عليه وسلم م  

يل عليه السلام رئيس الملائكة عليهم السلام  أثتن عليه سبحانه ، وجي 

ن  : }جل وعلا ووصفه بقوله  طاعٍ ثمّ م  * ذي قوة عند ذي العرش مكي 

ن { والملأ الأعلى وله الأمر   فله المكانة والرتبة العالية عند أهل السماء أمي 

 تعالى . مر الله سبحانه و يمتثل لأ والكل  عليهم ،  وعليهم طاعته ، 

 له القوة الروحية الملكية والقوة الحسية 
ّ
وقد بلغ من قوته أنه  ، كما أن

اقتلع خمس  -وله ستمائة جناح  -عليه السلام بريشة واحدة من أجنحته 

 2  مدائن من مدائن قوم لوط وقلبها على رأسها وأهلكها بأمر الله تعالى . 

ن الله على وحي الرسل صلوات الله إلى  سبحانه هوهو عليه السلام أمي 

ن .   وسلامه عليهم أجمعي 

يل عليه السلام لسيدنا رسول الله  ) اقرأ ( لا عن جهل منه  : وإن قول جي 

 أن يضمه إليه ويفيض عليه  ، برسول الله أنه أمي لا يقرأ 
ً
ولكن لتكون سببا

 ما أرسله الله تعالى به . 

  

 

مذي كتاب صفة  1 ن الي  ي سين
ي وأصله فن

ي  شعب الإيمان للبيهف 
انظره فن

 القيامة والرقائق والورع
ي لقول الله تعالى : } ذو مرة فاستوى { .  2  انظر تفسي  القرطت 



9 
 

ي وقوله صلى الله عليه وسلم : ) 
تن
 
ي فغط

ي الجهد ( أي فأخذبن
حت  بلغ متن

يل القوية إليه  مع أن  ، أحسّ رسول الله بالشدة والتعب من ضمّة جي 

 سيدنا رسول الله قد خصّه الله بالقوة الروحية والحسية العالية . 

ي 
ي وابن اسحق أنه صلى الله عليه روايات الحديث بعض وفن

ابن عند الطي 

ي ( 
تن
 
وهذا يدل على  ،  -وهو الضم مع حبس النفس  -وسلم قال : ) فغت

ة  يل عليه السلام لرسول الله كأنه أخذه إلى ، معانٍ كثي  ي قوة ضمة جي 
ففن

 عالم آخر وهكذا . 

ن على سيدنا رسول الله  ي هذه الغطات الثلاث إفاضات من رب العالمي 
وفن

لا يعلم  ضات علوم ومفاهيم وأشار وأنوار إفاصلى الله عليه وسلم ، 

 ع  
 
ومنها ، ومنها ما رجع للقلب ، ومنها ما رجع للنفس ، مها إلا الله تعالى ظ

 لأن قوام الإنسان على هذه الأمور الثلاثة . ، للروح 

ي المرة الثالثة أرسله وقال له : 
* خلق  اقرأ باسم ربك الذي خلق } وفن

م الإنسان ما سان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * الإن
ّ
عل

 .  { لم يعلم 

  والمعتن 
ً
 أميا

 
لم تتعلم القراءة ولا الكتابة ولم : أنك يا رسول الله نشأت

، لا بسابق علم ولا دراسة منك ، فاقرأ الآن باسم ربك ، تستمع إلى أحد 

فاقرأ باسمه ، لمك ويقرئك ك الذي رباك وتعهدك منذ الصغر هو يعفربُّ 

 . جل وعلا 

ء كما قال   قوله تعالى : } اقرأ باسم ربك الذي خلق {  ي
أي خلق كل سىر

ي آيةٍ 
ء وكيل { . الله خ : } ثانية سبحانه فن ي

ء وهو على كل سىر ي
  الق كل سىر

ف أنواع سبحانه خلقه لعموم الأشياء خ وبعد أن ذكر  ص بالذكر أشر

 الإنسان فقال تعالى : } خلق الإنسان من علق {نيوية وهو المخلوقات الد

 وهذا تخصيص بعد تعميم . 
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ي التخليق  
ي أصل خلق الله له وكيف طوّره سبحانه فن

فليتفكر الإنسان فن

 وهكذا إلى أن 
ً
 ثم طفلا

ً
من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن سوّاه جنينا

 يتمتع بالقوى 
ً
 كاملا

ً
فما أعظم   ،  الحسّية والمدارك والعقلصار إنسانا

قدرة الله تعالى الذي طور خلق الإنسان من مرتبة العلقة إلى الإنسانية  

 الكاملة ..!! 

ي الخلق من العلقة الصم  
اء إلى وإن الذي قدر على خلق الإنسان وتطويره فن

الإنسان الكامل لهو قادر سبحانه على أن يعلمك يا رسول الله ويفيض  

ك  لمعارف الإلهيةعليك من العلوم وا   ما لم يعط  غي 
ً
بأن جعلك نبيا

 إلى كافة خلقه وختم بك الرسالات الإلهية . 
ً
 ورسولا

ك الأكرم { أي إ  ن  قوله تعالى : } اقرأ وربُّ ته  وأكرمي  ، ن ربّك هو أكرم الأكرمي 

قد ظهرت فيك يا رسول الله على أعظم وجه لأنك يا رسول الله أكرم  

 الخلق عليه سبحانه . 

ي ولا رسول  فقد نال صلى الله  عليه وسلم من كرم الله تعالى ما لم ينله نت 

ه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :   غي 

ن والآخرين على الله ، ولا فخر )   .1 ( وأنا أكرم الأولي 

م  قوله تعالى : }
ّ
م بالقلم عل

ّ
   الإنسان ما لم يعلم { .  الذي عل

فقد  كان الإنسان يتعلم بواسطة القلم ، والعلم على مراتب وأنواع ، فإذا  

م الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
ّ
يل عليه السلام عل ، وسلم بواسطة جي 

ن من كان واسطة تعليمه والفر  مه ومن كان واسطة تعلي، القلم  ق كبي  بي 

ن عليه السلام  يل الأمي  ي الإنسان هي  جي 
بواسطة  ، وإذا كانت علوم بتن

القلم فما بالك بعلوم رسول الله الذي تولى الله تعالى تعليمه بواسطة 

يل عليه السلام  ؟!   جي 

ولا يعلم أحد علمه وفضله ، الأمر أجلّ وأعظم ولا وجه للمقارنة ، نعم 

 جل وعلا . الله عليه وسلم إلا الذي أعطاه صلى 

 

ي الله  1
مذي كتاب المناقب عن ابن عباس رضن ن الي  ي سين

طرف حديث فن
 عنهما
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يل عليه السلام لرسول الله إليه فهي   وسلم  صلى الله عليه أما ضمّة جي 

:                 ، ويسم  صلى الله عليه وسلم   اع الوحي الإلهي على رسول اللهنوع من أنو 

 الوحي بالإفاضة . 

 مرة عبد الله بن عباسصلى الله عليه وسلم   سيدنا رسول الله وقد ضمّ 

ي الله عنهما  
 كما قال : رضن

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ) 
 .  1اللهم علمه الكتاب (   :  ضمتن

ن ابن ماجه : ) اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب (  ي سين
. وفن  

ي  
ي الدين وعلمه التأويل (  : ) اللهم  مسند الإمام أحمد وفن

 .  2فقهه فن

ي الله عنهما فصار ابن عباس 
ورغم صغر ، من أكابر علماء الصحابة رضن

ه سنه كان يفهم م ي على غي 
حت  سمّاه السلف : حي  ن أشار القرآن ما خفن

 الأمة وترجمان القرآن . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ونسأل الله التوفيق ، وللبحث تتمة 

 
ً
ن آله وصحبه وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 

 ر صحيح البخاري كتاب العلم  انظ 1
 2247المسند  2
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي 
 :  الدرس الثابن

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب  العالمي 

ن .   وعلى آله وصحبه أجمعي 

متنا إنك أنت العليم الحكيم . 
ّ
 سبحانك لا علم لنا إلا ما عل

 أما بعد :  

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي البخاري قال : 
ة بن بردزبه الجعفن ثم  [  كتاب الوحي ]   إبراهيم بن المغي 

ي الله عنها قالت : 
ن السيدة عائشة رضن  ذكره بسنده إلى أم المؤمني 

ي النوم فكان لا يرى ) 
أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة فن

ان يخلو بغار  ثم حبب إليه الخلاء وك، رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

ث فيه 
ّ
د  وهو  - ( حراء فيتحن نع إلى )   -التعبُّ الليالىي ذوات العدد قبل أن يين

وّد لمثلها حت  جاءه الحق  ن وّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيي  ن أهله ويي 

ي غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ  
قال :  ، فقال : ما أنا بقارئ ، وهو فن

ي فقال : اقرأ 
ي الجهد ثم أرسلتن

ي حت  بلغ متن
ي فغطتن

قلت : ما أنا  ، فأخذبن

ي فغط ، بقارئ 
ي فقال : اقرأ  فأخذبن

ي الجهد ثم أرسلتن
ي الثانية حت  بلغ متن

تن

ي ،  فقلت : ما أنا بقارئ ، 
ي فقال : }فأخذبن

ي الثالثة ثم أرسلتن
اقرأ  فغطتن

* الذي  اقرأ وربك الأكرمالذي خلق * خلق الإنسان من علق *  باسم ربك

 . علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم { 

ليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على فرجع بها رسول الله صلى الله ع 

ي فخديجة بنت خويلد 
ي زمّلوبن

فزمّلوه حت  ذهب عنه الروع  ، قال : زمّلوبن

ها الخي   قالت خديجة ( فلقد خشيت على نفسي : ) فقال لخديجة وأخي 

 
ً
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب ، : كلا والله ما يخزيك الله أبدا

ن على نو   .  ائب الحقالمعدوم وتقري الضيف وتعي 
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ابن نوفل ابن عم خديجة وكان   فانطلقت به خديجة حت  أتت به ورقة  

ي الجاهلية امرأ 
ي فيكتب من الإنجيل ، تنصّّ فن

ابن وكان يكتب الكتاب العي 

انية ما شاء الله أن يكتب   قد عمي ، بالعي 
ً
ا  كبي 

ً
فقالت له ، وكان شيخا

ي ماذا خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال له و 
رقة : يا ابن أحن

ه رسول الله صلى الله عليه وسلم خي  ما رأى فقال له ورقة :   ترى ؟ فأخي 

ي أكون  هذا 
 ، ليتتن

ً
ي فيها جذعا

الناموس الذي نزل الله على موسى ،  يا ليتتن

 إذ يخرجك قومك ، 
ً
  حيا

 
ّ هم ؟  قال : نعم ، خر  م   و  فقال رسول الله : أ ي  ح 

ي يومك أنصّك وإن  ئت به إلا عودي ، رجل قط بمثل ما جلم يأت 
يدركتن

 . 
ً
 مؤزرا

ً
 نصّا

ي  
 وفي  الوحي (. ، ثم لم ينشب ورقة أن توفن

ي أبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
بن جابر بن عبد الله قال ابن شهاب : وأخي 

ي حديثه أي عن الأنصاري قال 
ة الوحي فقال فن ي وهو يخي  عن في  صلى  النت 

 
ً
ي إذ سمعت صوتا

ي السماء فرفعت   الله عليه وسلم قال : بينما أنا أمسر
فن

ن السماء  ي بحراء جالس على كرسىي بي 
بصّي فإذا ذلك الملك الذي جاءبن

ل قوله تعالى : }والأرض قال : فرعبت منه فرجعت ف ن ي فين
يا  قلت : زملوبن

ز فاهجر { والرج* وربك فكي  * وثيابك فطهر * قم فأنذر * ثر أيها المد

اهـ   فحمي الوحي وتتابع .   

يدل هذا الحديث على قوة سند هذا الدين فقد نزل على سيدنا رسول   

صلى الله عليه وإن باب الوحي إلى رسول الله ، الله بوحي من الله تعالى 

ة لا يحيط بها أحوسلم  هو فيض علوم ومعارف    د إلا الله تعالى . كبي 

ي الله عنها : 
 قول السيدة عائشة رضن

  ل الله من الوحي الرؤيا الصالحة ( أول ما بدئ به رسو  ) 

ي النوم ،  أي : أول ما بدئ به من أنواع
وقد يلتبس  الوحي الرؤيا الصالحة فن

ي الله 
على الإنسان أن رسول الله لم يكن قد تزوّج السيدة عائشة رضن

 تعالى عنها عند ب
 
ثت عنه صلى الله عليه دء نزول الوحي بمكة فكيف حد

 الحديث؟  وسلم بهذا 
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ي الله عنها 
فيقال : إن سيدنا رسول الله هو الذي أخي  السيدة عائشة رضن

 
 
ي الله عنها بما سمعت من عن بدء نزول الوحي فحد

رسول  سيدنا ثت رضن

 .   صلى الله عليه وسلم  الله

ي الحديث : 
ي (  قال) يدل على ذلك قولها فن

ي فغطتن
ذلك أي قال : فأخذبن

 صلى الله عليه وسلم  .  رسول الله

 أما الرؤيا المنامية فهي على ثلاثة أنواع : 

وهناك رؤيا ، وهناك رؤيا حديث النفس ، الرؤيا الصالحة أو الصادقة 

 . ولكل منها حكمها ، شيطانية يقال عنها : أضغاث أحلام 

ي الله عنها ) ها قول
بب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء  رضن  ( ثم ح 

فة، وغار حراء يطل على الكعبة  فة ، فالجالس فيه يرى الكعبة المسرر  المسرر

ن عبادة كما أن 1تعالى والنظر إلى الكعبة عبادة لله  كي  ، البعد عن المسرر

ي تعالى  يعبد الله صلى الله عليه وسلم فكان 
 . حراء غار فن

وقد تمتد ، وقد تكون سبعة أيام ، قد تكون ثلاثة أيام خلوة مدة معينة ولل

 ،إلى الشهر 
ً
ن يوما ء القلب عن الأغيار حت  والغاية منها جلا  ، أو إلى أربعي 

وعلى هذا جرى أهل وتعالى ، يصي  المختلىي على وجهة إلى ربه سبحانه 

ي الله عنهم 
ي الخلوة وجعلت الأفكار والخواطر ، الله رضن

وأما من جلس فن

 لأنه خلا بعقله ولم  
ً
ي نفسه فمثل هذا لم يستفد من خلوته شيئا

تجول فن

 
 
وط وأحكام واستعداد . جل وعلا ،  بربه  ل  يخ  فللخلوة شر

ي الله عنها : )  وقولها 
بب إليه الخلاء   رضن تعالى هو الذي   : أي أن الله( ح 

ل قومه ويخلو بربه  ن سبحانه ، وهذا من جملة تهيئة الله حبب إليه أن يعي 

 حت  نزل عليه الوحي . صلى الله عليه وسلم  وإعداده لسيدنا محمد  تعالى 

 

ي كشف الخفا حديث : ) النظر إلى الكعبة عبادة   1
ي فن
ذكر الإمام العجلوبن

ي كتاب الله عبادة ( . 
 والنظر إلى وجه الوالدين عبادة والنظر فن

ي الله عنها 
 وعزاه إلى الديلمي عن السيدة عائشة رضن
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ي الله عنها : 
ول : أي جاءه بيان الحق ب( حت  جاءه الخي  ) قولها رضن ن ين

وكل ما كان عن الحق  ،  الحق عرف إلا من اللهلأن الحق لا ي  الوحي عليه ، 

 فهو حق . جل وعلا 

أي لم أتعلم القراءة لأنه صلى ( ما أنا بقارئ ) قوله صلى الله عليه وسلم :  

 
ً
ي حقه صلى الله عليه وهذه مفخرة وفضيل، الله عليه وسلم نشأ أميا

ة فن

فخي  بعلوم إلهية لم يكتسبها من  ، ن الله تعالى تولى تعليمه وسلم إذ إ 

وهذا أكي  شاهد حق  ، بل هي بتعليم الله ووحيه إليه ، ن الخلق أحد م

 
ً
ي حقه صلى الله لأنه ، على أنه رسول الله حقا

 لربما قالوا فن
ً
لو كان متعلما

ه عليه وسلم :  إ  صلى الله لكنه ،  نه سمع هذه العلوم أو أخذها من غي 

 عليه وسلم 
ً
أحد ولم يقرأ  ولم يتعلم من ، قومه  ، وقد شهد بذلك نشأ أميا

 على أحد . 

إلى أحد من الناس   صلى الله عليه وسلم  فلم يوكل سبحانه تعليم رسوله

 .. بل تولى سبحانه تعليم رسوله وأوح إليه القرآن والحكمة 

 {وعلمك ما لم تكن  قال تعالى : }
ً
  .  تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

ي حت  بقوله صلى الله عليه وسلم :  
ي فغطتن

ي الجهد ( ) فأخذبن
:   لغ متن

يل عليه السلام بعلوم  ، وهذا نوع من أنواع الوحي كما تقدم بيانه  ل جي  ن
فين

صلى ومعارف وأشار من عند الله تعالى وأفاضها على سيدنا رسول الله 

 الله عليه وسلم . 

: أي اقرأ باسم ربك لا بسابق { اقرأ باسم ربك الذي خلق  }قوله تعالى : 

اقرأ باسم ربك الذي رباك وتعهدك بعنايته منذ بل ، دراسة وعلم منك 

 ويوحي إليك . يقرئك ويعلمك   ك الذيفربُّ ، صغرك 

ي  { الذي خلق} قوله تعالى : 
صّ  ثم خ، ء من المخلوقات : أي خلق كل سىر

فسبحانه ذ   }خلق  الخليقة فقال تعالى :  كر نوع من الخليقة وهو أشر

ف  الإنسان من علق { فذكر سبحانه خلقه للإنسان الذي هو أشر

 . المخلوقات إن هو أطاع أمر الله تعالى له 

ي آدم و } قال تعالى : 
ي الي  والبحر ورزقناهم من لقد كرمنا بتن

وحملناهم فن

 
ً
 . { الطيبات وفضلناهم على كثي  ممن خلقنا تفضيلا
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وإرادة ع به من بيان وفصاحة وعقل وعلم وحكمة وما يتمت -فهذا الإنسان 

 .  -جمع علقة  -هذا الإنسان خلقه تعالى من علق  -وسمع وبصّ 

ي الآية جنس الإنسان
أي فخلق سبحانه كل إنسان  ،  والمراد من الإنسان فن

  .  1خلق كل إنسان من عدة علقات جل وعلا لا أنه ، من علقة 

 به 
ً
ء متمسكا ي

  ـــوسميت الدودة المعروفة ب،  والعلقة هي ما يتعلق بالسر

ي الجسد فتمصُّ 
 . ه العلقة لأنها تعلق على موضع الدم الفاسد فن

ي  وقوله تعالى : } خلق الإنسان من علق {
أي من قطعة لحم كانت فن

ثم طورها سبحانه إلى ، الأصل نطفة اجتمعت من ماء الرجل والمرأة 

، قطعة لحم تعلقت بجدار رحم المرأة تستمد أسباب نموها من دم المرأة 

ن ثابت كما قال تعالى :  وسميت لذلك علقة لأن تمسكها بجدار ا  لرحم مكي 

 } ن ي قرار مكي 
ي أصل خلقه   } ثم جعلناه نطفة فن

فلينظر الإنسان وليتفكر فن

صماء ثم طوره وطوره إلى  وكيف أنه سبحانه حوله من نطفة إلى علقة، 

 يت
ً
حت  طاف الأرض  متع بقوة وإدراك وسمع وبصّ وهكذا أن صار إنسانا

ي طورته من تلك العلقة ، وعمرها 
ي تلك القدرة الت 

فليتفكر كل إنسان  فن

 . 
ً
 مبينا

ً
 خصيما

ً
 إلى أن صار إنسانا

ء  ي
وهو على ،  نعم لا قدرة لأحد على ذلك إلا الله تعالى الذي خلق كل سىر

ء قدير  كل ي
قناه من نطفة فإذا أو لم ير  الإنسان أنا خل ، قال تعالى : }سىر

ن {  .  هو خصيم مبي 

وإن الذي خلق هذا الإنسان وطوره من علقة لهو قادر على أن يبعث  

 
ً
 ويعلمه ويفيض عليه العلومصلى الله عليه وسلم سيدنا محمدا

 فهو 
ً
الى سبحانه وتعوالمعارف وإن كان صلى الله عليه وسلم قد نشأ أميا

ه  و 
 
 أعد

 
مه
َّ
ه  وعل

 
  أمد

ً
من العلوم والأشار والأنوار وأعطاه ما لم يعط أحدا

ن وهذا قوله سبحانه :    } اقرأ وربك الأكرم { العالمي 

 

يف هي للجنس وليست للعهد .  1 ي الحديث السرر
ي كلمة الإنسان فن

 )  الـ ( فن
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ومن أكرميته ، أي وربك الأكرم على كل خلقه له عليك أكرمية خاصة 

 فتولى سبحانه نشأتك 
ً
وعلمك  ،  ورباك وتعهدك، عليك أنك نشأت أميا

 
 
ن والآخرين وفض ن علوم الأولي   . لك على جميع العالمي 

ة  المبالغة جاء بصيغة  قوله تعالى : } اقرأ وربك الأكرم { حت  يشي  إلى كير

هو صلى الله عليه وسلم مظهر  ، فالكرم الإلهي على سيدنا رسول الله 

 جل وعلا . ربه  عند الأكرمية الإلهية ولذلك نال مقام الأكرمية العظم 

 :  صلى الله عليه وسلم وقد قال 

ن والآخرين على الله ، ولا فخر)  ن وأنا أكرم الأولي  ي سين
( الحديث كما فن

 الدارمي  

م الإنسان ما لم يعلم * بالقلم الذي علم  قوله تعالى : } 
ّ
  { عل

صلى الله عليه وسلم والأشار  ومعارفه  ومن هذا نفهم مدى سعة علومه 

ي أفاضها الله تعالى عليه 
لأن الله تعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم ، الت 

 
َّ
فكيف إذا كان واسطة  ، مه بواسطة القلم المعروف ما لم يعلم من قبلعل

 إنها علو 
ً
ن عليه السلام ؟! حقا يل الأمي  م فاقت علوم الخلق  التعليم جي 

صلى الله  كلهم وأعجزتهم ولا يعلم حدها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه

  .  عليه وسلم 

ي بحراء جالس 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ) فإذا أنا بالملك الذي جاءبن

ن السماء والأرض ن السماء والأرض  (  على كرسىي بي  ولا  ،أي : قد ملأ ما بي 

ه من المخلوقات يلزم هذا ألا يزاحم غ ن الملائكة عليهم  المادية  إذ إ  ي 

ي أجسام لطيفة نورانية فلا يقاس أحد منها 
السلام أرواحهم علوية قائمة فن

 متعددة إلى ، بأحد الأجساد المادية 
ً
وضع مألا ترى أنك إذا واجهت أنوارا

احم ولا تتضارب ،واحد ف ن ي فانطلق من هذا المثل الت  إنها تتسع ولا تي  قريت 

 إلى فهم ما هو أعظم وأدق . 

احم   ن ن السماء والأرض ولا يي  وكذلك فإن نور الشمس إذا طلع ملأ ما بي 

 
ً
بل  ، أنوار مجردة  ، ولا تظن أن الملائكة عليهم السلاممع الماديات أيضا

ور هم أجسام لطيفة خلقها الله تعالى من نور فيجري عليها أحكام عالم الن

ي . 
 اللطيف الربابن
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ي رواية للبخاري المتقدم ذكرها أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله   
وفن

ي ( 
ي زملوبن

 . وقال : ) زملوبن

ي أما 
ي ( صلى الله عليه وسلم قال قد ف1رواية مسلمفن

ي دثروبن
: ) دثروبن

ل قوله تعالى :  ن ر  فين
 
ث
 
د م 
ْ
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ر  * } ي  ذ 

 
ن
 
أ
 
م  ف

 
ب  * ق ر  ي    و 

 
ك
 
 ف
 
  * ك

 
ك اب  ي  ث 

و 

ر  { .  ه 
 
ط
 
   ف

ر  { قوله تعالى : }
 
ث
 
د م 
ْ
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ي كان عليها  ي 

فقد أخي  سبحانه بالحال الت 

 له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  
ً
 مؤانسا

ً
وقد كان ملاطفا

 بثوبه . 
ً
 أي ملتفا

ً
 متدثرا

ي الحديث المتقدم 
فرجع بها إلى أهله يرجف : ) قول السيدة عائشة فن

اه من المهابة والخشية بسبب نزول الوحي عليه  ( فؤاده  ، وقد  أي لما اعي 

 { قال تعالى : 
ً
 ثقيلا

ً
ي عليك قولا

ي معناه على الجسد  يأي ثق } إنا سنلف 
 فن
ً
لا

يف صلى الله عليه ، والروح  وسلم فيلف   ويظهر أثر ذلك على جسمه السرر

 شدة عند نزول الوحي عليه ويحمرُّ 
ً
يف عرقا   وجهه ويتفصد جبينه السرر

يفة  كما دلت على ذلك الأحاديث   .2السرر

قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة : ) لقد خشيت على نفسي ( أي : 

 :  وقال بعضهم ، خفت على نفسي أن لا أتحمّل ذلك العبء فأمرض 

ل ذلك نفسه أن ي   علىصلى الله عليه وسلم خاف  قضن عليه بأن لا يتحم 

 الثقل . 

ن  فقالت له ي الله عنها  السيدة خديجة أم المؤمني 
كلا والله لا   )  :  رضن

 
ً
 الله أبدا

 
زيك

 
خ ي عليك  (  ي 

أي فإن الله تعالى يحفظك ويمدك بالقوة ويبف 

 . صحتك كاملة 

  

 

 انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان  1
ي  2

ل عليه الوحي فن ن ي الله عنها : ) ولقد رأيته يين
قالت السيدة عائشة رضن

بينه د فيفصم عنه ، وإن ج   (  اليوم الشديد الي 
ً
قا ر   ليتفصّد ع 

مذي ، واللفظ للبخاري .    أخرجه البخاري، ومسلم ، والي 
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ي رواية مسلم قالت : 
ا ) وفن

ً
د ب 
 
  أ
َّ
 اللَّ

 
ك
 
ن ز 
ح   ي 

 
  لَ

َّ
اللَّ و 

 
 :  لا  -(  ف

 
ك
 
ن ز 
ح  بضم ي 

 بفتحها   -الياء 
ً
ي لغة العرب ، ويروى أيضا

ه : ) ويقال فن
 
ن ز  نه )  و( ح  ( أحز 

ي الحزن 
 والمعتن واحد . ، إذا أوقعه فن

ي حزن فتخسر 
على جسمك أن تمرض أو  والمعتن : فلا يوقعك الله فن

ي الله عنها بقولها : ) إنك لتصل الرحم  ثم عللتيصيبك أذى ، 
، ذلك رضن

ن على نوائب ، وتقري الضيف ، وتكسب المعدوم ، وتحمل الكل  وتعي 

 . الحق ( 

أي فإنك يا رسول الله منبع الخصال النبيلة والأخلاق والفضائل فكيف  

 ن هذا شأنه وصفاته ؟!  خزي الله م  ي  

ل عليه الوحي ، فكان صلى الله عليه وسلم يصل أرحامه قبل  ن وصلة أن يين

ية نفس الم   وأما  ، نه يصلهم وإن قطعوه واصل إذ إ الأرحام تدل على خي 

ن وصله من أرحامه فقط فلا يسم فعله مواصلة بل هو من واصل م  

ي الحديث : ، مقابلة ومكافأة أي قابل صلتهم له بمواصلته لهم 
 وفن

ئ ( ) ليس ا   .   1  لواصل بالمكافن

 
ً
ي رتب عليها الشارع فضلا

 فهي وأما المواصلة الت 
ً
ا  كثي 

ً
ا  وخي 

ً
ا  كبي 

ً
 أن   وأجرا

ولا يجوز للمؤمن أن يقطع رحمه ولو كان هذا ، ن قطعه يصل الإنسان م  

 إلا إذا خاف من مواصلته أن يسري فسقه إليه 
ً
فإنه إذا  ، الرحم فاسقا

 على نفسه ،  واصله رأى من المنكر أو سمعه
ً
وإما إذا كان فسقه مقتصّا

ن بعطائك وأما إذا كا، فلا يجوز قطعه بل يجب صلته ونصحه  ن يستعي 

ن المال وصله بالغذاء والكساء وهكذا . على أمور فسقه فأ  مسك عي 

 
 
ي الله عنها : ) وتحمل الك

ه وهو  ل  قولها رضن ( أي وتحمل الكل على غي 

فسه فهو صلى الله عليه وسلم  الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل ن

ي هذا 
 العبد والعاجز . الوصف يعينه ويسعفه ويدخل فن

ب )  كس 
 
ي رواية ( وت

سب المعدوم ) و وفن
ْ
ك
 
  ( ت

 
ب المال المعدوم كس  أي ت

ن الفقي  الذي ع  ، أي الفقي    م المال . د  فكان صلى الله عليه وسلم يعي 

 

 انظر صحيح البخاري كتاب الأدب   1



20 
 

حه صحيح  ي شر
 الإمام مسلم : وقال الإمام النووي رحمه الله فن

اء 
 
ح  الت

 
ت
 
ف  ب 
و  ه 
 
ف ( ف ي 

 
ي الض ر 

 
ق
 
ت ا ) و  له  و 

 
ا ق م 

 
أ ال : ، و 

 
ق ة : ي 

 
غ
ُّ
ل الل

 
ه
 
ال  أ

 
ق

ه    ب 
 
فه ي 

 
ض ي ي  ذ 

َّ
ام  ال

ع 
 
لط ال ل 

 
ق ي  اف ، و 

 
ق
ْ
  ال

سر 
 
رًى ب ك يه ق  ر 

 
ق
 
ف أ ي 

 
ت الض ي  ر 

 
ق

رًى .   ق 

و  
 
 ن
 

لى ن ع  ي  ع 
 
ت ا ) و  له  و 

 
ا ق م 

 
أ ة و 

 
ث اد 

ح 
ْ
ي  ال ه 

ة و  ب  ائ 
 
ع ن م  ب ج  ائ 

و 
 
الن
 
قّ ( ف ح 

ْ
ب ال ، ائ 

 و 
 
ت
 
ال
 
ا ق م 

 
ن قّ : ) إ  ح 

ْ
ب ال ائ 

و 
 
ي  (  ن  

ون فن
ُ
ك
 
 ت
 
د
 
ق ي   و 

 
خ
ْ
ي ال  
ون فن

ُ
ك
 
 ت
 
د
 
ة ق ب  ائ 

 
 الن

 
ن
 
لأ 

 ّ
 . السرر 

 
َّ
ي  اللَّ  

ضن ة ر  يج  د 
 
م خ

 
لَ
 
تن  ك ع  م  : م  ه 

 
ن  ع 

َّ
ي  اللَّ  

ضن اء ر  م 
 
ل ع 
ْ
ال  ال

 
ا ق ه 

 
ن  :  ع 

ل  ائ 
م 
 
م الش ر 

 
ك ق و 

 
لَ
 
خ
  
م الأ ار 

 
ك ن  م  يك م   ف 

َّ
ل  اللَّ ع  ا ج  م  وه ل  ر 

ْ
ك يبك م  ص 

 ي 
 
 لَ

 
ك
 
ن إ 

 
 
ك ل 

 
ن  ذ وبًا م   

 ضن 
 
ت ر 

 
ك
 
ذ ال ، . و  ص  خ 

ق و 
 
لَ
 
خ
  
م الأ ار 

 
ك  م 

 
ن
 
 أ
 

لى ة ع 
 
ل
 
لَ
 
ا د
 
ذ
 
ي ه  

فن و 

ع ال ار 
ص  ن  م  ة م 

م 
 
لَ ب الس  ب  ي   س 

 
خ
ْ
وء . ال  سُّ

ة  م 
 
لَ اب الس  ب  س 

 
ر أ
ْ
ك ذ 
ه و  ي  ش 

ب 
 
ت ر و  م 

 
ن  أ ة م 

 
اف
 
خ  م 

 
ه
 
 ل
 
ت
 
ل ص  ن  ح  يس م  ن 

ْ
أ
 
يه  ت ف 

و 

 . 
 
ه
 
 ل

ة  
 
ال ز  ج  ا ، و  ه 

 
ن  ع 

َّ
ي  اللَّ  

ضن ة ر  يج  د 
 
ال خ م 

 
 ك

 
لى ة ع  ج  غ ح 

 
ل ب 
 
أ يل و  ل 

 
م د

 
ظ ع 

 
يه  أ ف 

و 

به  
ْ
ل
 
ات ق ب 

 
ث ا ، و  سه 

 
ف
 
ة ن و 

 
ق ا ، و  يه 

ْ
أ م . ر 

 
ل ع 
 
 أ
َّ
للَّ
 
ا ا . و  هه 

 
ق م ف 

 
ظ ع 

 ا ، و 

ة ( ي  ل  اه 
ج 
ْ
ي ال  
صّ   فن

 
ن
 
 ت
ً
أ ر  م   ا 

 
ان
 
ك ا : ) و  له  و 

 
 ق

وا   مُّ م  س 
َّ
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  ع 

َّ
 اللَّ

َّ
لى ته ص 

 
ال س  ل ر 

ب 
 
ا ق ة م  ي  ل  اه 

ج 
ْ
ال ا ، و  يًّ ان   

صّ 
 
ار  ن اه  ص 

 
ن ع  م 

وا ع  
 
ان
 
ا ك م   ل 

 
ك ل 

 
ذ اح  ب 

 
ن  ف ه  م 

ي 
 
ة ،ل

 
ال ه  ج 

ْ
م .  ش ال

 
ل ع 
 
 أ
َّ
للَّ
 
ا  و 

اء  
 
ا ش ة  م 

ب ي 
ر  ع 
ْ
ال يل ب  ج 

 
ن  
 
ن  الإ ب م 

 
ت
ْ
ك ي  ّ و  ي ب  

ر  ع 
ْ
اب ال

 
ت ك 
ْ
ب ال

 
ت
ْ
ك  ي 

 
ان
 
ك ا : ) و  له  و 

 
ق

ب ( 
 
ت
ْ
ك  ي 

 
ن
 
 أ
 
الى ع 

 
 ت
َّ
م  .  اللَّ ل 

س  ي م   
و  فن
 
ا ه

 
ذ
 
ك
 
ب : ) ه

 
ت
ْ
ك ي  ّ و  ي ب  

ر  ع 
ْ
اب ال

 
ت ك 
ْ
ال

ة  
ب ي 
ر  ع 
ْ
ال ب . و  ( ب 

 
ت
ْ
ك ي 
 
ّ ف ي  
ابن ي    ع 

ْ
اب ال

 
ت ك 
ْ
ب ال

 
ت
ْ
ك يّ ) ي  ار 

 
خ ب 
ْ
يح ال ح 

ل ص  و 
 
ي أ  
ع  فن
 
ق و 

ة  
 
ف ر 
ع  ن  م   م 

ن 
َّ
ك م 
 
 ت
 
ه
 
ن
 
ا أ لهم  اص 

ح  يح . و  ح 
ا ص  م 

 
ه
 
لَ ك 
ة  ( و 

ي  ان   
 
ي  ع 
ْ
ال يل ب  ج 

 
ن  
 
ن  الإ م 

ي ج 
 
ن  
 
ي الإ  

ف فن صّ  
 
ت ار  ي   ص 

 
ه
 
ن  إ 
 
ث ي  ى ب ح 

ار  ص 
 
ين الن اء   د 

 
ع ش ض 

و  يّ م 
 
ب أ

 
ت
ْ
ك ي 
 
ل ف

م . 
 
ل ع 
 
 أ
َّ
للَّ
 
ا اء  . و 

 
 ش
 
ن ة  إ 

ب ي 
ر  ع 
ْ
ب ال
اء  و 

 
 ش
 
ن ة  إ 

ي  ان   
 
ي  ع 
ْ
ال  ب 
 
ه
 
ن  م 
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م  ( 
َّ
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  ع 

َّ
 اللَّ

َّ
لى وسى  ص   م 

 
لى ل  ع  ز 

 
ن
ُ
ي أ ذ 

َّ
وس ال ام 

 
ا الن

 
ذ
 
له : ) ه و 

 
 .  ق

 
ْ
ن ال ي  الس  ون  و 

ُّ
الن وس ( ب  ام 

 
م   ) الن

َّ
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  ع 

َّ
 اللَّ

َّ
لى يل ص   

 
ي   ج 

و 
 
ه ة و 

 
ل م  ه   م 

ي   
وس فن ام 

 
يث : الن د 

ح 
ْ
يب ال ر 

 
غ ة و 

 
غ
ُّ
ل الل

 
ه
 
ال  أ

 
ي   .  ق

 
خ
ْ
ّ ال ب ش  اح 

ة ص 
 
غ
ُّ
 الل

ا   ته 
 
د م  ة و  و  ب 

ُّ
ام الن ي 

 
 أ
 
لى ود إ 

ع  ا ( ي  يه  ي  ) ف  م 
 
عًا (الض

 
ذ ا ج  يه  ي ف   

تن
 
ت ي 
 
ا ل له : ) ي  و 

 
 ق

تك .  صّ  
 
ي ن  
غ فن ال 

ب 
ُ
ت   أ ا ح  يًّ و 

 
ا ق ابًّ

 
تن  ش ع  عًا ( ي 

 
ذ له : ) ج  و 

 
ق  و 

م  ( 
 
ي  ه ر ح  

 
خ و  م 

 
م  : ) أ

َّ
ل س  ه  و 

ي 
 
ل  ع 

َّ
 اللَّ

َّ
لى له ص  و 

 
 ؟   ق

ة  اي  و  ا الر 
 
ذ
 
ك
 
اء ه ي 

ْ
يد ال د 

 
ش
 
ت او و  و 

ْ
ح  ال

 
ت
 
ف  ب 
و 
 
 . ه

له و 
 
مك (  ق و  ي ي   

ر كتن
 
د  ي 

 
ن إ 
وجك . : ) و  ر 

 
ت خ

 
ق ي  و 

 
 أ

له :  و 
 
رًا ( ق

 
ز
 
ؤ ا م  ً صّ 

 
ك ن صّ 

 
ن
 
ا . ) أ

ً
غ ال 
ا ب  يًّ و 

 
ي  ق

 
ا أ له  ب 

 
ةٍ ق ز  م  ه  بــ 

اي و  ح  الز 
 
ت
 
ف  ب 
و 
 
 ه

 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم                ونسأل الله التوفيق وصلى

ن .   والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس  الثالث

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن .   وعلى آله وصحبه أجمعي 

متنا إنك أنت العل
َّ
 يم الحكيم . سبحانك لا علم لنا إلا ما عل

 أما بعد :  

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي البخاري قال : حدثنا أبو اليمان 
ة بن بردزبه الجعفن إبراهيم بن المغي 

ي عبيد الله بن  
بن نا شيب عن الزهري قال : أخي  الحكم بن نافع قال : أخي 

ه  عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله ي الله عنهما أخي 
 بن عباس رضن

ي ركب من قريش 
ه أن هرقل أرسل إليه فن ،  أن أبا سفيان بن حرب أخي 

ي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ي المدة الت 

 بالشام فن
ً
 وكانوا تجارا

 
ماد

ي مجلسه وحوله عظماء ، فيها سفيان وكفار قريش وهم بإيلياء 
فدعاهم فن

جم  بهذا الرجل الذي الروم ثم دعاهم ودعا بي 
ً
انه فقال : أيكم أقرب نسبا

 
ً
ي ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا أقربــهم نسبا فقال : أدنوه  ، يزعم أنه نت 

ي وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره 
جمانه : قل لهم : ، متن ثم قال لي 

ي سائل هذا 
ي فكذبوه ، إبن

 فوالله لولا الحياء منعن هذا الرجل فإن كذبتن

 لكذبت عنه 
ً
ي كذبا

 . أن يأثروا عتن

ي عنه أن قال : كيف نسبه فيكم 
؟ قلت : هو فينا ثم كان أول أول ما سألتن

له ؟ قلت : لا ، ل منكم أحد قط قب  قال : فهل قال هذا القو ذو نسب ، 

اف الناس  ، ان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا قال : فهل ك قال : فأشر

قال : أيزيدون أم م ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم ، يتبعونه أ

ينه قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لد  قلت : بل يزيدون ، ؟ ينقصون 

قبل أن   قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ، 

ي ، ت : لا قال : فهل يغدر ؟ قل يقول ما قال ؟ قلت : لا ، 
 ونحن منه فن

ي كلمة  -أي : أبو سفيان  -قال مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ،  
: ولم تمكتن

 غي  هذه الكلمة ، 
ً
 فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ، : قال  أدخل فيها شيئا
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، ينال منا قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ؟ فكيف كان قتالكم إياه : قال  

ده ولا اعبدوا الله وح  : ) ركم ؟ قلت : يقول قال : ماذا يأم وننال منه ، 

 
ً
كوا به شيئا بالصلاة والصدق  ويأمرنا ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، تسرر

 والعفاف والصلة ( . 

جمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب   ، فقال للي 

ي نسب قومها 
منكم هذا وسألتك : هل قال أحد ، فكذلك الرسل تبعث فن

 :  تلفقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لق القول ؟ فذكرت : أن لا ،

؟ هل كان من آبائه من ملك : وسألتك ، رجل يأتسي بقول قيل قبله 

فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك : فذكرت : أن لا قلت 

ل أن يقول ما قال ؟ ذب قبهل كنتم تتهمونه بالك: وسألتك  ،أبيه 

 ي  فقد أعرف أنه لم يكن ل    فذكرت أن لا ، 
 
الكذب على الناس ويكذب  ر  ذ

اف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن   ، على الله  وسألتك : أشر

وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ؟  ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، 

 أحد  ت  يتم ، ، وكذلك أمر الإيمان حفذكرت أنهم يزيدون  
ّ
وسألتك : أيرتد

ن وكذلك ا ،  أن لا   لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت سخطة لإيمان حي 

، وكذلك فذكرت أن لا ؟ هل يغدر : وسألتك  تخالط بشاشته القلوب ،

وسألتك : بم يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله   الرسل لا تغدر ، 

 
ً
كوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق ، بادة الأوثان وينهاكم عن ع، ولا تسرر

ن ،  فإن كان ما تق، والعفاف   فسيملك موضع قدمي هاتي 
ً
وقد  ول حقا

ي أخلص   ، لم أكن أظن أنه منكم ، كنت أعلم أنه خارج 
ي أعلم أبن

فلو أبن

 ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه . ، إليه لتجشمت لقاءه  
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الذي بعث به دحية إلى  صلى الله عليه وسلم  ثم دعا بكتاب رسول الله 

 عظيم بصّى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : 

 بسم الله الرحمن الرحيم  ) 

  ن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم،  سلام على من اتبع الهدى، من محمد ب

ي أدعوك بدعاية الإسلام :  أما بعد 
 أجرك يؤتك الله، أسلم تسلم ، فإبن

ن  ن فإ،  مرتي   . ن توليت فإنه عليك إثم الأريسي 

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا  }

 من دون الله فإن تولوا فقولوا 
ً
 أربابا

ً
 ولا يتخذ بعضنا بعضا

ً
ك به شيئا نسرر

 .  {( اشهدوا بأنا مسلمون 

غ من قراءة الكتاب كير عنده قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفر 

ن أخرجنا :  ، الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا  ي حي  فقلت لأصحاب 

ي كبشة ]  ابن أب 
مر 
 
ر  أ م 

 
ي الأصفر ، لقد أ

 ، إنه يخافه ملك بتن
ً
فما زلت موقنا

 . [ علىي  الإسلام أنه سيظهر حت  أدخل الله

ي العلم وسار 
ه فن هرقل إلى   ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظي 

حمص فلم يرم حمص حت  أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 

ي  ي وأنه نت  ي دسكرة ، خروج النت 
له بحمص ثم فأذن هرقل لعظماء الروم فن

ي الفلاح   أمر بأبوابها فأغلقت ، 
ثم اطلع فقال : يا معسرر الروم هل لكم فن

ي   . ؟ والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النت 

فلما رأى  ، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت

 ّ ي قلت  ] وقال : ، هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال : ردوهم علىي
إبن

 أختي  بها شدتكم على دينكم 
ً
ي آنفا

فسجدوا له ، [ فقد رأيت ،  مقالت 

 اهـ  . ( ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل 
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ي الله
ي كتاب الوحي لما ذكر لقد أورد البخاري رضن

 عنه هذا الحديث فن

 أوصاف الرسول الموح إليه صلى الله عليه وسلم . 

ي إيلياء ) قوله : 
ي مدينة بيت المقدس( وكان فن

 بيت  ، أي فن
ً
وتسم أيضا

وهي ، لما لها من شأن واعتبار وفضل عند الله تعالى ، القدس وبيت الله 

ن .  ثالث الحرم  وأولى القبلتي 

ي كانت وقتئذ عاصمة ملكة الروم ، ل قد ذهب من حمص الوكان هرق
 ت 

 لله تعالى على أن 
ً
 على قدميه شكرا

ً
ذهب منها إلى بيت المقدس ماشيا

 
َّ
 . غل

ً
 وخرابا

ً
 به على جيوش الفرس الذين نزلوا بمملكة الروم قتلا

كان قد استبطأ قائد جيشه الذي أرسله وسبب ذلك أن كسرى ملك الروم و 

الروم فهدده وتوعده بالقتل إن هو عاد إليه فبلغ ذلك قائد لمحاربة 

تالهم الجيش فخاف من بطش كسرى فراح وتعاهد مع الروم وكف عن ق

ي وعدد من جيشه عندهم ، 
ولقد اتفق أن وصل كتاب رسول الله وبف 

ي  فرأى دحية   صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلت 

ي بيت المقدس . 
 هرقل فن

ان هرقل يتمتع بالدهاء والنباهة وكان قد درس التوراة والإنجيل واطلع وك

فأراد أن يتعرف إلى ، فيها على أوصاف رسل الله عليهم الصلاة والسلام 

ي الكتب منسجمة ومتفقة فيم هي أوصاف سيدنا رسول الله وهل 
ا جاء فن

مع  دعوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم متفقة الإلهية السابقة ،  وهل

ي بيت المقدس من العرب  دعا إليه الرسل قبله وهكذا ،  ما 
فدعا بمن كان فن

واتفق أن كان فيها أبو سفيان وجماعة ، من بلد رسول الله مكة المكرمة 

 منهم أبو سفيان 
ً
ن رجلا  لم وقتئذ وكان  -معه يبلغ عددهم ثلاثي 

ً
كا مسرر

ي وق،  -يؤمن برسول الله بعد وقد قدم بيت المقدس للتجارة 
د وقع هذا فن

ي هادنهم فيها رسول الله 
ة الت  كي مكة   -الفي 

ن مسرر أي عقد الهدنة بينه وبي 

وهو ما يعرف بصلح الحديبية الذي اتفق فيه رسول الله صلى الله عليه ، 

كي مكة أن لا يكون هناك حرب بينهما إلى ما بعد عسرر 
وسلم مع مسرر

ن  صلى الله رسول الله  إلا أن كفار قريش نقضوا العهد بعدها فمضن  ، سني 

 عليه وسلم 
 
 .  -ح مكة وفت
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 بهذا الرجل ؟ فقال أبو  
ً
وسأل هرقل جماعة العرب : أيكم أقرب نسبا

ي مع سيدنا رسول الله ، سفيان : أنا 
صلى الله عليه وسلم  وذلك لأنه يلتف 

ي الجد الرابع وهو عبد مناف . 
 فن
ً
 نسبا

 ولم يكن قد  ل اللهولما جلس أبو سفيان مجلس المسؤول عن سيدنا رسو 

، [ والله لولا الحياء من أن يأثروا علىي الكذب لكذبت عنه  آمن به قال : ]

ن العرب أن أبا   ي جوابه لهرقل خشية أن يشاع بي 
م الصدق فن ن ولذلك الي 

 سفيان يكذب . 

 تضمن معتن الخي   ] لكذبت عنه [وقوله : 
ً
ا ت عنه خي   ،        أي : لأخي 

ً
 كاذبا

  به فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب ،         ثم سأل هرقل أبا سفيان : كيف نس

ف منه ، أي ذو نسب يف لا أعلى ولا أشر   وإذا افتخر المرء بنسبه عال شر

فهم ،  وأما الحسب فهو اتصاف  وحسبه فإن النسب هو خي  الآباء  وشر

 الآباء بالمكارم والفضائل . 

ي بيت سيدنا رسول الله ولقد اجتمع النسب والحسب على أ 
كمل الوجوه فن

ي قومه صلى الله عليه وسلم ، 
 فن
ً
واشتهر  ، وكان جده عبد المطلب سيدا

 بإغاثة الملهوف وإعانة الفقي  ونصّة المظلوم . 

ي نسب قومها ،  قال هرقل : 
أي : لقد جرت عادة   وكذلك الرسل تبعث فن

ي نسب 
ي قومهم الله تعالى أن يبعث الرسل فن

يف فن ء ، لا  شر ي
ي نسب دبن

فن

 وضيع ،  

ف وعلو النسب وا  ي المرء له شأنه واعتباره ، وذلك لأن شر
كما    لحسب فن

ي ، أن يكون المرء موضع ثقة الناس فيه  أن من وراء ذلك حكم منها : 
وله فن

ام  هم صدقوه ، قومه المكانة والاحي  ولو ، وإذا دعاهم أجابوه ، فإذا أخي 

ي نفوس 
ء لما كان له فن ي

، قومه تلك الثقة والمكانة بعث من نسب دبن

 ّ  ه وانتقصوه بدناءة حسبه ونسبه . و ولربما عي 

اف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ] ثم سأله :   ؟  [ فأشر

فو أغني فسأل هرقل أبا سفيان : هل ي الدنيا يتبعونه أم اء الناس ومي 
هم فن

ي الدنيا مال ولا جاه ؟ الفقراء الذين
 ليس لهم فن
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ن لأوذلك  ي الدنيا يحول بينهم وبي 
ن والأغنياء وبطرهم فن في 

ن تكي  المي 

لأنه  ، الاستجابة لدعوة الرسل عليهم السلام وقبول الحق والإذعان له 

هواءهم لاتبعوه موافقة ولو أن الحق وافق أ، يخالف أهواءهم وشهواتهم 

 لا لأنه الحق . لأهوائهم ، 

ي الدنيا والآخرة  و 
ي الدنيا والآخرة وسعادتهم فن

ما درى هؤلاء أن صلاحهم فن

نالانلا  الكريم صلى الله عليه ورسوله  تعالى إلا باتباع ما جاء عن الله ي 

خلق هو أعلم بما يصلحهم لأن الذي خلق الوسلم والعمل به ، 

 فيه الصلاح والسعادة لمن عمل به . ويسعدهم ، 
ً
عا ع لهم شر  ولذلك شر

ي كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها   وقد قال تعالى : }
وكذلك جعلنا فن

 .  يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون { وما 

ي كل قرية 
فيها وفساقها وأكابرها   -وهي المدينة العامرة  -أي جعلنا فن مي 

ه ووباله إلا ، ليفسدوا فيها  وما علموا أن فسادهم وفسقهم لا يعود شر

 عليهم . 

ي الح
 ديث يقول صلى الله عليه وسلم :  وفن

 لما جئت به ثم لا يزيــــغ عنه ( 
ً
 .  1  ) لا يؤمن أحدكم حت  يكون هواه تبعا

 لما جاء به رسول الله 
ً
ي متابعا

صلى الله عليه أي : حت  يكون ميله النفسابن

يعة وسلم  وإلا فمن أتبع  محكمة مصلحة مسعدة لمن تمسك بها ، من شر

ي المهالك . نفسه هواها فستهوي به 
  فن

 [ ؟هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ] ثم سأله : 

ي دين سيدنا محمد  
وآمن به ثم  صلى الله عليه وسلم أي هل دخل أحد فن

ه  كره دين  غي 
ً
 ودخل فيه ؟ رسول الله واستحسن دينا

 

ي جامع العلوم والحكم: خرج هذا  1
قال الحافظ  ابن رجب الحنبلىي فن

ي أولها أن تكون من  
ط فن ن وشر ي كتاب الأربعي 

الحديث الحافظ أبو نعيم فن
ي مسانيدهم ورواه الحافظ أبو بكر بن  صحاح الأخبار وخرجته الأئمة 
فن

ي وليس عنده: ولا يزيــــغ عنه 
 عاصم الأصبهابن
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ن تخالط بشاشته  ] فقال هرقل :  فقال أبو سفيان : لا ،  وكذلك الإيمان حي 

ن تتذوق حلاوته القلوب . [ لوب الق  . أي حي 

حلاوة يتذوقها   لهواعلم أن الإيمان إذا دخل القلب وتعشقه القلب فإن 

يمكن أن يرتد عن دينه  فإذا ذاق المؤمن تلك الحلاوة بقلبه فلا ، القلب 

ه ، لأن دين الإسلام هو الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء والرسل  إلى غي 

اليوم أكملت لكم دينكم   : }جل وعلا قال هم ، لعباده كل وارتضاه الله تعالى

 { وأتممت عليكم 
ً
ي ورضيت لكم الإسلام دينا

وأما من آمن ولم ،  نعمت 

بل تذوق الإيمان من   يدخل الإيمان قلبه ولم يتعشق به ولم يجد حلاوته

نسأل الله العافية .  ، فربما يتعرض لفتنة تخرجه من الدين أطراف قلبه 

ن .   آمي 

ما يبش وجه الإنسان إذا رأى ما يسره أو سمع ما يفرحه فكذلك القلب  وك

وقد قال صلى الله ، ستحكم فيه الإيمان ووجد حلاوته يفرح ويبش إذا ا

 :   عليه وسلم 

 
ً
ي بالله ربا

 وبمحمدٍ  ) ذاق طعم الإيمان من رضن
ً
 ( وبالإسلام دينا

ً
 1.  رسولا

ي 
قلبه كما قال صلى الله عليه وطعم الإيمان هو حلاوة يجدها المؤمن فن

وسلم : ) ثلاث من كن  فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله 

وأن يكره أن  ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله  ، أحبّ إليه مما سواهما 

ي النار ( 
ي الكفر كما يكره أن يقذف فن

 2.  يعود فن

 آله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلىنسأل الله التوفيق ، و و 

 
ً
ن . وسلم تسليما    والحمد لله رب العالمي 

 

 

 

 

 صحيح مسلم كتاب الإيمان وصحيح ابن حبان كتاب الصلاة 1
 صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب الإيمان  2
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس الرابع

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن .   وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

 أما بعد : 

ي عبد الله  بن إسماعيل بن محمد بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي البخاري 
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه إبراهيم بن المغي 

 قال : رضن

-   
ً
ي قول هرقل ناقلا بم يأمركم ؟ قال : يأمرنا أن نعبد الله   ] - سفيان لأب 

ك ما يعبد آباؤنا   وأن ني 
ً
ك به شيئا عبادة الأوثان أي من   -[ وحده ولا نسرر

والصلة والزكاة ويأمرنا بالصلاة ]  -والأصنام والنجوم والكواكب 

 . [والعفاف

يشمل قضايا   فلقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله تعالى وهذا 

 ثم أوض بالأمور العملية وأولها الصلاة .   الاعتقاد الإيمانية ، 

ي رواية للبخاري : ) يأمرنا بالصلاة والصدقة
ة   وفن

 
ل الص  اف  و 

 
ف ع 
ْ
ال  .  1 ( و 

ي 
إنما  قوله تعالى : }وقد تطلق الصدقة على الزكاة المفروضة كما فن

ن {الصد عات وهذا ما وقد تطلق على ا الآية ،  قات للفقراء والمساكي  لتي 

 يعرف بالقرينة . 

كها  وأما الصلة فهي صلة ، وأما العفاف فهو التعفف عن المحرمات بي 

ي ذلك الأرحام المحارم أو غي  المحارم كما 
الأرحام وهم الأقارب سواء فن

ي يحرم على  هي والأرحام المحارم ، عليه جمهور العلماء 
الأرحام الت 

وج منها فهي حرمة مؤبدة كالجدة والعمة والخالة والأخت ن   الإنسان الي 

 وبناتها  وبنات الأخ . 

 

 صحيح البخاري كتاب الأدب  1
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ي يحرم على الإنس
وج منها حرمة مؤقتة  وأما الحرمة المؤقتة فهي الت  ن ان الي 

ه  فيحرم أن، فإذا زال السبب زالت الحرمة  لسبب ، وج أحد زوجة غي  ن
يي 

يواصل أرحامه سواء فيجب على المؤمن أن  زوجها أو طلقها ، إلا إذا مات 

فمواصلة العمة أو كل رحم على حسبه ،   ن مواصلة، إلا ألا  كانوا محارم أو 

ي فاقة ، الخالة بزيا
ي  رتها ومساعدتها إن كانت فن  -ومواصلة الرحم الأجنت 

مواصلتها أن تسأل عنها وتتفقد أحوالها   -كبنت العم والعمة والخالة 

 وتصلها بالمال إن كانت محتاجة وهكذا . 

ي يحرم على الإنسان الن
ي هي الرحم الت  ظر إليها والخلوة بها والرحم الأجنت 

وج بها .  ن  ويحل له الي 

يعة الله تعالى  ي شر
 ما ، واعلم أن صلة الرحم فرض على الإنسان فن

ً
وأحيانا

ّ العلماء  ولا يجوز للإنسان أن يساعد أو يتصدق ، بالواجب عن ذلك يعي 

لأن الله تعالى سيسأله عن  ،  وأرحامه بحاجة وفقر ، على غي  أرحامه 

 كما قال تعالىأرحامه 
ً
أي :   الله الذي تساءلون به والأرحام { واتقوا  : } أولا

ي أرحا
ع الله تعالى } إن الله كان عليكم  مكم ب  واتقوا الله فن صلتهنّ كما شر

} 
ً
 الآية.  رقيبا

 وللإنسان بها  وإن الصدقة على الرحم الفقي  تعتي  صدقة 
ً
وصلة أيضا

   وهم بحاجة ومن حرم أرحامه صدقتهأجران ، 
ً
ا  كبي 

ً
إليها فقد ارتكب إثما

  
ً
ي حرمان ذلك الرحم صدقات الناس أيضا

 فن
ً
 لأنه تسبب أيضا

ً
مضاعفا

ي من أقاربه يرأف به
 الغتن

ً
 منهم أن فلانا

ً
م لأنهم لا يتصدقون عليه ظنا

ي وهذا ما وقع فيه كثي  من الأغنياء فليتقوا الله ويقوم بما يلزمهم ، 
 فن

يزعم أحدهم أن أرحامه يحسدونه أو ولا أرحامهم وليحسنوا إليهم ، 

ن سبحانهيحقدون عليه فإن المعاملة مع الله  عن   سبحانه وتعالى كما بي  

 : قولهم لمن يحسنون إليهم صفة أهل الجنة 

 {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا  }
ً
 .  ءً ولا شكورا
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ي صلى الله عليه  وسلم وقرنها مع  وهكذا بعد أن استقرأ هرقل أوصاف النت 

ي التوراة والإنجيل ووجدها 
لة فن ن ما يعلم من صفات الرسل قبله والمين

سمع عنه نظر فيما تفقة مع أوصاف الرسالات الإلهية ، و منسجمة م

ائع أنها أوصاف قي   صلى الله عليه وسلم ورأى مة عالية تتفق مع السرر

يكن ما تقول   إن والعفاف قال : ] والزكاة والصلةن الصلاة الإلهية وتتضم

 ّ  فسيملك موضع قدمي
ً
ن  حقا أي : ستنتسرر دعوة هذا الرسول  [ هاتي 

وقد علم هذا هرقل   بما فيها مملكة هرقل ،  الأرض مملكته الكريم وتعم 

ي جاء فيها من اطلاعه على الكتب السماوية السابقة  
ي  الت 

ي فن أنه سيظهر نت 

وأنه ستعم ، آخر الزمن واسمه أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم 

ي الأرض كلها . 
 رسالته العالم وتنتسرر مملكته فن

ي أخلص إليه لتجشمت لقاءه [ ولو أ] ثم قال : 
أي بعدما عرف أن   علم أبن

 هو رسول الله 
ً
عرف أنه يجب عليه صلى الله عليه وسلم ، سيدنا محمدا

ي   لك بقوله : ]  إليه ويسلم على يديه إلا أنه توقف عن ذأن يسعى
لو أبن

 دون معاداة قومي لىي [   أخلص إليه
ً
 ] أي أصل إليه سالما

 
[ مت لقاءه لتجش

 له على الإسلام . 
ً
ي لتكلفت الوصول إليه مبايعا

 يعتن

ي إلا أنه كان 
فلقد خاف من أذى قومه لأنهم كانوا على الدين النصّابن

ي تقدي
 فن
ً
ي الكتاب :   اب عنه قوله صلى الله عليه وسلم ر هذا إذ غمخطئا

فن

هم .   ) أسلم تسلم ( أي تأمن من أذى قومك وغي 

ي لجعلت نفسي  [ ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ] قال هرقل : 
يعتن

 لىي . 
ً
 وعزا

ً
فا  لرسول الله حت  أغسل قدميه وأعتي  ذلك شر

ً
 خادما

ة قدميه صلى الله عليه أو أن المعتن : لغسلت رأسىي وجسمي من غسال 

 بذلك . 
ً
كا  وسلم متي 

ي كلام هرقل هذا 
ن كلام م    -وهو وقتئذٍ ملك الروم  -فتأمل أيها العاقل فن

ف به أي أ  عرف الحق إلا أنه لم يعي 
 
 من  د ل  نه لم يذعن وينق

ً
ما عرف خوفا

 أذى قومه وأن يعزلوه عن الملك . 
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 لو أنه أب  رسول الله 
 
صلى الله عليه وسلم  وإذا كان هرقل هذا قد تمتن وود

ن  يفتي   لقدميه السرر
ً
 له صلى الله عليه وسلم بل خادما

ً
وجعل نفسه خادما

ك ب أراد أن و  ي يتي  ن صلى الله عليه وسلم ،  غسالة قدمي النت  يفتي  السرر

 ذلك بدافع إيمفالأجدر والأحرى بكل مؤمن أن يتمتن 
 
انه ومحبته  ويود

ي ، لرسوله صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه ولذلك كان أصحاب النت 

ف خدمته صلى الله عليه وسلم ويوسلم  تسارعون  يتسارعون لنيل شر

ك بما انفصل كما دل  على   عر وأظفار ،نخامة وشمنه من  ويتدافعون للتي 

ي كتبهم   ذلك وقائع
ة رواها المحدثون فن هم أيها ولو كنت من ،  1كثي 

  المؤمن لفعلت كما فعلوا . 

ن واللفظ للبخاري من حديث صلح الحديبية قال :   ي الصحيحي 
 جاء فن

ي مكة   -ثم إن عروة بن مسعود ] 
ن فن كي   عن المسرر

ً
الذي جاء وقتئذٍ وسيطا

ي بعينيه قال : فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا  - جعل يرمق النت 

ي كف رجل منهم 
وإذا   فدلك بها وجهه وجلده ،  -أي الصحابة  -وقعت فن

وإذا توضأ    بأمر ابتدروا أمره ،   -  صلى الله عليه وسلم   رسول الله -أمرهم 

ا وم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده  دوا يقتتلون على وضوئه ، كا

 ح  ي  
ُّ
 له صلى الله عليه وسلم . ون النظر إليه د

ً
 تعظيما

ي مكة  -فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه 
فقال : أي قوم والله لقد  -فن

ي ، وفدت على الملوك 
والله إن رأيت  ووفدت على قيصّ وكسرى والنجاسىر

 مل    -أي ما رأيت  -
 
 ق
ً
 كا

ُّ
  ط

 
 مثل ما ي   مه أصحابهيعظ

 
م أصحاب محمد عظ

 
ً
ي ك -أي ما تنخم  -والله إن تنخم   ، محمدا

ف رجل  نخامة إلا وقعت فن

وإذا توضأ كادوا   منهم فدلك بها وجهه وجلده ،  وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، 

وما يحدون  ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، يقتتلون على وضوئه  

 له 
ً
  [ .... وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ، النظر إليه تعظيما

 الحديث . 

  

 

ي آخر كتابه   1
ك مع أدلته فن ي الله عنه بحث التي 

وقد ذكر الشيخ الإمام رضن
 الشمائل فارجع إليه تجد ما ينفعك بإذن الله تعالى . 
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ف به  فقد   منه ما عرف ك  ولم يذعن ل  عرف هرقل الحق لكن لم يعي 
ً
ا ي 

 من أذى قومه
ً
 منه على الملك وخوفا

ً
أناس عرفوا الحق وكم من   ، وحرصا

فوا به ،  اف  بل إن  ولم يعي  أعظم سبب للكفر وعدم الإذعان والاعي 

ن الكفر :  بالحق هو الكي  والتعالىي ،  ي إبليس عي 
 ألا ترى إلى قوله تعالى فن

ي قوم فرعون بعدما ظهر  { ، أب  واستكي  وكان من الكافرين  }
وقوله تعالى فن

وجحدوا   }لهم صدق سيدنا موسى عليه السلام ورأوا الآيات والمعجزات :  

 واستيقنبها 
ً
 وعلوا

ً
فوا بهأي : أنكروا  { تها أنفسهم ظلما بعد   الحق ولم يعي 

 . 
ً
 وعلوا

ً
ا  أن ظهر لهم تكي 

ي الكافرين : }
ي  وقال سبحانه فن

 .   صدورهم إلا كي  ما هم ببالغيه {إن فن

أن سيدنا   يعرفونأي  وقال جل وعلا : } يعرفونه كما يعرفون أبناءهم {

 
ً
كمعرفتهم بأبناءهم أنهم وسلم   صلى الله عليهرسول الله هو محمدا

هم  فوا بما عرفوا ، أبناؤهم وليسوا أبناء غي  جحدوا ، و إلا أنهم لم يعي 

 . 
ً
 وعنادا

ً
ا  الحق كي 

نسأل الله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  و 

ن وسلم   . والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس الخامس

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ن ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك   محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أنت العليم الحكيم . 

 أما بعد :  

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي إبراهيم بن ال
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه البخاري  مغي 

قال : كتاب  رضن

ي صلى الله عليه وسلم:  الإيمان ،  ي الإسلام على خمس(    باب قول النت 
) بتن

 ويزيد وينقص . ، وهو قول وفعل 

 مع إيمانهم { } وزدناهم هدى { . 
ً
دادوا إيمانا ن    قال الله تعالى : } لي 

ي لولا  }دعاؤكم إيمانكم لقوله عز وجل :  باب:  .   دعاؤكم {قل ما يعبأ بكم رب 

ي اللغة : الإيمان . 
 اهـ  ومعتن الدعاء فن

ي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله ما ثم ذكر بسنده إلى ابن عمر رضن

ي الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن  : عليه وسلم : ) بتن

 محمد
ً
وصوم رمضان(   ، والحج، وإيتاء الزكاة ، رسول الله ، وإقام الصلاة  ا

 اهـ   . 

ي الله عنه 
وهذا ما عليه  [ الإيمان قول وعمل ] :  قول الإمام البخاري رضن

ي 
ل  عن الإمام الشافعىي رضن ق 

 
ي الله عنهم ، ون

جماهي  السلف الصالح رضن

   1  . [  يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل  ] الله عنه قوله : 

 أي : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

ن ) لا إله إلا الله محمد رسول الله   قولفالإيمان  أي : النطق بالشهادتي 

ي وهو الاعتقاد ، و العمل ال( وعمل يشمل صلى الله عليه وسلم   عمل القلت 

ي وهو العمل الصالح . ال  خارح 

 

  47/  1انظر فتح الباري لابن حجر  1
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ان] فقد قالوا : 
 
ن [  اللسانبوتصديق ] أي بالقلب،  - [ الإيمان اعتقاد بالج 

ن  - أي بأعضاء الإنسان  -[ وعمل بالأركان ]  -أي : النطق بالشهادتي 

 كالصلاة والزكاة والحج ومناسكه وهكذا .   -وأطرافه 

ومن أخل  بقضايا الإيمان الاعتقادية القلبية كمن أنكر الإيمان بالملائكة 

 فهو كافر خارج  
ً
 أو لم يؤمن بكتب الله تعالى النازلة على الرسل مثلا

ً
مثلا

ة الإسلام .  عن م  
َّ
 ل

ومن حقق أركان الإيمان الاعتقادية ولكن أخل  ببعض قضايا الإيمان 

 أو الصيام فهو مؤمن فاسق أي : ناقص 
ً
العملية بأن ترك الصلاة مثلا

الإيمان العملية بأن لم الإيمان ، ولا يكفر إلا إذا استحل  بعض قضايا 

تها ي  ضتقد فر ما إذا اعة الصيام وهكذا ، أيضأو فر ة الصلاة يضيعتقد فر  

 فهو ناقص الإيمان 
ً
 فاسق . ، وتركها كسلا

ي ال عن أحد إ ولا يق
ي الدنيا وآمن من العذاب فن

نه مؤمن كامل الإيمان فن

والعملية والقولية يا الإيمان كلها الاعتقادية الآخرة إلا إذا تحقق بقضا

ي أنه تحقق واستوفن جميع شعب الإ 
يمان  والخلقية والأدبية ، وهذا يعتن

ي قال فيها صلى الله عليه وسلم 
 :  1 الت 

 - (  ) الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها  

 .  إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ( )  -أي : آخرها 

ق
َّ
لق يتخل

 
 أن يحقق  مع أن الحياء خ

ً
به الإنسان ، فواجب على المؤمن إذا

جميع شعب الإيمان حت  الخلقية والأدبية منها حت  يكمل إيمانه ويكون  

ن إن هو اشتغل بالنوافل المقربة إلى  من الأبرار ، ثم يلتحق بمراتب المقربي 

 الله تعالى .  

 

 

 

 

ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  1
 كما فن
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 ومن مات ولم يكمل له إيمانه بأن أخل  ببعض شعب الإيمان ولو ا 
ُ
قية  لخل

ي فيه 
منها فهو ممنوع من دخول الجنة حت  يطهر من صفة النقص الت 

ي من الأهوال والشدائد على حسب شدة 
بأن يمر على برازخ الآخرة ويلاف 

نقصه وعيوبه فإن هو طهر وطاب دخل الجنة ، وأما إذا لم يطهر بأن كان  

 نقصه  
ً
ا ذه ، وذنوبه شديدة مستحكمة ولم ينل من الشفاعات ما ينقكبي 

ي جهنم تطول مدتها على حسب نقصه وذنوبه حت   فلا 
بد له من غمسة فن

إذا طهر وطاب دخل الجنة ، لأن الجنة لا يدخلها إلا من كان طاهر 

 
ً
 ، كما قال الله تعالى : } طبتم فادخلوها خالدين { . النفس زكيا

ً
  طيبا

ن يقولون سلام ع جل وعلا  : } وقال  م  ليكالذين تتوفاهم الملائكة طيبي 

 ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون { . 

 لدخول الجنة إلا إذا تحقق بشعب 
ً
فلا يكمل إيمان المؤمن ولا يصي  أهلا

ة  الإيمان كلها ، ومنها حسن الخلق والحياء وكمال الأدب وطيب المعاشر

ي من  
ن الجانب ، ومن أهمل خصلة منها منعته دخول الجنة حت  يلاف  ولي 

ب المثال   - تحقق بها ، ألا ترىالشدائد ما يحمله على ال وهذا من باب ضن

ي إن كان   - ئ إلى الصت  ي   ست  
الأدب قليل الحياء فإنك تنصحه وترغبه فن

جر فإنك ستعاقبه  ن حسن الخلق والحياء والأدب ، فإن هو أعرض ولم يين

بٍ  وع أو تمنعه عن تحقيق بعض رغباته ، كل ذلك لتحمله على  بصّن مسرر

التخلىي عن صفات النقص والعيب والتحقق بصفات الكمال والجمال ، 

 وتزكية فافهم .  فتكون
ً
ا  العقوبة بحقه تطهي 

 فلا تدع أيها الإنسان كمال نفسك موقوف
ً
ي الآخرة   ا

على الأهوال والشدائد فن

ي الدنيا وحق
طهر ق كبل جاهد نفسك فن

 
ي الدنيا حت  ت

مالها وأدبها فن

 . وتطيب
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ً
ي سننه  داود  : حسن الخلق ، فقد روى أبو  ومن شعب الإيمان أيضا

 1فن

ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
ي هريرة رضن  عن أب 

 ( أي : مع أهله وأولاده وأصحابه 
ً
 أحسنهم خلقا

ً
ن إيمانا ) أكمل المؤمني 

انه وجلسائه .   وجي 

ي مسند الإمام أحمد 
ي الله عنها قالت : قال   2 وفن

عن السيدة عائشة رضن

 رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 ( .   القائم  ) إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم  

أما قضايا الإيمان الاعتقادية فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله  

ي اللهواليوم الآخر 
ي الله والبغض فن

ه ، وكذلك الحب فن ه وشر  والقدر خي 

 من أعمال القلوب ، 
ً
أي : أن تحب المؤمن لأجل الله بسبب  فهما أيضا

إيمانه وصلاحه ، لا لماله ومنصبه ووجاهته الدنيوية ، وكذلك أن تبغض 

 الكافر لأجل الله بسبب كفره وفجوره وليس لأغراض دنيوية . 

ي الحديث يقول صلى 
 الله عليه وسلم :  وفن

ي الله (  
ي الله والبغض فن

 .3) أوثق عرى الإيمان : الحب فن

ي الله عنه عن رسول الله صلى الله  4وروى أبو داود  
ي أمامة رضن عن أب 

 عليه وسلم أنه قال :  

 ) من أحب  لله وأبغض  لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ( . 

 

 

 

 

ي كتاب السنة   1
 فن
2 24361 
ي شيبة ومسند الطيالسي   3  انظر مصنف ابن أب 
ي  4
ي كتاب السنة  فن

 سننه فن
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، ويجب عليك أيها المؤمن بمق ن تضن إيمانك بالله أن تحب جميع المؤمني 

، فتحبهم لإيمانهم وتقواهم لا لما ينالك من تعالى لأنهم مؤمنون بالله 

ي ضائقة ومنعك عطاءه 
اتهم وعطائهم ، بحيث لو وقع أحدهم فن خي 

فتكون بذلك قد أحببته لماله وعطائه لا لإيمانه وصلاحه ،  ،  أبغضته

كريمة لا ترضن الهوان ، فكن ذا  النفس الفإن  ،  وعار عليك أن تفعل ذلك

عفة وكرامة ، وأبغض المؤمن الفاسق من ناحية فسقه ومعصيته فقط لا  

رّض للخطأ ن كل مؤمن مع إذ إ   جميع النواحي والاعتبارات ، من

ناحية معصيته فقط ، وأبغض منه  أبغض والخطيئة، فإن لم يتب ف

 .  لنفسه  الكافر لكفره وظلمه

 فأعطهوإذا أعطيت مؤم
ً
 من مالك شيئا

ً
ي اللهإياه  نا

 فن
ً
 ولا تبغ  ،  تعالى  حبا

من عطائك السمعة والرياء أو حب الظهور والتعالىي عليه أو لمنفعة لك 

 من عطائك فليكن ذلك لأجل الله لا 
ً
 بسبب بخل  عنده ، وإذا منعت أحدا

ي  وشح
 من عطائك لأنك تعلم أنه سينفقها فن

ً
نفس ، كما لو منعت أحدا

جونه  الله ، لكن لا تمنع أهله وعياله ، بل قدم له ولهم ما يحتامعصية 

ه ،  اب ومتاع وغي  واعلم أن الصدقة غي  المفروضة تجوز   من طعام وشر

ي 
على غي  المسلم إن علمت حاجته وفاقته ، إلا إذا أيقنت أنه سيضيعها فن

ن ، ولا يشي   تعالى  معصية الله ط  ، أما الزكاة فلا تجوز إلا على المسلمي 

فيهم أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح الكامل ، بل طالما أنهم 

مسلمون فعليك أن تواصلهم ما استطعت ، وكذلك أن تنصح من 

 للخي  له ،  
ً
 فيه وجلبا

ً
ي الله لا للتشهي  والفضيحة بل حبا

 فن
ً
استنصحك حبا

ولا يكمل لمؤمن إيمانه حت  يتحقق بتلك الخصال كلها ، كما قال صلى 

 ليه وسلم : ) فقد استكمل الإيمان ( . الله ع

يد بالطاعات وينقص بالمعاضي  ن ، واعلم أن الإيمان يزيد وينقص ، في 

ي نقصان مستمر   المعصية أن إيمانه على خطر إذ إ وليعلم المصّ على
نه فن

 ما دام هو على المعصية مصّ 
ً
،  ، وربما أدى به إضاره إلى زوال الإيمان  ا

 العافية . الله ونسأل 
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ا ن المؤمن يجد من قلبه أن إيمانه يزيد بطاعة الله ، ويجد ذلك لم  وإ 

ي صلى الله عليه وسلم   يحصّن مجالس الذكر والعلم والصلاة على النت 

ي قلبه
ي أعمال الدنيا  فيخشع ويجد حلاوة فن

 فن
ً
لا يجدها لما يكون منهمكا

ي 
 وتجارتها ، كل ذلك يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ، ومن لم يجد فن

قلبه زيادة إيمان فإن إيمانه على نقص ، فليبادر إلى التوبة وفعل الطاعات.  

 .  لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر { } وقد قال تعالى : 

ي الله عنه يقول ل
: ) اجلس بنا   إخوانهمن يرى من وكان معاذ بن جبل رضن

  - 1( نؤمن ساعة 
ً
ان فيجلسان فيذكر  -أي : اجلس معىي حت  نزداد إيمانا

 الله تعالى بع  
 
يائه وآياته وكمالاته جل وعلا ، ويحمدانه أي : على ظ مته وكي 

  . 
ً
دادان إيمانا ن  نعمة الإيمان في 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس صفاء سيدنا ولقد كان مجلس 

ي 
ي الله عنهم إلى مقام المعاينة فن

ي أصحابه رضن
ونقاء وارتقاء ، بحيث يرتف 

لى الله عليه الإيمان ، حت  قال قائلهم : ) نكون عند رسول الله صقضايا 

 
 
ن (  والجنة  النار رنا بوسلم يذك فما أعظم إيمان أصحاب  2كأنا رأي عي 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ن أن لا يغفلوا عن ذ    وقد نبه سبحانه المؤمني 
ْ
حت  لا يضعف  جل وعلا ره ك

ي نفسك و  عز من قائل : }إيمانهم فقال 
أي : بمراقبتك لله   -{ اذكر ربك فن

ي سائر أحوالك 
 }  -تعالى فن

ً
 وخيفة

ً
عا  من   - { تصّن

ً
أي رجاء رحمته وخوفا

ن ودون الجهر من القول }  -عذابه  ،  {بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلي 

ي  ، تعالى أي لا تغفل عن ذكر الله 
ي الذكر والتذكر فهو فن

وما دام المؤمن فن

نته ، فإذا غفل خرج من الحصن ، وتسلط عليه العدو حرز الله وحصا

ي الحديث : 
من الشيطان كذلك العبد لا يحرز نفسه )  وهو الشيطان ، وفن

صلى الله على سيدنا محمد نسأل الله التوفيق و . و  3  ( تعالى إلا بذكر الله 

 . 
ً
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 

 انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان  1
 انظر صحيح مسلم كتاب التوبة   2
مذي كتاب الأمثال  3 ن الي  ي سين

 طرف حديث فن
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :   الدرس السادس

ن  نا على سيد، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم  الحمد لله رب العالمي 

ن ،  متنا سبحانمحمد وعلى آله وصحبه أجمعي 
َّ
لم لنا إلا ما عل إنك  ك لا ع 

   أنت العليم الحكيم . 

ا بعد : ب د بن أم  ي عبد الله محم  تصل إلى الإمام الحافظ أب 
ند الم  الس 

ي الله عنه 
ي البخاري رضن

عفن زبه الج  رد 
ة بن ب  غي  إسماعيل بن إبراهيم  بن الم 

ان  ،، قال : 
يم   
 
ور  الإ

م 
ُ
اب أ  :   ب 

 
الى ع 

 
  ت
َّ
ل  اللَّ

و 
 
ق  و 

ل   ب   ق 
م 
ُ
ك
 
وه ج  وا و 

ُّ
ل و 
 
 ت
 
ن
 
ي    أ

ْ
س  ال ي 

 
ن  } ل ن  آم  ي    م 

ْ
ن  ال ك 

 
ل ب  و  ر 

 
غ م 
ْ
ال  ق  و 

سرر  م 
ْ
ال

ي   و 
 
ه  ذ

ب   ح 
 

لى ال  ع  م 
ْ
 ال
آب   ن  و  ي  ي  ب 

 
الن اب  و 
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ْ
ال ة  و 
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لَ م 

ْ
ال ر  و  خ 

 
م  الآ

و  ي 
ْ
ال   و 

َّ
اللَّ ب 

ي الر    
فن ن  و  ي  ل  ائ 

الس  يل  و  ب 
ن  الس  اب  ن  و  ي  اك 

س  م 
ْ
ال ام  و 

 
ت ي 
ْ
ال ب   و 

ر 
 
ق
ْ
ام  ال

 
ق
 
أ اب  و 

 
ق

اء   
س 
ْ
أ ب 
ْ
ي ال  
ين  فن ر  اب 

الص  وا و 
 
د
 
اه ا ع 

 
ذ  إ 
م  ه  د 

ه  ع   ب 
 
ون

 
وف م 

ْ
ال  و 

 
اة
 
ك  الز 

آب    و 
 
ة
 
لَ الص 

 . } 
 
ون

 
ق
 
ت م 
ْ
م  ال

 
 ه

 
ك ئ 

 
ول
ُ
أ وا و 

 
ق
 
د ين  ص  ذ 

َّ
 ال
 
ك ئ 

 
ول
ُ
س  أ

ْ
أ ب 
ْ
ن  ال ي  ح 

اء  و   
الصّن   و 

 
ْ
 ال
 
ح
 
ل
 
ف
 
 أ
 
د
 
ه  سبحانه : } ق ل 

و 
 
ق  و 

 
ة ي 
 
 { الآ

 
ون
 
ن م 
 
ؤ  .  م 

ي صلى الله عليه وسلم   إلىثم أورد بسنده  ي الله عنه عن النت 
ي هريرة رضن أب 

 
 
ون
ُّ
ت قال : ) الإيمان ب ضعٌ وس 

1  
ً
عبة

 
 اه ـ والحياء شعبة من الإيمان ( . ، ش

ي الله عنه
ي بذلك شعب ) باب أمور ا  :  قول البخاري رضن

لإيمان ( يعتن

ي اللهيذكر ال وعندما ،  الإيمان
ي تراجمه قضايا الإيمان  بخاري رضن

 عنه فن

يريد بذلك ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان ، وما فهموه من 

 الإيمان . 

ّ لفظة   [  ] الي  
 
ي الأصل ت

 - طلق على الخي  الكثي  لأنها مشتقة من الي   فن

ة فلا تسم ب  -بفتح الباء   الي  . ـ وهو الساحة الواسعة ، وأما الصغي 

 

ي رواية عند مسلم : ) بضع وسبعون ( .  1
 وفن
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ي الآية ب
اه سبحانه فن ا كان الإيمان هو الخي  الواسع الجامع لكل خي  سم  ـ ولم 

 ق  الي   ، وهذا قوله تعالى : ) 
سرر  م 
ْ
ل  ال ب   ق 

م 
ُ
ك
 
وه ج  وا و 

ُّ
ل و 
 
 ت
 
ن
 
ي    أ

ْ
س  ال ي 

 
ل

( الآية .  ب  ر 
 
غ م 
ْ
ال  و 

 جل وعلا :  فقالثم ذكر سبحانه أمهات شعب الإيمان 

ي    } 
ْ
ن  ال ك 

 
ل    و 

آب   ن  و  ي  ي  ب 
 
الن اب  و 

 
ت ك 
ْ
ال ة  و 

 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
ال ر  و  خ 

 
م  الآ

و  ي 
ْ
ال   و 

َّ
اللَّ  ب 

ن  ن  آم  م 

ن   ي  ل  ائ 
الس  يل  و  ب 

ن  الس  اب  ن  و  ي  اك 
س  م 
ْ
ال ام  و 

 
ت ي 
ْ
ال ب   و 

ر 
 
ق
ْ
ي ال و 

 
ه  ذ

ب   ح 
 

لى ال  ع  م 
ْ
ال

 
 
اة
 
ك  الز 

آب    و 
 
ة
 
لَ ام  الص 

 
ق
 
أ اب  و 

 
ق ي الر   

فن وا  و 
 
د
 
اه ا ع 

 
ذ  إ 
م  ه  د 

ه  ع   ب 
 
ون

 
وف م 

ْ
ال و 

 
 
ك ئ 

 
ول
ُ
أ وا و 

 
ق
 
د ين  ص  ذ 

َّ
 ال
 
ك ئ 

 
ول
ُ
س  أ

ْ
أ ب 
ْ
ن  ال ي  ح 

اء  و   
الصّن  اء  و 

س 
ْ
أ ب 
ْ
ي ال  
ين  فن ر  اب 

الص  و 

 
 
ون

 
ق
 
ت م 
ْ
م  ال

 
 .  {ه

ي الإيمان الواسع  
فالي  هو الخي  الواسع المتنوع ، ولا خي  بهذا المعتن إلا فن

 
ُّ
 عب . الش

ي الله عنهو 
سٍ رضن

 
ن
 
ن  أ :  ع  ال 

 
ي  صلى الله عليه وسلم  ق ت  

 
ن  الن

 ع 

ال   ) 
 
ن  ق ار  م 

 
ن  الن  م 

ج  ر 
 
خ   : ي 

َّ
 اللَّ
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ْ
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ن  الن  م 
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َّ
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ن  خ ةٍ م  ر 
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ْ
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ن  الن  م 
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َّ
 اللَّ

 
لَ  إ 

 
ه
 
ل  إ 
 
ب  ،  لَ

ْ
ل
 
ي ق  
فن ٍ ( و 

 
ي 
 
ن  خ ةٍ م 

ر 
 
 ذ
 
ن
 
ز        ه  و 

ي من إيمان ، إذ لا خي  إلا من باب الإيمان ويدل عليه ما قاله الإ  -
مام يعتن

ي 
:  :   -الله عنه بعد هذه الرواية  البخاري رضن

 
ان ب 
 
ال  أ

 
: ق  

َّ
د  اللَّ ب 

و ع  ب 
 
ال  أ

 
ق

ي   ت  
 
ن  الن

سٌ، ع 
 
ن
 
ا أ
 
ن
 
ث
 
د ، ح 

 
ة
 
اد
 
ت
 
ا ق
 
ن
 
ث
 
د انٍ ) : ح  يم   إ 

ن   ( م 
 
ان
 
ك ٍ ) م  ي  

 
ن  خ  ( .  م 

ي رواية المسند  
ي صلى الله عليه وسلم كما جاء فن فيخرجون بشفاعة النت 

 لحديث الشفاعة  : 

ان   ،  
يم   
 
ن  الإ ةٍ م  ي   ع 

 
ال  ش

 
ق
 
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
 
ان
 
ن  ك ار  م 

 
ن  الن  م 

ج  ر 
 
خ
 
: أ ي  لى 

ال 
 
ق ي 
 
) ف

م  ( ... الحديث  ه  ج  ر 
 
خ
ُ
أ
 
 ف

  



42 
 

 لا يقبل   : } ولكن الي  من آمن بالله {قوله تعالى 
ً
 جازما

ً
ق تصديقا

 
أي صد

 والارتياب 
 
 عقيد، الشك

ً
 دين الإسلام الذمعتقدا

 
 عن قلبه أن

ُّ
 لا تنفك

ً
  ية

ين  الحقُّ الذي 
 
جاء به سيدنا رسول  الله صلى الله عليه وسلم هو الد

 . أظهره الله تعالى على سائر الأديان قبله 

شأن المؤمن  الحق أن يعتقد أن دينه دين الإسلام هو الدين الحق  وإن

  
ً
 وقولا

ً
الذي ارتضاه الله تعالى لجميع خلقه ، ومن لم يسلم لله تعالى قلبا

 فل
ً
 قال تعالى :   مؤمن ، يس بوعملا

 فلن يقبل }
ً
ي الآخرة من الخاشين { ومن يبتغ غي  الإسلام دينا

 . منه وهو فن

القاطع الجازم أن لا ينتاب صاحبه أدبن ريبٍ أو   ومن مقتضيات الإيمان

ي قضايا الإيمان لق
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله  وله تعالى : }شكٍ فن

ي سبيل الله أولئك هم  ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فن

 .  الصادقون {

ليه  على هذا المؤمن أهل الأرض كلهم ليشككوه أو يدخلوا إ  ولو اجتمع 

حزح .  ن  لم يي 
ً
 صادقا

ً
ي مؤمنا

ي قضايا الإيمان لما تأثر بهم ولبف 
 الارتياب فن

 وأنت ترى 
ً
واجتمع عليك جمع كبي    ذلك وتحس بهكما لو كان الزمن نهارا

 
 
ولأعرضت عنهم ، لأنك ، ا صدقتهم م  من الناس ليقنعوك أن الوقت ليل ل

 تبصّه وتحس به . ، مؤمن أن الوقت نهار  

ي أ
ن يكون الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم  وهكذا ينبعىن

ي أعلى مراتب الجزم والتصديق 
 فن
ً
 قاطعا

ً
 وإلا فلا ي  ، جازما

 
ل من صاحبه ،  ب  ق

 الإنسان إذا كان ي
 
م وذلك لأن

َّ
ق ويؤمن باليقينيات المسل

 
وجودها  ب صد

 فيجب عليه أن يكون بوجود خالقها وموجدها 
ً
 أشكالشمس والقمر مثلا

 
د

 
ً
 ويقينا

ً
 وإيمانا

ً
 ولا تصديقا

ً
لأن العاقل إذا رأى بناءً فلا يحاكم عقله أبدا

 بوجود 
ً
 أبدا

ُّ
ي الذي بتن يشك

  البابن
ً
 تصديقا

ُّ
ي أشد

البناء ، بل هو بوجود البابن

ي . 
 من وجود المبتن وإن لم ير  البابن

ً
 ويقينا
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 عالم الدنيا هو  قوله تعالى : } من آمن بالله واليوم الآخر { 
 
ي أن

: وهذا يعتن

ي على الإنسان 
وهو يوم له بداية ونهاية ، وقد حوى  ، اليوم الأول الذي يأب 

 بليلها ونهارها ، وهي أيام متوالية ، وأما اليوم الآخر فهو يوم  
ً
 معروفة

ً
أياما

لأنه يوم عقيم لا ، و يوم لأنه آخر الأيام ول ولا انتهاء له ، وليس بعده له أ

هيلد   .  غي 

ي مرية منه حت  تأتيهم الساعة قال الله تعالى : }  
ولا يزال الذين كفروا فن

 .  م عقيم {بغتة أو يأتيهم عذاب يو 

فيجب  ن بالله واليوم الآخر والملائكة {من آمولكن الي   : }قوله تعالى 

الإيمان بملائكة الله تعالى ، وهم أجسام نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى  

 وتنفيذ أوامره وهم على مراتب وأصناف .  لعبادته

ويشمل هذا جميع الكتب   : } والكتاب { أي جنس الكتاب ، وقوله تعالى 

الإلهية النازلة على رسل الله تعالى صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، 

ل التوراة على موسى عليه السلام ، فيجب الإيمان بأن الله تعالى أنز 

حف و    على داود عليه السلام ،والزبور يه السلام ، على إبراهيم علالصُّ

 والإنجيل على عيس عليه السلام . 

 جامعة ، 
ً
 أو صحفا

ً
وما من رسول إلا وقد أنزل الله تعالى عليه كتابا

 وأعظمها وأجمعها القرآن النازل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .  

عت أن 
 
 محمد سيدنا ومن النصارى فرقة اد

ً
صلى الله عليه وسلم هو  ا

 مرسل للعرب فقط وليس 
 
ه
 
هم من الناسرسول ، لكن ، وهذا كلام   لغي 

مردود عليهم باطل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد  

ي  وسلم أمره الله تعالى أن يقول : } صلى الله عليه 
 قل يا أيها الناس إبن

 { رسول الله إليكم 
ً
 رسول يكذب على  جميعا

ً
الله !!  فهو على زعمهم إذا

 عظيم ، 
ٌ
 لرسولٍ أن يكذب على الله  سبحانك هذا بهتان

ُّ
إذ كيف يصح

 ؟! تعالى 
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 ، وقد أرسل الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة 

 { وما أرسلناك قال جل وعلا : }
ً
 ونذيرا

ً
ا  .  إلا كافة للناس بشي 

 {قل يا أيها ال وقال تعالى : }
ً
ي رسول الله إليكم جميعا

 .  ناس إبن

ي الله عنه عن رسول الله صلى و 
ي هريرة رضن ي صحيحه عن أب 

روى مسلم فن

 من  الله
ٌ
ي أحد  عليه وسلم أنه قال : ) والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمع ب 

ي ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، 
هذه الأمة ، يهودي ولا نصّابن

 إلا كان من أصحاب النار ( . 

ن وابن  قوله تعالى : } به ذوي القرب  واليتام والمساكي 
وآب  المال  على ح 

ي الرقاب
ن وفن وأقام الصلاة وآب  الزكاة والموفون بعهدهم  السبيل والسائلي 

ن البأس أولئك اء وحي  ي البأساء والصّن
الذين صدقوا   إذا عاهدوا والصابرين فن

 . وأولئك هم المتقون { 

ن الأمور الاعتقادية .   فذكر سبحانه الأمور العملية بعد أن بي  

ويحمل هذا على ما زاد على الزكاة  : } وآب  المال على حبه {قوله تعالى 

ي الآية   قال المفروضة من صدقات ونوافل ، بدليل أنه سبحانه وتعالى 
فن

 أي المفروضة .  : } وآب  الزكاة {نفسها 

أي على حبه للمال فينفق من المال  قوله تعالى : } وآب  المال على حبه {

ي توج
 الأمور العارضة الت 

ً
ب على المحبوب عنده ، ويشمل هذا أيضا

المؤمن التصدق ولو كان قد أدى زكاة ماله ، ومن ذلك إغاثة الملهوف ، 

 عليه بسبب الحاجة . 
ً
 عارضا

ً
 وإعانة المضطر ، ويكون هذا فرضا

ي الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم 
 :  وهذا هو المعتن المراد فن

 سوى الزكاة (
ً
ي المال حقا

ور  1) إن فن ة وهذا الحق الواجب بسبب الصّن

 العارضة .  

 

ي الله  1
ي كتاب الزكاة عن فاطمة بنت قيس رضن

ي سننه فن
مذي فن رواه الي 

 عنها . 
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ويزداد حب الإنسان للمال حال  : } وآب  المال على حبه {وقوله تعالى 

ي تلك الحالة يستبعد الموت عن نفسه 
وإن الله ، شبابه وصحته لأنه فن

ي تلك الحالة . 
 تعالى يأمره أن ينفق من ماله وهو فن

ص حبه  
 
ت سنه أو أصابه المرض فإنه ييأس  من الحياة وينق أما إذا كي 

ي تلك الحالة كمن تصدق حال صحته 
للمال ، وليس ثواب صدقته فن

 وشبابه وقوته . 

ال  : 1روى الشيخان والرواية للبخاري  
 
 ق
 
ه
 
ن   ع 

َّ
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ب 

 
 عن أ

 ا ) 
َّ

لى ي  ص  ت  
 
 الن

 
لى لٌ إ 

ج  اء  ر  ة  ج 
 
ق
 
د يُّ الص 

 
  أ
َّ
ول  اللَّ س  ا ر  ال  : ي 

 
ق
 
م  ف

َّ
ل س  ه  و 
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ل   ع 

َّ
للَّ

 
ٌ
يح ح 

 
 ش

ٌ
يح ح 

 ص 
 
ت
 
ن
 
أ  و 
 
ق
 
د ص 

 
 ت
 
ن
 
ال  : أ

 
رًا ؟ ق ج 

 
م  أ

 
ظ ع 

 
أي صحيح البدن  -( أ

 
 
ت
 
غ
 
ل ا ب 
 
ذ  إ 

ت   ل  ح  ه 
م 
 
 ت
 
لَ تن   2، و  غ 

ْ
ل  ال م 

ْ
أ
 
ت ر  و 

 
ق
 
ف
ْ
  ال

سر 
 
خ
 
 بمالك - )  ت

ُّ
ح
 
تش

 ا 
 
ت
ْ
ل
 
وم  ق

 
ق
ْ
ل ح 
ْ
ا  :  ل

 
ذ
 
نٍ ك

 
لَ
 
ف ل 
ا و 
 
ذ
 
نٍ ك

 
لَ
 
ف نٍ ( . ، ل 

 
لَ
 
ف  ل 

 
ان
 
 ك
 
د
 
ق و   

ل حت  إذا بلغت الحلقوم أي  مه 
 
تأمر لفلان بعطاء ولفلان بعطاء ، لا ت

ك  والحال أنه سيصي  لهم شئت أم أبيت لأنك ستموت عما قريب وتي 

ك ، وصلى الله على معلم الناس الخي   الله عليه وسلم   صلىمالك لغي 

 وجزاه الله عنا كل خي  . 

سبحانه :               قد يكون المراد من قوله  : } وآب  المال على حبه {قوله تعالى 

 لله  أي على حبه لله تعالى ، أي أنفق   { على حبه  }
ً
 ،  تعالى  محبا

ً
مخلصا

ي من وراء إنفاقه رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ع ، مع الله 
 ليه . لا يبتعىن

ي كل عمل حت  يثبت لصاحبه الثواب ،  
ولابد من الإخلاص لله تعالى فن

ومن أنفق ماله رياء وسمعة فقد ذهب ماله وسيعاقب ويعذب على ذلك 

ي صدقته . 
 يوم القيامة لأنه لم يبتغ وجه الله تعالى فن

 

 

 

 مسلم كتاب الزكاة انظر صحيح البخاري و  1
ي كتاب الزكاة : ) تأمل البقاء (   2

ي صحيحه فن
ي رواية عند الإمام مسلم فن

 وفن
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ن سبحانه مصارف الصدقات فقال   :  جل وعز ثم بي 

ي  القرب  {} وآب  المال على حبه ذوي 
هم ، وفن وهم أولى بالمعروف من غي 

               عطائك لهم صلة لهم لأنهم أرحامك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

ن صدقة  صدقة  : وهي على ذي الرحم ثنتان ، ) الصدقة على المسكي 

 .  1وصلة (

 وم  
ً
 موشا

ً
 ومن كان غنيا

 
أرحامه صدقته ونفقته فقد حرمهم بذلك  ع  ن

ه من الأغنياءصدقات النا ي أنفسهم  س عليهم ، لأن غي 
إن : ] يقولون فن

ن بعطائه وصدقته  ي وأرحامه مكفيّي 
، ولا يعلمون أنهم  [ أقرباء فلان الغتن

ه وصلته ، وبفعله هذا من مون و محر  قد منعهم خي  الناس  يكون خي 

طع صلة أرحامه بالعطاء والصدقات إن وصدقاتهم ، فما أقبح فعل من ق

ي منع الخي  عنهم ، فما أعظم  
كانوا بحاجة وفقر ، وبفعله هذا تسبّب فن

 ذنبه وأشر  ذنبه !! 

 . يم ، وهو من فقد أباه حت  يبلغ جمع يت : } واليتام {قوله تعالى 

ن { وهم الفقراء ، } وابن السبيل { ي السفر  } والمساكي 
وهو من انقطع فن

 . 
ً
ي بلد إقامته غنيا

 ولو كان فن

ن {قوله تعالى  وهم الذين يسألون الناس فإذا غلب على ظنك  : } والسائلي 

 عليك أن تعطيه .  ب  ج  أن هذا السائل بحاجة و  

هيب من  ه عن غي  حاجة ، كما جاء التحذير والي  ويحرم سؤال الإنسان غي 

ي أحاديثه صلى الله علي
 .2ه وسلم  ذلك فن

 

ي   1
ي كتاب الزكاة عن سلمان بن عامر رضن

ي سننه فن
مذي فن الحديث رواه الي 

 الله عنه . 
ي الله  2

 رضن
 
ة ر  ي  ر 

 
ي ه ب  

 
ن  أ ي كتاب الزكاة ع 

ي صحيحه فن
روى الإمام مسلم فن

م  :  
َّ
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

َّ
 اللَّ

َّ
لى   ص 

َّ
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ال  : ق

 
 عنه ق

 )   
ير
ْ
ك
 
ت س  ي   ل 

و 
 
ل  أ ق 

 
ت س  ي 

ْ
ل
 
رًا ف م  ل  ج 

 
أ س  ا ي  م 

 
ن إ 
 
ا ف ً
ُّ ير
 
ك
 
م  ت ه 

 
ال و  م 

 
اس  أ

 
ل  الن

 
أ ن  س   ،  ) م 

ة .  اج   لح 
 
اله ، لَ ير م 

ْ
ي ليك

 
ا( : أ ً

ُّ ير
 
ك
 
 ومعتن ) ت
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 ظهرت عليه علامات 
ً
 جائعا

ً
ي إعطاء السائل أن يكون عريانا

ط فن ولا يشي 

ي عليك كالتداوي من 
الفقر والاضطرار ، لأنه قد يسألك لقضاء أمر خفن

 المرض أو سد حاجة أولاده وعياله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

 .  1) للسائل حق وإن جاء على فرس (  

 لو ك: فلا تقل : أي 
ً
بل عليك أن تعطيه من  ، ان هذا بحاجة لما ركب فرسا

 بحق السؤال . 
ً
 غي  مال الزكاة قياما

ي الرقاب {قوله تعالى 
 الرقاب المملوكة إذا   : } وفن

 
ي فك

ي من مالك فن
أي تؤب 

 . 
ً
 كان هذا الأمر موجودا

 منها ،  : } وأقام الصلاة وآب  الزكاة {قوله تعالى 
 
د وهذه أمور مفروضة لاب 

ض أو على وجه  أما الأمور المتقدم ذكرها فقد تكون مفروضة بالعار 

 الصدقات والقربات . 

جل وعلا : ولم يقل  : } والموفون بعهدهم إذا عاهدوا { قوله تعالى

 
 
ء باسم الفاعل  )وأوف ي وا بعهدهم إذا عاهدوا ( كما هو السياق ، وإنما ح 

ن الاست لأن اسم الفاعل يدل على ر والمواظبة على وفاء العهد ، مرا ليبي ّ

أوفن ( فيدل على حدوث الفعل وهو هنا الوفاء ، أما الفعل ) الاستمرار ، 

 فلا يقال عن صاحبه عندئذٍ 
ً
ف أحيانا

َّ
ن وقد يتخل  بالعهد .  إنه من الموفي 

أو  ، تعالى أي عاهدوا الله  هدوا {والموفون بعهدهم إذا عا : }قوله تعالى 

وأول عهدٍ عاهد الإنسان فيه ربه يوم أخذ   عاهدوا خلق الله تعالى ،

ي آدم كلهم 
ي  قال سبحانه : }  ،سبحانه الميثاق على بتن  

تن ن  ب   م 
 
ك بُّ  ر 

 
ذ
 
خ
 
 أ
 
ذ إ 
و 

 
 

لى وا ب 
ُ
ال
 
م  ق

ُ
ك ب  ر   ب 

 
ت س 

 
ل
 
م  أ ه  س 

 
ف
 
ن
 
 أ
 

لى م  ع 
 
ه
 
د ه 

 
ش
 
أ م  و  ه 

 
ت ي  ر 
 
م  ذ ه  ور 

ه 
ُ
ن  ظ  م 

م 
 
 . {آد

د العهد مع الخلق على الإيمان بالله تعالى  
 
، ثم جاءت رسل الله تعالى تجد

 وبما جاء عن الله تعالى وهكذا . 

 

ي الله عنه  1
ن رضن ي كتاب الزكاة  عن سيدنا الحسي 

ي سننه فن
رواه أبو داود فن

م الله تعالى وجهه .   سيدنا علىي كر 
ن  بن أمي  المؤمني 
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إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق   ال الله تعالى : } وقد ق

عليه الله أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفن بما عاهد 

} 
ً
 عظيما

ً
 .  فسيؤتيه أجرا

  
 بعهده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وفن 

فمن وفن 

 بعهده مع الله تعالى . 

ي البي
اء والمعاملات كلها . وهناك عهود الخلق مع بعضهم فن  ع والسرر

 .  ين آمنوا أوفوا بالعقود {يا أيها الذ وقد قال الله تعالى : } 

ي البأساء قوله تعالى:} 
اء }  -أي حال الشدة والفقر  -{ والصابرين فن {  والصّن

ن البأس}  -حال المصائب والنوائب  - ن تشتد الحرب  - { وحي        -أي حي 

لتهم بقوله : سبح أشار  - { أولئك الذين صدقوا }  ن  انه لعلو رتبتهم ومين

ي إيمانهم ،  } أولئك {
 فقال جل وعلا : ومدحهم بأنهم صادقون فن

ن كما بينها ،  لئك هم المتقون {وأو }  ن المتقي  وهذه هي صفات الصادقي 

ن .   الله تعالى رب العالمي 

ي ذكرها سبحانه 
ي الله عنه أمور الإيمان الت 

ثم ذكر الإمام البخاري رضن

 : بقوله 

ي صلاتهم خاشعون * والذين هم عن 
} قد أفلح المؤمنون * الذين هم فن

اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون *  والذين هم لفروجهم  

ن *  إلا على أزواجهم أو ما  حافظون *    ملكت أيمانهم فإنهم غي  ملومي 

لذين هم لأماناتهم وا  تعىن وراء ذلك فأولئك هم العادون * فمن اب

الذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم و  عون *وعهدهم را 

 الوارثون( . 

ن ، ومن لم  ي هذه الآيات صفات ومناقب المؤمني 
وقد ذكر سبحانه فن

 إلا  
ً
 كاملا

ً
ي إيمانه ، ولا يكون مؤمنا

يتحقق بها على تمامها فهو على نقص فن

ي القرآن الكريم 
ي جاء ذكرها فن

إذا تحقق بجميع شعب الإيمان الت 

يف .   والحديث  السرر
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ن أهل الإيمان الكامل :  ي جملة أوصاف المؤمني 
 وقوله تعالى فن

} والذين هم لفروجهم حافظون *  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم  

ن * فمن ابتعىن وراء ذلك فأولئك هم العادون { .   فإنهم غي  ملومي 

عه  ي غي  هذا المصّف الذي شر
ي ضف شهوته أو إثارتها فن

 أي فمن سعى فن

  -الله تعالى من الزوجات والمملوكات 
ً
 موجودا

ُّ
فقد  - عندما كان الرق

ي الحرام . 
 تعدى حدود الله تعالى ووقع فن

ويحرم بناء على ذلك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية ، وإن أفت  مفتو آخر  

الزمن بجواز ذلك ، وذلك لأن علة التحريم قائمة ، وهي استثارة الشهوة 

 ية صاحبة تلك الصورة وما هنالك . ثم السعىي إلى رؤ 

 الاستمناء باليد ، وهي معصية وقع فيها كثي  
ً
ويحرم بناء على ذلك أيضا

يرة   ونها العادة السرية ، وما هي إلا عادة شر ن ، ويسمُّ من شباب المسلمي 

نهك قوة الشاب وتصّن بصحته . 
 
 ت

ي ص   قرأها النت 
ن لى الله ولما نزلت الآيات العسرر الأولى من سورة المؤمني 

 قال :  لصحابة الكرام ثم رفع يديه ودعا فعليه وسلم على ا 

اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا  ) 

 .  1( تؤثر علينا ، وأرضنا وارض عنا 

وعلى آله وصحبه محمد ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا 

ن  ن . ، أجمعي   والحمد لله رب العالمي 

 

ي الله عنه قال :   1
ي سننه عن عمر بن الخطاب رضن

مذي فن  فقد روى الي 
ي صلى مع عند وجهه  ) كان النت   الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي س 

 ، فمكثنا ساعة ، فسري عنه فاستقبل  
ً
كدوي النحل ، فأنزل عليه يوما

القبلة ورفع يديه وقال : ) اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، 
 وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وأرضنا وارض عنا ( ، 

لى الله عليه وسلم : أنزل علىي  عسرر آيات ، من أقامهن دخل ثم قال ص
 الجنة ، ثم قرأ : } قد أفلح المؤمنون {...  حت  ختم عسرر آياتٍ ( . 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس السابع

ن الحمد لله رب الع على سيدنا ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم  المي 

ن .    محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي الله
ي البخاري رضن

ة بن بردزبه الجعفن  عنه إسماعيل بن إبراهيم بن المغي 

ب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان .  ، قال :   باب ح 

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  إلىثم أورد بسنده 
ي هريرة رضن أب 

نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت  أكون أحب  إليه   وسلم قال : ) فوالذي 

 من والده وولده ( . 

ي الله عنه قال : قال إلىوأورد بسنده 
ي صلى الله عليه وسلم:   أنس رضن  النت 

ن ( .   اهـ  1) لا يؤمن أحدكم أكون أحب  إليه من والده وولده والناس أجمعي 

ي الله عنه أن الإيمان قول وعمل ، وأنه يزيد وينقص  
وقد ذكر البخاري رضن

ي ، فالإيمان يشتمل على أقوال وأعمال ،  ي وقالت  ، والعمل نوعان : قلت 

 الاعتقادية ، ومنها الجسمانية . منها: القلبية 

ي الله عنه أمور الإيمان أي شعبه ، ومن جملتها 
ثم ذكر البخاري رضن

ي صلى الله عليه وسلم .   وأهمها : محبة النت 

 ما كان  
ً
ا سمٌ كثي 

 
قوله صلى الله عليه وسلم : ) فوالذي نفسي بيده ( : ق

ي  يقسم به صلى الله عليه وسلم ، والمعتن : فوالذي روحي وذ 
ي وذراب 

اب 

 المتولىي لأمور رسول الله صلى الله  -بيده 
ن وهذا هو الله تعالى رب العالمي 

 عليه وسلم كلها بالتولية الخاصة . 

 

 صحيح البخاري كتاب الإيمان  1
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ي هذا دليل على أن القسم قد يؤب  به على طريق الاستحلاف ، وقد 
وفن

يؤب  به لا على طريق الاستحلاف بل من أجل تأكيد الكلام ولفت الفكر 

م عليه . إلى أهمية واعتب قس   ار الم 

فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوكيد أهمية محبته صلى الله 

لتها من الإيمان ، ويجب أن تكون محبته صلى الله  ن عليه وسلم وقوة مين

ن .   عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الوالد والولد والناس أجمعي 

 على جواز الحلف بالله تعالى ،
ً
لبيان أهمية وعظمة   ويدل الحديث أيضا

أمر يخي  عنه ، وإن لم يستحلف الإنسان على ذلك ، بل إن كان قصد  

ي  
الإنسان من الحلف لفت الفكر إلى أهمية واعتبار ما سيحلف عليه فن

ي ذلك أسوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ع فله فن  السرر

ر الوالد  وقد جاءت أكير روايات الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يذك

 على الولد ، وهذا لاعتبارات متعددة ، منها : تقديم من هو الأكرم 
ً
مقدما

 من الولد عند كل  
ً
على الكريم ، إذ إن الوالد هو الأكرم والأعظم مقاما

 إنسان . 

ولكنه قد يكون لا  ،  ومن ناحية أخرى فإن كل إنسان لا يخلو من والد له 

والده محبة فطرية فطر الله تعالى  ولد له ، ومن المعلوم أن الإنسان يحب 

كل إنسان عليها ، ويحبه محبة عقلية باعتبار أنه والده وله الفضل عليه ، 

عية إيمانية باعتبار  ي تربيته وعنايته ، ويحبه محبة شر
وقد تعب وقاسى فن

ر من 
 
أن الله تعالى أمر الإنسان بالإحسان إلى والديه والي  بهما وحذ

الله تعالى كل إنسان على محبة ولده والعطف  عقوقهما ،  وكذلك فطر 

وكذلك جعل ، ومن صلبه وبضعة منه ، عليه والرحمة به باعتبار أنه ولده 

ن ، فالرجل يحب زوجته والمرأة  ن الزوجي  الله تعالى المودة والرحمة بي 

تحب زوجها ، كما أن النفوس جبلت على حب الجمال والكمال وحب من 

ن سيدنا رسول الله صلى الله عليه  ومع ذلك كله، أحسن إليها  فقد بي 

وسلم أنه لا يتم لمؤمن إيمانه حت  يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب  

ن ،   إليه من كل محبوب ، من والده وولده وزوجه وشيخه والناس أجمعي 
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ي 
ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتف  إيمانه فن

 فن
ً
وكلما ازداد المؤمن حبا

ولم يرض  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من  مقامات الكمال ، 

ي كما يحب  
أحدٍ أن يحبه كما يحب والده أو شيخه ، فلم يقل حت  يحبتن

والده ،بل قال صلى الله عليه وسلم : ) حت  أكون أحب  إليه من والده 

ي عنده أعظم من محبته  
ن ( أي أن تكون محبت  وولده والناس أجمعي 

. لوالده وولده والناس أج ن  معي 

ولكي تفهم سبب وحكمة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم فوق كل 

ي بيان ذلك : 
 فن
ً
 محبوبٍ ، فإليك وجوها

 : يجب أن تعلم  أن قضية محبته صلى الله عليه وسلم فوق كل  
ً
أولا

محبوب قضية إيمانية فرضية محتمة على كل مؤمن حت  يكمل له إيمانه 

ي قلبه فسوق ، لأن الله ، ومن لم يتحقق بذلك فهو ناقص الإيم
ان وفن

م  }  تعالى قال : 
ُ
ك
 
ت ي   ش 

ع  م  و 
ُ
ك اج  و 

 
ز
 
أ م  و 

ُ
ك
 
ان و 

 
خ إ 
م  و 
ُ
ك
 
اؤ
 
ن ب 
 
أ م  و 

ُ
ك
 
اؤ  آب 

 
ان
 
 ك
 
ن  إ 

ل 
 
ق

م   
ُ
ك ي 
 
ل  إ 
ب  ح 

 
ا أ ه 

 
ن و 
 
ض ر 

 
ن  ت اك 

س  م  ا و 
 
ه
 
اد س 

 
 ك
 
ن و 

 
ش
 
خ
 
 ت
ٌ
ة ار  ج  ت 

ا و 
 
وه م 

 
ت
 
ف  
ي  
 
الٌ اق و  م 

 
أ و 

  و  
َّ
ن  اللَّ  م 

 
  لَ

َّ
اللَّ ه  و  ر 

م 
 
أ  ب 
ي  اللََّّ   

ب 
ْ
أ ت   ي  وا ح  ص  ب   

ي  
 
ه  ف يل  ب 

ي س   
ادٍ فن ه  ج 

ه  و  ول 
س  ر 

ن  { أي فإن أنتم لم تتحققوا بذلك فأنتم فاسقون ،  ي  ق  اس 
 
ف
ْ
م  ال و 

 
ق
ْ
ي ال د 

ه  ي 

صوا أي انتظروا أمر الله تعالى بالعذاب .   وترب 

 : يجب أن تعلم أن المحبة تقوم
ً
ن ، وكل أصلٍ تتفرع عنه  ثانيا على أصلي 

ي 
ي سبب المحبة فهو الجمال ، والأصل الثابن

أصول ،  أما الأصل الأول فن

ن ، فقد تحب  هو النوال ، ولابد لكل محبة أن ترجع إلى أحد هذين الأصلي 

 لنواله أي لما ينالك منه من سخائه ومن كرمه وعطفه عليك 
ً
إنسانا

 لى حب من أحسن إليها . وإحسانه إليك ، وقد جبلت النفوس ع

 لجماله وكماله أي لتحققه بصفات الجمال والكمال من  
ً
وقد تحب إنسانا

 وهكذا .  1صلاح وتف  ونزاهة وعفاف 

 

والجمال محبوب لا يعلل ، إذ فطر الله تعالى النفوس على حب الجمال  1
مالها بأشكالها وألوانها وروائحها ، كحب  الإنسان للأزهار والورود ، إذ إن ج 

ي . 
ي والإيمابن

 ، أما جمال الإنسان فهو بكماله النفسي والخلف 
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ي إنسان صفات الجمال والنوال فإن محبتك له تكون أكي   
وإذا اجتمعت فن

ي المحبة مع من اجتمعت فيه الكمالات 
 فن
ً
وأعظم ، فما هو موقفك إذا

ي دون خلق الله 
لمية على وجه فردابن قية والع 

ُ
ل
 
ة والخ لقي 

 
النفسية والخ

 تعالى كلهم ؟! 

نعم يجب أن تكون محبتك له فوق كل محبة ، وهذا هو سيدنا محمد  

رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفاض الله تعالى عليه الكمالات 

قية على وجه لم يشاركه فيه 
ُ
ل
 
لقية والخ

 
أحد ، حت  قال  والمحاسن الخ

 .  1صلى الله عليه وسلم : ) إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق (

ي فواتح خطبه : ) إن أصدق 
 ما كان صلى الله عليه وسلم يقول فن

ً
ا وكثي 

صلى الله عليه وسلم(   -الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد 
بهدي فيه قد جاء كل منهم عليهم السلام له أي فإن كان الأنبياء قب   2

صلاح قومه وسعادتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بأفضل  

ي   هديٍ ، وفيه صلاح وسعادة جميع الأمم إلى يوم القيامة ، وإن كان كل نت 

قد جاء بالأخلاق الحسنة الفاضلة فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

 لينسرر أحسن الأخلاق وأفضلها وأعلاها ، وقد 
 
ث ع 

امتدحه الله  وسلم ب 

تعالى بقوله : } وإنك لعلى خلق عظيم { صلى الله عليه وسلم ، فهو صلى 

 ، وأحسنهم  
ً
لقا

 
هم خ

ُ
 ، وأجمل

ً
الله عليه وسلم أعظم خلق الله تعالى أخلاقا

ة ، وهو أعلم خلق الله تعالى ، وأصدق خلق الله تعالى   ة ، وألينهم عسرر سي 

 تعالى ، وأعبدهم وأحمدهم لله  ، وأتف  خلق الله تعالى ، وأخسر خلق الله 

ن ، وأحبهم إلى الله  ن والآخرين على رب العالمي  تعالى ، وهو أكرم الأولي 

 حت  يكمل إيمانهم . 
ً
 تعالى ، فيجب أن يكون أحبهم إلى خلقه أيضا

 

 

ي الله عنه ، ورواه الإمام  1
ي هريرة رضن ي المسند عن أب 

رواه الإمام أحمد فن
 أنه صلى الله عليه وسلم قال : ) بعثت لأتمم حسن  

ً
ي الموطأ بلاغا

مالك فن
 الأخلاق ( . 

ن   2 ي سين
ي كتاب صلاة العيدين  . كما جاء فن

  النسابئ
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 : إذا كان الإنسان يحب والده لأن والده يحب له الخي  ويعطف عليه 
ً
ثالثا

 
ً
 عن ذلك لأسباب وموانع ، فإن سيدنا محمد ، إلا أنه قد يمتنع أحيانا

رسول الله صلى الله عليه وسلم  يحب الخي  لكل إنسان أعظم من محبة  

 الوالد الخي  لولده ، بل وأعظم من محبة الإنسان الخي  لنفسه . 

ن من أنفسهم { أي أحق   وانظر إلى  ي أولى بالمؤمني  قوله تعالى : } النت 

 هم من أنفسهم وهكذا . بأنفسهم من أنفسهم ، وأرحم ب

ي صلى الله عليه 1وروى البخاري   ي الله عنه عن النت 
ي هريرة رضن عن أب 

ي الدنيا والآخرة ، اقرءوا 
وسلم قال : ) ما من مؤمنٍ إلا وأنا أولى الناس به فن

  
ً
ن من أنفسهم { فأيما مؤمن ترك مالا ي أولى بالمؤمني  إن شئتم : } النت 

ثه عصبته من كانوا ، فإن تر   فلي 
ً
 أو ضياعا

ً
 )  ك دينا

ً
ي فأنا  ( أي عيالا

فليأتتن

 مولاه (. 

ي صلى الله عليه وسلم على هداية  ي بيان حرص النت 
وقال سبحانه فن

م   وسعادة الناس : } 
ُّ
ت ن 
ا ع  ه  م 

ي 
 
ل يزٌ ع  ز 

م  ع 
ُ
ك س 

 
ف
 
ن
 
ن  أ ولٌ م 

س  م  ر 
ُ
ك اء   ج 

 
د
 
ق
 
ل

وفٌ  ء  ن  ر  ي  ن  م 
 
ؤ م 
ْ
ال  ب 

م 
ُ
ك ي 
 
ل يصٌ ع  ر 

يمٌ { أي يعز ويشق عليه ما فيه عنتكم  ح  ح 
ر 

وحرجكم ، وهو صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتكم وإيصال الخي  

ي الآخرة ، وهو صلى الله عليه وسلم رؤوف 
ي الدنيا وفن

إليكم وسعادتكم فن

ر والعذاب عنكم ، وهو رحيم بكم يريد لكم كل  ي دفع الصّن
بكم أي يسعى فن

 خي  ونفع ونعمة . 

وجب على كل مؤمن أن يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه ولذلك 

وسلم فوق محبة كل محبوب ، وأن يحبه أكير من حبه لنفسه ، لأنه صلى 

الله عليه وسلم يريد الخي  لكل إنسان ، ويحب الخي  لكل إنسان أعظم  

ي الحديث الذي رواه  
 من محبة الإنسان الخي  لنفسه ، ولذلك جاء فن

وأكير

ي الله عنه قال :  2د  الإمام أحم
 عن عبد الله بن هشام رضن

 

ي كتاب التفسي    1
ي صحيحه فن

 فن
 17355المسند 2
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ي 
ي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضن ] كنا مع النت 

 . ء إلا نفسي ي
 إلىي  من كل سىر

 الله عنه ، فقال : والله  لأنت يا رسول الله أحبُّ

ي صلى الله عليه وسلم :    فقال النت 

 من نفسه ( .  ) لا يؤمن أحدكم حت  أكون عنده أحب  إليه

 إلىي  من نفسي . 
ي الله عنه : فلأنت الآن والله  أحبُّ

 قال عمر رضن

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  الآن يا عمر ( . 

 
 
ن
 
اب  أ

ر  ع 
  
ن  الأ  م 

م  ه 
 
ل و  ن  ح  م  ة  و 

 
ين د 

م 
ْ
ل  ال

 
ه
 
 لأ 
 
ان
 
ا ك وقال سبحانه : } م 

 
 
لَ   و 

َّ
ول  اللَّ

س  ن  ر  وا ع 
 
ف
َّ
ل
 
خ
 
ت ه  { . ي  س 

 
ف
 
ن  ن م  ع  ه  س 

 
ف
 
ن
 
أ وا ب 

ب 
 
غ ر    ي 

قدمة على   ي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
أي بل تكون رغبتهم فن

ي أنفسهم ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يريد لهم الخي  أكير  
رغبتهم فن

مما يريدونه هم لأنفسهم ، وهو صلى الله عليه وسلم أرحم بهم من 

س الإنسان قد تجره إلى المهالك ، أما رسول الله صلى أنفسهم ، لأن نف

ر 
 
  هالله عليه وسلم فقد حذ

َّ
على كل خي  ، وقد قال رسول   همن كل شر ودل

الله صلى الله عليه وسلم :    ) إنما مثلىي ومثل الناس : كمثل رجل استوقد  

ي النا
ي تقع فن

 ، فلما أضاءت ما حوله ، جعل الفراش وهذه الدواب الت 
ً
ر  نارا

ن  ، ويغلبنه فيقتحمن فيها ، فأنا آخذ بحجزكم  عه  ن يقعن فيها ، فجعل يين

 .  1عن النار ، وهم يقتحمون فيها ( 

 
 
ن نقذ والم  جد فهذا موقفه صلى الله عليه وسلم مع الأمة ، إنه موقف الم 

ي النار وهم يقتحمونها ولا يرحمون أنفسهم 
بعد الناس عن الوقوع فن الذي ي 

  عليه وسلم رؤوف رحيم بهم . ، ولكنه صلى الله

رسول  سيدنا وإذا كان الإنسان يحبُّ نفسه لأنها عزيزة عليه ، فإن نفس 

الله صلى الله عليه وسلم أعزُّ وأكرم  ، بل إن العزة كلها لله تعالى ولرسوله 

صلى الله عليه وسلم ، فمن أراد العزة فليؤمن بالله ورسوله صلى الله 

ي ظ
ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال عزة  عليه وسلم ، وليدخل فن

الأبد، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان للناس عزة ولا اعتبار، 

 

ي الله عنه .  1
ي هريرة رضن ي كتاب الرقاق عن أب 

ي صحيحه فن
 رواه البخاري فن
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ي كتابه الكريم بقوله
ن كما وصفهم سبحانه وتعالى فن ي ضلال مبي 

 : بل كانوا فن

 م  
ً
ولَ س  م  ر  يه   ف 

 
ث ع   ب 

 
ذ  إ 
ن  ي  ن  م 

 
ؤ م 
ْ
 ال

 
لى   ع 

َّ
ن  اللَّ  م 

 
د
 
ق
 
م   } ل ه 

ي 
 
ل و ع 

ُ
ل
 
ت م  ي  ه  س 

 
ف
 
ن
 
ن  أ

لٍ 
 
لَ
 
ي ض  

فن
 
ل  ل ب 

 
ن  ق وا م 

 
ان
 
 ك
 
ن إ 
 و 
 
ة م 
ْ
ك ح 

ْ
ال اب  و 

 
ت ك 
ْ
م  ال ه  م 

 
ل ع  ي  م  و  يه 

 
ك ز  ي  ه  و  ات 

آي 

ن حت  كانوا أضل  من الأنعام ، إذ بلغ الجهل   ي ضلال بي ّ
ٍ { أي فن

ن ي  ب 
م 

حياة  ، ويقتلوا أولادهم  والضلال بهم إلى أن يئدوا بناتهم وهن على قيد ال

صيب ولدها بأذى 
 
خشية الفقر ، مع أن الدابة والبهيمة ترفع حافرها لئلا ت

 الكفار أم الأنعام ؟! 
ً
 ، فمن أضل إذا

لم على الأمة ، وما  رسول الله صلى الله عليه وسسيدنا فما أعظم فضل 

ف مقامه ؟!    أشر

ن إلى النور  ن ، فمن آمن به واتبعه إذ نقل الناس من الضلال المبي  المبي 

ي الكمالات الإنسانية  
 فن
فقد ترفع عن الصفات البهيمية الشهوانية ، وترف  

 العلوية . 

يعة أحكام محكمة قائمة على   ويجب على كل إنسان أن يعلم أن أحكام السرر

ة تحتاج   عليه أمور كثي 
حكم عالية ، قد يدرك بعضها الإنسان ، وقد يخفن

ه ، فلما فرض الله تعالى علينا محبة رسول الله صلى إلى تدبر وتفكر من

من باب إلزام ما لا الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب ، لم يكن ذلك 

 يلزم ، أو حكم
ً
 عالية ، جاء   ا

ً
لا حكمة من ورائه ، بل إن من وراء ذلك حكما

ي كتاب الله تعالى وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
بيان بعضها فن

، ومع ذلك فإن العقول قاضة عن إدراك جميع ما هنالك من حكم  وسلم 

ي من جملتها أن فرض على الأمة 
ي أحكام الله تعالى ، الت 

وأشار انطوت فن

 محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب . 

 يحملك على أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق  
ً
ويكفيك سببا

ن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم أرحم بك من والدك محبة كل محبوب أ

ي يوم القيامة يوم يحسرر 
ن ، بل ومن نفسك ، ففن وولدك ومن الناس أجمعي 

الناس ويتخلى الوالد عن ولده ، والولد عن والده ، حت  إن الناس يلجؤون 

 : إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإغاثتهم ، فيكون جواب كل منهم 
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ي اليوم إلا نفسي ( ) وإنه لا ي
، فلما يلجؤون إلى رسول الله صلى الله  1همتن

غيث وخي   عليه وسلم ويستغيثون به ، يكون صلى الله عليه و  سلم خي  م 

ٍ ، فيقو  جي 
ظهر لكل إنسان أنه صلى الله عليه وسلم  ، وي   2ل : ) أنا لها ( م 

ي 
 ، يريد الخي  له أكير مما هو يريده لنفسه ، وإن كان ذلك فن

ً
 الدنيا أيضا

ه ، ولكنه صلى   
 
إذ قد يقدم الإنسان على نحر نفسه إذا اشتد غضبه ومقت

 الله عليه وسلم لا يرضن له ذلك ، فهو أرحم بالإنسان من نفس الإنسان . 

ن من    ولما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بالمؤمني 

يعةٍ من عند الله تعالى فيها  الرأفة والرحمة ، وأحكامها  أنفسهم ، جاءنا بسرر

ر من أش   ر وتحر  ل وتدب 
 
مقبولة معقولة محكمة ، يدرك هذا من تعق

جب .  ي  والع   الأهواء والك 

حمدية   يعة الم  ويجب على الإنسان المؤمن أن يكون موقفه مع أحكام السرر

تحاك  
نتقد  موقف الم  ي بحكمها ، لا موقف الم 

ل لها الراضن م إليها المتقب 

 ووجد  الم  
ً
 لأهوائه ضاق به ذرعا

ً
خالفا كم م  ض ، الذي إذا جاء الح  عي 

ت . 
 
ن  الحرج والع 

يعة سيدنا رسول الله صلى   حاكم إلى شر
 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى الت

ان الإيمان   ن الله عليه وسلم والإذعان إليها مع الرضا بأحكامها جعل ذلك مي 

ك لا يؤمنون ح  فيما شجر بينهم {  ، فقال تعالى : } فلا ورب 
 
وك م 

 
ك ح   ت   ي 

   -أي حت  يتحاكموا إليك فيما وقع بينهم أو اختلط عليهم  -

 . } 
ً
 مما قضيت ويسلموا تسليما

ً
ي أنفسهم حرجا

 } ثم لا يجدوا فن

 وعقيدة مع 
ً
 وعملا

ً
أي لا يصح لهم إيمانهم حت  يذعنوا لما جئت به قولا

ي .   الرضا والتسليم القلت 

يعة هو   وذلك لأن ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر

غاية الحكمة ، وفيها صلاح الإنسان وسعادته ، وإذا التبس على الإنسان 

 

ي مسنده  1
ي الله  2560رواه الإمام أحمد فن

عن سيدنا ابن عباس رضن
 عنهما 

ه .   2 ي صحيح البخاري وغي 
 كما جاء هذا فن
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ذلك لضيق عقله وقلة علمه فعليه التسليم لمن آتاه الله تعالى  م  ه  ف

 الحكمة كلها صلى الله عليه وسلم ، وقد قال سبحانه : 

 
 
ن
 
أ ل   } و 

 
ض
 
 ف
 
ان
 
ك م  و 

 
ل ع 
 
ن  ت

ُ
ك
 
م  ت

 
ا ل  م 

 
ك م 

َّ
ل ع   و 

 
ة م 
ْ
ك ح 

ْ
ال اب  و 

 
ت ك 
ْ
 ال
 
ك ي 

 
ل   ع 

َّ
ل  اللَّ ز 

يمًا { .  ظ 
 ع 
 
ك ي 

 
ل   ع 

َّ
 اللَّ

 

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  سيدنا وكلما ازداد المؤمن معرفة ب

ي خصه الله تعالى 
يفة الت  بها ازداد وشمائله وخصاله وفضائله الكريمة السرر

 فيه صلى الله عليه وسلم ، فازداد إيمانه وارتف  إلى مقام الكمال ، ومن  
ً
حبا

هنا تفهم وجوب التعرف إلى جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

ته صلى الله عليه وسلم ، قال   لاع على خصاله وشمائله وسي 
 
وسلم والاط

عليه وسلم ،  أي فاعرفوا  تعالى : } واعلموا أن فيكم رسول الله { صلى الله

ن الذين جحدوا   كي  ي الإنكار على المسرر
له قدره وفضله ، وقال سبحانه فن

رسالة ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : } أم لم يعرفوا رسولهم 

 فهم له منكرون {  . 

ي المعرفة ، فهو عاجز عن معرفة الكمالات 
ومهما عرف الإنسان وارتف  فن

ي خص  الله تع
الى بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنها كمالات نبوية الت 

ي قبله صلى الله عليه وسلم ،   خاصة به صلى الله عليه وسلم ، لم ينلها نت 

 فأبن لأحد إدراكها ؟

وإن الدليل الصادق على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو  

ي كل ما جاء عنه صلى الله
 عليه وسلم ،  اتباعه صلى الله عليه وسلم فن

 والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه . 
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ر  به سيدنا رسول الله صلى الله  ومن قدم هوى نفسه وشهواته على أمرٍ أم 

عليه وسلم فهو على نقصٍ من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  

ء لزمه أن  ي
ي  وعلى نقصٍ من الإيمان ، وذلك لأن من ادعى محبة سىر

يأب 

فدليل المحبة الصادقة كمال اتباعه صلى ، بالشواهد على صدق دعواه 

الله عليه وسلم ،  نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبته جل وعلا ومحبة 

ي الله تعالى  
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضن

ن  ا . آمي 
 
 ورسوله صلى الله عليه وسلم عن

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه   ونسأل الله التوفيق 

ن  ، وسلم   والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس الثامن

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم ، على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ن .    محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 لحكيم .  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم ا 

ي عبد الله محمد بن  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي الله عنه 
ي البخاري رضن

ة بن بردزبه الجعفن إسماعيل بن إبراهيم بن المغي 

 ، قال :  

  1باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر  

 أن أكون  
 
وقال إبراهيم التيمي : ما عرضت قولىي على عملىي إلا خشيت

 
ً
 . مكذبا

ي صلى الله عليه   من أصحاب النت 
ن ليكة : أدركت ثلاثي  ي م  وقال ابن أب 

وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول :  إنه على إيمان 

يل وميكائيل .   جي 

 
 
 نه إلا منافق . م  ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن ، ولا أ

غي  توبة ، لقول الله وما يحذر من الإضار على النفاق والعصيان من 

 تعالى:} ولم يصّوا على ما فعلوا وهم يعلمون { . 

ي صلى الله  نده إلىثم أورد بس ي الله عنه أن النت 
عبد الله بن مسعود رضن

 عليه وسلم قال : ) سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ( . اهـ  

ي ا 
ن ، كان على قدم فن ي الله عنه  أحد كبار التابعي 

لصدق إبراهيم التيمي رضن

علم الناس ويعظهم ، إلا أنه كما قال يخاف أن يكون   والإخلاص ، وكان ي 

 عمله . 
ً
 كلامه مخالفا

 

ي كتاب الإيمان .   1
 كما فن
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ي الله عنه  أما 
ي مليكة رضن ن من  فهو ابن أب  تابعىي جليل ، أدرك ثلاثي 

ي صلى الله عليه وآله وسلم ، منهم أبو هريرة ، وأنس بن   أصحاب النت 

ن السيدة عائشة ، و  ي مالك ، وأم المؤمني 
ي بكر الصديق رضن أسماء بنت أب 

ن .    الله عنهم أجمعي 

يخاف النفاق على نفسه كان كل واحد منهم وهؤلاء الذين أدركهم كلهم  

ُّ  -كما قال  والمراد من النفاق هنا النفاق العملىي
دة ورعهم   - 1 ش  وذلك ل 

ء  ي
وخشيتهم من الله تعالى ، فهم يخافون أن تكون أعمالهم مشوبة بسر

ب  الظهور وعدم الإخلاص فيها لله من الرياء و   وحده ، ولذلك السمعة وح 

يل وميكائيل عليهما السلام . ما فيهم من يقول إ   ن إيمانه على إيمان جي 

وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخافون النفاق  

على أنفسهم ، مع أن الله تعالى شهد لهم بالإيمان الحق والإخلاص 

ي أن من شأن المؤمن الكامل المخلص أن يخاف على والصدق ، 
فهذا يعتن

م نفسه   ه 
 
نفسه النفاق والرياء ، وأن لا يزكي نفسه بالمدح والثناء ، وأن يت

 بالتقصي  .  

  

 

ن : النفاق الأكي  ، وهو النفاق الاعتقادي ،  1 وذلك لأن النفاق على نوعي 
ر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر ، قال الله  ظه 

 تعالى : وهو الكفر ، إذ ي 
ي الكفر من الذين قالوا آمنا 

نك الذين يسارعون فن } يا أيها الرسول لا يحز 
 بأفواههم ولم تؤمن قلوبــهم { . 

وقال سبحانه : } وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم  
 قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون { . 

وهناك النفاق الأصغر وهو النفاق العملىي ، ومن علامات صاحبه أنه إذا 
حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ،  وإذا عاهد غدر ، وإذا  

 خاصم فجر ، وهكذا فأمره على خطر إذا لم يبادر إلى التوبة .  
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ي الله عنه :  1ولذلك قال الحسن البصّي  
 رضن

 ]  ما خاف الله إلا مؤمن ، وما أمنه إلا منافق [ . 

بُّ وهذا خلاف ما عليه مؤمنو ع  صّنا الذين غلب عليهم الغرور وح 

 أحدهم إذا قام من الليل يصلىي ما تيسر له فقد 
 
عوى والظهور ، وكأن

 
الد

ي الله  الجاهلارتف  أعلى المقامات ، وما درى هذا  
أن السلف الصالح رضن

ة أعمالهم وصدقهم وإخلاصهم ، لم يرد عن   عنهم مع قوة إيمانهم وكير

ة عبادته أو ولايته . أحدٍ منهم أنه مدح نفسه ب  كير

ي الله عنهم وثناؤه عليهم بالإيمان الحق 
أما شهادة الله تعالى للصحابة رضن

ي سبيل الله 
، فقد قال جل وعلا : } والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فن

والذين آووا ونصّوا {  وهم المهاجرون والأنصار }  أولئك هم المؤمنون 

 لهم مغفرة ورزق كريم { . 
ً
 حقا

 

 

 

 عالي 1
ً
ادهم ، نال مقاما

 
ه
 
ن وز ي الله عنه من أفاضل التابعي 

  والحسن رضن
ً
ا
ن الذين  ه كثي  من التابعي  ي العلم والفضل والولاية ، تأثر بوعظه وتذكي 

فن
اتٍ أصابته من بيت سيدنا  ح 

 
ف
 
سمعوا له ، وقد حصل كل ذلك بسبب ن

كة ،  رسول الله صلى الله عليه وسلم الفياض بالعلم والخي  والنور والي 
ن السيدة أ فكانت أمه واسمها  ة ( مملوكة لأم المؤمني   

ّ
ي ) خي 

م سلمة رضن
دد إلى بيت  الله عنها ، ثم أعتقتها وزوجتها فولدت الحسن ، فكانت تي 
ي صلى الله عليه   ي الله  تعالى عنها بعد وفاة النت 

السيدة أم سلمة رضن
ي بعض حاجاتها ، 

ي الله عنها فن
وسلم ، وربما أرسلتها السيدة أم سلمة رضن

حسن أخذته ، فكان إذا بكى ال -وهو رضيع  -وتركت الحسن عندها 
ي الله عنها ووضعته على صدرها مداعبة ومؤانسة له  

السيدة أم سلمة رضن
كة ذلك نال الحسن ما نال ، وبلغ مبلغ الرجال  ، حت  يهدأ ويسكن ، فبي 
ي 
ي الدنيا وفن

سعدنا فن
 
 ت
ً
ة ي  د 

حم   م 
ً
ة فح 

 
ي العلم والتف  ، ونسأل الله تعالى ن

فن
 الآخرة . 
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ي مدحه للصحابة الكرام وشهادته 
لهم  جل وعلا وقال سبحانه وتعالى فن

} والذين معه   -صلى الله عليه وسلم  -بالإخلاص : } محمد رسول الله { 

 من الله  
ً
 يبتغون فضلا

ً
جدا  س 

ً
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا

 } 
ً
ي سجودهم وأعمالهم وجهادهم  -ورضوانا

ي  -أي فن
} سيماهم فن

ي الإنجيل كزرعٍ وج
ي التوراة ومثلهم فن

وههم من أثر السجود ذلك مثلهم فن

أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 

 
ً
 الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا

 
بهم الكفار وعد

 . } 
ً
 عظيما

أن   وإذا كانت صفة المؤمن الصادق الخوف من الله تعالى ، فاعلم  

ي ذنب جاء فيه أنه  
الخوف قد يكون من حبوط العمل إن وقع صاحبه فن

يحبط العمل ، وأعظم تلك الذنوب التلفظ بكلام الكفر ، فهي تحبط 

كت ليحبطن  عملك  ن أشر عمل الإنسان كله . وقد قال سبحانه : ) ليئ

 ولتكونن من الخاشين ( . 

 
ً
ي يتكلم بها الإنسان متهاونا

بمعناها ومدلولها ،   وهناك من الألفاظ الت 

ي هريرة   1من أعماله وهو لا يشعر ، فقد روى البخاري  فيحبط كثي   عن أب 

ي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن العبد  
رضن

ق ( ،  ن المسرر ي النار أبعد مما بي 
ن  فيها ، يزلُّ بها فن م بالكلمة ، ما يتبي  

َّ
ليتكل

مذي  ن الي  ي سين
ي الله عنه قال : قال رسول الله   2وفن

ي هريرة رضن عن أب 

 ،    صلى الله عليه وآله وسلم : 
ً
) إن الرجل ليتكلم بالكلمة ، لا يرى بها بأسا

ي النار ( يهو 
 فن
ً
ن خريفا وليست هذه الكلمة من قبيل الكفر ، إذ ي بها سبعي 

ء من المس  ي
لو كانت كذلك لحبط سائر عمله ، ولكنها كلمة فيها سىر

ي تحبط بجانب ا 
يعة أو النبوة المحمدية وهكذا . ومن الذنوب الت  لسرر

     الأعمال : المنُّ على من تصدقت عليه وإيذاؤه بالكلام ، وقد قال تعالى : 

  } يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى { ، وقال سبحانه : 

ي حلي 
 م { . } قول معروف ومغفرة خي  من صدقة يتبعها أذى والله غتن

 

ي كتاب الرقا 1
ي صحيحه فن

 ق . فن
ي كتاب الزهد .  2
 فن
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ً
ي تحبط الأعمال أيضا

إساءة الأدب مع جناب  : ومن أعظم الذنوب الت 

ي مجالس أحاديثه  ، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سواء فن

يفة  صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال  المبارك أو ذكر قصة مولده السرر

 تعالى : 

ي ولا تجهروا له } يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق  صوت النت 

 بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون { . 

عىي أو حكم  
ي أمر شر

ه أو جادله فن  من ناظر غي 
 
وقد نص  العارفون على أن

فقهي ، وقال له الآخر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذكر  

 عن رسول الله صلى الله عليه 
ً
وآله وسلم ، فيجب عليه أن  له حديثا

ي ولا يقاطعه ، حت  يفرغ من ذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله 
يصعىن

م بصوت منخفض سمته  
َّ
عليه وسلم ، ثم إذا أراد الكلام بعد ذلك فليتكل

الأدب والوقار ، وإلا فقد رفع صوته فوق صوت سيدنا رسول الله صلى 

ه ، فيقع عندئذٍ 
 
ض ار  ي الإثم ويحبط من عمله  الله عليه وسلم أو ع 

فن

الصالح على حسب ذلك وهو لا يشعر ، ومن باب أولى يحبط عمل من  

صغ إليه .   عارض آية من كلام الله تعالى وقاطع قائلها ولم ي 

وكما يجب على المؤمن أن يخاف ويحذر من زلات لسانه ، فيجب عليه 

فسد عليه إيمانه و 
 
ي ت
ن والشبهات والضلالات الت  ء أن يحذر الفي  تسي

عاقبته ، إلا من خاف من ذلك ، واستعان بالله جل وعلا وسأله الحفظ 

ن ما ظهر منها وما بطن ، وسأله حسن الخاتمة .   من الفي 

وقد ذكر سبحانه صفات وخصال أهل الإيمان على اختلاف مراتبهم 

ي سورة المؤمنون ،  فقال جل وعلا : 
 ومقاماتهم فن

والذين هم بآيات ربــهم  } إن الذين هم من خشية ربــهم مشفقون *

كون * والذين يؤتون ما أتوا وقلوبــهم  يؤمنون * والذين هم بربــهم لا يسرر

} إلى ربــهم راجعون *  -أي لأنهم  -}  أنهم {  -أي خائفة مشفقة  -وجلة { 

ات وهم لها سابقون { .   ي الخي 
سارعون فن  أولئك ي 
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ن أنهم  ن السابقي  يخافون ربــهم ، لأنه  فذكر سبحانه من صفات المؤمني 

ربــهم جل وعلا وهم عبيده ، وشأن العبد أن يخاف مقام الرب وعظمته 

 وجلاله ، كما هو عليه حال الملائكة الذين وصفهم سبحانه بقوله : 

 } يخافون ربــهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون { . 

ن : } والذين هم بآيات ربــهم  ن السابقي  ي وصف المؤمني 
قوله تعالى فن

 . يؤمنون { 
ً
 تحققيا

ً
 عمليا

ً
 ، وإيمانا

ً
 اعتقاديا

ً
 قلبيا

ً
 أي إيمانا

ك  ي الآية السابقة من السرر
كون { وليس المراد فن } والذين هم بربــهم لا يسرر

ك الأكي    الأصنام ، إذ إن هذا يتنافن مع وصف الله تعالى لهم   كعبادةالسرر

 بأنهم من خشية ربــهم مشفقون ، وأنهم بآيات ربــهم يؤمنون . 

ي ، والمراد م
ك الخفن ك الأصغر ، وهو السرر ي الآية السابقة  السرر

ك فن ن السرر

 ، أي أنهم يؤمنون ويعتقدون أنه لا تأثي   
ً
كون مع الله أحدا فهم لا يسرر

ء من المخلوقات من ذاته ، بل إن الفعال والمدبر والمؤثر والضار   ي
لسر

ل والنافع هو الله تعالى وحده ، الذي لا حول ولا قوة إلا به ، أي لا حو 

 لمتحول ومتحرك إلا بالله ، ولا قوة لمتقوٍّ إلا بالله وحده . 

ب الإنسان العطشان الماء ، فإن الذي يرويه على الحقيقة هو الله  فإذا شر

ب المريض الدواء فإن الذي شفاه بالدواء هو  تعالى وليس الماء ، وإذا شر

ال والمؤثر  هو الله تعالى ، الله تعالى ، ولا تأثي  للدواء من ذاته ، بل الفع 

وإلا فلا ، وذلك يرجع لعلمه وحكمته سبحانه  ،  فإن شاء شفن المريض به 

، وهكذا سائر الأسباب والوسائط ، فإن شاء سبحانه أعملها لما خلقها له 

ي أراد 
، وإن شاء أهملها ، كما سلب سبحانه صفة الإحراق من النار الت 

 الصلاة والسلام .   النمرود أن يحرق بها الخليل على نبينا وعليه

كون  كون { أي لا يسرر كما أن قوله تعالى : } والذين هم بربــهم لا يسرر

 من ذاتهم ، بل 
ً
 ولا قوة

ً
أنفسهم مع الله تعالى ، فلا يرون لأنفسهم حولا

حولهم وقوتهم بالله تعالى ، ولا غتن لهم عن إمداد الله تعالى لهم ولا 

ليه وسلم : ) لا حول ولا قوة  لحظة ، وهذا مقتضن معتن قوله صلى الله ع

 إلا بالله (. 
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أي يؤتون ما آتوا  -قوله تعالى : } والذين يؤتون ما آتوا وقلوبــهم وجلة { 

ن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   -من أعمال صالحة    -كما بي  

هم على وجل وخوف أن لا تقبل منهم  لنقص إخلاصهم وصدقهم 
 
لكن

 تعالى . فيها مع الله 

مذي   ن الي  ي سين
ي  1جاء فن

أنه لما نزلت هذه الآية سألت السيدة عائشة رضن

بون  ) الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :  هم الذين يسرر

  -( الخمر ويسرقون 
 
ي أ
 يعتن

 
 العصاة الذين يفعلون المعاضي ويخافون ؟   م  ه

ويصلون ويتصدقون  قال : ) لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون 

ات ( .    ي الخي 
 ، وهم يخافون أن لا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون فن

أي يخافون أن لا يقبل منهم بسبب عدم إخلاصهم الكامل مع الله تعالى ،  

أو بسبب موانع تمنع قبول أعمالهم جاء بيانها عنه صلى الله عليه وآله  

 سلم . 

جعون إلى الله تعالى  قوله تعالى : } أنهم إلى ربــهم راجع  ون { أي لأنهم سي 

 زيــهم عليها . عن مقصودهم من أعمالهم ثم يجوسيسألهم 

  ثم شهد سبحانه لهؤلاء بأنهم هم المؤمنون السابقون فقال عز من قائل: 

ات وهم لها سابقون { .  ي الخي 
 } أولئك يسارعون فن

ي الله عنه قوله : 
روى عن الحسن البصّي رضن  وي 

ن ب   ( ) أدركت سبعي 
ً
   -أي من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر  -دريا

ن (   لباسهم الصوف ، لو رأيتموهم لقلتم : مجاني 
والخطاب  -) أكير

ن لشدة ورعهم وزهدهم  ن ، أي لقلتم عنهم مجاني  ) ولو رأوا  -للتابعي 

 خياركم لقالوا : 
 
 ما لهؤلاء عند الله من خ
 
اركم (   قلَ أي  -، ولو رأوا شر

( . فانظر أيها   ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب) لقالوا :  -العصاة منكم 

ن من بعدهم .  ن حال الصحابة الكرام والتابعي  ي الفرق الكبي  بي 
 العاقل فن

 

ي كتاب تفسي  القرآن .  1
 فن
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اب تحت )    كانت الدنيا أهون على أحدهم من الي 
ً
ولقد رأيت أقواما

 .   -أي لعدم قيمتها عنده  - 1(  قدميه

ي زماننا راح يجعل عزته وشهرته تحت  
ن فن ومن العجيب أن بعض المؤمني 

ذاع اسمه وينتسرر   ي  ي يصنعها ، ل 
قدميه ، فيكتب اسمه على الأحذية الت 

ه وتروج بضاعته ويكير ماله !!    خي 

ن أقوام جعلوا الدنيا وأموالها تحت أقدامهم ، وأقوام جعلوا   وشتان بي 

 مال الدنيا . أسماءهم تحت أقدامهم لينالوا 

ان المروءة والاعتبار لما استحكم حب الدنيا على  ن نعم لقد غي  هؤلاء مي 

بُّ الدنيا رأس كل خطيئة (   قلوبــهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ) ح 
ي صلى الله عليه  3، وروى أبو داود   2 ي الله عنه عن النت 

ي الدرداء رضن عن أب 

عمي وي   ء ي  ي
ك السر بُّ ه عن كل  وسلم قال : ) ح  صمُّ صم ( أي يعمي صاحبه وي 

ه  ُّ
ء يصّن  ي

ي سبيل الحصول على الدنيا وأموالها . ، وذلك سىر
 فن

قد تنازلت عن كرامتك لاسمك ووضعته تحت  الجاهلوإذا كنت أيها 

 به والدك ، خاصة إذا كان 
 
اك رمة هذا الاسم الذي سم  الأقدام ، فاحفظ ح 

 . 
ً
سا

 
قد  م 

ً
يفا  شر

ً
 كريما

ً
 اسما

ي زمننا التهاون برمي الأوراق 
ي وقع الناس فيها فن

مات الت  حر  ومن الم 

رمتها  تب عليها أسماء أو أقوال لها ح 
ُ
ي ك

ع الله تعالى ،   والأكياس الت  ي شر
فن

ه الله ، 
 
ع الله تعالى أهان ي شر

ه فن
 
ت رم   له ح 

ً
 من أهان شيئا

 
وليعلم هؤلاء أن

 الله . 
 
 أكرمه

 
 وأكرمه

 
ه م   

 ومن احي  

  

 

ي تهذيب  1
ي الحلية عن علقمة بن مرثد وأورده المزي فن

رواه أبو نعيم فن
ي كتابه العاشر من 

ي فن
ن بن محمد بن إبراهيم الحنابئ الكمال والحسي 

ي الفضل الزهري  ي حديث أب 
 الحنائيات والحسن بن علىي الجوهري فن

ي شعب الإ  2
ي فن
 يمان . أخرجه البيهف 

ي كتاب الأدب  .  3
ي سننه فن

 فن



68 
 

ي رحمه الله تعالى  
ي رحمه الله تعالى عن بسرر الحافن وقد ذكر الإمام القشي 

ل  ، وقد وطئتها  وجد أنه  ز  وج   فيها اسم الله ع 
ً
 مكتوبا

ً
ي الطريق ورقة

فن

 
ً
ة ي  ال 

 
ى بدراهم كانت معه غ   -الأقدام ، فأخذها ، واشي 

ً
 جيدا

ً
ا ب  ي   -أي ط 

ق  جد  ي ش 
ب  بها الورقة ، ثم جعلها فن ي تلك  فطي 

ٍ ، فرأى فن
ن ارٍ عالٍ حصي 

 : 
 
 يقول  له

ً
 قائلا 

 
ي ) الليلة وهو نائم كأن  اسم 

 
ت ب  ي 

 
  ط

ا ب سرر 
ي   ،ي 

 فن
 
ك
 
ن ب  ي 

 
ط
 
لأ

رة  ا والآخ 
ني 
ُّ
 هذه الرؤيا 1( الد

 
روى أن ولاه    وي  ه إلى م  ت 

ي  ل 
ُ
ك كانت سبب إنابته ب 

 
ً
 عاليا

ً
ي الله عنه مقاما

بحانه ، وقد نال ب سرر  رضن
ي العلم والورع والولاية.  س 

 فن

 قال الله تعالى : } ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {  

ولابد لقلب عامرٍ بالإيمان أن يظهر أثره على الجوارح واللسان بتكريم 

ي دين الله تعالى . 
م فن  وتعظيم ما هو كريم ومحي 

ي الله عنه : ) ما خاف الله إلا مؤ 
من ، وما أمنه إلا  وهكذا قول الحسن رضن

منافق ( ، فمن خاف  الله ولجأ إليه واستعاذ به حفظه الله تعالى وأدخله  

ي أمانه ، وأما من أعطى نفسه الأمان دون أن يلتجأ ويعتصم بالله تعالى 
فن

 ك  ي  فهو مغرور بنفسه ، و  
ُ
 ل
 
ي المهالك ،  نسأل  الله تعالى إلى نفسه فه

يهوي فن

ن   الله العافية .   آمي 

 
َّ
عوا بها  وقد عل

 
 ليد

ً
 أدعية

 
ه
 
ت م 
ُ
م سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ

رنا من خزي   ج 
 
ها ، وأ

 
ل
ُ
ي الأمور ك

ربــهم ، ومنها : ) اللهم أحسن عاقبتنا فن

ي وجلالىي جاء  و ،  2الدنيا وعذاب الآخرة ( 
ي الحديث القدسىي : ) وعزب 

    فن

ن  ن وأمني  ي ا  ، لا أجمع على عبدي خوفي 
ي فن
لدنيا أمّنته يوم إذا خافتن

ي الآخرة ( 
ي الدنيا أخفته فن

ي فن
فخوف العبد من الله  3القيامة، وإذا أمنتن

ي الدنيا هو أمان له يوم القيامة . 
 تعالى فن

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ن  .   ن ، والحمد لله رب العالمي   أجمعي 

 

ية ص  1   10انظر الرسالة القشي 
ي الله تعالى عنه  2

ي المسند عن بسر بن أرطاة رضن
 رواه الإمام أحمد فن

ي صحيحه اهـ .  3
غيب : رواه ابن حبان فن ي الي 

 قال الحافظ المنذري فن
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  التاسعالدرس 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ن .    محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

 أما بعد : 

ي عبد الله محمد بن اسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن بردز  ي البخاري ابراهيم بن المغي 
ي الله عنه به الجعفن

 قال : رضن

  
 
ي صلى الله عليه وسلم : ) اللهم عل  مه الكتاب ( . باب قول النت 

ي الله عنهما قال :   إلىثم أورد بسنده 
 عكرمة عن ابن عباس رضن

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ) اللهم علمه الكتاب (  
 .  1] ضمتن

ي رواية : 
ي وفن ي النت 

صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال : اللهم  ] ضمتن

والضم لا يكون إلا إلى الصدر ، فتقول : ضم الوالد  - 2[ علمه الحكمة

 .  -ولده أي إلى صدره ، وضمت الأم ابنها أي إلى صدرها 

ي رواية : )  
  3(  اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتابوفن

 اهـ  .  -أي : تفسي  القرآن  -

 

 

 

 

 صحيح البخاري كتاب العلم   1
 صحيح البخاري كتاب المناقب 2
ي المقدمة  3

ن ابن ماجه فن  انظر سين
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 : 1   قال الحافظ ابن حجر 

ي معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر  
أخرج البغوي فن

به [ ي الله عنهما قال : ] كان عمر يدعو ابن عباس ويقر 
أي : أيام  - رضن

ن أن ابن عباس وقتئذ حديث  ي حي 
خلافته  فيجلسه مع كبار الصحابة ، فن

ي رأيت رسول الله صلى ]   -السن 
 ويقول : إبن

ً
  الله عليه وسلم دعاك يوما

ي الدين ، وعلمه التأويل " [ . اهـ 
 فمسح رأسك وقال : " اللهم فقهه فن

ف العلوم وأفضلها هو العلم بكتاب الله تعالى    على أن أشر
ً
ويدل هذا أولا

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لذلك أراد رسول الله سيدنا وأحاديث 

ه  صلى الله عليه وسلم أن يكرم ابن  ي الله عنهما ويتحفه ، فضم 
عباس رضن

ي هذا الضم إفاضة من سيدنا رسول الله صلى الله 
إلى صدره ودعا له ، وفن

ي الله عنهما ، ففتح الله على ابن عباس 
عليه وسلم على ابن عباس رضن

ه ،   ي القرآنية ما لم يفهمه غي 
ة وراح يفهم من المعابن  ومعارف كثي 

ً
علوما

ي الله
اه السلف رضن  . [ ترجمان القرآن وحي  الأمة ]  عنهم : حت  سم 

مها أبو بكر وعمر   ر 
ي الله عنهما قد ح 

ولا تظن أن مفاهيم ابن عباس رضن

ي الله عنهم ، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
وعثمان وعلىي رضن

ي كيفياتها 
، ولكل منهم  2وهي على مراتب ، إفاضات لأصحابه متنوعة فن

ن .  ي الله تعالى عنهم أجمعي 
 حظه ونصيبه الوافر منها رضن

 ، وإن قوله صلى الله
ً
 خاصا

ً
 عليه وسلم : ) اللهم علمه الكتاب ( أي علما

أول ما يشمله العلم بالكتاب العلم بكيفية تلاوته وتجويده ، إذ لابد من  

تصحيح الحروف بالنطق ومراعاة  التجويد ، وهو التحقق بالحد الأدبن من 

ن  ي مبي  ،  صفاتها وأحكامها ، وهذا لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عرب 

ن فصيح .  ي مبي   فلابد من قراءته بلسان عرب 

  

 

  123/  1فتح الباري  1
ها .  2  فمنها الضم أو الغرف أو المجالسة وغي 
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ي  
ي القرآن ، فعامة الناس يفهمون من القرآن المعابن

ثم هناك العلم بمعابن

ن . ، الإجمالية الظاهرة لأنهم عرب  ي مبي   والقرآن نزل بلسان عرب 

ثم هناك العلم بحقائق القرآن ومعانيه العالية ، والعلم بأشار القرآن 

عية ، فهذا كله يحتاج إلى  وإشاراته العرفانية ، واستنباط الأحكام السرر

بحث وجهد وتفهيم من الله تعالى ، وهذا ما دعا به رسول الله صلى الله 

ي الله عنهما بقوله : ) اللهم علمه الكتاب (  
عليه وسلم لابن عباس رضن

ي بكر    ومفاهيم للقرآن ما نالها إلا كبار الصحابة كأب 
ً
فآتاه الله تعالى علوما

ي الله عنهم . وع
 مر وعثمان وعلىي رضن

ن :   ي الله عنه يقول للتابعي 
 وكان رضن

الله الذي خلق سبع سموات ومن  ] لو تكلمت لكم على قوله تعالى : }

ء قدير  ي
ل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل سىر ن وأن الله  الأرض مثلهن يتين

} 
ً
ء علما ي

ي  يقول لهم  قد أحاط بكل سىر
 .  1[ : لرجمتموبن

ي ، وذلك لأن عقولهم قاضة عن فهم ما خص الله تعالى به   أي 
: لقتلتموبن

ي الله عنهما ابن عباس 
من علوم ومفاهيم لأشار القرآن وحقائقه رضن

 ومعانيه ، ولا استعداد عندهم لتقبل تلك المفاهيم العالية . 

ي الله عنهما قال : 
ي المستدرك عن ابن عباس رضن

 وروى الحاكم فن

ي صلى الله عليه وسلم ،    ي مع أصحاب النت 
ي الله عنه يسألتن

] كان عمر رضن

فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتسأله ولنا بنون مثله ، قال : فقال عمر :  

أي : إنه من بيت النبوة من أقارب رسول الله  -إنه من حيث علمتم [ 

ليه وسلم  رسول الله صلى الله ع لهصلى الله عليه وسلم ، وهو الذي دعا 

، ] قال : فسألهم عن } إذا جاء نصّ الله والفتح {  -ومسح على رأسه 

فقال بعضهم : أمرنا الله أن نحمده ونستغفره ، وقال بعضهم : لا ندري ، 

فقال لىي : يا ابن عباس ، ما تقول ؟ قال : فقلت : » هو أجل رسول الله 

فقال عمر : » والله   صلى الله عليه وسلم « وقرأ السورة إلى آخرها ، قال : 

 . ما أعلم منها إلا ما تعلم «[ 

 

  115انظر كتاب ] قواعد العقائد [ للإمام حجة الإسلام الغزالىي ص  1
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ي الله عنه
ي القرآنية ، كل ما  ففهم رضن

ه من الإشارات والمعابن لم يفهمه غي 

كة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم .   ذلك بي 

ي البداية والنهاية للحافظ ابن كثي   
 :1وجاء فن

ي رأيت رسول الله إن عمر كان يدعو عبد الله بن عباس 
فيقربه ويقول: إبن

 
ً
ي فيك وقال:  صلى الله عليه وسلم دعاك يوما

 فمسح رأسك وتفل فن

ي الدين، وعلمه التأويل )  
 ( . اللهم فقهه فن

 تظهر على من تفل عليه على 
ً
وإن لتفلاته صلى الله عليه وسلم آثارا

عليه وما يتطلبه الحال الذي هو فيه ، فكان صلى الله ، حسب استعداده 

أ بإذن الله تعالى ، ويتفل على الجريــــح  وسلم يتفل على المريض فيي 

ي الله 
 علىي رضن

ن ي عي 
فيشفن بإذن الله تعالى ، وتفل صلى الله عليه وسلم فن

ي البيئ فيفيض ماؤها ، ويتفل 
أ من الرمد الذي ألم  به ، وكان يتفل فن عنه في 

 المالحة فتصي  ماؤها عذبة بإذن الله تعالى
ي البيئ

، كل ذلك من دلائل  2  فن

اته وآثاره صلى الله عليه صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم ، فذر  

كات والأشار والأنوار .  ات والي   وسلم فياضة بالخي 

ي 
فها وأصلها وأنفعها للإنسان وأسعدها له فن واعلم أن أفضل العلوم وأشر

صلى الله عليه دنياه وآخرته هو العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

ي لا تنفك عن القرآن ، ولو فقد الإنسان هذا العلم وفقد الإيمان 
وسلم الت 

 بالقرآن لصار أضل  من البهائم كما وصف سبحانه الكافرين فقال : 

 } 
ً
وقال تعالى : } والذين كفروا  ، } إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا

 ثوىً لهم { . يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار م

  

 

1 8  /326  
ي كتاب  2

 )سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انظر البحث فن
ي الصللشيخ الإمام 

يف صلى  30 فحة، فن ي السرر حول خصائص ريق النت 
 وستجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى . ، الله عليه وسلم 
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كر نعمة العلم بالقرآن على نعمة خلق الإنسان م سبحانه ذ  ولذلك قد

تب على إيمانه وعلمه بالقرآن ،  ف الإنسان وفضله يي  وإيجاده ، لأن شر

ي ذكر فيها مظاهر امتنانه سبحانه على 
ي سورة الرحمن الت 

قال تعالى فن

ي هي مظاهر وآثار لاسمه عباده  بأنواع من الرحمات العامة الجامعة ، 
والت 

ن ، قال    من رحمته الخاصة بالمؤمني 
ً
سبحانه ) الرحمن ( وذكر فيها وجوها

 } الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان { .  تعالى : 

ي هذه الآية بقوله }خلق الإنسان { هو 
وهذا الإنسان الذي ذكره سبحانه فن

ف إنسان أنزل الله عليه القرآن  وعلمه البيان عن القرآن وهو سيدنا أشر

ل الذي  محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهو الإنسان الكامل المكم 

ي صدرك 
قال الله تعالى له : } إن علينا جمعه وقرآنه { أي : نجمع القرآن فن

ن للناس   -ونقرئك إياه  ) ثم إن علينا بيانه ( أي : أن نبينه لك حت  تبي 

ي القرآن وأحكامه 
ي آية أخرى : } وأنزلنا إليك الذكر   معابن

كما قال سبحانه فن

ن للناس ما نزل إليهم { ، ولذلك قال سبحانه : } الرحمن علم القرآن {  لتبي 

أي : لأفضل إنسان خلقه ، } خلق الإنسان { وهو سيدنا محمد صلى الله 

أما خلقه  ، عليه وسلم الذي } علمه البيان { أي : عن القرآن فافهم 

لجنس الإنسان من آدم عليه السلام وذريته فقد ذكر ذلك سبحانه 

ي سورة الرحمن 
} خلق الإنسان من   :  فقال جل وعلا سبحانه بعد آيات فن

 صلصال كالفخار { . 

ي هذه السورة 
 من رحماته على  -سورة الرحمن  -وفن

ً
ذكر سبحانه أنواعا

ي جهنم فقال جل 
ن بها عليهم ، وذكر عذاب الكافرين فن  وعلا :  عباده وامي 

ن حميم آن *  ي يكذب بها المجرمون * يطوفون بينها وبي 
} هذه جهنم الت 

 فبأي آلاء ربكما تكذبان { .  

ي جهنم إلا أنهم لم يخرجوا من دائرة 
فهو سبحانه وإن عذب الكفار فن

 اسمه سبحانه  } الرحمن { ورحمانية الله العامة محيطة بهم ،  



74 
 

يستحقون بمقتضن عدله ،  وذلك لأنه سبحانه عدل بهم فعاقبهم كما 

 .  1والعدل صفة كمال ورحمة 

ومن ناحية أخرى فإن الله تعالى يكشف لأهل الجنة عن عذاب الكفار 

ي جهنم حت  تشفن صدورهم ، ويروا  وهم 
، أن عذاب الله حل  بأعدائهم  فن

كما قال سبحانه  : } فاليوم الذين آمنوا من ،  وأن الله لا يخلف الميعاد 

ون * على الأرائك ينظرون * هل ثوب الكفار ما كانوا الكفار يضحك

 .  يفعلون {

ن أن أطلعهم على عذاب   وهذا من جملة رحمته سبحانه بالمؤمني 

أعدائهم الكافرين ، وأن الله قد انتقم منهم ، فيفرح المؤمنون ويحمدون  

 الله تعالى . 

 

 

ي حق من ارتكب بعض   1
 وعقوبات فن

ً
ع حدودا كما أنه سبحانه شر

ب الخمر والسرقة ... ، وقد تخفن الحكمة من تلك  المحرمات كالزنا وشر
إذا تعقل وتدبر  الحدود على بعض الناس ويصعب عليه تقبلها ، ولكنه 

علم أن الله تعالى العليم الحكيم الذي خلق الخلق 
 
وهو أعلم  -وأنصف ل

ع لهم من الأحكام ما قام على حكم عالية ، وهذا من  -بمصالحهم  شر
يعة الله لعباده هي رحمة بهم  جملة رحمته العامة سبحانه بعباده لأن شر

 
ً
ي قطع يد السارق مثلا

 إيقاف للسارق  لأن فيها صلاحهم وسعادتهم ، ففن
ي السرقات ويجره ذلك إلى ما هو أعظم ، فيبف   

عند حده لئلا يتمادى فن
ي الفساد ويرجع عما هو عليه ، ثم إن 

قطع يده رحمة به ليقف عند حده فن
ن الناس لأنهم يعلمون أن من تجرأ على السرقة    للأمان بي 

ً
ا ي ذلك نسرر

فن
 بغي  حق فسيقتل وهكذ

ً
 ا ... فستقطع يده ، ومن قتل نفسا

 به إلى 
 
 وذهبت

ً
ي جسده كالدمامل مثلا

ألا ترى إلى من أصيب بداء فن
الطبيب فقال : هذا يحتاج إلى شق وتجريف ، فقد يقول أهل المريض 

للطبيب : ارحمه ولا تفعل به كذا وكذا ، فيقول الطبيب : أنا سأرحمه إن 
ي جسد

ي بذلك أقطع دابر الداء أن ينتسرر فن
ه فعلت به كذا وكذا ،  لأبن

 فيهلك . 
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ف الإنسان وكرامته عند الله تعالى على حسب حمله للقرآن  واعلم أن شر

 إلا أنه مؤمن بالقرآن يحل حلاله ويحالكريم 
ً
رم حرامه ويعمل  وإن كان أميا

بأوامره ، وذلك لأن ش القرآن وروحه قد دخلت قلبه كما تقدم معنا أن  

 الكريم للقرآن 
 
 ، قال تعالى : } فآمنوا بالله  ه  ص  ن

ً
  وحروفه وكلماته وآياته نورا

وقال جل وعلا  : } وكذلك أوحينا إليك  ورسوله والنور الذي أنزلنا { ، 

 من أمرنا { فأي قلب تقبل ا 
ً
ي بروح القرآن وآمن ، وأي قلب روحا لقرآن حت 

ي قلبه لكنه أب  واستكي  عن تقبلها ، 
عاند وعارض فقد شت روح القرآن فن

ي  -ل تعالى : } كذلك نسلكه{ قا
ن *   -أي : الروح القرآبن ي قلوب المجرمي 

} فن

   . لا يؤمنون به حت  يروا العذاب الأليم { 

ة  -حت  قال قائلهم  سمع القرآن من رسول الله   لما   -الوليد بن المغي 

والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه  ] صلى الله عليه وسلم : 

لمثمر وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وما هو بقول 

 .  1  [ البسرر 

ن {  كي  ن رسول الله صلى   -قال تعالى : } وإن أحد من المسرر وكان بينهم وبي 

طلب الأمان والجوار  أي :  -} استجارك {  -ب وعداوة الله عليه وسلم حر 

} فأجره حت  يسمع كلام الله {  أي : أعطه الأمان واتل عليه  -منك 

 ، وأسمعه كلام الله 
ً
 لا يفهم العربية إلا أن لكلام الله نورا

ً
وإن كان أعجميا

ي قلب السامع ، ولذلك جاءت الآية : } حت  يسمع كلام  
 تسري فن

ً
وروحا

] حت  يفهم فلم يقل جل وعلا : ولم يعلقها سبحانه على الفهم  الله {

 
ً
ا  متكي 

ً
كلام الله [ ، فإن كان السامع صاحب إنصاف آمن ، وإن كان ظالما

ف به ولا يؤمن   . ، فإنه لا يعي 
ً
 وعلوا

ً
 ظلما

ي الله عنهما يفهم من القرآن فهم أهل العناية 
ولقد كان ابن عباس رضن

ي صلى الله  والفضل الذي أوتيه كبار  كة دعوة النت  الصحابة ، كل ذلك بي 

 
 
ي فمه ومسحه على رأسه . عليه وسلم له وتف

 له فن

  

 

ي  1
إلا أن أبا جهل وجماعته ظلوا يلحون عليه حت  تراجع عن كلامه وبف 

كه وكفره .   على شر
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ي الآية : } إن الله يأمر  
ي الله عنه أنه فسر العدل فن

ومن مفاهيمه رضن

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب  { بـ ) لا إله إلا الله ( ، ففسر العدل  

إقامة الحق وتجنب الظلم إلا أنه يشمل بالتوحيد ، وإن كان العدل هو 

ي الله عنهما ، ولا تخالف ولا 
ي نظر ابن عباس رضن

معتن أعم وأكي  فن

ي تلك المفاهيم ، فالفهم على مراتب وهناك فهم فوق فهم ، 
تناقض فن

ي منسجمة متوافقة لا 
وفهم فوق فهم وهكذا ، وكل المفاهيم والمعابن

 تناقض بينها . 

ان، فتدبر قوله تعالى : } و  ن ان {  أي : ونصب المي  ن السماء رفعها ووضع المي 

ان العدل الإلهي الذي صلح به أمر السموات والأرض ، فلا يجري  ن وهو مي 

ي الكون أمر إلا بموجب الحكمة والعدل الإلهي ، وإن أول ما يطالبك به 
فن

ان أن تشهد بأنه ) لا إله إلا الله ( أي : أن تعرف لصاحب الحق  ن هذا المي 

فإذا فعلت ذلك فقد أنصفت وعدلت ، وهذا ما أمر الله به بقوله بحقه ، 

ف وتشهد له بالربوبية  عز من قائل : } إن الله يأمر بالعدل { أي : أن تعي 

ن نسب الرب الخالق المدبر المعبود ، وم  جل وعلا والإلهية ، فهو 

ي الظلم ، ولذلك قال الله تعالى : 
ه فقد وقع فن ك } إن ا     الألوهية لغي  لسرر

ك والكافر ، لأنه نسب الحق لمن لا   لظلم عظيم { فلا أحد أظلم من المسرر

ف بالحق لصاحبه وقد بان له الحق وظهر .   يستحقه ، ولم يعي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا ولقد أكرم الله تعالى أهل بيت 

هم   من فهم القرآن وأشاره ما لم ينله غي 
ً
، كما قال  فتح الله عليهم أبوابا

ن : هل خص   كم رسول سيدنا علىي كرم الله وجهه لما سأله بعض التابعي 

 
ً
 يؤتيه الله عبدا

ً
ء من القرآن من دون الناس ؟ قال : لا ، إلا فهما ي

الله بسر

ي كتابه 
 .1  فن

 

ي صحيحه   روى الإمام البخاري  1
ي الله عنه قال : فن

ي جحيفة رضن  عن أب 
ي كتاب الله ؟

ء من الوحي إلا ما فن ي
ي الله عنه :هل عندكم سىر

 قلت لعلىي رضن
ي 
ي وفن

ن البيهف  ي صلى الله سين ي : هل عندكم من النت 
سوى   ء عليه وسلم سىر

  القرآن ؟ 
 يعطيه الله رج

ً
 قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما

ً
لا

ي القرآن . 
 فن
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ي الله عنه : 
 وقال رضن

 من تفسي  فاتحة الكتاب [  1] لو شئت لأوقرت 
ً
ا ن بعي  أي :  -سبعي 

 
ً
ن جملا ي سورة الفاتحة ،  تحملسبعي 

 فيها معابن
ً
كل ذلك من باب   كتبا

ي 
ي والتفهيم الإلهي لمن أراد سبحانه أن يكرمه ويتفضل عليه فن

الفتح الربابن

الدنيا والآخرة ، ولا ينال أحد ذلك إلا بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله 

ه ومعانيه وأشاره  ص 
 
ن عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن الكريم ب 

واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم   وروحه ونوره ، قال الله تعالى : }

 المفلحون { 

أنزل عليه صلى الله عليه وسلم إلا أنه أنزل    - وهو القرآن -مع أن النور 

طلب إلا منه صلى الله عليه عليه وهو معه لا ينفك عنه ولا يفارقه ولا ي  

 وسلم ، ولا يبتعىن إلا عنده صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي قال : ) إنما 

كات  2أنا قاسم والله يعطىي (  ات والي  فهو صلى الله عليه وسلم يقسم الخي 

ن الله وخلقه ، ومن أنكر  ، الإلهية على خلق الله تعالى  وهو الواسطة بي 

ب خي  سيد الأنام  
 
ن الله وخلقه فقد جهل حقيقة الإيمان وكذ الواسطة بي 

ي الخسران ، لأنه ما عرف حقي
قة التوحيد  صلى الله عليه وسلم ووقع فن

ك   ، حت  يعرف حقيقة السرر
 
 ن أثبت الواسطة والوسيلة . به م   م  ص  و  ف

ي  
ض المنكر ، فقد جاء فن  يقطع دابر المعي 

ً
 واحدا

ً
وإليك أيها العاقل نصا

حديث الشفاعة الذي ذكره المحدثون بروايات متعددة أن أهل الموقف  

 وقالوا : اشفع لنا عن
ً
ي رواية   -د ربك كلهم جاؤوا آدم عليه السلام أولا

وفن

ي   لقد   
البخاري : استغاثوا بآدم  3 - فلم يقل لهم آدم عليه السلام : يا ب  تن

 من الخلق بل  
ً
كتم فلا تطلبوا من أحد من الخلق ولا تسألوا أحدا أشر

ناكم 
 
ي لست ه

،  توجهوا إلى الله تعالى وادعوه دون واسطة ، بل قال : ) إبن

 ( ... الحديث  4 . 
ً
ي اليوم إلا نفسي ، و لكن ائتوا نوحا

 وإنه لا يهمتن

 

ي لسان العرب :  1
ل الثقيلقال فن م  ر  : الح 

 
ق  الو 

 انظر صحيح البخاري كتاب فرض الخمس  2
 انظر صحيح البخاري كتاب فرض الزكاة   3
   2415المسند  4
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 من أهل الموقف كلهم ب  
ً
ي ذلك إجماعا

هم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم  ر  وإن فن

أراد   وعيتها بل على حتميتها وأنه لابد منها كما  الواسطة ومسرر على ثبوت 

سبحانه ، ثم إقرار جميع الأنبياء والرسل على طلب وسؤال أهل الموقف ،  

ه إلى أن ولم يعنفوهم أو ينكر  ي الأمر إلى غي  وا عليهم سؤالهم بل أحال كل نت 

أنا لها  )  جاؤوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسألوه واستغاثوا فقال :  

ك إلى من توسل  فكيف ي  ،  أي : أنا أغيثكم وأشفع بكم    -( أنا لها   نسب السرر

واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أقر  رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أهل الموقف كلهم على هذا لما توسلوا به واستغاثوا به وسألوه 

 نعم لا ينكر هذا إلا جاهل أحمق .  الشفاعة ؟ ! 

ن سبحانه وساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم   بقوله تعالى : وقد بي  

ي هداية  
} وإنك لتهدي إلى ضاط مستقيم * ضاط الله { فالواسطة فن

الله لخلقه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وانظر تفاصيل 

ي موضعه . 
ي هذا فن

 البحث فن

واعلم أن القرآن والإيمان متلازمان ، فمن القرآن تستمد حقائق الإيمان ،  

 عظمت فيه حقائق الإيمان . بالقرآن وكلما عظم علم المؤمن وتحققه 

ي الله عنه قال : ) حدثنا رسول الله صلى  
ي الحديث عن حذيفة رضن

وفن

ي جذر قلوب الرجال  -أي : الإيمان   -الله عليه وسلم أن الأمانة ( 
) نزلت فن

ي تخوم القلب  -( 
) ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من  -أي : فن

ي القلب ويزداد ويعظم  -، ... الحديث  1السنة (  
أي : فيقوى الإيمان فن

 من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  
ً
كلما ازداد المؤمن أخذا

ي تراب الأرض لا يثمر  
ي القلب كمثل نبات فن

 ، فمثل الإيمان فن
ً
 وتحققا

ً
علما

ولا يزهر إلا بالماء ، وماء الإيمان هو القرآن وحديث سيد الأنام صلى الله 

ا  ه وسلم ، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنعلي

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا  ، 

 
ً
ن .  ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  والحمد لله رب العالمي 

 

ي صحيح البخاري كتاب الرقاق وصحيح مسلم كتاب   1
طرف حديث فن

 الإيمان  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :  الدرس العاشر 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا الحمد لله رب  العالمي 

ن .   محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .  

ي عبد الله محمد بن  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي البخاري قال 
ة بن بردزبه الجعفن : باب إسماعيل بن إبراهيم بن المغي 

م . 
َّ
م  و عل ل 

 فضل من ع 

ي الله عنه قال : قال رسول الله   إلىثم ذكر بسنده 
ي موسى الأشعري رضن أب 

ي الله به من الهدى والعلم كمثل 
صلى الله عليه وسلم : ) مثل ما بعثتن

 ، فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلأ 
ً
الغيث الكثي  أصاب أرضا

جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس  والعشب الكثي  ، وكانت منها أ

بوا وسقوا و زرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا   فسرر

ي  
ي دين الله ونفعه ما بعثتن

 ، فذلك مثل من فقه فن
ً
نبت كلأ

 
تمسك ماءً ولا ت

 ولم يقبل هدى الله 
ً
م ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا

َّ
الله به فعلم وعل

 .  1الذي أرسلت به ( 

يدل الحديث على فضل من عمل بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله 

م ولم يعمل ، وإن كان الأول أفضل  
َّ
ه ، وعلى من عل م غي 

ّ
عليه وسلم ثم عل

 لم أو يتعلم أو ي  ع  منه ، وأما من لم ي  
 
 م فهو من الخي  محروم . عل

 على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
ً
وسلم من الهدى ويدل أيضا

والعلم بالنسبة لقلوب العباد كمثل الغيث يصيب الأرض ، والغيث ما به 

الإغاثة ، وأما المطر فقد يكون للإغاثة وقد يكون للهلاك والدمار ونسأل 

 الله العافية. 

 

 صحيح البخاري كتاب العلم   1
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ب صلى الله  فالغيث ما يغيث الله به عباده ويسد حاجتهم ، فقد ضن

 لما جاء به من الهدى
ً
   عليه وسلم مثلا

ً
والعلم بالغيث الكثي  أصاب أرضا

 ولم يقل صلى الله عليه وسلم : ]كمثل المطر [ . 

ي الغيث 
فكما يحتاج الإنسان والحيوان والنبات إلى ماء السماء ، فيأب 

ويسد حاجاتهم ، فكذلك ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

العالم محتاج وسلم إنما هو غيث للقلوب والأرواح ، وهو أهم وأعظم ، و 

إلى غيث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من حاجاتهم إلى غيث 

 ماء السماء . 

ولقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم ، أما الهدى 

 
 
د
 
ق
 
فهو الدلالة والبيان إلى ما فيه خي  وسعادة الدنيا والآخرة ، ومن ف

ي الضلال وراح يتخب
ي الهدى فقد وقع فن

ي الظلمات ، كمن مسر فن
ط فن

ء بنور أنار له الطريق جعل  ي طريق مظلم و راح يتخبط فيه ، حت  إذا ح 

ي فلابد له  
ي على هدى ، وكذا من أراد البلد الفلابن

من يهديه أي يدله  ميمسر

ه على ضلال .   على طريقها وكيفية الوصول إليها ، وإلا كان سي 

هدي الناس إلى طريق الخي  فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ي

والسعادة وحسن العاقبة ، وكل من اتبع طريقه صلى الله عليه وسلم  

 انته إلى الجنة ورضوان الله تعالى . 

وأما العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم بالله  

وكيفية تعالى وبصفاته وكمالاته ، والعلم الذي لابد منه لعبادة الله تعالى ، 

، والتقرب إليه سبحانه ، وكذا العلم بما يدل على جل وعلا  الثناء عليه 

مٍّ ، وجود الله تعالى  س 
 
ت وأنه جل وعلا حق واجب الوجود ، وأنه سبحانه م 

بالأسماء الحستن ، متصف بالمحاسن والكمالات المطلقة اللائقة به عز  

انه ويتقرب إليه وجل ، لأن الإنسان مخلوق لا يعرف كيف يعبد ربه سبح

ي عليه بما يليق به تبارك وتعالى  ، فلابد له ممن يعلمه ذلك ، وهذا 
ويثتن

 ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
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ي الله تعالى الأرض المادية المعروفة  بالغيث ، وهو ماء يحييها وكما يحت 

ي أرض القلوب القاسية ل عليها ، كذلك يحت 
ن بما يحييها  السماء الذي يين

 جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ، قال تعالى :  

 فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 
ً
} والله الذي أرسل الرياح فتثي  سحابا

 الأرض بعد موتها كذلك النشور { . 

ي إحيائه 
أرض القلوب : } ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع وقال سبحانه فن

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من  قلوبــهم لذكر 

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبــهم وكثي  منهم فاسقون * اعلموا أن  

نا لكم الآيات لعلكم تعقلون { .  ي الأرض بعد موتها قد بي   الله يحت 

ي القلوب الميتة ،    لهم أنه هو الذي يحت 
ن ه سبحانه العقلاء وبي   فلقد نب 

ذهب عنها قسوتها ، نبه إلى ذلك بقوله جل وعلا : } اعلموا { ، وقوله  وي  

سبحانه : } لعلكم تعقلون { ، لأن إحياءه سبحانه الأرض بإنزال الغيث 

 عليها أمر مشهود مقبول لدى كل الناس . 

ي تقبلها لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ثل القلوب فن وم 

ة النظيفة الخالية من  من القرآن والسنة كمث  ل الأودية الواسعة الكبي 

ي تحتوي على بعض الأوخام 
الأوخام والأوساخ ، وهناك الأودية الت 

والشوائب ، وهناك الأودية الممتلئة بالأوخام والأوساخ ، فكذلك هناك  

ح له حت  تحيا  ي تسمع القرآن فتتقبله وتنسرر
القلوب النظيفة الطاهرة الت 

ي وتثمر ، وهن1وتربــع 
ي فيها بعض الشبهات والضلالات فيأب 

اك القلوب الت 

عليها القرآن بأدلته وبياناته فيدحض تلك الشبهات والضلالات حت  

 تطهر ويزول عنها الخبث وتحيا بنور القرآن . 

 

 

 

 

ع  الربيع أي حل .  1 بــ  ي اللغة : ر 
 يقال فن



82 
 

به لأن  ي لا تقبل القرآن بل تذوق حلاوته لكن لا تتسرر
وهناك القلوب الت 

ي 
الكي  والظلم والعجب قد سيطر عليها وحجبها عن قبول الروح القرآبن

وحلاوته ، قال تعالى : } أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 

ي النار ابتغاء حلية أ 
 ومما يوقدون عليه فن

ً
 رابيا

ً
و متاع  فاحتمل السيل زبدا

ب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما   زبد مثله كذلك يصّن

ب الله الأمثال { .  ي الأرض كذلك يصّن
 ينفع الناس فيمكث فن

ي القلب بغيث القرآن ربــع  وأثمر ، كما تخصّن الأرض ويثمر نباتها  وإذا حت 

ي الربيع 
ي الربيع ، فلما يأب 

بسة تراها ويروي الأرض اليا  -أي : الماء  -فن

تعشب وتخصّن ويعلوها البهاء والنضار ، وكذلك القلوب إذا ظهر أثر ذلك  

 على وجه  
ً
ى الأنس والبهاء ظاهرا على الوجه واللسان والأعضاء ، في 

المؤمن الصادق وتجد أقواله طيبة وأعماله صالحة وأخلاقه كريمة 

ته حميدة وهكذا ...    وسي 

م رسول الله صلى الله عليه 
َّ
وسلم أمته دعاءً لتفريــــج الكروب وقد عل

ي   والهموم وفيه : ) أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلت 
1  . ) 

اي   ي واسعة فإي 
وقد قال سبحانه : } يا عبادي الذين آمنوا إن أرضن

 فاعبدون { . 

فكما أن أرض الأجساد واسعة ، فأرض القلوب أوسع وأكي  ، فعلى الإنسان  

ن فتحيا وتربــع وتثمر وتطيب ،  أن يتوجه بأرض قلبه إلى غيث رب العالمي 

ولا تحجب قلبك أيها الإنسان عن الهدى والعلم الذي جاء به رسول الله 

 على صلة بالقرآن الكريم وأحا
ً
ديث صلى الله عليه وسلم ، بل كن دوما

سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، واحصّن مجالس العلم والوعظ والتذكي  

الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا قوله تعالى : } اعلموا  

ي سبحانه القلوب الميتة  ي الأرض بعد موتها { أي : يحت  يحييها  أن الله يحت 

 بنور الإيمان والقرآن . 

  

 

ي المسند  1
 4091طرف حديث فن
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ي الأجسام على 
ل عليها  وإن أراضن ن ي تقبلها وانتفاعها بالغيث الذي يين

أنواع فن

ي الحديث المتقدم ، فمنها نقية صافية 
ن صلى الله عليه وسلم فن ، كما بي 

ي جوفها على نسبة معينة ، وتعطىي الخي  بأن تنبت 
تتشبع بالماء وتدخره فن

ه ، وعل   م  الكلأ والعشب والزروع ، وهذا مثل من اهتدى وهدى غي 
َّ
م وعل

ه .   غي 

هناك أرض تمسك الماء بقدر يسي  ، ولكن الناس ينتفعون بما أمسكته و 

ع المحمدي بمقدار ولم يسارع  على ظهرها ، وهذا مثل من أخذ من السرر

ي الزيادة من الأعمال الطيبة والقربات ، لكنه يعلم الناس ويــهدي إلى  
فن

 
 
ات والطاعات ، فمث رع ل هذا على خي  ، لكن الأولى به أن يبادر ويساالخي 

إلى فعل الخي  كما يدل الناس عليه ، كما لو هدى الناس إلى قيام الليل  

ن لهم فضله لكنه لا يقوم ، فالأجدر به أن يقومه ويأمر الناس بالقيام  وبي 

 وهكذا . 

ب ماء ولا تمسك  وهناك الأرض الصلبة الصخرية المنحدرة بحيث لا تسرر

 ، فلا هي انتفعت ولا نفعت غي  
ً
ها ، وهذا مثل من على ظهرها منه شيئا

أعرض عما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يهتد ولم  

ه .  م غي 
ّ
ه ولم يتعلم ولم يعل  يهد غي 

ي عليها الإنسان بجسمه سيأتيها 
وزعم بعض الجهال أن هذه الأرض الت 

يوم تضيق بأهلها وتشح عليهم بأرزاقها وأقواتها ، وعليهم أن يبحثوا عن 

ي أجرام أخرى . مصادر أخر 
 ى للقوت فن

،         كلام الله الذي خلق الخلق   وضل من زعم هذا لأنه لم يتدبر  وقد أخطأ 

ولم يهمل أسباب بقاء حياتهم ووجودهم ، قال تعالى : } الله الذي خلقكم  

ي واسعة { ،  ثم رزقكم { ، وقال جل وعلا  : } يا عبادي الذي
ن آمنوا إن أرضن

ن { ، ز من قائل  : } وقوقال ع ي أربعة أيام سواءً للسائلي 
در فيها أقواتها فن

ي سيخلقها على وج
ه الأرض بحيث يساوي أي : قدر أقوات الخلائق الت 

ن للأرزاق والأقوات  ذلك التقدير  ن أي المحتاجي  ويسد حاجة السائلي 

 لاستمرار حياتهم ووجودهم . 
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ي الآية هو سؤال 
ن ( : السؤال فن الحال وقوله تعالى : ) سواء للسائلي 

والحقيقة ، لا سؤال المقال ، وذلك لأن ذرات الكائنات والمخلوقات كلها 

ي عليها وجودها ويمدها بأسب
اب الحياة من هواء تسأل الله تعالى أن يبف 

 ، قال تعالى : } وآتاكم من كل ما سألتموه {.  وغذاء وماء 

  
 
 م  أي : أ

 
اتكم ، كم بكل ما سألتموه بلسان الحقيقة ليستمر بقاؤكم وحي د

وذلك لأن الإنسان لم يسأل الله بلسانه أن يسخر له الشمس والقمر 

والهواء والأنهار ، لكن حاله وحقيقته تسأل ذلك ، وكذلك سائر 

ي 
المخلوقات تسأل الله المدد بأسباب الحياة ، قال تعالى : } يسأله من فن

خلل السموات والأرض { وهو سبحانه يمد مخلوقاته بما تحتاج إليه ، فلا 

ي أقوات أهل الأرض وأرزاقهم ، لأن الله تعالى الذي خلق  
ولا نقص فن

ر أقواتهم على حسب حاجاتهم . 
 
 الخلق قد

واعلم أن سؤال الحال وسؤال الحقيقة أصدق وأبلغ من سؤال المقال 

 لكن حقيقته تخالف ذلك ، وحاله 
ً
باللسان ، لأن الإنسان قد يقول مقالا

ثيابه رجل فقي  شاحب الوجه رث الهيئة ،  يكذب مقاله ، كما إذا ادعى

ي ، ولست بحاجة إلى أحد ،  فيقال له : إن  ، ادعى الغتن  بالية
وقال : أنا غتن

 
ً
الوجه منتفخ الأوداج  محمرّ حالك يكذب مقالك ، وهكذا لو رأيت إنسانا

ي حالة غيظ وغضب وإن قال غي  ذلك . 
 فيدلك حاله على أنه فن

ي الحاجات   
قال تعالى : } قل هو الله أحد*  الله الصمد { أي : المقصود فن

ي جميع حاجاته 
كلها ، فالعالم كله صامد أي : قاصد ربه أن يمده فن

، وهو سبحانه  ومهماته ، سواء كان ذلك بألسنتهم أم بحقائقهم وذواتهم 

الذي يمد الكل على حسب حاجته ، ونسأل الله تعالى أن يمدنا بالمدد  

 به كبار أولياء أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
 
المحمدي الذي أمد

ن   وسلم . اللهم آمي 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 والحمد لله رب العالم
ً
ن تسليما  . ي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :   الدرس الحادي عسرر 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ن .    محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد  بن أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي البخاري 
عفن ة بن بردزبه الج  ي الله عنه إسماعيل بن إبراهيم بن المغي 

رضن

 قال : باب فضل العلم . 

ي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى  ثم أورد بسنده إلى
ابن عمر رضن

ي 
بت حت  إبن ن ، فسرر الله عليه وسلم يقول : ) بينا أنا نائم ، أتيت بقدح لي 

ي أظفار 
 ي ، ثم أعطيت فضلىي عمر بن الخطاب . لأرى الري  يخرج فن

لته يا رسول الله ؟ قال : العلم (    . 1قالوا : فما أو 

ن : هو الحليب  ب منه ، واللي   للسرر
 
د ع  القدح : هو الإناء الواسع الم 

 الخالص. 

ي لأرى الري  يخرج من أظفاري 
ي رواية للحديث : حت  إبن

 .  2وفن

ي 
ي رواية : يخرج من أطرافن

 .  3وفن

 واعلم أن رؤيا الأنبياء هي نوع من أنواع وحي الله تعالى إليهم ، فهي حق . 

بت حت  رأيت الري يخرج من أناملىي   ي رواية : فسرر
 . 4وفن

 والإشارة قد تعود إلى الحليب أو الري كما قال العلماء . 

 

 صحيح البخاري كتاب العلم   1
 صحيح البخاري كتاب التعبي    2
 المرجع السابق   3
 انظر كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل   4
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ب صلى الله عليه وسلم حت  امتلأ وجعل الري يخرج من أظفاره   فلقد شر

ي القدح   -صلى الله عليه وسلم ثم أعطى فضله 
ي فن
ي  -أي : ما بف 

عمر رضن

ي الله عنه من العلم والمعرفة ما نال . 
 الله عنه ، وبذلك نال عمر رضن

ها ، أي بالعبور بها   وتأويل الرؤيا : هو الإخبار عما تؤول إليه ، وذلك بتعبي 

ي عالم المثال  من عالم المثال إلى عالم الدنيا ، وع
الم المنام عالم ينطوي فن

ي له دلائله ومعانيه وآثاره ، ولو  
الواسع . واعلم أن عالم المنام عالم حقيف 

ع الله  ي شر
 لا حقيقة له لما كان له فن

ً
 أو تخيلا

ً
 وهميا

ً
شأن تعالى كان أمرا

 واعتبار .  

ن صلى الله عليه وسلم أنواع الرؤيا ، فهناك الرؤيا الصالح ة ، ولقد بي  

ي مسنده عن عبد 
وهناك رؤيا أضغاث أحلام ، فقد روى الإمام أحمد فن

ي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 الله بن عمرو رضن

ي الحياة الدنيا { ، قال : ) الرؤيا الصالحة ي  
ى فن  ب  } لهم البسرر

،            ها المؤمن سرر 

 من ال
ً
ن جزءا نبوة ، فمن رأى ذلك فليخي  بها ،  هي جزء من تسعة وأربعي 

ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره 

 
ً
 ( . ، ثلاثا

ً
 وليسكت ولا يخي  بها أحدا

ي  
ي المنام هو العلم فن

ن الذي رآه فن ن صلى الله عليه وسلم أن اللي  فلقد بي 

ي المنام لا يؤخذ على
رى فن ي  اليقظة ، ويستفاد من ذلك : أن ما ي 

ظاهره فن

 اليقظة .  

ن حقيقة ما تؤول   ي نومه وبي 
ن ما يراه النائم فن واعلم أنه لابد من مناسبة بي 

به رؤياه ، ومعرفة هذه المناسبة يحتاج إلى علم وتفهيم من الله تعالى ، 

ي كل الأحوال عليه أن لا  
ل الرؤى بدون علم ، وفن ولا يجوز لأحد أن يؤو 

ه ، وأن لا يحمل الرؤى على ظاهرها وأن يتفاءل  يتشاءم مما يراه أو يراه غي 

  . 
ً
ا  خي 

طلب من الإنسان فعله إذا رأى ما يكره،    ن صلى الله عليه وسلم ما ي  وقد بي 

 ،فمن ذلك : أن يتفل عن يساره ثلاث
ً
 وأن يستعيذ بالله تعالى .  ا
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ي صلى الله   ي قتادة عن أبيه قال : قال النت  روى البخاري عن عبد الله بن أب 

فإذا حلم  ، والحلم من الشيطان ، يه وسلم : ) الرؤيا الصالحة من الله عل

 يخافه فليبصق عن يساره 
ً
ها ، أحدكم حلما ذ بالله من شر ،                    وليتعو 

ه (   .  1فإنها لا تصّن

ل صلى الله   ن فلقد أو  ي المنام يالذي رأى أنه  -عليه وسلم اللي 
به فن  -سرر

له بالعلم  وهو العلم المحمدي النافع ، ولو تفكر الإنسان لوجد أو 

المناسبة بينهما محكمة قوية ، فالحليب غذاء كامل لجسم الإنسان ، ولا 

 ، وكما لابد للجسم من غذاء  
ً
ر يتأب  منه ، بل إنه يعطى للمرضن أيضا ضن

فلابد للقلب والروح من غذاء ، وهذا هو العلم المحمدي ، وهو العلم  

تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو أعظم وأهم  بآيات الله 

من غذاء الجسم ، إذ لو نقص غذاء الجسم لنحف صاحبه وضعفت قواه 

، أما لو نقص العلم النافع عن قلب المؤمن لنقص غذاء روحه ولضعف  

ن  الذي رأى رسول الله  -إيمانه الذي تتوقف عليه حياة الأبد . وهذا اللي 

به أي : الحليب  صلى الله عليه حلب من غنم أو بقر   -وسلم أنه يسرر لم ي 

 ، بل هو من الفيوضات الإلهية . 

ب منه أهل الجنة ، قال   ي الجنة ويسرر
ن الذي هو فن ومن ذلك نهر اللي 

ي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غي  آسن وأنهار  
تعالى: } مثل الجنة الت 

ن   ن وأنهار من عسل  لم يتغي  طعمه وأنهار من خمر لذة  2من لي  للشاربي 

ي النار 
مصفن ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربــهم كمن هو خالد فن

 فقطع أمعاءهم ( . 
ً
 وسقوا ماء حميما

 

 

 

 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق   1
ن  2 والحليب بمعتن محلوب من غنم أو بقر ونحوها ، ويطلق عليه اللي 

 ، وقد يكون ه
ً
ي الآية السابقة والحديث أيضا

ن غي  محلوب كما فن ذا اللي 
ن فهو خاتر مأخوذ من الحليب .  ي زمننا هذا باللي 

 المتقدم . وأما ما يعرف فن
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ب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حت  ارتوى وامتلأ ،  فلقد شر

ي إن ذراته وأجزاءه صلى الله عليه  
وجعل الري يخرج من أظفاره ، يعتن

 حت  جعلت تفيض وتنبع  وسلم ق
ً
 ونورا

ً
 وحكمة ومددا

ً
د امتلأت علما

ك ات والي  ي أفاضها الله تعالى عليه ، بالعلوم والمعارف والخي 
وبــهذه  ات الت 

الإفاضات الإلهية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار رسول  

 ، الله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله ، وأعرف خلق الله بالله 

كات وبالع ات والي  لوم وأتقاهم وأخشاهم لله ، وصارت ذراته فياضة بالخي 

 والمعارف والأشار والأنوار . 

ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون كل 

ك بآثاره صلى الله عليه وسلم أو أجزاء انفصلت عن   الحرص على التي 

يف صلى الله عليه وسلم ، كشعره  وأظفاره ونخامته وبصاقه  جسمه السرر

فها وفضلها وبركاتها ، لأن هذه الذرات المحمدية  ، لما يعلمون من شر

 فياضة بالعلوم والأشار والأنوار ، كما قال صلى الله عليه وسلم : 

ي لأرى الري  يخرج من أظفاري 
 (  1) حت  إبن

ي 
ي رواية : ) يخرج من أطرافن

 ( . 2وفن

ي القدح الذي 
ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة بقيت فن

ي الله عنه 
ي الله عنه صار بسببها عمر رضن

ب منه أعطاها عمر رضن شر

ن الصحابة بورعه وخشيته من الله تعالى  رف بي 
 ، ع 

ً
 تقيا

ً
 عارفا

ً
عالما

ي أعطاها له 
وفراسته وكشفه ، كل ذلك من آثار الفضلة المحمدية الت 

 الله صلى الله عليه وسلم  رسول 

ي الله عنه  : 
 وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضن

 
ً
ا ج 
 
 ف
ً
 غي   إلا  ) والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا

ً
سلك فجا

ك(  ج 
 
 .  3ف

 

 صحيح البخاري كتاب التعبي    1
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 وقال صلى الله عليه وسلم :  

 ح  ) لقد كان فيما قبلكم من الأمم م  
 
 ثون فإن ي  د

 
ي أحد فإنه عمر(  ك

ي أمت 
 .  1فن

ي الله عنهما : 
 وقال ابن عمر رضن

ء قط يقول  ي
ي لأظنه كذا : ] ما سمعت عمر لسر

 .  2إلا كان كما يظن [  ، إبن

 
 
ي الله عنه إذا حد

ي كلامه ما لا صحة له ،   هثوكان رضن
أحد عن أمر وزاد فن

  3قال له : احبس هذه احبس هذه . 

ي س ر ولقد ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبا
 الله ضن

ي هذه الضمة إفاضة منه صلى الله عليه وسلم على   -عنهما إلى صدره 
وفن

 وقال : ) اللهم علمه الكتاب والحكمة ( .  -ابن عباس 

ي الله عنه
ي صلى الله عليه وسلم له بقوله :  ونال رضن  دعاء النت 

ي الدين وعلمه التأويل (  
ي  4) اللهم فقهه فن

، فصار عبد الله بن عباس رضن

 الله عنهما بعدها حي  الأمة وترجمان القرآن .  

ولقد أرسل الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم وله 

ي الدنيا والآخرة ، ومنها 
أنه جاء : معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم فن

 
 
الكتاب والحكمة ، وذلك ببياناته وأحاديثه صلى الله عليه وسلم ،   مهم يعل

قال الله تعالى : } وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 

 . } 
ً
 تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

 من أنفسهم 
ً
ن إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى : } لقد من  الله على المؤمني 

ي يتلو عليهم آياته ويزكي
هم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفن

ن { .   ضلال مبي 

 

 صحيح البخاري كتاب المناقب 1
 صحيح البخاري كتاب المناقب  2
ن العمال ان 3   576/  12ظر كتاب مساوىء الأخلاق للخرائطىي وكين
   2937المسند  4
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ي الحديث ا  
ي مسندهوقال صلى الله عليه وسلم فن

:  لذي رواه الإمام أحمد فن

ي لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له ( . 
 ) والله إبن

ب من المعرفة   فما ظنك بعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شر

م والمعارف والأشار  و ت ذراته وفاضت بالإيمان والعلالإلهية حت  امتلأ 

 والأنوار ؟! 

نعم ، لقد أدرك الصحابة ذلك وعرفوه وآمنوا به ، فكانوا يتهافتون  

ك بآثار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   احمون على التي  ن
ويي 

يفة  .   وأجزائه السرر

راته صلى الله وهذا ما يجب على كل مؤمن أن يعتقده ويؤمن به وهي أن ذ

كات ، كما قال   ات والي  عليه وسلم مليئة بالعلوم والمعارف ، فياضة بالخي 

ي لأرى الري  يخرج من أظفاري (
 حت  إبن

 
بت  .1صلى الله عليه وسلم : ) فسرر

 وما هذا الري إلا العلوم والمعارف الإلهية .  

الى ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعبد الله تعالى ، ويسجد لله تع

 به صلى الله عليه وسلم فتنصبغ  
ً
 لائقا

ً
 خاصا

ً
ويتجلى عليه سبحانه تجليا

 
ً
كا ذراته بتلك التجليات والأشار والأنوار ، وتفيض على من التمسها متي 

 . 
ً
 مستشفعا

كون   ي الله عنهم ورأيتهم يتي 
ي عهد الصحابة رضن

ولو كنت أيها المؤمن فن

يفة صلى الله عليه وسلم  ونخامته وماء وضوئه صلى الله عليه  بآثاره السرر

وسلم لفعلت مثلهم بمقتضن إيمانك ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه 

لا عن تكلف وتردد منك ، ولو أحجمت عن فعل ذلك لكنت  وسلم ،

 ، نسأل الله العافية .  
ً
 أو منافقا

ً
كا  مسرر

  

 

 صحيح البخاري كتاب التعبي    1
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الله  ولقد كان أهل المدينة يرسلون صبيانهم وغلمانهم بالآنية إلى رسول

كوا  ليه وسلم ليضع يده فيها ، ويعودونصلى الله ع إليهم بها ليتي 

ن إلى الله تعالى بآثاره صلى الله عليه وسلم .   ويستشفوا متوسلي 

ال  :  
 
ي الله عنه ق

كٍ رضن ال 
ن  م 

س  ب 
 
ن
 
ن  أ ي صحيحه ع 

 روى الإمام مسلم فن
م  
َّ
ل س  ه  و 

ي 
 
ل   ع 

َّ
 اللَّ

َّ
لى   ص 

َّ
ول  اللَّ س   ر 

 
ان
 
ة  ] ك

 
ين د 

م 
ْ
م  ال

 
د
 
اء  خ  ج 

 
اة
 
د
 
غ
ْ
 ال

َّ
لى ا ص 

 
ذ  إ 

اة  
 
د
 
غ
ْ
ي ال  
وه  فن اء  ا ج  م  ب  ر 

 
ا ف يه   ف 

ه 
 
د س  ي  م 

 
 غ

 
لَ اءٍ إ 

 
ن إ   ب 

ب  
 
ؤ ا ي  م 

 
اء  ف م 

ْ
ا ال يه   ف 

م  ه  ت 
ي  آن  ب 

ا [ .  يه   ف 
ه 
 
د س  ي  م 

 
غ ي 
 
ة  ف
 
د ار 
ب 
ْ
 ال

ي : ) والله إن رأيت م
 وقال عروة بن مسعود الثقفن

 
ط يعظ

 
 ق
ً
مه أصحابه  لكا

 
 
 ( . مثل ما يعظ

ً
 م أصحاب محمد محمدا

ي الله عنه قال : الإمام وروى 
ي صحيحه عن أنس رضن

 مسلم فن

ي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها  ) كان النت 
1 

، وليست فيه ، قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها ، فأتيت فقيل لها :  

ي بيتك على فراشك ، قال : فجاءت 
ي صلى الله عليه وسلم نام فن هذا النت 

وقد عرق واستنقع عرقه صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم على 

فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصّه  2الفراش ، ففتحت أم سليم عتيدتها 

ي 
ن يا أم   3قواريرها ، ففزع فن ي صلى الله عليه وسلم فقال : ) ما تصنعي  النت 

 ( .   سليم ؟ ( فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا ، فقال : ) أصبت  

ة يعجز المرء عن استقصائها ، وكلها دليل قاطع   ي ذلك كثي 
والأحاديث فن

ك والتوسل والاستشفاء بآ ثاره صلى الله على إجماع الصحابة على التي 

يف صلى  ت جسده السرر عليه وسلم أو بأجزاء انفصلت عنه أو بأشياء مس 

 الله عليه وسلم . 

  

 

 له صلى الله عليه وسلم . وكانت م   1
ً
 حرما

 هو كالصندوق الصغي  تجعل المرأة فيها ما يعز عليها من متاعها .  2
 أي : استيقظ من نومه .  3
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ي ذلك : إن إيمانك بسيدنا محمد صلى الله 
وقل لمن يعارض ويشاغب فن

 
 
د
 
 ه وقي  عليه وسلم إيمان ناقص ، حد

 
ه عقلك الناقص ، بحيث لو جاءك  د

ء عن رسول الله صلى الله عليه  ي
 سىر

 
ا قبلته ، م  وسلم فوق مستوى عقلك ل

ولو أنه وافق عقلك المحدود لقبلته ، فأنت آمنت بسيدنا رسول الله 

 ، ولم تؤمن 
ً
صلى الله عليه وسلم على حسب ما حدد عقلك حدودا

ص  
 
برسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله تعالى الذي خ

 بالمقامات الفردانية العالية . 

 فيجب عليك 
ً
،      أن تصحح إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم  أولا

ي خصه 
لع على شمائله وخصاله وخصائصه صلى الله عليه وسلم الت 

 
وتط

ته وسلوكه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه  الله بها ، وتتعرف على سي 

 فيه ، فإن محبة المحب تزداد كلما عرف واطلع على 
ً
داد حبا ن العظيمة لي 

الات محبوبه ، ولا أعظم ولا أكمل من محاسنه وفضائله محاسن وكم

 صلى الله عليه وسلم.  

ح صدرك للنور المحمدي ليستني  قلبك بأنوار  وسل الله تعالى أن يسرر

  
ً
ن شاجا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للعالمي 

 لعقولهم وقلوبــهم وأجسادهم وأرواحهم 
ً
ا  ، أي : مني 

ً
ا ، حت  إذا زكت  مني 

نفسك واستنار قلبك وصار فيك القابلية والاستعداد لتلك النفحات 

ي الدنيا 
كات المحمدية أصابتك نفحة محمدية ربانية تسعدك فن والي 

 لرسول الله صلى الله عليه 
ً
 متعشقا

ً
والآخرة ، وصار عقلك وقلبك متعلقا

لأن  وسلم ، وتذوقت حلاوة حبه ونعيم قربه صلى الله عليه وسلم ،

ن تنجذب إلى محبته صلى الله عليه وسلم والوقوف على  قلوب المتقي 

ها وولعها . 
 
ف
 
ل
 
 بابه صلى الله عليه وسلم وهذا ك

ب المثال  -ولو أنك  ي الذي  -من باب ضن
سألت الإبرة أو المسمار المعدبن

 
 
 ه منها : مالك تسرع إلى الالتصاق بها ؟ينجذب إلى قطعة الفولاذ إذا قربت
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ي ذلك .   بلسان حاله : خل   لأجابك
ي ، فما الأمر إلىي ، وليس لىي اختيار فن

عتن

ي الحديث 
وكذلك الناس ، فهم معادن ، كما أخي  صلى الله عليه وسلم فن

ي الجاهلية ، : ) الناس معادن  1الذي رواه الإمام البخاري  
خيارهم فن

ي الإسلام إذا فقهوا ( . 
 خيارهم فن

ف معدن وأفضل معدن خلقه الله  تعالى هو المعدن المحمدي صلى  وأشر

ولا ينجذب إليه صلى الله عليه وسلم إلا القلوب  ، الله عليه وسلم 

ن حت   ن المعدني  المستعدة لذلك والقابلة لذلك ، لأنه لابد من المناسبة بي 

 ينجذب أحدهما إلى الآخر . 

ته صلى الله  ي حصّن
ن ، وفن فإليه صلى الله عليه وسلم تأوي أرواح المحبي 

ي نواحي 
ن ، ولو تباعدت أجسادهم فن عليه وسلم  تجتمع قلوب المتقي 

 الأرض . 

 
 
ي الله عنه ع صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ولما ود

وأوصاه ، قال  رضن

ي ( ، فبكى  ي بعد عامي هذا ، ولعلك تمر بمسجدي وقي 
له : ) لعلك لا ترابن

 لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالت
ً
فت صلى الله معاذ جشعا

ي المتقون من   عليه وسلم بوجهه إلى المدينة وقال : ) إن أولى الناس ب 

 .  2كانوا وحيث كانوا (  

 اللهم اجعلنا منهم وعطف علينا قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه 

ن وسلم .   اللهم آمي 

ونسأل الله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 
ً
ن . وسلم تسليما  ، والحمد لله رب العالمي 

  

 

ي كتاب أحاديث الأنبياء  1
ي صحيحه فن

 فن
 وصحيح ابن حبان  21040المسند  2
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي عسرر 
 :  الدرس الثابن

ن ، و أفضل الصلاة و أكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ن .   محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .  

 أما بعد : 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بالسند المتصل إلى الإمام ا  لحافظ أب 

ي البخاري 
ة بن بردزبة الجعفن ي الله عنه إبراهيم بن المغي 

 قال : رضن

 باب الحرص على الحديث . 

ي الله عنه أنه قال :  
ي هريرة رضن  ثم أورد بسنده إلى أب 

ن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟   ) قيل : يا رسول الله م 

ي عن هذا 
فقال صلى الله عليه وسلم : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألتن

ما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس   الحديث أحد أول منك ل 

 من قلبه 
ً
ي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا

   ،بشفاعت 
ً
أو خالصا

 اهـ   من نفسه ( . 

ي الله عنه : ] باب الحرص
ي الحرص   قول البخاري رضن

على الحديث [ يعتن

ي صلى الله عليه وسلم الذي أ ف على سماع الحديث من النت  فضل وأشر

 كلام المخلوقات كلها . 

ي حديث سيدن
ا رسول الله صلى الله وإذا أطلقت كلمة ]حديث [ فتعتن

 وأما كلام الله تعالى فيقال له ] القرآن [  . عليه وسلم ، 

وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم   والقرآن كلام الله تعالى القديم ،

 حادث فيقال عنه : ] حديث [ . 

ي لغة العرب يقال : ] فلان يتحدث الحديث [ أي بالأقوال ويقال : 
       وفن

ي  
 [ أي بالأفعال ، فالتحدث بالأقوال ، والإحداث فن

ً
ثا
 
ث حد حد 

] فلان ي 

 الأفعال . 
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 ، 
ً
 [ أي فعل فعلا

ً
 حدثا

ً
و ]تحدث فلان [ أي : قال فيقال : ] أحدث فلانا

 . 
ً
 قولا

ف أحاديث المخلوقات وأفصحها وأجمعها وأبينها هو حديث  وإن أشر

رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم  

 وفواتحه وخواتمه . كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 

 .1) أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه ( الحديث   

ي {  
 مثابن

ً
 متشابها

ً
 وأما قوله تعالى : } الله نزل أحسن الحديث كتابا

 2وقوله صلى الله عليه وسلم : ) أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ( 

ول ،  ن تحدث به هو كلام الله تعالى وهو محدث الين ي أن أصدق ما ي 
فيعتن

الله تعالى : } ما يأتيهم من ذكر من ربــهم محدث إلا استمعوه  كما قال

وهم يلعبون  { أي : محدث نزوله لا صدوره من الله تعالى فهو كلامه 

 القديم جل وعلا . 

ي رواية للحديث المتقدم ) قلت : يا رسول الله .... (  
ي أن السائل 3وفن

يعتن

ي الله عنه 
 . كما دل عليه سياق الحديث   أبو هريرة رضن

 على 
ً
ويدل هذا الحديث على أنه يجب على المؤمن أن يكون حريصا

 سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتفاع منه . 

ح صدره وينفتح قلبه  وإن علامة الإيمان الصادق لدى المؤمن أن ينسرر

وتطرب روحه لدى سماع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

نفسه ذلك فليعالج نفسه ليقوى إيمانه وتزداد محبته  ، ومن لم يجد من 

ة العبادات والنوافل وذكر  لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك بكير

ي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالأوامر  الله تعالى والصلاة على النت 

عية واجتناب المناهي .   السرر

 

ي شيبة   1  انظر مصنف ابن أب 
 تقدم تخريجه   2
 انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق  3
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 على أدب الصحابة مع سيدنا رسول
ً
الله صلى   ويدل هذا الحديث أيضا

ي الله عنه وخاطبه بصيغة الرسالة 
الله عليه وسلم إذ سأله أبو هريرة رضن

 ن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ ( ) يا رسول الله م   فقال : 

ف الرسول  ف رسالته وفضلها ، وفضله صلى الله عليه وسلم وإن شر ،       وشر

دنا محمد صلى الله إلا الله الذي أرسله ،  وخاصة أن رسالة سي لا يعلمه

ها وأبقاها إلى يوم الدين .   عليه وسلم هي أجمع الرسالات وأعمُّ

 تعليم لسائل العلم أدب السؤال مع معلمه . 
ً
ي الحديث أيضا

 وفن

ي الله 
ي هريرة رضن ولقد أثتن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أب 

 عليه عنه لحسن سؤاله واهتمامه وحرصه على سماع أحاديثه صلى الله

ي على سائله العلم 
 تعليم للمعلم والمسؤول أن يثتن

ً
ي ذلك أيضا

،  وسلم ، وفن

 ولا يهزأ به ولا يزدريه ولا يستخف بسؤاله . ، وأن يكرمه بالكلام 

ي هريرة :   وقوله صلى الله عليه وسلم لأب 

ي عن هذا الحديث أحد أول منك (  
 ) لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألتن

ي أنا أع
ي يا أبا هريرة يعتن

وأنا أعلم أنه لا ، لم حرصك على سماع حديتر

ي عن هذا الحديث أحد قبلك . 
 يسألتن

ي الله عنه : ) يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك  
ي هريرة رضن وقول أب 

يوم القيامة ؟ ( سؤال عن أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه 

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذ إن السعداء بشفاعة سيدن،     وسلم 

ون ي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله  ، كثي 
لكن سأل أبو هريرة رضن

 عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم .  

ي الناس على 
واعلم أن شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

لخلائق بمن فيهم من فهناك الشفاعة العظم العامة لجميع ا : مراتب 

ي أهل الموقف بعد أن  ، كافر ومؤمن 
فيشفع صلى الله عليه وسلم فن

اشتدت عليهم المخاوف والأهوال ويخلصهم من أهوال الموقف حت  

 ينفض الأمر إلى عالم الحساب . 



97 
 

وهذا هو المقام المحمود المشار إليه بقوله تعالى : } عس أن يبعثك ربك  

 { وقوله 
ً
 محمودا

ً
ي دعاء الوسيلة المطلوب مقاما

صلى الله عليه وسلم فن

 الذي 
ً
 محمودا

ً
من المؤمن قوله بعد سماع الأذان : ) وابعثه مقاما

 . 1وعدته( 

ي الآخرة وعظمته أن يظهر فيه قوله تعالى : 
 و من خطر عالم الموقف فن

ه بأن   } لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { فمنهم من أغناه شأنه عن غي 

 ه وسيئاته وهول ما يجري عليه ، ومنهم ومنهم .... اشتغل بذنوب

ومنهم من كان شأنه وحاله مع الله تعالى ، وهؤلاء يمرون على عالم 

ي ذلك الحديث 
 .  2الموقف وأهواله ولا يرونه إلا كصلاة مكتوبة كما جاء فن

ي الدنيا وقد 
ي صلاته فن

ي نعيم مع الله تعالى كما كان أحدهم يتنعم فن
ومنهم فن

  تعالى : قال الله

 } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون { . 

ولم يكن من منقذ ومغيث للعالم من أهوال ذلك الموقف وكرباته إلا  

الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي إذا استغاث به 

 الناس قال لهم : ) أنا لها أنا لها ( . 

 

 

 

 

ي صحيح البخاري كتاب الأذان  1
 طرف حديث فن

ي سعيد الخدري قال 2 ي مسنده عن أب 
 :  روى الإمام أحمد فن

ن ألف    : يومقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم )  كان مقداره خمسي 
 ما أطول هذا اليوم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ،     سنة 

والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حت  يكون أخف عليه من  
ي الدنيا صلاة مكتوبة يصليه

 . ( ا فن
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ي الله عنه 
ي رواية البخاري لحديث الشفاعة عن عبد الله بن عمر رضن

وفن

ي صلى الله ع ليه وسلم : ) ما يزال الرجل يسأل الناس حت   قال : قال النت 

ي وجهه مزعة لحم ، وقال : إن الشمس تدنو يوم 
ي يوم القيامة ليس فن

يأب 

القيامة حت  يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم  

 .1بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم (  

ي ضيق وكرب فإن أول ما ي
تبادر إليه ذهنه اللجوء  وإن الإنسان إذا وقع فن

إلى والده ، فلذلك ترى الناس يوم القيامة ذهبوا إلى أبيهم آدم واستغاثوا  

به فاعتذر وأظهر عجزه عن التقدم لذلك المقام فذهبوا إلى نوح عليه 

 السلام وهكذا إبراهيم ومن ثم موسى ثم عيس عليهم السلام  . 

هم مب
َّ
 عليهما السلام دل

ً
ة إلى أن يذهبوا إلى سيدنا ولو أن آدم أو نوحا اشر

 
 
،  ا ظهر تقاض بقية الأنبياء عن ذلك المقامم  محمد صلى الله عليه وسلم ل

ي ذلك ،  إذ لو أنهم 
ي صلى الله عليه وسلم فن

ولما ظهر مقامه الفردابن

ة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأغاثهم لربما يتبادر  استغاثوا مباشر

استغاثوا بغي  سيدنا محمد صلى الله عليه  إلى ذهن أحدهم أنهم لو أنهم 

وسلم لأغاثهم ، لكنهم بذهابهم إلى آدم وإلى من بعده من الرسل عليهم 

ن فضله صلى الله عليه وسلم على جميع   السلام من أولىي العزم ، تبي 

 الرسل ، وأنه وحده صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم .  

نا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهناك شفاعات خاصة يشفع بها سيد

ن من أمته  ن م  : وهي على مراتب ، ، فمنها للمذنبي  ن يشفع فمن المذنبي 

ي  يخرجهمنهم من و ، بهم فلا يعذبهم الله تعالى 
م من جهنم بعد أن تمضن

 عليه مدة . 

 

 

 

 

 

 صحيح البخاري كتاب الزكاة  1



99 
 

فع الله مقامهم صلى الله عليه وسلم ويشفع  ي أقوام من أهل الجنة في 
فن

لتهم  ن ن على وتعلو مين ي المؤمني 
، وهكذا شفاعته صلى الله عليه وسلم فن

 ، وكل منهم يسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم ،  إلا أن  
ً
مراتب أيضا

والذي سأل عنه أبو هريرة   -أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم 

ي الحديث المتقدم 
ي الله عنه فن

  -رضن
ً
هو من قال : ) لا إله إلا الله ( مخلصا

 بمقتضاها ، وهؤلاء هم أهل كمال  ، به من قل
ً
 بها وعاملا

ً
ي متحققا

يعتن

بجاه نبيه صلى  و الإيمان ، نسأل الله تعالى  أن يجعلنا منهم بفضله وكرمه 

ن .   الله عليه وسلم . آمي 

ي الله عنه : ) من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
ي هريرة رضن ي سؤال أب 

وفن

سينال شفاعته صلى الله  القيامة يا رسول الله ؟ ( تخصيص السؤال بمن

عليه وسلم يوم القيامة ، لأنه صلى الله عليه وسلم له شفاعات متنوعة 

ي جميع العوالم 
 ، ومتفرقة فن

ً
ي عالم الدنيا أيضا

كما دل على ذلك حديث   وفن

 
َّ
ير الذي عل مذي الصّن مه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الي 

ي صلى   النت 
 أب 
ً
يرا  ضن

ً
ي الله عنه أن رجلا

ه عن عثمان بن حنيف رضن وغي 

رت ذلك  
 
ي قال : " إن شئت أخ

الله عليه وسلم ، فقال : ادع الله أن يعافيتن

، وهو خي  ، وإن شئت دعوت " قال أبو موسى قال : فادعه ، فأمره أن  

ي أسألك وأتوجه  يتوضأ ويص
ن ويدعو بهذا الدعاء : " اللهم إبن لىي ركعتي 

ي 
ي فن ي توجهت بك إلى رب 

ي الرحمة ، يا محمد إبن إليك بنبيك محمد نت 

 لىي ، اللهم 
ي هذه فتقضن

 فحاجت 
 
ي ( ع  شف

 .  1ه فن

ّ رسول الله صلى  ي
ي الدنيا شفع فن

ّ ( أي : الآن فن ي
قوله : ) اللهم فشفعه فن

 علىي 
 
د  بصّي بشفاعته صلى الله عليه وسلم .  الله عليه وسلم ور 

  

 

ن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة  1 مذي كتاب الدعوات وسين ن الي   انظر سين
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ن  ي المؤمني 
ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم بأهل الدنيا أن يشفع فن

ين من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، وبمن جاء إليه   المكير

 لذنبه ، وبمن تمسك بسنته صلى الله عليه وسلم  
ً
 به مستغفرا

ً
مستشفعا

 1   وحرص على اتباعه وهكذا .... 

ي الناس يوم القيامة ثابتة لاشك  
وإذا كانت شفاعته صلى الله عليه وسلم فن

ي لا 
ي الدنيا الت 

فيها فمن باب أولى ثبوت شفاعته صلى الله عليه وسلم فن

 ،  فطالما ثبتت 
ً
تقاس كرباتها بكربات الآخرة ولا تعدل بالنسبة لها شيئا

اعته صلى الله شفاعته صلى الله عليه وسلم فيما هو أهم وأعظم فشف

ها من المهمات أولى وأجدر  ي غي 
وهي شفاعته صلى الله ، عليه وسلم فن

ي الدنيا والآخرة فافهم ولا تنكر ، وسل الله تعالى أن ينالك 
عليه وسلم فن

ي جميع العوالم 
ن حظ وافر من شفاعته صلى الله عليه وسلم فن  . آمي 

كره لله تعالى وتسبيحه وتحميده وذ  الكريم وإن تلاوة المؤمن للقرآن 

ي الدنيا كما دلت عليه الأحاديث 
ومنها ما رواه ابن ماجه ، يشفع به الآن فن

ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
عن النعمان بن بشي  رضن

وسلم : ) إن مما تذكرون من إجلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ، 

بصاحبها ( أي : ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر 

يشفعن به عند الله سبحانه وتعالى ، ) أما يحب أحدكم أن يكون له من لا  

 الحديث . 2يزال يذكر به ( 

وأعظم الشفعاء عند الله تعالى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

ن خلقه .   الذي أرسله الله تعالى وجعله واسطة بينه وبي 

 

 

 

ي كتاب   1
للشيخ الإمام ( الإيمان بعوالم الآخرة ) انظر بحث الشفاعة فن

ي الله عنه فسوف تجد ما ينفعك بإذن الله تعالى  
 رضن
ي  2 غيب(: رواه ابن أب  ي )الي 

والحاكم  ،الدنيا وابن ماجه واللفظ له قال فن
ط مسلم. اهـ.   وقال: صحيح على شر
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ي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
فلقد سأل أبو هريرة رضن

أسعد الناس بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة  

ن إلا   فيه أحد من المؤمني 
الذي هو أخطر الأيام وأعظمها والذي لا يبف 

ناله حظ من شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصار 

 بها ، إلا إن أسعدهم بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه سع
ً
يدا

ي 
ي الحديث : ) أسعد الناس بشفاعت 

نه صلى الله عليه وسلم فن ن بي  وسلم م 

 من قلبه ( 
ً
 .  يوم القيامة من قال : ] لا إله إلا الله [ خالصا

 من قلبه 
ً
ي قالها بلسانه خالصا

ي بها لا رياء فيها ولا سمعة ، ولا يب، يعتن
تعىن

 من قلبه ، فذلك 
ً
إلا وجه الله سبحانه وتعالى ، وطالما أنه قالها خالصا

ي أن قلبه قد غمر بالإيمان وقد أثمرت تلك الكلمة وأينعت حت  ظهر  
يعتن

ي ذلك يقول سبحانه : 
ي أقواله وأفعاله فطاب كلامه وصلح عمله وفن

 ذلك فن

 كلمة طيبة كشجرة طيبة 
ً
ب الله مثلا أصلها ثابت وفرعها  } ألم تر كيف ضن

ب الله الأمثال للناس  ن بإذن ربــها ويصّن ي أكلها كل حي 
ي السماء * تؤب 

فن

 لعلهم يتذكرون { . 

ي هي منبع الطيب وأصله  -فالكلمة الطيبة 
            هي ) لا إله إلا الله (  -والت 

ي لا تنفك عنها ) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (. 
 مع ملازمتها الت 

ي تخوم ومثل ه
ي قلب المؤمن كشجرة النخلة الطيبة الثابتة فن

ذه الكلمة فن

ن  ى أن ثمارها تؤكل كل حي 
ي أكلها على مدار السنة ، في 

ي تؤب 
  ،       الأرض والت 

 أو ر  سر  إما ب  
ً
 ا

 
ي قلب المؤمن لابد أن  ط

 ، وكذلك شجرة الإيمان فن
ً
 أو تمرا

ً
با

ن وهي الأقوال الطيبة والأعمال  ي أكلها كل حي 
 الصالحة . تؤب 

وكما لابد لشجرة النخلة بل لكل شجرة من عناية ورعاية وسقيا ، فكذلك  

ي قلب المؤمن لابد أن تسف  بذكر الله سبحانه وتعالى 
شجرة الإيمان فن

ي القلب . 
 وتلاوة القرآن الذي هو غذاء ومدد الإيمان فن

وإن مستقر الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة فوق السماء السابعة عند 

ي لها اتصالات بعالم العرش ، وقد قال سبحانه وتعالى : س
 درة المنته الت 

 } إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه { .  
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وإن مضاعفة أجر الذكر تكون على حسب حضور القلب ، وأما من ذكر 

 
 
ع الذكر إذا لم يحصّن  الله عن قلب غافل فله أجر لا مضاعفة فيه  ، ولا تد

ف لك وطيب لنفسك ولا  هفإن، عليه  قلبك بل واظب بد أن يحملك  شر

 ذلك على حضور قلبك . 

ي ،  وعن المؤمن الطيب يصدر الكلام الطيب والعمل الصالح 
وكما طاب فن

ن  ي الآخرة ، قال تعالى : } الذين تتوفاهم الملائكة طيبي 
الدنيا طاب فن

 .  يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون {

ي أهل الجنة : } طبتم فادخلوها خالدين { 
 .  وقال تعالى فن

 على طيب .  
ً
 فدخلوا الجنة وازدادوا طيبا

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات  تعالى : }وقال تبارك و  

 
ً
 جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا

ن .  ، نسأل الله تعالى ولباسهم فيها حرير {  أن يجعلنا منهم آمي 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

ن .    ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 تسليما
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ُبعدُسّوقُالشمسُبقليلُ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الأول 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى   الحمد لله رب العالمي 

، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.  ن  آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي  ي كتابهقال الإمام الشيخ محي 
ي الله عنه فن

ن } الدين النووي رضن  {رياض الصالحي 

    : اب المراقبةب

ي الله عنه
ي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضن ي ذر جندب بن جنادة وأب        ما عن أب 

 قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 

  [وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، اتق الله حيثما كنت]

مذي وقال: حديث حسن صحيح.   اهـ   رواه التر

تقدم بعض الكلام على معين المراقبة وقلنا: هي ملاحظة القلب للرقيب وهو الله 

 تعالى الذي لا يغفل ولا يسهو ولا ينام، وهو سبحانه معك أينما كنت. 

 ) قال تعالى: 
 
 . ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

 
 
ي عليك هو من لازم رق

ن الذي هو معك أينما كنت والرقيب الحقيقر   بتك، فم 

 ولا يغفل عنك ولا يسهو؟ نعم هو الله تعالى. 

      ، بقلبه أن الله معه أينما كانالعبد ومعين مراقبة العبد لله تعالى أن يلاحظ 

 سبحانه ناظر إليه مطلع عليه ، يعلم ويرى ظاهره وباطنه، ويعلم سره أنهو 

ي باطن  
ي فن
ي نفسه، بل ويعلم جل وعلا ما خقن

وعلانيته، ويعلم ما أخفاه فن

 . ( يعلم السر وأخقن ) وقلبه وسيظهره له فيما بعد ، وهذا قوله تعالى:  الإنسان
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ويجب على كل مؤمن أن يتحقق بالمراقبة لله تعالى حير يصح إيمانه ، ويكون  

 له عن معصية الله سبحانه و 
 
ي الذنب ، لأن من راقب أن  عن ذلك رادعا

الوقوع فن

ء حمله ذلك على الحياء من الله تعالى   ي
الله تعالى رقيب عليه لا يخقن عليه ش 

 إلى أن تكون حركاته وتصرفاته وأحواله 
 
والخشية منه سبحانه ، فيسعى جاهدا

  صلى الله عليه وسلم الكريم  رسولهعند وأقواله وأخلاقه مرضية عند الله تعالى و 

 عة لما جاء عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم . ، متاب  

 لا يقبل الشك 
 
 قاطعا

 
 يقينيا

 
والتحقق بمقام المراقبة يتطلب من المؤمن علما

 أن الله تعالى يراه 
 
 فكريا

 
 نظريا

 
والارتياب، والمراقبة هي أن يعلم المؤمن علما

 طلع عليه .  مو 

ن  ي  وإذا أردت أن تفهم الفرق الكبت  بي 
ي اليقيين  العلم النظري الفكري والعلم القلي 

ي على كل إنسان ، 
ن لأن الموت سيأبر فانظر كيف سمى سبحانه الموت بـ اليقي 

ي ذلك أو يشك أو يوسوس أنه سيموت أم لا، بل إن الموت 
وما من أحد يرتاب فن

 يعلمه كل إنسان علم
 
 يقين ا

 
، و  يا

 
أنه سيموت عند انتهاء أجله الذي  يعلم قاطعا

 له الله تعالى له كما مات أبوه وجده وهكذا. ج  أ

ن * ما   ) قال تعالى:  ي جنات يتساءلون * عن المجرمي 
ن * فن إلا أصحاب اليمي 

ن * وكنا   ن * ولم نك نطعم المسكي  ي سقر * قالوا لم نك من المصلي 
سلككم فن

ن  ن * وكنا نكذب بيوم الدين * حير أتانا اليقي  أي الموت   ( نخوض مع الخائضي 

ن ) قال تعالى:  ،تنفعهم الحسرة والندامة ولم تعد      ( واعبد ربك حير يأتيك اليقي 

عية التكليفية الدنيوية عن  حير  الإنسانأي الموت ، فلا تنقطع الأعمال السر 

 صلى الله عليه وسلم : الله يموت كما قال رسول  

ي الدنيوي   [انقطع عمله إلا من ثلاث  الإنسانإذا مات  ]
أي انقطع عمله التكليقن

 تكليفية برزخية تناسب كل برزخ ينتقل إليه  ،
ً
 . الإنسانإلا أن هناك أعمالا

 .1  [ ولد صالح يدعو له و أعلم ينتفع به  و أصدقة جارية  ]

 
ي هريرة   1 ي صحيح مسلم كتاب الوصية وصحيح ابن حبان كتاب الجنائز عن أب 

كما فن
، وأما إكرام الله تعالى لأهل التقر والصلاح بأن يستمروا على عباداتهم   والرواية له

ي برازخ الآخرة فهم لا يجدون بذلك كلفة أو مشقة بل  
ي قبورهم وفن

وصلواتهم لله تعالى فن
 يتنعمون ويتلذذون بعبادة الله تعالى. 
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ن وذلك لما مات عثمان بن  وقد سمى صلى الله عليه وسلم الموت باليقي 

ي الله عنه  مظعون  
ي رضن

 عنه كما جاء فن
 
ا                  : قوله صلى الله عليه وسلم مخت 

نُ  ] ي  ق 
ي 
ْ
هُ ال اء   ج 

ْ
د
 
ق
 
و  ف

ُ
ا ه م 

َ
  إ فيجب على كل  ،أي الموت  1[ أ

 
نسان أن يعلم علما

ي جميع تقلباته وسكناته 
 أن الله تعالى يراه فن

 
 جازما

 
ويعلم سره وعلانيته ، يقينيا

نا عن ذلك فقال                           : جل وعلا  وخفاياه وذلك لأن الله تعالى أخت 

                                  : سبحانه وقال ،   ( وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخقن  ) 

   . جل وعلا   أي معكم بقدرته وعلمه وإحاطته ( وهو معكم أينما كنتم) 

                    : عز من قائل وقال  ،  ( اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصت  ) قال تعالى: و 

 (  
 
لَ رْآنٍ و 

ُ
نْ ق  م 

ُ
ه
ْ
ن و م 

ُ
ل
ْ
ت
 
ا ت م  نٍ و 

ْ
أ
 
ي ش  

 فن
ُ
ون

ُ
ك
 
ا ت م  مْ  و 

ُ
يْك
َ
ل ا ع 

 
ن
ُ
 ك
 
لَ لٍ إ 

م  نْ ع   م 
 
ون
ُ
ل عْم 

 
ت

يه    ف 
 
ون

ُ
يض ف 

ُ
 ت
ْ
ذ ا إ 

 
هُود

ُ
ي جميع أعمالكم  (  ش

أي نحن معكم ولا نغفل عنكم فن

 وأقوالكم وخواطركم. 

وخلق ويخلق أعماله وأقواله   الإنسانومن وجه آخر فهو سبحانه الذي خلق 

 ؟! وحركاته فكيف لا يعلم ما خلق ويخلق 

ء هو أعلم به  ( ألا يعلم من خلق  ) قال تعالى:   ي
هو العالم به وبما  و فخالق الش 

                                                    قال تعالى:  ،أودع فيه وبما سيجري عليه وبما سيعمله 

 . ( ملونوالله خلقكم وما تع ) 

جل وعلا  وإن علمه سبحانه بالمخلوقات علم سابق على وجودها، وجاء خلقه 

بالأشياء هو العلم المحيط سبحانه لأشياء على حسب علمه وحكمته، وعلمه  ا 

      بها الذي لا أول له. 

  

 
ي صحيح البخاري كتاب الجنائز 1

 طرف حديث فن
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فهو سبحانه خلقك ويعلم ما فيك وما يجري عليك وهو سبحانه يسمع كلامك  

وهو أسمع بكلامك من الناس ، وهو سبحانه يراك وهو ، لناس ا قبل أن تسمعه 

أبصر منك من نظر الناس إليك ، وأعلم بك منك ، وهو يعلم من نفسك ما لا 

 تعلمه أنت من نفسك،  ويرى منك ما لا تراه من نفسك. 

ي نفسه لعلم أنه لا يرى من نفسه إلا بعض جهات منها  الإنسانر ولو تفك
فن

ومن العجائب أنه لا يرى وجهه بل لا يرى عينيه ، كصدره وبطنه ورجليه ويديه 

ن تريانه الأشياء   . ! اللتي 

ي المرآة فيقال له: 
 ومن زعم أنه يرى وجهه فن

 
ً
ولو أن  ، عنك ولم تر بها حقيقة نفسك وذاتك  إن المرآة إنما رأيت بها مثالا

 !   المرآة تريك حقيقة ذاتك لشعرت بألم إذا نحن وخزنا المرآة

ي باطنك من أعضاء وأحشاء تقوم بأداء وظائفها 
كما أنك لا ترى ما أودع الله فن

ي  و ،  حير تبقر عليك حياتك
لا ترى دماغك وأعصابك ودمك الذي يجري فن

أى من الله سبحانه فهو الذي خلقك ويعلم ويرى ما  وكل ذلك على مر ، عروقك 

 أودع فيك بل يرى كل ذرة فيك ويمدها بما تحتاجه وتستحقه. 

ويعلم سره وعلانيته وخفايا نفسه فقد نال مقام  هومن أيقن بأن الله يراه ويسمع

ي أموره وشؤونه كلها على  على يحمله ذلكو ،  المراقبة لله تعالى
أن يستقيم فن

ع الله في لزم أوامر الله تعالى ويتجنب ما نهاه الله عنه حياء منه سبحانه سر 

 وخشية له. 

ي الله عنهم: 
 ولذلك قال العارفون رضن

ي الذنب إلا إذا غفل عن الله تعالى الإنسانلا يقع " 
 . "فن
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 ولما أوض شيخ مريده قال له:  

 . " إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاعصه حيث لا يراك" 

ي سائر حركاتك 
 لأنه سبحانه يراك وهو مطلع عليك فن

 
أي فلا تعصه أبدا

معك أينما كنت فكيف تجرؤ على معصيته جل وعلا وهو ، وسكناتك وتقلباتك 

 ؟! إذا أيقنت بذلك

ي الله عنه 
وكان من  -وقد أوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضن

ن للإسلام   بقوله: أوصاه  -السابقي 

وخالق الناس بخلق ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، كنت   ما اتق الله حيث ]

 1 .  [حسن

ي الله عنه ومض
ة وأرسله الرسول  تثم لما أسلم معاذ بن جبل رضن صلى  عليه فتر

 الله عليه وسلم 
 
ا   إلى اليمن أمت 

 
أوصاه بجملة من الوصايا كان منها قوله   قاضيا

، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، اتق الله حيثما كنت  ]صلى الله عليه وسلم: 

 . [ وخالق الناس بخلق حسن

ي الله عنهما. 
ي ذر وعن معاذ رضن  ولذلك جاء الحديث عن أب 

ي ذر ومعاذ صلى الله عليه وسلم وإن وصية الرسول  ي  وإن كانت موجهة لأب 
رضن

 الله عنهما 
 
ي  وذلك لأن الصح، كل مؤمن إلى يوم الدين   فهي تشمل أيضا

ابة رضن

صلى الله الله عنهم هم وجوه هذه الأمة وهم موضع خطابات الرسول ووصاياه 

 ويخاطب م  عليه وسلم ، 
 
من الأمة، لأن الخطاب الموجه إلى   ن بعدهم أيضا

 تعم منفعته ومصلحته الوجه وسائر الجسد.  الإنسانوجه 

ي اتق الله  [ اتق الله حيثما كنت ]: ه صلى الله عليه وسلم قول
ي  يعين

أينما كنت وفن

ي جميع حركاتك وأوقاتك ، أي زمن كنت فيه 
اتق ، فأنت مطالب بتقوى الله فن

ي خلواتك لوحدك  
ي الشارع واتق الله مع الناس وفن

ي المسجد واتق الله فن
الله فن

ي حلك وترحالك ومع أهلك ووحدك. 
ك وفن ي سفرك وحصرن

 واتق الله فن

 

 
مذي كتاب الت  والصلة 1

ن التر  سين
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                 ولو أنك جلست وحدك بمعزل عن الناس كلهم حير عن أهلك فيقال لك: 

:  فإن قيل ،  بذكر الله تعالى ا فلا تضيع أوقات عمرك بطالة بل املأه، اتق الله 

ي فكرك أثناء ذكرك لله تعالى  :  أنا أذكر الله تعالى فيقال
وأشهد قلبك  ، اتق الله فن

ن إلى القبلة وبيد كل منهم سبحة فكم من أن،  ما يذكره لسانك  اس تراهم متوجهي 

حون ولكن قلوبــهم تجول من فلان إلى فلان ومن أمر   ويذكرون الله تعالى ويسبِّ

 ! إلى آخر 

ي بيوتهم لكن قلوبــهم تجول مع الناس !  
 وكم من أناس خلوا بأجسادهم فن

  الإنسانوإن 
ْ
السماء  قية فهو أعجب من بخلقه هو أعجب العجائب الخل

ي السموات    ، وأعجب من الأرض
وظهرت فيه من الأسرار الإلهية ما لم يظهر  فن

ي 
ي الأرض إذ إن فن

ن  الإنسانولا فن ي أعلى عليي 
 ويعلو حير يصت  فن

فر  أن يتر
 
استعدادا

ي مقعد صدق عليهم السلام ويلتحق بالملأ الأعلى مع الملائكة الكرام 
ويحل فن

ي ،   عند مليك مقتدر 
ي  انالإنسكما أن فن

 أن يسفل ويــهوي حير يصت  فن
 
استعدادا

ن  فإذا كانت البهائم كالكلاب والحمت  والقردة سافلة بالنسبة ، أسفل سافلي 

ع الله تعالى فقد تسفل بنفسه   الإنسانللإنسان فإن  لما كفر بالله وتمرد على سر 

                : قوله تعالىوهذا معين  ا وصفاته حير صار أحقر من البهائم وصار أسفل منه

ن )ثم رددناه   . ( أسفل سافلي 

 حيوان سافل ولا يتجاوز حد 
ً
ي هذا فيقال له : إن الكلب مثلا

ومن جادل فن

 ، أما 
ً
ي الدناءة والخسة إلى صفة الخنازير مثلا

  إذا تجرد عن الإنسانسفالته فن

ي   ها وجاوز حد  إنسانيته
وطعىن وفسق وكفر فقد تسفل بنفسه حير يصت  فن

ي احتياله  الخسة و الدناءة ك
ير، وفن ن ي استباحة الفاحشة كالختن

الكلب ويصت  فن

ي البلادة كالحمار الذي لا يعرف  
ي الحقد كالجمل وفن

ومكره كالقردة و الثعالب وفن

ه مما ينفعه ع الله مجموعة من   الإنسان، وهكذا يصت   ما يصرن المتمرد على سر 

 . الخبائث والرذائل اجتمعت فيه صفات البهائم وصار أسفل منها 

ي الكفار: 
ي هذا يقول سبحانه فن

 إ  ) وفن
ً
 (. ن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا

 .  ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ) : جل وعلا  يقولو 
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ي مقامات القرب من الله  
فر فن أما من آمن بالله وتمسك بدين الله تعالى وراح يتر

ف القرب من العلوي الرب الإنسانوهو ، الكامل  الإنسانفهو  ي الذي ينال سر 
ابن

ة الرب جل وعلا، وإن أكمل  نسان هو السيد الأعظم إ ل لكل نسان والمكمِّ إ حصرن

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء يهذب العقول والقلوب والأفكار ،  

ي ولا يُعرف الكمال 
 . صلى الله عليه وسلم   إلا عنهالإنسابن

وأعظم الحسنات   [ وأتبع السيئة الحسنة تمحها  ]: ه صلى الله عليه وسلم قول

ي تمحو الذنوب التوبة والاستغفار 
تغفر الله تعالى وتب اليه إن صدر أي اس، الير

 منك ذنب. 

 
ُ
محى، أما الذنوب  واعلم أن الذنوب الكبائر لا بد لها من توبة مخصوصة حير ت

ن الرسول   تمحو الذنوب صلى الله عليه وسلم الصغائر فقد بي 
ً
أن هناك أقوالا

ي صلى الله عليه وسلم   .  1  كالتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن والصلاة على الني 

أي تمحو أثرها   [ وأتبع السيئة الحسنة تمحها  ]: صلى الله عليه وسلم ه وقول

ي من قلبك 
ها من كتاب أعمالك ، الظلمابن وتمحو أثرها من لوحة ، وتمحو تسطت 

 ظلمانية من حولك   ،نفسك ومن حولك
 
كما أن  ،  لأن للأعمال السيئة آثارا

 نورانية من حولك 
 
ي ال،  للأعمال الصالحة آثارا

صلى الله عليه   حديث قالوفن

ي قلبه نكتة سوداء ، فإذا هو نزع   ]: وسلم 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فن

 .2 [ واستغفر وتاب سقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حير تعلو قلبه وهو الران

  

 
ي صلى الله عليه وآله وسلم  1 ي الله تعالى عنه أن الني 

ي عن معقل بن يسار رضن
روى البيهقر

 قال: ]من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر الله ما تقدم من ذنبه، فاقرؤوها عند موتاكم[. 
ي مسند الإمام أحمد 

     وجاء فن
ه
 اللَّ

 
ان  سُبْح 

 
ن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ] إ 

ا  ه 
 
ق ر   و 

ُ
ة ر  ج 

 
ضُ الش

ُ
ف
ْ
ن
 
ا ت م 

َ
ا ك اي 

 
ط
 
خ
ْ
ضُ ال

ُ
ف
ْ
ن
 
ُ ت ت  

ْ
ك
َ
ُ أ
ه
اللَّ ُ و 

ه
 اللَّ

 
لَ  إ 

 
ه
َ
ل  إ 
 
لَ   و 

ه
 للَّ 
ُ
مْد ح 

ْ
ال  [. و 

 قوله صلى الله عليه وسلم : 
 
 وجاء فيه أيضا
ي  
َ

لى  ع 
ه

لى نْ ص  اتٍ [ . ] م 
 
يئ ط 

 
  خ

ْ سر   ع 
ُ
ه
ْ
ن  ع 

 
ط ح  اتٍ و  و 

َ
ل   ص 

ْ سر  يْه  ع 
َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  ص 

ً
ة
 
د اح 

 و 
ً
ة
 
لَ  ص 

ن ابن ماجه كتاب الزهد 2 مذي كتاب تفست  القرآن والرواية له وسين
ن التر  سين
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من استمر على ذنوبه وأصر عليها ولم يتب منها فإن الظلمة تسري إلى صميم  ف

ي قلبه 
ي فن
ي الكفار ، قلبه فلا يبقر للإيمان أثر نورابن

 : قال سبحانه فن

أي حجبت قلوبــهم وأبصارهم عن   ( كلا بل ران على قلوبــهم ما كانوا يكسبون  ) 

ي خيمت على قلوبــهم. 
 تجليات ربــهم سبحانه بسبب ظلمات ذنوبــهم الير

أي عامل   [ وخالق الناس بخلق حسن ]: صلى الله عليه وسلم  قول الرسول

ي كلامك وصحبتك وجوارك وسائر 
ي مقابلتك لهم وفن

الناس بالخلق الحسن فن

  واحذر فلتات لسانك أن، معاملاتك مع الناس 
 
ولتكن تحيتك  ،  ا به تصرن أحدا

                                    وقد قال صلى الله عليه وسلم:  ،للناس تحية حسنة بوجه طلق 

ان من خلق حسن]  ن ي المت 
ء أثقل فن ي

 .1 [ ما من ش 

ي الأحاديث المسلسلة 
ي وروى بعضهم فن

عن   عن الحسن بن حسان السمير

ي  ي  عن الحسن بن علىي  يالحسن البصر  الحسن بن دينار عن الحسن بن أب 
 رضن

                          أنه قال: صلى الله عليه وسلم  عن جد الحسن سيدنا محمد الله عنهما 

 أحسن الحس  إن  ]
ُ
 .  2 [ نق الحس  ن الخل

  

 
 26245المسند  1
ي الجامع الكبت  إلى  2

ي المسلسلات وابن عساكر وابن عزاه السيوطي فن
المستغفري فن

 .لنجارا
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  ]: صلى الله عليه وسلم وقال 
ُ
 أحسنهم خ

 
ن إيمانا  أكمل المؤمني 

 
                       1 [ لقا

يعة الإسلام من باب الامتنان على الغت  أو التفضل  ي سر 
فليس الخلق الحسن فن

وإنما هو من الواجبات الإيمانية على كل مؤمن إذ لا يكمل إيمانه حير ، عليه 

تعالى أن يجعل أخلاقنا  ونسأل الله ، يمانه إ وكلما حسن خلقه زاد ، يحسن خلقه 

 إيمانية محمدية 
 
 . أخلاقا

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التوفيق و  الله نسألو  

 . ن  والحمد لله رب العالمي 

  

 
  7095المسند  1
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي 
 الدرس الثابن

ن وأفضل الصلاة وأ  التسليم على سيدنا محمد وعلى   كملالحمد لله رب العالمي 

ن   .لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إ سبحانك لا علم لنا  ،  آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي كتابه يقول الإ 
ي الله عنه فن

ي الدين النووي رضن                                 مام الشيخ محي 

ن  رياض)   :   المراقبة باب(  الصالحي 

ي الله عنهما قال: الحديث الثالث: عن 
 ابن عباس رضن

ي ]       صلى الله عليه وسلم   كنت خلف الني 
 
ي أعلمك    يا  :  فقال 1  يوما

غلام إبن

سأل الله  اذا سألت فإ احفظ الله تجده تجاهك ، ، احفظ الله يحفظك ، كلمات 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ، واذا استعنت فاستعن بالله ، 

وك   ء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعت على أن يصرن ي
ء لم ينفعوك إلا بش  ي

بش 

وك  ء لم يصرن ي
ء قد كتبه الله عليك إ بش  ي

 [رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا بش 

مذي  حديث حسن صحيح. : وقال  رواه التر

مذي:  ي رواية لغت  التر
ي الرخاء  إ تعرف  ،احفظ الله تجده أمامك  ]وفن

لى الله فن

ي الشدة 
 لم يكنوما أصابك ، علم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ا و ،يعرفك فن

 ، ج مع الكرب وأن الفر  ، ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصت  
 
  وأن مع العسر يسرا

] . 

مع أنه يؤبر بها   [ يا  ]أبر بقوله 2 [ غلام يا  ]: صلى الله عليه وسلم  قول الرسول 

ي الله عنهما لنداء البعيد والحال أن ابن عباس 
صلى قريب من رسول الله رضن

  ! بل هو خلفه على الدابةالله عليه وسلم 

 
ن ، ومن جملة أدلة العلماء أنهم   1 ي الله عنهما وقتئذ عسر  سني 

وكان عمر ابن عباس رضن
استدلوا بهذا الحديث على جواز أن يركب الدابة اثنان إذا كان عندها قوة وقدرة على  

التحمل، وذلك   لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف خلفه عبد الله بن عباس على  
لدابة ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله تعالى بخلق الله ، ولولا أن  ا

 الدابة تتحمل ذلك لما أردف ابن عباس خلفه عليها. 
 ويؤبر بالهمزة لمناداة القريب كقولك " أ فلان"  2
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حير يستجمع عقله   [يا غلام  ]:  بقوله صلى الله عليه وسلم  نعم ناداه الرسول

لى ما سيلقيه  وإ صلى الله عليه وسلم  وفكره ويتوجه بكليته إلى سيدنا رسول الله 

ي  ات فحى   للتنبيه.  [ يا ] ء بـ عليه من منافع وفوائد وخت 

ي أعلمك كلمات ]: صلى الله عليه وسلم ه قول
أي كلمات جامعة لكل خت    [ إبن

ي دينك ودنياك وآخرتك. 
 نافعة لك فن

أي فمن حفظ الله حفظه  [ احفظ الله يحفظك ]: ه صلى الله عليه وسلم قول

ومن نشي الله نسيه الله تعالى أي تركه من رحمته وعنايته كما قال  ، الله 

أي فلم يعودوا يعرفون   ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) سبحانه: 

هم مما ينفعهم.   ما يصرن

 : ن ي المنافقي 
الله أي تركوا الله وتركوا دين  ( نسيهم فنسوا الله  ) وقال سبحانه فن

كهم الله من رحمته، ووكلهم الى أنفسهم  أما نسيان العلم  ، وتركوا ذكر الله فتر

ء كما قال تعالى  ي
ي حقه سبحانه فلا يغيب عن علمه ش 

 عنفهو محال فن
 
ا   مخت 

ي ولا ينش )  : قوله موش عليه السلام سيدنا  صلى  فقول الرسول،  ( لا يضل رب 

 ، الله أي لا تنس   [احفظ الله] : الله عليه وسلم 
 
 على تذكر له تعالى.  بل كن دائما

أي احفظ الله بأداء ما أمرك به من   [احفظ الله] قوله صلى الله عليه وسلم: و 

عية ها من الأوامر السر  وبأن تجتنب ما حرم الله لأن حدود  أعمال كالصلاة وغت 

: سبحانه وقال  ( تلك حدود الله فلا تقربوها  ) الله هي محارمه كما قال تعالى: 

ن لحدود الله)  حافظوا على الصلوات والصلاة : )  عز وجلوقال  ( والحافظي 

ن   .  ( الوسطى وقوموا لله قانتي 

جوارحه   سانالإن يشمل أن يحفظ  [  احفظ الله  ]ه صلى الله عليه وسلم: وقول

ويحفظ بصره  ، وحواسه عن المحرمات فيحفظ سمعه عن سماع ما حرم الله 

                                ويحفظ فرجه عن الحرام كما قال تعالى: ، عن النظر إلى ما حرم الله 

 وهكذا...  ( والذين هم لفروجهم حافظون ) 

  ب  ورُ 
 
ي ولا أنساه ولا أغفل عنه أبدا ي قلي 

 ؟سائل يقول: هل يمكن أن أحفظ الله فن

ت من ذ  
غت قلبك من وفر  جل وعلا ، كره فيقال: نعم يمكنك ذلك إذا أكتر

ي تشغلك عن الله ورسوله 
حير إذا نظر صلى الله عليه وسلم ، الأغيار الير

ه ملأه من أنواره وأسرا  جل وعلا ،                     ره سبحانه إلى قلبك ولم ير فيه غت 

ي سائر أمورك
 .  وحفظك عندئذ من الزيــــغ والضلال وتولاك فن
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  ولكي يتضح لك ذلك ألا ترى من وهبه الله ولدا

 
ه ويسمونه   واحدا                 ولم يهبه غت 

يريدون الرقة والملاطفة ، فمثل هذا تراه لا  "وحيد "وهي تصغت  كلمة "د وحيِّ " 

،  ينش ولده ولا يغفل عنه فإذا غدا إلى عمله فإن ابنه الوحيد لا يغيب عن باله 

              ،  وإذا سافر أو تعاط أسباب الرزق فإن ولده لا يغيب عن باله لحظة واحدة

 . كل ذلك بسبب محبته وولعه بولده  

  
 
ى أن أمواله لا تغيب من يحب  ومن الناس أيضا ماله أشد من محبته لولده فتر

 
 
:  وتراه إذا استيقظ من نومه فإن أول ما يرد إلى فكره ماله فيقال ،عن فكره أبدا

 
 
 ، ولا ينساه  إن هذا حافظ للمال حقا

ً
لى إ من المال والولد والزوج مآله  مع أن كلا

ك كله بل جعل قلبه  والعاقل من أدرك هذا ولم يلتفت إلى ذل، الفراق و الزوال 

 
ً
لسانه من ذكره   ل  ولا يك  ، بربه فلا يغيب ذكر الله عن قلبه  وفكره مشغولا

 ، سبحانه 
 
 فإذا استيقظ ذ
َ
الله تعالى وإذا أكل ذكر الله وإذا شبع ذكر الله وإذا  ر  ك

ي فإن ذ   توضأ ذكر الله وإذا خرج من بيته ذكر الله وهكذا 
كر الله لا يغيب عنه فن

صلى الله وحركاته وتقلباته كما جاء بيان ذلك عن سيدنا رسول الله   جميع أحواله

 عليه وسلم 
 
ا  . إلا ودل عليه أمته  الذي ما ترك خت 
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أي يحفظك من مكاره   [ احفظ الله يحفظك  ]قوله صلى الله عليه وسلم: 

 عليك ،  ومساوئ الدنيا والآخرة ويتولاك على قدر ما تحفظه
ً
فيحفظ أولا

إيمانك لأن من نشي الله تعالى وأعرض عنه فقد عرض إيمانه للزوال كما قال عز  

وجل : ) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبــهم  ( أما من حفظ الله ولم ينسه وحفظ دين  

 
ً
 وعم الله بأن تحقق به قولا

ً
ده يز يحفظ عليه إيمانه ودينه و فإن الله تعالى ي لا

 
 
 كما قال   ، هدى وصلاحا

 
ي نقصان إذا

ي ازدياد فهو فن
ومن لم يشعر أن إيمانه فن

 من سماع التذكت    (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) تعالى: 
 
فلا بد له إذا

ي ترقق القلب وتحمل صاحبه على الخت  والخوف من الله ت
عالى  والمواعظ الير

 
 
داد إيمانه إ  مما يزيده نشاطا ن  . لى طاعة الله تعالى فت 

ي  يف  إذا جلسوا معصلى الله عليه وسلم ولقد كان أصحاب الني   جنابه السر 

 
 
ه ووعظه ازدادوا إيمانا  :   وارتفع مقامهم كما قالوا  وسمعوا تذكت 

[  
 
ن نكون عند رسول الله يذك                              1 [  رنا بالنار والجنة حير كأنا رأي عي 

تقون إلى مقام المشاهدة وكشف الحجب.    فت 

ومن زعم أن المواعظ والتذكت  ومجالس العلم لا تنفع المؤمن فقد أهمل 

ي  ه صلى الله عليه وسلم مواعظ الني  ي الذين قالوا : ، وتذكت  ب أصحاب الني 
 
وكذ

ن نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حير  "   . "   كأنا رأي عي 

فقط وإنما هي لسائر الكرام لا تقتصر على أصحابه  هعظا مو و وإن تذكت  الرسول 

ولكل مؤمن حظه من تلك المواعظ المحمدية فبادر إلى سماعها وحضور ، الأمة 

 
 
داد إيمانا ن   سبحانه. وخشية وعبادة لله  مجالس العلم لتر

  

 
ي الله عنه 1

ي صحيح مسلم كتاب التوبة عن حنظلة الأسيدي رضن
 طرف حديث فن
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ي برازخ الآخرة   [ احفظ الله يحفظك  ]: صلى الله عليه وسلم ه قول
أي يحفظك فن

ولا ينفع مال ولا ، وأولها عالم القت  وهو ما بعد الموت حيث لا أنيس ولا جليس 

ي الدنيا حفظه الله من  ، بر الله بقلب سليم أبنون إلا من 
فمن حفظ الله فن

ي غربته وفرج عن
ي الحسر    هوحشة القت  وآنسه فن

  على الصراط وهكذا و كربته فن

نسأل الله تعالى ذلك برفقة سيد الأنام صلى الله عليه  ، حير يدخل الجنة بسلام 

 وسلم بفضله وكرمه جل وعلا. 

ن غت  بعيد * هذا  ) قال تعالى:  توعدون لكل أواب  ما وأزلفت الجنة للمتقي 

ي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب * ادخلوها بسلام ذلك  
حفيظ * من خش 

  (. ن فيها ولدينا مزيديوم الخلود * لهم ما يشاؤو 

ن أو : ) قوله تعالى  ي كل عالم ينتقلون إليه  ( زلفت الجنة للمتقي 
،  أي قربت لهم فن

ن فهم يشاهدونها بقلوبــهم وأرواحهم  ي عالم الدنيا قرب الله الجنة من المتقي 
فقن

ي نعيم وقرب وأنس يشعرون به كل على حسب ، وإن لم يروها بأبصارهم 
وهم فن

ي التقوى 
ي الله عنه:" لو تعلم الملوك ما ،  رتبته فن

حير قال إبراهيم بن الأدهم رضن

أي ليأخذوها منا ، وإذا   1ا بالسيوف " نحن عليه من اللذة والنعيم لنازعونا عليه

 
 
زخ قربت لهم الجنة أيضا ي الت 

،  وراحوا يجدون من نعيمها   صار أهل التقوى فن

ي هذا 
 :  قال صلى الله عليه وسلم وفن

 .2[ إنما القت  روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ]

ن  ي عالم الحسر  يقرب الله الجنة من المتقي 
فيشعرون بالأمن والسلام وكذلك فن

ألا ترى إلى من رجع من سفر ،  ويجدون الروح والنعيم وإن لم يدخلوها بعد 

 . ؟! يشعر بالراحة والأمان بمجرد قربه من بلده وإن لم يدخله بعد  كيف

هذا ما توعدون  : ) أي يقال لهم  ( هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ) قوله تعالى: 

ي رج  ( لكل أواب 
  وهو الذي تحقق بقول الرسول ( حفيظ) اع الى الله تعالى يعين

ي عمله بأداء  [ احفظ الله يحفظك ]صلى الله عليه وسلم : 
فحفظ الله بقلبه وفن

 .  أوامر الله واجتناب ما نه الله تعالى عنه

 
  138/ 2قدير للمناوي انظر فيض ال 1
مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 2 ن التر  سين
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ن جل وعلا صفة الحفيظ فقال  ي الرحمن بالغيب وجاء بقلب : )  ثم بي 
من خش 

ي الرحمن بقل( منيب
ي القلب   ، به لأن القلب من عالم الغيبأي خش 

وإذا خش 

 ربه خشيت الجوارح ووقفت عند حدود الله تعالى. 

ي الرحمن بالغيب) قوله تعالى: 
جل وعلا ن لم ير الرحمن إ أي بالغيب و  ( من خش 

ي ببصره لكنه يخشاه بقلبه 
ي   الإنسانوذلك لأن ، يعين

ي الدنيا لا يرى ربه بعيين
فن

ة  ي نفس   سبحانهقلبه ويثبته بعقله لأن آياته بصره ولكنه يشهده ببصت 
ظاهرة فن

                                                     وظاهرة فيما حوله من الأكوان كما قال تعالى:  الإنسان

ن  )  ي الأرض آيات للموقني 
ي أنفسكم أفلا تبصرون* وفن

 . ( وفن

ن لهم أنه الحق ) : سبحانه وقال  ي أنفسهم حير يتبي 
ي الآفاق وفن

يــهم آياتنا فن  .  ( ستن

ي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب   ) قوله تعالى: 
لى  إ أي بقلب ينيب   ( من خش 

لى إ الله تعالى أي يحن إليه ويرجع إليه فكلما انتقل صاحب هذا القلب من عالم 

 
 
 لى الله تعالى. إ  عالم زاد قلبه إنابة ورجوعا

                                       . ادخلوها بسلام: أي يقال لهم  (  ادخلوها بسلام ) : قوله تعالى

ي 
) ذلك يوم الخلود * لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ( أي لهم ما يشاؤون فن

وذلك لأن ، الجنة وما يريدون وهناك زيادة من الله تعالى لهم عما يشاؤون 

وا وما تمنوا ؤ علمهم فهو سبحانه يعطيهم ما شامشيئتهم وأمانيهم على حسب 

ي ذا نفدت أمانيهم زادهم سبحانه من فضله ما لم يكن إ حير 
علمهم   فن

 . وحسبانهم 

زيادة الفضل الإلهي على أهل الجنة وهو أن يتجلى عليهم  ال هومن أعظم هذ

ِّ سبحانه بالرؤيا كما  ي ي  
 
نْ الن ي الله عنه ع 

يْبٍ رضن نْ صُه  ي الحديث ع 
  جاء فن

ه
لى  ص 

ال  : 
 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 
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ُ
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ُ
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مْ ؟ ف

ُ
ك
ُ
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َ
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يْئ
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ُ
رِيد

ُ
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اب   ج  ح 
ْ
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ْ
ك ي 
 
ال  : ف

 
ارِ؟ ق

 
نْ الن  ، م 

َ
لى رِ إ 

َ
ظ
 
نْ الن مْ م  يْه 

َ
ل  إ 
ب  ح 

َ
ا أ
 
يْئ
 
وا ش

ُ
عْط

ُ
ا أ م 

 
ف

ل   ج  ز  و  مْ ع  ه 
بــِّ  : ،  ر 

 
ة ي 
ْ
ه  الآ ذ 

 
 ه

 
لَ
 
م  ت

ُ
  )  ث

ٌ
ة
 
اد زِي  حُسْين  و 

ْ
وا ال

ُ
ن حْس 

َ
ين  أ ذ 

ه
ل  .  1(ل 

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان   1
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ومن هنا فليعلم العاقل فضل المؤمن ومكانته وكرامته عند الله تعالى رب  

ي اللهو واللعب 
ن فليحفظ نفسه ولا يضيع عمره فن ومن حفظ الله ، العالمي 

 حفظه الله وأناله كرامته . 

أي أمامك ،   [ جده تجاهكاحفظ الله ت] : صلى الله عليه وسلم  قول الرسول

ولم يقل )تره( للدلالة على المواجيد القلبية لدى  [ تجده ] وقول الرسول 

ي الحياة الدنيا لضعف  
المؤمن إذ إن المؤمن لا يستطيع ولا يمكنه أن يرى ربه فن

ي الجنة وأنشأه الله تعالى  إحير ، نشأته الدنيوية وعدم تحمله ذلك 
ذا صار فن

 نشأة باقية أبدية يتمكن عندها أن يرى الله تعالى. 

 وقد خص الله تعالى
 
بأن تجلى عليه  ةبالرؤي  صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمدا

ي عالم سدرة المنته ليلة الإ 
ي رأسه فن

،                 سراء والمعراج فرأى الله تعالى بعيين

 وهذا من خصائصه وفضائله صلى الله عليه وسلم. 

ته ما أخت  سبحانه ي يجدها المؤمن ويشهدها ببصت 
 ومن المواجيد القلبية الير

  )  : جل وعلا  عن التائب إليه فقال
 
ة ) أو يظلم   (  ومن يعمل سوءا أي بارتكاب كبت 

ة ) ثم يستغفر الله (   أي نفسه ( أي بارتكاب صغت 
 
  تائبا

 
 إليه ) يجد الله غفورا

 
 
  رحيما

 
  ( أي وجدانا

 
وذلك لأن الذنوب تورث ظلمة على قلب مرتكبها كما   قلبيا

وقال صلى الله عليه   ( ، بــهم ما كانوا يكسبونكلا بل ران على قلو   ) قال تعالى: 

ي قلبه نكتة سوداء  ]وسلم: 
.  [إذا أذنب العبد نكت فن  

ة  فإذا تاب العبد واستغفر من ذنبه زالت ظلمة الذنب من قلبه فشهد ببصت 

 ) قلبه نور ربه وهذا معين قوله تعالى: 
 
  يجد الله غفورا

 
  (  رحيما

 
لذنبه  أي غفورا

 
 
 ، به  رحيما

 
ي نفسه روحا

  ويجد فن
 
 . جل وعلا  لأن قلبه شهد نور ربه ونعيما

ي بيان المواجيد القلبية لدى ا
ظلموا أنفسهم إذ ولو أنهم )  لمؤمن: وقال تعالى فن

 
 
  جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا

 
                          (  رحيما

ة رسول الله  ي حصرن
 صلى الله عليه وسلم أي لوجدوا الله فن

 
  وجدانا

 
وراحوا   قلبيا

 يشهدون نور الله تعالى بقلوبــهم. 
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             أي أمامك بالتوفيق  [ احفظ الله تجده تجاهك  ]وسلم : قوله صلى الله عليه 

                        وقد قال تعالى: ، جل وعلا وإلهامك الخت  وبأخذ ناصيتك لما فيه رضاه 

 ا ي) 
 
  (  أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا

 
  أي نورا

 
تفرقون به   خاصا

ي الدنيا والآخرة  ويكشف لكم ، الحق و الباطل 
    عما فيه صلاحكم وسعادتكم فن

  ) : سبحانه كما قال 
 
أي تهتدون به إلى كل خت  و  ( تمشون به  ويجعل لكم نورا

 رشاد. 

 [وإذا استعنت فاستعن بالله  إذا سألت فاسأل الله  ]فقوله صلى الله عليه وسلم: 

ي جاء  ، و لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه 
  فن

 
موش عليه السلام  سيدنا الأثر أن

 أسألك، قال:  ]قال: 
ْ
ي أن  من الدنيا، فأستحي 

ُ
عْرِضُ لىي الحاجة

 
ه لت

 
                           يا ربِّ إن

ي حير ملح عجينك وعلف حمارك 
 .  فلو لم ييسرها الله لم تتيسر ، 1 [سلين

ي هذا أن يمتنع 
م أسباب ووسائط خلقهم  عن سؤال الناس فهُ  الإنسانولا يعين

 
 
 سُ  الله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا

 
ه أن يعينه على دابته أو  ،   خريا فمن سأل غت 

ي الإعانة والهداية  يهديه إذا ضل طريقه
، وهكذا فسؤاله له على أنه واسطة فن

ن والهادي على الحقيقة هو الله  ،  تعالى وهو يعلم أن المعي 
 
ر وهو سبحانه سخ

 
 
ي أمور معاشه وحياته.  الإنسانونصب وسائط وأمر  أسبابا

 أن يتعاطاها فن

هو سؤال عبد   [إذا سألت فاسأل الله  ]: صلى الله عليه وسلم  فقول الرسول

ي بيان من يسأل الواسطة   لرب  
بيده حوائج المخلوقات كلها، وقد قال تعالى فن

  (  السائل فلا تنهر وأما ) حاجته :  
ِّ
 . ق له مراده ما استطعت أي لا تنهره وحق

  
 
ه حراما  أو سر    ولو كان سؤال المخلوق لغت 

 
                                             :  لقال تعالى كا

 وأما السائل فرُ "
 
  . ": اسأل ربك  له عليه وقل د

فهو سبحانه يجيبك   [سأل الله اإذا سألت ف  ]: صلى الله عليه وسلم  هفقول

وهو سبحانه المجيب على الحقيقة  ، ويحقق لك سؤالك بواسطة فلان وهكذا 

 ،  لكن بواسطة فلان وفلان
ً
ي ":  فمن قال مثلا

ومصن إلى متجره " اللهم ارزقين

 
 
  سخر الله له فلانا

 
وإن لم يكن له متجر سخر الله له من يكرمه   ه ،من ليبتاع شيئا

 2وهكذا. 

 
 انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلىي  1
ي الله عنه   2

 ارجع إلى كتاب صعود الأقوال للشيخ الإمام رضن
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ن الله تعالى وخلقه هو سيدنا   ومما تقدم يدرك العاقل أن الواسطة العظمى بي 

ي الإ   صلى الله عليه وسلم  محمد 
ي هداية إذ هو الواسطة فن

يمان والواسطة فن

ي كل خت  
ي رحمة الله لخلقه والواسطة فن

ي  الناس إلى الله تعالى والواسطة فن
فن

ي الآخرة. 
 الدنيا وفن

 
 
ي هدايتك أو تعليمك أو رزقك أو إعانتك أو  وإن شكر الواسطة الذي كان سببا
فن

وع    ، غت  ذلك أمر مسر 
 
  ولولا أن للواسطة شأنا

 
ع الله تعالى شكر  لما  واعتبارا سر 

ي شكر الوالدين اللذين خلقك بواسطتهما : 
                                 الواسطة فقال سبحانه فن

ي خلق الله تعالى لك ، معلى أنه (  ن اشكر لىي ولوالديكأ ) 
                       ا الواسطة فن

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : ] لا يشكر الله من لا يشكر الناس [  1 . 

 
ً
  فمن الواجب عليك عقلا

 
عا صلى رسول الله سيدنا لى الله تعالى بإ أن تتوسل  وسر 

ي هدايتك إلى الله تعالى الله عليه وسلم 
والواسطة  ، الذي هو الواسطة العظمى فن

ي كل خت  ورحمة ينالها كل مخلوق من الله تعالى، ومن الواجب عليك  
العظمى فن

 
 
ي التعظيم والتوقت  والاتباع  أيضا

أن تؤدي حقه صلى الله عليه وسلم عليك فن

ة ا والأ   عليه لصلاة دب معه صلى الله عليه وسلم وكتر
 
له صلى الله عليه   شكرا

 . وسلم لما له عليك من الحقوق

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 . ن  والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي   1

ي هريرة رضن ي داود كتاب الأدب عن سيدنا أب   أب 
ن مذي كتاب الت  والصلة وسين

ن التر سين
 الله عنه
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 بسم الله الرحمن الرحيم

   لثالدرس الثا

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  محمد وعلى  الحمد لله رب العالمي 

ن   لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إ سبحانك لا علم لنا  ،  آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي كتابه يقول الإ 
ي الله عنه فن

                           مام الشيخ محىي الدين النووي رضن

ن )   : المراقبة باب ( رياض الصالحي 

ي الله عنهما أنه قال:  : الحديث الثالث   
                                         عن ابن عباس رضن

 
 
ي يوما  فقال:  كنت خلف الني 

ي أعلمك كلمات إ غلام  يا  ]
،  احفظ الله تجده تجاهك ، احفظ الله يحفظك ، بن

واعلم أن الأمة لو اجتمعت ، وإذا استعنت فاستعن بالله  ،  إذا سألت فاسأل الله

ء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على  على أن ينف ي
ء لم ينفعوك إلا بش  ي

عوك بش 

ء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام   ي
وك إلا بش  ء لم يصرن ي

وك بش  أن يصرن

مذي وقال  .  [وجفت الصحف  .  حديث حسن صحيح: رواه التر

مذي:  ي رواية لغت  التر
ي إلى الله  فْ تعر  ، احفظ الله تجده أمامك  ]وفن

الرخاء  فن

ي الشدة 
كن لم يوما أخطأك ، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، يعرفك فن

 ، ج مع الكرب وأن الفر  ، واعلم أن النصر مع الصت  ، ليصيبك
 
  وأن مع العسر يسرا

 اهــ.  [

ي ذكر الإ 
ي الله عنه هذا الحديث فن

المراقبة لأنه من جملة ما   بابمام النووي رضن

ن الله تعالى يراه ويطلع أربه وهي أن يوقن العبد  الإنسانيدل على وجوب مراقبة 

ء عليه  عليه ولا يخقن  ي
تكون هذه الملاحظة القلبية ملازمة  بحيثمنه ش 

ي 
ي الغفلة.. ، أحواله لا تنفك عنه سائر للإنسان فن

 وإلا وقع فن

مع أن ابن عباس  [ غلام يا  ]: لابن عباس صلى الله عليه وسلم قول الرسول 

ي الله عنهما 
صلى الله  النداء بقوله فجاءرديف رسول الله وقريب منه ، رضن

سيدنا لأجل أن ينتبه ابن عباس ويتوجه بكليته وقلبه إلى  [ غلام يا  ]عليه وسلم: 

 صلى الله عليه وسلم . رسول الله 
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 [ يا]وإن أداة النداء 
 
  يؤبر بها لنداء البعيد جسما

 
حير يحصرن   أو البعيد ذهنا

 إ جسمه ب
 
  و أ  ذا كان بعيدا

 
  يحصرن بقلبه وفكره إن كان ذهنه غائبا

ً
 . ومشغولا

ي أعلمك كلمات  ]: صلى الله عليه وسلم  هقول
نتبه إليها وخذها بقوة  اأي ف [إبن

ي التحقق بها. 
 أي ابذل جهدك فن

ن أجمل ، وهذا أوعى أهذه الكلمات بعد صلى الله عليه وسلم ل له ثم فص  

ي ذهنه 
ي مقام ، للسامع وأرسخ فن

وعلى هذا الأسلوب جرى علماء السلف فن

 ثم الإ إ  : ومنهم من قال ، التعليم 
ً
ين على أن  ، جمال ن التفصيل أولا لكن الأكتر

 الإ 
ً
  وأحاديث خت  الأنامالكريم ثم التفصيل كما دلت عليه آيات القرآن  جمال أولا

 .  عليه وسلم صلى الله

 
ً
ي القرآن أولا

البقرة وطوال  سورة سورة الفاتحة ثم  فمن ذلك أنه سبحانه ذكر فن

ي سورة الفاتحة ، السور 
ي القرآن مجملة فن

 هودل على هذا أن، وكانت معابن

                            : جل وعلا  كر سورة الفاتحة بالقرآن الكريم كله بقولهسبحانه قابل ذ  

 (  
 
ي  ولقد آتيناك سبعا

فالأولى   ( والقرآن العظيم )  أي سورة الفاتحة (  من المثابن

ي مقام التعليم لأهل الأفكار العالية أن يُ 
  جمل المعلم ثم يفصل كما قال الرسولفن

ي أعلمك كلمات ]: صلى الله عليه وسلم  
                              :  ثم فصل له بقوله [إبن

 . [ احفظ الله يحفظك ] 
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صلى الله سيدنا رسول الله وقد تقدم الكلام على ذلك إلى أن وصلنا إلى قول 

                       . [وإذا استعنت فاستعن بالله ، إذا سألت فاسأل الله  ]: عليه وسلم 

ن آتاه الله جوامع كلام م  صلى الله عليه وسلم  وليعلم كل مؤمن أن كلام الرسول 

الكلم وفواتحه وخواتمه ، فمهما فهم المؤمن ومهما  عرف من معانيه فالأمر  

ء من معانيه لا ، أوسع وأكت   ي
ولا يقف تكرار سماعك لحديث ما أو فهمك لش 

 
 
  يقف ذلك حاجزا

 
لك عن سماع وتقبل معان وبيانات أخرى لهذا  أو مانعا

يف الحديث  ي لألفاظه وبيانه  واجعل موقفك منه موقف، السر 
السامع المصعىن

وذلك حير تشملك الفائدة بزيادة إيمانك  ، ومراميه وكأنك تسمعه لأول مرة 

 وعلمك. 

وإذا استعنت فاستعن ، إذا سألت فاسأل الله  ]: صلى الله عليه وسلم ه قول

تك سواء المتعلقة بك أو بمن حولك اأي إذا سألت حاجاتك أو مهم  [بالله 

ن بيده سبحانه والله يحب أن يُ ، فاسأل الله بل إن  ، سأل لأن حوائج السائلي 

أي إن الأمر كله  ( مر كله لله قل إن الأ ) الأمور كلها بيده سبحانه كما قال تعالى: 

 
 
ا  وتدبت 

 
  لله ملكا

 
ي تدبت     ، وتصرفا

ي خلق الأمور ولا فن
يك معه سبحانه فن ولا سر 

 . شؤونها 

صلى الله عليه وسلم :  الله  وقال رسول ( لهلوا الله من فضأ واس ) : جل وعلا قال 

نْ  ]: عليه الصلاة والسلام  ، وقال  1 [ من لم يسأل الله يغضب عليه]   م 
وا اللَّه 

ُ
ل س 

ل  
َ
 يُسْأ

ْ
ن
َ
ب  أ  يُح 

ل  ج  ز  و    ع 
ه
 اللَّ

 
ن إ 
 
ه  ف ل 

ْ
ض
 
فمن سأل الله حاجته فقد تقرب الى ،  2[ ف

ونال من الله ما يحب من حاجته، ولكن إجابة الله عبده تكون  ، الله بما يحبه 

والإجابة   ،  وتكون بما هو أصلح للعبد ، على حسب علمه وحكمته سبحانه 

ن ذلك   بقوله: صلى الله عليه وسلم  رسول الله سيدنا حاصلة لا محالة كما بي 

ا  ] م  إ 
ا، و  ي 

ْ
ن
 
ي الد  

 فن
ُ
ه
َ
ل  ل ج   يُع 

ْ
ن
َ
ا أ م  إ 

 
 ، ف

ُ
ه
َ
يب  ل ج 

ُ
 اسْت

 
لَ اءٍ إ 

ع 
ُ
د  ب 

عُو اللَّه 
ْ
د جُلٍ ي  نْ ر  ا م 

م 

مٍ 
ْ
ث إ   ب 

ُ
ع
ْ
د مْ ي 

َ
ا ل ا م  ع 

 
ا د رِ م 

ْ
د
 
ق وب ه  ب 

ُ
ن
ُ
نْ ذ  م 

ُ
ه
ْ
ن ر  ع 

 
ف
َ
 يُك

ْ
ن
َ
ا أ م  إ 

ة  ، و 
ر  خ 

ْ
ي الآ  

 فن
ُ
ه
َ
ر  ل

 
خ
 
 يُد

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
 أ

ط  
 
لُ ؟ ق عْج 

 
سْت يْف  ي 

َ
ك   و 

ه
سُول  اللَّ ا ر  وا : ي 

ُ
ال
 
لْ ، ق عْج 

 
سْت وْ ي 

َ
مٍ أ ح 

ة  ر 
                              يع 

ي   لى 
اب  ج 

 
ا اسْت م 

 
ي ف
ِّ
ب 
 ر 
ُ
وْت ع 

 
ولُ : د

ُ
ق ال  : ي 

 
  . 3 [ ق

 
مذي كتاب الدعوات   1 ن التر  سين
 المرجع السابق  2
 المرجع السابق   3
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وإذا استعنت  ، إذا سألت فاسأل الله  ]: صلى الله عليه وسلم  وقول الرسول

ي أن يسأل   [بالله فاستعن 
ي  الإنسانلا ينافن

ه من الناس أو يتوسط بهم فن غت 

 ،  بعض أموره وهكذا 
 
 ، عن أمر من أمور الدين   كما لو سألت عالما

 
 أو سألت أحدا

 ، أن يهديك إلى طريق أو مكان تريده 
 
أن يعينك على دابتك أو نحو  أو سألت أحدا

ه من العباد هو من باب الوساطة والأخذ بالأسباب.   هذا فإن سؤال العبد غت 

يسألونه عن أمور  صلى الله عليه وسلم الله رسول سيدنا ولقد كان أصحاب 

ة ويجيبهم عنها ولم ينبههم بقوله " كثت  ي
،                              : "سلوا الله ولا تسألوبن

ي القرآنوه
ه فن    : الكريم  ذا كما جاء خت 

ي  ) و  ( يسألونك) 
 .  ( ويسألونك عن اليتامى ) و  ( وإذا سألك عبادي عين

ي  [ إذا سألت فاسأل الله]   : صلى الله عليه وسلم ه فقول
أن الأمور كلها   اعلم يعين

 
 
  بيد الله خلقا

 
ا ي هذا أن تسأل المخلوق على أنه واسطة ووسيلة   ، وتدبت 

،  ولا ينافن

 
 
 ": فيقول  فمن أراد أن يتعلم شيئا

 
ي يا رب عل

يسأله فويذهب الى العالم  "مين

ي  " : لو قيويجيبه، وكذلك من 
ي طلب الرزق بعمله يثم  " اللهم ارزقين

سعى فن

وتتبادل معهم ، تعامل الناس وتسألهم ويسألونك حاجاتهم فأنت وتجارته ، 

الرزق عن طريق المخلوقات إلا أن   يأتيكوهكذا ، السلع والبضائع والأموال 

 .  الذي ساقه لك هو الله تعالى

ن إلى الإ  سيدنا الكريم يمان لكن بواسطة رسوله ولقد هدى الله تعالى المؤمني 

             ، ( من يهد الله فهو المهتد) :  جل وعلا  محمد صلى الله عليه وسلم فقال

            : عز من قائل  وقال ( ،وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) : سبحانه وتعالى  وقال

فالهادي على الحقيقة هو الله تعالى لكن  (  نما أنت منذر ولكل قوم هاد إ  ) 

ي الهداية هم الرسل 
  هم رسولنا وأعظمعليهم الصلاة والسلام السبب والواسطة فن

 . الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  
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 ُ ه على سبيل الواسطة كما  وكذلك الرزاق على الحقيقة هو الله ولكن قد يرزق غت 

م على الحقيقة هو الله تعالى كما  طع  ، وكذلك المُ (  فارزقوهم منه) قال تعالى: 

 ) : جل وعلا  قال
 
م ولا طع  فاطر السموات والأرض وهو يُ   قل أغت  الله أتخذ وليا

  ( ، م طع  يُ 
 
ا ي  ) :   قوله عليه السلام عن سيدنا إبراهيم  وقال تعالى مخت 

الذي خلقين

ن هو والذي * فهو يهدين  ي ويسقي 
ولكن قد يكون هناك من يطعمك   ( يطعمين

بتوفيق وإلهام من الله على سبيل الواسطة والسبب وذلك من المخلوقات 

   . تعالى

 ، ورزقك بواسطة فلان ، فلقد أطعمك الله بواسطة فلان 
 
مك بواسطة فلان وعل

وأثبتها على فلا تنكر الواسطة ،  وأعانك بواسطة فلان ، وهداك بواسطة فلان ، 

ي إ لا حول لها ولا تدبت  من ذاتها بل ، فهي أنها واسطة 
ن المؤثر والفعال فن

ء. الوسائط والأسباب هو الله تعالى خالق الأسباب  ي
وخالق  كل ش   

ه عن ربيعة بن كعب الأسلمىي  ي الحديث الذي رواه مسلم وغت 
ي الله عنه وفن

رضن

م  [   ] قال: 
ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
سُول  اللَّ

ع  ر   م 
ُ
يت ب 

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي صلى   -ك وكان خادم الني 

ه   –الله عليه وسلم  ت 
اج  ح  ه  و  وئ 

ُ
ض و   ب 

ُ
ه
ُ
يْت
 
ت
َ
أ
 
لْ ، ]ف : س  ي  لى 

ال 
 
ق
 
ي رواية :   - [ف

وفن

ي أعطك ]
  ] -[سلين

 
ك ل 

 
ْ  ذ ت 

 
وْ غ

َ
: أ ال 

 
ة  ، ق

 
ن ج 
ْ
ي ال  
 فن
 
ك
 
ت
 
ق
 
اف  مُر 

 
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
: أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
 
 ؟                   ف

جُود  [
ة  الس 

 ْ تر
َ
ك  ب 

 
ك س 

ْ
ف
 
 ن
َ

لى ي ع 
ينِّ ع 
َ
أ
 
: ف ال 

 
 ، ق

 
اك
 
و  ذ

ُ
 :ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 .1ق

ي قول الر اف
ي رواية :  صلى الله عليه وسلم :  سولنظر أيها العاقل فن

 ] سل [ وفن

ي أعطك ]
ي الجنة ": وقول ربيعة   [ سلين

صلى  ولم ينهه ،  " أسألك مرافقتك فن

 ، سل الله ذلك " : ولم يقل له، عن هذا السؤالالله عليه وسلم 
ُ
  سأل هذا وأنا لا أ

 [ ؟أو غت  ذلك] بل أجابه وأراد أن يعرف شدة حرصه على هذا الطلب فقال: "

 
ي  ]  بقوله: صلى الله عليه وسلم ه فلما رأى حرصه الشديد على ذلك بسر  

فأعين

ة السجود  ي ذلك أي أن الله  [على نفسك بكتر
تعالى  وأكون لك واسطة فن

ي عليك أن تعد 
ي الجنة لكن ينبعىن

ي فن
نفسك لذلك سيعطيك مرادك بمرافقير

 وتتهيأ لهذا الفوز الكبت  بأن تكتر من الصلاة لله تعالى. 
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وعية سؤال الواسطة وأن تتوسل بها إلى الله تعالى  ،           وهذا يدل على مسر 

حاجاتك وتتوسل به الى الله  صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا بل أن تسأل 

 عند الله ليقبل مرادك.  لكتعالى ليشفع 

ف لله تعالى بالألوهية فعلى الم ؤمن العاقل أن يقوم بإعطاء المراتب حقها فيعتر

ف ل، والسيادة المطلقة والخلق والتدبت  والتصرف  رسول الله  سيدنا وأن يعتر

أنه واسطة الله العظمى وأنه الشفيع الذي لا شفيع له صلى الله عليه وسلم ب

 وأنه الإمام الذي لا إمام له. 

ن على    [ إذا استعنت فاستعن بالله و  ]: سلم صلى الله عليه و ه قول أي أن المعي 

 
ِّ
ي هذا أن يسخ

ر  الحقيقة هو الله تعالى فإذا طلبت العون فاطلبه منه، ولا ينافن

 ،  لك واسطة لعونك
 
ي هذا أن يسأل العبد مخلوقا

ه أن يعينه كما قال   ولا ينافن غت 

 
 
ا ن  تعالى مخت  ي الله ذي القرني  ي بقوة)  عليه السلام قوله:  عن ني 

 ( فأعينوبن

ف موقن بأن الحول و القوة لله  جل وعلا فاستعانة العبد بالله استعانة عبد معتر

ي العون سخرها   وأما استعانته بمخلوق مثله فهي ، 
استعانة به على أنه واسطة فن

                                          وسلم  : صلى الله عليه وهذا معين قول الرسول  ،الله تعالى له

ي عون أخيه[  1 . 
ي عون العبد ما كان العبد فن

 ] والله فن

                                                                                    : صلى الله عليه وسلم  قولهو 

ي دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ]
ن الرجل فن  .  2  [ وتعي 

                 أي لا حول لمتحول عن أمر من الأمور  [لا حول ولا قوة إلا بالله ]وأما معين 

 على فعل من الأفعال إلا بالله العلىي العظيم.   ولا قوة لمتقو 

هو من أعلى  [ لا حول ولا قوة الا بالله العلىي العظيم  ]ن التحقق بمعين قولك: إ و 

ي تحركاته  إ مقامات ومراتب التوحيد، و 
ن غفلة المؤمن عن قوة الله وحوله فن

ي أموره ورؤيته لقوة نفسه هو من أعظم الذنوب عند 
أهل  وسكناته وتحولاته فن

ي الاستغفار من هذه الغفلة . 
 الله تعالى وينبعىن

  

 
ي صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 1

 طرف حديث فن
ي صحيح مسلم كتاب الزكاة  2

 طرف حديث فن
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واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ]  : صلى الله عليه وسلم ه قول 

ء قد كتبه الله لك  ي
ء لم ينفعوك إلا بش  ي

وك  ، بش  ولو اجتمعوا على أن يصرن

ء قد كتبه الله عليك ي
وك إلا بش  ء لم يصرن ي

ي أن الأمور كلها مقضية [  بش 
، يعين

ا  ) وأنه سبحانه قدر مقادير الأشياء وكتبها قبل أن يخلقها كما قال تعالى :  م 

ا
 
ه
َ
أ  ْ ت 
 
 ن
ْ
ن
َ
بْل  أ

 
نْ ق ابٍ م 

 
ت ي ك   

 فن
 
لَ مْ إ 

ُ
ك س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ  
 فن
 
لَ رْضِ و 

 ْ
ي الأ  

ةٍ فن يب  نْ مُص   م 
اب  ص 

َ
 .  (  أ

              إذ إن المسؤولية   ، ياره وإرادتهن قضاء الله تعالى وقدره لا يسلب العبد اختإ و 

ي تصدر من إ والمحاسبة لا تكون 
إرادته ،   باختياره و  الإنسانلا على الأفعال الير

ي 
وإذا صدر منه ما لا اختيار له فيه فلا مسؤولية عليه كما لو عطس عدة مرات فن

 قويالعطاس صلاته وصدر منه صوت 
 
ي صلاته باختياره ،  ا

  فتفسد وأما لو صاح فن

ه  ب الخمر إذا لم يجد غت  ير أو سر  ن صلاته، وكما لو اضطر إلى أكل الميتة أو الختن

   .  اخذة عليه عندئذ فافهم دفع الموت عنه فلا مؤ بقدر ما ي

ي 
ي   ،الإنسانومن ذلك يدرك العاقل أن الاختيار والإرادة صفة ثابتة فن

وهو يفرق فن

ن ما لا اختيار له فيه   ها أموره وحركاته بي  ن ما هو  كالعطاس والرعشة وغت  وبي 

ي العبد أمر ثابت ولا يظلم ربك 
مختار فيه فالقضاء والقدر أمر ثابت والاختيار فن

 
 
 . أحدا

نسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم و  

 . ن  والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الرابع 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى   الحمد لله رب العالمي 

ن   العليم الحكيم. لا ما علمتنا إنك أنت إ سبحانك لا علم لنا  ،  آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي كتابه قال الإ 
ي الله عنه فن

ن ) مام الشيخ محىي الدين النووي رضن ( رياض الصالحي 

 :  باب الاستقامة 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم ) وقال تعالى:  (  فاستقم كما أمرت ) قال الله تعالى: 

وا بال تاستقاموا ت ل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبسر  ن ي كنتم  تن
جنة الير

ي الآ  *  توعدون
ي الحياة الدنيا وفن

خرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم  نحن أولياؤكم فن

 * ولكم فيها ما تدعون  
ً
 . (  من غفور رحيم نزلا

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم   ) وقال تعالى:  

 . (  يحزنون * أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون

ي عمرو  ي عمر  -وعن أب  ي الله عنه بن عبد الله  سفيان - ةوقيل أب 
                        قال: رضن

ي : قلت ] 
 يا رسول الله قل لىي فن

ً
  الإسلام قولا

 
ك  لا أسأل عنه أحدا             فقال: ، غت 

 اهـ. رواه مسلم  [ ثم استقم ، آمنت بالله  : قل

نفسه مستقيمة على أوامر الله تعالى، والإقامة  الإنسانالاستقامة هي أن يقيم 

دد  ي الاستيطان والثبات وعدم التحول والتر
ع   الإنسانواستقامة ، تقتصن على سر 

ي تحققه بأوامر الله تعالى دونما تأخر أو تباطؤ أو تكاسل أو إهمال 
الله تعالى تعين

 وإلا فهو لم يتحقق بعد بمقام الاستقامة. ، لبعضها 

  ( استقم كما أمرتف ) قال تعالى: 
 
الى سيدنا رسول الله صلى  وإن كان الأمر موجها

 
 
   الله عليه وسلم تسليما

 
ا   كثت 

ُ
ي أن يشمل أ

صلى الله عليه  ته لأن الرسول م  فلا ينافن

ي وسلم 
. موضع تلقر  ن   خطابات رب العالمي 
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 ) قوله تعالى: 
ُ
أمر  كما استقيموا  أي  (  مرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أ

 
ُ
لب منه أن يقيم نفسه على  الله تعالى دون تفريط ولا إفراط ولا مغالاة، ومن ط

 
 
وهكذا ، لكيلا يضطرب أو يميل   خط مستقيم فإن ذلك يتطلب منه جهدا

يعة الله تعالى ت الإنساناستقامة    بأمور  تعلى سر 
 
 واهتماما

 
طلب منه جهدا

 
ُ
يعة القولية والعملية والقلبية والخل  . قية السر 

فأمر الله تعالى   ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا  )  : له تعالىقو 

واستقامة الرسول ، أن يستقيم كما أمره سبحانه صلى الله عليه وسلم رسوله 

صلى والرسول ، تتناسب مع مقامه المحمدي الخاص به صلى الله عليه وسلم  

ي الله عليه وسلم 
فر ي التر

ي مقامات الاستقام هو فن
ة والقرب من الله تعالى  الدائم فن

   "ولا تطغ " جل وعلا: ة ولم يقل فخاطب الأم   ( ولا تطغوا ) :  ولذلك قال تعالى ، 

عه الله لكم. و أي لا تتجاوز  ( ولا تطغوا ) : فقوله تعالى   ا حد الاستقامة الذي سر 

وقلوبــهم  ( ربنا الله ) أي قالوا (  إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قوله تعالى: 

 لا فلا اعتبار لنطق اللسان إذا لم يُ إ و ، مؤمنة بذلك 
ْ
الايمان إلى القلب كما   ضِ ف

ن    . هو شأن المنافقي 

 
 
  فهؤلاء المؤمنون آمنوا بالله تعالى إيمانا

 
  قلبيا

 
(  ربنا الله ) وقالوا بألسنتهم  صادقا

 أي هو سبحانه خالقهم ورازقهم والقائم عليهم والمدبر أمورهم. 

أي استقاموا على ما قالوا لأن قولهم  (   قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قوله تعالى: 

 ( الله ربنا  ) إيمانهم بالله وقولهم 
 
  يتطلب منهم برهانا

 
وهو العمل  وتصديقا

ة للعمل إلا إذا استقام صاحبه بأن تحقق بما أمره الله تعالى من  ، الصالح  ولا عت 

ي أقواله 
 وأعماله كلها. الإخلاص لله تعالى فن

 هي أن يكون 
 
 المؤمن فالاستقامة إذا

 
ي أقواله وأعماله لما جاء  المستقيم متابعا
فن

 صلى الله عليه وسلم  رسول الله  سيدنا عن 
 
 فيها لله تعالى.  ، ومخلصا

ن  إن الذين قالوا ربنا   ) قوله تعالى: صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا وقد بي 

  - ( الله 
 
قل آمنت   ]صلى الله عليه وسلم : فقال  -بالله  أي قالوا ربنا الله إيمانا

نان وعمل بالأركان ويدخل فيه نطق  يمان تصديق بالج  والإ  [ بالله ثم استقم 

 . ن  اللسان بالشهادتي 
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ي الزهد والرقائق عن الزهري أن سيدنا عمر بن الخطاب 
ي روى ابن المبارك فن

رضن

استقاموا  "( فقال:  إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا  الله عنه تلا هذه الآية: ) 

موا أوامر الله تعالى  -" والله لله بطاعته  ن  " . ولم يروغوا روغان الثعالب" -أي التر

 
 
ي طريقه مستقيما

ي فن
ي يمنة ويسرة حير يلبس  وذلك لأن الثعلب لا يمش 

بل يمش 

 
 
 نه منه. على من تتبعه ولا يمك

ل عليهم الملائكة ) قوله تعالى:  ن                     (  إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتن

ي أن الملائكة 
ول يعين ن ي التن

ي التدرج فن
ل يعين ن ي كل توالتتن

ل على أهل الاستقامة فن ن تتن

 امتهم. عالم يحلون فيه على حسب استق

ل الملائكة على أهل الاستقامة بالبشائر لا بالوحي إذ لا وحي بعد رسول الله   ن وتتتن

ي الحديث  صلى الله عليه وسلم  
ي المسند الذي قال فن

ن  ] : كما فن ي م  عْد 
 ب 
بْقر   ي 

 
لَ

 
ُ
ات  

ِّ سر  مُب 
ْ
 ال
 
لَ ءٌ إ 

ْ
ي
ة  ش  
بُو 
 
ا  ،الن ي 

ْ
ؤ : الر  ال 

 
؟ ق

ُ
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ِّ سر  مُب 
ْ
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ه
سُول  اللَّ ا ر  وا: ي 

ُ
ال
 
ق

 
ُ
ه
َ
ى ل ر 

ُ
وْ ت
َ
جُلُ أ ا الر 

 
اه ر   ي 

ُ
ة ح  ال 

ي أوليائه ،  [الص 
ي  وهو معين قوله تعالى فن

الكرام رضن

الذين آمنوا * ن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إ لا أ ) : الله عنهم 

ي الآخرة لا تبديل لكلمات اللهله* وكانوا يتقون 
ي الحياة الدنيا وفن

ى فن أي   ( م البسر 

ل البشائر على أهل الولاية ن    . ( ذلك هو الفوز العظيم ) لا تتغت  أوامر الله تعالى بتتن

ل عليهم الملائكة ) قوله تعالى:  ن ي كل عالم ويشمل ذلك عالم الدنيا  (  تتتن
أي فن

ل الملائكة على قلوب أهل الاستقامة بالبشائر والسكينة والطمأنينة والإ ن لهام  تتتن

   . الصادق والدلالة على فعل الخت  

ن  ل عليه حي  ن
ل الملائكة على المؤمن المستقيم على أمر الله تعالى تتتن ن كما تتتن

ه وتؤانسه لأن حالة ال من عالم   الإنسانموت حالة ينتقل منها يأتيه الموت وتبسر 

ي هذه الحالة إلى من 
الدنيا ويرحل فيها عن أهله وأقاربه وأصحابه فيحتاج فن

وهذا قوله ، يؤانسه ويذهب عنه فزعه فتأتيه الملائكة بالبشائر والكلام الطيب 

  أي لا تخافوا مما ستقدمون عليه ولا تحزنوا على (  ألا تخافوا ولا تحزنوا  ) تعالى: 

ي كنتم توعدونأو  ) ما فاتكم 
وا بالجنة الير ي كلامه  (  بسر 

أي وعدكم الله تعالى بها فن

 صلى الله عليه وسلم ووعدكم بها رسول الله الكريم،  النازل على رسوله
 
ا   مخت 

 عن الله تعالى. 
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ي جميع العوالم 
ل الملائكة على أهل الاستقامة فن ن ويأتونهم ، وهكذا يستمر تتن

 
 
إلا بأمر الله تعالى كما أخت    بالبشائر من الله تعالى لأن الملائكة لا يفعلون شيئا

ل )  عنهم قولهم  سبحانه ن ي حقهم  وقال تعالى، ( لا بأمر ربكإ وما نتتن
                          : فن

  (  يؤمرون ويفعلون ما  ) 
 
 . جل وعلا  من الله إلا بأمر  فلا يفعلون شيئا

انزعاج النفس واضطرابها  من   خوفوال (  ألا تخافوا ولا تحزنوا ) قوله تعالى: 

ي المستقبل، والحزن هو الندم والأسف على ما مصن 
،  توقع حصول مكروه فن

 
 
ن دائما ن المستقيمي  على طاعة الله أن لا يخافوا من   فالملائكة تبسر  المؤمني 

ي سيقدمون عليها ولا يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا وما فيها 
                   المكاره الير

ي دعائه إذ إن ما وعدهم الله هو خت  كله كما 
                    صلى الله عليه وسلم ورد فن

:   لما صلى على جنازة أنه قال   

رْ  ] ف 
ْ
هُم  اغ

ه
   الل

ُ
ه
ْ
ل س 

ْ
اغ  و 

ُ
ه
َ
ل
 
خ
ْ
عْ مُد سِّ و   و 

ُ
ه
َ
زُل
ُ
رِمْ ن

ْ
ك
َ
أ  و 
ُ
ه
ْ
ن اعْفُ ع  ه  و  اف 

ع   و 
ُ
مْه ارْح   و 

ُ
ه
َ
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سِ 
 
ن
 
نْ الد  م 

ض  بْي 
 ْ
وْب  الأ

 
 الث

 
يْت

 
ق
 
ا ن م 

َ
ا ك اي 

 
ط
 
خ
ْ
نْ ال ه  م 

ِّ
ق
 
ن د  و 

ت   
ْ
ال جِ و 

ْ
ل
 
الث اء  و  م 

ْ
ال                 ب 

ا م    
ْ
ت 
 
ا خ ار 

 
 د
ُ
ه
ْ
ل بْد 
َ
أ ه  و  وْج 

 
نْ ز ا م   

ْ
ت 
 
ا خ وْج 

 
ز ه  و  ل 

ْ
ه
َ
نْ أ ا م   

ْ
ت 
 
 خ

ً
لَ
ْ
ه
َ
أ ارِه  و 

 
  1..الحديث  [ نْ د

ي كنتم توعدون ( أي على لسان رسول الله صلى الله عليه  
وا بالجنة الير ) وأبسر 

ي الحياة الدنيا. 
 وسلم لما كنتم فن

والضيم من  وقد يحزن المؤمن على أهله وعياله ويظن أنهم سيلقون الشدة  

ه بعده ف كما أخت  سبحانه   الملائكة بأنهم يتكفلون بهم من بعده وتقول لهتبسر 

ي الحياة الدنيا أنحن  ) : عنهم 
فنحن نخلفكم فيهم ونلهمهم الخت  كما   (  ولياؤكم فن

 كنا نفعل معكم. 

ي الآخرة )  
كم ونحن معكم ونؤانسكم لأننا نحن  (  وفن ولياؤكم أي  أأي نحن نبسر 

ككم أحبابكم وأنص وكيف يتخلى  ،اركم وبيننا وبينكم الولاء والمحبة فلا نتر

 الصديق عن صديقه والحبيب عن حبيبه ؟! . 

ي الآخرة) قوله تعالى: 
ي الحياة الدنيا وفن

أي بيننا وبينكم يا أهل  (  نحن أولياؤكم فن

فلما كنتم  ، ونحن حريصون عليكم وعلى نفعكم  ،الاستقامة مودة ومحبة وولاء 

كم عند  ي إلى قلوبكم ونحذركم من السر  ونلهمكم الخت  ونبسر 
ي الدنيا كنا نأبر

فن

 الكربات والشدائد. 

 
 انظر صحيح مسلم كتاب الجنائز  1
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الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم  ) : سبحانه وقد قال 

 
ً
ن  (  مغفرة منه وفضلا معين الآية وسلم   صلى الله عليه  سيدنا رسول الله وبي  

 فقال: 

[  
ً
ة م 
َ
ك  ل

َ
ل م 
ْ
ل ل 
م  و 
 
ابْنِ آد  ب 

ً
ة م 
َ
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ن ِّ  ، إ 

السر    ب 
ٌ
اد يع  إ 

 
ان  ف

 
يْط

 
 الش

ُ
ة م 
َ
ا ل م 

َ
أ
 
ف

قِّ  ح 
ْ
ال يبٌ ب  ذ 

ْ
ك
 
ت قِّ ، و  ح 

ْ
ال يقٌ ب  صْد 

 
ت ِ و 

ْ
ت 
 
خ
ْ
ال  ب 
ٌ
اد يع  إ 

 
ك  ف

َ
ل م 
ْ
 ال
ُ
ة م 
َ
ا ل م 

َ
أ   ،  و 

 
د ج  نْ و  م 

 
ف

د  
حْم  ي 

ْ
ل
 
  ف

ه
نْ اللَّ  م 

ُ
ه
 
ن
َ
مْ أ
َ
عْل ي 

ْ
ل
 
 ف
 
ك ل 

 
   ذ

ه
نْ ، اللَّ   م 

ه
اللَّ  ب 

ْ
ذ و  ع 

 
ت ي 
ْ
ل
 
ى ف ر 

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

 
د ج  نْ و  م  و 

يم   ج 
ان  الر 

 
يْط

 
  ، الش

َ
أ ر 
 
م  ق

ُ
اء   :) ث

 
حْش

 
ف
ْ
ال مْ ب 

ُ
مُرُك
ْ
أ ي  ر  و 

ْ
ق
 
ف
ْ
مْ ال

ُ
ك
ُ
د ع 
 ي 
ُ
ان

 
يْط

 
 الش

ُ
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ْ
ض
 
ف  و 

ُ
ه
ْ
ن  م 
ً
ة ر  ف 

ْ
غ يمٌ  1  م  ل 

عٌ ع  اس 
ُ و 
ه
اللَّ  .  2(و 

 عن الملائكة عليهم السلام قولهم: قوله تعالى 
 
ا ي الحياة ) مخت 

نحن أولياؤكم فن

ي   ( الدنيا
فكنا نحصرن معكم مجالس الذكر والعلم كما قال صلى الله عليه وسلم فن

ي بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و  ]الحديث: 
يتدارسونه  وما اجتمع قوم فن

 
 
 معكم الصلوات ونصلىي   ، الحديث 3  [تهم الملائكة .. بينهم إلا حف

وكنا نحصرن

ن   ]: معكم كما قال صلى الله عليه وسلم  م 
َ
ا أ
 
ذ   إ 

ُ
ه
ُ
ين م 
ْ
أ
 
ق  ت

 
اف نْ و   م 

ُ
ه
 
ن إ 
 
وا ف

ُ
ن مِّ
َ
أ
 
امُ ف م   

ْ
الإ

ه   ب 
ْ
ن
 
نْ ذ  م 

م 
 
د
 
ق
 
ا ت  م 

ُ
ه
َ
ر  ل ف 

ُ
ة  غ

َ
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
ن  ال ي  م 

ْ
أ
 
ي أن الملائكة يصلون خلف  4 [ت

يعين

ن " مام ويقولون الإ                                           : قراءة قوله تعالىمام من لما يفرغ الإ " آمي 

ن  )    .(  غت  المغضوب عليهم ولا الضالي 

صلى الله عليه  كنا نحن الملائكة نحصرن معكم مجالس صلاة الجمعة كما قال و 

ت    ] : وسلم  صرن   امُ ح  م   
ْ
ج  الإ ر 

 
ا خ

 
ذ إ 
 
ر   ف

ْ
ك
ِّ
 الذ

 
عُون م 

 
سْت  ي 

ُ
ة
َ
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
 . [ 5ال

ي الآخرة) قوله تعالى:  
ي الحياة الدنيا وفن

ي الدنيا  (  نحن أولياؤكم فن
فكما كنا معكم فن

ي الآخرة فنبقر 
ككم الآن لما صرتم فن بالمحبة والمناصرة والمؤانسة والبشائر فلا نتر

ين حير تدخلوا الجنة ويحل عليكم أم ن مبسر   ان الله ورضوانه. معكم مؤانسي 

  

 
 أي بواسطة الملائكة 1
مذي كتاب تفست  القرآن   2

ن التر  انظر سين
ن ابن ماجه   3  انظر مقدمة سين
 صحيح البخاري كتاب الأذان   4
 صحيح البخاري كتاب الجمعة   5
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وإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولاهم يحزنون بل تأتيهم الملائكة بالبشائر  

والسلام من الله تعالى   ،برفعة الدرجات وعلو المقامات ونيل ألوان النعيم 

 عليهم. 

ي الحياة الدنيا  ) قوله تعالى: 
  (   نحن أولياؤكم فن

 
بمعين   نوِّ والدنيا مأخوذة من الد

وأما حياة الآخرة فهي  ،الإنسانإلى  وسميت بذلك لأنها أقرب حياةٍ  ،1 القرب

ي عليها 
 . الإنسانحياة أقوى وأعلى وسوف يأبر

 مشتقة الدنيا  : وقال بعضهم 
 
بالنسبة   من الدناءة إذ إن الدنيا وما فيها لا تزن شيئا

ي الآخرة إلا مثل   ] : صلى الله عليه وسلم كما قال ،  للجنة وما فيها 
ما مثل الدنيا فن

ي اليم فلينظر بم يرجع
 .2 [ ما يجعل أحدكم إصبعه فن

 ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الاستقامة ويوفقنا لذلك لنفوز بالكرامة. 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نسأل الله التوفيق و و 

 
 
   تسليما

 
ا                  كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم الدين   كثت 

ن .   والحمد لله رب العالمي 

 
ي فيض القدير  1

: والدنيا من الدنو لسبقها الآخرة أو لدنوها إلى الزوال   42/ 1قال المناوي فن

ة .  س   أو من الدناءة أي الخ 
ن ابن ماجه كتاب الزهد   2  سين
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الخامس                                                                            

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى   الحمد لله رب العالمي 

ن   لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إ سبحانك لا علم لنا  ،  آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي كتابه  مام الشيخقال الإ 
ي الله عنه فن

ي الدين النووي رضن ن ) محي   ( رياض الصالحي 

ات :  ي المبادرة إلى الخت 
 باب فن

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ي هريرة رضن  عن أب 

 [  
 
 بادروا بالأعمال سبعا

 
  ، هل تنتظرون إلا فقرا

 
 ، منسيا

 
                       ،  أو غين مطغيا

 
 
  أو مرضا

 
 ،  مفسدا

 
  أو هرما

 
 ،  مفندا

 
   أو موتا

 
                       ، أو الدجال فسر  غائب ينتظر ،  مجهزا

مذي وقال: حديث حسن.   [ أو الساعة فالساعة أده وأمر    اهـ   رواه التر

ي روضة المبادرة و ل
ي الله عنه هذا الحديث فن

التسابق  قد ذكر الإمام النووي رضن

ات والإسراع إلى الأعمال الصالحة  ي الخت 
ويتحتم هذا على من أراد سلوك ، فن

ن من عباد الله تعالى.   طريق العبادة والالتحاق بزمرة الصالحي 

المؤمن وحذره من خطر صلى الله عليه وسلم   سيدنا رسول اللهوقد نبه 

النهوض إليها فقد تعرض له   عنتسويف الأعمال أو الإبطاء فيها أو التكاسل 

 صلى الله عليه وسلم وذكر  العوارض وتمنعه الموانع
 
              جامعة فقال:  منها أمورا

[  
 
ض أحدكم  [ بادروا بالأعمال سبعا حدى  إ أي غالبوهن واسبقوهن قبل أن تعتر

ي والعوارض هي   ،هذه الأمور وتتغلب عليه
  قوله صلى الله عليه وسلم: ما جاء فن

 ه ]
 
  ل تنتظرون إلا فقرا

 
  ،منسيا

 
ي   [...  أو غين مطغيا ي عيشه  الإنسانفقد يعتر

فن

ي صحته المرض أو الهرم ، الغين أو الفقر 
يه فن وقد يأتيه الموت فينهي  ، وقد يعتر

ي فتنته عامة وهو الدجال ، حياته الدنيوية  يه أمر خارح  وقد تدركه ، وقد يعتر

 فاته أو تعويض ما خسره. الساعة ولا يستطيع عندها أداء ما 

  ]: له صلى الله عليه وسلم وقو 
 
  فقرا

 
لأن من ضاق حاله وقل رزقه   [  منسيا

ي خلواته  
اه قد لا يصحو لعباداته ولا يخشع فن اشتغل فكره وتعب باله فتر

أمر الدنيا ومعاشها وكسبها بويضعف نشاطه لطاعة الله تعالى لأن الاهتمام 

 لطاعات والقربات وصفاء القلب. أنساه وأعاقه عن فعل كثت  من ا 
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  ]قوله صلى الله عليه وسلم: 
 
لأن من فتحت عليه أبواب الدنيا  [ أو غين مطغيا

شغل فكره عن الآخرة فلا يخشع  يعشقه قلبه وي ما ووجد من أموالها وتجاراتها 

ي عباداته 
ك ما أوجب الله ، فن ن بها فيهمل عباداته ويتر وقد تأخذه الدنيا ويفير

               ،  الإنسانالدنيا بلاء وغناها بلاء أي تكليف وامتحان يختت  به  ففقر ، عليه 

 ته وطريقه. ولا ينجو إلا من جعل تقوى الله سبحانه هم  

وليعلم كل مؤمن أن الأجل أسرع إليه من بلوغ الأمل فلا يؤجل عمل اليوم الى  

 
 
فإذا فرغ من  ،  يطالبه به الإنسانعلى  الغد فقد لا يدركه ، وإن لكل وقت حقا

ي  
ه، فلا كسل ولا إهمال ولا تسويف ولا بطالة فن عمل فعليه أن ينصب الى غت 

ام ب ن  دين الله تعالى. الالتر

ي الدنيا لا يتسع لتحقيق تلك  
ة فإن عمره فن ي الدنيا آمال كبت 

وإذا كان للإنسان فن

ي هي دار الخلود 
ن الدنيا نصيبه وليأخذ م، الآمال فليصرف آماله إلى الآخرة الير

عه  الذي قسمه الله تعالى له  . جل وعلا على الوجه الذي سر 

ي الحديث أن رسول الله جاء و 
 صلى الله عليه وسلم   فن

 
ن   كان مرة جالسا بي 

ي الله عنهم أصحابه 
 ح  فأخذ ب  الكرام رضن

 
ن فرمى إحداهما قريبا   صاتي 

ُ
خرى  و الأ

الرسول لأنهم يعلمون أن  فالتفت الصحابة لمعرفة الحكمة من فعل ، أبعد 

وأعماله وحركاته إنما هي ، لا يعبث ولا يلهو  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 
 
 كثت    بالحق والحكمة ، فقال صلى الله عليه وسلم تسليما

 
                     [هذا الأجل ]: ا

  كذلك  الإنسانفموقف ،  للحص البعيدة 1 [ وهذا الأمل ] - للحص القريبة -

ي أن 
ن أجل قريب وأمل بعيد  الإنسانإذا جاءه الأقرب يعين جاءه الأقرب  ، فإذا بي 

 جل لم ينل أمله من الدنيا. وهو الأ 

  

 
مذي كتا  1 ن التر ي سين

ي وأصل الحديث فن
ي شعب الإيمان للبيهقر

 ب الأمثال كما فن
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  أو غين  ]وقوله صلى الله عليه وسلم: 
 
ي الغين على  [ مطغيا

 الإنسانفقد يأبر

يتعدى  إن الإنسان أي  ( ن رآه استغين أ *ليطعىن  الإنسانإن   ) فيطغيه، قال تعالى: 

فمير رأى نفسه استغين   ،حدود الله وينتهك حرماته إذا رأى نفسه استغين 

لأنه وإن كتر ماله يرى ، ومن لم ير نفسه استغين بالمال فلا يطعىن ، بالمال طعىن 

 
 
ي كل أحواله نفسه مفتقرا

فلا يتكت  ولا يتجت  ولا يعشق قلبه  إلى الله تعالى فن

ي الله المال 
ويرى أن ما به من نعمة هو من الله ، تعالى ويمتثل لأمره بل إنه يتقر

ويقوم بأداء حق الله عليه ، فمثل هذا يكون قد استغين  سبحانه تعالى فيحمده 

 عن المال ولم يستغن بماله عن الله تعالى فافهم .  بالله 

  ]قوله صلى الله عليه وسلم: 
 
  أو هرما

 
بالزمان إلا وقد  الإنسانفلا يشعر  [  مفندا

ت سنه ووهن عظمه   انطوى عمره وفات وقت الشباب والقوة والنشاط وكت 

اه الفند وهو  ، واحدودب ظهره  وقد يتغت  فكره ومزاجه وربما تغت  رأيه واعتر

ت   الإنسانوهو مرض قد يصيب ، انحراف الرأي عن الاستقامة والصواب  إذا كت 

 
 
  سنه ولا يعتت  ذلك عيبا

 
ي ح أو نقصا
،  قه إذ هو مرض من أمراض الشيخوخةفن

حال شبابه وقوته وصلاح رأيه وصواب فكره وليبادر إلى   الإنسانفليغتنم  

 ه . الأعمال الصالحة قبل أن يصيبه الهرم بأمراض

  ]قول الرسول:  
 
  أو موتا

 
فلا يضمن طول   الإنسانا مما لا يضمنه ذوه [ مجهزا

 أجله فقد يأتيه الموت بغتة ويجهز عليه. 

ي و
  هذا  فن

 
ي العمر    تنبيه للعاقل ألا يؤخر الأعمال الصالحة أو يؤجلها زعما

منه أن فن

 
 
  بقية، وليكن دوما

 
للقاء ربه وهو عنه راض ، نسأل الله تعالى ذلك من  مستعدا

 فضله. 
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ي حق من أصابه 
ء ظنه  يوعلى المؤمن أن لا ،ولا يعتت  موت الفجأة عقوبة فن شي

ن ف ن الصديقة بنت الصديق عن بالمؤمني  ي الله أم المؤمني 
السيدة عائشة رضن

            عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال : 

بالنسبة للمؤمن تخفيف من الله هو أي  1 [ فاجرلراحة للمؤمن وأخذة أسف ل ]

 تعالى عليه فلا يجد من المشقة والبلاء وسكرات الموت 
 
 . شيئا

أي فلا يتكاسل  [ أو الدجال فسر  غائب ينتظر  ]قوله صلى الله عليه وسلم: 

أحدكم إلى النهوض إلى الأعمال الصالحة أو يتقاعس فيها وكأنه ينتظر ظهور  

ي بالعجائب  
وره وفتنه إذ إنه يأبر ة سر  الدجال فالدجال سر  غائب ينتظر لكتر

ن بها الناس ويتبعو   . نه ويضلو نوالغرائب فيفير

والدجل هو التلبيس، والدجال يظهر الأمور الباطلة والضلالات بمظهر فيه 

 أنها حق ، إلا من نظر وتدبر.  الإنسانخديعة ومكر بحيث يظن 

ى لقرب الساعة كما دلت عليه  ويعتت  ظهور الدجال من العلامات الكت 

 .2 حاديث النبوية المتواترةالأ 

 
ً
ن الولاية ثم النبوة ثم الأ ولما يظهر الدجال فإنه يدعىي أولا سيدنا لوهية وقد بي 

 : أنه  رسول الله علامات كذبه ودجله ومنها 

رٌ " اف 
َ
يْه  ك

 
يْن ن  ع  ي ْ

وبٌ ب 
ُ
ت
ْ
ك بٍ ، م  ات 

َ
ِ ك
ْ
ت 
 
غ بٍ و  ات 

َ
نٍ ك م 

ْ
ل  مُؤ

ُ
هُ ك
ُ
ؤ ر 
ْ
ق  .  3" ي 

 
 
ن اليمين   ومنها أيضا  :  م قال صلى الله عليه وسل ، أنه أعور العي 

 
 
ن ، ) إ  ر  عْو 

َ
أ  ب 
يْس 
َ
مْ ل
ُ
ك ب  رُ  ر  عْو 

َ
 أ
ُ
ه
 
ن إ 
 الو 

ٌ
ة ي  اف 

 
 ط
ٌ
ة ب 
 
ن  ع 

ُ
ه
 
يْن  ع 

 
ن
َ
أ
َ
يُمْين  ك

ْ
ِ ال
ن ي ْ  ( . 4ع 

ي رواية : ) 
 ( وفن

 
مُوت ير  ي   ح 

ُ
ه ب  مْ ر 

ُ
ك
ْ
ن  م 

ٌ
د ح 

َ
ى أ ر  نْ ي 

َ
 ل
ُ
ه
 
ن
َ
 أ
 
مُون

َ
عْل
 
 .  5ت

 
 23891المسند  1
ي  2

ي كتابه )نظم المتناثر من الحديث المتواتر(   قال الكتابن
 :  229/ 1فن

ي  
ي الدجال ، وفن

ي المهدي المنتظر متواترة ، وكذا الواردة فن
والحاصل أن الأحاديث الواردة فن

 .  عليه السلام  عيش ابن مريم نزول سيدنا
اط الساعة   3 ن وأسر   صحيح مسلم كتاب الفير
 صحيح البخاري كتاب المغازي   4
ن .  5 مذي كتاب الفير ن التر  سين
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ي الحياة  وهذا تكذيب للدجال الذي زعم أنه هو الرب، والرب تعالى لا يُ 
رى فن

ي البصر 
ي مقامات  ،الدنيا بعيين

أما المشاهدات القلبية فتحصل لمن ارتقر فن

 يمان. الإ 

اب   ]وقوله صلى الله عليه وسلم: 
 
ذ
َ
ك
ْ
ر  ال عْو 

 ْ
 الأ
ُ
ه
 
ت م 
ُ
ر  أ
 
ذ
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
 
ق  و 

 
لَ  إ 

 
ي ي  
 
نْ ن ا م 

      ،م 

ر   عْو 
َ
أ  ب 
يْس 
َ
مْ ل
ُ
ك ب   ر 

 
ن إ 
رُ و  عْو 

َ
 أ
ُ
ه
 
ن  إ 
 
لَ
َ
                         يتساءل:  الإنسانقد يجعل  [1  أ

ن يصف الله  صلى الله أعور حير نقن ذلك رسول الله بأنه وهل أحد من المؤمني 

ر   ]بقوله: عليه وسلم  عْو 
َ
أ  ب 
يْس 
َ
مْ ل
ُ
ك ب   ر 

 
ن إ 
 ؟ [  و 

ي  صلى الله عليه وسلم  رسول الله نعم لقد نبه إلى ذلك  
لأن الدجال يأبر

ي قد تسيطر على مدارك 
           سانالإنبالعجائب والغرائب المدهشة للعقول الير

 فلا يرى عور الدجال بل يؤخذ بالعجائب والغرائب. 

 
 
ي إسرائيل   ولا تفكر أن ذلك أمر مستبعد حصوله فقد عبد سبعون ألفا

من بين

عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري لما رأوا فيه من الأمر العجيب والغريب 

بروا لما فعلوا الذي أدهش قلوبــهم وسيطر على أفكارهم إلا أنهم لو تفكروا وتد

 ذلك. 

  

 
اط الساعة   1 ن وأسر   صحيح مسلم كتاب الفير
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يل عليه السلام إلى   وقد كشف الله تعالى للسامري عن الفرس الذي جاء به جت 

سيدنا موش ليصحبه معه الى جبل الطور حيث رأى وقع حوافر الفرس على 

ي حقه   ،الأرض إذ كانت تخصرن كلما رفع الفرس حوافره عنها 
وكان هذا الكشف فن

 فتنة واختبار 
 
ي جوف  ، فأخذها و أظهر نفاقه وكفره بموش عليه السلام  ا

ألقاها فن

ي 
ي يتحرك وله خوار وقال لبين العجل الذي صاغه من الذهب فصار العجل الذهي 

 .1  فعبدوه حير رجع موش إليهم وكان ما كان، " هذا إله موش " إسرائيل: 

 وعلى المؤمن أن 
 
  يكون حذرا

 
     ينظر إلى حقائق الأمور ولا تأخذ العجائب  يقظا

ه فتحجبه عن رؤية الحقيقة  ي الحديث عنه ، والغرائب عقله وتفكت 
وقد جاء فن

ي إبراهيم وموش وعيش  ]صلى الله عليه وسلم:  أي   [لقيت ليلة أسري ب 

 
 
 خاصا

 
وا أمرهم إلى  فرد،  فتذاكروا أمر الساعة : قال ]  اجتمعت معهم اجتماعا

فردوا ، لا علم لىي بها  :  فردوا الأمر إلى موش فقال، لا علم لىي بها : إبراهيم فقال 

فلا يعلمها أحد إلا ] أي وقت وجوبــها وثبوتها  [بتها أما وجْ  :   الأمر إلى عيش فقال

ي عز وجل أن الدجال خارج ، الله                            –أي سيخرج  - [ذلك وفيما عهد إلىي رب 

ي ذاب كما يذوب الرصاص:  قال ]
 .  2 [  فإذا رآبن

  ]صلى الله عليه وسلم : ه قول
 
  أو الساعة

ُ
أي فأسرعوا   [ أده وأمر  فالساعة

عمال الصالحة قبل وقوع الساعة وقيام القيامة حيث لا ينفع  وبادروا إلى الأ 

ي الرجوع الى الدنيا لتدارك ما فات 
 . الندم ولا تمين

  

 
1   

ْ
د
 
ا ق
 
ن إ 
 
ال  ف

 
وله تعالى : ) ق ه  لق  ي الدر المنثور عند تفست 

انظر ما ذكره الحافظ  السيوطي فن
 ) رِي  ام 

هُمُ الس 
ه
ل
 
ض
َ
أ  و 

 
ك عْد 

نْ ب   م 
 
ك وْم 

 
ا ق
 
ن
 
ت
 
 ف
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زخ 1إذا مات فقد وقعت ساعته وقامت قيامته  الإنسانوإن  ي عالم الت 
ودخل فن

  ، فالموت بالنسبة للإنسان هو القيامة الصغرى ، خرةالذي هو أول عوالم الآ 

ن   ي على كل الناس وعندها يقوم الناس لرب العالمي 
ى فهي تأبر وأما القيامة الكت 

 للسؤال والحساب والجزاء ونسأل الله تعالى المغفرة والرحمة. 

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق و و 

 
 
 كثت    تسليما

 
ن   ا  والحمد لله رب العالمي 

 
ي المقاصد الحسنة:   1

 قال الحافظ السخاوي فن
 : ] إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته

 
 [.  روى الديلمىي عن أنس مرفوعا
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس السادس 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى   الحمد لله رب العالمي 

ن  .  لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إ سبحانك لا علم لنا  ،  آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي كتابه قال الإ 
ي الله عنه فن

ي الدين النووي رضن ن ) مام الشيخ محي   ( رياض الصالحي 

ن  ي قضاء حوائج المسلمي 
 : باب فن

 .  (  وافعلوا الخت  لعلكم تفلحون ) قال الله تعالى: 

ي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
                            وعن ابن عمر رضن

ي  ،المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ]
ي حاجة أخيه كان الله فن

من كان فن

                   ،ج الله عنه كربة من كرب يوم القيامةج عن مسلم كربة فر  ومن فر   حاجته،

 
 
ه الله يوم القيامة ومن ستر مسلما  متفق عليه. [ستر

ي  ي الله عنه عن الني 
ي هريرة رضن                                 أنه قال: وسلم  صلى الله عليهوعن أب 

[  
 
 من نف

 
س الله عنه كربة من كرب يوم س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نف

  على معسر يسر  ومن يسر  ، القيامة 
 
ي الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما

  الله عليه فن

ي الدنيا والآخرة 
ه الله فن ي ، ستر

ي عون العبد ما كان العبد فن
      ، عون أخيه والله فن

 
 
 سه   ومن سلك طريق يلتمس فيه علما

 
وما اجتمع  ، إلى الجنة  ل الله به طريقا

ي بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله و 
يتدارسونه بينهم إلا نزلت  قوم فن

،  عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده 

 
 
 اهـ   . رواه مسلم  [نسبه أ به علمه لم يسرع به ومن بط

الخت  هو العمل الذي يفعله  (  وافعلوا الخت  لعلكم تفلحون ) قوله تعالى:  

ه   ،المؤمن لينتفع وينفع به غت 
 
  أو  سواء كان هذا العمل دنيويا

 
طالما أن   أخرويا

 
 
ا .  فيه خت   يتعدى للغت 

الله تعالى أن يجعله من  ومن فعل الخت  فقد تحقق بالرجاء المقبول عند 

ن          : فقد علق سبحانه رجاء الفلاح على فعل الخت  قال جل وعلا ، المفلحي 

ي فعل الخت  من أثر واعتبار وفضل.  (  وافعلوا الخت  لعلكم تفلحون) 
 وذلك لما فن
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ي حاجته]  : ه صلى الله عليه وسلم قول
ي حاجة أخيه كان الله فن

               [ ومن كان فن

ي قضاء حاجة أخيه المسلم فإن الله تعالى أولى ب
ي    هأي من سعى فن

أن يقصن

ة  هحاجت لأنه أحق بالكمال والنوال والخت  كله منه سبحانه، ومن أخذته الغت 

ي حاجة من كان لا على أخيه المسلم وقام لحاجته فالله سبحانه أغت  من أ
يقصن

ه.  ي حاجة غت 
  فن

هناك ف، اد على الأمور المالية فقط بل هي من الحوائج ولا تقتصر حوائج العب

وهناك من يحتاج إلى الكلام الطيب  ، الحاجة إلى المعونة بالجاه والنصح والعلم  

 . ن  والمؤانسة وهكذا تختلف حوائج المحتاجي 

ي هذا المقام 
ن نلفت الانتباه الى أمر هام وقع فيه كثت  من أويجدر بنا فن

اث أو التدبر فيما يسمعه من آيات  ن وهو عدم الاكتر أو قرآنية كريمة المسلمي 

يفة أحاديث  اه يسمع الآية أو الحديث وكأن  ،   إذا تكرر سماعه لها نبوية سر  فتر

ي ومفاهوما درى م  ، معانيها من الأمور المعلومة عنده 
يم ن هذا شأنه أن معابن

وكلامه صفته  ، آيات الله تعالى لا تتناه لأن هذه الآيات هي كلام الله تعالى

 هناك فهم فوق فهم . و ، فمعانيها لا تتناه لا تتناهجل وعلا وصفاته  ،سبحانه

 
 
ي آيات الله تعالى حير إن أهل الجنة وهم   ولا يمكن لأحد أن يحيط فهما

بمعابن

ي ا 
قون فن ي الجنة يقرؤون القرآن ويتر

ي  ورد لمفاهيم والعلوم القرآنية كما فن
فن

ي الدرجات والفهم. 1 [اقرأ وارق  ]: يقال لقارئ القرآن أنه  الحديث 
 أي فن

  

 
مذي كتاب فضائل القرآن   1 ن التر  انظر سين
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فيجب أن يكون موقف العاقل لدى سماعه تفست  آية أو بيانها موقف المتعقل  

  وأن يكرر ، لها المتدبر فيها 
 
   سماعها مرات ومرات فربما فهم شيئا

 
،  عنه  كان غائبا

 
ً
وكذلك يجب على العاقل أن يكون موقفه مع   ،عنه وربما انتبه لأمر كان غافلا

ن آتاه الله جوامع  فهي كلام م  سلم صلى الله عليه و رسول الله سيدنا أحاديث 

 .  الكلم وفواتحه وخواتمه

 ولكي يتضح لك الأ 
 
ي قوله تعالى:  مر جليا

إن الله يأمر بالعدل والإحسان   ) فتدبر فن

ي يعظكم لعلكم تذكرون
                                         . (  وإيتاء ذي القرب  وينه عن الفحشاء والمنكر والبعىن

 ف
 
ا بل أسمعها كل جمعة على لسان   ربما تبادر الى ذهنك أن هذه الآية أسمعها كثت 

ولكنك ماذا  ، فنقول : وإن معانيها معروفة معلومة لا حاجة لبيانها  ،الخطيب

ي قوله تعالى (   إن الله يأمر بالعدل) تفهم من قوله تعالى: 
                  : وما هو العدل فن

 ؟  (  إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) 

ي الآية 
 الكريمة إن مفهوم العدل فن

ً
ي أحكام العقل  الإنسانأن يعدل  يشمل أولا

 ،فن

ع ي أحكام السر 
انه ،وأن يعدل فن   ،وأن يعدل مع نفسه ومع أولاده وزوجته وجت 

 
 
 . وأن يعدل مع خلق الله كلهم حير مع البهائم أيضا

  الإنسانوأول العدل وأصله أن يكون 
ً
ن لا إله إلا  أبأن يشهد تعالى مع الله عدلا

ي الله عنهما. الله كما قال حت  الأ 
 1مة عبد الله بن عباس رضن

ولكي يتضح لك ذلك فاعلم أن الظلم ضد العدل وقد وصف الله سبحانه 

:  عز من قائل وقال،  (  والكافرون هم الظالمون ) جل وعلا:  الكافرين بالظلم فقال

ك لظلم عظيم )  ي   (  إن السر 
ك فقد ظلم فن ك لما أسر  ك ظلم لأن المسر  فالسر 

يك لله   ي عقله أن هذا الصنم أو الوثن إله مع الله تعالى وسر 
الحكم بأن حكم فن

 له الا الله ويشهد بذلك. إ سبحانه بينما العدل يطالبه بأن يحكم بأن لا 

ي أحكام العقل أن يشهد 
وهذا ما جاءت به  ،أن لا إله إلا الله الإنسانفالعدل فن

ائع الله ك ظلم عظيم.  ،صل العدلأفتوحيد الله تعالى عدل بل هو  ،سر   والسر 

  

 
 162/ 6انظر الدر المنثور  1



 

44 
 

 ]: ه صلى الله عليه وسلم قول
 
 من نف

 
س الله عنه كربة من س عن مؤمن كربة نف

لما تصيبه   الإنسانوالتنفيس هو التوسعة والتفريــــج وكأن  [كرب يوم القيامة

يــــح هذا الكرب عنه ، الكربة يضيق صدره ويكاد يختنق  ن فلما يتقدم أحد لت 

ح صدره ويتوسع نفسه وكأن الحياة قد عادت إليه   . ينسر 

 وسلم: ]وقوله صلى الله عليه 
 
أي ولو كانت جزئية  [س عن مؤمن كربةمن نف

 
 
ة جدا                      [كربة نفس الله عنه  ]  لأن التنكت  هنا للتصغت  و التقليل، صغت 

 [ من كرب يوم القيامة ]- عظيمةكربة أي  -
ُ
ن ك ب ر  إذ لا مناسبة ولا مقارنة بي 

 نسأل الله العافية.  ،الدنيا وكرب يوم القيامة الذي تشتد فيه الأهوال والكربات

ن أعمال الدنيا وأعمال الآخرة  وأن من  ، ومن هذا تفهم مدى الارتباط الوثيق بي 

ومن أساء إليهم فقد أساء إلى نفسه وأصابه  ،لق الله أحسن الله إليهأحسن إلى خ

ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا   ) سوء عمله كما قال تعالى: 

 .  ( ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى ) : سبحانه وقال ( بالحسين 

الناس إنما بغيكم على  يها ا أ ي ) ومن بعىن وطعىن عاد سوء فعله عليه، كما قال تعالى: 

 . ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) : جل وعلا وقال  ( أنفسكم 

 ومن فر  
 
  ج أيضا

 
ج الله عنه يوم القيامة، فمن أو بهيمة فر   شدة أصابت حيوانا

 
ً
  ذلك مثلا

 
ي تخفيف حمل ثقيل عن دابة أو نه أحدا

بــها،  من سعى فن     عن صرن

ي الذي س ي قصة الأعراب 
ة لمن وإن فن  .1عتت  ا قر الكلب العطشان عت 

 ]فقوله صلى الله عليه وسلم: 
 
                    س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا من نف

 
 
يدل على عظمة وشدة أهوال وكربات  [س الله عنه كربة من كرب يوم القيامةنف

، وعلى العاقل أن يأخذ أسباب النجاة والوقاية من تلك الكربات ، يوم القيامة 

ومن جملة هذه الأسباب الإحسان إلى خلق الله والسعىي إلى تفريــــج الكربات 

  . عنهم 
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ْ
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 : صلى الله عليه وسلم قال 

ي الدنيا والآخرةومن يسر   ]
  [  على معسر يسر الله عليه فن

 
  فإذا كان المعسر مدينا

ي دفع الدين حير تتيسر 
وإذا اشتدت العسرى عليه  أموره،لك بالمال فأمهله فن

 
 
ي حل منك بأن تسامحه بكامل الدين إن   فأسقط عنه جزءا

من الدين أو اجعله فن

 
 
  كنت غنيا

 
، واعلم أن الله يقابلك على أعمالك فإن يسرت على خلقه  يسر موسرا

 م شدد عليك فكما تدين تدان أي كما تحاس  وإن شددت عليه ،عليك
ُ
ب حاس  ب ت

 ، 
ُ
 فالمعاملة مع الله تعالى. ، جازى  وكما تجازي ت

ن فإنه غفور   وربما يزعم جاهل أنه لا حاجة لهذا كله وأن الله هو أرحم الراحمي 

 
 
را      له:                             له على سوء أفعاله فيقال  رحيم ويجعل من ذلك ذريعة ومت 

ن قد أمرنا بأوامر ونهانا عن م   فنا من عقابه لمن خالف  ناهٍ وخو  إن أرحم الراحمي 

ي معصية ولم يتب
ن ،  أوامره أو وقع فن ن بي   ي كتابهوإن أرحم الراحمي 

  الكريم   لنا فن

ن صلى الله عليه وسلم وكذلك رسول الله  ي أحاديثه بي  
يفة  لنا فن أن المصرين  السر 

ي جهنم، على معصية الله لهم عقاب 
ي برازخ الآخرة وفن

ي القت  وفن
              وعذاب فن

ي ذلك جهدك ما 
ي أوامر الله وابذل فن

فلا تتجرأ على معصية الله ولا تتهاون فن

ي عمل فارجع إلى الله واستغفر فإن  ،استطعت
وإذا بدا منك ذنب أو قصرت فن

ن يغفر لك ويرحمك    ا يأيها الذين آمنوا قو  ) قال تعالى:  ،الله أرحم الراحمي 

 
 
                         : سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال (  أنفسكم وأهليكم نارا

والعاجز من أتبع نفسه هواها   ،لموتس من دان نفسه وعمل لما بعد ا الكيِّ  ]

 . [1وتمين على الله  

ي عواقب الأمور فيُ ه س هو العاقل الفطن ومن شأنوالكيِّ 
 ع  أن ينظر فن

 
 عُ  د

 
ته  د

، ويعمل لمستقبله الذي لا بد من وقوعه وهو ما بعد الموت من حياة برزخية 

 
ً
يعة الله   وسبيل ذلك أولا أن يدين نفسه بأن يحاسبها ويقيمها على صراط سر 

  ومن حاسب نفسه عرف ما صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى إليه رسول الله 

 ، فقام بما عليه من واجبات ،لها وما عليها 
ً
يراها ويرى أجرها  وقدم لنفسه أعمالا

ي الآخرة 
 . ونورها إذا صار فن

  

 
 16501المسند  1
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 صلى الله عليه وسلم  :  ه قول

ي الدنيا والآخرة م] و 
إلى  الإنسانوما أحوج  [ ن يسر على معسر يسر الله عليه فن

ي يعتت  القت  أول برزخ من برازخها 
ي الآخرة والير

ومن نجا من  ،أن ييسر الله عليه فن

 فتنة القت  فقد نجا. 

فمن أراد أن ييسر الله عليه أمور دنياه وآخرته فليجعل معاملته مع الخلق بالعفو 

 ، والسماحة دون غلظة أو شدة أو تدقيق 
ً
من يكون مشغول   فمن الناس مثلا

 
 
 الفكر بأمر ما ويمر عليك ويسلم فتذهب أنت وتزعم أن سلامه لم يكن لائقا

ي وجهه تلك البسمة والبشاشة أثناء سلا 
مه وهكذا، ولو أنك علمت ما  ولم تكن فن

 
َ
 ع  شغله أو كربه ل

 
 رْ ذ
 
 ألا تشدد ولا تدقق وكن مع خلق الله  ت

 
ه، فالأجدر بك إذا

 
 
  سمحا

 
   لينا

 
 . كريما

ومن الناس من لا يرى من معاملتك له إلا الخت  والإحسان حير إذا رأى منك زلة 

 
 
ا   أو تقصت 

 
ا ن هذا إ نعم  !!  قط لسبب ما راح يذم ويقدح وكأنه لم ير منك خت 

ي رغب إليها  
تشديد وظلم فأين سماحة المؤمن وأين كرم أخلاقه وسعة عفوه الير

ي الدنيا والآخرةصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 . ! ؟ ورتب عليها الثواب فن

  ]ومنصلى الله عليه وسلم:  هقول
 
ي الدنيا والآخرة ستر مسلما

ه الله فن                    [ ستر

 
 
ي الدنيا والآخرة،  أي ومن ستر مسلما

ه الله فن على زلة رآها منه أو سمعها عنه ستر

 
 
ا أي صدرت منه  [ ومن ستر  ]بدليل قول الرسول:  وهذا إذا كان المؤمن متستر

فعلى من وجدها منه أن يستر ولا يفضح وإلا فضحه الله  ، وهو مستتر عليها 

 تعالى نسأل الله العافية. 

ي وإياك أن ترى 
ي  فن

اهة من الذنوب والسيئات وتتكلم فن ن نفسك العصمة والتن

هفوات الناس وزلاتهم دون أن تخش  أن يفضحك الله تعالى فأي الناس يخلو 

ي الذنب حير يفضحك لأنك 
من الهفوات والزلات؟ ولربما يوقعك الله فن

 
 
ه فضحت فلانا لا  فاحذر سوء عملك واتهم نفسك بالتقصت  و ،  ولم تستر

 
 
ا ي الدنيا والآخرة.   ،تكشف عن أحد ستر

ك فن   وسل الله أن يستر
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ي عون أخيه ]: ه صلى الله عليه وسلم قول
ي عون العبد ما كان العبد فن

  [ والله فن

ي جميع أموره الدنيوية والأخروية على وجه مستمر  
فمن أراد أن يعينه الله تعالى فن

 
 
ن  دائم من أراد ذلك فليبادر دائما ي ، إلى عون عباد الله المؤمني 

ومن كان الله فن

ه إذ إن من أسمائه سبحانه  ي ]عونه كفاه عن عون غت 
ي  جل وعلا فهو  [الكافن

الكافن

ه والكا ي ستر
ي فن
ي عونه والكافن

ي رزقه وهكذا فن
ي فن
ه والكافن ي تيست 

ي فن
هو سبحانه  و ،  فن

ي المؤمن ما أهمه من أمور دنياه وآخرته. 
 الذي يكقن

عىي أو أمر   
واحرص أيها المؤمن أن تكون إعانتك لأخيك المؤمن على أمر سر 

ر من ورا   ه. ئدنيوي مباح لا معصية فيه ولا صرن

ي الله عنه  رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بنسيدنا ولما أرسل 
الأرت رضن

ي سرية وكان لخباب عيال ومال فكان 
ن  رسول الله صلى الله عليه وسلم فن يعي 

ي مهما كتر عددها لأن الشاة كانت تدر الحليب على 
أهله على الشياه ويملأ الأوابن

فلما رجع  صلى الله عليه وسلم خلاف عادتها كل ذلك بسبب بركات الرسول 

 1  خباب عاد حلب الشاة كما كان. 

اء متاع له أو إعان ك كسر  ي بعض  تهفلا تتكت  أيها المؤمن وتأب  قضاء حاجة غت 
فن

ن  ن ويسعى   صلى الله عليه وسلم  أموره فقد كان سيد العالمي  يقوم بعون المسلمي 

 لقضاء حوائجهم.  

ي الله عنه ولقد كان سيدنا أبو بكر الصديق 
انه وأهل الحىي رضن يحلب الغنم لجت 

 ، 
ً
: قيل : "ولما ولىي الخلافة  ، يفعل ذلك بكرة وأصيلا ال 

 
ق
 
ا. ف

 
ن
َ
بُ ل

َ
 لا يُحْل

 
الآن

مْ 
ُ
ك
َ
ا ل ه 

 
ن ب  حْل 

 
 لأ

َ
لى يه  ، ب   ف 

ُ
ت
ْ
ل
 
خ
 
ا د ي م   

بن  ِّ ت 
 
لا يُغ

َ
رْجُو أ

 
ي لأ

بنِّ إ 
                                             2  "و 

 
 
انه.  وظل مستمرا  على فعل الخت  مع جت 

  

 
ي المسند  1

ي إسحاق عن  20159قال الإمام أحمد فن : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أب 

ي الله عنه قالت : 
ي عن بنت لخباب رضن

 عبد الرحمن بن زيد الفائش 
ي سر 

  خرج خباب فن
 
ا ن ية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حير كان يحلب عتن

ي جفنة لنا فكانت تمتلْى حير تطفح، قالت: فلما قدم خباب حلبها فعاد  
لنا، فكان يحلبها فن

 حلابها إلى ما كان. اهـ  
  402/ 1انظر كتاب التبصرة لابن الجوزي  2
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ي الله عنه  وقد اشتهر عن سيدنا عمر 
أيام خلافته أنه كان يسعى إلى بيوت    رضن

ي  ، الأرامل ويقوم بما  يحتجنه 
ي الله عنهم خرج فن

ولقد رآه بعض الصحابة رضن

 ودخل  حدى الليالىي إلى أطراف المدينةإ 
 
  بيتا

 
ا فلما أصبح ذهب إلى ذلك   صغت 

                     لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟  الالبيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فق

ي الأ 
ي ويخرج عين

ي بما يصلحين
ي مدة كذا وكذا يأتيين

 .1ذى  فقالت: إنه يتعاهدبن

وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله نسأل الله التوفيق و و 

 . ن  والحمد لله رب العالمي 

  

 
  153/ 7انظر البداية والنهاية لابن كثت   1
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس السابع

ن و  على سيدنا محمد وعلى  أكمل التسليم الصلاة و أفضل الحمد لله رب العالمي 

ن   سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ، آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: 

ي مام الشيخ محيقول الإ  ي ي 
ي كتابه  الدين النووي رضن

                                الله عنه فن

ن } باب زيارة أهل الخت  ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم   {رياض الصالحي 

 :  وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

ي صلى الله عليه وسلم  ي الله عنهما قال: قال الني 
يل: وعن ابن عباس رضن                                لجت 

لت ]  ن ن    ) ما يمنعك أن تزورنا أكتر مما تزورنا ؟ فتن ي ْ
ا ب   م 

ُ
ه
َ
 ل
 
ك بِّ مْرِ ر 

َ
أ  ب 
 
لُ إلا ن 

تن 
 
ت
 
ا ن م  و 

 
 
ك ل 

 
ن  ذ ي ْ

ا ب  م  ا و 
 
ن
 
ف
ْ
ل
 
ا خ م  ا و 

 
ين يْد 

َ
 . رواه البخاري [ ( أ

ي صلى الله ي الله عنه عن الني 
ي سعيدٍ الخدري رضن                            عليه وسلم قال:         وعن أب 

 [ ٌ ي
، ولا يأكل طعامك إلا تقر

 
 . [لا تصاحب إلا مؤمنا

مذي بإسنادٍ لا بأس به.   رواه أبو داود والتر

ي صلى الله عليه وسلم قال:  ي الله عنه أن الني 
ي هريرة رضن                                                   وعن أب 

 . [ل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاللالرج] 

مذي: ح مذي بإسنادٍ صحيح، وقال التر  حسنٌ. درواه أبو داود والتر
ٌ
 اهـ   يث
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ي كتابه 
ي الله عنه فن

ن }لقد ذكر الإمام النووي رضن روضة زيارة   {رياض الصالحي 

أهل الخت  والصلاح وذكر فيها ما يتعلق بزيارة سيدنا موش سيدنا الخصرن على  

يفة ثم أبر على ذكر بعض الأحاديث، نبينا وعليهما الصلاة والسلام المتعلقة   السر 

وكان من جملة ما استدل به على  ، بفضل زيارة أهل الخت  والصلاح ومجالستهم 

يل عليه   صلى الله عليه وسلم .  السلام سيدنا رسول اللهذلك زيارة جت 

يل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قول سبب                        : لجت 

وله    ؟[ما يمنعك أن تزورنا أكتر مما تزورنا ]  ن يل عليه السلام أبطأ مدة بتن أن جت 

 إن هذه المدة خمسة عسر  ي: قيلفبالوحي على سيدنا رسول الله 
 
:  وقيل ،  وما

ما يمنعك أن تزورنا   :] فلما نزل سأله رسول الله، 1وقيل غت  ذلك ،  سبعة أيام

يل عليه السلام أن قل  ؟[ أكتر مما تزورنا  ل إلا  )  : فأوح الله تعالى لجت  ن وما نتتن

 
 
ن ذلك وما كان ربك نسيا ن أيدينا وما خلفنا وما بي  وما كان أي  (  بأمر ربك له ما بي 

 ربك 
 
 بل أنت على وصال واتصال. صلى الله عليه وسلم لك يا محمد  تاركا

ي بعض الروايات أن الرسول 
يل عليه  صلى الله عليه وسلم وجاء فن قال لجت 

 إليك ] السلام: 
ُ
 حير اشتقت

 
 ، ما نزلت

َ
يل : أنا كنت إليك أ  فقال له جت 
ْ
 و  ش

 
  ق

يل أن قل له ي مأمور ، فأوح الله إلى جت 
ل إلا بأمر ربك ) : ولكين ن  .   2( وما نتتن

يل عليه السلام  ن جت  ن سيدنا رسول الله وبي  فالرسول  ، وهذا لقوة المناسبة بي 

صاحب النفس الإلهية الطيبة الطاهرة وإن قدسية نفس صلى الله عليه وسلم  

يل عليه السلام فكان صلى الله عليه وسلم الرسول  تتناسب مع روح القدس جت 

 المحبة والمودة الخاصة. بينهما 

 
 
 صلى الله عليه وسلم على أن سيدنا محمد ويدل هذا أيضا

 
   ا

 
، رسول الله  هو حقا

كون  ي  سبحانهقال ، وما هو بساحر ولا بكاهن كما زعم ذلك المعاندون المسر 
فن

ن  ) الرد عليهم:  ن هل أنبئكم على من تتن ل على كل أفاك أثيم * ل الشياطي  ن *  تتن

هم كاذبون  .  (  يلقون السمع وأكتر

  

 
ي ان 1    128/ 11ظر تفست  القرطي 
ي حاتم  2 ي الدر المنثور: أخرجه عبد بن حميد وابن أب 

 قال السيوطي فن
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اء مما يجعله يتناسب ويتجانس  وإن من صفة الساحر الكذب والدجل والافتر

ن الذين هم أهل السر  والكذب والضلال ل على كل   ،مع الشياطي  ن ن تتتن فالشياطي 

 وأنتم يا معسر  قريش تعلمون أن محم، أفاك أثيم أي على كل كذاب فاجر 
 
هو   دا

ه ن ولم يبدر منه بادرة سوء من صغره إلى شبابه إلى كت  فكيف  ،  الصادق الأمي 

ن على من كان هذا وصف من صفاتهيُ  ل الشياطي  ن
 ؟   تصور أن تتن

ن سيدنا محمد  ن وبي  ن الشياطي   وسلم،                    صلى الله عليه ولا مناسبة تجمع بي 

ي الكذب والدجل 
ن إلى جنسها وإلى مناسبها فن ي الشياطي 

أما سيدنا  ، وإنما تأبر

  فهو منبع الخت  والتقر والكمال. صلى الله عليه وسلم محمد 

يل عليه السلام الذي وصفه الله بأنه روح القدس هو صاحب الروح   إنو  جت 

ل على سيدنا محمد و الطاهرة القدسية العالية  ن عليه   صلى اللهيتناسب أن يتن

ي وسلم  
ي النقر

ن التقر  . الصادق الأمي 

ل إلا بأمر ربك: ) قوله تعالى  ن يل   ( وما نتتن سيدنا  إلى  عليه السلام أي أن نزول جت 

لا يكون إلا بأمر الله تعالى وبمناسبات وحكم  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ، وأحكام عالية
 
ي الآية دليل على أن الملائكة أمريون لا يفعلون أمرا

ن تلقاء م وفن

أي فلا يفعلون   (  ويفعلون ما يؤمرون) كما وصفهم الله تعالى: هم  أنفسهم وإنما 

 إلا ما أمرهم الله بفعله. 

ي فراغ وبطالة إذا لم يأمرهم الله تعالى بأمر بل إن  
ولا تتوهم من ذلك أنهم فن

 .  أوامر الله تعالى لهم دائمة مستمرة إما بأعمال أو أقوال أو تدابت 

  الإنسانوأما أفعال 
ً
فهو يفعل   فمنها الأمرية ومنها النفسية فإذا قام يصلىي مثلا

 
ً
وكذلك صيامه وتأديته للزكاة وطوافه حول البيت  ، لأوامر الله تعالى  ذلك امتثالا

 
 
 ، كل ذلك امتثال لأوامر الله تعالى   ماشيا

ً
إرضاء لحظ نفسه من   أما إذا فعل أفعالا

ي المحرم أو وقعالشهوات 
ي منه وليس عن  لا يكون ذلك  فإنات فن

إلا بأمر نفسابن

عىي من الله تعالى. 
 أمر سر 
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أمرهم(        لا يعصون الله ما  ) وأما الملائكة عليهم السلام فقال فيهم سبحانه: 

كل أفعالهم إن  أي ( ويفعلون ما يؤمرون ) أي لا يخالفون أوامر الله تعالى 

ي مقام العصمة 
، وحركاتهم وأقوالهم إنما هي بأمر الله تعالى لهم ولذلك فهم فن

ل على سيدنا رسول الله عن أمر من الله تعالى  ن يل عليه السلام يتن   فلقد كان جت 

ي 
بأن جعل  عليهم السلام وقد خص الله الأنبياء والرسل ، لا عن أمر نفسابن

 تعالى ونالوا مقام العصمة أي عصمة الله تعالى  اللهمن أفعالهم وأقوالهم عن أمر 

 . لهم عن الخطأ والخطيئة 

ي حركاتهم وسائر ئالله تعالى بعض أولياوقد يكرم 
ن ويتولاهم فن ه وعباده الصالحي 

عىي شؤوناتهم فلا يتحركون إلا 
وليس لشهوات نفوسهم تأثت  على  ، بأمر سر 

أفعالهم عبادات أفعالهم أو أقوالهم وهذا لأنهم هم المقربون الذين جعلوا جميع 

وأما الأبرار الذين هم دون ، لله تعالى ولا يتعاطون المباحات لحظوظ نفسية 

ي الرتبة والمقام فيتعاطون المباحات. 
ن فن    المقربي 

من   ون وإنما يقصد، بشهوة نفسية  وننامولا ي ونلا يأكل  ونالمقرب ونفالمؤمن

بــه  م وأكله م نومه ولأن الله تعالى  ، على عبادة الله وطاعته  أبدانهم  وا أن يقو  م وسر 

 فافهم. ، أمرهم أن يتعاطوا أسباب الحياة ولولا ذلك لما ناموا ولما أكلوا 

ء ليس كالتحقق : وقل لمن زعم أنه بلغ هذه المقامات ي
   به،         إن تصور الش 

ي تصورك لذلك أنك قد ملكت ما  
فقد تتصور أن تملك كذا من المال فهل يعين

 ع  ابدأ ب  :  ذلك لقلنا لككتصورته؟ ولو كان  
ِّ
 ما عندك من المال الذي تصورته.  د

مقامات العبادة والقرب من الله تعالى هي مقامات تحققية تعبدية فإن وهكذا 

ي فكره ويظن أنه قد بلغها. وليست مقامات يتصور الإنسان أنه نالها أو 
 يتخيلها فن

ن  ) قوله تعالى:  ن أيدينا وما خلفنا وما بي  ل إلا بأمر ربك له ما بي  ن
     ذلك( وما نتتن

ن أيدينا وما خلفنا  فله سبحانه العلم المحيط بما مصن  ، أي له علم وملك ما بي 

يل عليه الس فقوله، وبما هو آت وبما هو عليه الحال   عن جت 
 
ا   لام : تعالى مخت 

ن أيدينا له  )  ي علينا  ( ما بي 
أي من أمور مضت   ( وما خلفنا )أي مما هو سيأبر

ن ذلك ) وحصلنا عليها  ي الحال الذي نحن فيه فعلم ذلك كله لله   (  وما بي 
أي فن

 سبحانه وتعالى. 

  



 

53 
 

 )وما كان ربك نسي  
 
ء عن علمه جل وعلا وإنما كتب الأشياء   ا ي

( أي فلا يغيب ش 

ه كتب ذلك للإعلام والإحكام ليطلع ملائكته   ي اللوح المحفوظ وغت 
ومقاديرها فن

ن من عباده على أنه سبحانه عليم حكيم.   والمقربي 

ف خلقه بما كان وبما سيكون على وهذا هو شأن ملك الملوك جل وعلا أن يعر  

ن  ، حسب حكمته وعلمه سبحانه  عية والبلاغات   جل وعلا ل ويتن البلاغات السر 

 .  ( هذا بلاغ للناس ) وينية كما قال تعالى: التك

ي الكافرين 
ي  عز من قائل وقوله  (   نسوا الله فنسيهم  ) وأما قوله سبحانه فن

فن

ي )  : الحديث القدشي   
ين
 
يت س 

 
ا ن م 

َ
 ك
 
اك س 

ْ
ن
َ
ي أ
بنِّ إ 
 
فالمراد من النسيان هنا نسيان   1(  ف

ك ء إذا تركه : فنقول ، التر ي
ي عامله معاملة الم، نشي الش 

ِّ نيعين ي فهذا الكافر  ،  ش 

ي العذاب. 
  لما ترك أوامر الله تعالى وأعرض عنه تركه الله تعالى فن

  وسلم: ]صلى الله عليه  قول الرسول
 
ي   [ لا تصاحب إلا مؤمنا

وهي الصحبة الير

اور واللقاء والمحبة والصداقة  ن ي أن ، يتخللها المودة والتر
فإن هذه الصحبة ينبعىن

ن مع بعضهم البعض  ي ذلك أن تعامل الفاجر ، لا تكون إلا للمؤمني 
ولا ينافن

اء ونحو هذا. أوالفاسق معاملة خاصة لبيع    و سر 

ي ] و : صلى الله عليه وسلم ه قول
أي اجعل ولائمك  [ لا يأكل طعامك إلا تقر

ن أكرمت الأتقياء  وطعامك للأتقياء حير تنال بذلك الثواب من الله تعالى بأ 

 وأع  
ْ
 ن
 
وأما إذا قصدك فاسق أو كافر  ،  هم بإطعامك لهم على طاعة الله وعبادتهت

اب ف  . جب عليك حينئذ إطعامه يوهو ملهوف على الطعام والسر 

ي و  ]: صلى الله عليه وسلم ه فقول
أي من باب الدعوة إلى  [لا يأكل طعامك إلا تقر

 .  الطعام لوليمة أو نحوها 

  
 
  وإن للمؤاكلة سريانا

 
  روحيا

 
ن  قلبيا ن الآكلي  ي نال من ، بي 

فمن آكل وأكل مع التقر

ن رضاع( أي يسري   ي الله عنهم: )المؤاكلة مع الصالحي 
ه وبره حير قالوا رضن خت 

هم وبرهم إلى من أكل معهم كما يسري الحليب والغذاء للرضيع  ممن خت 

 يرضعه. 

 
ي صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق وفيه قال صلى الله عليه وسلم:              1

الحديث فن
 
 
بْد ع 

ْ
 ال

قر 
ْ
ل ي 
 
لْ [  –أي فيلقر الله العبد   –] ف

ُ
يْ ف

َ
ولُ أ

ُ
ق ي 
 
  –أي فلان    –] ف

َ
  ] أ

 
رِمْك

ْ
ك
ُ
مْ أ
َ
ل

 : ال 
 
 ، ق

َ
لى ولُ: ب 

ُ
ق ي 
 
عُ ؟ ف رْبــ 

 
ت سُ و 

َ
رْأ
 
 ت
 
رْك

 
ذ
َ
أ ل  و  ب   

ْ
الإ يْل  و 

 
خ
ْ
 ال
 
ك
َ
رْ ل

ِّ
خ س 

ُ
أ  و 

 
جْك وِّ

 
ز
ُ
أ  و 

 
ك
ْ
د وِّ س 

ُ
أ  و 

ي [   
ين
 
يت س 

 
ا ن م 

َ
 ك
 
اك س 

ْ
ن
َ
ي أ
بنِّ إ 
 
ولُ : ف

ُ
ق ي 
 
 ، ف

 
ولُ : لَ

ُ
ق ي 
 
ي  ؟ ف  

فر
 
 مُلَ

 
ك
 
ن
َ
 أ
 
ت
ْ
ن
 
ن
َ
ظ
 
ف
َ
ولُ : أ

ُ
ق ي 
 
 . ف
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 الا تص ) : صلى الله عليه وسلم  قول الرسول
 
( وذلك لأن العدوى  حب إلا مؤمنا

ي الأشباح
ي الأرواح أقوى منها فن

ع الحكيم ثبت أوقد ،  -أي الأجساد - فن أن  المسر 

 
 
ا ي ، لا من ذاتها وإنما بأمر الله سبحانه  للعدوى تأثت 

ي الأسباب الير
فهي سبب كبافر

ليس للأسباب تأثت  من ذاتها بل إن المسبب فيها والمؤثر  و ، نصبها الله تعالى 

لها - ن شاء أعملها وان شاء أهملها إ فيها هو الله تعالى الذي   .  -أي لم يُعم 

ر من جليس السوء وصحبته وأنت لا تشعر بسريانه إليك إلا  فقد يسري إليك صرن

 
 
ن كما يسري الداء الظاهر إلى من جالس مريضا د وهو لا يشعر أن  عْ بداء مُ   بعد حي 

 .  الداء قد سرى إليه إلا بعد أن يستحكم الداء فيه ويظهر أثر المرض عليه

ب    صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا وقد صرن
ً
ي تأثر الجليس بمن  مثلا
فن

ي الحديثصلى الله عليه وسلم يجالس فقال 
يف :  فن  السر 

ن  - [الجليس الصالح والجليس السوء ]مثل ي رواية،  بفتح السي 
                          1  - ها بضم: وفن

تبتاع منه    وإما أن2المسك إما أن يحذيك  ، فحاملت  المسك ونافخ الك   كحامل  ]

  وإما أن
 
ي جميع الأحوال   [طيبة  تجد منه ريحا

أي فالنفع و الفائدة حاصلة لك فن

  وإما أنونافخ الكت  إما أن يحرق ثيابك ]
 
ر حاصل منه 3  [خبيثة  تجد ريحا فالصرن

 لا محالة.  

نه سبحانه إ ومن هنا يعرف العاقل فضل ذكر الله تعالى ويفهم قدر ذلك إذ 

                  سبحانه:   جليس من ذكره بدليل الحديث القدشي الذي يقول فيه 

ي  ]
ي ذ  ، 4 [أنا جليس من ذكربن

كر الله تعالى كما قال  وإن العبد لما يصلىي فهو فن

    إن الصلاة تنه عن الفحشاء  ) : جل وعلا  وقال ( وأقم الصلاة لذكري ) تعالى: 

 .  (  كر الله أكت  والمنكر ولذ  

  

 
ن مصدر وبضمها اسم مصدر  1  . السوء بفتح السي 
ي داود    أب 

ن ح سين ي عون المعبود سر 
. : 351/  10قال فن ن ويُضم   )السوء( بفتح السي 

 يعطيك  2
 انظر صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد   3
ي ومصنف عبد الرزاق وعزاه   4

ي شيبة وشعب الإيمان للبيهقر ي مصنف ابن أب 
انظره فن

ي الثواب 
ي الشيخ فن ي المقاصد الحسنة للديلمىي وأب 

 السخاوي فن



 

55 
 

ي  صلى الله  وهناك أنواع للذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على الني 

وأفضل الأذكار الإلهية القولية تلاوة القرآن ، والدعاء والاستغفار عليه وسلم 

 : صلى الله عليه وسلم  الكريم كما قال الرسول

 .1[ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه]

ي الحديث لم
ا تمر الملائكة على مجالس ذكر الله تعالى ويرفعون أمرهم لله وفن

 ]: تعالى يقول سبحانه
ُ
ي قد غفرت لهم أ

 ، شهدكم أبن
َ
فيهم فلان  : ك فيقول مل

يقول جل وعلا : هم الجلساء لا يشقر بهم  ، فليس منهم إنما جاء لحاجة

 .2[ جليسهم 

وما ، أي هم جلساء الحق لا يشقر من جالسهم من الخلق بل يهنأ ويسعد 

ن أعظمها من سعادة أن غفر الله له لأنه جليس م   ة رب العالمي  ي حصرن
 .  ن هم فن

 الا تص ]صلى الله عليه وسلم: ه فقول
 
الصاحب  "أي كما قالوا:  [ حب إلا مؤمنا

إلى أين فاعرف من تصاحب حير تعرف  ، أي يسحب صاحبه " ساحب 

 
ُ
 .  إلى السعادة أم إلى الشقاء.. سحب ست

كما أن المجالسة توجب المجانسة فاعرف جنس من تجالس لأنك إن جالسته  

وإن علم النفس على الحقيقة لا يؤخذ  ،  ستصت  من جنسه وصفتك من صفاته 

الذي جاء ببيان أمراض النفوس وبيان صلى الله عليه وسلم  إلا عن سيدنا محمد  

ن تأثر النفس بمن تصاحب وبمن تجالس ، وطهارتها و زكاتها طرق شفائها  ،  وبي 

ن  ي المتجالسي 
ن ، وسريان عدوى الأرواح فن رشد إلى مصاحبة  أ خطورة ذلك و وبي  

ن حير يتأثر بهم  هم وصلاحهم المؤمن ومجالسة الصالحي  وهكذا  ، وينال من خت 

 سلم صلى الله عليه و فإن كل ذلك هو من جملة ما أوحاه الله لرسوله 
 
مه  وعل

مع العالم أنه جاء صلى الله عليه وسلم إياه، ولذلك كان من مواقف الرسول 

نْ  ) : يزكيهم كما قال تعالى  م 
ً
سُولَ مْ ر  يه   ف 

 
ث ع   ب 

ْ
ذ  إ 
ن  ي  ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لى ُ ع 

ه
ن  اللَّ  م 

ْ
د
 
ق
َ
ل

ك  
ْ
مُهُمُ ال

 
ل يُع  مْ و  يه 

 
ك يُز  ه  و  ات 

مْ آي  يْه 
َ
ل و ع 

ُ
ل
ْ
ت مْ ي  ه  س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

 
ة م 
ْ
ك ح 

ْ
ال اب  و 

 
                      . ( ت

ي التخلىي عن الرذائل والتحلىي بالفضائل والكمالات 
نكية تعين وهذا ما تجده   ،والتر

 
ً
ي موضعه إن شاء الله تعالى.  مفصلا
 فن

 
 الدارمىي كتاب فضائل القرآن   1

ن مذي كتاب فضائل القرآن وسين ن التر  سين
 انظر صحيح البخاري كتاب الدعوات   2



 

56 
 

ي رواية -[  الرجل ]: صلى الله عليه وسلم  قول الرسول
                -1[ المرء]   :  وفن

أي أن المرء يتأثر ويتخلق بعادات   [ فلينظر أحدكم من يخالل على دين خليله ] 

أي فلا تصحب أيها العاقل إلا  ،  وأخلاق صاحبه فلينظر كل عاقل من يصاحب

 . أهل الايمان والكمال حير تكون على صفتهم وأخلاقهم 

ونسأل الله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

ن  ن والحمد لله رب العال أجمعي  . مي 

 
ي المسند   1

 7685كما فن
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الثامن

ن و  على سيدنا محمد  أكمل التسليم الصلاة و أفضل الحمد لله رب العالمي 

ن  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  ،وعلى آله وصحبه أجمعي 

  أما بعد: ، العليم الحكيم 

ي مام الشيخ محيقول الإ  ي كتابه ي 
ي الله عنه فن

                       الدين النووي رضن

ن )  باب زيارة أهل الخت  ومجالستهم وصحبتهم  باب  ( رياض الصالحي 

 : المواضع الفاضلة ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة 

ي صلى الله عليه وسلم   ي الله عنه أن الني 
ي موش الأشعري رضن وعن أب 

 متفقٌ عليه. [المرء مع من أحب ]قال: 

ي رواية قال: 
ي صلى الله عليه وسلم  ]قيلوفن  : للني 

 . [الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب 

 قال لرسو 
 
ي الله عنه أن أعرابيا

                  وسلم:  ل الله صلى الله عليه وعن أنس رضن

مير الساعة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها ؟  ] 

                                             . [ قال: حب الله ورسوله قال: أنت مع من أحببت

 متفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلمٍ. 

ي روايةٍ لهما: 
                      ولا صلاةٍ ولا صدقةٍ  من كثت  صومٍ ما أعددت لها "وفن

ي أحب الله ورسوله
 . "ولكين

ي الله عنه قال: 
جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله ] وعن ابن مسعودٍ رضن

 ولم يلحق  
 
ي رجلٍ أحب قوما

عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول فن

 [ . المرء مع من أحببهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 متفقٌ عليه. 
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ي صلى الله عليه وسلم قال:  ي الله عنه عن الني 
ي هريرة رضن  وعن أب 

ي  ] 
ي الجاهلية خيارهم فن

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم فن

 مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما  
ٌ
الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود

   هـ ا   رواه مسلم.  [ تناكر منها اختلف

ي الحديث صلى الله عليه وسلم  سيدنا رسول اللهإن قول 
المرء مع ]  : فن

ي النقل فقد جاء من عدة طرق منها ما كان   [من أحب
قد بلغ حد التواتر فن

ي الله عنهم 
ي الدرداء رضن ي موش الأشعري ومنها عن أنس وعن أب   .1 عن أب 

ظاهره البشارة  [المرء مع من أحب] : صلى الله عليه وسلم ه وقول

ن من عباده  والطمأنينة لمن أحب الله ورسوله وأحب أولياء الله والصالحي 

ي باطنه التحذير ولكن 
محبة من لا يحبهم الله  بوالإنذار لمن شغل قلبه  فن

،  وهم الظالمون والأشقياء صلى الله عليه وسلم رسوله يحبهم ولا تعالى 

محبة الله ورسوله وأحبابه دليل على عمارة هذا بوإن انشغال القلب 

 والعكس صحيح كذلك. ، القلب بالإيمان 

والمناسبة هي علة ، والسبب هو المناسبة ، ولا بد للمحبة من سبب 

 ، الضم والجمع 
 
ن أن يحب بعضهم بعضا لأن أخوة  فمن شأن المؤمني 

ن ي، الإيمان تجمع بينهم  حب فالمناسبة والسبب الذي جعل المؤمني 

 
 
  صلى الله عليه وسلم الكريم تعالى ورسوله يمان بالله هو الإ  بعضهم بعضا

ي هذا يقول ،  صلى الله عليه وسلم  تعالى ورسولهوما جاء عن الله 
وفن

أي بينهم ولاء   (  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سبحانه: 

 .  ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  ) ومحبة ونصح ومناصرة 

وكذلك المنافقون فإن النفاق هو سبب وعلة اجتماعهم إلى بعضهم 

والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء   ) قال تعالى: ، ومحبتهم بعضهم 

 .  ( بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف

  

 
فقد صرح أن هذا الحديث  631/ 2اب تدريب الراوي للحافظ السيوطي انظر كت 1

 متواتر. 
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ن القلوب من مناسبات فإذا رأيت قلبك محبا سيدنا ل فلا بد للجمع بي 

  صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 
فاعلم أن هناك تعالى لأحباب الله  ومحبا

ن من عباد الله حير مال قلبك   ن قلوب الصالحي  ن قلبك وبي  مناسبة بي 

 
 
و ظلمه أو أالمعروف بنفاقه  إليهم وأحببتهم، وإذا رأيت قلبك يحب فلانا

ي نفسك وقلبك عن السبب الذي جعلك تحبه 
هل و ، فسقه فابحث فن

تعالى  ة عند الله ضي  رْ أنت أحببته لصفة معينة فيه؟ وهل تلك الصفة م  

 أم لا؟ صلى الله عليه وسلم  الكريم رسوله عند و 

ي نفسك وحاسبها عن سبب تلك المحبة فربما كنت صاحب 
ففتش فن

ي قلبه زيــــغ اتفق مع ، هوى وهو صاحب أهواء فأحببته لذلك
وربما كان فن

ي قلبك فأحببته 
وتبحث عن أسباب ميل  سا عليك أن تحتر وهكذ، زيــــغ فن

 قلبك لفلان وفلان. 

ي الدنيا  [ المرء مع من أحب ]: صلى الله عليه وسلم  قول الرسول
أي معه فن

 
 
صلى رسول الله سيدنا ل بالمعية القلبية والروحية والفكرية فمن كان محبا

ه وعقله وفكره  حق المحبة فإن قلبه مع رسول الله وروح  الله عليه وسلم 

بقلبه فإن قلبه  صلى الله عليه وسلم ومن كان مع رسول الله ، كذلك 

ومن ، يمانية قلبية إ من عقيدة   صلى الله عليه وسلم ه  يستسلم لما جاء عن

ستسلم عقله لما يبفكره وعقله  صلى الله عليه وسلم الله كان مع رسول 

صلى يتبع رسول الله فمن أعمال وأقوال  صلى الله عليه وسلم جاء عنه 

 الاست،  الله عليه وسلم 
 
 . لام للمحبوب واتباعه سفيلزم من المحبة إذا

ي   
ي الدنيا فإنه بمعيته صلى الله عليه وسلم فن

ومن تحقق بهذه المعية فن

 
 
والتقاء ومجالسة حير يدخل الجنة وينال  برازخ الآخرة كلها اجتماعا

ي سألها أكابر الصحابة    صلى الله عليه وسلم  سيدنا رسول اللهمرافقة 
الير

ن  والأولياء ي الله عنهم أجمعي 
 . رضن

السمع والطاعة للمحبوب   وأما شواهد ودلائل صدق المحبة فأعظمها 

ه والإ  كثار من ذكره. واتباع المحبوب وتعظيمه وتوقت 
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ي إلى كلام المحبوب وأن   
أما السمع والطاعة للمحبوب فهو أن تصعىن

كما لو كان    ،كراهتطيعه فيما يأمر به بدافع المحبة والرضا لا الحرج والإ

عندك ولد وحيد فإنك تسمع كلامه وتنفذ ما يطلبه منك بدافع من 

لما كان    -وهذا المثال لتقريب المعين للذهن  - وهكذا ، المحبة والحنان 

هو المحبوب الأعظم فكل مؤمن   صلى الله عليه وسلم رسول الله دنا سي

ن ) قال تعالى:  لهصادق وجب عليه السمع والطاعة  إنما كان قول المؤمني 

إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم  

ومن يطع الله ورسوله ويخش  الله ويتقه فأولئك هم  * المفلحون 

 .  (  فائزونال

فهو دليل محبة الله تعالى ومحبة  صلى الله عليه وسلم  وأما اتباع الرسول

قل إن كنتم تحبون الله ) قال تعالى: ،  صلى الله عليه وسلم الرسول 

ي يحببكم الله
ي الأمىي  ) : سبحانهوقال ،  ( فاتبعوبن فآمنوا بالله ورسوله الني 

صلى الله   وقال رسول ( الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون

  ]: الله عليه وسلم 
 
          لما جئت به  لا يؤمن أحدكم حير يكون هواه تبعا

 .1[ ثم لا يزيــــغ عنه

ه والأ  إنا أرسلناك   ) دب معه فقد قال تعالى: وأما تعظيم المحبوب وتوقت 

 
 
  شاهدا

 
ا   ومبسر 

 
  ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقره*   ونذيرا

ُ
 ع  أي ت

 
موه ظ

 
ُ
 ج  وت

 
             صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا والضمت  هنا يعود إلى ، وهل

 
ُ
 تعالى حوه ( أي تسبحوا الله سبِّ ) وت

ً
 . بكرة وأصيلا

  

 
ج هذا الحديث الحافظ أبو   1 ي جامع العلوم والحكم: خر 

قال ابن رجب الحنبلىي فن
ي أولها أن تكون من صحاح الأخبار، وخرجته الأئمة  

ط فن ن وسر  ي كتاب الأربعي 
نعيم فن

ي مسانيدهم ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم 
ي وليس عنده: "ولا يزيــــغ فن

الأصبهابن
 عنه". 
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ي بيان مجامع الأ  جل وعلا وقد قال 
صلى الله  دب مع سيدنا رسول اللهفن

 : عليه وسلم 

ا  )      ي 
ه
 اللَّ

 
ن  إ 

وا اللَّه 
ُ
ق
 
ات ه  و  سُول 

ر    و 
ه
يِ اللَّ

 
د ن  ي  ي ْ

مُوا ب 
ِّ
د
 
ق
ُ
 ت
 
وا لَ

ُ
ن ين  آم  ذ 

ه
ا ال ه  ي 

َ
أ

يمٌ  ل 
يعٌ ع  م 

ا  *س  ِّ  ي  ي ي  
 
وْت  الن

 ص 
 
وْق

 
مْ ف

ُ
ك
 
ات صْو 

َ
عُوا أ

 
رْف
 
 ت
 
وا لَ

ُ
ن ين  آم  ذ 

ه
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َ
    أ

هْ  ج 
َ
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َ
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ه
 ال
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ه
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ه
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َ
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ٌ
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ْ
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َ
ى ل و 

ْ
ق
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وبــ 
ُ
ل
ُ
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ه
ن  اللَّ ح 

 
ذ   *امْت

ه
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ك
 
ون
ُ
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ين  يُن

 
 
ون
ُ
ل عْق 

 ي 
 
مْ لَ

ُ
ه ُ
تر 
ْ
ك
َ
ات  أ حُجُر 

ْ
اء  ال

ر  نْ و  مْ   *م  يْه 
َ
ل  إ 
رُج 
ْ
خ
 
ير  ت وا ح  ُ ت  

هُمْ ص 
 
ن
َ
وْ أ
َ
ل و 

يمٌ  ح 
ورٌ ر 

ُ
ف
 
ُ غ

ه
اللَّ هُمْ و 

َ
ا ل  ْ ت 

 
 خ
 
ان
َ
ك
َ
 .  ( ل

ي الله عنهم مع 
ي مواقف الصحابة رضن

صلى الله سيدنا رسول الله  وانظر فن

صلى الله عليه  هوكيف كان أدبهم مع، لما نزلت هذه الآيات  وسلم عليه 

هم له صلى الله عليه وسلم.  وسلم     وكيف كان تعظيمهم وتوقت 

ألا ترى إلى  ، وأما الإكثار من ذكر المحبوب فهذا دليل على صدق محبته 

 
 
دد دائما ؟!  على ألسنتهم تجاراتها وأموالها وزخارفها  أهل الدنيا كيف تتر

اهم  فالمؤمنون الذين توجهت قلوبــهم إلى محبة الله تعالى ورسوله وأما  تر

ون من ذكر الله ورسول ولا يغفلون عن   صلى الله عليه وسلم  ه الكريم يكتر

أي مهما   ( رجال لا تلهيهم تجارة) أداء واجب الله عليهم، قال تعالى: 

 
ً
ة لا تلهي صاحبها أصلا ت لأن التجارة الصغت  ولا بيع عن  )  عظمت وكت 

        ؟! لأنه هو محبوبــهم الأعظم فكيف يغفلون عنه ( كر اللهذ 

 ( 
 
 فهي   (  وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما

 
أي لأنهم يخافون يوما

 .  ( بصار تتقلب فيه القلوب والأ  ) جملة تعليلية لما سبق 

 
 
بل هو معه بقلبه   واعلم أن المحب لا يلهو ولا يغفل عن محبوبه أبدا

ة لمعية القلوب والأرواح لا لمعية  وروحه وفكره وعقله إذ إن العت 

ه بجسمه و  الإنسانفكم يجالس ، فقط  د جساالأ  قلبه غائب كمن لكن غت 

 جالس 
 
ورة فهو معه بجسمه ولكن القلوب متباعدة وأبن لها أن   ظالما لصرن

 ؟! تتلافر 
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تراه يكتر من   صلى الله عليه وسلم  فالمؤمن المحب لسيدنا رسول الله

م جانب الأدب معه والتعظيم والتوقت  له صلى الله عليه  ن ذكره ويلتر

بقلبه مشاهدة ومحبة  صلى الله عليه وسلم رسول الله  وسلم، لأنه مع

 
ً
  وميلا

 
ي  وهو مع، وتعشقا ي  صلى الله عليه وسلم الني 

 فن
 
بجسمه اتباعا

 . الأعمال والأقوال والأخلاق

ل سيدنا علىي ولما سئ
صلى كيف كان حبكم لرسول الله "كرم الله وجهه:   1

كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا قال:  ؟ الله عليه وسلم 

 .2" الظمأوأمهاتنا ومن الماء البارد على 

كون  ي الجليل ولما أسر المسر   الصحاب 
 
 ث  زيد بن الد
 
ي الله عنه ة ن

وقدموه  رضن

 ": للقتل قالوا له
 
ي أهلك؟ فقال: والله ما  أتحب أن محمدا

مكانك، وأنك فن

ي  
ي مكانه يصيبه شوكة تؤذيه ، وأبن

 صلى الله عليه وسلم فن
 
أحب أن محمدا

 ." ي أهلىي
 3فن

ي  لأن يُ 
 يعين

 
صلى الله عليه ل هو أهون عليه من أن يصاب سيدنا محمد قت

ي رجله وسلم 
يفة الطاهرة. بشوكة فن  السر 

ون من الصلاة  ولا يحملنك الجهل أو الحمق أن تصف أولئك الذين يكتر

ي  يفة والسلام وذكر شمائله عليه أفضل الصلاة على الني    وخصائصهالسر 

ه وتعظيمه المجيدة  لا يحملنك جهلك على صلى الله عليه وسلم ، وتوقت 

ي حبه وتعظيمه صلى الله عليه  
أن تصفهم بأنهم بلغوا حد المبالغة فن

ي حبه والأدب معه صلى الله  د وسلم فهم لم يبلغوا الح
الواجب عليهم فن

 ! عليه وسلم حير تصفهم بالمبالغة

صلى الله عليه رسول الله سيدنا ولو أنك اطلعت على أدب الصحابة مع  

هم لوسلم  يفوعلى حبهم وتعظيمهم وتوقت  لوصفت كل من   جنابه السر 

ي حبه والأدب معه ص
 بعدهم بالتقصت  فن

 . لى الله عليه وسلم  أبر

 
ي الله عنه: كيف كان حبكم؟ 1

 رضن
 
ن سألوا سيدنا عليا ي أن التابعي 

أي يا معسر     -يعين
 صلى الله عليه وسلم ؟ . لرسول الله  -الصحابة 

ي عياض  2
   22/ 2انظر الشفا للقاضن

ي  3
ي نعيم الأصبهابن   247/ 8انظر معرفة الصحابة لأب 
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ي حب وأبن لك أيها المؤمن أن تصل إلى مقام الصحابة الذين تفان

وا فن

ه صلى الله عليه وسلم  سيدنا رسول الله ولم يكن أحد ، وتعظيمه وتوقت 

ي ذلك
  ،منهم يرى نفسه أنه يبالغ فن

 
ي   بل كان واحدهم يرى نفسه مقصرا
فن

وكلهم يخافون أن  ، صلى الله عليه وسلم والأدب معه الله حب رسول 

ء من إساءة الأدب معه صلى الله عليه  ي
يصدر منهم فعل أو قول فيه ش 

لا سيما أن الوعيد الإلهي جاء بإحباط أعمال من رفع صوته فوق  ،وسلم 

ي فما بالك بمن قصر   ي  صوت الني 
 ه صلى الله عليه وسلم ؟! الأدب معفن

أن يحب المؤمن صلى الله عليه وسلم  الله رسول سيدنا ومن لوازم محبة 

ن  ويحب أصحابه عليهم السلام  الكرامأهل بيته  ي الله عنهم أجمعي 
رضن

ه  ويحب بلده يف صلى الله عليه وسلم. ومسجده وقت   السر 

ي الله عنهم حب أصحابه  صلى الله عليه وسلم وقد جعل 
الكرام رضن

..  1[  رآية الإيمان حب الأنصا  ]: يمان فقالعلامة على صحة الإ 

  . الحديث

ولما كانت المحبة من أعظم أعمال القلوب وهي مبنية على مناسبات  

 
 
  قلبية متعلقة بالمحبوب إيمانا

 
  به وتعظيما

 
  له وتكريما

 
  واتباعا

 
لهذا  وأدبا

لما سئل عن صلى الله عليه وسلم الله رسول سيدنا كله جاء الحديث عن 

ي 
ولما يلحق رواية: ]الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم وفن

ي اللحاق بمحبوبه ولكن لا 2[بهم 
أي بالعمل الصالح فهو يبذل جهده فن

                                                                         ؟ يستطيع ذلك فهل تنفعه محبته 

     : بقوله وبيانه لذلكصلى الله عليه وسلم الله ول رسسيدنا جاء جواب 

ن لم يعمل مثل عمل المحبوب ما دام يبذل إ أي و [  المرء مع من أحب ]

ي اتباع محبوبه صلى الله عليه وسلم 
فإن لم يجمعك عملك مع ، جهده فن

ن    . فإن حبك لهم يجمعك بهم 3أحبابك الصالحي 

 
 صحيح البخاري كتاب الإيمان  1
 صحيح البخاري كتاب الأدب 2
 لعجزك أن تعمل مثلهم   3
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ن مع  استطاعته أن يعمل ولكنه تباطأ  وأما من ادعى محبة الصالحي 

ي محبته وهو 
 . يشتهي المحبة ولم يتذوقها بعد  وتكاسل فهو كاذب فن

ن تحت  ن لسيد المرسلي  ن المحبي  ي زمرة عبادك الصالحي 
نا فن اللهم احسر 

ي جميع العوالم  ئه صلى الله عليه وسلم لوا 
 . فن

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 . ن  والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي هذا البابالدرس التاسع :  
 المجلس الأول فن

ن و  على سيدنا محمد  أكمل التسليم الصلاة و أفضل الحمد لله رب العالمي 

ن  لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سبحانك لا علم ، وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  العليم الحكيم. 

ي مام الشيخ محيقول الإ  ي كتابه ي 
ي الله عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن  ي الله تعالى والحث عليه وإعلام الرجل من   ( الصالحي 
باب فضل الحب فن

 : وماذا يقول له إذا أعلمه، يحبه أنه يحبه

والذين معه أشداء على الكفار رحماء  محمد رسول الله ) قال الله تعالى: 

 بينهم تراهم رُ 
 
 ك

 
 ج  سُ  عا

 
  دا

ً
  يبتغون فضلا

 
ي  من الله ورضوانا

سيماهم فن

ي الإ 
ي التوراة ومثلهم فن

نجيل كزرع وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فن

ه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ أأخرج شط

  بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
 
 وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا

 
 
 . ( عظيما

يمان من قبلهم يحبون من هاجر وا الدار والإ ءوالذين تبو  ) وقال تعالى:  

 . ( إليهم 

ي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  ي الله عنه عن الني 
 وعن أنس رضن

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، أن يكون الله ورسوله أحب  ]

ي ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، إليه مما سواهما 
وأن يكره أن يعود فن

ي النار
 متفق عليه.اهـ  [الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فن

  



 

66 
 

ي الله عنه بهذه الآية )محمد لقد استدل الإ 
رسول الله  مام النووي رضن

على صحبة استدل بها  والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم( 

  ومحبتهم بعضهم صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا الصحابة ل

  ( رحماء بينهم ) وهذا قوله تعالى: 
 
كما ترحم الوالدة    أي يرحم بعضهم بعضا

ي ، ولدها 
 . جل وعلا   اللهوهذا بسبب محبتهم بعضهم محبة إيمانية لله وفن

ي هذا إعلام وإعلان من الله تعالى  ( محمد رسول الله) قوله تعالى: 
وفن

 
 
بن عبد المطلب المعروف عند أهل  بن عبد الله لخلقه بأن محمدا

وسلم،        صلى الله عليه الأرض وعند أهل السماء إنما هو رسول الله 

رسول الله أرسله الله  بل هو ، يطلب الملك أو الجاه أو المال لٍ جُ ر  وما هو ب  

 
 
 . لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور  تعالى إلى خلقه كافة هاديا

باسمه لأن الكريم ذكر سبحانه رسوله ( محمد رسول الله) وقوله تعالى: 

 
 
ي الكريم وأن محمدا ي سياق التعريف بهذا الني 

ي ذلك إذ هو فن
  المقام يقتصن

ي سياق ذكر الله 
تعالى لمقامات رسول الله  هو رسول الله تعالى، وأما فن

وفضائله فقد جاءت الخطابات الإلهية لرسول الله بألفاظ التكريم لهذا 

ي الكريم  يا أيها  )  ( يا أيها الرسول) كقوله تعالى صلى الله عليه وسلم  الني 

فناداه وخاطبه سبحانه بذكر مقاماته ومراتبه  ( يا أيها المدثر)  ( المزمل

ه صلى الله عليه وسلم وصفاته  ولم يخاطبه باسمه كما خاطب ونادى غت 

 وعلا: جل  قال ف من الرسل

  ( يا نوح إنه ليس من أهلك)  ( يا إبراهيم أعرض عن هذا ) 

ي متوفيك) 
ك بغلام)  ( يا عيش إبن  .  ( يا موش لا تخف)  ( يا زكريا إنا نبسر 
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َ
بمقاماته صلى الله عليه وسلم الكريم ه ر سبحانه رسولوكذلك ذك

ي سياق الإخبار عن فضائله ومناقبه 
كقوله  صلى الله عليه وسلم  ومراتبه فن

ن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )  تعالى:  ي أولى بالمؤمني  جل  هلو وق،  (  الني 

  )  : وعلا 
 
ي الأمىي الذي يجدونه مكتوبا ي   الذين يتبعون الرسول الني 

عندهم فن

 الآية.   (  التوراة والإنجيل

ي الآية: ف
 ( محمد رسول الله) قن

َ
 باسمه الع  الكريم ر سبحانه رسوله ذك

َ
م لأن ل

 
 
ي ذلك حير يعرف الناس أن محمدا

، هو رسول الله إليهم  المقام يقتصن

ي الله ورسول الله    وكلصلى الله عليه وسلم، فهو ني 
ً
ي مقالا

 .  مقام يقتصن

وهو الاسم الذي سمى الله به رسوله صلى الله  -( محمد ) وأما معين كلمة  

فقد نقول ، فهو كثت  المحمودية عند أهل السماء والأرض  -عليه وسلم 

ة والخصال والشمائل لكن الأبلغ والأقوى من إ عن فلان  نه محمود الست 

فهو صلى الله عليه ، أي كثت  المحمودية  " محمد  " كلمة "محمود "كلمة 

وسلم كثت  المحمودية على خصائصه المجيدة وخصاله الكريمة وأفعاله  

ه الكفار ؤ الرشيدة وهكذا حمدته وتحمده أهل السماء والأرض حير أعدا 

 كانوا يحمد
 
ي الآخرة أيضا

لما ينقذهم من أهوال  ونه وسيحمدونه فن

 للشفاعة العظمى. صلى الله عليه وسلم الموقف ويقوم 

أي بالرسالة الجامعة لجميع رسالات من  ( محمد رسول الله) قوله تعالى: 

ن  الرسالة العامة إلى جميع  ، السلام الصلاة و عليهم  قبله من المرسلي 

ن إلى يوم الدين  ي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم ولا ن، العالمي   .  ي 
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أي أن صفة  ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) قوله تعالى:  

هم حاربوهم وآذوهم  ا أصحابه الذين معه أنهم أشداء على الكفار إذ

 ، وعادوهم 
 
  رحماء بينهم لأنهم يحبون بعضهم بعضا

 
حم بعضهم بعضا   فت 

ا على تعاليم و أصحاب رسول الله الذين نشؤ فمن أراد أن يعرف صفات ، 

فقد ذكر ذلك سبحانه  صلى الله عليه وسلم وتوجيهات سيدنا رسول الله 

ي كتابه 
 الكريم فن

 
.  ليكون ذلك منهاجا ن   لمن بعدهم من المؤمني 

 
 
ن عبادتهم وحالهم  م وبعد أن ذكر سبحانه صفتهم فيما بينهم ذكر جانبا

                                                          وعلا:    جل  مع الله تعالى فقال

 تراهم رُ ) 
ه
 ك

 
 ج  سُ  عا

 
  دا

ً
   يبتغون فضلا

 
 . (  من الله ورضوانا

ة صلواتهم ونوافلهم فهم  ن   إذا لكتر نظرت إليهم أيها الناظر رأيتهم ما بي 

وغايتهم من ذلك ومقصدهم نيل رضوان الله تعالى وفضله  ،راكع وساجد 

 ، سبحانه
 
ن الناس   ولا يريدون من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا ظهورا بي 

ومن أجل أن ينالوا رضوانه سبحانه، تعالى من أجل الله  فعبادتهم لله 

 . فسبحان من لا مانع لعطائه جل وعلا ، جل وعلا وفضله 

ي قوله تعالى: 
 ) وفن

ً
   يبتغون فضلا

 
للصحابة  جل وعلا يشهد   ( من الله ورضوانا

ي الله عنهم 
ي أعمالهم وعبادتهم ويمدحهم  رضن

بالصدق والإخلاص فن

 سبحانه بذلك. 

وعمل    جل وعلا،وإن اعتبار الأعمال عند الله تعالى هو الإخلاص بها له 

، قليل يخلص فيه العبد لله تعالى خت  له من عمل كثت  لا إخلاص فيه 

ن ذلك  ي  بقوله لمعاذ صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا وقد بي 
رضن

 .1[  العملالقليل من أخلص دينك يكفك ]  الله عنه : 

  

 
ي حاتم والحاكم  1 ي كتاب الإخلاص وابن أب 

ي الدنيا فن ي الدر المنثور إلى ابن أب 
عزاه فن

ي الله عنه . 
ي الشعب عن معاذ بن جبل رضن

ي فن
 وصححه والبيهقر
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ي ما جرى على 
ة وعظة لكل إنسان عاقل  1بليس إ ويكقن من الطرد واللعنة عت 

ي  ، 
ي السماء الأولى وبلغ فن

ن صفوف الملائكة فن إذ إن إبليس كان يعبد الله بي 

 
 
   عبادته مبلغا

 
ا  معجب كانيفتقر إلى الإخلاص والصدق و كان إلا أنه   كبت 

 
 ا

 بنفسه مغرور 
 
 ا بعبادته فلما  ا

 
ه متحن بالسجود لآدم عليه السلام صد

 ؤ ياغروره وكت  
 
ضا   ه وامتنع عن السجود معتر

 
أمر  على الله تعالى ومنتقدا

ي ذلك فكانت عاقبته الطرد واللعنة
وره  ، الله فن أعاذنا الله من سر 

 . ووساوسه

 
 
ي عبادته السابقة لحفظه الله تعالى من الزيــــغ  ولو كان إبليس مخلصا

لله فن

 والضلال والامتحان، نسأل الله الحفظ والوقاية.  

ي وجوههم من أثر السجود) قوله تعالى: 
أي أن النور والسمت  ( سيماهم فن

،      تعالى الحسن يظهر على وجوههم بسبب عباداتهم وسجودهم لله 

 حلة نورانية وصبغه بصبغة الله ألبسهلأن من أخلص العبادة له تعالى 

إن هو عص الله ف ،وهذا ما يشعر به كل إنسان، الإيمان والنور والبهاء  

ح صدره  ، تكدر وأظلم وجهه وإن هو تاب وأناب وسلك طريق العبادة انسر 

 واستنار وجهه. 

ي الله تعالى عنه: 
 وقد قال سيدنا عثمان رضن

 " ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات و 
َ
 .2" تات لسانه جهه وفل

، فمن واظب على عمل لا بد أن يظهر الله أثر ذلك العمل على وجهه 

 .  ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته

  

 
وقد أمره الله أن يسجد لآدم عليه السلام كما أمر الملائكة بذلك فقال تعالى:                                     1

. ) ما منعك ألا 
 
ره أيضا  تسجد إذ أمرتك ( فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أم 

عية لابن مفلح  2  177/ 1انظر كتاب الآداب السر 
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ي التوراة )  قوله تعالى:  
ي  (  ذلك مثلهم فن أي أن هذا هو وصف أصحاب الني 

ي 
ي التوراة وهو الوصف الذي وصفهم الله به فن

صلى الله عليه وسلم فن

ي أنزلها على سيدنا موش عليه السلام 
وأما وصفهم الذي ، التوراة الير

ي الإ 
ي الإ  ) قال تعالى: فقد نجيل ذكرهم الله به فن

نجيل كزرع أخرج  ومثلهم فن

هُ 
َ
أ
ْ
ط
 
أي كزرع أخرج فروعه فآزره   (  فاستوى على سوقهفآزره فاستغلظ ش

أي قوي هذا الزرع بفروعه فاستغلظ أي اشتد عزمها فاستوى على سوقه 

 
ُ
حير صارت تعجب   - جمع ساق -ها أي قويت حير قامت وامتدت سوق

 اع. ر  الز  

ي أن أصحاب رسول الله هم 
وهو الذي  ه صلى الله عليه وسلم فروعيعين

 
 
فهم فروعه   به صلى الله عليه وسلم تد عزمهم هم حير يقووا واشأمد

 
ً
وكقن ، أقوياء وحملوا راية الإسلام   الذين استمدوا منه حير صاروا رجالا

 
ً
  بهذا الوصف فضلا

 
أنهم بلأصحاب رسول الله أن الله وصفهم  وتكريما

فروع وزرع رسول الله الذين استمدوا منه وتقووا به حير نهضوا واشتد  

     . عزمهم 

صلى الله عليه وسلم ،  ومن هذا يدرك العاقل فضل أصحاب رسول الله 

إذ إن فضل  ، وأن مقامهم مقام كبت  لا يناله أحد مهما عمل واجتهد 

 الله عليه صلىخت  خلق الله  صحبوا فهم ، الصحابة لا ينال إلا بالصحبة

 فصاروا خت  خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم 

                : قوله تعالى ولما كتر أصحاب رسول الله زاد غيظ الكفار منهم وهذا معين 

 . ) ليغيظ بهم الكفار(  

 )  قوله تعالى: 
 
 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا

 
 
ي   ( نم  )  ( عظيما

ويؤبر بها  ،  بيانية وليست للتبعيض قوله تعالى ) منهم ( فن

صلى الله عليه رسول الله سيدنا للبيان وشدة التأكيد على أن أصحاب 

 وسلم  
 
 الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا

 
 
  . عظيما
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ي يؤبر بها للبومن الشواهد القرآنية على )م  
                         تعالى:  يان قوله ن( الير

للتبعيض لكانت بعض  (  نم   ) فلو كانت  (  وثانفاجتنبوا الرجس من الأ ) 

 
 
 . وهذا محال  !!   الأوثان ليست رجسا

ي زوجات 
وسلم:          صلى الله عليه رسول الله سيدنا وكذا قوله تعالى فن

 (  
 
  فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا

 
مع أنهن كلهن مؤمنات   ( عظيما

ي الله عنهن 
 . محسنات رضن

ي صفة الصحابة  
ي الله عنهم وقال تعالى فن

 ومحبتهم لبعضهم الكرام رضن

فقد ذكر  ( يمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ا الدار والإ ءو والذين تبو ) 

 
ً
ي سورة الحسر  المهاجرين أولا

ثين عليهم ثم ذكر الأنصار وهم وأ سبحانه فن

يمان ا الدار والإ ءو والذين تبو ) :  جل وعلا  أهل المدينة الذين وصفهم بقوله

ي المدينة من قبل   ( من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
أي تمكنوا وأقاموا فن

أن يهاجر إليها المهاجرون وأهل مكة فهم يحبون من هاجر إليها من 

 المهاجرين محبة إيمانية صادقة. 

ي هي أفضل دار وأكرم   ( ا الدارءو تبو  ) وقوله تعالى: 
أي الدار المعروفة الير

ف من دار فيها  ف الدور على سر  رسول سيدنا فما بالك بدار ، دار لأن سر 

 صلى الله عليه وسلم ؟!  الله وهي المدينة المنورة بأنوار الرسول

يقال: تبوأ المكان إذا اتخذ المكان مباء  ( يمانا الدار والإ ءو تبو تعالى ) وقوله  

 
 
ي ءو فهؤلاء تبو ،  له له أي مقاما ا بأجسادهم الدار المعروفة وهي بلدة الني 

ا بقلوبــهم وأرواحهم الإيمان بالله تعالى ءو وتبو  ، صلى الله عليه وسلم 

ي المدينة 
ي الإ المنورة ورسوله فأجسادهم أقامت فن

يمان وقلوبــهم أقامت فن

ي م تم  بالله ورسوله ول
ي رسوخ وتمكن وازدياد فن

ل أو تحد عنه بل هي فن

 يمان.  الإ 
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ي ونالوا ثمرات تحققهم   ( يمانا الدار والإ ءو تبو  ) : جل وعلا  وقوله
يعين

وإن إحسان كل مؤمن على قدر إيمانه  ، حسان على مراتبه الإ  بالإيمان وهي 

ي مقامات الإ 
ي مقامات الإيمان علا فن

 حسان. فكلما ارتقر فن

فلقد أحب الأنصار المهاجرين محبة  ( يحبون من هاجر إليهم  :) تعالىقوله 

ي الله ولله 
    ، تركوا أموالهم وهاجروا إنهم لا لأموالهم إذ ، تعالى إيمانية فن

ي سبيل اللهلأ ولا لأغراض دنيوية أخرى بل 
جل  نهم مؤمنون هاجروا فن

 ورسوله وهذا هو الحب النافع وهو الحب الذي سببه الإيمان بالله وعلا، 

وأما إذا كانت المحبة لها سبب غت  ذلك فهي محبة مذمومة مسؤول  ، 

عنها صاحبها وهي محبة ستنقلب إلى بغض وعداوة يوم القيامة كما قال  

ن ) تعالى:     ( . الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي 

ي الله صلى الله عليه وسلم الله رسول سيدنا وقد قال 
ي فضل المحبة فن

 : فن

أي ومن لم تكن فيه لا يجد   -[يمانثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإ  ]

ي لكن لا يجده  فحلاوة  الإ ،  يمانحلاوة الإ 
يمان أمر موجود ثابت حقيقر

ي ذكرها رسول الله صلى 
ويتذوقه إلا من تحقق بهذه الصفات الثلاثة الير

يمان حاسة تذوق حلاوة الإ  الإنسانوبــها يحصل ، الله عليه وسلم 

 . ا فيتذوقه

وأن يحب المرء لا يحبه ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما  ]

ي الكفر بعد ، إلا الله 
أنقذه الله منه كما يكره أن    إذ وأن يكره أن يعود فن

ي النار
 [ .   يقذف فن
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ن  ء إلا إذا تعارضت رغبات المحبوبي  ي
ولا تظهر محبتك الصادقة لش 

 ، عندك 
ً
رسول الله سيدنا قد تعارض نفسك صلاة قيام الليل مع أن  فمثلا

فإذا أطعت نفسك ، يحب صلاة الليل وقيامهصلى الله عليه وسلم  

وعملت بهواها وعدلت عن قيام الليل فقد قدمت ما تحب نفسك على 

وقس على  ، وكانت عندئذ محبتك لرسول الله ناقصة    ما يحب رسول الله

من أحكام صلى الله عليه وسلم ورسوله تعالى ذلك سائر ما جاء عن الله 

ي موقفك منها حير تعرف نفسك هل  ناهٍ وأوامر وم  
نت تحب الله أفانظر فن

 ؟ ورسوله محبة صادقة أم هي ناقصة أم هي مجرد دعوى 

نا بالمحبة الصادقة لله ورسوله بلا ونسأل الله تعالى من فضله أن يحقق

 . محنة ولا ابتلاء 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 . ن  والحمد لله رب العالمي 
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 م الله الرحمن الرحيمسب

 الدرس العاسر  

ن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله  الحمد لله رب العالمي 

ن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصحبه    أجمعي 

 أما بعد: ، 

ي مام الشيخ محيقول الإ  ي كتابه ي 
ي الله عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن  ي الله تعالى والحث عليه وإعلام الرجل من   ( الصالحي 
باب فضل الحب فن

 : يحبه أنه يحبه ، وماذا يقول له إذا أعلمه

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء  ) تعالى: قال الله 

 
 
  بينهم تراهم ركعا

 
  سجدا

ً
  يبتغون فضلا

 
ي  من الله ورضوانا

سيماهم فن

ي الإ 
ي التوراة ومثلهم فن

نجيل كزرع وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فن

أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 

 بهم الكفار وع
 
 د الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا

 
 
  (. عظيما

يمان من قبلهم يحبون من هاجر ا الدار والإ ءو والذين تبو ) وقال تعالى: 

 ( .  إليهم 

ي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوعن  ي الله عنه عن الني 
 نس رضن

يمان: أن يكون الله ورسوله أحب حلاوة الإ بهن ثلاث من كن فيه وجد  ]

ي  ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، إليه مما سواهما 
وأن يكره أن يعود فن

ي النار
 اهـ  .  متفق عليه [الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فن
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ن لقد ذكر الإ  ي جملة رياض الصالحي 
ي الله عنه فن

روضة  مام النووي رضن

ي الله تعالى
ي وال، الحب فن

الذي يسلك طريق الصلاح  للمؤمن لا بد ير

وأما دعوى الصلاح دون  ،  الخاص أن يتحقق بها حير يتم له صلاحه

من الصلاح العام وليس من الصلاح الخاص  ذلكالتحقق بهذه الرياض ف

 . ن ة رب العالمي   الذي يصلح به صاحبه للتحقق بمراتب القرب من حصرن

 
 
 وذ
َ
 ما  ، على فضل محبة الله تعالى الدالة الآيات والأحاديث  ر  ك

ً
فذكر أولا

ي الله عنهم 
وقد أخت  عنهم سبحانه أنهم ، يتعلق بتحابب الصحابة رضن

  يحب بعضهم 
 
يمان من قبلهم ا الدار والإ ءو والذين تبو ) لى: فقال تعابعضا

ا الدار وهي المدينة ءو أي أن الأنصار الذين تبو  ( يحبون من هاجر إليهم 

 
 
ي هي دار الد

ف دار لأنها دار فيها الير ف المنازل والبقاع وهي أسر  ور وأسر 

يفة واستنارت بأنواره  صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا     السر 

ي الله
يمان بقلوبــهم ا الإ ءو ا الدار بأجسادهم وتبو ءو  عنهم تبو فالأنصار رضن

فالأنصار يحبون  ( يحبون من هاجر إليهم ) ، يمان فهم مقيمون على الإ 

ي الله ولله 
فلم يحبوهم لمالهم لأن المهاجرين جل وعلا ، المهاجرين فن

 
 
ي الله ورسوله  هاجروا حبا
كون من أموالهم. ، فن  وقد جردهم المسر 

ن فيه صلى الله عليه وسلم  سيدنا ثم ذكر حديث  رسول الله الذي بي 

ي من تحقق بها وجد حلاوة الايمان فقال صلى الله 
الأصول الثلاثة الير

فمن تحقق بهذه  [الإيمانحلاوة بهن ثلاث من كن فيه وجد ] عليه وسلم: 

ومن لم يتحقق ،  الإيمانالأصول صار عنده أداة ذوق يتذوق بها حلاوة 

 
 
 بها فقد ف
 
 ق
 
ي يتذوق بها حلاوة أ د

وهذا لأنه لا بد ،  الإيمانداة الذوق الير

 لكل ذوق من أداة وأسباب . 

  الإيمانأي حلاوة  [الإيمانوجد بهن حلاوة   ]قوله صلى الله عليه وسلم: 

  الإيمانكالصلوات والعبادات و   العملىي  الإيمانالاعتقادي بالله جل وعلا و 

  لإيمانا القولىي كالتسبيح والتحميد والكلم الطيب و 
ُ
ي كالحياء الخ ي والأدب 
لقر

 وهو التخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة كالحلم والكرم والشجاعة. 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما   ]قوله صلى الله عليه وسلم: 

ي الكفر بعد إذ أنقذه ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، 
وأن يكره أن يعود فن

ي 
 . [ النارالله منه كما يكره أن يقذف فن
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ي بالله   الإيمانذاق طعم  ]وقال عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام: 
من رضن

 
 
  ربا

 
  وبالإسلام دينا

ً
 . 1  [ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما   ]فقوله عليه الصلاة وأزكى السلام: 

فوق محبة وتكون أي أن تسيطر محبة الله ورسوله على القلب  [سواهما

 فوق محبة الوالد والولد والزوج والمال والدنيا وما فيها. ، كل محبوب

وإن السبب الذي يحمل المؤمن على المحبة هو الكمال والنوال فإذا كنت  

 
 
لكماله أي لأخلاقه العظيمة وسجاياه اللطيفة فإن الذي أعطاه   تحب فلانا

ن المتصف بالكمالات المطلقة  ذلك وخلق فيه ذلك هو الله رب العالمي 

 . والمحاسن المطلقة على وجه لا يتناه 

 
 
لجماله وحسنه فإن الله تعالى هو الذي أعطاه ذلك  وإذا كنت تحب فلانا

وهو سبحانه متصف بالجمال المطلق ، وخلق فيه الجمال والحسن

 وأعظم. أكت   جل وعلا فيجب أن تكون محبتك له 

 
 
فإن الله تعالى   -أي كرمه وسخائه وجوده  -لنواله  وإذا كنت تحب فلانا

م على عباده  وهو سبحانه الكريم الجواد المنع  ، الذي خلقه أعطاه ذلك

        ،أكت  وأعظم  لا جل وعفيجب أن تكون محبتك له  ،بالآلاء والنعم 

ومخلوق  محبة عبد لسيده وتعالى تبارك أن تكون محبتك لله يجب بل 

ويجب أن تكون محبتك له ، لخالقه ومربوب لرب يربيه وينعم عليه 

 . جل وعلا تعالى محبة لا يشاركه فيها أحد 

  

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان وصحيح ابن حبان كتاب الصلاة  1
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سائر  من  صلى الله عليه وسلم ولقد اختص الله نبينا وسيدنا محمدا

 
 
ن وفض   م له عليه العالمي 

ً
بالرسالات الجامعة والخاتمة  واختاره رسولا

وأفاض    ،وخصه بالمقامات العالية الفردانية ،لجميع النبوات والرسالات 

يعلمه أحد من  عليه من العلوم والمعارف والأسرار والأنوار الإلهية ما لا 

كما أفاض عليه الكمالات والمحاسن بأنواعها فكان صلى   ،خلق الله تعالى

 
 
ي ذات الله عليه وسلم عظيما
يفة ه فن ته السر  العطرة  وأخلاقه وشؤونه وست 

، 
 
ي الدنيا والآخرة ، فيجب على المؤمن  حريصا

على هداية أمته وسعادتها فن

أحب إليه من  صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا العاقل أن يكون 

   خلق الله كلهم. 

ي لا تتناه زاد حبه لله تعالى معرفة بالله  الإنسانوكلما ازداد 
  وكمالاته الير

 على أخلاق  الإنسانوكلما ازداد  ،تعالى
 
رسول الله سيدنا معرفة واطلاعا

    ه صلى الله عليه وسلم وسجاياه زادت محبته لصلى الله عليه وسلم  

   يكمل إيمانه.  كىي وهذا واجب كل مؤمن  

أي -[أحبوا الله لما يغذوكم به من نعم  ]وقد قال صلى الله عليه وسلم: 

ي لحب الله] -يمدكم 
ي ] –أي بسبب حب الله لىي  -[وأحبوبن

وأحبوا آل بيير

ي   .1[ لحي 

ومن زعم أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وتراه يخالف ما جاء عن 

ي دعواه لأن المحبة تحقق وانصياع وليست 
الله ورسوله فهو كاذب فن

صلى الله عليه  ومن علامة صدق المحبة لله ورسوله  ،ودعاوىمجرد كلام 

ي بعض المعاضي إلا أنه لا يصر  أالاتباع، مع وسلم  
نه قد يقع المؤمن فن

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم  ) قال تعالى:  عليها بل يندم ويتوب،

فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن   تكم وأموال اقتر وأزواجكم وعشت 

ي   ترضونها 
بصوا حير يأبر ي سبيله فتر

أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فن

ن     (. الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي 

 
ي المستدرك عن ابن عباس   1

ي كتاب المناقب والحاكم فن
ي سننه فن

مذي فن رواه التر
ي الله عنهما 

 رضن
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: قل لهم يا رسول الله  إن كان أحد من هذه المرغوبات ] : والمعين

إليكم   والمحبوبات الدنيوية من ولد ومال وزوجة وتجارة ومسكن أحب  

ي سبيله ف
نتم عندئذ فاسقون وانتظروا أمر الله  أمن الله ورسوله وجهاد فن

تعالى بالعذاب، وذلك لأنكم آثرتم رغباتكم وتجارتكم ومحبوباتكم الدنيوية  

 
 
 ن  الفانية وآثرتم شهوتكم النفسية الد
ة على حب الله ورسوله الذي من ي 

خرة وسعادة الدنيا  نال الخت  كله، خت  الدنيا والآ  -أي بالحب  -تحقق به 

 . [والآخرة

صلى فمن تعارضت رغبات نفسه وشهواته مع ما جاء عن الله ورسوله 

ي إيمانه بوآثرها وقدمها عليه فهالله عليه وسلم 
الله ورسوله ناك نقص فن

ي الحديث، صلى الله عليه وسلم  
لا يؤمن أحدكم حير أكون أحب إليه   ]وفن

ن    . 1[ من نفسه ووالده وولده والناس أجمعي 

 ]وقال صلى الله عليه وسلم : 
 
لما   لا يؤمن أحدكم حير يكون هواه تبعا

  . والزيــــغ هو الميل2[ثم لا يزيــــغ عنه  جئت به

أي أن يحب   [وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ]قوله صلى الله عليه وسلم: 

 
 
ي الله ولأجل الله  المؤمن أخاه المؤمن حبا
لأن المؤمن بالله محبته  ،تعالىفن

فيجب أن   ،تحمله على محبة كل من آمن بالله وأحب اللهعلا جل و  لله 

ن بعضهم محبة إيمانية ومحبة نصح وإخاء لا محبة  تكون محبة المؤمني 

 قائمة على أغراض شخصية أو منافع دنيوية. 

ي الكفر بعد إذ أنقذه الله  ]قوله صلى الله عليه وسلم: 
وأن يكره أن يعود فن

ي النار يقذفمنه كما يكره أن 
الصادق لدى المؤمن  الإيمانأي أن دليل  [فن

إليه من المعاضي كراهية حقيقية كما يكره أن   أن يكره الكفر وما يجر 

ي النار كراهية فطرية ج  
 ب  يقذف فن

 
 ية. ل

 
ي الله عنه .  -والرواية له  -يخان والنسابْي وأحمد رواه الش 1

 عن سيدنا أنس  رضن
ي جامع العلوم والحكم: خرج هذا الحديث الحافظ أبو   2

قال ابن رجب الحنبلىي فن
ي أولها أن تكون من صحاح الأخبار وخرجته الأئمة  

ط فن ن وسر  ي كتاب الأربعي 
نعيم فن

ي مسانيدهم ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصب
ي وليس عنده: ولا يزيــــغ  فن

هابن
 عنه
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عوك أن تمد يدك إلى النار ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يقن

فتحرقها لما أذعنت لهم بسبب نفرتك وكراهية طبعك للنار هذا إن كنت  

 
ً
ء 1لربما أقنعوك  فأما إذا كنت أحمق  ،عاقلا ي

أن تحرق يدك بالنار مقابل ش 

 من المال ثم جعلوا يضحكون منك. 

ي القلب أقوى وألذ وأطيب من   الإيمانواعلم أيها العاقل أن حلاوة 
فن

ن نلأن الإ ، حلاوة اللسان سان لا يتذوق الحلاوة إلا ببعض الأطعمة حي 

وأما  ،وتزول تلك الحلاوة لما يبتلعها فهي جزئية مؤقتة ، تمس لسانه 

ي سائر أحيانه وتقلباته   الإيمانحلاوة 
فيجد المؤمن حلاوتها ونعيمها فن

 وسكناته وعباداته. 

حلاوة الأطعمة إلا إذا كان صاحب مزاج صحيح  الإنسانوكما لا يتذوق 

ط أو من مرض وحرارة خال  يحجب اللسان حاجب كبعض الأطعمة  لا بسر 

ي يأكلها صاحبها 
ي تطلىي اللسان فلا يتذوق لذة الأطعمة الير

كذلك ف الير

  الإيمانالقلب لا يجد صاحبه حلاوة ولذة ومعين 
 
 إلا إذا كان صحيحا

 
 
القلبية ولا يحجبه عن ربه حجاب الغفلة  دواءوالأ من الأمراض  سليما

 والاشتغال بالأغيار. 

ب الأمثال  وقل لمن زعم أن هذه القضايا إنما هي من باب الخيالات وصرن

ي القلب وإنما هي والمجاز وليست هناك على الحقيقة حلاوة للإ 
يمان فن

ن حلاوة إ تقل  لمْ  م  قل له: ول  ، مجازية وأما الحقيقية فهي حلاوة اللسان

ي القلب هي الحقيق الإيمان
 ة وحلاوة اللسان هي المجاز؟يفن

سيدنا  واعلم أن الحقائق لا تفهم إلا ممن أنزل الله عليه الحق والحقيقة   

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ) صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: محمد 

 
 
ا   أرسلناك إلا مبسر 

 
صلى الله  رسول اللهسيدنا فكل ما أخت  عنه   ( ونذيرا

وما عليك إلا أن تجعل علومك باللغة  ،إنما هو حق وحقيقةعليه وسلم 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا وبلاغتها تابعة لما جاءك عن 

 
ع عقلك    1

 
هان فقد قن  ومن أقنعك بالدليل والت 

 
والإقناع للعقل قناع للرأس أيضا

 .
 
 وكأنه ألبس رأسك قناعا
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ولا تجعل أيها المؤمن الدنيا أكت  همك ومبلغ علمك فإنها عندئذ تسيطر 

عليه وسلم  على قلبك وتشغلك وتلهيك عن الله تعالى ورسوله صلى الله 

ي قوله:  جل وعلا وقد نبه ،
  (. حير زرتم المقابر*ألهاكم التكاثر  ) إلى ذلك فن

ي اللغة 
ء له أهمية  فلان لاهٍ : ولا يقال فن ي

ء إلا إذا كان ذلك الش  ي
عن الش 

ء  ي
وخطر وكان من الواجب أن ينتبه إليه ويسعى إليه ولكنه لها عنه بش 

 فاللهو ما يلهيك عن الأمر المهم ويشغلك بما لا يهم. ، تافه

   ( ألهاكم ) فقوله تعالى: 
 
أبلغ وأدق من فعل { أله}ففعل ،لكم أي شغ

ي على القلب فينشغل الجسم، وذلك لأن اللهو يأ، كما تقدم  {شغل}
    بر

 كما قال تعالى: ،   تنبهموأما الشغل فقد يشتغل الجسم ولكن القلب يقظ 

مع أن أجسادهم تعمل وتبيع  ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) 

ي و  ة مع ذكر الله تعالىلكن وتشتر  .  قلوبــهم يقظة حاصرن

عليكم أن تسعوا إليه   أي شغل قلوبكم عما يجب ( ألهاكم ) فقوله تعالى: 

التكاثر من   فمن الناس من يلهيه ،وتبادروا إليه ) التكاثر( أي من الدنيا 

التجارات   من يلهيه التكاثر منالمال ومن يلهيه التكاثر من الولد، ومنهم 

 والمناصب وهكذا. 

ته  ( حير زرتم المقابر) قوله تعالى:  ي كتر
ء كنتم قد تعبتم فن ي

أي تركتم كل ش 

وينتهي الأمر إلى  مقابر زائرين زيارة مؤقتة حير تقوم الساعةوصرتم إلى ال

ي هي أحد الدارين الجنة 
و النار أنسأل الله ذلك من فضله، دار المقامة الير

 والعياذ بالله تعالى. 

 
 
ي قارئا  ع  بُ "قال:  ( حير زرتم المقابر*ألهاكم التكاثر ) يقرأ:  ولما سمع أعراب 

 
 ث

 أ، أي ما دام 1" الكعبة الناس وربِّ 
 
من الحسر   مر القبور للزيارة فلا بد إذا

 ة. دوالإعا
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وهو جل وعلا   ،واعلم أيها المؤمن أن القلب موضع نظر الرب جل وعلا 

 
 
  ينظر نظر الرحمة والرضا لمن كان قلبه سليما

 
من الرعونات  خاليا

ولا تشغلك  ،فاحذر أن تشغل قلبك بما يحجبه عن الله تعالى  ،والأمراض

ولا تحمل هم الرزق فإن الله تعالى الذي خلقك تكفل  ،الدنيا وأموالها 

ي الأرض إلا على الله رزقها :)  برزقك، قال سبحانه
       ( وما من دابة فن

ي تتوقف عليها وكيف يُ 
تصور أن يخلق الله خلقه ويــهمل أرزاقهم الير

  ! ستمرار بقائهم؟حياتهم وا

ي هذا أن يتعاط 
أسباب رزقه ومعيشته على الوجه الذي   الإنسانولا ينافن

عه الله تعالى، قال   ي مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ) : جل وعلا سر 
فامشوا فن

ها  ( النشور ي جلب أرزاقكم بالعمل والتجارة والزراعة وغت 
أي اسعوا فن

 
 
رزاق سبحانه وتعالى هو الذي  كلوا على أنفسكم وأعمالكم فالولكن لا تت

ومع ذلك كله لا ،سبحانه يسوق لكم أرزاقكم على حسب علمه وحكمته

ي الدنيا وتغفلوا عن الآخرة فإن النشور والحسر  
تنشغلوا وتنغمسوا فن

 والمصت  إلى الله تعالى الذي سيسألكم ويحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. 
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  ] ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان  :  قوله صلى الله عليه وسلم 

ي قوله  [ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
صلى الله الضمت  فن

عائد إلى الله ورسوله وهذا من أدلة من قال بجواز  [سواهماعليه وسلم : ]

ن الله ورسوله بل هو من باب الدليل  ذلك، وليس هذا من باب المساواة بي 

مة صدق محبتك لله تعالى هي محبتك لرسول الله والمدلول فإن علا 

 (. من يطع الرسول فقد أطاع الله) كما قال تعالى: صلى الله عليه وسلم  

 ؟!  تصور أن تطيع الله دون أن تطيع رسول اللهفكيف يُ 

ي محبتك  
ي المحبة فلا تصح محبتك لله تعالى إلا إذا صدقت فن

وكذلك فن

و أحب حبيب إلى الله تعالى الذي هصلى الله عليه وسلم لرسول الله 

ن  ن والآخرين على رب العالمي  وقد قال صلى الله عليه وسلم:  ، وأكرم الأولي 

عليهم الصلاة  مع أن كل الأنبياء والرسل 1[  ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ]

 والسلام 
 
    صلى الله عليه وسلم أحباب الله إلا أن سيدنا محمدا

 
  نال مقاما

ي المحبة لم ينله أحد من خلق الله
  . تعالى  فن

حبك  إلى حبك وحب عمل صالح يقربنا ينسألك حبك وحب من إنا اللهم 

 وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ل الله التوفيق و أنسو 

ن   . والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي المقدمة  1

 الدارمىي فن
ن مذي كتاب المناقب وسين ن التر  انظر سين
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 فضائل سورة الفاتحة  الحادي عسر  : حولالدرس 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ، وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  العليم الحكيم. 

ي قال الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن  ي  ( الصالحي 
 : الحث على سور وآيات مخصوصةباب فن

ي الله عنه قال: قال لىي رسول الله صلى 
ي سعيدٍ رافع بن المعلى رضن عن أب 

ي القرآن قبل أن تخرج من ]الله عليه وسلم: 
ألا أعلمك أعظم سورةٍ فن

المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت:  

ي القرآنلأ 
ن ) : قال ،علمنك أعظم سورةٍ فن هي السبع   ( الحمد لله رب العالمي 

ي والقرآن العظيم الذي أوتيته
 اه ـ رواه البخاري.  [المثابن

ولقد تقدم فيما مصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد 

ي الله عنه وكان أبو سعيد يصلىي نافلة فلم يجبه، ولما فرغ من صلاته 
رضن

 جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
  معتذرا

ً
ن له أنه كان مشغولا   وبي 

يا أيها  ) ألم تسمع قول الله تعالى: ]بصلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم: 

أي: فكان من   1(الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

 . ي
 الواجب عليك أن تقطع صلاتك وتجيب دعوبر

 
 
  وقد تقدم معنا أن الصلاة حيث كانت فرضا

ً
ي   أو نفلا تقطع لإجابة أمر الني 

ي حياته الدنيوية صلى الله عليه  صلى الله عليه وسلم، 
وهذا خاص فن

 وسلم. 

  

 
 ضائل القرآن  انظر صحيح البخاري كتاب ف  1
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ي الصلاة كأبيك أو 
وأما غت  الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاك وأنت فن

ي نفسه 
ي صلاة نفل ولم تجب دعوة أحدهما ووجد فن

أمك فإذا كنت فن

 
 
، ويُعرف  ع صلاة النفل وتجيب دعوتهفعليك عندئذ أن تقط عليك شيئا

ي سائر الأحوال 
لق والديك فن

ُ
، وأما إذا دعاك غت  أمك أو أبيك ذلك من خ

ي صلاة النفل فلا إجابة لدعوته، ولا تقطع صلاة الفرض لدعوة  
وأنت فن

أو إبعاد طفل أوشك أن حرق، أب أو أم إلا لإغاثة مستغيث من غرق أو 

ي النار. 
 يرمىي نفسه من نافذة أو فن

    لأن القرآن الكريم قد افتتح بها  ويقال عن سورة الفاتحة بأنها الفاتحة

ن  وإن لم تكن هي أول ما نزل، إلا أن ترتيب المصحف كما هو مكتوب بي 

ي أمر بذلك 
ي  رسول الله أصحابه سيدنا أيدينا اليوم أمر توقيقن

الكرام رضن

ي أم الكتاب  الله عنهم 
عن وحي من الله تعالى على حسب ما هو مكتوب فن

ي اللوح المحفوظ. 
 وفن

 
 
 لأن  وتسمى سورة الفاتحة سورة الحمد أيضا

 
من محامد رب   فيها أنواعا

ن   . جل وعلا  العالمي 

ي أول سورة الفاتحة: 
ن ) وقوله سبحانه فن يحمد بها   ( الحمد لله رب العالمي 

نفسه لا يتناه، وأما حمد المخلوق لجل وعلا سبحانه نفسه، وحمده 

ي ل
الحمد،  ربه فهو حمد متناه محدود على حسب ما يلاحظه من معابن

ب أو لبس أو .... أكل حمد الله على أن  فإن  أطعمه ورزقه وهكذا إن سر 
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 مستمرا

 
  والله تعالى يحمد نفسه حمدا

 
بمعان لا نهاية لها، وحمده   باقيا

الحمد  ) ، فلما يقول العبد: جل وعلا  لنفسه هو الحمد اللائق بهسبحانه 

ن  ويريد بذلك كلامه سبحانه، فيكون بذلك قد تقرب إليه  ( لله رب العالمي 

ن قول العبد:" الحمد لله   ن ذلك وبي  سبحانه بحمده لنفسه، وفرق كبت  بي 

" ولم يلاحظ أنها من كلام الله ومن حمده لنفسه ن  . جل وعلا  رب العالمي 

،   ( الرحمن الرحيم :)  وتسمى سورة الفاتحة سورة الثناء لأن فيها قوله تعالى

وتسمى سورة ، ( مالك يوم الدين) التحميد لأن فيها قوله تعالى: وسورة 

 
 
ي قوله تعالى:  الشكر أيضا

وذلك  ، (إياك نعبد) لأن معين الشكر فيها جاء فن

وشكر الجنان وهو اعتقادك  ، لأن الشكر يتضمن شكر اللسان وهو الحمد 

ي  بأن ما بك من نعمة فمن الله،
وشكر الأركان والجوارح وهو صرفها فن

 ) عبادة الله تعالى بعمل الصالحات وهذا قوله تعالى: 
 
  اعملوا آل داود شكرا

أي: قليل أولئك الذين يستوفون مراتب  ( وقليل من عبادي الشكور

 الشكر. 

 
 
لأن فيها الشفاء من كل   ةسورة الشافية والرقي وتسمى سورة الفاتحة أيضا

مت  قال: قال  داء بإذن الله تعالى، كما روى الدرامىي عن عبد الملك بن ع

     1 [فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ]: رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ي 
ي وفن

أي من كل داء   [سم المن  فاتحة الكتاب شفاء]: شعب الإيمان للبيهقر

 وسم. 

  

 
 الدارمىي كتاب فضائل القرآن   1

ن  سين
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ي قوله:"هل فيكم  
 من يرفر

 
: من يقرأ شيئا ي

 ،على المريض أو اللديغ " يعين

ي أخذوها 
ي أمر تلك الشياه الير

هل هي من  وقد اختلفت أقوال العلماء فن

                                      لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وقال:   ؟باب الأجر أم الهبة

هْمٍ ]  مْ ب س 
ُ
ك ع  ي م  بُوا لى  ِ

اصرنْ م  و 
 
ن
 
غ
ْ
وا ال

ُ
ب ض

ْ
 .  [اق

ن أخذ الأجرة على القراءة لا  فإفهناك من قال: هي من باب الأجرة، وعليه  

 مانع منه. 

لا يجوز أخذ الأجرة على القراءة، لأن القراءة عبادة ولا  : ومنهم من قال

يجوز أخذ الأجرة على العبادة، وإنما هذه من باب الهبة ومن وهب لمن 

 
 
 . جاز له أخذه رقاه شيئا
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على نفسه سبع مرات  الإنسانومما يستفاد من هذا الحديث: أن يقرأ 

سن له أن يضيف  سورة الفاتحة إن هو اشتكى من مرض أو ألم أو لدغ، ويح

 
 
  إليها آيات الشفاء ثلاثا

 
ب منه فلا ثلاثا ، وإن قرأها على ماء أو طعام وسر 

 مانع. 

: قوله تعالى:  ن  ) وآيات الشفاء ست آيات وهي  ( وإذا مرضت فهو يشفي 

ن  ) : سبحانهوقوله  ل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمني  ن
جل وقوله  ( ونتن

ن ) : وعلا  ي  ) جل وعز : وقوله   ( ويشف صدور قوم مؤمني 
وشفاء لما فن

وقوله   (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) : عز من قائلوقوله  ( الصدور

اب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) : تبارك وتعالى  . ( يخرج من بطونها سر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب الحسية  سيدنا ولقد كان 

لأسباب  با الله عليه وسلم لمعالجة الآلام والأمراض مع أخذه صلى

المعنوية الروحية، ومنها الآيات القرآنية والتعاويذ الواردة عنه صلى الله 

 عليه وسلم. 

 
 
لأن فيها مناجاة العبد ربه،   وتسمى سورة الفاتحة سورة المناجاة أيضا

ي الحديث 
: ]وتسمى سورة التفويض لما ورد فن فإذا قال العبد القدشي

 . [عالى: فوض إلىي عبديقال ت)مالك يوم الدين( 

ه    1  وروى مسلم وغت 
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ي : -
ى للبيهقر ن الكت 

ي السين
فإذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم   ]وفن

ي عبدي
 . -[ يقول الله : ذكربن

 علىي عبدي ( الرحمن الرحيم) فإذا قال ]
أي كرر وأعاد   [قال الله تعالى: أثين

ي على وجه الحمد والمدح
وذلك لأن العبد حمد  ، حمده بأن ذكر صفابر

 بقوله: 
ً
ن ) الله تعالى أولا  . ( الحمد لله رب العالمي 

 
 6990انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة ومسند الإمام أحمد  1
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ي عبدي ( مالك يوم الدين) وإذا قال:  ]
  [                                                  قال الله تعالى: مجدبن

ف والعظمة   ف، وإن كل العزة والسر  ي اللغة هو العظمة والسر 
والمجد فن

والرفعة المطلقة لله وحده، وهو يعز من يشاء كما أعز رسوله صلى الله 

ن فقال                          تعالى :  عليه وسلم وأعز صحابته وأعز المؤمني 

ن   ولله )   . ( العزة ولرسوله وللمؤمني 

ي رواية-
قال الله تعالى: فوض إلىي   ( مالك يوم الدين) إذا قال العبد: ]:  وفن

 . -[عبدي

ن )  فإذا قال]  ن عبدي  ( إياك نعبد وإياك نستعي  ي وبي 
قال الله تعالى: هذا بيين

أي: أن عبادة العبد هي لله تعالى، والمعونة هي من الله [  ولعبدي ما سأل

 والله يعطيه ذلك.  ،تعالى لعبده

ي و
ن ) قوله تعالى: فن    ( إياك نعبد وإياك نستعي 

 
م المعمول على العامل  قد

جل  ستعان إلا بهليفيد معين الحصر، فلا يُعبد أحد غت  الله تعالى، ولا يُ 

ي نفس العبد، والعبادة هي قيام وعلا 
، فهو سبحانه يخلق القوة والعون فن

 العبد بحق الرب عليه. 
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أي أن الله تعالى ضمن له أن يهديه الصراط المستقيم إن سأل  [سأل

 
ُ
  الله   العبد

 
   ذلك موقنا

 
 . صادقا
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ومما يدل على أن من قرأ سورة الفاتحة وآخر سورة البقرة يعطيه الله 

ي الحديث الذي 
ي صحيحه تعالى ما نواه من قراءتها ما جاء فن

رواه مسلم فن

ي الله عنهما قال: 
ي صلى  ]عن ابن عباس رضن يل قاعد عند الني  بينما جت 

 من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من 
 
الله عليه وسلم سمع نقيضا

ل منه ملك فقال : هذا ملك   ن السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ، فتن

م وقال: أبسر  بنورين أوتيتهما لم 
 
ل قط إلا اليوم، فسل ن نزل إلى الأرض لم يتن

ي قبلك فاتحة  الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما  يؤتهما ني 

 . [إلا أعطيته

ي الله عنهم ومنهم الإمام الغزالىي  
وكان من جملة أوراد السلف الصالح رضن

ي عنه كان 
من جملة أورادهم اليومية قراءة سورة الفاتحة رحمه الله ورضن

 مائة مرة كل يوم، وذلك لما ورد من فضائلها وخصائصها. 

فهناك ، والهداية على مراتب  ( اهدنا الصراط المستقيم)  وقوله تعالى

 ثم لأعمال الفرائض ثم النوافل، ولا تكون النوافل 
ً
الهداية للإيمان أولا

نوافل إلا إذا ازدادت على الفرائض، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الفرائض 

ي قوله ، تامة كاملة بعددها وكيفيتها أي بخشوعها وآدابها 
فالهداية فن

ي التثبيت على  ( اهدنا الصراط المستقيم) : تعالى
والزيادة من  الإيمانتعين

وكأن  ، الهدى للأعمال والأقوال المرضية عند الله تعالى والتوفيق لذلك

يقول : اللهم ثبتنا على ما هديتنا  ( اهدنا الصراط المستقيم) العبد لما يقرأ 

الصالحة والأقوال وزدنا هدى فوق هدى للأعمال ،  الإيمانإليه من 

 الطيبة ووفقنا للعمل لما هديتنا إليه. 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 
.  تسليما ن  والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله  الرحمن الرحيم

ي عسر  
 الدرس الثابن

ن  محمد  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ن  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  ،وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: . العليم الحكيم 

ي الله تعالى عنه 
ي الدين النووي رضن ي كتابه  قال الإمام الشيخ محي 

فن

ن )  ي الحث على سور وآيات مخصوصة ( رياض الصالحي 
                  :  باب فن

ي الله عنه أن
ي سعيد الخدري رضن رسول الله صلى الله عليه وسلم   عن أب 

ي 
 . [تعدل ثلث القرآنلوالذي نفشي بيده إنها ]: ( قل هو الله أحد)  قال فن

ي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
                  لأصحابه:  وفن

ي ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا  ]
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فن

 يطيق ذلك يا رسول الله؟

 .1رواه البخاري  [ثلث القرآن( الله الصمد*  قل هو الله أحد ) فقال: 

 
ً
ي الله عنه أن رجلا

  وعنه رضن
ً
يرددها،   ( قل هو الله أحد ) يقرأ:  سمع رجلا

ن  أ الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، وك فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى

                                    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ،2الرجل يتقالها

 .3رواه البخاري   [والذي نفشي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن]

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
ي هريرة رضن ي  وعن أب 

فن

 .اهـ  4رواه مسلم [إنها لتعدل ثلث القرآن]( قل هو الله أحد) 

  

 
ي صحيحه  كتاب فضائل القرآن    1

 فن
يص.  2 ق 

ْ
ن
 
 الت

 
ل لَ م  ع 

ْ
ل ال

 
لَ
ْ
ق سْت  اد ا  مُر 

ْ
ال ة، و 

َ
يل ل 
 
ا ق ه 

 
ن
َ
د أ ق 

 
عْت يْ ي 

َ
ي الفتح: أ

 قال الحافظ فن
ي صحيحه كتاب    3

 فضائل القرآن فن
ي صحيحه كتاب فضائل صلاة المسافرين     4

 فن
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، وتسمى سورة الإخلاص،  (  قل هو الله أحد  ) وتسمى هذه السورة سورة  

وذلك لأن فيها إخلاص   وسورة التوحيد، وسورة التفريد، وسورة التجريد 

، كما أن سورة  ن تسمى سورة  (  قل يا أيها الكافرون ) التوحيد لرب العالمي 

مع الله   الإنسانلأن فيها إخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يعبد  الإخلاص

 
 
  تعالى شيئا

 
  سواء كان صنما

 
  أو وثنا

 
  أو درهما

 
 ، لأن م  أو دينارا

 
 ن ش
 
المال  ل  غ

ق نفسه كان فيه نوع من عبادة الأوثان، ولذلك قال رسول الله  قلبه واستر

والقطيفة والخميصة،  تعس عبد الدينار والدرهم  ]صلى الله عليه وسلم: 

 
ُ
، وإن لم يعط لم يرضإن أ ي

 .1[ عطىي رضن

ن لك أن سورة  فيها إخلاص التوحيد لله  ( قل هو الله أحد) ومما سبق يتبي 

الكافرون ففيها إخلاص العبادة لله  تعالى وتفريده سبحانه، وأما سورة 

 تعالى وحده. 

ي صلى الله عليه وسلم أن سورة   ( قل هو الله أحد) وقد تواتر عن الني 

 .2  تعدل ثلث القرآن

يقسم الرسول صلى الله  [والذي نفشي بيده] قوله صلى الله عليه وسلم: 

وهو الله سبحانه وتعالى، وكأنه صلى الله  عليه وسلم بالذي روحه بيده

 عليه وسلم قال:"والله الذي روحي بيده". 

ي هي بيد الله تعالى مع أن  
وقد خصص صلى الله عليه وسلم ذكر نفسه الير

جميع أنفس الخلائق بيده سبحانه، وذلك لأن روحه صلى الله عليه 

  وسلم هي 
 
، وهو صلى الله عليه أعظم الأرواح، وهي أول الأرواح خلقا

ي عالم الأرواحوسلم أول من نب  
 . 3 أه الله تعالى فن

  

 
ي صحيحه كتاب الرقاق    1

ي الله عنه فن
ي هريرة رضن  رواه البخاري عن أب 

 فقد صرح بتواتر الحديث.  680/ 4انظر فيض القدير للمناوي  2
ن الروح والجسد [                          3  وآدم بي 

 
قال صلى الله عليه وسلم:] كنت نبيا

مذي.  ن التر ي سين
ي شيبة وأصل الحديث فن ي مصنف ابن أب 

 كما فن
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خت  عنه، وهو أولقد أقسم صلى الله عليه وسلم بالله تعالى على صدق ما 

ي الحديث المتقدم أن 
تعدل ثلث القرآن، مع أنه   ( قل هو الله أحدسورة ) فن

ه صلى الله عليه   ي قوله وخت 
صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فن

 
 
ي ق
 مه صلى الله عليه وسلم ح  س  وسلم، نعم إن فن

 
  كما

 
لفت  منها  وأسرارا

  عنه وتقويته وتأكيده. القلب والفكر إلى أهمية وعظمة الأمر المخت   

 أحد * الله الصمد( ثلث القرآن[ ])قل هو اللهوقوله صلى الله عليه وسلم 

فقد سمى صلى الله عليه وسلم السورة بأول آية منها، ولهذا جاز تسمية 

 الكل بالجزء واصطلح على ذلك. 

 . ن ي هذه السورة تجريد التوحيد لرب العالمي 
 وفن

ي تحديد معين أن سورة 
تعدل ثلث  ( قل هو الله أحد) وللعلماء أقوال فن

 معين أو من حيث القراءة والثواب؟ القرآن هل ذلك من حيث ال

، وذلك لأن أصول   فقال بعضهم: إنها تعدل ثلث القرآن من حيث المعين

علم التوحيد، وعلم  : العلوم القرآنية الجامعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

، ويتفرع عن هذه العلوم علوم لا  الأحكام، وعلم المواعظ والتذكت 

 يستقص حدها. 

خلاص هو توحيد الله تعالى وذكر كمالاته ولما كان موضوع سورة الإ 

ن إثبات المحاسن والكمالات اللائقة به سبحانه،  سبحانه وتعالى، ما بي 

يــهه سبحانه عن الشبيه والنقائص، كانت تعدل ثلث القرآن من حيث  ن وتتن

 .  المعين

وقال بعضهم: إنها تعدل ثلث القرآن من حيث ثواب قراءتها، فمن قرأها  

كمن قرأ ثلث القرآن لكن بدون مضاعفة للحسنات،  كان له من الحسنات  

أما مضاعفة الحسنات إلى عسر  أمثالها وأكتر فهي لمن قرأ ثلث القرآن 

 
ً
  تفصيلا

ً
 . وفعلا
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مذي  ي الحديث الذي رواه التر
ي الله عنه  1وفن

عن عبد الله بن مسعود رضن

 ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 
من كتاب الله   من قرأ حرفا

ة أمثالها، لا أقول  حرف، ولكن ألف   ( لم )ا فله به حسنة، والحسنة بعسر 

 . [حرف، ولام حرف، وميم حرف

ومضاعفة الحسنة إلى عسر  أمثالها تكون للقارئ ولو عن قلب غافل،      

ولا يعلم  [حرف ( لم )ا لا أقول ]لو بغت  فهم لقوله صلى الله عليه وسلم  و 

ي 
رسول الله صلى الله سيدنا إلا أولو العلم، ومع ذلك أثبت  ( لم ا ) معابن

 
ُ
خرى  عليه وسلم مضاعفة الحسنات لمن قرأها، وأما المضاعفات الأ

ي آيات الله تعالى وعلى 
ة فتكون على درجة فهم القارئ وتدبره لمعابن الكبت 

 . جل وعلا  منهدرجة خشوعه لله تعالى وخشيته 

 
 
ل سبحانه بعض السور القرآنية على بعضها الآخر، ورتب على وقد فض

 
ً
ن  قراءتها الأجر الكبت  فضلا ،    منه سبحانه على عباده المؤمني  ن القارئي 

 
 
ن الأسماء الإلهية مع وهذا كما فض ، لكنه أل سبحانه بي  نها كلها حسين

 سبحانه جعل لبعض أسمائه خصائص وفضائل. 

 ( الرحمن)ثم  ( الله) وأعظم الأسماء الإلهية وأفضلها الاسم الجامع 

 وهناك الاسم الأعظم وهكذا. 

ي نزلت على سيدنا موش عليه السلام هي كلام الله  أوكما      
ن التوراة الير

عيش عليه السلام، والزبور سيدنا  تعالى، وكذلك الإنجيل النازل على 

   هما داود عليه السلام سيدنا النازل على 
 
، إلا أن القرآن  كلام الله تعالى أيضا

تلك  الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل

وأنزلنا إليك  ) الكتب وأفضل ما نزل، وهذا بنص القرآن الكريم بقوله تعالى: 

 
 
  الكتاب بالحق مصدقا

 
ن يديه من الكتاب ومهيمنا فللقرآن  ( عليه لما بي 

 الكريم الهيمنة على جميع الكتب النازلة من عند الله تعالى. 

  

 
ي سننه كتاب فضائل القرآن   1

 فن
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ن السور والآيات القرآنية على ل      سان سيدنا وقد جاء هذا التفضيل بي 

  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوح الله تعالى إليه جميع ذلك

ن السور من تلقاء نفسه إلا بالاستناد  لى دليل إ وليس للإنسان أن يفضل بي 

عىي من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 سر 

     
 
ن  ولا يجوز أيضا ، إلا الأنبياء عليهم السلام  التفضيل بي  عىي

بدليل سر 

ن أنبياء الله] وقد قال صلى الله عليه وسلم:  أي لا تفضلوا  1[لا تفضلوا بي 

ي ذلك 
موا فن ن ما جاء عن الله تعالى ورسوله ببينهم من تلقاء أنفسكم، بل التر

جاء عن الله تعالى وبلغنا رسول الله صلى  وذلك كما صلى الله عليه وسلم، 

 
 
  الله عليه وسلم أن سيدنا

 
الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء  صلى  محمدا

ن  ن صلى الله عليه وعليهم أجمعي  ي الفضل سيدنا  2والمرسلي 
،ويليه فن

إبراهيم عليه السلام، ثم بقية أولىي العزم من الرسل عليهم الصلاة 

 والسلام. 

عىي ، 
ن إلا بدليل سر  ن المؤمني   التفضيل بي 

 
             وكذلك لا يجوز أيضا

وقع فيه كثت  من المتعبدين وأبناء الطريق أن  ومن الجهل والحمق الذي 

ه، ويجري الجدل والتخاصم فيما  أحدهم يفضل شيخ طريقته على غت 

بينهم على أمر لم يكلفهم الله تعالى به، بل ابتدعته نفوسهم وأهواؤهم،  

ي هذا الشأن حرام، و 
ن لكل  أ فليعلم هؤلاء أن كل ما يفعلونه ويقولونه فن

ن التفضيل بينهم لا يعلم حده إلا أفضله ومقامه عند الله تعالى، و  ولىي  

، واعتقد أن لجميع الأولياء فضلهم  ي
الله تعالى، فدع أيها العابد ما لا ينبعىن

ومكانتهم عند الله تعالى، واشتغل بتطهت  نفسك وتزكيتها، ولا تضيع 

 ثواب عباداتك بالكلام الذي لا طائل منه. 

  

 
ي هريرة    1 ي صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء عن أب 

طرف من حديث رواه البخاري فن
ي الله عنه  

 .رضن
وْم   2 م  ي 

 
د  آد

َ
ل  و 
ُ
د يِّ ا س 

 
ن
َ
ي مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ]أ

جاء فن
 
ْ
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 ف
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ْ
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 ومن فضل الله ت   
 
   هأن عالى على هذه الأمة المحمدية أيضا

 
ن  فض ل بي 

الأماكن من حيث مضاعفة أجر الصلاة فيها، كالمسجد الحرام ومسجد 

 1رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصسيدنا 
 
  ، وهناك أيضا

ي الأزمنة، 
ي فالتفاضل فن

لا عمل أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فن

لحجة كما دلت عليه أحاديث سيدنا رسول الله صلى أيام العسر  من ذي ا 

 .2 الله عليه وسلم 

 
 
ن ثلاثا   ومن فضائل سورة الإخلاص أن قراءتها مع المعوذتي 

 
ومساء  صباحا

ء كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم  ي
ي صاحبها من كل ش 

، 3 تكقن

ن إذا أراد  النوم وأخذ مضجعه من   الإنسانوكذلك قراءتها مع المعوذتي 

ي يديه كل مرة ويمسح بهما وجهه وما استطاع من 
الفراش وأن ينفث فن

ي الله عنها 
ي الصحيح عن السيدة عائشة رضن

 4 جسده كما جاء ذلك فن

ومن أسرار مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء، وكذلك مسح    

لما دعا أو قرأ   الإنسانالوجه والجسد بعد قراءة بعض السور والآيات أن 

ل رحمة الله تعالى وبركاته ن   استتن
 
  وهي وإن كانت أمرا

 
  معنويا

 
  إلا أن لها أثرا

 
 
م أو دفع الوساوس  أو طرد الآلا الأدواءعلى الجسم يظهر بالشفاء من  ماديا

 . ي
ي قوالب المبابن

ي فن
 الشيطانية وهكذا، فالمسح عبارة عن إفراغ المعابن

 
ي المسجد   1

ي قوله صلى الله عليه وسلم: ]صلاة فن
ي شعب الإيمان للبيهقر

جاء فن
ي بيت المقدس  

ي مسجدي ألف صلاة، وفن
الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة فن
ي مسند 

 منه.  14733الإمام أحمد خمسمائة صلاة[ وهو فن
 
 قريبا

مذي كتاب الصوم قوله صلى الله عليه وسلم:                           2 ن التر ي سين
 جاء فن

] ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ... [ الحديث،            
ي أيام العسر  . 

 يعين
ي سننه أن سيدنا رسول الله صلى 3

مذي فن  الله عليه وسلم قال لعبد الله  أخرج التر
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ي إلا جاهل أحمق، ولو أنك وجهت إلى  
ي على المبابن

ولا ينكر تأثت  المعابن

ر هذه الكلمات لاحمر وجهه وغضب، فقل له: إنما تكلمت معك المنك  

 
 
 بكلام، وهو أمر معنوي فما له أث

 
واحمر وجهك وانتفخت  ر فيك ماديا

؟ ي  أوداجك وهممت ب 

ولو أنك تكلمت مع شخص بكلام لطيف فيه المدح والثناء لرأيته تبسم  

 
 
  وفرح وظهر ذلك على وجهه، مع أن الكلام أمر معنوي، إلا أن له أثرا

 
  ماديا

 . لا ينكره إلا أحمق

 
 
ا ي تغيت  مزاج  وإن أعظم الأسباب تأثت 
ومرضه هي الأمور  الإنسانفن

ي  
ه أو التصرفات المشينة الير المعنوية كالكلام المزعج الذي يسمعه من غت 

 يراها ممن حوله وهكذا. 

ي القرآنية تعجز عن حملها السماوات والأرض كان لها أثر  
ولما كانت المعابن

ي كلام الله تعالى وخشع لعظمته. 
ي قارئها إن هو استشعر معابن

 كبت  فن

قل ) على صاحبها، وقراءة  الإيمانتحفظ  ( و الله أحدقل ه) سورة فقراءة 

ور والمخاوف، وقراءة  ( عوذ برب الفلقأ قل أعوذ برب  ) تحفظه من السر 

والهواجس   والخواطر النفسانية تحفظه من الوساوس الشيطانية ( الناس 

 . الظلمانية، فواظب أيها المؤمن على قراءتها 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 . ن  وسلم والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الثالث عسر  

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن  إنك أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . العليم الحكيم 

ي يقول الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن  ي الحث على سور وآيات مخصوصة ( الصالحي 
 :باب فن

ي الله عنه أن رسول  
ي هريرة رضن                  قال:  صلى الله عليه وسلم الله عن أب 

[ 
ٌ
           وهي ، رجل حير غفر الله له لثلاثون آية شفعت  من القرآن سورة

   . [( تبارك الذي بيده الملك ) 

مذي وقال  حديث حسن. : رواه أبو داود والتر

ي داود:  ي رواية أب 
   [. اهـتشفع]وفن

           [من القرآن سورة] : صلى الله عليه وسلمسيدنا رسول الله ل قو 

 
َ
  م  ه  بْ أ

ً
ن نه ثم بي   الأمر أولا ي وبي  

من لفت للنظر وتأثت    ذلك  تلك السورة لما فن

ن القرآن سورة شأنها وتقدير الكلام: م   ،على النفس للاهتمام بهذا الأمر 

ومن ذلك أنها شفعت لرجل مذنب كان يقرؤها ، عظيم وخطرها جسيم 

 . ( تبارك الذي بيده الملك) حير غفر الله له وهي سورة 

ثلاثون آية من  ( الذي بيده الملك تبارك ) ويستدل من الحديث أن سورة 

 ، غت  البسملة
 
ي هذا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا  ولم يعد

فن

وهذا من جملة أدلة الحنفية على أن  ، الحديث البسملة آية من السورة

أنها  و ، ستحب قراءتها أمام كل سورةت الكريم  البسملة آية من القرآن

من جملة أدلتهم على أن  فالشافعية أما عند ، 1كل سورة   أولليست آية 

ي الحديث أنه 2كل سورة أول  البسملة آية 
إنا أعطيناك ) لما نزلت ما جاء فن

 على الصحابة وقال: صلى الله عليه وسلم قرأها  ( الكوثر

 
    203/ 1انظر كتاب بدائع الصنائع   1
   457/ 1انظر نهاية المحتاج  2



 

98 
 

[ 
َ
أ ر 
 
ق
 
 ف
ٌ
ة ا سُور 

 
ف ي  آن 

َ
لى  ع 

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
يم   :)  أ ح 

نِ الر  حْم    الر 
ه
سْم  اللَّ     *ب 

 
اك
 
يْن
 
عْط

َ
ا أ
 
ن إ 

ر  
 
وْث
َ
ك
ْ
رْ  *ال ح 

ْ
ان  و 

 
ك بِّ ر   ل 

لِّ ص 
 
ُ *ف

بْتر 
 ْ
و  الأ

ُ
 ه

 
ك
 
ئ ان 

 
 ش
 
ن  . ( إ 

رُ 
 
وْث
َ
ك
ْ
ا ال  م 

 
رُون

ْ
د
 
ت
َ
ال  أ

 
م  ق

ُ
ا ؟ ث

 
ن
ْ
ل
ُ
ق
 
ال   : ف

 
مُ ق

َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
سُول ر  ُ و 

ه
يه   : اللَّ ن 

 
د ع  هْرٌ و 

 
 ن
ُ
ه
 
ن إ 
 
ف

 ٌ ت  ث 
َ
ٌ ك ْ ت 

 
يْه  خ

َ
ل ل  ع  ج  ز  و  ي ع 

ِّ
ب 
ي صحيح مسلم .. [ ر 

وما رواه ،   1  الحديث كما فن

ي الحديث: 
ي فن
ي والدارقطين

ل  ]البيهقر ج  ز  و  ُ ع 
ه
ال  اللَّ

 
ي  : ق

بنِّ    إ 
 
ة
 
لا  الص 

ُ
مْت س 

 
ق

ي   
يْين بْد   ب 

ن  ع  ي ْ
ب  ِ  يو 

ن ي ْ
 
صْف  ، ن 

ُ
ه
َ
ا ل ه 

ُ
صْف ن 

 
بْد  ،  ف

ولُ ع 
ُ
ق   يي 

 
ة
 
لا  الص 

 
ح
 
ت
 
ت
ْ
ا اف
 
ذ       : إ 

ي   
رُبن
ُ
ك
ْ
ذ ي 
 
( ف يم  ح 

نِ الر  حْم    الر 
ه
سْم  اللَّ بْد   ) ب 
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ي أقوال العلماء إذ إن الكل من 
ي ولا تعارض فن

رسول الله سيدنا ولا تنافن

به،  استدل بحديث وعمل  منهم وكل ، سملتم  صلى الله عليه وسلم  

 وعلى المؤمن أن يكون 
 
ي تحصيل الخت  والإكثار من  متبعا

للأئمة ويسعى فن

 .  الحسنات

تشفع   ( تبارك) ويدل الحديث المتقدم على أن المواظبة على قراءة سورة 

ي القت  والحسر  وعلى الصراط حير تدخله الجنة ل
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 فن
ي والرواية له وشعب ا 2

ن الدارقطين ي انظر سين
 لإيمان للبيهقر

مذي كتاب فضائل القرآن  3 ن التر  سين
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ن   صلى الله عليه وسلم  وبي  
 
على تلاوتها كل ليلة  أن هذا الرجل كان مواظبا

ه، وهذا يدل على أن المؤمن الذي  ي قت 
فأكرمه الله بقراءتها بعد وفاته فن

ي الدنيا يتلذذ ويتنعم بعبادة الله تعالى فإن الله يكرمه بذلك بعد 
كان فن

 
 
ه متلذذا ي قت 

  وفاته فيظل يعبد الله فن
 
إما بصلاة أو بتلاوة قرآن   متنعما

 وهكذا. 

ن هذا وب ي  بي 
ن ما جاء عن الرسولولا تنافن ي قوله صلى الله عليه وسلم  ي 

                   :  فن

انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع   الإنسانإذا مات  ]

فإن العمل الذي ينقطع عن ابن آدم بعد وفاته  1 [به أو ولد صالح يدعو له

ي 
فلو أنه لم يكن يصلىي ومات فلا يمكنه قضاء  ، هو العمل الدنيوي التكليقن

ولو أنه لم يكن قد أدى زكاة ماله فلا يمكنه  ،ما فاته من صلاة بعد موته

ي كان المؤمن  أتأدية زكاة ماله بعد وفاته وهكذا، و 
ما الأعمال التعبدية الير

ينعم بها فيستمر عليها ولو بعد وفاته على سبيل التلذذ والتنعم حيث لا  

 شقة. تكلف أو م

زخية فهناك سؤال   ي برازخ الآخرة تناسب تلك العوالم الت 
وهناك تكاليف فن

وهناك تكليف الخلائق بالسجود  ،القت  حيث يكلف الميت بالجواب

ي عالم الحسر  كما قال تعالى: 
ة الله تعالى فن يوم يكشف عن ساق  ) لحصرن

وقال رسول الله صلى الله عليه  ( ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون

فيبقر كل ، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ]لم : وس

  
 
ي الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا

من كان يسجد فن

 
 
 2. [ واحدا

  

 
ي داود كتاب الوصايا وصحيح ابن حبان   1  أب 

ن صحيح مسلم كتاب الوصية وسين
ي هريرة والرواية له  كتاب الجنائز عن أب 

 صحيح البخاري كتاب تفست  القرآن  2
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ي وهناك الامتحان العلمىي 
 .. 1 للخلائق قبل مرورهم على الصراط الإيمابن

ي فضائل سورة الملك 
ي مسند عبد بن حميد عن ومما جاء فن

ما جاء فن

 
ُ
ي الله عنهما أنه قال لرجل : ألا أ

ي   -فك طرِ عكرمة عن ابن عباس رضن
يعين

  ،                       يا أبا عباس يرحمك الله بحديث تفرح به ؟ قال : بلى -أتحفك 

فاحفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك  ( تبارك الذي بيده الملك ) قال: اقرأ: 

انك ؛ فإنها المنجية ، وهي المجادلة ، تجادل  وصبيان بيتك وجت 

وتخاصم يوم القيامة عند ربــها لقارئها ، وتطلب إلى ربــها أن ينجيه من 

ي الله بها صاحبها من عذاب القت  ،  ي جوفه ، وينحى 
                النار إذا كانت فن

ي   ]ل الله صلى الله عليه وسلم : قال ابن عباس : قال رسو 
وددت أنها فن

ي 
 [ . قلب كل إنسان من أمير

امُ  صلى الله عليه وسلم  فلقد كان رسول الله  
 
ن  ي 
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ة قبل النوم ومن صلى الله عليه وسلم لسيدنا رسول الله  كانكما   أوراد كثت 

ها. 3حات(  جملتها )المسب    وغت 

ة حير  ن إلى درجة كبت  ي بعض عوام المؤمني 
ومن العجب أن يبلغ الجهل فن

عية فلما أجبته قال لىي 
ي مرة عن مسألة سر 

 : إن أحدهم سألين

 صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله 
 
ي المذهب أم شافعيا

 ؟ حنقن

  

 
ي الله عنه.  1

ي كتاب الإيمان بعوالم الآخرة للشيخ الإمام رضن
 انظر ذلك فن

ى للنسابْي  ا 2 ن الكت 
 نظر السين
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ورة   ي ما يجب أن يعلم من أمور الدين بالصرن
وليعلم كل مؤمن أن الجهل فن

 
 
  ليس عذرا

ً
ي بلاد الإسلام إلا   مقبولا

عند الله تعالى طالما أن المؤمن يقيم فن

ن حرب قائمة ولا يمكنه  ن المسلمي  ي بلاد الكفار وبينهم وبي 
إذا كان يقيم فن

ي أمر دينه
أما إذا كان يتمكن من الهجرة  ،أن يهاجر إلى بلاد الإسلام ليتفقه فن

ن ف ي أالهجرة إلى بلاد المسلمي 
 مور دينه. واجبة عليه عندئذ حير يتفقه فن

 
 
ن و  وليعلم كل مؤمن أيضا ي عصر التابعي 

تباعهم أأن المذاهب إنما نشأت فن

ي فهم نصوص الكتاب والسنة كالإ 
ي  إذ جعل العلماء يجتهدون فن مام أب 

ي الله أحمد بن حنبل الإمام مالك و الإمام الشافعىي و الإمام  حنيفة و 
رضن

هم من العلماء ممن لم تدون كتبهم عنهم وعن  وإنما نقل العلماء غت 

 بعض أقوالهم. 

     وقد استدل كل مجتهد من هؤلاء العلماء على دليل من الكتاب والسنة 

عيةأو إجماع الأمة أو القياس  ومن هنا نشأ  ،أو غت  ذلك من الأدلة السر 

بدليل  وإن كان كل منهم على حق طالما استدل   اختلاف أقوال الفقهاء

عىي 
 . سر 

ي الأحكام السر  
ِّععية هو أمر مقصود من والخلاف فن وذلك  ، الحكيم  المسر 

يعة واسعة لجميع الأمم على مر الزمان إلى يوم  يعة المحمدية سر  لأن السر 

ن  ،القيامة  ائع لها وجوه متعددة كعي  لة سر  ن يعة واحدة لكنها بمتن فهي سر 

ب من الجدول الأول ، ماء تفرع منها عدة جداول  ب من  فقد فمن سر  سر 

ن  ب ، العي   من الجدول الآ ومن سر 
 
ن أيضا ب من العي  وهكذا   خر فقد سر 

  فالفقهاء كلهم على حق. 
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ي باب أن ومما يدل على 
عىي هو أصل فن

ي فهم النص السر 
الاختلاف فن

ي الله عنهم قال للصحابة صلى الله عليه وسلم  ن الرسول  أالاجتهاد 
رضن

ي قريظة 
ن أحد ] :  -وكان الوقت قبل العصر-لما توجه لغزوة بين   لا يصلي 

ي قريظة
ي بين

ي الله عنهم فانطلق الصحابة  1 [ العصر إلا فن
فمنهم من  ،رضن

ي ظاهر النص ولم يصلِّ 
ي قريظة  نظر فن

، العصر إلا لما وصل أرض بين

ي  
ي الست  فصلى العصر فن

ي علة النص وهي الاستعجال فن
ومنهم من نظر فن

ي قريظة فلما وصل رسول الله صلى الله 
ه إلى بين ي ست 

الطريق وأسرع فن

ي قريظة بعد 
    أقر   غروب الشمسعليه وسلم إلى بين

ُ
 ك
ً
من الصحابة على  لا

 
 
ْ أحدا ي الله عنهم فهموا ذل ما فعل ولم يخطى 

ك  ، وهذا لأن الصحابة رضن

الذي يعطىي هذه المفاهيم صلى الله عليه وسلم  من كلام الرسول 

   . 2المتعددة 

ي المذهب أم 
إذا علمت هذا فلا تقل بعد ذلك: هل كان رسول الله حنقن

 شافعي
 
 أم مالكي ا

 
  ! ؟ا

 
هل كان رسول الله وفابْي الطريقة أم  : ولا تقل أيضا

 قادري
 
 ؟! أم شاذلي ا

 
ي الله عنهم الذين جاؤوا بعد  ا

لأن هؤلاء الأئمة رضن

ي العبادة 
رسول الله بعدة قرون إنما رسموا لأنفسهم ولأتباعهم طريقة فن

 ويرحم الله القائل:  ،استقوها من أحاديث رسول الله وعملوا بها 

 
 
 وكلهم من رسول الله ملتمس                غ

 
  رفا

 
  من البحر أو رشفا

ِّ
 م ي  من الد

  

 
 لجمعة وصحيح مسلم كتاب الجهاد والست  صحيح البخاري كتاب ا  1
ي فتح الباري  2

ن تمسك بظاهر اللفظ، ورأى  27/ 7قال ابن رجب فن ن الصحابة م  : م 

ي قريظة، وإن فات وقتها ، وتكون هذه الصلاة  
ي بين

 فن
 
ي أن يصلىي العصر إلا

أنه لا ينبعىن
  
 
مخصوصة من عموم أحاديث المواقيت بخصوص هذا ، وهو النهي عن الصلاة إلا

ي قريظة . 
ي بين

 فن
ي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أراد   ، وقال: لم يرد الني 

ومنهم من نظر إلى المعين
ي بقية النهار، ولم يرد تأخت  الصلاة عن وقتها،  

ي قريظة فن
منا تعجيل الذهاب إلى بين

ي سائر الأيام 
ي هذا اليوم ، بل هو باق على ما كان عليه فن

 ولا غت  وقت صلاة العصر فن
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ء قدير ) قوله تعالى:   ي
ي "تبارك"  ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل ش 

فن

كة  ، يدل على التعالىي والتعاظم و "تفاعل"اللغة على وزن  وفيه معين الت 

          جل وعلا عن خلقه على وجه و وتعاظم الله تعالى ": فيكون المعين 

ه وبره ، لا يتناه   خت 
. " على خلقهسبحانه وكتر  

ي الح
ي الله عنهما قالا: قال رسول  جاء فن

ي هريرة رضن ي سعيد وأب  ديث عن أب 

ياء ردابْي    إزاري،والعز  الله صلى الله عليه وآله وسلم: ]قال الله تعالى: الكت 

 
 
 منهما عذ

 
ي شيئا

من نازعين
 
ه[ف

ُ
 .1  بت

ي رواية : 
نْ ]وفن م 

 
ارِي، ف

 
ز  إ 
ُ
ة م 

َ
ظ ع 

ْ
ال ، و  ي ابْ 

 
اءُ رِد ي  ِ

ْ
ت  ك 
ْ
ا ال هُم 

ْ
ن ا م 

 
د اح 

ي و   
ين ع 
 
از
 
ن

ارِ 
 
ي الن  

 فن
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ف
 
ذ
 
 .2 [ق

ي رواية: 
ا ]وفن

 
يْئ
 
ا ش هُم 

ْ
ن ي م   

ين ع 
 
از
 
نْ ن م 

 
ارِي، ف

 
ز  إ 
ُ
ة م 

َ
ظ ع 

ْ
ال ، و  ي ابْ 

 
اءُ رِد ي  ِ

ْ
ت  ك 
ْ
ال

]
ُ
ه
ُ
مْت ص 

 
 .3 ق

ي  
ياء المطلق والعظمة الير ياء والعظمة ذاتية لله تعالى فله الكت  فصفة الكت 

ي على العبد أن لا يتخلى عن صفة العبودية لله وأن لا  ،لا تتناه 
وينبعىن

ف بالذل والافتقار للواحد القهار جل وعلا.   يجاوز حده وأن يعتر

ء أوصفة من ذاته بل كل ما عنده من عطاء الله  ي
تعالى  وليس للعبد ش 

وهو سبحانه المتكت  لأن صفاته  ،لله أن يتكت   فحق   ،ومدده وفضله

 جل وعلا وكمالاته 
 
من   ذاتية له غت  مكتسبة، وأما العبد فإن نال شيئا

المال أو الجاه أو العلم فكل ذلك بعطاء الله تعالى ومدده فكيف يحق  

؟للع  ! بد أن يتكت 

  

 
ي كتابه )الهدي النبوي والإرشادات المحمدية(:                                                    1

ي الله عنه فن
              قال الشيخ الإمام رضن

(: أخرجه مسلم وأبو داود.  : )التيست  ي
 قال فن

ي داود كتاب اللباس   7335المسند  2  أب 
ن  وسين

ي   3
ي الأسماء والصفات للبيهقر

 كما فن
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ي ذاته جل وعلا  ( تبارك الذي بيده الملك )  قوله تعالى: 
أي تعالى وتعاظم فن

ه وبره على خلقه   خت 
على خلقه أنه بيده  سبحانه ومن جملة بركاته ، وكتر

وأنه خلق الموت والحياة وخلق لهم ما به بقاؤهم ووجودهم من ،الملك 

 رزاق وأقوات وهكذا. أ

ي المخلوقات ( كبيده المل ) قوله تعالى: 
نه سبحانه أكما   ، أي التصرف فن

ء ) : سبحانه بيده الملكوت كما قال  ي
 ( . فسبحان الذي بيده ملكوت كل ش 

 
 
  أما عالم الملك فيشمل عالم الشهادة المحسوس بالحواس سمعا

 
 أو بصرا

 
 
   أو لمسا

ً
لا يرى ذات الهواء ولكنه لا ينكر وجوده،   الإنسانف   كالهواء مثلا

 بدليل آثاره كتحريك الأشجار وتسيت  الفلك وإثارة الغبار وهكذا. ويستدل 

كما أنك لا تسمع صوت الهواء أوالرياح بل تسمع صوت اصطدامه 

ن تضاريس الجبال وهكذا   .. بالبنيان وتحريكه للأشجار ومروره بي 

ي هذه المخلوقات والم
ملوكات والمدبر لشؤونها على وإن المتصرف فن

 . مقتصن العلم والحكمة هو الله تعالى الذي بيده الملك 

ي هذا   ( بيده الملك ) ن قوله تعالى: إ و  
ولم تأت الآية " الملك بيده" لأن فن

ن  أنه لا أحد يقدر على  جل وعلا التقديم معين التخصيص والحصر ليبي 

ي تلك العوالم والمخلوقات إلا الله 
أما ملكوت الأشياء  ،وحدهالتصرف فن

  الإنسانفهو السر القائم بها فجسم 
ً
لى عالم الملك ، وأما روحه إ يعود  مثلا

 فتتبع عالم الملكوت، والملك والملكوت بيد الله تعالى. 

ومادام ملكك وملكوتك أي جسمك وروحك بيد الله تعالى وتحت تصرفه  

ي  فمالك تتكت  وتعصي أمره
 من   تبارك وتعالى والحال أنك فن

 
ك
َ
قبضته ومال

ء  ي
  ! ؟أمرك من ش 

كم   ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم  ) ولذلك قال تعالى:   أي يختت 

 ( 
ً
 ( . وهو العزيز الغفور أيكم أحسن عملا

وحياته وموته اختباره وامتحانه بالتكاليف  الإنسانفالمقصود من خلق 

ي اقتضاها الله تعالى لمصلحة وسعادة عباده. 
عية الير  السر 
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  ( ليبلوكم:) فقوله تعالى 
ه
كم بما كل ي ليختت 

 فكم به من الأمر و النهي يعين

  ( 
ً
  ( أيكم أحسن عملا

ً
 . مع الله تعالى أي أصلح عملا

ي أننا  الإنسانوقد يتبادر الى ذهن  
بسر  وقد تصدر منا الذنوب وقد نقصر فن

 بعض الأعمال فما هو حالنا عندئذ؟ 

لمن تاب إليه  ( الغفور وهو العزيز ) وأجاب سبحانه عن ذلك بقوله : 

 واستغفره جل وعلا. 

ي آخرها  
ي أول هذه السورة الموت والحياة ذكر فن

ولما ذكر سبحانه فن

الدنيوية وهو الماء فقال  الإنسانالسبب الأعظم الذي تتوقف عليه حياة 

  )  تعالى: 
 
ن عفمن يأتيكم بماء م قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا  .  ( ي 

السورة تمثلت قراءته لهذه السورة وروحانيتها يوم ومن واظب على قراءة 

اللهم اجعلنا من أهل  ،  لقارئها حير يدخله الله الجنة تالقيامة وشفع

 . الجنة 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم و ونسأل الله التوفيق 

 
 
  دائما

 
.  أبدا ن  والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ابع عسر  الدرس الر 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  ،وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . العليم الحكيم 

ي كتابه يقول الإ 
ي الله عنه فن

ي الدين النووي رضن رياض ) مام الشيخ محي 

ن صاال ي الحث على سور وآيات مخصوصة  ( لحي 
 : باب فن

ي   ي الله عنه قال: قال رسول الله:  وعن أب 
يا أبا المنذر أتدري  ]بن كعب رضن

، ( لا هو الحىي القيوم إ له إ الله لا ) أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: 

ب  ي فصرن
 . رواه مسلم . اهـ[قال: ليهنك العلم أبا المنذرو صدري  فن

ي رواية 
  : مسلم لوفن

ه
سُولُ اللَّ ال  ر 

 
ال  :ق

 
عْبٍ ق

َ
ِّ بْنِ ك ي

 
ب 
ُ
نْ أ رِ  ]ع  ذ 

ْ
مُن
ْ
ا ال ب 

َ
ا أ ي 

مُ ، 
َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
سُول ر  ُ و 

ه
: اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
:ق ال 

 
مُ ؟ ق

َ
عْظ

َ
 أ
 
ك ع    م 

ه
اب  اللَّ

 
ت نْ ك  ةٍ م 

ي  آي 
َ
رِي أ

ْ
د
 
ت
َ
أ

 :
ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق ال 

 
مُ؟ ق

َ
عْظ

َ
 أ
 
ك ع    م 

ه
اب  اللَّ

 
ت نْ ك  ةٍ م 

ي  آي 
َ
رِي أ

ْ
د
 
ت
َ
رِ أ ذ 

ْ
مُن
ْ
ا ال ب 

َ
ا أ : ي  ال 

 
                ق

 ُ
ه
ومُ { } اللَّ ي 

 
ق
ْ
ي  ال

حى 
ْ
و  ال

ُ
 ه

 
لَ  إ 

 
ه
َ
ل  إ 
 
 . لَ

رِ  ذ 
ْ
مُن
ْ
ا ال ب 

َ
مُ أ
ْ
ل ع 
ْ
 ال
 
ك هْن 

ي   : ل 
ال 
 
ق رِي و 

ْ
د ي ص   

ب  فن صرن  
 
ال  : ف

 
 .1[ق

ي   ي الله عنه بن كعب  ولقد كان أب 
 رضن

 
لكتاب الله تعالى ولهذا قال له   حافظا

 الرسول صلى الله عليه وسلم:  

 .  [ ؟أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ]

 ومعين أن فلان
 
أو يحفظ القرآن أي أنه يقرؤه عن تعالى يحفظ كتاب الله  ا

ي قلبه وصدره
وليس معين  ،  ظهر قلب وأن سور القرآن وآياته محفوظة فن

أي يحفظه عن التغيت  والتبديل والزيادة والنقصان  " يحفظ القرآن فلان"

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ) : جل وعلا  فإن هذا قد تكفل به الله تعالى بقوله

أي لحافظون له عن التغيت  و الزيادة و التحريف على مر   ( له لحافظون

 الزمان إلى قيام الساعة. 

 
 انظر صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها   1
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ي فضل حفظ القرآن الكريم 
أحاديث  - ر قلبته عن ظهءأي قرا -وقد جاء فن

ة منها قول الرسول  :  صلى الله عليه وسلم  كثت 

هُ ] ر  ه 
ْ
ظ
 
اسْت  و 

 
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
أ ر 
 
نْ ق                                                            – أي قرأه عن ظهر قلب  -[م 

ه   ]  ب 
ُ  اللَّه

ُ
ه
َ
ل
 
خ
ْ
د
َ
 أ
ُ
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ُ
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 فن
ُ
ه ع 
 
ف
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ارُ 
 
 الن
ُ
ه
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 ل
ْ
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ْ
د
 
هُمْ ق

 
ل
ُ
ه  ك يْت 

 .1[ ب 

ة من أهل بيته وجبت لهم النار فما   ي عسر 
فإذا كان حامل القرآن يشفع فن

 . ! أعظم مقامه وفضله وثوابه

ي بن كعب  ي الله عنه قول أب 
صلى الله عليه وسلم   رسول الله هلما سألرضن

 الله ورسوله أعلم.  قوله : ؟ [أي آية من كتاب الله معك أعظم ]: 

ي الله عنهم على ذلك لما يسألهم 
فاعلم أنه قد اتفقت كلمة الصحابة رضن

 أ رسول الله عن 
 
عندهم إلا    مر وإن كان الجواب حسب الظاهر معروفا

ن رسول الله وذلك حير ينالوا م"الله ورسوله أعلم  :" أنهم يقولون

قد  صلى الله عليه وسلم  سيدنا رسول اللهو القالىي لأن أالجواب الحالىي 

 ين  يكون ع  
 
   من سؤاله شيئا

 
 . مخصوصا

ي الحديث ومن ذلك  
ال  ما ورد فن
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مذي كتاب فضائل القرآن   1 ن التر  سين
 انظر صحيح البخاري كتاب الحج 2
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الشهر والبلدة إلا أن أدب الصحابة مع اليوم و مع  أنهم يعرفون اسم 

يحملهم على عدم المسارعة الى صلى الله عليه وسلم  سيدنا رسول الله

صلى الله الجواب من جهة، ومن جهة أخرى فهم يعلمون أن رسول الله  

 عليه وسلم 
 
مهم ويلفت أفكارهم إلى أمر  إنما يريد من سؤالهم أن يعل

لهم على ظاهره   صلى الله عليه وسلم  يجهلونه، ولو كان سؤال الرسول

 
 
  المعروف عندهم لما سألهم ، ولكن  لما سألهم دل على أن هناك شيئا

  . "الله ورسوله أعلم  :"وراء ما يعرفونه لذلك كانوا يقولون

صلى الله عليه وكل ذلك يدل على أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله 

ي العلوم والمعارف منوسلم 
 صلى اللهه وعلى فطانتهم وحرصهم على تلقر

 . عليه وسلم 

ي  صلى الله عليه وسلم  فلما سأل رسول الله   ي الله عنه   بن كعب أب 
                              : رضن

 ،قلت: الله ورسوله أعلم قال : ؟ [آية من كتاب الله معك أعظم  أي  ]

وانتظر الجواب الحالىي من رسول الله  أي استفاض واستمد الجواب من 

 هفلما سأل ،ه صلى الله عليه وسلم الجوابسيدنا رسول الله فأفاض علي

ي المرة الثانية قال: صلى الله عليه وسلم  
  ( الله لا اله الا هو الحىي القيوم )فن

ي   ي الله عنه بالجواب القالىي بعد أن أفاض الرسول  فأجاب أب 
بن كعب رضن

 .    عليه بالجواب الحالىي

ي الله عنه  قوله
من صيغ أفعال  "أعلم كلمة "  "الله ورسوله أعلم ":  رضن

ي قواعد اللغة.  ،التفضيل
 ويستوي فيها المفرد والمثين والجمع كما هو فن

ن يدل على التس "الله ورسوله أعلم "وليس قول الصحابة:  ي العلم بي 
وية فن

، وإنما تعالى  لم اللهكع  صلى الله عليه وسلم  الله ورسوله وأن علم الرسول 

هو من عند الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب أن علم رسول الله 

وهو ، تعالى علم الخلق بالله أهو صلى الله عليه وسلم  فالرسول ، تعالى 

 ، جل وعلا الناطق عن الله 
 
عن الله تعالى ما أوحاه إليه وأمره  غ وهو المبل

   ( إن هو إلا وحي يوح* وما ينطق عن الهوى ) قال تعالى:  ،بتبليغه
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هو الناطق عن الله تعالى لا عن هوى صلى الله عليه وسلم فالرسول 

  ،السيد المعصوم بعصمة الله تعالىصلى الله عليه وسلم مع أنه  ،نفسه

ن سف  وهو السفت  عن الله تعالى أي الذي يُ   ما أراد الله أن يبينه ر ويبي  

ي الملائكة: 
 . (  كرام بررة*بأيدي سفرة  )  لعباده، وقد قال تعالى فن

ي بن كعب ي الله عنه  قول أب 
ي صدري]: رضن

ب فن أي مسح صدري  [فصرن

 
 
  ملاطفا

 
ب صدري :"ولم يقل  ،مباركا  . فافهم "صرن

                                         1[ ليهنك العلم أبا المنذر ]: صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول

 .  أي اهنأ بهذا العلم يا أبا المنذر 

أثرها وفضائلها  صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا واعلم ان لمسحات 

ي الله عنه فلما شكا جرير بن عبد الله البجلىي ،
ي رضن صلى الله  شكا للني 

أنه لا يثبت على الخيل فمسح رسول الله على صدر جرير  عليه وسلم 

 فصار جرير بعد ذلك خي  
ً
 .2 الا

واعلم أيها المؤمن أن الدنيا وما فيها إنما هي لهو ولعب كما وصفها 

  ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ) سبحانه بقوله: 

 فمن اتخذها مطية إلى الآ 
 
وعا  مسر 

ً
ي الدنيا عملا

 مرْ  خرة وجعل عمله فن
 
  ضيا

عند الله ورسوله يكون بذلك قد امتثل أمر الله تعالى فجعل دنياه لآخرته 

 . جل وعلا  وجعل آخرته لربه فصارت دنياه وآخرته لربه

  

 
ي هذا دليل على أن العلم    1

أه قال له: ليهنئك، وفن
 
ي القاموس المحيط: هن

جاء فن
ء الإنسان على نعم دنيوية فيكون   هينِّ

ُ
النافع هو أحق ما يهنأ به الانسان وأما أن ت

عية النافعة، ولا يعرف  أ على العلوم السر 
 
ي ذلك أن يُهن

ذلك بالتبعية، وإنما الأصل فن
ء وفضله إلا من  ي

 تعقل وتفكر وتدبر. قيمة الش 
ي الله عنه:       2

انظر صحيح البخاري كتاب الجهاد والست   وفيه قول جرير رضن
ي   جْه  ي و   

م  فن س  ب 
 
 ت
 
لَ ي إ   

آبن  ر 
 
لَ  و 

ُ
مْت

َ
سْل
َ
 أ
ُ
ذ
ْ
م  مُن

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ي  

 
ي الن  

ين ب  ج  ا ح  ]م 
 
ُ
بُت

ْ
ث
َ
 أ
 
ي لَ

بنِّ يْه  إ 
َ
ل  إ 
ُ
وْت

َ
ك
 
 ش
ْ
د
 
ق
َ
ل   و 

ُ
ه
ْ
ت بِّ
 
هُم  ث

ه
: الل ال 

 
ق رِي و 

ْ
د ي ص   

ه  فن د 
ي   ب 
ب  صرن  

 
يْل  ف

 
خ
ْ
 ال

َ
لى  ع 

ا[.  يًّ هْد 
ا م  ي  اد 

 
 ه
ُ
ه
ْ
ل اجْع   و 
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وإنما لا بد لمن يريد التحقق به أن  ، فقط للمؤمنبالكلام ولا يحصل هذا 

 
 
به عونا يــــح   تعالى،على طاعة الله له  يجعل أكله وسر  ويجعل نومه ليستر

ي طاعة الله  
من تعب الدنيا ويعطىي جسمه حقه حير يقوى وينشط فن

 ، تعالى 
ً
           : الذي قال  لأوامر الله تعالى وأن يكون عمله وتجارته امتثالا

ي مناكبها وكلوا من رزقه ) 
يسعى لسد حاجاته وحاجات عياله  كىي   ( فامشوا فن

ي ماله وهو الزكاة والصدقات وأعمال الخت  المتنوعة ويقوم بحق الله
،  فن

 
 
ا   وإذا لبس الثياب كان لباسه ستر

ً
  لعورته وتجملا

ً
  ،وتكملا

 
ولا  لا تفاخرا

 
 
ا   . تكت 

ي حياته الدنيا كانت دنياه لآخرته وكان  
وهكذا فمن راقب جميع ذلك فن

ذكر الله  رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن :) ممن شمله قول الله تعالى

 
 
  ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما

 
 أي لأنهم يخافون يوما

ليجزيــهم الله أحسن مما عملوا ويزيدهم *تتقلب فيه القلوب و الأبصار  ) 

 (. من فضله والله يرزق من يشاء بغت  حساب 

      [ليهنك العلم أبا المنذر ]: صلى الله عليه وسلم    وقد دل قول الرسول

  نأعلى دل 
 
ي أن يهنأ به صاحبه وهو العلم بالقرآن  هناك علما

ينبعىن

 وبخصائص وفضائل سور وآيات القرآن. 

، العظمة الإلهية لما اشتملت عليه من أسماء إلهية  ةوآية الكرشي هي آي

ي الله عنه :" 
ي آية الكرشي إ ولقد قال بعضهم رضن

 ن فن
 
  واحدا

 
ين اسما  وعسر 

ن اسم ظاهر واسم مضمر واسم مقدر"   .1من الأسماء الإلهية ما بي 

ي فضلهما أنها الاسم الأعظم وهما 
ن جاء فن ن عظيمي  وهي مصدرة باسمي 

 .2  ( الحىي القيوم) 

 
هان (  1 ي )الت 

ي فن
    24/ 4قال الزركش 

 
ون ُ

ْ سر  ع 
 و 
ٌ
د ح 

َ
ِّ أ ي رْش 

ُ
ك
ْ
ة  ال

ي آي   
: فن يل   ق 

ْ
د
 
ق : " و 

رٍ".  اه 
َ
ظ ٍ و  ت  م 

 
ن  ض ي ْ

ا ب  ا م   اسْم 
ن   2 ي سين

ي الله عنها    كما فن
 رضن
 
زِيد ت  ي 

ْ
ن  ب 
اء  سْم 

َ
نْ أ ي داود كتاب الصلاة ع   أب 

 ِ
ن ي ْ
 
ت ي 
ْ
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ن ي ْ
 
ات
 
ي ه  

مُ فن
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ي بيان الاسم الأعظم عدة أحاديث منها 
" الحىي القيوم"  أنه  وقد جاء فن

 1 "الحنان والمنان "ومنها "الرحمن الرحيم" ومنها 

فاسم الحىي ، وقد سمىي بالأعظم بمعين أنه الجامع فيشتمل عدة أسماء 

 
ً
ي  مثلا

ي دائرته جميع أسماء الذات الإلهية، واسم القيوم يدخل فن
يدخل فن

 دائرته جميع أسماء الأفعال أي صفات الأفعال. 

وقد يطلق الاسم ويراد به أسماء كما  ،وقد تطلق الكلمة ويراد بها كلمات

ي اللغة
وكلمة بها كلام قد  ": رحمه الله  ابن مالك ، قالالعربية  هو الحال فن

 يُ 
 
إلهية  ن الاسم الأعظم يشمل عدة أسماء أفلا يلتبس عليك فهم  "م  ؤ

   . يطلق على جملتها الاسم الأعظم 

 الكريم واعلم أيها المؤمن أن مفاتيح فهم القرآن 
ُ
 وعلومه إنما ت
 
مس عند لت

الذي أنزل الله عليه القرآن وبيانه، صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا 

ن للناس ما نزل إليهم  ) قال تعالى:  وقد آتاه الله ،  ( وأنزلنا إليك الذكر لتبي 

   ] قال صلى الله عليه وسلم:  ،تعالى مفاتيح الخزائن كلها 
ُ
يت وت 

ُ
 أ
ْ
د
 
ي ق
بنِّ إ 

م  
ُ
ا ث يه   ف 

 
د
ْ
ل
ُ
خ
ْ
ال ا و  ي 

ْ
ن
 
نِ الد ائ 

ز 
 
 خ
 
يح ات 

 
ف  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
فالفهم من عند الله تعالى  2  [ ال

إنما أنا   ]الذي قال: صلى الله عليه وسلم هو رسول الله  لفهم والقاسم ل،

 .  3[ قاسم والله يعطىي 
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ي جحيفة  ي صحيحه عن أب 
 قال:  رحمه اللهوروى الإمام البخاري فن

ي كتاب "
ء من الوحي إلا ما فن ي

ي الله عنه: هل عندكم ش 
قلت لعلىي رضن

 الله؟

ي  -
ي صلى الله عليه وسلم ش  ي رواية: هل عندكم من الني 

سوى  ءوفن

  1 -القرآن؟ 

 
ً
 يعطيه الله رجلا

 
قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما

ي القرآن
 2 . "فن

ي كتاب الله 
 فن
 
فوق فهم عامة الناس كل تعالى فقد نال أهل البيت فهما

ات   كة صاحب العباء صلى الله عليه وسلم الذي يقسم الخت  ذلك بت 

والوهاب  فهو سبحانه الفتاح، والعطاء الأكت  على عباد الله تعالى 

صلى الله ما القاسم على خلق الله فهو سيدنا رسول الله أو ، والمعطىي 

 على حسب تعاليم الله له. عليه وسلم 

ي فضل
قراءة آية الكرشي أحاديث متعددة منها: قراءتها وراء كل   وقد جاء فن

 3. صلاة وعند النوم 

 
ي  1

ى للبيهقر ن الكت 
 السين

 كتاب الجهاد والست    2
بُر  كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا   3

ُ
ي الحديث ]من قرأ آية الكرشي د

كما فن
ي صحيح  

 النسابْي وابن حبان فن
ُ
ه ج  ر 

ْ
خ
َ
ي اللآلىء: أ

ه،  أن يموت[. قال الإمام السيوطي فن
ي المختارة .   

ا الضياء المقدشي فن
 
ي عمل اليوم والليلة، وصححه أيض  

ي فن
 وابن السين

ي   ي صحيح البخاري كتاب الوكالة عن أب 
وأما قراءتها قبل النوم فدليلها ما جاء فن

ي الله عنه لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه آت فجعل  
هريرة رضن

 لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه يحثو من الطعام، فأخذه وقال : والله
ي محتاج وعلىي عيال ولىي حاجة شديدة،

ي هريرة :  وسلم، قال: إبن ي   ثم قال لأب 
دعين

ي الله عنه :قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى  
أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قال رضن

: }الله لا إله إلا هو الحىي القيوم{. حير  تختم الآية، فإنك  فراشك، فاقرأ آية الكرشي
ي صلى    تصبح ، فقال الني 

لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حير
ي الله عنه لما حكى له ذلك : ] أما إنه قد صدقك  

ي هريرة رضن الله عليه وسلم لأب 
وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة [؟. قال: لا، قال: ]ذاك  

 إنسان محتاج إلى الطعام .  شيطان [ أي تمثل بصورة
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ونسأل الله تعالى التوفيق وصلى الله على معلم الناس الخت  وجزاه عنا كل 

صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون   ،الخت  

ن .   والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 عسر   الخامسالدرس 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن  أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ، وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . العليم الحكيم 

ي قال الشيخ مح ي الله تعالى عنهي 
ي كتابه  الدين النووي رضن

رياض )  فن

ن  ي الحث على سور وآيات مخصوصة ( الصالحي 
 : باب فن

ي الله عنهما قال: 
يل عليه السلام قاعد عند ] عن ابن عباس رضن بينما جت 

ي صلى الله عليه وسلم    الني 
 
رأسه، فقال: هذا فرفع  من فوقه سمع نقيضا

ل منه ملك، فقال:  ن باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فتن

  هذا ملك نزل إلى الأرض
 
ل قط إلا اليوم، فسل ن م وقال: أبسر  بنورين لم يتن

ي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ  أوتيتهما  لم يؤتهما ني 

 اهـ . 1رواه مسلم [بحرف منهما إلا أعطيته

ي فضائل  
ي سياق ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فن

جاء هذا الحديث فن

 بعض سور القرآن الكريم. 

ي الله عنه " قوله
   رضن

 
  سمع نقيضا

 
من السماء،  من فوقه": أي سمع صوتا

يل عليه  وهو صوت الباب الذي فتح من السماء، وقد سمع ذلك جت 

 السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

  يدل عليه الحديث ومما  
 
لائقة بها، والباب هو ما يتوصل   أن للسماء أبوابا

ء آخر.  ي
 به إلى ش 

  

 
ي صحيحه كتاب صلاة المسافرين   1

 فن
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َ
ك من السماء بأمر من الله تعالى، لأن الملائكة أمريون لا  وقد نزل المل

 
 
يل عليه السلام   إلا بأمر الله تعالى، قال تعالى يفعلون شيئا  عن جت 

 
ا :  مخت 

ل إلا بأمر ربك)  ن ي حق الملائكة عليهم   وقال سبحانه ( وما نتتن
فن

لأن  تصور منهم فعل المناهي ولذلك لا يُ ( ويفعلون ما يؤمرون) : السلام

ل الملك يحتاج إلى أمر من الله تعالى له، والله تعالى لا  ب  فعل المناهي من ق  

ومن ذلك  ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) يأمر بالفحشاء، كما قال سبحانه: 

الكرام معصومون بعصمة من الله تعالى عن فعل الخطأ   تعلم أن الملائكة

 .  والمناهي

ي حق الملائكة عليهم السلام من فعل المخالفات 
وإن ما يذكره بعضهم فن

اءا فهو كذب و   لا صحة له ولا دليل عليه.  فتر

 على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو   
 
إن الذي نزل بالقرآن نصا

ل بالآيات القرآنية على سيدنا رسول الله  ن يل عليه السلام الذي كان يتن جت 

ن  ) صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:  على قلبك لتكون * نزل به الروح الأمي 

 ( . من المنذرين

ل بذلك بعض وأما خصائص بعض السور والآيات وفضائل  ن ها فقد يتن

يل عليه السلام ي الحديث  الملائكة غت  جت 
كره كما فن   المتقدم ذ 

 
 أن ملكا

ي بيان بعض خصائص سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
مع أن  ، نزل فن

 
 
يل  الذي نزل بهما نصا على سيدنا رسول الله على الله عليه وسلم هو جت 

 عليه السلام. 

ل ذلك  السماء لم يُ إن هذا الباب من و   ن ي ذلك اليوم، ولم يتن
فتح إلا فن

ي ذلك اليوم، وذلك من أجل سيدنا رسول الله صلى 
الملك إلى الأرض إلا فن

ى.   الله عليه وسلم تكرمة وبسر 

ي  قبلك فاتحة :  عليه السلام قوله   بنورين أوتيتهما لم يؤتهما ني 
"أبسر 

 
ُ
ا محمد صلى الله  ص بهما سيدنالكتاب وخواتيم سورة البقرة" أي فقد خ

ه من النبيين وذلك بما فيهما   عليهم الصلاة والسلامعليه وسلم دون غت 

 والخصائص والفضائل.  من الأسرار والأنوار 
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" لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته" إما أن المراد عليه السلام:  قوله

كب منه الكلمة، يكون معين  و  بالحرف الحرف الهجابْي المعروف الذي تتر

 "إلا أعطي
 
بنوره الكامل، وهذه  ته" أي أعطاك تعالى أجره مضاعفا

 ولو عن قلب غافل، وهذا خاص بهذه الآيات.  المضاعفة تكون لكل قارئ

عسر  حسنات لكل حرف  و وإن أقل حد لمضاعفة حسنات قارئ القرآن ه

يقرؤه، ويضاعف الله تعالى لمن شاء على حسب حال القارئ وخشوعه 

ي آيات الله تعالى. 
 وتدبره لمعابن

ء الذي قصدته من   ي
أو أن المراد من قوله "إلا أعطيته" أي أعطيت الش 

تلاوتك سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فيحقق الله تعالى للقارئ  

 ويعطيه ما قرأه من أجله.  ءتهلهما ما نواه من قرا 

وعية قراءة الفاتحة وخواتيم البقرة، أو سورة الفاتحة  وهذا يدل على مسر 

أو حصول  حوائجهفقط لمن كانت له حاجة ونوى بقراءته للفاتحة قضاء 

"إلا أعطيته" أي أعطيت ما أردته من  عليه السلام: مراده، وهذا قوله 

 قراءتك. 

 وإذا قيل: إنه يجب قراءة الق
 
  رآن خالصا

 
ي عبادة الله تعالى راجيا

ثواب  فن

 قراءته فقط. 

وتلاوة القرآن الكريم من جملة   -فيقال: إن الاستعانة بعبادة الله تعالى

ي  -العبادات
وع ثبت فن على قضاء الحوائج وتيست  المهمات أمر مسر 

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصت   ) وقد قال تعالى:  ،الكتاب والسنة

وقد اشتملت الصلاة على تلاوة الفاتحة ( والصلاة إن الله مع الصابرين

ي صلى   ء من القرآن الكريم وعلى التكبت  والتسبيح والصلاة على الني  ي
وش 

 الله عليه وسلم والدعاء. 

يفة وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث  سر 

ن فضل بعض السور والآيات القرآنية وخ ي قضاء الحاجات تبي 
صائصها فن

 وكشف الهموم وتيست  الأرزاق. 
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ي كل ليلة  :]ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
) إذا وقعت من قرأ فن

 الواقعة ( 
 
 حاجة. الفقر و ال والفاقة هي 1  [ لم تصبه فاقة أبدا

ي الله عنه قال:  2وكذلك ما رواه أبو داود 
ي الدرداء رضن  عن أب 

ي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو  ) من قال إذا أصبح وإذا أمش] حسي 

   سبع مرات  (  رب العرش العظيم 
 
 كان    كفاه الله ما أهمه، صادقا

 
  بها أو كاذبا

] . 

ي هذا كله استعانة بتلاوة القرآن الكريم  
الذي هو من جملة عبادة الله  - وفن

على قضاء الحوائج الدنيوية، ولا يمنع ذلك نيل الثواب والأجر   -تعالى

 العظيم عند الله تعالى. 

ي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أهم  جاء و  
ه أمر بادر إلى فن

 اط -النافلةصلاة أي  -الصلاة
 
 من الله تعالى تفريــــج ذلك الأمر.   لبا

ي الله عنه قال: 
 فقد روى أبو داود عن حذيفة رضن

ي صلى الله عليه وسلم إذا ح    ]  ب  ز  كان الني 
ُ
 .3[أمر صلى ه

                                           قال:  رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أن  ورد و 

 .4[  قم يا بلال فأرحنا بالصلاة] 

ي آخر سورة البقرة
  .. وقد تكفل الله تعالى بإجابة الدعاء الذي فن

  

 
ي فضائل الصحابة و رواه    1

ي الشعبالإمام أحمد فن
ي فن
   البيهقر

ي سننه كتاب الأدب.    2
 فن

ي سننه كتاب الصلاة    3
 .فن

ي سننه كتاب الأدب.    4
 فن
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ي الله عنه قال:  1فقد روى مسلم  
ي هريرة رضن  عن أب 

ي السموات وما )   لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم  ]
لله ما فن

ي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن  
ي الأرض وإن تبدوا ما فن

فن

ء قدير ي
قال: اشتد ذلك على  ( يشاء ويعذب من يشاء والله على كل ش 

ه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله علي

 وسلم ثم بركوا على الر  
َ
:  -صلى الله عليه وسلم  رسول اللهل أي -ب فقالوا ك

" 
ُ
لفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد ك

 . "أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها

ن من  ]قال صلى الله عليه وسلم: ف  أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابي 

ربنا وإليك   سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانكقبلكم: 

، فلما  قالوا: ، المصت   أها  ا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصت  قتر

ي إثرها 2القوم ذلت بها ألسنتهم 
آمن الرسول بما أنزل إليه  )  ، فأنزل الله فن

ن  أحد من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 . ( من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصت  

  ) فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل
 
 لا يكلف الله نفسا

إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 

 : نعم. -أي الله تعالى -قال ( أخطأنا

 ( 
 
 قال: نعم.  ( كما حملته على الذين من قبلنا  ربنا ولا تحمل علينا إصرا

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا  )ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  

 اه ـقال: نعم.  ( لقوم الكافرينفانصرنا على ا 

 [ نعم ] ومعين  
 
ي أجبتك جوابا

.  : يعين ي  ونعم الجواب جواب 

وهذا من عظيم فضل الله تعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 

 وسلم تكرمة له صلى الله عليه وسلم. 

  

 
ي صحيحه  كتاب الايمان    1

 فن
 أي انقادت بالاستسلام لها  2
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أما خواتيم سورة البقرة فأكتر العلماء على أنها آخر ثلاث آيات منها، أي  

ي أنفسكم  ) : تعالى من قوله
ي الأرض وإن تبدوا ما فن

ي السموات و مافن
لله ما فن

أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على 

ء قدير ي
 إلى تمام السورة.  ( كل ش 

ن  ي بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فضل آخر آيتي 
وقد جاء فن

د يراد من ذلك وكلمة خواتيم تدل على الجمع، وق ،من سورة البقرة

  .  ملها خواتيم كلمات سورة البقرة أو خواتيم جُ 

مذي ي الحديث الذي رواه التر
ي الله عنهما عن   وفن

عن النعمان بن بشت  رضن

ي صلى الله عليه وسلم قال:    ]الني 
 
قبل أن يخلق  إن الله كتب كتابا

ن  ي عام، أنزل منه آيتي 
ختم بهما سورة البقرة، ولا   السموات والأرض بألقن

ي دار ثلاث لياليُ 
 . 1[ فيقربــها شيطان قرآن فن

ي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) قوله تعالى:     
وهي   ( وإن تبدوا ما فن

أو   الإنسانأعمال القلب والنيات والهمم والعزائم القلبية، فإن أبداها 

ء   ي
ي نفسه فإن الله تعالى يعلمها على حد سواء، ولا يغيب عنه ش 

أخفاها فن

 . سبحانه، ويوم القيامة يحاسبكم سبحانه على ما أخفيتم وما أعلنتم 

ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال:  
 وفن

ن ]    فلم  فمن هم بحسنة،  ذلكإن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بي  

بها فعملها كتبها الله  يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم  

ة، ومن هم  له عنده عسر  حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثت 

 لم يعملها أي  -[ بسيئة فلم يعملها 
 
كتبها الله له ]   -من الله تعالى خوفا

عجز منه فعليه عندئذ ولكنه إذا لم يعملها لمانع أو   -[ عنده حسنة كاملة

 
 
من الله تعالى، بل لمانع   وزر نيته وهمته، لأنه لم يمتنع عن فعلها خوفا

ن فعلها أو عجز وهكذا  فإن هو هم بها فعملها كتبها الله ]  -حال بينه وبي 

 2. [ له سيئة واحدة

 
ي سننه     1

 كتاب فضائل القرآن . فن
ي صحيحه كتاب الرقاق   2

ي الله عنهما فن
 رواه البخاري عن ابن عباس رضن
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نزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله أآمن الرسول بما  :) قوله تعالى 

ن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا  وملائكته وك تبه ورسله لا نفرق بي 

ن من الله تعالى لعباده أصول   ( غفرانك ربنا وإليك المصت   ي هذا تلقي 
وفن

 وأركانه.  الإيمان

ن أحد من رسله ) : قوله تعالى  ، فنؤمن الإيمانأي من حيث  ( لا نفرق بي 

جل وعلا:          فقد قال  أنهم كلهم رسل الله تعالى، أما من حيث الفضلب

وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى  ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) 

، ويليه أولو العزم من 1هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الرسل وهكذا... 

ن وبيان موقفهم مع ما جاءهم من أوامر       ي تعليم المؤمني 
قوله تعالى فن

أي سمعنا سماع قبول وانقياد،  ( سمعنا وأطعنا)  ا الله تعالى أن يقولو 

 
 
 ا  وأطعنا لما سمعنا، فإن كان ما سمعنا أمرا

 
انتهينا   ئتمرنا به، وإن كان نهيا

 عنه، فحققنا ما سمعناه. 

: ( غفرانك ربنا وإليك المصت  :) قوله تعالى   أي نسألك مغفرتك، والمعين

لأن   أوامرك، فإننا نسألك المغفرةأنه يا رب وإن كنا نسمع كلامك ونطيع 

فنحن نحتاج إلى مغفرة من عندك،  أعمالنا لا تخلو من تقصت  وغفلة

نا  (غفرانك) وهذا معين   تقصت 
نا   أي حير تجت  كسرنا وتتلافن لأن مصت 

 
ُ
 لنا لديك. زُ إليك فأحسن ن

  

 
وْم   1 م  ي 

 
د  آد

َ
ل  و 
ُ
د يِّ ا س 

 
ن
َ
ي مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ]أ

جاء فن
  
 
لَ مْد  و 

ح 
ْ
اءُ ال و  ي ل  د 

ب ي 
، و  ر 

ْ
خ
 
 ف
 
لَ رْضُ و 

 ْ
 الأ
ُ
ه
ْ
ن  ع 

 
ق
 
ش
ْ
ن
 
نْ ت لُ م  و 

َ
ا أ
 
ن
َ
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ْ
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 ف
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ام  ي  ق 
ْ
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ُ
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ُ
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 ) قوله تعالى 
 
وقد ذكر سبحانه هذا بعد أن   ( إلا وسعها لا يكلف الله نفسا

ن أصول  ن قولهم :  والأعمال بقوله الإيمانبي   عن المؤمني 
 
ا جل وعلا مخت 

لم يكلف العباد إلا بما تطيقه   إلى أنهجل وعلا فنبه   ( سمعنا وأطعنا) 

 
 
فيه مناقضة  عقولهم وأجسامهم، فلم يكلف العاقل أن يعتقد شيئا

 
ً
تعتقد أن الواحد هو ثلاثة  أن صريحة للعقل السليم، فلم يكلفك مثلا

عية الاعتقادية والعملية ، بل  والثلاثة هم واحد  جاءت التكاليف السر 

 .  من عقل ومدارك وقوة بدنية الإنسانتناسب ما أعطى الله تعالى 

ي عقله وفهمه،  
يعة للعقول دل ذلك على نقص فن ومن ادعى مناقضة السر 

وبما يصلحهم ويسعدهم هو أعلم بهم و  لأن الله تعالى الذي خلق الخلق

 
 
عا ع لهم سر    سر 

 
  مناسبا

 
لما خلقهم عليه ولما أمدهم به من عقل   موافقا

 وفهم وقوة وسمع وبصر. 

، وخاصة ما الإيماندراك والإحاطة ببعض قضايا وقد يعجز العقل عن الإ 

يتعلق بذات الله تعالى وكمالاته وصفاته، لكنه لا ينكرها بل لا يسعه 

لا يستطيع ببصره إدراك  و إنكارها، وهذا كالبصت  الذي يبصر نور الشمس 

 ولكنه لا ينكرها.  حقيقتها أو الإحاطة بها 

ء  -ولله المثل الأعلى  -ومن هذا   ي
ن رؤية الش  ن لك الفرق الكبت  بي  يتبي 

ن إدراكه والإ والإحاط ء وبي  ي
ن المعرفة والعلم بالش  حاطة به، ة به، وبي 

أمور معقولة مقبولة لدى العقل السليم لكنه لا يستطيع   الإيمان فقضايا 

 
 
وإلا لأنكر   ،ومع ذلك لا يمكنه إنكارها  إدراك حقيقتها والإحاطة بها علما

الله نور الشمس لأنه لم يستطع الإحاطة بها وإدراك حقيقتها، قال 

 ) تعالى: 
 
 جل وعلا .  ( ولا يحيطون به علما

مايطيقون كالصلاة والصيام ب ولم يكلف سبحانه العباد من الأعمال إلا  

 والزكاة والحج... 
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ولو أن طاقة العبد نقصت وقوته ضعفت بسبب مرضه أو هرمه فإن       

 
 
ي مناسبا

  حاله التكليف يأبر
 
  فيصلىي قاعدا

ً
إذا لم يستطع الوقوف،  مثلا

 فلا تكليف فوق الطاقة.  دفع الفدية إذا لم يستطع الصيام وهكذا وي

  العبد  وإن الله تعالى لا ينقص أجر     
ً
 سبحانه منه  فضلا

 
ي   وكرما

كما فن

ي الله عنه قال: 
ي موش الأشعري رضن الحديث الذي رواه البخاري عن أب 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان    ]قال رسول صلى الله وسلم: 

 ي
 
  عمل مقيما

 
 .1[  صحيحا

أي من  ( وعليها ما اكتسبت)  -أي من الخت   -( لها ما كسبت) قوله تعالى:  

 .  السر 

ي أمور الخت   ( كسبت:) قوله تعالى
ي أمور السر  ( اكتسبت، و) أي فن

ن   فن  ليبي 

ور يحتاج إلى تكلف من النفس وإلى تجرئتها   جل وعلا  أن فعل السر 

ي فطرت النفس على فعلها 
وزيادة المبين تدل  ، بخلاف أفعال الخت  الير

 ،  : افتعلت. ( اكتسبتووزن ) : فعلت، ( كسبت فوزن ) على زيادة المعين

 :) قوله تعالى 
 
 . ( كما حملته على الذين من قبلنا  ربنا ولا تحمل علينا إصرا

  ( 
 
 ( إصرا

 
  : أي تكليفا

 
، وقد ألزم ذلك سبحانه الأمم السابقة بسبب شاقا

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات   ) : ، قال تعالى مخالفتهم 

 
 
ا  (. أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثت 

 ص  اصفح عنا أي  -( واعف عنا :) قوله تعالى
ْ
 ف

 
نا أي  -( لناواغفر )  -حا استر

 
 
ا  اجلب لنا أي  -( وارحمنا )  ستر

 
ا لأن العفو هو الصفح وترك المعاقبة،   خت 

 والغفر هو الستر فلا يفضحك على ذنوبك، والرحمة بجلب الخت  لك. 

 .   سيدنا وخالقنا ونحن عبيدك( نت مولانا)أ

ن . فانصرنا على القوم الكافرين)     ( .آمي 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

ن .    والحمد لله رب العالمي 

 
 صحيح البخاري كتاب الجهاد والست    1
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 بسم الله الرحمن الرحيم

عسر   السادسالدرس   

، ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن  إنك أنت علم لنا إلا ما علمتنا  سبحانك لا ، وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  العليم الحكيم. 

ي قال الشيخ مح ي الله تعالى عنهي 
ي كتابه   الدين النووي رضن

رياض ) فن

ن  ي إلى المساجد  ( الصالحي 
 : باب فضل المش 

ي الله عن
ي صلى الله  هما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضن أنه سمع الني 

،  فقولوا مثل ما يقول،  النداءإذا سمعتم  ] عليه وسلم يقول:  ثم صلوا علىي

 
 
ا  ، ثم سلوا الله لىي الوسيلةفإنه من صلى علىي صلاة صلى الله عليه بها عسر 

ي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو،  
ي الجنة لا تنبعىن

لة فن ن فإنها متن

 1رواه مسلم [. فمن سأل لىي الوسيلة حلت له الشفاعة

ي سعيد الخ ي الله عنه أن رسول الله دوعن أب 
صلى الله عليه وسلم  ري رضن

 2متفق عليه . [ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ] قال: 

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
وعن جابر بن عبد الله رضن

ن يسمع النداء:  ] قال:  والصلاة  اللهم رب هذه الدعوة التامة"من قال حي 

 
 
 الوسيلة والفضيلة،وابع القائمة آت محمدا

 
  ثه مقاما

 
الذي  محمودا

ي يوم القيامة"وعدته
 3رواه البخاري   [. حلت له شفاعير

ي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
ي وقاص رضن وعن سعد بن أب 

ن يسمع المؤذن:  ]وسلم أنه قال:  أشهد أن لا إله إلا الله، " من قال حي 

 
 
يك له، وأن محمدا  عبده ورسوله، رضيت بالله  وحده لا سر 

 
، وبمحمد ربا

 
ً
 ، وبالإ رسولا

 
 4رواه مسلم   [. ، غفر له ذنبهسلام دينا

 
ي صحيحه كتاب الصلاة   1

 فن
 انظر صحيح البخاري كتاب الأذان وصحيح مسلم كتاب الصلاة    2
ي صحيحه كتاب الأذان   3

 فن
ي صحيحه كتاب الصلاة   4

 فن
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ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعن أنس بن مالك رضن

ن الأذان والإقامة] وسلم:   .  [الدعاء لا يرد بي 

مذي وقال: حديث حسن   اهـ. 1رواه أبو داود والتر

أي النداء إلى الصلاة   [ النداءإذا سمعتم  ]  : قوله صلى الله عليه وسلم 

 .  أي مثل ما يقول المنادي من الأذان [ فقولوا مثل ما يقول]

   ) وقد قال الله تعالى: 
 
  وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا

 
ذلك بأنهم  ولعبا

كون وكفار أهل الكتاب.  ( قوم لا يعقلون  وهم المسر 

 على الصلاة" أي " حي : والأذان هو نداء إلى الصلاة، وفيه يقول المؤذن 

 
 
 إعلان بدخول وقت الصلاة.  أقبل إلى الصلاة، والأذان أيضا

،  رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وإن المؤذن ينادي العباد عن  

 
 
، فهو لا ينادي من تلقاء  يناديهم إلى الصلاة كما أنه مكلف بالصلاة أيضا

 ب  نفسه بل ينادي مُ 
 
 ل

 
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أن   غا

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينادي عن أمر الله تعالى، لأنه  

 
 
فالمنادي على الحقيقة إلى الصلاة وقت دخولها هو   مأمور بالصلاة، أيضا

 
ه
 الله تعالى، وإنما بل

ه
غ غ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وبل

 
ً
 رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بأمر  المؤذن عملا

ل لا يقوم مقام الأذان لكل صلاة، لأن الأذان لا ن الأذان المسج  أواعلم 

تقتصر سنته على الإعلان بدخول وقت الصلاة فقط، وإنما هو عمل سنة 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنداء إلى الصلاة بألفاظ معينة، 

ي  
ي حي من الأحياء فقد وقع أهل ذلك الحىي كلهم فن

وإذا لم يؤذن مؤذن فن

 
 
وع سن ه سيدنا رسول الله الإثم، لأن الأذان لكل صلاة عمل تعبدي مسر 

 صلى الله عليه وسلم. 

  

 
ي كتاب الصلاة    1

مذي كلاهما فن ي داود والتر  أب 
ن  سين
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ن آداب الاستماع إلى  و  إن الأحاديث المتقدمة تدل على فضل الأذان، وتبي 

تب على سماع الأذان من وا جبات، ومما يؤكد أهمية ذلك  الأذان، وما يتر

حرص الصحابة الكرام على تبليغ ما سمعوه من سيدنا رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم حول ما يتعلق بالأذان وآداب الاستماع إليه. 

أي -[ فقولوا مثل ما يقول النداءإذا سمعتم    ]: قوله صلى الله عليه وسلم  

ي على المؤمن أن يفرغ نفسه لدى الأذان   [ثم صلوا علىي ]-المنادي
فينبعىن

ي إليه ويردد ما يقول المؤذن عند سكتات المؤذن أثناء أذانه. 
 ليصعىن

ي على مستمع الأذان عند سماعه "حي على الصلاة" أن يقول: 
      وينبعىن

ي مقيم )  حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلىي العظيم 
رب اجعلين

ي 
 . ( الصلاة ومن ذريير

"حي على الفلاح" أن يقول: حي على الفلاح،لا حول ولا قوة   هعند سماعو 

 . إلا بالله العلىي العظيم

ي الحديث أن يقول المستمع 
ن  ا اللهم اجعلن] وورد فن كما رواه ابن    [مفلحي 

ي 
ي عمل اليوم والليلةالسين

 . فن

ويحمل هذا الأمر على السنة    [ثم صلوا علىي  ]قوله صلى الله عليه وسلم 

 المؤكدة، وقال بعضهم: بل على الوجوب كما هو ظاهره. 

ي صلى الله عليه   ي بعد إجابة المؤذن أن يصلىي المؤمن على الني 
فينبعىن

وسلم، وهذا من جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن، لأن  

ي صلى اللهالدعاء بعد الأ  عليه وسلم   ذان مجاب، فكانت الصلاة على الني 

 هي خت  دعاء للمؤمن وخت  ما يفتتح به الدعاء. 

ي هي  [ ثم سلوا الله لىي الوسيلة ]
أي ادعوا الله تعالى بدعاء الوسيلة الير

ي الجنة، بحيث 
لة فن ن ن جميع أهل الجنة يستمدون منها، وهي لا إ أعلى متن

ي إلا لعبد واحد، وهو سيد الع  
اد سيدنا محمد صلىباد وإمام العُ تنبعىن الله  ب 

ولا شك أن رجاءه صلى   [ ن أكون أنا هو أوأرجو  ]عليه وسلم الذي قال: 

 
 
لرب   الله عليه وسلم محقق، لكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا تواضعا

 . ن  العالمي 
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ومعين الوسيلة الواسطة، ولما كان صلى الله عليه وسلم هو صاحب     

ه صلى الله عليه الوسيلة كان كل خت  يناله أهل الجنة إنما هو بواسطت

 وسلم. 

ل على أهل الجنة      ن ات الجنة على اختلاف ألوانها تتتن وإذا كانت خت 

ات الدنيا  بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بخت 

 
 
ي لا تعد شيئا

  وما فيها والير
ً
لة ن ي لأدبن أهلها متن

  قدرُ  بالنسبة لخت  الجنة الير

 ؟! الدنيا وعسر  أمثالها 

ي الله عنه عن رسول الله روى الإ  
ة بن شعبة رضن مام مسلم عن المغت 

لة؟  ]صلى الله عليه وسلم قال:  ن    سأل موش ربه: ما أدبن أهل الجنة متن

ء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة ي فيقال له: ادخل  قال: هو رجل يحى 

 الجنة. 

 . ؟! وأخذوا أخذاتهم  م فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازله

 ك من ملوك الدنيا؟ل  لك م  فيقال له: أترضن أن يكون لك مثل مُ 

 فيقول: رضيت يا رب. 

  . فيقول:  لك ذلك، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله

ي الخامسة: رضيت رب. 
 فقال فن

ة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك.   فيقول: هذا لك وعسر 

 فيقول: رضيت رب. 

لة؟قال: رب  ن  فأعلاهم متن

فلم تر  ردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها أقال: أولئك الذين 

 . ، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بسر  ن  عي 

ي كتاب الله عز وجل   
ي لهم من   ) قال: ومصداقه فن

فلا تعلم نفس ما أخقن

ن   .1  ( قرة أعي 

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان   1
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ات الإلهية للعا ي الخت 
ى فن ي  فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة الكت 

ن فن لمي 

 . ن  جميع العالمي 

 [فمن سأل الله لىي الوسيلة حلت له الشفاعة]قوله صلى الله عليه وسلم 

ي يوم القيامة، وهي شفاعة خاصة لمن دعا بدعاء 
أي ثبتت له شفاعير

ن وتعم جميع  أالوسيلة وراء الأذان،  ما الشفاعة العامة فتعم جميع المؤمني 

كشف الله تعالى التجلىي الإلهي بالغضب   ا أهل الموقف حير الكفار، إذ

كة شفاعة سيدنا رسول الله  إلى الحساب أهل الموقفأمر  فينفض بت 

 . صلى الله عليه وسلم  

ي الشفاعة الخاصة على ما تبقر من ذنوب العبد فتغفر له ويدخل     
وتأبر

الجنة، وأما من غفرت ذنوبه بالشفاعة العامة فيكون نصيبه من الشفاعة 

ي الجنة وترتفع درجته. الخاصة 
فر مقامه فن  أن يتر

ي دعاء الوسيلة  وقد تقدم ذكر 
ه رواية البخاري كما جاء فن                         ، وغت 

ي آخره  
ي فن
 . [1إنك لا تخلف الميعاد]وزاد البيهقر

ي أن يذكر المؤمن سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بألفاظ    وينبعىن

 ] السيادة والتعظيم فيقول: 
 
صلى الله عليه وسلم   آت سيدنا محمدا

لأن ذلك من جملة تعظيمه صلى الله عليه وسلم   [ الوسيلة والفضيلة

 وتعزِّ :) الواجب على كل مؤمن، لقوله تعالى
ِّ
أي تعظموه  ( روهروه وتوق

 
ُ
 ج  وت

 
 وه صلى الله عليه وسلم. ل

ي والدعوة التا
ي الحديث هي الأذان، والصلاة القائمة هي الصلاة الير

مة فن

 تمتثل أمر الله تعالى وتقوم إليها. 

صلى الله هي ظهور رفعة درجته   [والفضيلة]صلى الله عليه وسلم: قوله 

ن من قبله، عليه وسلم  ي رفع الله تعالى إليها النبيي 
على كل الدرجات الير

. وعلو فضله صلى الله عليه وسلم على  ن  جميع النبيي 

والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى الذي تحمده عليه الخلائق 

 كلها. 

 
ي كتابه الدعوات الكبت   1
 فن
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ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتحينون وقت الأذان للدعاء  

ي صلى الله عليه وسلم  لأنه وقت إجابة  : لقول الني 

 [  
ُ
 1[ . واستجيب الدعاء ب بالصلاة فتحت أبواب السماءوِّ إذا ث

 فائدة:  

ن القولية أو العملية الواردة عن   عنمن الناس من يتكاسل   أداء السين

 
 
ي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد

ن الير عىي أنها من السين

 من باب الواجبات هي ليست  أنها فعلها و  الإنسان يستحب على 

 والفرائض. 

ي  
 أداء فيقال لهؤلاء: إن فن

 
ن اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه  السين

فقد أمر الله تعالى   ( واتبعوه لعلكم تهتدون) وسلم، وقد قال الله تعالى: 

 اب
 
ي صلى الله عليه وسلم اتباعا    تباع الني 

 
ي كل ما ورد عنه صلى الله   كليا
فن

عليه وسلم، وإن أفعاله صلى الله عليه وسلم وإخباراته وأدعيته وأذكاره  

تب  إنما هي بالمباركة   وحي الله تعالى وتعليمه له صلى الله عليه وسلم، ويتر

ي الآخرة، ولا غين للمؤمن عن  
ي الدنيا وفن

على فعلها خت  كثت  وفوائد جمة فن

يوم القيامة، فما عليه إلا أن يواظب على فعل ما ورد   والشفاعةالحسنات 

ن وآداب لتكتر حسناته   عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سين

 وي
ً
ي صلى الله عليه وسلم الخاصة به.  صت  أهلا  لشفاعة الني 

فكن أيها   وإن الورع والأخذ بالأحوط أمر من صفة أولىي الألباب من العقلاء

لزم كل ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا المؤمن منهم، و 

ي الآداب والأقوال والأعمال.   
ن فن  من سين

ي قد تكون 
ي نظرك لها يوم القيامة أثرها ونفعها  وإن الأمور الير

جزئية فن

أيها المؤمن وإن كنت من الخواص فإن لسانك يها حرص علاالكبت  لك، ف

 
ً
 عن الغفلة. لا يخلو وقلبك  قد لا يخلو عن الغيبة مثلا

  

 
ي مسنده برقم   1

   14162رواه الامام أحمد فن
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ن أهم وأعظم من الحقوق المالية   ن المؤمني  وإن حقوق الأعراض فيما بي 

ي قد يصفح المظلوم فيها عمن أكل
، وأما إذا بلغه أنك قد   الير حقه المالىي

 
 
ه بما ليس فيه فلا يصفح عنك بتلك البساطة، اغتبته بكلام قبيح أو بهت

ي يوم القيامة بالحسنات  
ي الدنيا فلا بد من التقاضن

وإن لم يجر ذلك فن

ء مما ورد عن سيدنا رسول   ي
ي فعل ش 

والسيئات، فلا تتهاون أو تتكاسل فن

ه وفضله العائد الله صلى الله عليه وسلم  لشدة حاجتك لنفعه وخت 

 عليك. 

ن نوافل إلا إذا كانت الفرائض   - على الفرائض زائدةأي - ولا تكون السين

تامة كاملة من حيث الاستقصاء والخشوع فيها لله تعالى، وإلا فيؤخذ من 

 
 
ن لجت  ما نقص من الفرائض، ثم يؤخذ منها أيضا

ء- السين ي
ي منها ش 

  -إن بقر

 الإنسانباد، وإن لم تكف أخذ من الفرائض، فيقع لتسديد حقوق الع

 
 
ك شيئا ي نقص فيحتاج إلى من يسعفه وينقذه ويشفع به، فلا تتر

 عندئذ فن

 
 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت مؤمنا   من سين

ً
بعد ما بان   عاقلا

 لك شدة حاجتك إليها. 

ن  ومن ام آداب سماع الأذان وما يجب قوله بعد ذلك من صلاة  السين ن التر

ي صلى الله عليه وسلم ودعاء الوسيلة.   على الني 

ي الحديث المتقدم
ن يسمع  قوله صلى الله عليه وسلم فن ] من قال حي 

 عبده 
 
يك له، وأن محمدا المؤذن: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا سر 

، وبمحم
 
 ورسوله، رضيت بالله ربا

 
، وبالإسلام دينا

ً
 غفر له ذنبه[.  "د رسولا

أي من الصغائر، أما الكبائر فلا بد لغفرها من توبة خالصة  [غفر له ذنبه ]

ي هذا الشأن. ،لله تعالى
 وهذه القاعدة تشمل كل ما ورد فن
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والتوبة عمل من أعمال القلوب تشمل ندم القلب وأسفه على ما فعل  

إن كان الذنب يتعلق  لصاحبهصاحبه، والعزم على أن لا يعود، وأداء الحق 

                         . به

ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ن     . وسلم والحمد لله رب العالمي 
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 عسر   السابعالدرس 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  ،وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . العليم الحكيم 

ي قال الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن   : كتاب العلم (   الصالحي 

 ) قال الله تعالى: 
 
ي علما

 . ( وقل رب زدبن

 (. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) قال تعالى: و 

عِ   ) وقال تعالى: 
 
رْف وا  اللهُ ي 

ُ
وت
ُ
ين  أ ذ 

ه
ال مْ و 

ُ
ك
ْ
ن وا م 

ُ
ن ين  آم  ذ 

ه
اتٍ ال ج  ر 

 
م  د

ْ
ل ع 
ْ
                 (. ال

 (. من عباده العلماء إنما يخش  الله   ) وقال تعالى: 

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
 وعن معاوية رضن

[  
 
ا ي الدين من يرد به الله خت 

 متفق عليه. [ يفقهه فن

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعن ابن مسعود رضن

 وسلم: 

: رجل  ] ن ي اثنتي 
 آلا حسد إلا فن

ً
ي الحق  تاه الله مالا

فسلطه على هلكته فن

ي بها و يعلمها ،
 متفق عليه.  [ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقصن

 اهـ  والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمين مثله. 
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ي الآيات المتقدمة هو العلم النافع الذي أنزله  
العلم الذي ذكره سبحانه فن

ويتضمن العلم بكتاب   ،صلى الله عليه وسلم الكريم الله تعالى على رسوله  

صلى الله عليه كما أشار إلى ذلك   رسول اللهسيدنا الله والعلم بأحاديث  

 بقوله:  وسلم 

ي الله به من الهدى و ]
 مثل مابعثين

 
فكانت   ،العلم كمثل غيث أصاب أرضا

وكان منها   ،منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثت  

بوا منها وسقوا وزرعوا   ،أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسر 

 ،وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 

ي دين الله ونفع
ي به الله فعلم وعلم، ومثل فذلك مثل من فقه فن

ه ما بعثين

 
 
 .1متفق عليه  [لم يقبل هدى الله الذي أرسلت بهو  من لم يرفع بذلك رأسا

أن يسأل الله الزيادة من  صلى الله عليه وسلم  وقد أمر الله تعالى رسوله

لأن العلم بالله  ،العلم أي من العلم بالله تعالى وتوحيده وكمالاته سبحانه

ي علم لا جل وعلا 
   نهاية له لأنه يتعلق بصفات الله وكمالاته سبحانه الير

 ) لا تتناه، قال تعالى: 
 
ي علما

  ( وقل رب زدبن
 
وإن  سبحانك، بك أي علما

 
 
ي تبعا

ن يأبر فلم يأمر الله   صلى الله عليه وسلم  لرسول الله الأمر للمؤمني 

ء إلا  ي
ادة من ش  ن ادة من العلم بتعالى عباده بالاستر ن   .  الاستر

ته الاستعاذة من علم لا ينفع أم  صلى الله عليه وسلم  وقد علم رسول الله 

ي الحديث  
ي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا  ]: فقد جاء فن

اللهم إبن

 2. [ يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها 

ي دينك
وإن الدين جاء لصلاح الدنيا  ، فالعلم على إطلاقه هو ما ينفعك فن

فمن ذلك  العلم بأحكام الله تعالى المتعلقة بمعاملة الناس مع  ،والآخرة

وهناك علم الأصول وما يتعلق به ،بعضهم من بيع وتجارة ورهن وآجار 

ح أمور  لإصلا صلى الله عليه وسلم من أحكام، كل ذلك جاء به رسول الله 

فمن عمل به فقد امتثل أمر الله  ، الدنيا وتنظيم معاملة الناس فيما بينهم 

ي الآخرة.. 
ي الدنيا وفاز فن

 تعالى وسعد فن

 
 صحيح البخاري كتاب العلم وصحيح مسلم كتاب الفضائل  1
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)لا إله إلا الله( وعنه تتفرع  بـ وإن أصل العلوم النافعة ومرجعها هو العلم 

 ")لا إله إلا الله(  جميع العلوم لأن معين 
 
 "اللهعبد إلا يُ  لا معبود حقا

اف العبد بذلك يحتم عليه أن يعبد الله تعالى.   فاعتر

ولا بد لعبادته سبحانه من علم ، وهذا هو العلم بأحكام الزكاة والصلاة  

والصوم والحج، وهناك العلم بالحلال والحرام وأحكام الله المتعلقة 

 بمعاملات الناس فيما بينهم. 

                                         لم: ولقد كان من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وس

ي  ]
ي بما علمتين

ي  ،اللهم انفعين
ي ما ينفعين

  ،وعلمين
 
ي علما

الحمد لله على  ،وزدبن

لأن حال أهل النار حال غضب   [1عوذ بالله من حال أهل النارأكل حال و 

ي على المؤمن أن يستعيذ من غضب الله وسخطه
 .  الله وسخطه وينبعىن

 ]: الله عليه وسلم ه صلى وقول 
 
ي علما

  [  وزدبن
 
 يا رب بك  أي علما

 
 أزد
ْ
به  د

 
 
 منك.  تقربا

ي قيام الليل: ئه صلى الله عليه وسلم ومن دعا
 فن

ي ، وأسألك رحمتك، اللهم  ] لا إله إلا أنت سبحانك ، اللهم أستغفرك لذني 

 
 
ي علما

ي ، وهب لىي من لدنك رحمة إنك  زدبن
ي بعد إذ هديتين ، ولا تزغ قلي 

 . [2أنت الوهاب

ن العلماء بالله تعالى إ أي  (  من عباده العلماء إنما يخش  الله   ) قوله تعالى: 

  ،هم أهل الخشية من الله تعالى
 
بالله وآياته ازدادوا   وكلما ازدادوا علما

 
 
  خشية منه سبحانه أي ازدادوا خوفا

ً
  منه سبحانه وإجلالا

 
ومهابة   وتعظيما

 . جل وعلا له 

  

 
مذي ك 1 ن التر  تاب الدعوات  سين
ى للنسابْي وصحيح ابن حبان  2 ن الكت 

ي داود كتاب الأدب والسين  أب 
ن  سين
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ن خشية لله تعالى هو أعرفهم وأعلمهم بالله تعالى إ و   ن أشد العالمي 

ي الحديث  صلى الله عليه وسلم  وهوسيدنا محمد 
الذي أعلن ذلك بقوله فن

يف   : السر 

[ 
 
ي لأ

ي على كل  [1 علمكم بالله عز وجل وأخشاكم لهوالله إبن
لذلك ينبعىن

العلم بالله وكمالاته وآياته سبحانه حير تزداد  منمؤمن أن يطلب الزيادة 

 . ه جل وعلا خشيته من الله تعالى ومهابته من

أي يرفع الله الذين آمنوا منكم   ( يرفع الله الذين آمنوا منكم  ) قوله تعالى: 

 
 
 عاما

 
ويشمل هذا كل مؤمن حير العلماء إلا أنه سبحانه خص الذين  ،رفعا

ي الدرجات فقال
والذين أوتوا العلم  ) : جل وعز  أوتوا العلم بالرفع الخاص فن

هم من الذين آمنوا . درجات  أي   ( درجات  على غت 

  ]: ه صلى الله عليه وسلم قول
ْ
نْ يُرِد ه   اللهم  ا  ب 

 
ن
َ
ا أ م 

 
ن إ 
ينِ، و 

ِّ
ي الد  

 فن
ُ
هْه
ِّ
ق
 
ا يُف  ْ ت 

 
 خ

مٌ  اس 
 
ي  واللهق  . [2يُعْطى 

 : ي
ابن ي رواية للطت 

  ]وفن
 
ا ي الدين ويلهمه رشدههيفق  من يرد الله به خت 

  [ .                  3ه فن

 
 
ي نفسه حبا

للعلماء وحضور مجالس العلم وسماع دروس   فمن وجد فن

ي تتناول بيان دين الله تعالى بما اشتمل عليه من الإسلام و 
  الإيمانالعلم الير

 
 
ي نفسه حبا

ي ذلك وسعى إلى تحصيله   والإحسان، من وجد فن
للتفقه فن

 
 
ا  وليستبسر  بفضل الله عليه.  فليعلم أن الله تعالى قد أراد الله به خت 

الذي    صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا جاء بيانه عن  ما والدين هو 

ي الله عنهم  قال للصحابة
مْ  ]: الكرام رضن

ُ
ك
 
ين مْ د 

ُ
مُك
 
ل مْ يُع 

ُ
اك
 
ت
َ
يلُ أ ِ

ْ
ت   ج 

ُ
ه
 
ن إ 
 
  [ف

يل عليه السلام وذلك بعدما سأله  والإسلام والإحسان  الإيمانعن جت 

 عن كل ذلك.  صلى الله عليه وسلم وأجابه 
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يل تمثل وقد  صلى  رسول اللهسيدنا سأل عليه السلام بصورة رجل و جت 

م  ]  : فقال أمام الصحابة الله عليه وسلم 
 
سْلَ  

ْ
نْ الإ ي ع   

بن ْ
ت  
ْ
خ
َ
 أ
ُ
د م  ا مُح     ي 

 : م 
ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ال  ص 

 
ق
 
   ف

 
لَ  إ 

 
ه
َ
ل  إ 
 
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
 
د ه 

ْ
ش
 
 ت
ْ
ن
َ
مُ أ

 
سْلَ  

ْ
ا   اللهالإ

 
د م   مُح 

 
ن
َ
أ و 

سُولُ    اللهر 
ْ
ن  إ 

 
يْت ب 

ْ
 ال
 
حُج

 
ت  و 
 
ان

 
ض م  صُوم  ر 

 
ت  و 
 
اة
َ
ك ي  الز   

بر
ْ
ؤ
ُ
ت  و 
 
ة
 
لَ يم  الص  ق 

ُ
ت و 

 
ْ
ن
َ
ال  : أ

 
ان  ق

يم   
ْ
نْ الإ ي ع   

بن ْ
ت  
ْ
خ
َ
أ
 
: ف ال 

 
 ، ق

ً
يلَ ب 

يْه  س 
َ
ل  إ 
 
عْت

 
ط
 
ن  اسْت م 

ْ
ؤ
ُ
بالله  ت

ال  : 
 
ه  ، ق

ِّ سر   ه  و  ِ
ْ
ت 
 
رِ خ

 
د
 
ق
ْ
ال  ب 

ن  م 
ْ
ؤ
ُ
ت رِ و  خ 

ْ
وْم  الآ

ي 
ْ
ال ه  و  رُسُل 

ه  و  ب 
ُ
ت
ُ
ك ه  و  ت 

َ
ك ئ 

 
لَ م  و 

 
 
عْبُد

 
 ت
ْ
ن
َ
: أ ال 

 
ان  ق

حْس   
ْ
نْ الإ ي ع   

بن ْ
ت  
ْ
خ
َ
أ
 
   اللهف

ُ
ه
 
ن إ 
 
اهُ ف ر 

 
نْ ت

ُ
ك
 
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن إ 
 
اهُ ف ر 

 
 ت
 
ك
 
ن
َ
أ
َ
ك

 
 
اك ر   [.  ي 

ي  -
  صلى الله عليه وسلم ثم قال ،  -  رواية له : أن تخش  الله كأنك تراه وفن

ي آخر الحديث
مْ  ]: فن

ُ
ك
 
ين مْ د 

ُ
مُك
 
ل مْ يُع 

ُ
اك
 
ت
َ
يلُ أ ِ

ْ
ت   ج 

ُ
ه
 
ن إ 
 
 . [1  ف

  الإيمانويتضمن  ،فالدين يتضمن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة الجارحية

ي حسان الذي هو ويتضمن الإ  ،وهوالاعتقادات القلبية
أحوال القلب فن

 معاملته مع الله تعالى كالمشاهدة و المراقبة. 

 فمن أراد الله به خت  
 
  ا

 
 فق

 
ي نفسه حبا

ي أمور الدين وقضاياه ووجد فن
  هه فن

 
 
ومن شغلته الدنيا عن تعلم أمور دينه حير قسا قلبه  ،لتعلم ذلك وسعيا

 
 
ي نفسه حبا

  ولم ير فن
ً
ي لتفهم أمور دينه فهو على خطر إذ إ  أو ميلا

نه وقع فن

 
 
 الشقاء والحرمان ف
ْ
على نفسه وليبادر إلى التوبة والبعد عن كل ما   ك  بْ ي  ل

 .  يشغله عن الله تعالى عش الله أن يقبله ويوفقه إلى الخت 
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ي الله عنه أنه قال:  1وروى البخاري 
ن رضن  عن عمران بن الحصي 

يْه  ] 
َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ي  

 
 الن

 
د
ْ
ن ي ع 

بنِّ ال  إ 
 
ق
 
يمٍ ف م 

 
ي ت  
ين نْ ب  وْمٌ م 

 
هُ ق اء   ج 

ْ
ذ  إ 
م 
ه
ل س  : و 

يمٍ  م 
 
ي ت  
ين ا ب  ى ي   

ْ بُسر 
ْ
وا ال

ُ
ل ب 
ْ
وا ، اق

ُ
ال
 
ا : ق

 
ن عْط 

َ
أ
 
ا ف
 
ن
 
ت ْ
سر   ل   ، ب 

ْ
ه
َ
نْ أ اسٌ م 

 
ل  ن

 
خ
 
د
 
ف

ال  
 
ق
 
نِ ف م  ي 

ْ
و  : ال

ُ
ن ا ب  ه 

ْ
ل ب 
ْ
ق مْ ي 

َ
 ل
ْ
ذ نِ إ 

م  ي 
ْ
ل  ال

ْ
ه
َ
ا أ ى ي   

ْ بُسر 
ْ
وا ال

ُ
ل ب 
ْ
يمٍ اق م 

 
وا ،ت

ُ
ال
 
ا  : ق

 
ن
ْ
ل ب 
 
[  ق

مْرِ ] –أي الفوز بالجنة  -
 ْ
ا الأ

 
ذ
 
ل  ه

و 
َ
نْ أ  ع 

 
ك
َ
ل
َ
سْأ
 
ن ل 
ينِ و 

ِّ
ي الد  

 فن
 
ه
 
ق
 
ف
 
ت
 
ن  ل 
 
اك
 
ن
ْ
ئ ج 

 
 
ان
َ
ا ك    -[ م 

َ
م بما فيه هل هو قديم لا أول له أم هو أي نسألك عن هذا العال

ال  ]  -مخلوق بعد عدم؟
 
ُ صلى الله عليه وسلم :  ق

ه
 اللَّ

 
ان
َ
ءٌ ك ْ ي

نْ ش  
ُ
ك مْ ي 

َ
ل  و 

 
ُ
ه
َ
بْل
 
ي رواية له :  -[.  ق

هُ   ]وفن ُ ْ ت 
 
ءٌ غ ْ ي

نْ ش  
ُ
ك مْ ي 

َ
ل ُ و 

ه
 اللَّ

 
ان
َ
 .  2[ ك

  ،                          أي أن القديم الأزلىي الذي لا أول لوجوده هو الله تعالى وحده

 وأما ما عداه فمخلوق بعد عدم. 

ه ]  : صلى الله عليه وسلم له فقو  ء غت  ي
أي بالكينونة [ كان الله ولم يكن ش 

ي لا أول لها
أي بالكينونة الحادثة بدليل  [ وكان عرشه على الماء] الأزلية الير

ه]  : صلى الله عليه وسلم  قوله ء غت  ي
 . [كان الله ولم يكن ش 

ء ]   ي
ي الذكر كل ش 

ويسمى اللوح  [ ثم خلق السموات والأرض وكتب فن

 لأنه ما من المحفوظ ذ  
 
ء إلا وذكر فيهكرا ي

 ويسمى القرآن الكريم ذ   ،ش 
 
  كرا

ي قوله تعالى: 
وذلك لأن الله  ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) كما فن

ء كما قال تعالى:  ي
   تعالى ذكر فيه كل ش 

ء)  ي
ي الكتاب من ش 

ي هذا  ( ما فرطنا فن
ء فن ي

ي ذكر ش 
أي ما أهملنا أو قصرنا فن

 .  ( لذكر لك ولقومكوإنه ) : جل وعلا وقال  ،القرآن

  

 
 انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد 1
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         1[طلب العلم فريضة على كل مسلم  ]: صلى الله عليه وسلم وقال  

أي العلم الذي تصح به العقيدة ويصح به العمل وما يتطلبه منك الحال 

 
ً
ي مثلا

  ،       يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ومقاديرها ومصارفها  فالغين

 .  ولا يجب ذلك على الفقت 

ن يتعلم مناسك الحج حير يصح  أوكذلك من أراد الحج فيجب عليه 

وهكذا لا بد لكل مؤمن أن تكون عباداته ومعاملاته قائمة على  ،حجه

عىي صحيح. 
 أساس علمىي سر 

مع العالم أنه جاء صلى الله عليه وسلم وإن من مواقف سيدنا رسول الله 

 
 
أي مما اشتمل عليه (  ويعلمهم الكتاب والحكمة ) قال تعالى:  ،مهيعل

 . الكتاب من أحكام واعتقاد وغت  ذلك

 : عليه وسلم  ه صلى اللهقول

 [ 
 
ا ي الدين ويلهمه رشده من يرد الله به خت 

ي يلهمه ما فيه  [  يفقهه فن
يعين

 رشاده وصلاح نفسه. 

ن ص  رسول الله الحُ سيدنا وقد علم  ي الله عنه ي 
 -رضن

 
ي قومه  وكان زعيما
   -فن

 
ه
 : مه أن يدعو فيقول عل

ي من سر  نفشي  ]
ي رشدي وأعذبن

ي رواية 2[  اللهم ألهمين
ي سر   ]  : وفن

وقين

ي رواية:  3[  نفشي 
ك من سر   ] وفن ي أستهديك لأرشد أمري، وأستجت 

اللهم إبن

ي رواية:  4[   نفشي 
ي   ]وفن ش 

ْ
ف
 
  ن

ي سر    
ين  ق 

هُم 
ه
مْرِي، الل

َ
د  أ

 
رْش
َ
 أ
َ

لى ي ع  اعْزِمْ لى 
 .5[  و 

 
ي ومسند   1

ي وشعب الإيمان للبيهقر
ابن ن ابن ماجه والمعجم الكبت  للطت 

ي سين
انظره فن

: قد   ي
ي المقاصد الحسنة: قال العرافر

، وقال الإمام السخاوي فن ي يعلى الموصلىي أب 
ي تخريــــج الإحياء، وقال المزي: إن طرقه  

صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته فن
 149/ 1تبلغ به رتبة الحسن اهـ  

ن ا 2 مذي كتاب الدعوات سين  لتر
ي نعيم  3 ي وأب 

ن العمال إلى الرويابن ي كتن
 عزاها فن

ي   4
ابن  انظر المعجم الكبت  للطت 
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تولاه ومن لا فقد وكله لنفسه، وهذا سر معين  ومن ألهمه الله رشده فقد 

ي من سر  نفشي  ]قوله صلى الله عليه وسلم: 
 . [ وأعذبن

 ]  :  ه صلى الله عليه وسلم قول
 
ا ي الدين  من يرد الله به خت 

وإنما ،يفقهه فن

 . [  أنا  قاسم والله يعطىي 

ي هذا بيان 
أن العلم لا يؤخذ  الله صلى الله عليه وسلم رسول سيدنا من وفن

الذي أفاض الله عليه العلوم والمعارف فهو ه صلى الله عليه وسلم إلا عن

                 فالمعطىي هو الله ،والأسرار والأنوار وقام بقسمتها على من تعرض لها 

إلا أن طريق العطاء وموضع تقسيم العطاء وواسطته هو سيدنا محمد 

 عليه وسلم  صلى الله 
 
من الله تعالى من علم  فلا يمكن لأحد أن ينال شيئا

أو مرتبة أو منقبة أو مرتبة أو كرامة أو مقام إلا بواسطة سيدنا رسول الله 

 : 1البكري   سيدي محمد  العارف كما قالصلى الله عليه وسلم  

ك لا يدخل    وأنت باب الله أي امرئ               أتاه من غت 

ل  أو تصعد  رحمة  من             يرسل أو أرسل الرحمن ما ن  تتن

ي 
 أو يشمل يختص  ما   كل   من                ملكوت الله أو ملكه فن

 المرسل  مختاره نبيه               عبده المصطقن  وطه إلا 

 يعقل  هذا كل من يعلم                   لها وأصل فيها  واسطة

ي مقام 
ي فن
فر وقد يزعم جاهل أنه لا حاجة لواسطة سيدنا رسول الله للتر

ي سياق الرد ، القرب من الله تعالى 
ن العبد وربه فيقال فن وأنه لا واسطة بي 

 على من زعم هذا:  

ة أم بواسطة   الإيمان الذي وفقك الله إليه هل نلته من الله تعالى مباسر 

 صلى الله عليه وسلم ؟! سيدنا محمد 

 . ولولا أنك آمنت و أذعنت لسيدنا محمد لما صح لك إيمانك

 
ي الحسن محمد بن محمد بن عبد   1 الأستاذ الأعظم الشيخ محمد ابن الشيخ أب 

ي الشافعىي الأشعري المصري المتوفن سنة 
ي الله   993الرحمن البكري الصديقر

هـ رضن
 ونفعنا به.  عنه
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ي بيان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وهدايته للناس:  
وقد قال تعالى فن

ي عن و  ( صراط الله *وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) 
لا يمكنك أن تستغين

وهو الذي هداك ويــهديك إلى  الله  صلى الله عليه وسلم،رسول الله 

 أولو  ،تعالى
 
  ن أحدا

 
من المقامات  من الآحاد أمكنه أن ينال شيئا

ن دون واسطة سيدنا رسول الله ة رب العالمي  صلى  والمكرمات من حصرن

وراء رسول الله أن يكون لصح له أن يدخل الجنة من غت   الله عليه وسلم 

ِّعوهذا ما نفاه ،  أن كل  صلى الله عليه وسلم فقد نبه الحكيم  المسر 

ن حير الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء إنما  يدخلون الجنة وراء المؤمني 

وهو أمامهم وإمامهم . صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا   

ي الجنة الذي خص الله تعالى به رسوله 
صلى  الكريم وإن مقام الوسيلة فن

ي الجنةالله عليه وسلم 
لة فن ن ي  ،هو أعلى مقام ومتن

ولما حل رسول الله فن

ن الله تعالى  ي مقام الواسطة بي 
         مقام الوسيلة أي الوساطة فقد حل فن

ل على أهل الجنة إلا بواسطة صاحب مقام ، وخلقه ن فما من خت  يتن

 صلى الله عليه وسلم أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين.   الوسيلة
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ات الجنة وفضائلها وما فيه ا من ألوان النعيم الحسية  وإن كانت خت 

 
ُ
فما صلى الله عليه وسلم نال إلا بواسطة الرسول والروحية والقلبية لا ت

ي لا تقاس 
ات الدنيا الجزئية الير  بالك بخت 

 
ات الجنة وما فيها؟أبدا  ! بخت 

 الذي قال: صلى الله عليه وسلم   رسول اللهفلا تنكر واسطة 

نقول: الله تعالى هو الفتاح الذي فتح كما [  إنما أنا قاسم والله يعطىي ] 

ن للإ  صلى الله عليه وسلم  يمان لكن بواسطة رسول الله قلوب المؤمني 

 
 
 فهداكم الله   ]: الذي قال للأنصار يوما

ً
لا
 
لَ
ُ
يا معسر  الأنصار ألم أجدكم ض

 
ه
ن فأل ، وكنتم متفرقي  ي ي ب  ، وعالة فأغناكم الله ب  ي  . ؟! 1[  فكم الله ب 

ن واسطة صلى الله عليه وسلم  لم يكن الرسول   و ول ن الله تعالى بي  وبي 

ي  ]صلى الله عليه وسلم : لما قال عباده   [.  ب 

ي صفة رسول الله
ي التوراة فن

 :  صلى الله عليه وسلم  وجاء فن

 ، ولن يقبضه الله حير يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله"  

 
 
 غلفا

َ
 وقلوبا

 
 صما

 
 وآذانا

 
 عميا

 
 ". 2 ويفتح به أعينا

ن  ن الصادقي  ي صفة المؤمني 
فالذين آمنوا به وعزروه  :) وقال تعالى فن

   (. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

 أي اتبعوا النور الذي أنزل عليه وهو معه لا ينفك عنه بل هو ملازم له

رسول سيدنا ن هو معه وهو فلا يجده إلا عند م   يمانالإ فمن ابتعىن نور ،

وإن بيان أدلة ثبوت واسطة سيدنا محمد صلى ، صلى الله عليه وسلم  الله

ي غت  هذا 
ة قد أتينا على ذكرها فن ن الله وخلقه كثت  الله عليه وسلم بي 

 . الموضع

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ن كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم الدين  أجمعي 

ن .   والحمد لله رب العالمي 

 
 صحيح البخاري كتاب المغازي وصحيح مسلم كتاب الزكاة  1
 انظر صحيح البخاري كتاب البيوع  2
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 عسر   الثامنالدرس 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

ي قال الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن   العلم:  كتاب ( الصالحي 

ي الله عنه وعن ابن مسعودٍ 
قال: قال رسول الله، صلى الله عليه  رضن

ي  ]  وسلم: 
 فسلطه على هلكته فن

ً
: رجلٌ آتاه الله مالا ن ي اثنتي 

لا حسد إلا فن

ي بها، ويعلمها الحق، 
 متفقٌ عليه.  [ ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقصن

 والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمين مثله.  قال: 

ي صلى الله عليه  ي الله عنه قال: قال الني 
ي موش رضن                وسلم:  وعن أب 

؛ فكانت  
 
ي الله به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضا

] مثل ما بعثين

، وكان منها  منها ط  قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثت 
ٌ
 طيبة

ٌ
ائفة

بوا منها وسقوا وزرعوا،  أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس؛ فسر 

 ،
ً
، لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلأ

ٌ
 منها أخرى إنما هي قيعان

ً
وأصاب طائفة

ي الله به، فعلم وعل
ي دين الله، ونفعه ما بعثين

م، فذلك مثل من فقه فن

، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به [.  
 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا

 اه ـ. متفقٌ عليه

ن رسول الله  ي هذا الحديث مصرف الحسد  صلى الله عليه وسلم يبي 
فن

 ب  الذي هو ج  
ه
ي نفس ل

 الإنسانة فن
ُ
هي عنه وقد نبه ، والحسد منه مذموم ن

ي  صلى الله عليه وسلم إليه رسول الله 
يفة أحاديثهفن وهناك الحسد ، السر 

 المحمود ويسمى الغبطة. 
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ي  وحسد الغبطة
ه  الإنسانهو تمين دون  أن يحصل على نعمة رآها على غت 

ي الحديث المتقدم ، وأما  أن تزول عنه 
وهو حسد ممدوح أراده الرسول فن

ه وأن تنتقل إليه فهو حسد مذموم قبيح  إذا تمين زوال نعمة رآها على غت 

أن يسأل الله من   الإنسانعلى ف ، صلى الله عليه وسلم   عنه رسول اللهنه 

ه قادر أن يتفضل عليه فليسأل وليطلب ،فضله لأن من تفضل على غت 

 
 
اضا ي ذلك اعتر

ه لأن فن على  منه سبحانه دون أن يتمين زوال النعمة عن غت 

 
 
ه.  الله تعالى وانتقادا  لحكمته سبحانه الذي أنعم وتفضل على غت 

ه وقد نه الشارع عن ذلك كله ر وأذى غت  ي الحسد يريد الحاسد صرن
  ،وفن

ن  ن المسلمي  وأقبح الحسد أن يتمين ،وأمر بالمحبة والود والتعاطف بي 

ه ولو لم يتمن أن تنتقل إليه.  الإنسان  زوال نعمة رآها على غت 

ه إلا حقده وسخطه على والحاسد حاقد إذ لم يحمله على حس د غت 

ي عطاياه لخلقه
الكامل لا  الإيمانولذلك فإن الحسد و  ،قسمة الله فن

 . يجتمعان

 . وينقص العمل الصالح الإيماننقص  والحسد يُ 

ي صلى   ي الله عنه أن الني 
ي هريرة رضن ي سننه عن أب 

روى الإمام أبو داود فن

 : الله عليه وسلم قال

  [      الحطبإياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ]

ه،  بحيثوهو الحسد الذميم القبيح                يتمين المرء زوال نعمة رآها على غت 

ه النعمة فهذا   ه دون أن تزول عن غت  وأما أن يتمين المرء أن ينال ما نال غت 

ن الرسول للإنسان مصرفه   يه وسلم صلى الله عل هو حسد الغبطة الذي بي 

ه دون أن تزول عنه ببأن يوجه قوة محبة النعمة  أن يتمين فعل ما عند غت 

ي اثن ]: صلى الله عليه وسلم  هوهو قول
ن تلا حسد إلا فن    [.  ي 
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ي النفس الإنسانولذلك فإن سائر الصفات والغرائز 
ي أودعها الله فن

ية الير

ية لم يأت الأ   فالإنسانمر بسحقها وإزالتها إذ إنه لا يمكن ذلك البسر 

عية بصرف تلك الصفات  إنما و  ،مجبول عليها  جاءت الأوامر السر 

ي أحلها الله تعالى
ي مصارفها الير

 فلم يأمر الله ب   ،والشهوات والقوى فن
 
 ضِّ غ

 
 
أن يغض من بصره فلا ينظر   الإنسانعلى إنما و  ،البصر نعمةف البصر كليا

والطمع   وكذلك السمع وشهوة النساء، بل إلى ما أحل اللهإلى ما حرم الله

ي الدنيا  ، أن يطمع فيما عند الله تعالى من مغفرة وفضل الإنسانفعلى 
لا فن

 
 
ا  : عليه السلام قوله  إبراهيم سيدنا عن خليله   وما فيها قال تعالى مخت 

ي يوم الدينأوالذي أطمع ) 
   (. ن يغفر لىي خطيئير

 
 
فعليه أن يحرص على ما ينفعه ويبقر  الإنسانمن صفات  والحرص أيضا

 معه لا أن يحرص على ما يفين من الدنيا ومتاعها.  

 قال صلى الله عليه وسلم: 

 .1  [ ولا تعجز  احرص على ما ينفعك واستعن بالله  ]

يعة الإلهية   نه سبحانه إذا حر  أ للعباد وإن من حكمة السر 
 
م جميع  حر   م أمرا

 حرم نظر  سبحانه فلما حرم  ،ذلك الأمر من طرقما يوصل إلى 
ً
الزنا مثلا

ي يحل  الأجنبيةالمرأة إلى الرجل 
وحرم لمسها وحرم شم  نكاحها، له الير

وهكذا لئلا يقع  ريحها وحرم سماع نغمة صوتها وحرم الخلوة معها 

ي جريمة الزنا  الإنسان
سبحانه فنه  ( ولا تقربوا الزنا)  وقد قال سبحانه:  ،فن

 عن القر 
ً
ِّعألا ترى إلى أن  ،عن الوقوع فيه ب من الزنا بأسبابه فضلا  المسر 

  دٍ عْ أن يجالس أو يلامس أو يدنو ممن أصيب بداء مُ  الإنساننه الحكيم 

 ؟ لئلا ينتقل إليه المرض

 
 
عا ي عن الإصابة بالمرض أمر واجب سر 

فكذلك البعد   فكما أن البعد والتوفر

ي المحرمات. 
 عن طرق وأسباب الوقوع فن

  

 
ي صحيح مسلم كتاب القدر 1

 طرف حديث فن
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ن ]  : صلى الله عليه وسلم ه قول ي اثنتي 
  [ لا حسد إلا فن

 
يا  أي لا تحسد أحدا

ي أمرين
ن تتمين أوليكن حسدك لهما حسد غبطة وهو  ،حاسد إلا فن

 
ً
  وتسأل الله أن يرزقك مالا

 
ي طاعة الله تعالى كما أعطى فلانا

الذي  تنفقه فن

ي فعل الخت  وصلة الرحم 
 يعلمكوكذلك أن تدعو الله أن   ،ينفق ماله فن

 .  لتعلمها الناس الحكمة

 ]: ه صلى الله عليه وسلم وقول
ً
ي  رجلٌ آتاه الله مالا

فسلطه على هلكته فن

ات وهذا يدل على سعة  [ الخت   ي فعل الخت 
أي سلط ماله على إهلاكه فن

ة نفقاته وكأنه يريد إهلاك ماله فمثل هذا يحسد حسد غبطة    لأنهوكتر

ات دون تقصت  وشح.  ي الخت 
 يتوسع ويكتر من نفقته ويسارع فن

ك  واعلم أيها المؤمن الموسر أن من قصدك بحاجة ولم يظهرها لأحد غت 

 فعليك أن تسد حاجته و 
 
ولا تبخل   ، على ذلك تعطيه كفايته إن كنت قادرا

ك إذ تمنعه عفته ونزاهته عن عرض حاله  عليه وتدعه يظهر حاجته لغت 

 وفاقته. 

 ويقول صلى الله عليه وسلم: 

ب  ]
ر 
ُ
نْ ك  م 

ً
ة رْب 

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
ن ُ ع 

ه
س  اللَّ

 
ف
 
ا ن ي 
ْ
ن
 
ب  الد

ر 
ُ
نْ ك  م 

ً
ة رْب 

ُ
نٍ ك م 

ْ
نْ مُؤ س  ع 

 
ف
 
نْ ن م 

ة  
ام  ي  ق 

ْ
وْم  ال

ة  ، ي 
ر  خ 

ْ
الآ ا و  ي 

ْ
ن
 
ي الد  

يْه  فن
َ
ل ُ ع 

ه
سر   اللَّ ٍ ي   مُعْسر 

َ
لى سر   ع  نْ ي  م  نْ ، و  م  و 

ة  
ر  خ 

ْ
الآ ا و  ي 

ْ
ن
 
ي الد  

ُ فن
ه
هُ اللَّ  

تر  ا س  م    مُسْل 
تر  ي ، س   

 فن
ُ
بْد ع 

ْ
 ال
 
ان
َ
ا ك بْد  م 

ع 
ْ
وْن  ال

ي ع   
ُ فن
ه
اللَّ و 

يه   خ 
َ
وْن  أ

 1  [. ع 

ي أموالهم حق معلوم ) : جل وعلا وقال 
 (. للسائل والمحروم*والذين فن

ي أموالهم حق للسائل والمحروم) وقال تعالى: 
 (. وفن

  

 
ي صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 1

 طرف حديث فن
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وأما المحروم فهو الفقت  ، أما السائل فهو الذي يسأل الناس ويعرض فاقته

     هله وأقاربه أومن اطلع على حاجته من   ،الذي يتعفف عن سؤال الناس

هم وجب عليه مسا ولا شك أن أقاربه وأرحامه أولى الناس  ،عدتهأو غت 

ي نفقاته يسأله عن   ،بالإحسان إليه
وأول من يسأل الله تعالى العبد فن

 . 1أرحامه

ي الصالح الذي ينفق ماله أ ومن تمين لو 
ن عنده من المال مثل فلان الغين

 الله تعالى فله من الأجر مثله.  ةابتغاء مرضا

ي هذا يقول 
 : صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله وفن

رٍ ]  
 
ف
 
ة  ن

ع  رْب 
 
ا لأ  ي 
ْ
ن
 
ا الد م 

 
ن لُ  ، إ  ص 

ي   و 
ُ
ه ب  يه  ر  ي ف   

قر
 
ت هُو  ي 

 
ا ف م 

ْ
ل ع 
 و 
ً
الَ ُ م 

ه
 اللَّ

ُ
ه
 
ق
 
ز بْدٍ ر  ع 

 ُ
ه
 اللَّ

ُ
ه
 
ق
 
ز بْدٍ ر  ع  ، و  ازِل 

 
ن م 
ْ
ل  ال

 
ض
ْ
ف
َ
أ ا ب 

 
ذ ه 
 
ا ف
ًّ
ق يه  ح    ف 

ه
مُ للَّ 
َ
عْل ي   و 

ُ
ه م  ح 

يه  ر  ا ف  م 
ْ
ل ع 

ولُ : 
ُ
ق ة  ي 

ي 
ِّ
 الن

ُ
ق اد 

هُو  ص 
 
 ف
ً
الَ  م 

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز مْ ي 

َ
ل   "و 

ً
الا ي م   لى 

 
ن
َ
وْ أ
َ
نٍ   ل

 
لَ
ُ
ل  ف

م  ع   ب 
ُ
ت
ْ
ل م 
ع 
َ
ل

هُو   " 
 
ا ف م 

ْ
ل  ع 

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز مْ ي 

َ
ل  و 

ً
الَ ُ م 

ه
 اللَّ

ُ
ه
 
ق
 
ز بْدٍ ر  ع  اءٌ ، و  و  ا س  م 

ُ
جْرُه

َ
أ
 
ه  ف ت 

ي  ن   ب 
هُو 
 
ف

 
 
غ ه  ب  ال 

ي م   
 فن
ُ
ب ط

ْ
خ    ي 

ه
مُ للَّ 
َ
عْل  ي 

 
لَ  و 

ُ
ه م  ح 

يه  ر  لُ ف  ص 
 ي 
 
لَ  و 

ُ
ه ب  يه  ر  ي ف   

قر
 
ت  ي 

 
مٍ لَ

ْ
ل ِ ع 

ْ
ت 

ولُ  
ُ
ق هُو  ي 

 
ا ف م 

ْ
ل  ع 

 
لَ  و 

ً
الَ ُ م 

ه
 اللَّ

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز مْ ي 

َ
بْدٍ ل ع  ازِل  ، و 

 
ن م 
ْ
ث  ال

ب 
ْ
خ
َ
أ ا ب 

 
ذ ه 
 
ا ف
ًّ
ق يه  ح  ف 

ل  " : 
م  ع  يه  ب   ف 

ُ
ت
ْ
ل م 
ع 
َ
 ل
ً
الَ ي م   لى 

 
ن
َ
وْ أ
َ
نٍ ل

 
لَ
ُ
اءٌ "   ف و  ا س  م 

ُ
رُه
ْ
وِز
 
ه  ف ت 

ي  ن   ب 
هُو 
 
 .2[ف

قدم وإن دليل صدق النية أنه لو تيسرت له أسباب العمل الذي نواه لأ

 دون تكاسل أو تردد.  عليه

ي 
ي بها ويعلمها آورجل ] :  فهو  وأما الأمر الثابن

 . [ تاه الله الحكمة فهو يقصن

ه حسد غبطة  هو و فهو الذي يحسن بالمؤمن أن يتمناه ويحسد عليه غت 

 
ً
ي بها ويعلمها الناس. آ أن يغبط رجلا

 تاه الله الحكمة فهو يقصن

  

 
ي قوله صلى الله عليه وسلم: ]يا أمة محمد، والذي  1

ابن ي المعجم الكبت  للطت 
جاء فن

ي بالحق لا يقبل الله يوم القيامة صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى  
بعثين

هم، والذي نفشي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة[.   صدقته ويصرفها إلى غت 
مذي كتاب الزهد ومسند الإما 2 ن التر  17690م أحمد  سين
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ي رواية للحديث: 
يْل  ] وفن

ه
اء  الل

 
ه  آن ومُ ب 

ُ
ق هُو  ي 

 
 ف
 
رْآن

ُ
ق
ْ
ُ ال

ه
اهُ اللَّ

 
جُلٌ آت ر 

ارِ  ه 
 
الن القرآن أي الفهم للقرآن والعمل بالقرآن يأتمر  فهذا رجل آتاه الله  [1و 

 
 
 بأوامره وينتهي عما نهاه عنه ويبل

 
                    ،مه ويقوم الليل به غ القرآن ويعل

غبط بل يجب على المؤمن أن يتمين أن تكون تلك النعمة فمثل هذا يُ 

 عنده كما هي عند فلان. 

ي بها ويعلمها تاه الله الحكمة فهو آورجل  ]وأما رواية: 
ي الحكمة   [ يقصن

يعين

يفة النبوية وهي أحاديثه  ي هي بيان للقرآن السر 
صلى الله عليه وسلم الير

وجاءت الحكمة النبوية وهي   لأن القرآن هو الحكمة الإلهية ،الكريم 

ي القرآن وما فيه من  صلى الله عليه وسلم  أحاديث الرسول
ن معابن لتبي 

 ، حكمة
 
                     بوحي الله تعالى إلى رسول الله كما قال تعالى:  وهي أيضا

ي ( عليك الكتاب والحكمةالله وأنزل ) 
ي ظهرت فن

وهي السنة النبوية الير

ي أفعاله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله أقوال 
 وفن

يفة المباركة   . السر 

ي معين الحكمة صحة العلم وصحة الع
فالحكمة تطبق ما  ،ملوالأصل فن

على  هلم  ومن صح علمه صح عمله الذي ع   ،يقتضيه العلم الصحيح

 ومن لا فحكمته فاسدة و ناقصة. ، مقتضاه وصحت حكمته

 
 
أفاضه الله عليه بأنواع الوحي فهو   ولما كان علم سيدنا رسول الله علما

ن  ثم حقق   ،علم صحيح لا يحتمل الخطأ لأنه من عند الله رب العالمي 

مقتصن ما علمه الله تعالى فكانت أقواله وأفعاله    صلى الله عليه وسلم 

 هي الحكمة النبوية الصحيحة.   صلى الله عليه وسلم 

 (. إن هو إلا وحي يوح*وما ينطق عن الهوى ) قال تعالى: 

  

 
 4322المسند  1



 

147 
 

ويزعم بعض الملاحدة والمنكرين رسالة سيدنا محمد أنه لا وحي من الله  

ل على رسول الله   ن ي  وأن علوم ، صلى الله عليه وسلم يتن صلى الله عليه الني 

ي  ،هي بمقتصن ذكائه وفطانته واستقرائه لأمور الغيب وسلم 
فيقال فن

 سياق الردود على هؤلاء: 

  
ُ
 م  لقد نشأ رسول الله أ

 
  يا

 
ولم يكتب ولم يأخذ العلم عن أحد  لم يقرأ كتابا

خبارات عن الأمم السابقة بشهادة قومه الذين نشأ فيهم فمن أين أبر بالإ 

 
 
 وأحوالها وما جرى عليها وحد

ً
 ! ؟ ث عن ذلك مفصلا

ي عصره وبعده إلى 
ي ستقع فن

يوم ومن أين أبر بالأخبار عن الأمور الغيبية الير

ي أحاديثه
يفة  الدين ووصفها بالتفصيل فن  ! ؟صلى الله عليه وسلم السر 

ي بيانه 
ومن أين أبر بالقرآن الكريم الذي قرأه على الناس وأعجزهم فن

وعجز فصحاء العرب عن الإتيان  ،وفصاحته وكلماته وإخباراته وأحكامه

! ولو بآية مثله؟  

  صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله نعم إن كل ذلك من  شواهد صدق  

 
 
                       ،رسول الله أرسله الله وأوح إليه وأمره أن يبلغ الناس وأنه حقا

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا ) قال تعالى: 

( أي على أذى المنكرين وج                   حود الكافرينقومك من قبل هذا فاصت 

ن ( وما الأمور إلا بعواقبها  .  ،) إن العاقبة للمتقي  ن  وحسن العواقب للمتقي 

واتبع ما يوح إليك واصت  حير يحكم الله والله خت  ) وقال تعالى: 

ن    (. الحاكمي 
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ن لك أن أقوال    صلى الله عليه وسلم  سيدنا رسول اللهومما تقدم يتبي 

الحكمة أي هي الصواب والسداد لأنها بموجب العلم وأفعاله هي 

وما علوم   ،لأن العلم الصحيح هو ما كان من عند الله تعالى ،الصحيح

  ،له تعالى الرسول ومعارفه إلا بوحي الله
 
ا تاه الحكمة آ ومن أراد الله به خت 

 
 
عية المحمدية فحفظها وصار يعلمها الناس أي عل مه من العلوم السر 

ي بها 
 من كان كذلك وصْ و  ،ويقصن

ُ
 ف
ُ
فلا تغبط الأغنياء  ،غبط عليهفهو يُ  ه

ة أموالهم فقد تكون أموالهم حسرات عليهم يوم القيامة                         ،على كتر

ي طرق الخت  
                   بل اغبط من قام بما أوجبه الله عليه وأنفق أمواله فن

 مومن تعلم الحك
ه
 . مها ة وعل

التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسأل الله 

 . ن  والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 التاسع عسر  الدرس 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  

ي قال الشيخ مح ي كتابهي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )   الدين النووي رضن

ن  ي ) الصالحي 
 : العلم  كتاب  فن

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
ي هريرة رضن  عن أب 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به  ]

 رواه مسلم.  [أو ولد صالح يدعو له 

ي الله عنه أنه قال: 
ي هريرة رضن صلى الله عليه سمعت رسول الله  وعن أب 

ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه   ،ملعونةالدنيا ] يقول: وسلم 

 
 
  وعالما

 
مذي وقال . [ومتعلما  حديث حسن.  : رواه التر

 اه ـأي طاعة الله تعالى.  [وما والاه] : صلى الله عليه وسلم  وقوله قال: 

 [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثوسلم: ] له صلى الله عليه قو 

أي انقطع وتوقف ثواب أعماله التكليفية الدنيوية من صلاة وزكاة وصوم  

ها إلا أن هناك بعض الأعمال يستمر ثوابها للإنسان ولو بعد  وحج وغت 

ي نبهنا إليها 
 بقوله: صلى الله عليه وسلم  رسول الله سيدنا موته وهي الير

   . [صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له]

ي هذا بيان من 
لفضل العلم  صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله وفن

فه ونفعه لصاحبه عىي المتضمن العلم بآيات الله ،وسر 
 وهو العلم السر 

 وما يتفرع عنها. صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا وأحاديث  تعالى
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ه ونفعه فيستمر  فمن مات انقطع ثواب عمله إلا العمل الذي يستمر خت 

كالصدقة الجارية وتشمل الوقف كمن بين   ،ابه لصاحبه بعد وفاتهثو 

 
 
  مسجدا

 
ي بنائه أو قد

ب منه الناس. أو ساهم فن  م فيه ماء ليسر 

   [أو علم ينتفع به] : ه صلى الله عليه وسلم قول
 
م الناس أمور دينهم  كمن عل

نه اشتغل بتطبيقه  لأ فانتفعوا به وعملوا بعلمه فيجري ثواب ذلك إليه 

 
 
بعد يه فيها بيان أمور دينهم ومنافعهم فيجري ثواب ذلك إل وجمع كتبا

 وفاته طالما أن كتبه يتناولها الناس وينتفعون بها. 

لد بعد فينتفع الوا  [ أو ولد صالح يدعو له] : ه صلى الله عليه وسلم قول

وهذا لأن الوالد تسبب   ،وفاته بصلاح ولده وأحفاده من بعده ودعائهم له

ي ذلك ونوى ودعا أن ينفعه الله بذريته وأحب لهم 
ي صلاح ولده وسعى فن

فن

وأما إذا أراد لهم الكفر والضلال فيعود وبال ذلك عليه ،   ،والصلاح الإيمان

 نسأل الله العافية. 

و لا يريد ذلك بل ينكر عليهم أفعالهم وأما من ابتلىي بأولاد فسقة وه

ولا يجري وزرهم إلى  ،ويدعو لهم بالصلاح والدين فلا مؤاخذة عليه

ي فسقهم وضلالهم 
  . صحيفته لأنه لم يتسبب فن

 
 
  ومن الصدقة الجارية أيضا

 
ي المسجد  أن يورث المؤمن مصحفا

يضعه فن

  ،ليقرأ الناس به
 
عية ينتفع بها طلاب العلم  وكذا أن يوقف كتبا       . علمية سر 

 
 
للمسجد كل ما يحتاجه من  الإنسانأن يوقف  ومن الصدقة الجارية أيضا

ي قرية يفتقر أهلها  إلى الماء وهكذا فإن   ،متاع وأثاث
وكذلك حفر بتْ فن

ه وينتفع به عمل الصدقة الجارية تشمل كل  صغت  أو كبت  يستمر خت 

ي دينهم أو دنياهم 
 ويعود ثواب ذلك إلى صاحبه ولو بعد وفاته.  الناس فن
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ي الدنيوي بعد وفاته 
إلا ما   -وإذا كان ابن آدم ينقطع ثواب عمله التكليقن

ي الحديث
ي برازخ  - كان من الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها فن

فإن الأعمال فن

تب   الآخرة لا ينقطع عنها ابن آدم، ولكل برزخ من برازخ الآخرة أعمال يتر

تب عليها أمر مآل   وأول هذه الأعمال التكليفية   ، ه  عليها ثواب وعقاب ويتر

ي أول برازخ الآخرة 
 أن يُ  -وهو ما بعد الموت  -فن

ه
بالجواب عن  الإنسانف كل

تب على جوابه ثوابه وعقابه كما دل على ذلك   تسؤال يلقر إليه ويتر

ه  حيث يسأل الميت  أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ي قت 
فن

هل  صلى الله عليه وسلم عن إيمانه بالله ورسوله وموقفه من رسول الله 

 ، فيقال له : كان موقف المطيع الذي أجاب دعوة رسول الله واتبعه أم لا 

ي صلى الله عليه وسلم  ]  ي الني 
ي هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ يعين

ما تقول فن

ءنا بالبينات من عند فيقول : أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جا 

ربنا فصدقناه واتبعناه فيقال له : صدقت وعلى هذا حييت وعلى هذا 

 . 1[  مت وعليه تبعث إن شاء الله

  
 
رسول الله سيدنا الذي أجاب دعوة  ولا يجيب بذلك إلا المؤمن حقا

 
 
ي  "فصدقناه واتبعناه  "إذ كيف يقول:  واتبعه حقا

من لم يتحقق بذلك فن

ي  الإنسانلأن حقيقة   ،عالم تظهر فيه الحقائق
ي تحقق بها هي الير

الير

ومن أجاب نال الثواب وأصاب نعيم  ،ستجيب بقول صادر عن تحققه

زخ على حسب إيمانه ي عذاب  لم يجبومن  ،الت 
أصابه العقاب ودخل فن

زخ   . أعاذنا الله من عذاب القت   ،الت 

ي 
 ومن كان فن

ً
  الدنيا يحب عملا

 
و تلاوة أ ويعشقه ويلازمه كالصلاة  تعبديا

ي  أو غت  ذلك من القربات  صلى الله عليه وسلم  القرآن أو الصلاة على الني 

زخ بأن يستمر على ذلك  تعالى العملية أو القولية فإن الله  ي الت 
يكرمه فن

ي الآخرة
 . العمل ليتلذذ ويتنعم به وينال ثواب ذلك وترتفع درجاته فن

  

 
ي الأوسط  1

ي فن
ابن ي مجمع الزوائد إلى الطت 

 عزاه فن
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ي  هسمع ما ومن ذلك   ي آخر سمعه يقرأ سورة  الصحاب  من قت  صحاب 

ي الحديث الذي رواه  
مذي الملك كما فن ي الله عنهما التر

اسٍ رضن ب  نْ ابْنِ ع  ع 

 : ال 
 
 ق

[  
 
و  لَ

ُ
ه ٍ و 

ْ
ت 
 
 ق

َ
لى هُ ع  اء  ب   خ 

م 
ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ي  

 
اب  الن

صْح 
َ
عْضُ أ ب  ب  صرن  

 
 
ة  سُور 

ُ
أ ر 
ْ
ق  ي 

ٌ
ان س 

ْ
ن يه  إ  ا ف 

 
ذ إ 
 
ٌ ف ْ ت 

 
 ق
ُ
ه
 
ن
َ
بُ أ حْس 

 ) ي 
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
ه  ال د 

ي  ي ب  ذ 
ه
 ال
 
ك ار  ب 

 
    ( ت

ا  ه  م 
 
ت
 
ير  خ  ، ح 

ه
لى ي  ص  ي  

 
 الن

بر 
َ
أ
 
ال  ف

 
ق
 
م  ف

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
ي  :  اللَّ

بنِّ   إ 
ه
سُول  اللَّ ا ر  ي 

 ٌ ْ ت 
 
 ق
ُ
ه
 
ن
َ
بُ أ حْس 

َ
 أ
 
ا لَ
 
ن
َ
أ ٍ و 

ْ
ت 
 
 ق

َ
لى ي ع  ابْ 

ب   خ 
ُ
بْت  ، صرن  

 
ة  سُور 

ُ
أ ر 
ْ
ق  ي 

ٌ
ان س 

ْ
ن يه  إ  ا ف 

 
ذ إ 
 
      ف

 ( 
 
ك ار  ب 

 
ا ( ت ه  م 

 
ت
 
ير  خ  ، ح 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
سُولُ اللَّ ال  ر 

 
ق
 
م  : ف

ه
ل س                   يْه  و 

 ِ ْ ت 
 
ق
ْ
اب  ال

 
ذ نْ ع  يه  م  ج 

ْ
ن
ُ
 ت
ُ
ة ي  ج 

ْ
مُن
ْ
ي  ال  ه 

ُ
ة ع  ان 

م 
ْ
ي  ال  1. [ ه 

 وكذلك جاء أن الله تعالى أكرم التابعىي الجليل ثابت
 
ي البُ  ا

ي الله عنه  نابن
رضن

ي الليل وهكذا بأن 2
ه لأنه كان يحب الصلاة وخاصة فن ي قت 

 .3  يصلىي فن

 
مذي كتاب فضائل القرآن  1 ن التر  سين
ي ست  أعلام النبلاء  2

ي فن  :  220/ 5قال الذهي 
ي ، قال أنس بن مالك  

ثابت بن أسلم الإمام القدوة شيخ الاسلام أبو محمد البنابن
، وإن 

ً
ي الله عنه : إن للخت  أهلا

. رضن  هذا من مفاتيح الخت 
 
 ثابتا

ي كل يوم وليلة . 
ي الله عنه من أئمة العلم والعمل يقرأ القرآن فن

 وكان رضن
ين ومئة وهو ابن ست   وعند محمد بن ثابت قال: مات ثابت سنة سبع وعسر 

ن سنة .   وثماني 
ي الله عنه كان يقول :"اللهم إن   3

ي رضن
 البنابن

 
ي شيبة : أن ثابتا ي مصنف ابن أب 

جاء فن
ي". كن ي قت 

ي الصلاة فن
ه فأعطين ي قت 

 الصلاة فن
 
 ت أعطيت أحدا

ي : حدثنا شيبان بن جسر عن أبيه، قال: 
ي نعيم الأصبهابن ي حلية الأولياء لأب 

وجاء فن
ي لحده ومعىي حميد الطويل  

 البنابن
 
أو رجل   -أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا

ه شك الراوي  ن سقطت ل -غت  ه فقلت  فلما سوينا عليه اللي  ي قت 
بنة فإذا به يصلىي فن

للذي معه: ألا ترى، قال: اسكت، فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها:           
ناها فقالت: كان يقوم الليل  ما كان عمل أبيك ثابت؟ فقالت: وما رأيتم؟ فأخت 
 من

 
ي دعائه: " اللهم إن كنت أعطيت أحدا

ن سنة فإذا كان السحر، قال فن   خمسي 
د ذلك الدعاء.  ه فأعطنيها " فما كان الله لت  ي قت 

 خلقك الصلاة فن
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أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينقطعون عن عبادة الله ولا شك 

 
 
ي قبورهم ] : صلى الله عليه وسلم كما قال   تعالى أبدا

الأنبياء أحياء فن

 
 
 .1[ ونيصل

 مُوش   ]عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام:  الوق
َ

لى  ع 
ُ
رْت ر  ي م   ب  

سْرِي 
ُ
ا أ م 

َ
ل

رِ  حْم 
 ْ
يب  الأ ث 

َ
ك
ْ
 ال
 
د
ْ
ن ه  ع  ِ

ْ
ت 
 
ي ق  
ي فن
 

لى مٌ يُص  ائ 
 
و  ق

ُ
ه  . 2[ و 

قد يكرم الله تعالى أتباع الأنبياء بأن يستمر أحدهم على عمل كان يحبه و  

ي الدنيا. 
 ويلازمه فن

  [        انقطع عمله إلا من ثلاث لإنسانإذا مات ا   ] : ه صلى الله عليه وسلم قول

ها  أي انقطع ثواب أعماله التكليفية الدنيوية إلا ما كان من أمور يستمر خت 

فيبقر ثوابها وهي الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح  

ي الحديث المتقدم. 
 الذي يدعو له كما فن

ي يكلف بها أهل المو 
ي برازخ الآخرة ومن جملة الأعمال التكليفية الير

قف فن

ن كما قال تعالى:                          أن تؤمر الخلائق كلها بالسجود لله رب العالمي 

 (. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 

              :        بقوله  الله صلى الله عليه وسلم  رسولسيدنا وقد جاء بيان ذلك عن  

فيبقر كل من كان  ، يكشف ربنا عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ] 

 
 
 واحدا

 
ي الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا

 .3[ يسجد فن

  

 
ار  1 ن ي يعلى والت  ي مجمع الزوائد لمسند أب 

 عزاه فن
 13103المسند  2
 صحيح البخاري كتاب تفست  القرآن  3
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يائه كما يقال ن ويكشف عن عظمته وكت  ي اللغة فيتجلى رب العالمي 
          فن

وهول، أي عن شدة 1 [عن ساق ربالح تكشف] : -ولله المثل الأعلى  -

ي تعالى فمن كان يسجد لله  ،دعون إلى السجود ويُ 
ي الدنيا يسجد له فن

فن

ومن  الآخرة وينتفع بذلك السجود إما بتكفت  سيئات أو رفعة درجات،

ن ترجح كفة حسناته بذلك السجود  كانت حسناته وسيئاته متساويتي 

 ويدخل الجنة. 

يد أن يسجد فلا يستطيع  أو  وأما الكافر   المنافق فت 
 
 ويعود ظهره طبقا

 
 
ي  واحدا

ي عبادة الله تعالى ،لا ينحين
لة الإخلاص فن ن    . ومن هنا ندرك قيمة ومتن

زخية وهي امتحان العقيدة  ية بالله الإيمانكما أن هناك آخر التكاليف الت 

أن له المثل الأعلى أي جل وعلا ولا ينجو إلا من كان يعتقد بالله  ،تعالى

ه عن الشبيه ن والمثيل والنظت  وأنه سبحانه ليس  الوصف الأعلى المتن

ء.  ي
 كمثله ش 

ي الحديث الذي يقول فيه 
رسول الله صلى الله سيدنا وجاء بيان ذلك فن

رٍ  ]: عليه وسلم   اج 
 
ف ر  و  نْ ب   م 

َ
الى ع 

 
  ت
ه
 اللَّ

ُ
عْبُد  ي 

 
ان
َ
نْ ك  م 

 
لَ  إ 

بْق  مْ ي 
َ
ا ل
 
ذ  إ 

ير  ح 

ا  يه  وْهُ ف 
َ
أ ي ر   

ير
ه
نْ ال ةٍ م 

 صُور 
بن 
ْ
د
َ
ي أ  
 فن
َ
الى ع 

 
ت  و 
ُ
ه
 
ان ن  سُبْح  ي  م 

َ
ال ع 
ْ
ب  ال مْ ر 

ُ
اه
 
ت
َ
ال  ، أ

 
:  ق

 
ْ
ت
 
ان
َ
ا ك ةٍ م  م 

ُ
ل  أ

ُ
عُ ك ب 

ْ
ت
 
 ت
 
رُون ظ 

 
ت
ْ
ن
 
ا ت م 

 
وا  ف

ُ
ال
 
 ق
ُ
عْبُد

 
ا  : ت ي 

ْ
ن
 
ي الد  

اس  فن
 
ا الن

 
ن
ْ
ق ار 
 
ا ف
 
ن ب  ا ر  ي 

بْهُمْ  اح 
ص 
ُ
مْ ن

َ
ل مْ و  يْه 

َ
ل ا إ 
 
ن
ُ
ا ك ر  م 

 
ق
ْ
ف
َ
ولُ ، أ

ُ
ق ي 
 
مْ : ف

ُ
ك ب  ا ر 

 
ن
َ
 ، أ

 
ون
ُ
ول
ُ
ق ي 
 
  : ف

ه
اللَّ  ب 

ُ
عُوذ

 
ن

ا 
 
ث
 
لَ
 
وْ ث
َ
ِ أ
ن ي ْ
 
ت ر  ا م 

 
يْئ
 
  ش

ه
 ب اللَّ

ُ
ِك

ْ سر 
ُ
 ن
 
 لَ

 
ك
ْ
ن ير  ، م  ب   ح  ل 

 
ق
ْ
ن  ي 
ْ
ن
َ
 أ
ُ
اد
َ
ك ي 
َ
هُمْ ل

 
عْض  ب 

 
ن ، إ 

ولُ 
ُ
ق ي 
 
ا  : ف ه   ب 

ُ
ه
 
ون
ُ
عْرِف

 
ت
 
 ف
ٌ
ة  آي 

ُ
ه
 
يْن ب  مْ و 

ُ
ك
 
يْن لْ ب 

 
 ؟ ه

 
ون
ُ
ول
ُ
ق ي 
 
مْ : ف ع 

 
فُ  ،  ن

 
ش
ْ
يُك
 
ف

 
ُ
ه
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

 
ن ذ 
َ
 أ
 
لَ ه  إ  س 

ْ
ف
 
اء  ن

 
ق
ْ
ل نْ ت    م 

ه
 للَّ 
ُ
سْجُد  ي 

 
ان
َ
نْ ك  م 

بْقر   ي 
 
لَ
 
اقٍ ف نْ س  ع 

جُود  ب  
   . الس 

  

 
ي الدر المنثور :  1

 قال الحافظ السيوطي فن
ي الأسماء والصفات عن

ي فن
عكرمة أنه   وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقر

سئل عن قوله تعالى : } يوم يكشف عن ساق { قال : إن العرب كانوا إذا اشتد 
القتال فيهم والحرب وعظم الأمر فيهم قالوا لشدة ذلك : قد كشفت الحرب عن  

 ساق ، فذكر الله شدة ذلك اليوم بما يعرفون . 
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ا  م 
ه
ل
ُ
 ك
ً
ة
 
د اح 

 و 
ً
ة
 
ق ب 
 
هُ ط هْر 

َ
ُ ظ

ه
ل  اللَّ ع   ج 

 
لَ اءً إ 

رِي  اءً و 
 
ق
ِّ
 ات
ُ
سْجُد  ي 

 
ان
َ
نْ ك  م 

بْقر   ي 
 
لَ و 

اهُ 
 
ف
 
 ق

َ
لى ر  ع 

 
 خ
 
سْجُد  ي 

ْ
ن
َ
 أ
 
اد ر 
َ
ه   ، أ ت 

ي صُور   
ل  فن و  ح 

 
 ت
ْ
د
 
ق هُمْ و   رُءُوس 

 
عُون

 
رْف م  ي 

ُ
ث

يه   وْهُ ف 
َ
أ ي ر   

ير
ه
ال  ال

 
ق
 
ةٍ ف ر  ل  م  و 

َ
مْ : ا أ

ُ
ك ب  ا ر 

 
ن
َ
 ، أ

 
ون
ُ
ول
ُ
ق ي 
 
ا: ف

 
ن ب   ر 

 
ت
ْ
ن
َ
 . [1  أ

ولا تنقطع التكاليف الإلزامية إلا بدخول الجنة حيث ينقلب فيها التكليف  

  ،إلى تكييف
 
ويكون    ،ونحون ويحمدون ويكت ِّ ون ويسب  فأهل الجنة يصل

ء  ،على سبيل الكيف الذي لا مشقة فيهذلك  ي
وعلى وجه الولع بالش 

مون التسبيح له  يُ  ]والتلذذ والتنعم به كما قال صلى الله عليه وسلم: 

ي مسند عبد بن حميد :  -[  والتحميد 
ت  ] وفن ب 

ْ
ك
 
الت كما تلهمون  ]    -[  و 

 .2[  النفس

ه   الإنسانفكما لا يجد  ي شهيقه وزفت 
ي حياته الدنيا كلفة ولا مشقة فن

فن

فإن التسبيح والتحميد وذكر الله تعالى هو حياتهم   ،فكذلك أهل الجنة

 وهو نعيمهم. 

 
 
على أن عبادات أهل الجنة مستمرة متوالية لا تنقطع ولا  ويدل ذلك أيضا

ون عنها كما لا يفتر    الإنسانيفتر
 
ي الدنيا عن نف

 سه. فن

 
 
 وقد سمىي النف

 
  س نفسا

ْ
س تتوقف عليه، ولما كان التسبيح  لأن حياة النف

 
 
لة النف ن س كان به حياتهم  والتحميد والتقديس بالنسبة لأهل الجنة بمتن

  ،ا مشقة أو عناء وبقاؤهم ونعيمهم دونم
 
على أن عبادة  ويدل هذا أيضا

 
 
ي الدنيا وأشد إخلاصا

ي الجنة أكتر مما كانوا عليه فن
لأنهم  أهل الجنة فن

ي وفكري وعقلىي وبصري وسمعىي  وهذا ما  ،يعبدون لله تعالى عن شهود قلي 

 
 
ي صحيحه عن الإمام رواه الذي الحديث القدشي  دل عليه أيضا

البخاري فن

ي 
ي هريرة رضن  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  : الله عنه قالأب 

ي الطرق يلتمسون أهل الذكر ]
 ، إن لله ملائكة يطوفون فن

 
 فإذا وجدوا قوما

فيحفونهم بأجنحتهم إلى  : قال "هلموا إلى حاجتكم "يذكرون الله تنادوا 

 ما يقول عبادي؟  : -وهو أعلم منهم  -فيسألهم ربــهم : قال ، السماء الدنيا 

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان   1
 صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 2
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ونك ويحمدونك ويمجدونك: يقولون : قال : قال، يسبحونك ويكت 

؟ قال : فيقول ي
وكيف : فيقول:  قال، لا والله ما رأوك : فيقولون: هل رأوبن

؟ قال ي
 : يقولون: لو رأوبن

 
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا

  [ 1...الحديث  
 
 وأكتر لك تسبيحا

 
 وتحميدا

فر أهل الجنة بسبب  ي المنازل والدرجات والنعيم   عباداتهم ويتر
قون فن يتر

ن لأل   فه وأصابه الملل المتجدد لأن أحدهم لو دام عليه نعيم معي 

ي الجنة نعيم متجدد متطور  ،والسآمة
              ،مما يدل على أن النعيم فن

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات ) سبحانه:  قال

 
ً
 و  * خالدين فيها لا يبغون عنها ح   الفردوس نزلا

ً
أي لا يريدون ولا  ( لا

ي نعيم دائم متجدد 
ي التحول عنها لأنهم فن

ي دار ضيافة رب   ،يرغبون فن
وفن

ن جل وعلا  كما أنه لا استعداد عندهم للتحول عنها فهي دارهم    ،العالمي 

وهم أهلها الذين حلوا فيها بعد أن استعدوا وتأهلوا لنيل فضل  ،ومقرهم 

 تعالى عليهم. الله 

ي الحديث عن جاء و 
 : أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

رْآن   ]
ُ
ق
ْ
ب  ال اح 

ص  الُ ل 
 
   : يُق

 
ارْق  و 

ْ
أ ر 
ْ
  اق

 
ك
 
ت
َ
ل ِ
ن ْ تن  م 

 
ن إ 
 
ا ف ي 

ْ
ن
 
ي الد  

لُ فن
ِّ
ت ر 
ُ
 ت
 
ت
ْ
ن
ُ
ا ك م 

َ
لْ ك

ِّ
ت ر  و 

ا
 
ه
ُ
ؤ ر 
ْ
ق
 
ةٍ ت رِ آي   آخ 

 
د
ْ
ن ي  [2 ع 

ي  ،لمعارف الإلهيةا العلوم و   أي ارق فن
وزد فن

ي الجنة. 
 الدرجات والمنازل و النعيم فن

ي الجنة لا حد له ولا انتهاء ولا نفاد  
ي الدرجات والنعيم فن

ي فن
فر واعلم أن التر

كما أن المعرفة    ( ما عندكم ينفذ وما عند الله باق) لأن الله تعالى يقول: 

لا تتناه تعالى   والعلم بالله تعالى وبصفاته وكمالاته لا انتهاء لها لأن الله

 ) : جل وعلا وقد قال  ،أسماؤه وكمالاته
 
وكيف يحيط   ( ولا يحيطون به علما

 . ؟! المتناهي بمن لا يتناه

  

 
ي صحيحه كتاب الدعوات  1
 فن
 6508المسند  2
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ي سيخلقها لا حد  الإنسانواعلم أيها 
ي خلقها الله تعالى والير

أن العوالم الير

وأن كل عالم تنتقل إليه هو أكت  وأوسع من العالم الذي تركته   ،ولا انتهاء 

ي الدنيا قبل برازخ الآخرة فقد انتقلت من جزيء حي من ،
وهذا ما تشهده فن

ي 
نطفة والدك إلى رحم والدتك ثم طورك الله تعالى إلى علقة تعلقت فن

ار الرحم ثم إلى مضغة أي قطعة لحم قدر المضغة ثم طورك الله جد

 
 
ي   تعالى وشق سمعك وبصرك وخلق سائر أعضائك إلى أن صرت جنينا
فن

إلى عالم الدنيا الذي هو   سبحانهثم نقلك   ،رحم ضيق لا تشعر بما حولك

ي الدنيا انتقلت إلى برزخ ما  
أكت  من عالم الرحم حير إذا انتهت إقامتك فن

وخلق الله فيك من  ،بعد الموت وهو عالم أوسع وأكت  من عالم الدنيا 

ي مالا ) المدارك والحواس ما يناسب ذلك العالم كما قال تعالى: 
وننشئكم فن

ي عوالم الآ  ( تعلمون
خرة إلى أن يدخل المؤمن الجنة والكافر وهكذا تنتقل فن

 . النار 

  
ُ
ة سيدنا محمد صلى الله م  اللهم اجعلنا من أهل الجنة برفقة كاشف كل غ

 
 
   عليه وسلم تسليما

 
ا  . كثت 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 . ن  وسلم والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ونس الدر   العسر 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

  . ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

ي قال الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن   : العلم  كتاب ( الصالحي 

ي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ي الدرداء رضن وعن أب 

 ]وسلم يقول: 
 
  من سلك طريقا

 
ي فيه علما

 سهل الله له طريق  يبتعىن
 
إلى  ا

 
 
وإن  ،صنعيبما  الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا

ي الماء 
ي الأرض حير الحيتان فن

ي السموات ومن فن
 ،العالم ليستغفر له من فن

ن العلماء إ و  ،بد كفضل القمر على سائر الكواكباوفضل العالم على الع 

  ،ورثة الأنبياء 
 
  وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا

 
وإنما ورثوا العلم فمن  ،ولا درهما

مذي [حظ وافر بأخذه أخذ   . رواه أبو داود والتر

ي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا وعن 
صلى الله عليه  بن مسعود رضن

 ] : يقولوسلم 
 ء الله امر نصرن 

 
  ا

 
  ،فبلغه كما سمعه سمع منا شيئا

ه
غ فرب مبل

مذي وقال[ أوعى من سامع  اه ـ حديث حسن صحيح.  : رواه التر

ي الحديث المتقدم هو العلم الذي أنزله الله على 
العلم الذي جاء ذكره فن

تعالى  وهو العلم بكتاب الله صلى الله عليه وسلم  رسوله سيدنا محمد 

وجميع العلوم  ، صلى الله عليه وسلم رسول الله سيدنا والعلم بأحاديث 

عية تتفرع عن الكتاب والسنة.   السر 
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 سهل الله له  ] : ه صلى الله عليه وسلم قول
 
ي فيه علما

 يبتعىن
 
من سلك طريقا

 إلى الجنة
 
ه ليسمع   : أي [طريقا من خرج من بيته وقصد المسجد أو غت 

 
 
ية أو حديث أو موعظة أو تعلم أمور آيقربه إلى الله تعالى من تفست   علما

دينه من الحلال والحرام فإن طريقه الذي سلكه لسماع ذلك هو طريق 

 ]: ه صلى الله عليه وسلم أن قولأو ، موصول إلى الجنة
 
  سهل الله له طريقا

 [ إلى الجنة
 
ه الله لأن أي بتحقيق ما تعلمه بالتطبيق والعمل به وبذلك يعد

 . يكون من أهل الجنة

ي تعلم أمور دينه
ي الحديث بشارة لكل مؤمن يسعى فن

وأن طريقه الذي   ،وفن

ي طريق الجنة   ،مش  به لذلك سيصل به إلى الجنة
فإن الله  ومن مش  فن

 . تعالى لا يرده ولا يخيبه

عية                  ،ولا يقتصر طلب العلم على أولئك الذين انتسبوا لمدارس العلوم السر 

 
 
ي المساجد أو   كل من سلك سبيل العلم   بل إن الحديث يشمل أيضا

وهو فن

ها  ي  ،حلقات العلم أو غت 
إذ لم تكن المدارس على الهيئات المعروفة فن

ي زمن السلف الصالحزمننا 
ي   كانتوإنما   ،الحاصرن مألوفة فن

حلقات علمية فن

ي الله عنهم  الصحابة الكرامو  ،المساجد أو كلمات فيها الوعظ والتذكت  
رضن

ي   صلى الله عليه وسلم   رسول اللهسيدنا كانوا يسمعون العلم من 
فن

ه من مجالس يفة المسجد وغت  ن ه السر  فيتلو عليهم آيات الله تعالى ويبي 

يفة صلى الله عليه  فعاله وأخلاقه وآدابهأم أمور الدين بأحاديثه و له السر 

 . وسلم 

ي طلب وأما من فر  
غ وقته لطلب العلم وشغل نفسه بذلك وأخلص لله فن

 .  العلم فإن أجره وفضله أعظم وأكت 

ولقد كان بعض السلف يرى أنه من أراد أن يتقرب من الجنة فليتقرب من  

قد سلك طريق الجنة بضمانة سيدنا رسول  مجالس العلماء ويكون بذلك 

ن صلى الله عليه وسلم  الله  ي الحديث المتقدم أن السعىي إلى  الذي بي  
 فن

 مجالس العلماء سعىي إلى الجنة. 
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ي المؤمن أن   ،ويقال لمن زعم أن لا فائدة ولا نفع من مجالس العلم 
ويكقن

 : يقال له ،يعبد ربه أو ينظف قلبه ويعبد ربه

كما أن عبادة الله تعالى    ،لنظافة القلب والنفس يحتاج إلى علم إن السبيل 

 . تحتاج إلى علم ومعرفة بكيفية عبادته سبحانه

مع العالم أن يتلو  الله صلى الله عليه وسلم  ولقد كان من مواقف رسول

 من  
 
عليهم آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فلا بد إذا

  رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديث تعلم آيات الله تعالى 

ن  ي بي  
ي عباداته لله تعالى الإنسان فيها جميع ما يحتاجه الير

بل وجميع ما   فن

ي حياته الدنيا 
 . والآخرةيحتاج إليه فن

وإذا كانت النجاسات الحسية الظاهرة تحتاج إلى علم يفرق به المؤمن  

ن النجس والطاهر فما بالك بالنجاسات الن  ! فسية والأمراض القلبية؟بي 

عىي محمدي إذ قد يظن  
فلا بد لمعرفتها وسبل الطهارة منها من علم سر 

المرء أنه طاهر القلب زكىي النفس والحال أن أمراض القلب قد أسقمته  

 حير راح يدعىي أنه طاهر القلب طيب النفس. 

 
 
ي عن العلم بآيات الله فلو أن أحدا

وأحاديث  تعالى  أبيح له أن يستغين

لاستغين كبار الصحابة عن مجالس  صلى الله عليه وسلم ه الكريم رسول

ي  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 الإيمانمع أنهم بلغوا أعلى المقامات فن

صلى الله  إلا أن أحدهم لم يستغن عن سماع حديث واحد من رسول الله

 . عليه وسلم 

وإذا كان من المعلوم عند كل عاقل أن حياة جسمه متوقفة على الهواء 

ي عن ذلك لتستمر عليه 
حياة فكذلك  الوالغذاء والماء ولا يمكنه أن يستغين

ي قام بها جسمه لا بد لها من غذاء ومدد حير تحيا الحياة  
حياة روحه الير

 تعالى ولا تتغذى الروح ولا تحيا إلا بسماع آيات الله ،الطيبة الأبدية

 . رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاديث 
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ي عن حضور  
ومن هنا يعلم المؤمن العاقل أنه لا يمكنه أن يستغين

 مجالس العلم والوعظ مهما كتر سماعه وطال عمره. 

ير   ]: صلى الله عليه وسلم وقد قال   ح 
ُ
عُه سْم  ٍ ي 

ْ
ت 
 
نْ خ نُ م  م 

ْ
مُؤ
ْ
ع  ال ب 

ْ
ش نْ ي 

َ
ل

 
ُ
ة
 
ن ج 
ْ
اهُ ال ه 

 
ت
ْ
 مُن

 
ون

ُ
ك  .1[  ي 

الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم   وإن] قوله صلى الله عليه وسلم:  

 
 
ي رواية ،[صنعيبما  رضا

   . 2[ صنع]بما وفن

 
 
  فمن مش  إلى مجالس العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا

 
  وتكريما

ي هذا  ،له
ان طوى أجنحته، وفن وإن الطت  إذا أراد أن  يتوقف عن الطت 

ن )   : يقول سبحانه بالأمر بالتواضع كناية عن    ( واخفض جناحك للمؤمني 

 التواضع معهم. 

ي فيض القدير: قال المُ 
لطالب العلم(   )إن الملائكة تضع أجنحتها ناوي فن

 اهـ  3. تبسطها له وتفرشها تحت قدميه

  أي: 
 
ا   توقت 

 
 له لماله من المكانة والفضل عند الله تعالى.  وتعظيما

 
 
ي هذا أيضا

ك الملائكة بطالب العلم  وفن  4تت 
 
  إذا كان صادقا

 
لله تعالى  مخلصا

ي طلب العلم 
 . فن

  

 
مذي كتاب العلم  1 ن التر  سين
ي مصنف عبد الرزاق  2

ي طلب علم   204/ 1جاء فن
: ] ما من خارج يخرج من بيته فن

 إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضن بما صنع [ . 
3 1 /693   
ه لسماع العلم يسمى )طالب علم( وإن لم  ويسمى كل من قصد المسجد أ 4 و غت 

وات   ن والخصرن اء الخت  ، كما يسمى من خرج لسر  ن  لمدرسة أو رباط معي 
 
يكن منتسبا

( وهكذا.  ن  والفواكه )طالب خت 
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تعالى  ولكي يستفيد طالب العلم وينتفع بما يسمعه من آيات الله 

عليه أن يتحقق بالإخلاص   رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاديث 

ويتقبل  ،ن يطهر قلبه وينظفه من الشبهات والأمراض القلبية أو  ،لله تعالى

فإذا فعل ذلك استفاد وانتفع  ، ما يرد عليه من آيات وأحاديث بالتسليم 

ي قلبه.. 
 ووجد حلاوة ما يسمعه فن

ي الإناء  أنألا ترى 
ي يسكب فن

 يتعكر إذا لم يكن فالماء الصافن
 
 الإناء صافيا

 
 
ي الحقيقة صاف  نظيفا

فيظن الجاهل أن الماء عكر مشوب ولكنه فن

ي الإناء من أوساخ وشوائب
وهذا مثل القلب وما يرد  ، ونظيف تعكر بما فن

صلى الله عليه  قال رسول الله"و "قال الله"عليه مما يسمعه صاحبه من 

 "،  وسلم 
 
  فإذا كان القلب نظيفا

 
ت والشبهات  من الشوائب والآفا خاليا

رسوله الكريم صلى الله وأحاديث تعالى ل ما يرد عليه من آيات الله قب  

 ووجد حلاوتها واستفاد وانتفع بها.  عليه وسلم 

 
 
فلا يجد  الشبهات بالكت  والتعالىي أو خيمت عليه وإذا كان القلب مريضا

صلى الله وأحاديث رسول الله جل وعلا حلاوة لما يسمعه من آيات الله 

والحال أن سقم قلبه ودرنه ، وربما اتهمها بالنقص والخللعليه وسلم، 

 منعه من معرفة الحق والانتفاع به. 

ي ] : صلى الله عليه وسلم  قول الرسول
وإن العالم ليستغفر له من فن

ي الماء
ي الأرض حير الحيتان فن

والحيتان جمع حوت   [السموات ومن فن

ة ي الأصل السمكة الكبت 
وقد تطلق كلمة حيتان البحر على دواب  ، وهو فن

 .1البحر كلها والظاهر هنا هو المراد كما نص عليه العلماء 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم  "            قال " و" قال الله تعالى ـ "وإن العلم ب

يريد الله تعالى تخريب هذا  عندما و هو نور السموات و الأرض وبه قوامها، 

 
 
ي الأرض علما

ي فن
      بـ "قال الله جل وعلا "  العالم بسمواته وأرضه لا يبقر

 فتقوم الساعة عندئذ. و" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " 

  

 
ي داود  1  أب 

ن ح سين ح   137/ 8انظر كتاب عون المعبود سر  وكتاب تحفة الأحوذي سر 
مذي   481/ 6جامع التر
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فطالما أن العلماء هو قوام السموات والأرض فإن أهل السموات والأرض  

ي   ندعو يللعالم أي  يستغفرون
له أن يغفر الله تعالى له ويعظم نفعه ويرفر

 مقامه. 

ي الحديث 
ي أمامة الباهلىي الذي وقد جاء فن ي سننه عن أب 

مذي فن رواه التر

ي الله عنه قال: 
ر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ]رضن ك 

ُ
رجلان أحدهما   ذ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم  ،عابد والآخر عالم 

على العابد كفضلىي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

ي جحرها وحير 
ن حير النملة فن إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضي 

  .  [الحوت ليصلون على معلم الناس الخت  

وكل صلى الله عليه وسلم، رسول الله سيدنا لخت  ومنبعه هو وإن أصل ا 

.  صلى الله عليه وسلم  من تلقر عن رسول الله  له نصيبه من تعليم الخت 

وما دام أهل السموات وأهل الأرض يستفيدون من علم العلماء وتعليمهم 

 
 
ن للناس أن لا يؤذوا  الخت  فإن النحلة أيضا ي ذلك بأن العالم يبي 

لها حظ فن

وهكذا جاء بعلم فيه رحمة حير للنحلة فراحت ، يطؤوا جحرها لا النحلة و 

 
 
. النحلة تدعو وتستغفر للعالم الذي يعل  م الخت 

وإن فضل العالم على العابد كفضلىي  ]: صلى الله عليه وسلم  قول الرسول

ي حديث آخر : ] وفضل [على أدناكم 
العالم على العابد كفضل القمر  وفن

 .1على سائر الكواكب [ 

 
ً
عية والمنهيات   اعلم أولا أنه لا بد للعالم والعابد من علم بالواجبات السر 

عية فمن تعلمها واقتصر عليها وانصرف بكليته إلى عبادة الله تعالى   السر 

ي الطاعات العلمية والقولية فيقال عنه 
 عابد. إنه وشغل وقته فن

عية وانصرف إلى طلب العلم وشغل وقته ما  وأما من   قام بالواجبات السر 

ن طلب للعلم وتعليمه للناس فيقال عنه    عالم. إنه بي 

  

 
مذي كتاب العلم   1 ن التر  انظر سين
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وأما العالم فقد انتفع بما ، وإن عبادة العابد يقتصر نفعها على نفسه فقط

 
 
ه ففضله عند الله تعالى أكت    تعلم وراح ينفع الناس فنفعه متعد إلى غت 

ه   ء أهل الأرض بنور القمر دون غت  ي
وأعظم من فضل العابد، كما يستصن

ة لكن نورها لا يستنت  منه أهل الأرض كما  من الكواكب مع أن الكواكب نت 

ون من نور القمر.   يستنت 

ن القمر والكواكب كلها إنما تستمد نورها من نور الشمس الفلكية  أواعلم 

اد والمؤمنون إنما يستمدون النور من شمس الذات  فكذلك العلماء والعب  

 . المحمدية 

مع العالم أنه   سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان من مواقف  

  ) السراج المنت  كما قال تعالى: 
 
 ونذيرا

 
ا  ومبسر 

 
ي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها الني 

* 
 
 إلى الله بإذنه وسراجا

 
 منت   وداعيا

 
يستفيض    وهو صلى الله عليه وسلم   ( ا

ن جل وعلا.   نوره من رب العالمي 

ي أن العلم بما  [وإن العلماء ورثة الأنبياء] : ه صلى الله عليه وسلم قول
يعين

رسول الله صلى الله سيدنا جاء عن الله ورسوله هو علم موروث عن 

ن يحملون هذا ، عليه وسلم  ي كل زمن من علماء عاملي 
العلم  ولا بد فن

إلا أنهم آخر  ،المحمدي يبلغونه للناس وبــهم تقوم حجة الله على خلقه

  ولكنالزمان يقل عددهم 
 
لحديث رسول  الأرض لا تخلو منهم تصديقا

                   : صلى الله عليه وسلم  الله

هم من خذلهم حير ] ي ظاهرين على الحق لا يصرن
لا تزال طائفة من أمير

ي أمر الله وهم كذل
 .1[كيأبر

ي رواية: ]
هم من خالفهم وفن ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يصرن

ي أمر الله
 .2[  حير يأبر

ي ظاهرين على من ناوأهم حير يقاتل  
ي رواية: ]لا تزال طائفة من أمير

وفن

 3آخرهم المسيح الدجال[. 

 
ي صحيح مسلم كتاب الإمارة    1

 كما فن
ي الله عنه 2

 صحيح البخاري كتاب العلم عن معاوية رضن
ي الله عنه 3

ن رضن ي داود كتاب الجهاد عن عمران بن حصي   أب 
ن  سين
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ي رواية: ] 
ي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وفن

لا تزال طائفة من أمير

ل عيش ابن مريم عليه السلام  ن ي أمر الله تبارك وتعالى ويتن
 1[. حير يأبر

 تقياء والصلحاء. ولياء والأوهذه الطائفة تشمل العلماء والأ 

ي   
فه على العلماء على المؤمن العاقل أن يسأل الله تعالى أن يعرِّ  وينبعىن

هم وينتفع بهم لأنهم كالعرائس      والأولياء وأن يجمعه بهم لينال من خت 

 . إلا المحارم  ها لا يرا 

ونسأل الله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

ن .   وسلم والحمد لله رب العالمي 

  

 
 19007المسند  1
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

ون الحادي الدرس   والعسر 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن     . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد: ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

ي يقول الإمام الشيخ مح ي اللهي 
ي كتابه   الدين النووي رضن

رياض ) عنه فن

ن   :باب فضل الذكر والحث عليه ( الصالحي 

ي الله عنه قال: 
ي وقاصٍ رضن كنا عند رسول الله صلى الله ]وعن سعد بن أب 

ي كل يومٍ ألف حسنةٍ 
! ؟عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب فن

فسأله سائلٌ من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنةٍ؟ قال: يسبح مائة  

 رواه مسلم. [ تسبيحةٍفيكتب له ألف حسنةٍ، أو يحط عنه ألف خطيئةٍ 

ي كتاب مسلمٍ: 
: ورواه  [ أو يحط]قال الحميدي: كذا هو فن ي

قابن قال الت 

وأبو عوانة ويحي  القطان عن موش الذي رواه مسلم من جهته   شعبة

 فٍ. بغت  أل  [ ويحط]فقالوا: 

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله
ي ذرٍ رضن                          قال:   عليه وسلم وعن أب 

 [ 
ٌ
، وكل  ، يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة

ٌ
فكل تسبيحةٍ صدقة

، وأمرٌ بالمعروف 
ٌ
ةٍ صدقة ، وكل تكبت 

ٌ
، وكل تهليلةٍ صدقة

ٌ
تحميدةٍ صدقة

،
ٌ
ٌ عن المنكر صدقة ، ونهي

ٌ
ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من   صدقة

 رواه مسلم.  [الضحى

ي صلى الله  وعن أم ي الله عنها أن الني 
ن جويرية بنت الحارث رضن المؤمني 

ي مسجدها، ثم 
ن صلى الصبح وهي فن  حي 

ً
عليه وسلم خرج من عندها بكرة

، فقال: 
ٌ
ي فارقتك   ما زلت  ]رجع بعد أن أضحى وهي جالسة

على الحال الير

  ،عليها؟ قالت: نعم 
ُ
ي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك  فقال الني 

لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله  ماتٍ ثلاث مراتٍ أربــع كل

  [              وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

 رواه مسلم. 
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ي روايةٍ له: 
سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان ]وفن

 .اهـ[الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته

يعطىي العبد على التسبيحة  ديث المتقدم على أن الله تعالىيدل الح

الواحدة عسر  حسنات فلو سبح الله مائة مرة أعطاه الله ألف حسنة  

والمراد من الخطايا الذنوب الصغائر  ، وحط عنه ألف خطيئة كما تقدم

ي لا تتعلق بحقوق العباد لأن حقوق العباد لا بد أن يغفر صاحبها حقه  
الير

 وأما الذنوب الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة.  عمن ارتكبه،ويضعه 

ي أن التسبيح يحط 
ي أخذ الحديث على إطلاقه يعين

وقد يزعم قائل أنه ينقن

ه ها وكبت  ي الجوابالخطايا كلها صغت 
   : ا فيقال فن

قوله صلى الله  يهالصغائر دون الكبائر دل علمقيد بإن تكفت  الخطايا 

 عليه وسلم:  

ا   م 
ٌ
ات ر 

ِّ
ف
َ
 مُك

 
ان

 
ض م   ر 

َ
لى  إ 

ُ
ان

 
ض م  ر  ة  و 

جُمْع 
ْ
 ال

َ
لى  إ 

ُ
ة جُمْع 

ْ
ال مْسُ و 

 
خ
ْ
 ال
ُ
ات و 

َ
ل ]الص 

ر  [.  ائ 
ب 
َ
ك
ْ
ب  ال

 
ن
 
ا اجْت

 
ذ  إ 
هُن 
 
يْن  1ب 

ي من الصغائر [ مكفرات ما بينهن]فقوله صلى الله عليه وسلم: 
        ، يعين

وط التوبة النصوح من  ولا بد للكبائر من توبة خاصة معينة تتضمن سر 

 . يعود إلى فعل المعصية لا أ علىندم واستغفار وعزم 

ة  وأما من سبح الله وحمده واستغفره ونوى التوبة من ذنوبه الصغت 

ة وندم وت  والكبت 
 
 إلى الله تعالى.  أسف على فعلها فهو يعتت  تائبا

ي رواية للحديث المتقدم: 
                       [ 2أو يحط عنه ألف خطيئة]وفن

ي رواية
تفيد معين الواو كما نبه [ أو ] فكلمة [ 3حط عنه ألف خطيئةيو ]: وفن

 4عليه المحدثون. 

 
 صحيح مسلم كتاب الطهارة   1
 فارصحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغ 2
ي شيبة    3 ي مصنف ابن أب 

 كما فن
ي مرقاة المفاتيح  4

ي الواو بمعين )أو( فلا منافاة  1595/ 4قال القاري فن
: " وقد تأبر

: أن من قالها يكتب له ألف حسنة إن لم يكن عليه خطيئة،  ، والمعين ن ن الروايتي  بي 
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ة تعرض  ويدل هذا الحديث أيضا للذنوب الصغائر   الإنسانعلى كتر

 
ً
ع الله له أقوالا   ولذلك سر 

ً
  وأفعالا

 
ر الله بها عنه ما صدر  إن هو قام بها كف

ي أحاديث رسول الله صلى الله عليه  ،منه من صغائر 
وجاء بيان ذلك كله فن

 وسلم. 

ي الحديث القدشي يقول سبحانه: 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل ]وفن

ي الصغائر ل  فمن س   [1والنهار
ومن سلم منها قد يقع   ،م من الكبائر قد يقع فن

ي 
 أنألا ترى  ،وكل مؤمن على حسب إيمانه ومقامه ،الصغائر أصغر فن

ن أشد وأقوى من الآداب المطلوبة  الآداب المطلوبة من الأولياء والعارفي 

هم من عامة الناس  . من غت 

ي مقامات
والكمال ازدادت   الإيمان ومن هنا تعلم أنه كلما ارتقر المؤمن فن

ن هو أدبن منه من  مسؤوليته ودقة المؤاخذة عليه من صغائر يراها م  

 :  القول  وهذا معين  ،المباحات

ن  "   "2ومباحات العوام سيئات الأبرار ،حسنات الأبرار سيئات المقربي 

ي الحسنات
كما أنه يثبت   ، فمن فضائل التسبيح أنه يكفر الصغائر ويزيد فن

  الإيمان
 
ي القلب ويزيده أيضا

توحيد الله تعالى على الدوام إذ قد لمراقبة   فن

ي 
ي توحيد الله تعالى عما لا يليق فيأبر

تمر على القلب خواطر ووساوس تنافن

 التسبيح ويزيل تلك الخواطر والوساوس ويطردها. 

 

وإن كانت عليه فيحط بعض ويكتب بعض، ويمكن أن تكون )أو( بمعين الواو، أو  
 عين )بل( فحينئذ يجمع له بينهما، وفضل الله أوسع من ذلك". بم
ي صحيح مسلم كتاب الت  والصلة والآداب  1

 طرف حديث فن
ي صلى الله عليه  2 ( رفعه إلى الني 

ن هذا القول: )حسنات الأبرار سيئات المقربي 
ي الأولياء ص 

ي جامع الأصول فن
، 216وسلم ضياء الدين الكمشخانوي النقشبندي فن

ي حدائق الحقائق ص ورفعه أ 
ي فن
ي بكر الرازي الحنقن  شمس الدين محمد بن أب 

 
يضا

ي  17
 الشيخ أبو الفضل محمد بن محمد الشافعىي فإنه قال فن

 
, وممن عده حديثا

(: فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ....  1/ 12كتابه " الظل المورود " )
ي سعيد ال ي كشف الخفا إلى أب 

ي فن
خراز، كما رواه ابن عساكر  فذكره، وعزاه العجلوبن

ه للإمام الجنيد   ي تفست 
ي فن ي لقطته للجنيد، والقرطي 

ي فن
ي ترجمته، وعزاه الزركش 

فن
ي الإحياء: قال القائل الصادق: حسنات الأبرار سيئات  

، وقال الإمام الغزالىي فن
 
أيضا

 . ن  المقربي 
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يــه ن الآفات عما لا يليق به من ه جل وعلا  وتسبيح الله تعالى هو تتن

يــهه ،  والعيوب والنقائص ن  سبحانه وتتن
 
عن الشبيه والمثيل والنظت   أيضا

ء ) كما قال تعالى:  ي
لم يلد ولم يولد ولم ل: ) ئوقال عز من قا ( ليس كمثله ش 

 يكن له كف
 
  . ( أحد وا

ي خيالك صورة فقل
 "سبحان الله :"فلو جال فكرك بأن صورت لله فن

ي خيالك 
                   ،بلسانك وقلبك أي نزه الله تعالى عن الشبيه الذي قام فن

 نزهه سبحانه عن التمثيل والتصوير والنظت  جل وعلا. و 

ن    يه وتتن ن ه   ،هفالتسبيح فيه تتن ن ه المؤمن عن الذنوب ويتن ن فبالتسبيح يتتن

يــها من أمور لا تليق نسبتها إلى الله تعالى.   عقيدته عما يعتر

ي الحديثومم
ي فضائل التسبيح قوله صلى الله عليه وسلم فن

                   : ا جاء فن

ان حبيبتان إلى الرحمن ]   ن ي المت 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فن

 . [1سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم  

ي على  
من أوراده اليومية كما دلت عليه أحاديث   ها أن يجعل الإنسانوينبعىن

ي اليوم مائة مرة الإنسانأخرى بأن يقولها 
 .2 فن

 [  سبحان الله وبحمده]  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
 
  أي أسبح الله تسبيحا

 
 
يه الله عما لا يليق  ،به لائقا ن  ،وأحمده بحمده اللائق به، والتسبيح تتن

 والحمد إثبات الكمالات والمحاسن اللائقة به سبحانه. 

ي المعين إذ كل حمد هو مدح ولا 
واعلم أن المدح والحمد متقاربان فن

ه إنما يمدحه أو يحمده على صفة  الإنسانو ، عكس لما يمدح أو يحمد غت 

 فلانفقد يمدح  ،كمال هي فيه
 
 . على علمه وصلاحه وكرمه  ا

 
 صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور 1
نِ ابْ   2 ي ع 

ي أمالىي الجرجابن
ا كما فن : ي  ال 

 
ق
 
جُلٌ، ف اهُ ر 

 
ت
َ
أ   و 

ه
سُول  اللَّ  ر 

ُ
ت ْ صرن  : ح  ال 

 
ر  ق نِ عُم 

يحِ   سْب 
 
ت ، و  ة 

َ
ك لائ 

م 
ْ
لاة  ال

نْ ص   م 
 
ت
ْ
ن
َ
يْن  أ

َ
: " أ ال 

 
ق
 
: ف ال 

 
ي. ق د 

 ي 
ُ
ات

 
 ذ
ْ
ت
ه
ل
 
  ق

ه
سُول  اللَّ ر 

سُول   ا ر  : ي 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق ر  ال  ابْنُ عُم 

 
؟ ". ق

 
ون

ُ
ق
 
رْز
ُ
ا ت ه  بــ 

، و  ق  لائ 
 
خ
ْ
ق  ال لائ 

 
خ
ْ
 ال
ُ
يح سْب 

 
ا ت م    و 

ه
 اللَّ

   
ه
رِ اللَّ ف 

ْ
غ
 
، اسْت يم  ظ 

ع 
ْ
  ال

ه
 اللَّ

 
ان ، سُبْح  ه  مْد 

ب ح 
  و 
ه
 اللَّ

 
ان : " سُبْح  ال 

 
؟ ق ة 

َ
ك لائ 

م 
ْ
 ال
ُ
لاة ص  و 

ر   اغ 
ا ص  ي 

ْ
ن
 
 الد

 
ك ت 
ْ
أ
 
 ت
 
بْح ي  الص 

 
لى ص 

ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
لى جْرِ إ 

 
ف
ْ
وعِ ال

ُ
ل
ُ
ن  ط ي ْ

ا ب  ةٍ، م  ر   م 
 
ة
 
ائ ... م 

ً
ة م  اغ 

 ر 
ً
ة

 الحديث   
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، ربه سبحانه إنما يحمده على كمالاته سبحانه الإنسانولما يحمد  

ي أن تكون على قدر كمالات ومحاسن المحمود 
وكمالات  ، والمحامد ينبعىن

 ، الله تعالى لا تتناه
 
 ؟! لربه سبحانه فأبن للعبد أن يحصي ثناء وحمدا

  
ه
ن وإنما يحمد العبد ربه بما حمد هو سبحانه نفسه وعل  م خلقه ذلك وبي  

أي  "سبحان الله وبحمده" : فتقول، ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم 

 
 
  أسبح الله تسبيحا

 
كما يرتضيه هو  ،وأحمده بالحمد اللائق به ،به لائقا

 . جل وعلا لنفسه 

 الإنسانوسلم أن نه صلى الله عليه ومن جملة فضائل التسبيح ما بي  

سقط عن نفسه ما طالبه الله به من صدقات بتسبيحه وحمده لله تعالى يُ 

صدقة كل   الإنسانلامى من لامياته أي أعضائه إذ إن على كل سُ عن سُ 

 صباح يصبح فيه. 

 روى أبو داود عن 
 
ة
 
يْد ي بُر  ب  

َ
ي الله عنه قال: أ

  رضن
ه

لى   ص 
ه
سُول  اللَّ  ر 

ُ
عْت م 

س 

 ُ
ه
ولُ اللَّ

ُ
ق م  ي 

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل   ]:  ع 

ْ
ن
َ
يْه  أ

َ
ل ع 
 
 ف
ً
لَ ص 

ْ
ف  م 
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ت س 

ةٍ و 
 
ائ  م 

ُ
ث
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ان  ث
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ْ
ن  
ْ
ي الإ  

فن

ةٍ 
 
ق
 
د  ب ص 

ُ
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ْ
ن لٍ م  ص 

ْ
ف لِّ م 

ُ
نْ ك  ع 

 
ق
 
د ص 

 
ت وا ،  ي 

ُ
ال
 
   : ق

ه
ي  اللَّ ي  

 
ا ن  ي 
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يقُ ذ نْ يُط 
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ُ
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ْ
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ْ
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ف

 
 
ك
ُ
جْزِئ

ُ
حى  ت

 
ا الض

 
ت ع 
ْ
ك ر 
 
 .  [1 ف

والصدقة على أنواع فهناك الصدقات المالية وهناك الصدقات القولية 

ن ح الله تعالى كل صباح ثلاثمائة فمن سب   ،والصدقات العملية مرة   وستي 

  ، فقد أدى حق الله عليه بما أمره به من صدقات على كل سلامى فيه 

وكل إنسان على حسب   ،ومن تصدق بصدقة عن كل سلامياته أجزأه ذلك

 . استطاعته

  

 
ي داود كتاب الأدب 1  أب 

ن  سين
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ن   ي كل تسبيحة صدقة  سيدنا وقد بي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فن

ي كل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن 
 المنكر صدقة. وفن

ي الدعاء والتسبيح 
ولقد كان صلى الله عليه وسلم يندب إلى جوامع الكلم فن

ن  هومن ذلك ما قال ،والتحميد  جويرية بنت الحارث السيدة لأم المؤمني 

ي الله عنها وأرضاها عنا 
 : 1رضن

زنت بما قلت اليوم لقد قلت بعدك أربــع كلمات ثلاث مرات لو وُ ]

سبحان الله وبحمده عدد  ] : والكلمات هي  ،بهنأي لرجحت  [لوزنتهن

ولا يعلم عدد ، أي عدد الخلق الذين خلقهم والذين سيخلقهم [  خلقه

 ذلك إلا الخالق جل وعلا . 

  [ورضاء نفسه]ه صلى الله عليه وسلم: قول
 
  أي تسبيحا

 
يرضن به  وحمدا

 . الله تعالى

أي وزنة العرش الذي هو أكت  العوالم الجسمانية المشهودة   [زنة عرشهو ]

  : والمعين ، 
 
  أسبح الله تسبيحا

 
 يزن عرش الله تعالى.  وأحمده حمدا

 
ي ولدته فما بالك بأمهات  1

ي  إرضاء أمه الير
ومن الواجب على كل مؤمن أن يسعى فن

لة أقوى وأعظم من مقام الأم؟!           ن ي متن
ي يجب أن يكون مقامهن فن

ن اللابر المؤمني 
ي قال فيهن  وهن زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اللوابر
ن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم( ويفهم من الآية أنه إذا   ي أولى بالمؤمني  سبحانه:)الني 
كان مقام زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فوق مقام الأم لدى كل 
مؤمن فإن مقامه صلى الله عليه وسلم فوق مقام الوالد لدى كل مؤمن إذ له صلى  

ي النسب هذا المقام فافهم. الله عليه وسلم م
 قام الأولوية وليس لأبيك فن

ن    ي سين
د  [.. الحديث كما فن ال 

و 
ْ
ة  ال

َ
ل ِ
ن ْ تن م  مْ ب 

ُ
ك
َ
ا ل
 
ن
َ
ا أ م 

 
ن وقد قال صلى الله عليه وسلم:] إ 

ي صحيح ابن خزيمة : ] إنما أنا لكم مثل الوالد لولده [  فهو صلى الله  
ي داود، وفن أب 

ن رؤوف رحي م، وهو أوض بهم من أنفسهم، وأرحم بهم من  عليه وسلم بالمؤمني 
أنفسهم، و أحن عليهم من أنفسهم، وأعطف على أنفسهم من أنفسهم، ولذلك 
فإن من واجب كل مؤمن أن يسعى إلى إرضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

( لأنه هو   ن وسلم عنه ، قال تعالى: )والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمني 
ن وهو الوالد الأعظم لهم، ومما ذكر عن  صلى الله  عليه وسلم الوالد الأول للمؤمني 

ي الله عنه أنه كان يقول: " نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى 
عمر رضن

ي صحيح مسلم كتاب الصيام   الله عليه وسلم". 
 كما فن
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إن العرش عالم حشي والتسبيح والتحميد أمر معنوي فكيف   : فإن قيل

 ؟ يتوازن التسبيح والتحميد مع وزن العرش

ي لها صور نورانية محسوسة : فيقال
ي عالم المثال  إن المعابن

، مشهودة فن

ي عالم الدنيا نقول
وهذا ، هذه أمور معقولة وتلك أمور محسوسة  : فقن

ي و 
ي  ذاكيتبع عالم المعابن

ي عالم المثال فإن المعقولات  ،عالم المبابن
وأما فن

  ،والمعنويات لها أمثلة حسية نورانية
ً
  وإن للتسبيح والتحميد مثالا

 
 نورانيا

 
 
ا ح الله وحمده زنة عرشه أن يكون مثال هذا سب  وعلى هذا يكون من ، كبت 

ي كبت  الوزن بحيث يبلغ وزنه وزن العرش. 
 التسبيح والتحميد النورابن

 [ مداد كلماتهو ]
 
  أي تسبيحا

 
 يمتد امتداد كلمات الله تعالى وتحميدا

عية ، وكلماته ،وكلمات الله تعالى تتضمن كلماته القرآنية التدوينية السر 

ي يتو 
                                 قف عليها وجود المخلوقات كما قال تعالى: التكوينية الير

ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)  ي
 (. إنما قولنا لش 

ي كل لحظة بل أقل من اللحظة  
وإن كل مخلوق كبت  أو صغت  يحتاج فن

حير يبقر  ( كن) يحتاج إلى مدد الله له بأن يمده بالوجود وهو قول الله له

وهكذا فلا يحصي كلمات الله التكوينية إلا الله  ، المخلوق كونه  على هذا 

 قل لو كان البحر مداد) : جل وعلا قال  ،تعالى
 
ي لنفد البحر قبل   ا لكلمات رب 

   د أن تنف
 
ي ولو جئنا بمثله مددا   (. كلمات رب 

ي تسبيحه وتحميده صلى الله عليه وسلم 
إنه تسبيح وتحميد من   ،فانظر فن

  ،آتاه الله جوامع الكلم
 
ك شيئا من العوالم الماضية والآتية إلا  فلم يتر

 
 
  وملأها تسبيحا

 
 . لله تعالى وحمدا
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فيما جاء عنه   صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا فاتبع أيها المؤمن  

 
 
ا    من أفعال وأقوال وتسبيحات ومحامد ودعاء تنل خت 

 
ا قال  وقد   ،كثت 

ولكن هيهات لك أن تلاحظ وتشهد من   تهتدون( واتبعوه لعلكم  ) تعالى: 

ي ما كان يشهده 
لما كان   صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا المعابن

ي و مشاهدة أسرارها إنما تكون   ،يسبح الله ويحمده 
إذ إن ملاحظة المعابن

عليه وهو صلى الله جل وعلا ،   على حسب العلم بالله وكمالاته وعظمته

عليه أفضل   وهو أتقر خلق الله لله كما قال ،وسلم أعلم خلق الله بالله 

 ]: الصلاة وأزكى السلام 
َ
ي لأعل

 [. 1كم بالله عز وجل وأخشاكم لهمُ والله إبن

ن   ي الخشوع والحضور مع الله  كلهم وترى المؤمني 
يسجدون لله فهل هم فن

ي سجودهم على حد سواء 
 . ! ؟تعالى فن

ي 
وكلما زاد ، والعلم  الإيماننعم يختلف ذلك بينهم على حسب مراتبهم فن

 
 
  المؤمن علما

 
   . ت مشاهدتهبالله وعظمته زاد خشوعه ورق

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 
   تسليما

 
ا .  كثت  ن  والحمد لله رب العالمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ي الدرس الثا
ون بن  والعسر 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن      . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

ي قال الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

رياض )  الدين النووي رضن

ن  ي باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان الصالحي 
  : ( فن

ي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
       وسلم:  عن ابن عمر رضن

ة الكلام بغت  ذكر الله تعالى   ]
وا الكلام بغت  ذكر الله تعالى، فإن كتر

لا تكتر

مذي.  [قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاشي   رواه التر

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ي هريرة رضن                  وسلم:  وعن أب 

ن ل   ] ن رجليه دخل الجنة ه  يْ ي  حْ من وقاه الله سر  ما بي                                         [.  وسر  ما بي 

مذي وقال: حديث حسن صحيح.   اهـ   رواه التر

ي خلق الله اللسان من أجلها وأودعها فيه  
إن من جملة وظائف اللسان الير

يستعملها إلا فيما  لا وأمره أ  ،عليها  الإنسانالكلام، فاللسان أمانة ائتمن الله 

عه سبحانه بأن لا يتكلم إلا بما فيه الخت  والصلاح، ونهاه عن فحش   سر 

ر والأذى كالغيبة والنميمة والكذب  الكلام وعن جميع ما فيه الصرن

 والسخرية وغت  ذلك. 
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ي 
  الإنسانوقد خلق الله تعالى اللسان فن

 
ْ  ومك نه من الكلام من أجل أن يني 

ي نفسه، ويعت  عن 
ي يريدها، فمنها المصالح الدنيوية عما فن

ي الير
المعابن

اء ومعاملة الآخرين، ومنها المصالح الأخروية وهي كلام طيب   كالبيع والسر 

وذكر الله تعالى والصلاة على   يتقرب به إلى الله تعالى كتلاوة القرآن الكريم 

عه الله تعالى   سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغت  ذلك مما سر 

 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نه وبي  

ي ائتمنه عليها،  الإنسانوإن 
ي كلامه فقد خان أمانة الله تعالى الير

إذا أساء فن

 . وتصرف فيها على وجه لا يرضيه سبحانه

 
 
بة السِّ  وإن الأذى الذي يصدر أحيانا نان، من اللسان قد يكون أشد من صرن

ي نفو 
ن شتم وسب  س الآخرين، فم  لما له من آثار سيئة وعواقب وخيمة فن

ي نفسه مالا تفعله 
ر فن ه فقد أصابه بأذى وصرن بة الحجر أو طعنة  به غت  صرن

ن الآخرين الإنسانالسيف، وقد يفسد  ي نفوسهم  بالنميمة  بي 
ويغرس فن

ي خطر 
 فن
 
العداوة والبغضاء، وقد يحملهم ذلك على الاقتتال، فاعتت  إذا

 ! اللسان وما يصدر عنه من كلام

أن يشغل نفسه بذكر الله تعالى، وهذا قوله  الإنسانالله تعالى  ولذلك أمر 

ة الكلام بغت   ] صلى الله عليه وسلم: 
وا الكلام بغت  ذكر الله فإن كتر

لا تكتر

 .1 [ ذكر الله قسوة للقلب 

 
 
ي نفوس الآخرين يؤثر أيضا

ي أن الكلام كما يؤثر فن
ي نفس المتكلم   يعين

فن

 . وقلبه

ة الكلام المباح  يؤثر   - وهو اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة منه -وإن كتر

على قلب المتكلم ويجعل فيه القسوة، فما بالك بالكلام المحرم ، وما أشد  

ه على قلب المتكلم به؟  ! تأثت 

ويصعب ويشق على صاحب القلب القاشي أن يخشع لله تعالى إن هو 

ي الصلاة أو 
ي والنبوي، كل ذلك لأنه لمواعظ والسمع ا دخل فن

تذكت  القرآبن

 . شغل لسانه بلغو الكلام مما أبعد قلبه عن مراقبة الله تعالى

 
مذي كتاب الزهد 1 ن التر  سين
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ون  مدحوقد   الله تعالى وأثين على أولئك الذين يتاجرون ويبيعون ويشتر

ي الأرض ولكنهم لا يغفلون عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة  
بون فن ويصرن

ي طاعة الله تعالى، فقال تعالى: أي: أنهم رجال ( رجال) ووصفهم بأنهم 
فن

ة عظيمة،  -(  رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع)  أي: مهما كانت التجارة كثت 

ي كلمة تجارة
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة )  دل على ذلك التنكت  فن

 
 
  -( يخافون يوما

ُ
 جملة ت

 
 )  ل ما تقدم أي لأنهم يخافونعل

 
تتقلب فيه يوما

أي: لأن القلوب معرضة للتقلب والتحول على حسب  ( والأبصارالقلوب 

ي أحواله وأفعاله، ولا يحفظ القلب  الإنسانتقلب 
ن التقلب والقسوة  مفن

ي جميع الأحيان والأحوال. 
 إلا الإكثار من ذكر الله تعالى فن

                   سبحانه:  والقلب القاشي هو القلب الذي لا يخشع لله تعالى كما قال 

 . (  ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) 

وأما القلب الذي يكتر صاحبه من ذكر الله تعالى فمثله كالأرض الخاشعة 

ي تصدعت وتشققت واستغاثت بربــها وطلبت 
                رحمته،  وهي الأرض الير

 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء) قال تعالى: 

ت وربت إن الذي أحياها لمح ن ي اهتر ء قديري  ي
 (.  الموبر إنه على كل ش 

فلما خشعت الأرض وانكسرت لربــها نزلت عليها رحمة الله تعالى فحييت 

ت وأثمرت، وكذلك القلوب إن هي خشعت وخضعت ا وأنبتت و  خصرن

لربــها سبحانه أنزل الله عليها من أنواره وأسراره ورحماته وأحياها حياة  

 الأبد. 

 
 
لابد أن تظهر على الخاشع، فلما خشعت الأرض لربــها   وإن للخشوع آثارا

ظهر ذلك عليها بأن تصدعت وتشققت فأنزل الله عليها رحمته، وكذلك 

إذا خشع القلب بأن انكسر لسلطان وسطوة الرب سبحانه ظهر أثر ذلك  

على جسم الخاشع بأن يقشعر جلده وتدمع عيناه وتخضع جوارحه وعند 

ل عليه سبحانه من الأنوار والأسرار على حسب حال الخاشع ذل ن ك يتن

ي التقوى. 
 ودرجته فن
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ه
  رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من قلب سيدنا منا ولقد عل

ي الحديث لا يخشع ف
يْه   قن

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ي  

 
 الن

 
ن
َ
ي الله عنه أ

سٍ رضن
 
ن
َ
نْ أ ع 

عُو ب  
ْ
د  ي 

 
ان
َ
م  ك

ه
ل س  : و  ات 

و  ع 
 
ه  الد ذ 

عُ   ]ه 
 
ف
ْ
ن  ي 

 
مٍ لَ

ْ
ل نْ ع   م 

 
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
ي أ
بنِّ  إ 
هُم 
ه
الل

ولُ : 
ُ
ق م  ي 

ُ
عُ ، ث ب 

ْ
ش
 
 ت
 
سٍ لَ

ْ
ف
 
ن عُ ، و   يُسْم 

 
اءٍ لَ ع 

ُ
د عُ ، و 

 
ش
ْ
خ  ي 

 
بٍ لَ

ْ
ل
 
ق                   ،و 

عِ  رْبــ 
 ْ
ء  الأ

 
لَ
ُ
ؤ
 
نْ ه  م 

 
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
ي أ
بنِّ  إ 
هُم 
ه
 .  1[  الل

      [وإن أبعد الناس عن الله القلب القاشي ] قوله صلى الله عليه وسلم: 

، وكلما خشع القلب لله   أي: إن أبعد قلوب الناس عن الله القلب القاشي

 
 
 من الله تعالى.  تعالى ازداد قربا

ي   الإنسانوكما تتعب أعضاء 
ي العمل كالمش 

وجوارحه إن هو أجهدها فن

ة القراءة والمطا الكثت   ي أمور الدنيا فكذلك يتعب القلب ويكل أو كتر
لعة فن

ة لغو الكلام حير إذا جاء إلى   ي التفكر بأمور الدنيا وكتر
إن أجهده صاحبه فن

صلاته وراح يحصرن قلبه ليخشع فلا يستجيب له قلبه لأن التعب والكلل  

 قد سيطر عليه. 

ي حال من 
وأما من أكتر ذكر الله تعالى ولم يغفل عن الله تعالى ولا فن

 أح
 
  واله فإن قلبه يبقر يقظا

 
يخشع ويخضع لله تعالى إذا دخل صاحبه   قويا

ي الصلاة أو جلس يقرأ القرآن
 . ويذكر الله تعالى الكريم  فن

ي جميع  الإنسانالله تعالى وقد أمر  
بالمواظبة على ذكر الله تعالى فن

  الإنسانالأحوال ليبقر 
 
  يقظا

 
ا ي نفسك  ) : جل وعلا   ، قالحاصرن

واذكر ربك فن

 
 
عا  ( ة ودون الجهر من القولفوخي تصرن

 
ودون الجهر من القول  أي: جهرا

 
 
ن )  أي سرا  (. بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلي 

  

 
 النسابْي كتاب الا  1
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ي نفسك ) قوله تعالى: 
ي قلبه  الإنسانوهذا هو ذكر  ( واذكر ربك فن

ربه فن

 
 
عا  فوخي )تصرن

 
عا ي به ذكر القلب لله تعالى )تصرن

 ة( يعين
ً
ودعاء ورجاء   ( سؤالا

يائهف)وخي )ودون الجهر من   جل وعلا   ة( أي: وخشية من عظمته وكت 

ي به ذكر اللسان ويشمل الذكر الجهري والذكر دون الجهر أي:  
القول( يعين

ي جميع الأوقات
)ولا تكن من   السر)بالغدو والآصال( أي: فن

 ) ن ن عن ذكر الله تعالى، فاذكرهالغافلي  بأي  والمراد أن لا تكون من الغافلي 

ي جميع الأوقات. 
 نوع من أنواع الذكر وفن

بذكر الله تعالى ليدفع عنه الغفلة وتقوى همته وليطرد   الإنسانوقد يجهر 

 . الشيطان عنه

ا  روى أبو داود 
 
ذ إ 
 
 ف
ً
ة
َ
يْل
َ
ج  ل ر 

 
م  خ

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ي  

 
 الن

 
ن
َ
 أ
 
ة
 
اد
 
ت
 
ي ق ب  

َ
نْ أ ع 

ي    
ضن رٍ ر 

ْ
ك ي ب  ب  

َ
أ  ب 
و 
ُ
ه  ه وْت 

نْ ص  ضُ م  ف 
ْ
خ ي ي 

 
لى  يُص 

ُ
ه
ْ
ن ُ ع 

ه
ال  ،  اللَّ

 
ر  بْنِ  : ق عُم   ب 

ر  م  و 

 
ُ
ه
 
وْت ا ص  ع  اف 

ي ر 
 

لى و  يُص 
ُ
ه اب  و 

 
ط
 
خ
ْ
ال  ، ال

 
ُ    : ق

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ي  

 
 الن

 
د
ْ
ن ا ع 

ع  م 
 
ا اجْت م 

َ
ل
 
ف

ال  
 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل   : ع 

 
ك
 
وْت ضُ ص  ف 

ْ
خ
 
ي ت
 

لى ص 
ُ
 ت
 
ت
ْ
ن
َ
أ  و 

 
 ب ك

ُ
رْت ر  رٍ م 

ْ
ك ا ب  ب 

َ
ا أ ال  ، ي 

 
  : ق

  
ه
سُول  اللَّ ا ر   ي 

ُ
يْت اج 

 
نْ ن  م 

ُ
عْت سْم 

َ
 أ
ْ
د
 
ال  ، ق

 
ر   : ق عُم   ل 

ال 
 
ق  :  و 

 
ت
ْ
ن
َ
أ  و 

 
 ب ك

ُ
رْت ر   م 

 
 
ك
 
وْت ا ص  ع  اف 

ي ر 
 

لى ص 
ُ
ال  ، ت

 
ال   : ق

 
ق
 
   : ف

ُ
رُد
ْ
ط
َ
أ  و 
 
ان
 
سْن و 

ْ
 ال

ُ
ظ وق 

ُ
  أ
ه
سُول  اللَّ ا ر  ي 

 
 
ان

 
يْط

 
م  ، الش

ه
ل س  يْه  و 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ي  ص  ي  

 
ال  الن

 
ق
 
ه  ف يث  د 

ي ح   
نُ فن س  ح 

ْ
 ال
 
اد
 
                 : ز

يْ 
 
 ش

 
ك وْت 

نْ ص  عْ م 
 
رٍ ارْف

ْ
ك ا ب  ب 

َ
ا أ ا ي 

 
ر  ، ئ عُم   ل 

ال 
 
ق ا: و 

 
يْئ
 
 ش

 
ك وْت 

نْ ص  ضْ م  ف 
ْ
 .  1[ اخ

 .  وصلى الله على معلم الناس الخت  وجزاه الله عنا كل خت 

 
 
ي الله عنهم بذكر الله جهرا

لدفع الشيطان وتقوية  ومن هذا أخذ القوم رضن

الهمة وتنشيط النفس، والشيطان يفر من ذكر الله تعالى لأن الشيطان 

ي ولما ينتسر  النور تزول الظلمة. 
 ظلمابن

وأما من اعتاد فحش الكلام واشتغل بالغيبة والنميمة فقد عرض قلبه 

ن إن هو لم يتب.   للظلمة والحجاب عن رب العالمي 

  

 
ي داود كتاب الصلاة   1  أب 
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ي الحديث 
يْ فقن ر 

ُ
ي ه ب  

َ
نْ أ  ع 

 
ة ي الله عنه  ر 

يْه   رضن
َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
سُول  اللَّ

نْ ر  ع 

 : ال 
 
م  ق

ه
ل س  اءُ ] و 

 
وْد  س 

ٌ
ة
 
ت
ْ
ك
ُ
ه  ن ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
ْ
ت
 
ت ك 
ُ
 ن
ً
ة
 
يئ ط 

 
 خ
َ
أ
 
ط
ْ
خ
َ
ا أ
 
ذ  إ 
 
بْد ع 

ْ
 ال
 
ن         [ إ 

 
 
 أو قوليا

 
 ]  أي: سواء كان هذا الذنب فعليا

 
ز ع
 
و  ن
ُ
ا ه
 
ذ إ 
 
اب  ف

 
ت ر  و 

 
ف
ْ
غ
 
اسْت و 

 
ُ
بُه
ْ
ل
 
ل  ق ُ ، سُق 

ه
ر  اللَّ

َ
ك
 
ي ذ ذ 

ه
 ال
ُ
ان و  الر 

ُ
ه  و 

ُ
ه ب 
ْ
ل
 
و  ق

ُ
عْل
 
ير  ت ا ح  يه   ف 

 
 زِيد

 
اد  ع 

ْ
ن إ 
    ) و 

 
لَ
َ
ك

 
 
بُون س 

ْ
ك وا ي 

ُ
ان
َ
ا ك مْ م  ه  وبــ 

ُ
ل
ُ
 ق

َ
لى  ع 

 
ان لْ ر   .1[( ب 

 فهذا 
 
  وإن كان وصفا

 
ن من  للكافرين إلا أن فيه تحذيرا الإصرار على للمؤمني 

 الذنوب وخطر ذلك على القلوب. 

ن بسبب كفرهم  ي الدنيا عن رب العالمي 
ولما حجبت قلوب الكافرين فن

ي الآخرة عن رؤيته سبحانه، فقال
جل  وذنوبــهم حجب الله أبصارهم فن

ي الآية بعدها:  وعلا 
                      لمحجوبون(  كلا إنهم عن ربــهم يومئذ ) فن

 جنس عملهم. وكان جزاؤهم من 

ة لغوه وغفلته عن  وإن صاحب القلب القاشي الذي قسا قلبه بسبب كتر

ربه يصعب ويشق عليه أن يحصرن قلبه إذا دعا وسأل ربه، وإن الله تعالى  

 لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: 

ة  ]
اب  ج   

ْ
الإ  ب 

 
ون
ُ
ن مْ مُوق 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ   و 

ه
عُوا اللَّ

ْ
نْ و  ، اد اءً م 

ع 
ُ
يبُ د ج 

 
سْت  ي 

 
  لَ

ه
 اللَّ

 
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

هٍ 
 
لٍ لَ اف 

 
بٍ غ

ْ
ل
 
 .2[ ق

ي أن من أراد أن يستجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه فليكتر ذكر الله 
يعين

ي جميع أحيانه حير لا يقسو قلبه ولا يغفل عن ربه، وإن هو دعا 
تعالى فن

ويكون دعاؤه  ،الىربه وسأله عندئذ سأله عن قلب حاصرن مراقب الله تع

ن الذي هو أكرم   عندئذ أقرب للإجابة وأرح  للقبول عند رب العالمي 

 مسؤول وخت  مأمول سبحانه وتعالى. 
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ي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) قال تعالى: 
ي فإبن

وإذا سألك عبادي عين

ي  ي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لىي وليؤمنوا ب 
( أي: فكما أجيبهم إذا دعوبن

،  عن قلب  ي
ي وطاعير

 خاشع فليستجيبوا لىي إذا دعوتهم إلى عبادبر
حاصرن

جل ودعانا ، ومن جملة ما دعانا إليه سبحانه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة

وقد قال  ،إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلا 

 . ( للذين استجابوا لربــهم الحسين ) سبحانه: 

ي  أي: إذا دعوتهم  ( فليستجيبوا لىي ) فقوله تعالى: 
ي وعبادبر

إلى طاعير

ي )لعلهم 
ي وأطاعوبن

( أي أجيبهم وأثيبهم إن هم عبدوبن ي )وليؤمنوا ب 

يرشدون( أي من أجل أن ينالوا الرشاد والسداد إن هم أجابوا دعوة ربــهم  

  ويثيبهم عن سيئاتهم  لعبادته، وآمنوا بأنه سبحانه يتقبل منهم ويتجاوز 

 ويزيدهم من فضله. 

ارحه لا تجد المتعة والراحة إلا بأسباب  وجو  الإنسانوإذا كانت أعضاء 

 
ً
           والأزهار،  اللون الأخصرن يجد لذته بالنظر إلى  معينة، فالبصر مثلا

وعة،      ولا يجد السمع لذته ومتعته إلا بسماع الأصوات الشجية المسر 

ب الماء البارد، وكذا الجائع  يجد ولا يجد الظمآن راحته ولذته إلا بسر 

بأكله الطعام الطازج، فلا يجد القلب راحته ومتعته ونعيمه راحته ولذته 

الذين آمنوا :) إلا بذكر الله تعالى واللجوء إليه سبحانه، وهذا قوله تعالى

 ي تسكن وتنعم. وتطميْن قلوبــهم بذكر الله ألا بذكر الله تطميْن القلوب( أ

فيه تنبيه ولفت نظر للإنسان   ( ألا بذكر الله تطميْن القلوب) وقوله تعالى: 

إلى أنه لا يطميْن القلب إلا بذكر الله تعالى ولو كانت الآية:" تطميْن 

ألا بذكر الله  ) القلوب بذكر الله" لما أفادت الحصر عندئذ، بل قوله تعالى: 

ن أنه لا  يفيد الحصر  ( تطميْن القلوب تطميْن القلوب إلا بذكر الله  ليبي 

 
 
ه. تعالى حصرا  ، ولا تطميْن بذكر غت 
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ً
ي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الله تعالى، لأنك أولا   وإن الصلاة على الني 

ثم إنك   "،اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"تقول: 

)إن الله وملائكته يصلون  : عز من قائل أمرك الله به بقوله اشتغلت بأمرٍ 

ي   على الني 
 
ثم إنه من صلى  (،يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

وصلى عليه   ،على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

ن صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ذلك عليه الصلاة والسلام كما بي 

  ]بقوله: 
ً
ة
 
د اح 

ي  و 
َ

لى  ع 
ه

لى نْ ص  ا م   
ْ سر  يْه  ع 

َ
ل ُ ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  . [1  ص 

ي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي الأوسط عن أنس رضن

ي فن
ابن وروى الطت 

ي صلاته وصليت عليه وكتب 
صلى الله عليه وسلم: ]من صلى علىي بلغتين

 له سوى ذلك عسر  حسنات[. 

إذا أكتر من ذكر الله تعالى لكن قلبه لا يتعب ولا  الإنسانوقد يتعب لسان 

يمل ولا يكل، وهذا ما يجده كل مؤمن من نفسه لأن راحة القلب ونعيمه 

ي ذكر الله تعالى. 
 هي فن

ن واعلم أن لكل إنسان قلب  قلب ،ي 
 
 جسماني ا

 
صنوبري الشكل تتوقف عليه   ا

 حياة جسمه، وقلب
 
 آخر غيبي ا

 
 قائم ا

 
ي  ا

ي هذا القلب الجسمابن
وهو موضع  ،فن

 الاعتبار والتفكر والتأثر، وهو موضع الخطابات والأوامر الإلهية للإنسان. 

إحساسه بقلبه وتأثره به كما هو شأن الكافرين بسبب  الإنسانوقد يفقد 

ي 
، ومثل ذلك مثل سائر الجوارح والحواس الير ن إعراضه عن رب العالمي 

بصره مع أن له   الإنسانقد تفقد إحساسها ونورها ووظيفتها، فقد يفقد 

، وقد يفقد سمعه مع بقاء أذنيه، وقد يفقد حاسة الذوق  ن تي  ن كبت  عيني 

ي مع بقاء قلبه  بلسانه لآفة أصابت ي الغيي 
ه، وكذلك قد يموت قلبه الروحابن

 
 
ي حيا

ي ذلك لذكرى) ، وهذا قوله تعالى: الجسمابن
ي تذكت    ( إن فن

أي: إن فن

ومواعظه لذكرى )لمن كان له قلب( أي: قلب حي يقظ، الكريم القرآن 

ن لهم قلوب جسمانية تحيا بها أجسامهم.   وإلا فإن جميع المكلفي 

  

 
 صحيح مسلم كتاب الصلاة 1
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ي أنه من كان قل
 يعين

 
  به حيا

 
ه وانتفع وزاده   يقظا تأثر بمواعظ القرآن وتذكت 

ي 
ذلك هدى، وأما من كان ميت القلب أو سقيم القلب فعليه أن يصعىن

ه ويحصرن قلبه عند سماعه ما استطاع،  سمعه لمواعظ القرآن وتذكت 

ح صدره ويدخل نور القرآن فيه فيتأثر بخت    وبمواظبته على ذلك ينسر 

 هذا قوله تعالى: القرآن وينتفع ويــهتدي و 

ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقر السمع وهو شهيد ) 
 (. إن فن

ي قلوبنا بذكرهتعالى ونسأل الله     ،أن يحي 
ِّ
الأكرم ف علينا قلب حبيبه ويعط

 صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 
ن   تسليما  والحمد لله رب العالمي 

 

 

  



 

183 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ون الثالثالدرس   والعسر 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد:  . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  

ي قال الإمام الشيخ مح ي كتابه ي 
ي الله تعالى عنه فن

                      الدين النووي رضن

ن )   : ( باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان   رياض الصالحي 

ي الله عنه قال: 
 وعن معاذ بن جبل رضن

ي عن النار.  : قلت]
ي الجنة ويباعدبن

ي بعمل يدخلين
بن  يا رسول الله أخت 

وإنه ليست  على من يسره الله عليه، تعبد الله  ،قال: لقد سألت عن عظيم 

 
 
ك به شيئا ي الزكاة  ،وتقيم الصلاة  ، لا تسر 

وتحج   ،وتصوم رمضان  ،وتؤبر

 . البيت 

 الصوم جُ  ؟ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخت  
 
ْ الخطيئة  والصدقة  ،ةن تطقن

ْ الماء النار  تتجافن ) ثم تلا  ،جوف الليل منوصلاة الرجل  ،كما يطقن

 .  1(يعملون) حير بلغ  ( جنوبــهم عن المضاجع

ك برأس الأمر وعموده وذروة صلى الله عليه وسلم  ثم قال : ألا أخت 

  ؟سنامه

وذروة  ،وعموده الصلاة ،بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام : قلت

 . سنامه الجهاد 

ك بملاك ذلك كله   ؟ ثم قال: ألا أخت 

 . بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا  : قلت 

 
ا   1 م  م 

ا و  ع  م 
 
ط ا و 

 
وْف
 
هُمْ خ بــ   ر 
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ْ
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ُ
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افن  ج 
 
ت
 
قال تعالى: )ت

وا 
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َ
ا ك م  اءً ب 
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  ؟يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به : قلت 

ي ! فقال: ثكلتك أمك
النار على وجوههم إلا حصائد وهل يكب الناس فن

 . [ ؟ألسنتهم 

مذي وقال: حديث حسن صحيح.   اهـ رواه التر

 ،مر عظيم أأي: عن [ لقد سألت عن عظيم ] قوله صلى الله عليه وسلم: 

ي الله عنهم   - فيما يدل -وإن هذا الحديث يدل 
على حرص الصحابة رضن

فكانوا مع شدة خوفهم وورعهم  ،على الفوز بالجنة والنجاة من النار 

عمال إن عملوها أعن  صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا يسألون 

يجيبهم  صلى الله عليه وسلم  وكان   ،أدخلهم الله الجنة وأنقذهم من النار 

 عن ذلك ويدلهم إلى ذلك. 

على المؤمن أن يكون عليه حاله وهو أن يخاف عذاب الله وهذا ما يجب 

 تعالى ويسأله جنته ويرجوه رحمته. 

ي  صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى فيما أخت  عنه رسول الله 
فن

ي : ]الحديث القدشي 
ن ، إذا خافين ن وأمني  ي لا أجمع على عبدي خوفي 

وعزبر

ي الدنيا أم  
ي الدنيا أخفته يوم القيامة فن

ي فن
 1 [نته يوم القيامة ، وإذا أمنين

ولله تعالى على  ،والله هو ربه ،هو عبد الله تعالى الإنسانكل ذلك لأن 

ربه الذي خلقه ورزقه ويقويه هو  جل وعلا لأنه   ،عبده حق أن يعبده

  عبوديته لله فقيامه بحق الله عليه هو بمقتصن  ،ويمده بما يحتاج إليه

 . تبارك وتعالى

  ق  وهو سبحانه ح  
ً
  على نفسه تفضلا

 
 أن يثيب العبد إن هو عبد   منه وكرما

 وقام بحق الله عليه. جل وعلا  الله

وأما من عص ربه وخالف أمره فقد تجاوز حده، فإن أنكر عبوديته لله  

  تعالى
ً
  وربوبية الله تعالى عليه فقد استحق عندئذ عذاب الله تعالى عدلا

 
 
 . وقسطا

 
ي صحيح ابن حبان كتاب  1

 الرقائق   كما فن
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 فالله سبحانه وتعالى رب يُ 
 
كما تفعل    عبد لذاته وإن لم يخلق جنة ولا نارا

 ذلك الملائكة عليهم السلام. 

 
 
ي جنته وخوفهم من عذابهوقد رغ

فمن رغب فيما  ،ب سبحانه عباده فن

 
 
به الله تعالى به وأخذ أسباب ذلك فإن ذلك من جملة عبادته لله لأنه رغ

  تعالى. رغب فيما رغبه به الله

وكذلك من خاف مما خوفه الله تعالى منه وهو النار وأخذ أسباب البعد  

 لأنه خاف مما خوفه الله تعالى منه.  فهذا من جملة عبادته لله تعالى ا عنه

  الإنسانوهذا هو طريق الكمال، وهو أن يعبد 
 
ورجاء ورغبة  ربه خوفا

ي الله تعالى 
         عنها:  ورهبة وهذا معين قول السيدة رابعة العدوية رضن

ي جنتك, ولكن علمت أنك إله ) 
 فن
 
 من نارك, ولا طمعا

 
إلهي ما عبدتك خوفا

 
ُ
 ت
 
      (.  عبد فعبدتك لذاتكحقا

ي الجنة ولا تخاف من النار، بل هي تعبد الله 
ي هذا أنها تزهد فن

ولا يعين

وإن تبارك وتعالى  د وأمر بعبادته فهي تعبدهعب  رب يُ جل وعلا  نه تعالى لأ 

 
 
  . لم يخلق جنة ولا نارا

أخت   -وأفضلهم العالم  سادة الذين هم  -وقد أخت  سبحانه عن  رسله 

الجنة ويعوذون به  الله ومع ذلك يسألون، أنهم يعبدون الله تعالى لذاته

 
 
ي جنته وخو  من النار، لأنه هو سبحانه رغ

فهم من ناره، ومن ب عباده فن

 
 
ب الله تعالى به، وخاف مما خوف الله تعالى منه فقد عبد رغب فيما رغ

 ، الله وأطاعه
 
ي الجنة واستهان بالنار فقد استصغر ما عظ

  همومن زهد فن

صلى الله ما أجاب به رسول الله   وهذا  ،تعالى واستخف بأمر الله تعالى اللهُ 

ي الله عنه معاذ بن جبلعليه وسلم 
 ]  بقوله:  رضن

 
 [ عن عظيم  لقد سألت

 ولم يقل له: إن الأمر سهل يست  لا يحتاج إلى الاهتمام والسؤال عنه. 

فدخول الجنة والنجاة من النار أمر كبت  عظيم لكن الله تعالى ييسره 

 وقد قال تعالى:  ،طريقهويسهله على من سأله وسلك 

 . ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) 
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فهذا هو الفوز الكبت  والفضل العظيم الذي يتفضل به سبحانه على عباده 

ن  ن المتقي  لأن الجنة جنة الله تعالى ودار ضيافته وجواره  ،المؤمني 

ومشاهدته وتجلياته ورؤيته سبحانه فلا يدخل الجنة إلا الطاهرون 

ي الآية  ون ولهذا يقال لداخلها يوم القيامةالطيب
طبتم فادخلوها  ) : ما جاء فن

ن يقولون سلام عليكم  ) وقال تعالى:  ( خالدين الذين تتوفاهم الملائكة طيبي 

  (. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

ي 
ن وله ذنوب لم يتب منها فإنه يتطهر منها فن وأما من مات من المؤمني 

  الجنة،  اس لا بد من التطهر منها لدخول برازخ الآخرة لأن الذنوب أدن

ة مستحكمة فلا  ومن مر على برازخ الآخرة ولم يطهر من ذنوبه لأنها كثت 

ي جهنم ليتطهر 
حير إذا طهر وطاب أخرج من النار  ،بد له من غمسة فن

وذلك مع اعتبار شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه  ،وأدخل الجنة

ي ينالها كل مؤمن  صلى الله عليه وسلم وله  ،وسلم 
الشفاعة الخاصة الير

 على حسبه. 

 ]قوله صلى الله عليه وسلم: 
 
ك به شيئا :  [تعبد الله لا تسر  ي

تحقق  تيعين

 عبد بحق إلا الله تعالى. لا معبود يُ  : أي "لا إله إلا الله "بقولك: 

ي أركان الإسلام. 
 ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم بافر

 ذكر له فرائف 
ً
لأنه لابد للعبد أن يتحقق بها حير يصح له   ض الإسلام أولا

صلى الله عليه   ثم بعد ذلك يسلك طرق النوافل وهو قوله ،إسلامه

 .  [ألا أدلك على أبواب الخت  ] : وسلم 

 : ي الحديث القدشي
 وقال تعالى فن

ضت عليه، وما يزال عبدي ] ء أحب إلىي مما افتر ي
وما تقرب إلىي عبدي بش 

 .1 [بالنوافل حير أحبهيتقرب إلىي 

أي: الخت  الأكت  [ ألا أدلك على أبواب الخت  ] وقوله صلى الله عليه وسلم: 

 ، الشامل لكل خت  
 
داد المؤمن تقربا ن إلى الله  ومن جملته خت  الدين لت 

 لاته. بصدقاته وص  

 
ي صحيح البخاري كتاب الرقاق.  1

 طرف حديث فن



 

187 
 

أشار بذلك إلى صيام النوافل  [نةالصوم جُ ]  وقوله صلى الله عليه وسلم: 

ن و الخميس 1وصيام الأيام البيض من  ي من جملتها صيام يومىي الإ ثني 
والير

ي 
كل شهر 2 وهي أيام الثالث عسر  والرابع عسر  والخامس عسر  وهي الير

  حير يقارب فيها القمر 
 
شعبان من نصف ال، وهناك صيام يصت  بدرا

3وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة على غت  أهل عرفة  4 وقد جاء بيان 

 ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لنوافل لمرض فلينو الصيام إن هو استطاع فإن  ا ومن لم يستطع صيام 

 على نيته.  يثيبهالله تعالى 

 الصوم جُ ]  وقوله صلى الله عليه وسلم: 
 
فصوم فريضة ، أي وقاية  [ةن

ي الحفظ  ،وصوم النوافل له وقاية أخرى ،وقايةرمضان له 
والوقاية تعين

ي المخالفات فيتجنب بذلك عذاب الله تعالى وسخطه. 
 من الوقوع فن

ْ الماء ]وقوله صلى الله عليه وسلم:  ْ الخطيئة كما يطقن والصدقة تطقن

  [النار
ُ
 أي: ت

ِّ
 أما الكبائر فلا بد لها من توبة معينة.  ،ر الذنوب الصغائر كف

وكل نفل  [وصلاة الرجل من جوف الليل]  الله عليه وسلم: قوله صلى

ي الليل   ،يصليه المسلم بعد فرض العشاء يسمى قيام الليل
وأما إذا نام فن

،                وقام بعد نصف الليل يصلىي فتكون صلاته قيام الليل والتهجد 
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ي الله عنه قال : قال رسول الله  3
ي طالب رضن ي سننه عن علىي بن أب 

روى ابن ماجه فن
صلى الله عليه وسلم : ] إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا 

 نهارها [ ... الحديث  
امُ  4 ي  ي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ] ص 
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أي النوم وقام يصلىي وقت   الهجود لأنه ترك  وهذا أفضل وأعظم أجرا

. السح ن ن على عباده القائمي   1ر وهو وقت تجلىي رب العالمي 

 ) وقوله تعالى: 
 
  يدعون ربــهم خوفا

 
  ( وطمعا

 
من  سبحانه مما عنده  أي خوفا

 
 
 من الثواب. جل وعلا فيما عنده  العذاب وطمعا

نها تقوم أنفس هذا شأنها  أيْ  ( فلا تعلم نفس * ومما رزقناهم ينفقون) 

       وعلا:  جل  قال ،مما رزقها الله تعالىلله وتتجافن عن المضجع وتنفق 

ن )فلا تعلم نفس  ي لهم من قرة أعي 
أي فلا تعلم نفس هذا وصفها  ( ما أخقن

. ألا تعلم ما  ن  عد الله لها من نعيم تقر به العي 

ي الحديث القدشي يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه
              وعلا: جل  وفن

ن  ] ن ما لا عي  رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على  أعددت لعبادي الصالحي 

 2[ قلب بسر  
ُ
ن بالصلاح الخاص ق ام الليل و  ، ومن جملة عباد الله الصالحي 

ن  ] :  كما قال صلى الله عليه وسلم  عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحي 

 .  الحديث 3  [... قبلكم 

ي الحديث الذي رواه 
ي الله عنه مسلم الإمام وفن

ة بن شعبة رضن عن المغت 

: ما أدبن   سأل موش ربه  ]رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا عن 

ء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة ي لة؟ قال: هو رجل يحى  ن  [      أهل الجنة متن

[ فيقال له: ادخل الجنة ] –أي هو آخر من يخرج من العصاة من جهنم -

 ..... الحديث وفيه : 

لة؟ قال: ربِّ  ] ن  فأعلاهم متن

 
ي كتاب الزاهر للأنباري :  1

 جاء فن
د: ت : إذا سهر، تهج 

 
ل، من الهجود، وهو السهر. يقال: قد هجد الرجل هجودا فع 

: إذا نام. وهو حرف من الأضداد اهـ 
 
  66/ 2وهجد هجودا

: "هجد" أي نام   ي
وهناك أفعال إذا دخلت عليها التاء أعطتها معين النقيض كما فن

م "تباعد عن الإثم، "م
 
رض" أصابه "تهجد" ترك النوم، "أثم" وقع عليه الإثم، "تأث

ض" تعاط أسباب الشفاء من المرض وهكذا ، وتسمى تاء السلب.   المرض" تمر 
انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة   2

 نعيمها وأهلها 
مذي كتاب الدعوات   3 ن التر ي سين

 طرف حديث فن



 

189 
 

قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر 

 . ، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بسر  ن  عي 

ي كتاب الله عز وجل   
ي لهم من   ) قال: ومصداقه فن

فلا تعلم نفس ما أخقن

ن   .1  ([قرة أعي 

ي الحديث القدشي المتقد 
أعددت لعبادي  ] م: وهؤلاء الذين جاء ذكرهم فن

ن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بسر   ن ما لا عي   . [الصالحي 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 
 و   تسليما

 
ا ن . كثت     الحمد لله رب العالمي 

  

 
لة فيها.   1 ن ي كتاب الإيمان، باب أدبن أهل الجنة متن

 فن
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 فهرس الكتاب 

 3الدرس الأول                                                                               

ي                                                                               
 12الدرس الثابن

 21                   الدرس الثالث                                                          

 28الدرس الرابع                                                                               

 34                                     الدرس الخامس                                     

 41                                                                      الدرس السادس    

               49                                                                          الدرس السابع  

 57                                                                            الدرس الثامن 

 65                                                                            الدرس التاسع

 74                                                                            الدرس العاسر  

  83                                                                   الدرس الحادي عسر  

ي عسر  
   90                                                                      الدرس الثابن

  97                                                                     الدرس الثالث عسر  

  106                                                                      الدرس الرابع عسر  

   114                                                                 الدرس الخامس عسر  

 123                                                                 الدرس السادس عسر  

 131                                                                   الدرس السابع عسر  

 141                                                                   الدرس الثامن عسر  

  149                                                                   عسر  الدرس التاسع 

ون  158                                                                       الدرس العسر 

ون   166                                                          الدرس الحادي والعسر 

ونالدرس الث ي والعسر 
    174                                                              ابن

ون  183                                                            الدرس الثالث والعسر 



 

 
   



 

 
 

  مجالس  
 
  بوي  الحديث الن

 
 يفالشّ

 

 الجزء الثالث

 

 

ر  لإمام الشيخ عبد  ل  الله س 
 
 اج الد

 
  ين الح

 سين 

 

 جمع وتقديم  

   ه  ولد  

 محمد م  الشيخ المهندس 
 
ر حن   الد  ين س 

 
 ين اج الد

  عنهما 
 رحمهما الله تعالى ورض 

 

 

ج أحاديثه بها اعتن      ا وخر 

 خادم العلم الشّيف 

 الدكتور بكري بريمو السمان 

 

 



 

 
 

  هذه المجالس
 
 ف

 

 بيانات بعض أحاديث سيدنا رسول الله

 صلى الله عليه وسلم 

  ذكرها الإمام البخاري 
 الن 

  الله عنه 
 رض 

  
 
 ( الجامع الصحيح ) ف

 وه  مجالس الشيخ الإمام

  جامع 
 
 (  الحموي )ف

 يوم الأربعاء 

 بقليل بعد سّوق الشمس 
 

 

 

 



 

 
 

 

الكريم القارئأيها   

 

بْ ثواب قراءتك سورة الفاتحة 
ر
 ه

 
 
 مة الكبي  والعارف الشهي  إلى العل

ثالإمام 
 
د
ر
ح  الشيخ المفش  الم 

 الله س   عبد  
 
 اج الد

 
  ين الح

 سين 

م العامل  وإلى   ولده العال 

 المهندس الشيخ

 حن   الدين س  م  محمد 
 
 يناج الد

  الله عنهما 
 ، رض 

 
ا  وجزاك الله خي 

 للشيخ الإمام والوحيد  الموقع الرسم  

www.srajalden.com 

 

http://www.srajalden.com/
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ة الأولى                  بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ، الحمد لله رب العالمي 
ر   . محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 
ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 

ْ
ي البخاري الجعبَرْدِز

ي الله عنه فر
 قال : رضر

 ظة بالليلباب العلم والعِ 

ي الله عنها قالت :  
 ثم ذكر بسنده إلى السيدة أم سلمة رضر

ا  ]
َ
 الله، مَاذ

َ
الَ: سُبْحَان

َ
ق
َ
ةٍ ف

َ
يْل
َ
 ل
َ
ات

َ
مَ ذ

ى
يْهِ وَسَل

َ
 الله عَل

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

َ
ظ
َ
يْق
َ
اسْت

 مِنْ 
َ
ة
َ
يْل
ى
زِلَ الل

ْ
ن
ُ
حُجَرِ،  أ

ْ
وا صَوَاحِبَاتِ ال

ُ
يْقِظ

َ
زَائِنِ، أ

َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
، وَمَاذ ِ

ر َ فِي 
ْ
ال

خِرَةِ 
ْ
ي الْ ِ

يَا عَارِيَةٍ فر
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
 [.  ف

ي العلم  1رمَ باب السَّ وقال : 
ي الله ، فر

وذكر بسنده إلى عبد الله بن عمر رضر
ا عنهما قال: 

َ
 بِن

ى
ي آخِرِ حَيَاتِهِ  ] صَلى ِ

اءَ فر
َ
عِش

ْ
مَ ال

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الن

 
 يَبْف َ

َ
هَا لَ

ْ
ةٍ مِن

َ
ةِ سَن

َ
سَ مِائ

ْ
 رَأ
َّ
إِن
َ
ذِهِ ف

َ
مْ ه

ُ
ك
َ
ت
َ
يْل
َ
مْ ل
ُ
ك
َ
يْت
َ
رَأ
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
امَ ف

َ
مَ ق

ى
ا سَل مَّ

َ
ل
َ
ف

[.اهـ
ٌ
حَد

َ
رْضِ أ

َ ْ
هْرِ الأ

َ
 ظ

َ
وَ عَلى

ُ
نْ ه  مِمَّ

ي الحد
يث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل لقد جاء فر

ي ها، بعد -أي الكلام  - 2ره الحديثكصلاة العشاء وي
إلا أن البخاري رضر

ي طلب العلم أو سماع الموعظة مَ الله عنه استدل على جواز السَّ 
ر فر

فيكره أن يختم الإنسان صحيفة يومه بكلام  ، كرهبالحديث المتقدم ذِ 
ي صلى الله عليه وسلم الكلام بعد صلاة ، وي مباح دني ولذلك كره النب 

ي العلم والموعظة وذكر الله 
 كما تقدم. سبحانه  العشاء إلا الكلام فر

 
وا  1

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مَرِ ، لِأ

َ
ق
ْ
وْءِ ال

َ
وْنِ ض

َ
صْله مِنْ ل

َ
ي الفتح : "وَأ

قال الحافظ ابن حجر فر
  
َ
مَ لَ مُحَرَّ

ْ
 ال
َّ
ن
َ
مْرٍ مُبَاحٍ لِأ

َ
ي أ ِ
ون فر

ُ
جَمَة مَا يَك ْ

ي الي َّ ِ
مَرِ فر مُرَاد بِالسَّ

ْ
 فِيهِ ، وَال

َ
ون
ُ
ث
َّ
حَد

َ
يَت

ة 
َ
 صَلَ

َ
تِهِ بِمَا بَعْد

َ
رَاه

َ
تِصَاص لِك

ْ
هَا. اِخ

ِّ
ل
ُ
ات ك

َ
وْق
َ ْ
ي الأ ِ

وَ حَرَامٌ فر
ُ
اء، بَلْ ه

َ
عِش

ْ
 ال

مَر". اهـ  اء يُسَمََّّ السَّ
َ
عِش

ْ
 ال
َ
حَدِيث بَعْد

ْ
 389/ 3ثم قال : ال

ي الله عنه أن    2
ي برزة رضر ي صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة عن أب 

كما فر
 ها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد
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، قوله صلى الله عليه وسلم : ] ِ
ر َ فِي 
ْ
 مِنْ ال

َ
ة
َ
يْل
ى
زِلَ الل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 الله، مَاذ

َ
سُبْحَان

زَائِنِ[: وَمَ 
َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
 اذ

 الله[  : فكلمة
َ
ي سياق تعظيم الله عز وجل ا يؤب  به]سُبْحَان

وفيها هنا  ،فر
 لِ  استعظام

ُ
ماذا أنزل  صلى الله عليه وسلم ف له شِ ما أنزله الله تعالى فقد ك

ر  ر على أهل الفي  ي تلك الليلة من الفي 
هل  أومن البلاء على  ،الله تعالى فر

ي زمنه صلى الله عليه وسلم  ، ومن العقوبات على أهلها  ،البلاء 
ممن كان فر

ي عالم الأرض  ،ن بعدهومَ 
ي العوالم حب  يظهر أثرها فر

ل فر ر وقد  ،فهي تتير
 
ُ
  شف ذلك كله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ك

زَائِنِ قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
 فهناك خزائن: [ أي وَمَاذ

 
ُ
ر ربانية رحمانية ف ر المتقي  ي هذا دليل على أن  ، تحت لأهلها من المؤمني 

وفر
ي الليل من هناك 

ل فر ر  تتير
ً
ر أمورا ومحن على أهل الزيــــغ وعقوبات وبلاء  في 
وهناك خزائن رحمانية تفتح ،  تظهر فيهم على توالىي الزمنوالضلال 

اتها وبركاتها وأنوارها وأسرارها  ل خي  ر
ي الليل وتير

         ، على أهلها أبوابها فر
تعالى فليتعرض لها بأن يقوم لله ،  لمؤمن أن يكون له نصيب منها باوجدير 

 
ً
 داعيا

ً
 قارئا

ً
ي الليل مصليا

 ....  فر

حُجَرِ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ] 
ْ
وا صَوَاحِبَاتِ ال

ُ
يْقِظ

َ
 : أي 1[أ

ات    من تلك الخي 
ً
 وافرا

ً
أيقظوا بقية النساء الطاهرات لينلن حظا

 والرحمات الإلهية النازلة . 

خِرَةِ قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
ْ
ي الْ ِ

يَا عَارِيَةٍ فر
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
        [ ف

ي رواية : 
قِيَامَ ]  وفر

ْ
يَا عَارِيَةٍ يَوْمَ ال

ْ
ن
ُّ
ِ الد

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
 .2[ ةِ ف

  

 
، سميت الغرفة حُجرة لأنه يُحجَر   1

ً
حُجر: جمع حجرة، وتجمع على حُجُرات أيضا

 فيُحجر على  
ً
ع الإنسان من دخولها إلا بإذن صاحبها، وكذلك البيت أيضا

َ
أي يُمن

 الإنسان أن يدخله إلا بإذن صاحبه .اهـ  
 عند الكلام على تفسي   337/ 7وتفسي  البغوي  159/ 6انظر تفسي  النيسابوري 

 سورة الحجرات 
ي صحيح ابن حبان   2

 كما فر
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ي الْخرة لقوله صلى الله عليه  بَّ المعبر : رُ و 
ي الدنيا عارية فر

نفس كاسية فر

ي الحديث الْخر :]
  وسلم فر

ٌ
يَا، جَائِعَة

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اعِمَة فر
َ
اعِمَة ن

َ
سٍ ط

ْ
ف
َ
لا يَا رُبَّ ن

َ
أ

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمَ ال

ٌ
 الحديث ، . . 1[عَارِيَة

ْ
نفس س تطلق على نفس الرجل و والنف

والرجل مذكر لكن  ، والمرأة صاحبة نفس ،فالرجل صاحب نفس، المرأة

  . 2إنسان : عنها نفسه مؤنثة ، والمرأة مؤنثة النفس ولكنها شخص يقال 

خِرَةِ فقوله صلى الله عليه وسلم :] 
ْ
ي الْ ِ

يَا عَارِيَةٍ فر
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
         [ ف

ي الدنيا بالألبسة الفاخرة لكنها عارية   بَّ رُ : أي 
نفس رجل أو امرأة كاسية فر

ي تحصيل لباس الْخرة وهو تقوى الله 
يوم القيامة لأن صاحبها لم يسع فر

 ،  تعالى
ً
ي الدنيا يسعى جاهدا

لسي  أناقة لباسه  من أجلفإذا كان الإنسان فر

 أن لا يغفل   كي عورته ول
ً
 أمام الناس فعليه أيضا

ً
عن تقوى الله يظهر جميلا

ه أمام الملائكة ي الْخرة لباس يسي 
ي هذا يقول  ،تعالى ليكون له فر

وفر

مَ  } سبحانه : 
َ
د
َ
ي آ ِ
إلى   كلهم   عليه السلام آدمسيدنا ويشمل هذا ذرية  { يَا بَبر

مْ }يوم القيامة 
ُ
تِك
َ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآ

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
أي يسي  عوراتكم   {ق

ا}
ً
 لبيوتكم : أي  {وَرِيش

ً
ِ  }أثاثا

ى
يَاتِ اللَّ

َ
 مِنْ آ

َ
لِك

َ
ٌ ذ ْ ي 

َ
 خ

َ
لِك

َ
وَى ذ

ْ
ق
َّ
وَلِبَاسُ الت

 
َ
رُون

ى
ك
َّ
هُمْ يَذ

ى
عَل
َ
فلا تهملوا لباس التقوى لأنه لا بد لكم منه لسي  : أي  {ل

ي الْخر 
وإذا كانت ألبسة الدنيا تسي  عورات الإنسان أمام عدد  ، ةعوراتكم فر

 
َ
 التقوى فضحه الله تعالى أمام الخلائق كلهم. لباس  من الناس فإن من فقد

واعلم أيها المؤمن العاقل أن الله تعالى قد تعهد ذرية آدم عليه السلام  

ي ، لأرض أهبط آدم وزوجه وذريته إلى ا وذلك لما  ،تعهدهم بالهداية
وفر

ا  } هذا يقول سبحانه:  إِمَّ
َ
هَا جَمِيعًا ف

ْ
وا مِن

ُ
بِط

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ىق

ً
د
ُ
ي ه

مْ مِبرِ
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
       {يَأ

ي هدى فيه صلاح أمر دنياكم وآخرتكم 
وفيه بيان ما  ، أي فإن يأتكم مبر

ي الدنيا والْخرة  
ي الْخرة وما يسعدكم فر

ي الدنيا وفر
 ينصركم فر

{ 
َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 ه

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وْفٌ عَل

َ
 خ

َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
بِعَ ه

َ
مَنْ ت

َ
  *ف

َّ
ذ
َ
رُوا وَك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
بُوا وَال

 
َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
ارِ ه

َّ
صْحَابُ الن

َ
 أ
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ا أ
َ
يَاتِن

َ
لأنهم أعرضوا عن هدي الله  {بِآ

 تعالى الذي هداهم إليه بواسطة الرسل عليهم السلام. 

 
ي نعيم   1 ي ومعرفة الصحابة لأب 

ي شعب الإيمان للبيهف 
 انظره فر

، ويقال عن الأنبى :"إنسانة" ولكنها لغة   2 وتطلق كلمة "إنسان" على الذكر والأنبى
 رديئة عند العرب . 
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مْ  }:  جل وعلا وقال 
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
وٌّ ف

ُ
مْ لِبَعْضٍ عَد

ُ
ك
ُ
هَا جَمِيعًا بَعْض

ْ
ا مِن

َ
بِط

ْ
الَ اه

َ
ق

 
ُ
ي ه

 يَضِلُّ مِبرِ
َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
بَعَ ه

َّ
مَنِ ات

َ
ى ف

ً
ي الدنيا  {د

 }أي فر
ف َ
ْ
 يَش

َ
ي   {وَلَ

أي فر

ي الْخرة 
ي الدنيا وفر

عْرَضَ عَنْ  }الْخرة، بل يكون على هدى وسعادة فر
َ
وَمَنْ أ

ا
ً
ك
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف

ْ
ي الدنيا  {ذِك

 فر
ً
هُ يَوْمَ }أي معيشة ضنكا ُ

ُ
حْشُ

َ
وَن

عْ 
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
... الْيات {مََّ ال  

ي أبحاثهم  : وإذا قيل
وا فر ي مجال لقد عيى

جر أو  ح إنسان متعلى الْثار فر

  ،متجمد من العهد القديم 
ً
 وحشيا

ً
طويل   -  على زعمهم  -ووجدوه إنسانا

وا عليه  إن  -الأظافر والشعر إلى غي  ذلك .... فيقال: إن هذا الذي عيى

دعوة  لين لم يستجيبوا  ذإنما هو من كفار الأمم السابقة ال - صح زعمهم 

ي جاء بها الرسل عليهم  ،رسلهم ولم يعملوا بهديهم 
لأن الشُائع الإلهية الب 

صلى الله عليه  سيدنا محمد سيدنا آدم إلى خاتم الرسل  لدن منالسلام 

ي بها  هي وسلم 
ي أصول الفطرة الإنسانية والْداب والأخلاق الب 

متفقة فر

ومنها قص الأظافر ونتف الإبط   ،جمال الإنسان وكمال صورته الْدمية

ها ....   وحلق العانة والختان وغي 

 وسُرع لهم سُرائع 
ً
فائدة : اعلم أن الله تعالى خلق الخلق وأرسل فيهم رسلا

ي الْخرة، وإن جميع  فيها مصالحهم 
ي الدنيا وفر

ومنافعهم وسعادتهم فر

الشُائع الإلهية متفقة فيما جاءت به من الأصول الدينية لقوله تعالى :             

واشتملت على عقائد إيمانية وأعمال  {إن الدين عند الله الإسلام  }

جارحية وأحوال قلبية إحسانية لأن الدين هو إيمان وإسلام وإحسان كما 

ي قوله : ] ب
ر صلى الله عليه وسلم فر  ي 

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ[  ف

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
مُك
ِّ
مْ يُعَل

ُ
اك
َ
ت
َ
يلُ أ ِ

ْ
 1جِي 

 : ،  وذكر الإيمان والإسلام والإحسان
ً
ي هذا يقول الله تعالى أيضا

سُرع  }وفر

 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم  
ً
لكم من الدين ما وض به نوحا

ولذلك نجد أن كل   {وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 

الأديان تدعو إلى وحدانية الله تعالى وإلى الإيمان بالله تعالى واليوم الْخر  

ر والقضاء والقدر وكلها  تدعو إلى شهادة أن لا   والملائكة والكتاب والنبيي 

 رسول الله وإلى الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ً
،  إله إلا الله وأن محمدا

 
يل عليه السلام سيدنا رسول الله  1 ي صحيح مسلم عندما سأل جي 

طرف حديث فر
 صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان  
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 عن عيسى 
ً
ا ي  }: قوله بن مريم عليه السلام ا قال تعالى مخي 

وأوصابر

 
ً
 عن إسماعيل عليه  جل وعلا وقال  {بالصلاة والزكاة ما دمت حيا

ً
ا مخي 

يا أيها الذين  }:  جل جلالهوقال  {لزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة وا  }السلام: 

 .  {آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

وجميع الرسل عليهم السلام جاؤوا يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

فكل رسول أخذ الله عليه العهد ،  محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ه وسلم وأن يناضه ويتبعه إذا أدركه  أن يؤمن بسيدنا محمد صلى الله علي

 :  عز من قائل وأن يأخذ العهد على قومه كذلك، قال 

مْ رَسُولٌ  }
ُ
مَّ جَاءَك

ُ
مَةٍ ث

ْ
ابٍ وَحِك

َ
مْ مِنْ كِت

ُ
ك
ُ
يْت
َ
مَا آت

َ
رَ ل بِيِي 

َّ
 الن

َ
اق
َ
ُ مِيث

ى
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

 
ُ
ه
َّ
ن صُرُ

ْ
ن
َ
ت
َ
رَّ بِهِ وَل

ُ مِير
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
مْ ل
ُ
 لِمَا مَعَك

ٌ
ق
ِ
مْ  مُصَد

ُ
لِك
َ
 ذ

َ
مْ عَلى

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت
ْ
ق
َ
أ
َ
الَ أ

َ
 ق

اهِدِينَ 
َّ
مْ مِنَ الش

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
وا وَأ

ُ
هَد

ْ
اش
َ
الَ ف

َ
ا ق
َ
رَرْن
ْ
ق
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 الْيات ..  {إِضِْي ق

ي الرسالات الإلهية تختلف باختلاف الأمم على 
إلا أن الأحكام الشُعية فر

ي الدنيا والْخرة   حسب ما يصلح شأنهم وما يكون به سعادتهم وفلاحهم 
فر

ألا يعلم من  }وهذا راجع لعلم الله تعالى وحكمته بخلقه، قال تعالى: 

فالخالق هو الذي خلق   {ألا له الخلق والأمر  }، وقال عز وجل: {خلق

 الخلق وهو أعلم بما يصلح أمرهم فشُع لهم من الشُائع ما فيه صلاحهم، 

ى أن الصلاة والزكاة والصيام وبعض الأحكام  متفق عليها لكنها تختلف  في 

 بقوله:  1بالمقادير والكميات وقد جمعها صاحب الجوهرة

ها وحفظ 
ُ
 وعِرضٌ قد وجب  عقلٌ  دينٍ ثم نفسٍ مال نسب           ومثل

 

 
أهل السنة  عند والكلام ) جوهرة التوحيد ( أحد أهم متون علم العقيدة 1

ر عبارة عن منظومة شعرية تتألف من   والجماعة   144, والمي 
ً
إبراهيم    لمؤلفه  بيتا

بن إبراهيم بن حسن بن علىي بن عبد القدوس بن الولىي الشهي  محمد بن هارون  
ي 
ابر
ّ
 المصري , لقبه : برهان الدين ,وكنيته: أبو الإمداد، وأبو إسحاق.   المالكي  اللق
ي نسبة إلى لقانة   

 . - مصر  قرية من قرى-واللقابر
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ي إنما هو هدي سيدنا محمد صلى   وأجمع هدي وأعظم هدي جاء به نب 

ا   مَّ
َ
ي فاتحة خطبه الشُيفة : ] أ

 ما يقول فر
ً
ا الله عليه وسلم الذي كان كثي 

 
ُ
دٍ[ : بَعْد يُ مُحَمَّ

ْ
د
َ
يِ ه

ْ
هَد
ْ
لَ ال

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َّ
ِ وَإِن

ى
ابُ اللَّ

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
إِن
َ
ف

 .  كافة الخلق وجميع الأمم وذلك لأن الله تعالى أرسله إلى

وإن هدي الرسل قبْله صلى الله عليه وسلم إنما هو لإصلاح أممهم،        

أما هديه صلى الله عليه وسلم فهو أعم وأجمع، وقد قال صلى الله عليه 

] ي
 ما وسعه إلا أن يتبعبر

ً
      1وسلم : ]والذي نفسىي بيده لو كان موسى حيا

ي إسرائيل والأقباط لأن هدي سيدنا موسى عليه الس 
ي زمنه لببر

لام يصلح فر

فقط، أما هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الهدي 

أي إنما أنت   {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد  }الجامع، وقد قال تعالى : 

ي رسول الله }:  جل جلالهمنذر وهاد لكل قوم، وقال 
قل يا أيها الناس إبر

 
ً
 } : وقال جل وعلا  {إليكم جميعا

ً
 ونذيرا

ً
ا  {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشي 

ر ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خاصة أتباعه صلى الله عليه وسلم   . آمي 

 يواري سوءاتكم  }فقوله سبحانه : 
ً
ي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا

      {يا ببر

يشمل ذرية آدم كلهم فلقد تعهدهم الله تعالى بما فيه جمالهم وكمال 

ون به   صورتهم  مهم صنع اللباس الذي يسي 
ى
الْدمية، ومن ذلك أن عل

 
ً
 ،  عوراتهم ويتجملون به أيضا

ً
فكما يهتم الإنسان بنفسه أن يكون كاسيا

 اللباس الفاخر وعليه صفة الكمال والجمال فيجب عليه أن يهتم 
ً
ومرتديا

 بلباس الْخرة ألا وهو تقوى الله تعالى، وهذا قوله سبحانه : 
ً
ي  يَا }أيضا ِ

بَبر

 ٌ ْ ي 
َ
 خ

َ
لِك

َ
وَى ذ

ْ
ق
َّ
ا وَلِبَاسُ الت

ً
مْ وَرِيش

ُ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِك

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
آد

 
َ
رُون

ى
ك
َّ
هُمْ يَذ

ى
عَل
َ
ِ ل
ى
 مِنْ آيَاتِ اللَّ

َ
لِك

َ
أي إن لباس التقوى خي  من لباس   {ذ

 الدنيا وأبف  .. 

 

 
ي مسند الإمام أحمد بن حنبل   1

ي شيبة كتاب الأدب والحديث فر مصنف ابن أب 
ر أظهركم ما حَ   بي 

ً
[ لَّ برواية : ] لو كان موسى حيا ي

 له إلا أن يتبعبر
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ي ال
ي فر
ي الحديث الذي رواه البيهف 

عَب عنه صلى الله عليه وقد جاء فر
ُّ
ش

ي الدنيا جائعة عارية يوم القيامة  1وسلم:]ألا يا رُبَّ نفس طاعمة ناعمة 
، 2فر

ي الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة 3ألا يا رُبَّ نفس جائعة عارية 
             ،  4فر

ر   مكرم لنفسه وهو لها مهي 
ر لنفسه5ألا يا رُبَّ  مهي 

وهو لها  6 ، ألا يا رُبَّ

 ... [ الحديث 7مكرم  

وقد ذم الله سبحانه الكافرين الذي أعطوا أنفسهم شهواتها ونالوا من 

ارِ  }الدنيا ما يتمنون ، قال عز من قائل : 
َّ
 الن

َ
رُوا عَلى

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
وَيَوْمَ يُعْرَضُ ال

مْ بِ 
ُ
عْت
َ
مْت
َ
يَا وَاسْت

ْ
ن
ُّ
مُ الد

ُ
ي حَيَاتِك ِ

مْ فر
ُ
يِبَاتِك

َ
مْ ط

ُ
بْت
َ
ه
ْ
ذ
َ
ابَ أ

َ
 عَذ

َ
جْزَوْن

ُ
يَوْمَ ت

ْ
ال
َ
هَا ف

هُونِ 
ْ
  8ال

َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
حَقِ وَبِمَا ك

ْ
ِ ال
ْ
ي 
َ
رْضِ بِغ

َ ْ
ي الأ ِ

 فر
َ
ون ُ ي ِ

ْ
ك
َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 . {بِمَا ك

ي أحلها الله تعالى له أن يحمد  فشأنه وأما المؤمن 
إذا نال من الطيبات الب 

ي ماله من
زكاة وصدقة وفعل   الله عليه ويشكره وأن يقوم بحق الله فر

ات.   للخي 

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  
وعن جابر بن عبد الله رضر

ي لا تكيى النوم بالليل فإن  
وسلم:] قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا ببر

 يوم القيامة[
ً
ا ك الرجل فقي 

ة النوم بالليل تي   .9كيى

 

 

 
1  

ّ
 ات المطاعم والملابس غافلة عن أعمال الْخرة  أي مشغولة بلذ

 أي تحشُ جائعة عارية يوم الموقف الأعظم  2
وت إلا ما يسد رمقه ولا يجد من اللباس إلا ما يسي   أي لا يجد صاحبها من الق 3

ي الدنيا 
 عورته وبعض جسده وذلك لفقره وزهده فر

 وذلك بسبب طاعتها مولاها  4
ي الْخرة  5

ي الدنيا فعرضها لعذاب الله فر
 أي لأنه أعطى نفسه شهواتها فر

ي عبادة الله وطاعته سبحانه .  6
 أي يتعبها فر

فيما يوصلها إلى السعادة الدائمة الأبدية والراحة  يوم العرض الأكي  لسعيه لها  7
 150/ 3المتصلة الشمدية. اهـ فيض القدير للمناوي  

8  
ُّ
غارالذ  ل والصَّ

ر ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها   9  سير
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 منه أنه سينعم  وكم يُتعب الإنسان جسمه وفكره لتحصيل أم
ً
ور الدنيا ظنا

فه بها ولكنه لتحصيل أسباب السعادة الْخرة كسول متقاعس ،          ويي 

 }وقد قال سبحانه : 
َ
خِرَة

ْ
ارَ الْ

َّ
 الد

َّ
عِبٌ وَإِن

َ
هْوٌ وَل

َ
 ل
َّ
يَا إِلَ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
ذِهِ ال

َ
وَمَا ه

 
ُ
حَيَوَان

ْ
َ ال هِي

َ
  1ل

َ
مُون

َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك
َ
بل تؤثرون الحياة  }وعز :  وقال جل،  {ل

 .  {الدنيا * والْخرة خي  وأبف  

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ] ألا وإن عمل أهل الجنة حَزَن بربوة ، ألا  

والحَزَن هو الطريق الصعب الشاق والربوة  2وإن عمل النار سهل بسهوة[

هي المكان المرتفع من الأرض مما يدل على أن طريق الجنة يحتاج إلى  

مخالفة النفس لشهواتها وإيقافها عند حدود الله تعالى والعمل بطاعته 

طريق  -والعياذ بالله تعالى  - سبحانه، كما أن الطريق الموصل إلى النار 

الشهوات والمحرمات وهو طريق مائل إلى أرض  سهل لأنه طريق اتباع 

ي الوصول إليه .. 
 منخفضة لا صعوبة فر

ي الله عنه عن التقوى قال له : هل أخذت 
ولما سأل رجل أبا هريرة رضر

 ذا شوك؟ قال : نعم 
ً
قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيت الشوك   ،طريقا

 .  4ى ، قال : ذاك التقو  3عدلت عنه ، أو جاوزته ، أو قصرت عنه 

ي محارم الله والابتعاد عن الوقوع فيها والسي  حسب أمره وطاعته 
أي توف 

 سبحانه. 

ي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
ولما سأل معاذ بن جبل رضر

ارِ 
َّ
ي مِنْ الن ِ

بر
ُ
 وَيُبَاعِد

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ي ال ِ

بر
ُ
خِل

ْ
ي بِعَمَلٍ يُد ِ

بر ْ
ي ِ
ْ
خ
َ
ِ أ
ى
َّ اللَّ ي ب ِ

َ
وسلم وقال:] يَا ن

الَ صلى
َ
 عَنْ عَظِيمٍ[ أي عن أمر كبي  ق

َ
ت
ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
ق
َ
         الله عليه وسلم:ل

يْهِ...[ الحديث 
َ
ُ عَل

ى
هُ اللَّ َ  مَنْ يَشَّ

َ
ٌ عَلى يَسِي 

َ
 ل
ُ
ه
َّ
 ]وَإِن

 
 أي الحياة الحقيقية الأبدية  1
ي   2

ي شعب الإيمان للبيهف 
 طرف حديث فر

ي وأنظر كيف 3 ي  أي : كنت أرفع ثياب 
أمسُىي وأين أضع قدمي كي لا تزل قدمي أو يصيببر

 شوك
ي كتاب التقوى عن   4

ي الدنيا فر ي الدر المنثور : وأخرج ابن أب 
قال الحافظ السيوطي فر
ي هريرة... وذكر الحديث    أب 
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فمن استهان بالجنة فقد استحقر ما عظمه الله تعالى وعظمه رسوله 

 ل
ً
رسله وأنبيائه الكريم صلى الله عليه وسلم، واستصغر ما جعله الله ثوابا

 وأهل طاعته .. 

ر  لا و  ي الجنة من  يستهي 
بالجنة إلا جاهل أحمق لا يدري ما أعد الله تعالى فر

ومن ذلك تجليات  ، ألوان النعيم الحسية والمعنوية والقلبية والفكرية 

ر على أهل الجنة ومشاهدتهم من أنواره وأسراره جل وعلا  ، رب العالمي 

،  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وما أنعم الله عليهم من مجالسة

ر رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشُ .   وغي  ذلك مما لا عي 

،  وقوله صلى الله عليه وسلم:  ِ
ر َ فِي 
ْ
 مِنْ ال

َ
ة
َ
يْل
ى
زِلَ الل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 الله، مَاذ

َ
]سُبْحَان

زَائِنِ 
َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
  [وَمَاذ

ُ
 يدل على أن هناك خزائن ت

َ
ل  فتح كل ليلة وت ر ير

اتها على من قام  لينال الحظ الوافر   وتعرض لها  الليلرحماتها وبركاتها وخي 

والصلاة لله تعالى فيه والدعاء وهذا يدلك على فضل قيام الليل  ،منها 

  . والتوجه إليه سبحانه 

زَائِنُ رَحْمَةِ  }واعلم أن لله تعالى خزائن لا تنفد كما قال تعالى : 
َ
مْ خ

ُ
ه
َ
د
ْ
مْ عِن

َ
أ

ابِ 
َّ
وَه
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 ال
َ
وهو سبحانه يفتح كل ليلة من هذه الخزائن ما فيه   ،{رَبِك

ات وبركات لعباده  اتها وأنوارها فمن تعرض لها نال ، خي  م ومن ل  ،من خي 

   يتعرض لها 
ً
ا  كثي 

ً
ا رّ  ،فقد حرم نفسه خي  ات الإلهية  لأن تير ل الرحمة والخي 

وكما لا بد للأرزاق الحسية المادية الجسمية من  ،مستمر على العباد 

لات مستمرة   ر رزاق المعنوية كإرسال الرياح ونزول الأمطار فكذلك الأتير

لات متواصلةالإيمانية الروحية لا بد لها م ر  :  جل وعلا يقول ، ن تير

ءٍ  } ْ ي
َ

 مِنْ سُى
ْ
ء {وَإِن رٍ  } أي وما من سُىي

َ
د
َ
 بِق

َّ
 إِلَ

ُ
ه
ُ
ل رِ
َ ير
ُ
 وَمَا ن

ُ
ه
ُ
زَائِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
د
ْ
 عِن

َّ
إِلَ

ومٍ 
ُ
 . أي حسب ما يقتضيه علم الله وحكمته سبحانه {مَعْل
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ي فضل قيام الليل :  
 وقد قال صلى الله عليه وسلم فر

ل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ر ر يبف  ثلث الليل  1] يير حي 

ي فأعطيه، من 
ي فأستجيب له، من يسألبر

الْخر يقول: من يدعوبر

ي فأغفر له[ 
  . 2يستغفربر

ي رواية ثم يقول سبحانه : ]من يُقرِض غي  عَديم 
لوم[   3وفر

َ
 . 4ولا ظ

 تعالى كما أن هناك لله 
ُ
ي النهار لما جاء عنه صلى الله عليه خزائن ت

فتح فر

ِ رَبِ وسلم :]  
ى
 لِلَّ

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
صْبَح

َ
ا وَأ

َ
صْبَحْن

َ
لْ:" أ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َ
صْبَح

َ
ا أ
َ
إِذ

 
ُ
حَه

ْ
ت
َ
يَوْمِ ف

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
َ ه ْ ي 

َ
 خ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ
هُمَّ إِبرِ

ى
، الل رَ مِي 

َ
عَال
ْ
 ال

ُ
ه
َ
ت
َ
ورَهُ وَبَرَك

ُ
هُ وَن صْرَ

َ
وَن

لَ 
ْ
لْ مِث

ُ
يَق
ْ
ل
َ
مْسَى ف

َ
ا أ
َ
مَّ إِذ

ُ
هُ"، ث

َ
ِ مَا بَعْد

َ
ِ مَا فِيهِ وَسُر

َ
 مِنْ سُر

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
اهُ، وَأ

َ
د
ُ
وَه

 
َ
لِك

َ
ل   [ذ ر ه وبركته وما يير من الأسرار فيه مما يدل على أن لكل يوم خي 

 وجدير بالمؤمن أن يحرص كل الحرص على أ، والأنوار 
ً
 وافرا

ً
ن ينال حظا

لها  ر ل كل يوم وكل ليلة على من قصدها واستير ر ي تير
ات الإلهية الب   . من الخي 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ، ونسأل الله تعالى التوفيق 

 
ً
. وصحبه وسلم تسليما ر  ، والحمد لله رب العالمي 

 
ل أنواره ورحماته تبارك   1 ر ل ربنا [ أي تتير ر ومعبر قوله صلى الله عليه وسلم: ] يير

ه عن المكان إذ كان ولا مكان ،   ر وتعالى ، وليس المراد نزول انتقال ، لأن الله تعالى مير
ي عن المكان، ولا يحويه 

زمان  مكان ولا ثم خلق الزمان والمكان ، وهو جل وعلا غبر
ر لتكون  سبحانه وتعالى ،  وإنما خلق سبحانه الأشياء والأمكنة والسماوات والأرضي 

 من مظاهر ملكه ومن الدلائل على سلطان ربوبيته . 
ولا تفهم أيها الإنسان من كل نزول نزول انتقال وتحول فأنت تقول:" نزلت  

ي الدار ،
ي فناء داري " إذا أسُرق نورها فر

ر الشمس    الشمس فر وليس مرادك أن عي 
ول هنا الظهور ، فظهرت أنوار انتقلت إلى د  ر ارك واستقرت فيها ، فمعبر الير

ي الدار لما ارتفعت الحجب من باب أو نافذة أو ستار . 
 الشمس فر

ي جوف الليل الْخر  
ل إلى السماء الدنيا فر ر ومن دون تشبيه فهناك لله تعالى أنوار تير

 حب  تظهر أنواره إلى السماء الدنيا 
ً
 وحجبا

ً
 . لأنه سبحانه يرفع حجبا

 صحيح البخاري كتاب الجمعة  2
ي سُرحه صحيح مسلم : قال أهل اللغة : يقال أعدم الرجل إذا   3

قال الإمام النووي فر
  99/ 3افتقر فهو معدم وعديم وعدوم.اهـ 

ي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها  4
 طرف حديث فر
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ة الثانية   حيم               المحاضر حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

لاة وأكمل التسليم على سيدنا الحمد لله ربِ العال ر ، وأفضل الصَّ مي 

ر محم  لا عِلم لنا إلا ما علد وعلى آله وصحبه أجمعي 
َ
،     متنا ، سبحانك

 أما بعد : ، م الحكيم ك أنت العليإن

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن صل إلى اسند المتبال لإمام الحافظ أب 

ة بن  بَهبَ إبراهيم بن المُغي 
ْ
ي الب رْدِز

ي الله عنه قال : الجعفر
          خاري رضر

ي قول
 : الله تعالى باب ما جاء فر

يْهِ }
َ
 عَل

ُ
وَن

ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
هُ وَه

ُ
مَّ يُعِيد

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
ذِي يَبْد

ى
وَ ال

ُ
  {وَه

  إلىثم أورد بسنده 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 عُمَرَ رَضر
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
ارِقِ بْنِ شِهَابٍ ق

َ
ط

قِ  
ْ
ل
َ
خ
ْ
ءِ ال

ْ
ا عَنْ بَد

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ
َ
امًا ف

َ
مَ مَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
ا الن

َ
امَ فِين

َ
ولُ:] ق

ُ
يَق

هُمْ 
َ
ازِل
َ
ةِ مَن

َّ
جَن
ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
لَ أ

َ
خ
َ
هُ ، حَب َّ د

َ
ازِل
َ
ارِ مَن

َّ
لُ الن

ْ
ه
َ
 مَنْ ، مْ وَأ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
حَفِظ

 
ُ
ه
َ
[. ، حَفِظ

ُ
سِيَه

َ
 مَنْ ن

ُ
سِيَه

َ
 وَن

 
ً
الَ:  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ُ   أ

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ي : عَل ِ

بَعىر
ْ
مَ وَمَا يَن

َ
ي ابْنُ آد ِ

تِمُبر
ْ
:] يَش

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
رَاهُ ق

ُ
  أ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل

 
ُ
ذِيبُه

ْ
ك
َ
ا ت مَّ

َ
ا، وَأ

ً
د
َ
 لِىي وَل

َّ
 إِن

ُ
ه
ُ
وْل
َ
ق
َ
 ف
ُ
مُه
ْ
ت
َ
ا ش مَّ

َ
، أ
ُ
ه
َ
ي ل ِ
بَعىر
ْ
ي وَمَا يَن ِ

بُبر
ِ
ذ
َ
، وَيُك ي ِ

تِمَبر
ْ
يَش

 .] ي ِ
بر
َ
أ
َ
مَا بَد

َ
ي ك ِ
بر
ُ
يْسَ يُعِيد

َ
 ل
ُ
ه
ُ
وْل
َ
ق
َ
 ف

 
ً
الَ:  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
   أ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

 
َ
وْق

َ
هُ ف

َ
د
ْ
هُوَ عِن

َ
ابِهِ ف

َ
ي كِت ِ

بَ فر
َ
ت
َ
قَ ك

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ ال

ى
 اللَّ

ضرَ
َ
ا ق مَّ

َ
مَ:] ل

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

 .] ي ب ِ
َ
ض
َ
 غ
ْ
بَت

َ
ل
َ
ي غ ِ

 رَحْمَب 
َّ
عَرْشِ: إِن

ْ
 ال

، ثم قال رحمه الله: بَاب مَا جَا  رَ رَضِي 
َ
ي سَبْعِ أ ِ

: ءَ فر
َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
وْلِ اللَّ

َ
 وَق

هُنَّ  }
َ
مْرُ بَيْن

َ ْ
لُ الأ رَّ

َ ير
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

ى
ُ ال

ى
اللَّ

ءٍ عِ  ْ ي
َ

لِ سُى
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق
ى
 اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
 ك
َ

َ عَلى
ى
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
مًا لِت

ْ
 {ل
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 بْنِ عَبْدِ  إلىثم أورد بسنده 
َ
مَة
َ
ي سَل ب ِ

َ
حَارِثِ عَنْ أ

ْ
د بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ال مُحَمَّ

 
َ
ة
َ
 عَائِش

َ
لَ عَلى

َ
خ
َ
د
َ
رْضٍ ف

َ
ي أ ِ
 فر
ٌ
صُومَة

ُ
اسٍ خ

َ
ن
ُ
رَ أ  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
ت
َ
ان
َ
حْمَنِ وَك  الرَّ

 :
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
هَا ذ

َ
رَ ل
َ
ك
َ
ذ
َ
 رَسُ  ف

َّ
إِن
َ
رْضَ، ف

َ ْ
نِبْ الأ

َ
 اجْت

َ
مَة
َ
بَا سَل

َ
  ] يَا أ

ى
ِ صَلى

ى
ولَ اللَّ

 ] رَ رَضِي 
َ
 مِنْ سَبْعِ أ

ُ
ه
َ
وِق

ُ
ٍ ط

ْ
 شِي 

َ
مَ قِيد

َ
ل
َ
الَ: مَنْ ظ

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 .اهـ1اللَّ

ة أحادلقد 
َّ
ي هذا الباب عد

ي الله عنه فر
ث تدل ي أورد الإمام البخاري رضر

 ، وأن الله تعالى أوجده بعد عدم ،  
ً
ه ليس قديما

َّ
على حدوث هذا العالم وأن

ي الوجودي الذي لا أول له هو الله تعالى و وأن القديم بالقِ 
  ،حدهدم الذاب 

 بعد عدم، ولها أول ولها انتهاء.  وكل العوالم خلقها الله تعالى

إن من جملة معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه هذا و 

ي الصحابة الكرام 
ي الله عنهم المقام فر

بات ا رضر ثهم عن المغيَّ
ِ
لماضية  يحد

ي آدم 
ثهم عن بدء الخليقة ، ثم عن خلق ببر

َّ
وما عليه السلام والْتية فحد

ي برازخ الْخرة إلى  ع، ثم سيجري عليهم إلى يوم القيامة
ما سيجري عليهم فر

 أن دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم . 

 وقد اشتمل قيامه هذا صلى الله عليه وسلم على عدة معجزات : 

ة الماضية والْتية ، : منها  إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبيَّ

ي الصحابة و 
 فر
ً
اتساع الزمن الذي قام فيه صلى الله عليه وسلم خطيبا

ء منذ خلق الله تعالى العالم  لحديثه الشامل الذي استقض ذكر كل سُىي

         إلى قيام الساعة إلى أن دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ، 

ي 
ي روايات لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام فر

وقد جاء فر

 من أول النهار إلى غروب الشمسالصحابة 
ً
 ، 2خطيبا

 
 انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق  1
ي صحيح مسلم عن عم  2

ا كما جاء فر
َ
 بِن

ى
ي الله عنه قال :] صَلى

رو بن أخطب رضر
هْرُ  

ُّ
 الظ

ْ
ت َ ا حَب َّ حَصررَ

َ
بَن
َ
ط
َ
خ
َ
َ ف َ ي 

ْ
مِن
ْ
 ال
َ
جْرَ وَصَعِد

َ
ف
ْ
مَ ال

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
رَسُولُ اللَّ

زَلَ 
َ
مَّ ن
ُ
عَصْرُ ث

ْ
 ال
ْ
ت َ ا حَب َّ حَصررَ

َ
بَن
َ
ط
َ
خ
َ
َ ف َ ي 

ْ
مِن
ْ
 ال
َ
مَّ صَعِد

ُ
، ث

ى
صَلى

َ
لَ ف رَ

َ ير
َ
  ف

َ
مَّ صَعِد

ُ
، ث

ى
صَلى

َ
 ف

ا[
َ
ن
ُ
ظ
َ
حْف
َ
ا أ
َ
مُن
َ
عْل
َ
أ
َ
ائِنٌ، ف

َ
وَ ك
ُ
 وَبِمَا ه

َ
ان
َ
ا بِمَا ك

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ
َ
مْسُ، ف

َّ
 الش

ْ
رَبَت

َ
ا حَب َّ غ

َ
بَن
َ
ط
َ
خ
َ
َ ف َ ي 

ْ
مِن
ْ
 . ال
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ً
ومن الروايات ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا

  لكن الظاهر هو الأول لرواية مسلم 1عقب صلاة العصر إلى غروب الشمس

. المتقدم ذكرها 
ً
  آنفا

ي خطبته صلى الله عليه وسلم 
ي ظهرت فر

ي  : ومن المعجزات الب 
أنه أوب 

 إ جوامع الكلم بحيث  
ّ
ث الصحابة عن بدء نه صلى الله عليه وسلم حد

               ،النار و  الجنة: ي البقاء والخلود الخلق إلى أن دخل الناس أحد دارَ 

ي زمن محدود لكن الله تعالى مدده 
سع كل ذلك فر

َّ
وبارك فيه بحيث ات

ء .   لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة الشاملة لكل سُىي

ي الخطبة هذا الزمن الطويل من أول  
كما أن ثباته صلى الله عليه وسلم فر

النهار إلى غروب الشمس يدل على عظيم قوته صلى الله عليه وسلم  

،         م يتعب ولم يفي  نه صلى الله عليه وسلم لإ وإمداد الله تعالى له إذ 

ل للصلاة فقط . صلى الله عليه وسلم كان بل   ر    يير

رسول الله صلى الله سيدنا كما أن الله تعالى أكرم الصحابة الكرام بسبب 

عليه وسلم وأعطاهم الصي  وقوة التحمل والثبات لسماع خطبة رسول 

  يسأم الله صلى الله عليه وسلم طول هذه المدة دون أن يمل أحدهم أو 

 أو يحتاج لقضاء حاجة . 

واعلم أنه سبحانه عالم الغيب والشهادة بالعلم المطلق ولا يُظهر على 

 إلا من شاء بما يشاء 
ً
ي  }قال تعالى : ، غيبه أحدا

قل لا يعلم من فر

ي المطلق هو وهذا  {السموات والأرض الغيب إلا الله 
ولكنه ، العلم الذاب 

بات كما قال سبحانه :               سبحانه قد يُطلع من شاء على بعض المُغيَّ

 * إلا من ارتضر من رسول عالم الغيب فلا يُ  }
ً
 الْية ..  {ظهر على غيبه أحدا

 
ا رَسُولُ   1

َ
 بِن

ى
ي الله عنه قال: ]صَلى

ي سعيد الخدري رضر مذي عن أب 
ر الي  ي سير

كما فر
ُ عَ 

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 اللَّ

ُ
ون

ُ
ا يَك

ً
يْئ
َ
 ش
ْ
ع
َ
مْ يَد

َ
ل
َ
طِيبًا ف

َ
امَ خ

َ
مَّ ق

ُ
هَارٍ ث

َ
عَصْرِ بِن

ْ
 ال
َ
ة
َ
مَ يَوْمًا صَلَ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ل

ا بِهِ 
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
 أ
َّ
اعَةِ إِلَ  قِيَامِ السَّ

َ
[.... الحديث ، إِلى

ُ
سِيَه

َ
 مَنْ ن

ُ
سِيَه

َ
 وَن
ُ
ه
َ
 مَنْ حَفِظ

ُ
ه
َ
 حَفِظ
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 هو  حولكل رسولٍ لله 
ً
 واطلاعا

ً
ظ من العلم بالمغيبات ، وأعظمهم إظهارا

جملة معجزاته صلى الله  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا من

ة.  ية العلميَّ  عليه وسلم الخي 

كما قال صلى الله عليه ،  إن القديم الذي لا أول له هو الله تعالى وحده و 

ي ثنائه على ربه
 : ]  جل وعلا  وسلم فر

َ
ك
َ
بْل
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
لُ ف وَّ

َ ْ
 الأ

َ
ت
ْ
ن
َ
هُمَّ أ

ى
الل

ءٌ  ْ ي
َ

 ، الله تعالى وإيجادهوكل ما سوى الله تعالى من موجود فهو بخلق 1[ سُى

حق واجب الوجود ، وأما ما سواه فهو ممكن وتعالى الله سبحانه ف

فالمعبر أنه سبحانه متصف   2إن الله تعالى موجود : الوجود ، وإذا قيل

نها اسم مفعول إلى أ على( موجود ) بالوجود ، ولا يذهب فكرك من كلمة 

ي  ما تصور 
  (  أوجد ) حق الله تعالى ، وأما اسم المفعول من فعل لا يليق فر

 فهو موجَد بفتح الجيم . 

،     د له ولا خالق له ولا موجِ ، وهو سبحانه موجود أي متصف بالوجود 

ء . تبارك وتعالى  بل هو   خالق كل سُىي

ر الوجود  ر الوجود  ، الذي هو لله تعالى وحده الحق وفرق كبي  بي  وبي 

ي 
أما ما سواه من الموجودات فهي   واجب الوجود ،فالله تعالى  ، الإمكابر

وأن لوجودها  إياها ، بإيجاد الله تعالى  ةممكنة الوجود بمعبر أنها موجود

 
ً
  وانتهاء ، أما وجوده سبحانه الواجب فهو بمعبر أنه لا أول لوجوده أول

 انتهاء . لا و  جل جلاله

ي له جل وعزَّ كما أن وجوده 
ه ، أما بمعبر أنه لم يوجَ  ذاب  ما سوى  د من غي 

ء موجود فهو موجود بإيجاد الله تعالى وخلقه ولم ، الله تعالى من كل سُىي

ي أعطاه الله تعالى إياها ، ولو أنه سبحانه قطع عن  
ك صفة الوجود الب 

ى
يتمل

 المخلوق مدد الوجود لرجع إلى العدم . 

حمد وعلى آله وصحبه م الله على سيدنا صلى نسأل الله التوفيق ، و و 

ر   .  وسلم، والحمد لله رب العالمي 

 
ي صحيح مسلم كتاب الذكر وا 1

 لدعاء والتوبة والاستغفار. طرف حديث فر
ي تفسي  الإمام الرازي  2

ي عنه :  297/ 17جاء فر
                     قوله رحمه الله ورضر

 .  (  الله هو الموجود الذي يفتقر إليه ما عداه) 
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ة الثالثة                       بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،    محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : ، م إنك أنت العليم الحكي

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : بَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 كر الملائكة باب ذِ 

ي  ي الله عنه للنب 
ي الله عنه : قال عبد الله بن سلام رضر

وقال أنس رضر

يل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة . صلى الله عليه وسلم : إن جي  

ي الله عنهما: 
ي الملائكة.  {وإنا لنحن الصافون  }وقال ابن عباس رضر

 يعبر

الَ:  إلى هثم أورد بسند
َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
 مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة

ا 
َ
ن
َ
ا أ
َ
مَ:] بَيْن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
انِ ق

َ
ظ
ْ
يَق
ْ
ائِمِ وَال

َّ
رَ الن بَيْتِ بَي ْ

ْ
 ال
َ
د
ْ
عِن

ا 
ً
 وَإِيمَان

ً
مَة
ْ
َ حِك بٍ مُلِىئ

َ
ه
َ
سْتٍ مِنْ ذ

َ
 بِط

ُ
تِيت

ُ
أ
َ
ِ ف
ر ي ْ
َ
جُل رَ الرَّ  بَي ْ

ً
ي رَجُلَ ِ

رَ يَعْبر
َ
ك
َ
 ،وَذ

نِ 
ْ
بَط
ْ
 ال
ِ
 مَرَاق

َ
حْرِ إِلى

َّ
قَّ مِنْ الن

ُ
ش
َ
مْزَمَ  ،ف

َ
نُ بِمَاءِ ز

ْ
بَط
ْ
سِلَ ال

ُ
مَّ غ

ُ
مَّ مُلِىئَ  ،ث

ُ
  ث

ً
مَة
ْ
 حِك

ا 
ً
بْيَضَ  ،وَإِيمَان

َ
ةٍ أ ابَّ

َ
 بِد

ُ
تِيت

ُ
حِمَارِ ، وَأ

ْ
 ال
َ
وْق

َ
لِ وَف

ْ
بَغ
ْ
 ال
َ
ون
ُ
 ، د

ُ
اق َ ُ ي 

ْ
  ،ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
ف

يَا 
ْ
ن
ُّ
مَاءَ الد ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
يلَ حَب َّ أ ِ

ْ
ا  : قِيلَ  ،مَعَ جِي 

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

الَ  
َ
يلُ  : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ  
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

الَ  
َ
  : ق

ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : لَ قِي 
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
 ؟وَق

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 . وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
مَ ف

َ
 آد

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
 مِن ابْنٍ وَن

َ
 مَرْحَبًا بِك

  
َ
انِيَة

َّ
مَاءَ الث ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : قِيلَ  ، ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه
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الَ  
َ
يلُ   : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ 
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

الَ  
َ
   : ق

ٌ
د  مُحَمَّ

  : قِيلَ 
ْ
د
َ
يْهِ وَق

َ
رْسِلَ إِل

ُ
 ؟ أ

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

  
َ
الَ
َ
ق
َ
َ ف  عِيسَى وَيَحْب 

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

  
َ
ة
َ
الِث
َّ
مَاءَ الث ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : قِيلَ   ،ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

يلُ   : قال  ِ
ْ
 جِي 

  : قِيلَ 
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : قِيلَ  
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
 ؟وَق

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
يْهِ ق

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 يُوسُفَ ف

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي   : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

 قِيلَ 
َ
ابِعَة مَاءَ الرَّ ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

الَ  
َ
يلُ  : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ  
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

  : قِيلَ  
َ
يْهِ وَق

َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
 ؟د

عَمْ  : قال 
َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل
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يْهِ  
َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
رِيسَ ف

ْ
 إِد

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
الَ  ،ف

َ
ق
َ
ي   : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

  
َ
امِسَة

َ
خ
ْ
مَاءَ ال ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : قِيلَ  ،ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

الَ  
َ
يلُ  : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ  
َ
 ؟ وَمَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : قِيلَ  
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
 ؟وَق

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 ف
َ
ارُون

َ
 ه

َ
ا عَلى

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

ادِسَةِ قِيلَ   مَاءِ السَّ  السَّ
َ

ا عَلى
َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

يلُ  : قال  ِ
ْ
 جِي 

 و  : قِيلَ  
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : قِيلَ  
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
  ؟وَق

عَمْ 
َ
الَ: ن

َ
   ق

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ قيل :  ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 مُوسَى ف

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي   : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

 
َ
 بَك

ُ
ت
ْ
ا جَاوَز مَّ

َ
ل
َ
قِيلَ  ،ف

َ
  : ف

َ
اك
َ
بْك
َ
الَ ؟  مَا أ

َ
   : ق

َ
ذِي بُعِث

ى
مُ ال

َ
لَ
ُ
غ
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
يَا رَبِ ه

ي  ِ
ب  مَّ
ُ
لُ مِنْ أ

ُ
خ
ْ
ا يَد لُ مِمَّ

َ
ض
ْ
ف
َ
تِهِ أ مَّ

ُ
 مِنْ أ

َ
ة
َّ
جَن
ْ
لُ ال

ُ
خ
ْ
 بَعْدِي يَد

 قِيلَ  
َ
ابِعَة مَاءَ السَّ ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

يلُ   : قال  ِ
ْ
 جِي 

 و : قِيلَ 
َ
 ؟ مَنْ مَعَك
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 : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

رْسِ : قِيلَ  
ُ
 أ
ْ
د
َ
يْهِ وَق

َ
 ؟لَ إِل

 قال : نعم  

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  قيل :  ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 إِبْرَاهِيمَ ف

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
 مِن ابْنٍ وَن

َ
 مَرْحَبًا بِك

الَ  
َ
ق
َ
يلَ ف ِ

ْ
 جِي 

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ
َ
مَعْمُورُ ف

ْ
 ال
ُ
بَيْت

ْ
رُفِعَ لِىي ال

َ
  : ف

ْ
 ال
ُ
بَيْت

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي   ،مَعْمُورُ ه

ِّ
يُصَلى

كٍ 
َ
فَ مَل

ْ
ل
َ
 أ
َ
لَّ يَوْمٍ سَبْعُون

ُ
يْهِمْ  ،فِيهِ ك

َ
يْهِ آخِرَ مَا عَل

َ
وا إِل

ُ
مْ يَعُود

َ
رَجُوا ل

َ
ا خ

َ
  ،إِذ

جَرَ 
َ
لُ ه

َ
 قِلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
هَا ك

ُ
بق
َ
ا ن
َ
إِذ
َ
 ف

َ
ه
َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال
ُ
رَة
ْ
 لِىي سِد

ْ
   ،وَرُفِعَت

ُ
ان
َ
 آذ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
هَا ك

ُ
وَوَرَق

يُولِ 
ُ
ف
ْ
صْلِ  ،ال

َ
ي أ ِ
هَارٍ فر

ْ
ن
َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
اهِرَانِ ،  هَا أ

َ
هْرَانِ ظ

َ
انِ وَن

َ
هْرَانِ بَاطِن

َ
  ،ن

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ
َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
يلَ ف ِ

ْ
ةِ  : جِي 

َّ
جَن
ْ
ي ال ِ

فر
َ
انِ ف

َ
بَاطِن

ْ
ا ال مَّ

َ
  ،أ

ُ
رَات

ُ
ف
ْ
يلُ وَال

ِ
اهِرَانِ الن

ى
ا الظ مَّ

َ
          ،وَأ

 
ً
ة
َ
 صَلَ

َ
مْسُون

َ
َّ خ ي

َ
 عَلى

ْ
ت

َ
رِض

ُ
مَّ ف

ُ
الَ ث

َ
ق
َ
 مُوسَى ف

ُ
ت
ْ
 حَب َّ جِئ

ُ
ت
ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
               : ف

 
َ
عْت

َ
  ؟مَا صَن

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
  : ق

ً
ة
َ
 صَلَ

َ
مْسُون

َ
َّ خ ي

َ
 عَلى

ْ
ت

َ
رِض

ُ
الَ  ،ف

َ
  : ق

َ
ك
ْ
اسِ مِن

َّ
مُ بِالن

َ
عْل
َ
ا أ
َ
ن
َ
  ،أ

ُ
جْت

َ
عَال

جَةِ 
َ
مُعَال

ْ
 ال
َّ
د
َ
ش
َ
ائِيلَ أ ي إِسْرَ ِ

طِيقُ  ،بَبر
ُ
 ت
َ
 لَ

َ
ك
َ
ت مَّ
ُ
 أ
َّ
  ،وَإِن

َ
ارْجِعْ إِلى

َ
 ف

ُ
ه
ْ
سَل
َ
 ف
َ
 ،رَبِك

ينَ   ِ
ْ

جَعَلَ عِشُ
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
ْ
مَّ مِث

ُ
رَ ث ثِي 

َ
لَ
َ
مَّ ث
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ل
ْ
مَّ مِث

ُ
رَ ث رْبَعِي 

َ
هَا أ

َ
جَعَل

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ
َ
 ف
ُ
رَجَعْت

َ
ف

 
ُ
ه
َ
ل
ْ
الَ مِث

َ
ق
َ
 مُوسَى ف

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ا ف ً

ْ
جَعَلَ عَشُ

َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
ْ
مَّ مِث

ُ
مْسًا ، ث

َ
هَا خ

َ
جَعَل

َ
  ، ف

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
 مَا صَ  : مُوسَى ف

َ
عْت

َ
  ؟ن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مْسًا  : ق

َ
هَا خ

َ
  ،جَعَل

ُ
ه
َ
ل
ْ
الَ مِث

َ
ق
َ
  ،ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
سلمت  : ق

 ٍ ي ْ
َ
ودِيَ  ،بِخ

ُ
ن
َ
ي  : ف ِ

ب 
َ
رِيض

َ
 ف
ُ
يْت

َ
مْض

َ
 أ
ْ
د
َ
ي ق
 عَنْ عِبَادِي ، إِبرِ

ُ
ت
ْ
ف
َّ
ف
َ
جْزِي  ،  وَخ

َ
وَأ

ا[  ً
ْ

 عَشُ
َ
ة
َ
حَسَن

ْ
 .اه ـ1ال

ي الله عنه الاستدلال الإمام أراد 
على وجود  بهذا الحديث البخاري رضر

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء سيدنا رآهم الملائكة الذين 

هم .   والمعراج ، وكذلك الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور وغي 

 

 

 
 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق 1
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وإن الإيمان بوجود الملائكة عليهم السلام ركن من أركان الإيمان 

قِ  }الاعتقادي ، كما قال تعالى :  ِ
ْ

مَشُ
ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُّ
وَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
َّ أ ي ِ

ْ
يْسَ ال

َ
ل

ابِ 
َ
كِت
ْ
ةِ وَال

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

ى
َّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ ي ِ

ْ
كِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
مَغ
ْ
رَ وَال بِيِي 

َّ
 وَالن

بِيلِ  رَ وَابْنَ السَّ مَسَاكِي 
ْ
امَ وَال

َ
يَت
ْ
َ وَال رْب 

ُ
ق
ْ
وِي ال

َ
 حُبِهِ ذ

َ
مَالَ عَلى

ْ
 ال
وَآب َ

ا  
َ
 بِعَهْدِهِمْ إِذ

َ
ون

ُ
مُوف

ْ
 وَال

َ
اة
َ
ك  الزَّ

 وَآب َ
َ
ة
َ
لَ امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ي الرِق ِ

رَ وَفر ائِلِي  وَالسَّ

 
ْ
بَأ
ْ
ي ال ِ
ابِرِينَ فر وا وَالصَّ

ُ
د
َ
وا عَاه

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

ى
 ال
َ
ئِك

َ
ول
ُ
سِ أ

ْ
بَأ
ْ
رَ ال اءِ وَحِي  َّ

سَاءِ وَالصررَّ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
مُت
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 .  {وَأ

ر أركان الإيمان :  سبحانهوقال  ر المؤمني  ي تلقي 
آمن الرسول بما أنزل   }فر

ر  إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 {ا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصي  أحدٍ من رسله وقالو 

 ومن أنكر وجود الملائكة فهو كافر خارج عن الإيمان . 

، قامت  2الملائكة عليهم السلام فهم أجساد لطيفة نورانية  1أما تعريف  

بها أرواح علوية ربانية، قادرة على التشكل بأجسام مختلفة بأمر الله 

عليهم التناكح ، ولا يجري 3أنوثة ولا تعالى، ولا تتصف الملائكة بذكورة 

والتناسل والأكل والشُب ، بل يخلق الله تعالى طوائف الملائكة بقوله 

 .  {كن   } جل وعلا 

، قامت بها أرواح  كثيفة  4ترابية  فهم أجسامعليه السلام أما بنو آدم 

، ومنهم الذكر والأنبى ،  ويجري عليهم التناكح والتناسل  5أمرية علوية  

 والأكل والشُب ، وكون الْدمي كثيف
ً
ر  ا ّ  وحي 

ً
ي أن له حجما

 يشغله يعبر
ً
، ا

 ويمس جسمه ويحس . 

 
هُ: بيان حقيقته .  1

ُّ
ء وحَد  وتعريف السُىي

 أي مخلوقة من نور .  2
وهناك كثي  من العوالم خلقها الله تعالى لا تتصف بذكورة ولا أنوثة كالهواء  3

  . 
ً
 والأحجار مثلا

 أي مخلوقة من تراب .  4
ي هذا يقول سبحانه  5

ي   {ويسألونك عن الروح   :}وفر
قل  } أي عن الروح الإنسابر

ي الروح من أ  ي .    {مر رب 
 أي من عالم الأمر الربابر
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مت بها أرواح  اق -أي مخلوقة من نار   -أما الجن فهم أجساد لطيفة نارية 

علوية، ومنهم الذكر والأنبى ، ويجري عليهم التناكح والتوالد والأكل  

 لكن على وجه يناسب نشأهم وخلقتهم . والشُب ، 

 
َ
 فالملائكة عليهم السلام أجسام لطيفة نورانية ، لا ت

َ
ر شغ ِ  ولا تحتل  ل حي 

ً
ا

ي المكان وإن كان ضيَّ 
احم فر ر  ، فلا تي 

ً
احم الأنوار إذا  مكانا ر  ، كما لا تي 

ً
قا

ت .  طت إلى مكان ضيق مهما كيى
ِّ
 سُل

ي 
ابر ي الحديث الذي رواه الطي 

ي وفر
ِ رضر

ى
ه عَنْ سيدنا جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّ وغي 

مَاوَاتِ   ي السَّ ِ
مَ : ]مَا فر

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : ق

َ
الله عنه ق

بْعِ مَوْضِ   السَّ
َ
د
َ
وْ  عُ ق

َ
 رَاكِعٌ أ

ٌ
ك
َ
وْ مَل

َ
ائِمٌ أ

َ
 ق
ٌ
ك
َ
في إِلا وَفِيهِ مَل

َ
ٍ وَلا ك

ْ
مٍ وَلا شِي 

 حَقَّ  
َ
اك
َ
ن
ْ
 مَا عَبَد

َ
ك
َ
وا جَمِيعًا: سُبْحَان

ُ
ال
َ
قِيَامَةِ ق

ْ
 يَوْمُ ال

َ
ان
َ
ا ك
َ
إِذ
َ
 ، ف

ٌ
 سَاجِد

ٌ
ك
َ
مَل

ا [ 
ً
يْئ
َ
 ش

َ
 بِك

ْ
ِك

ْ
شُ

ُ
مْ ن
َ
ا ل
َّ
ن
َ
 ، إِلا أ

َ
تِك

َ
 .1عِبَاد

ِ روى الإم 
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

ري رضر
َ
ي ذ ب ِ

َ
مذي عَنْ أ ام أحمد والي 

  
ْ
ت

َّ
ط
َ
، أ
َ
سْمَعُون

َ
 ت
َ
سْمَعُ مَا لَ

َ
، وَأ

َ
رَوْن

َ
 ت
َ
رَى مَا لَ

َ
ي أ
صلى الله عليه وسلم: ]إِبرِ

 
َّ
ئِط

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
مَاءُ وَحَقَّ ل صَابِعَ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أي صدر لها صوت ] [ السَّ

َ
عِ أ رْبــَ

َ
أ

ا،   ً ثِي 
َ
مْ ك

ُ
يْت
َ
بَك
َ
 وَل

ً
لِيلَ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
حِك

َ
ض
َ
مُ، ل

َ
عْل
َ
مْ مَا أ

ُ
وْ عَلِمْت

َ
، ل
ٌ
 سَاجِد

ٌ
ك
َ
يْهِ مَل

َ
 عَل

َّ
إِلَ

 مَ وَل
َ

مْ عَلى
ُ
رَجْت

َ
خ
َ
اتِ، وَل

َ
رُش

ُ
ف
ْ
 ال

َ
سَاءِ عَلى

ِ
مْ بِالن

ُ
ت
ْ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
  -ا ت

َ
وْ إِلى

َ
اتِ   -أ

َ
عُد الصُّ

 ِ
ى
 اللَّ

َ
 إِلى

َ
رُون

َ
جْأ
َ
[[ ت

ُ
د
َ
عْض

ُ
 ت
ٌ
جَرَة

َ
ي ش

برِ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
وَدِد

َ
ِ ل
ى
: وَاللَّ ري

َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
 2ق

ي موضع أربــع أصابع وذلك للطافته . 
ي فر
 فاتسع الملك بجسمه النورابر

والإنس ، ولا سيما 3الجن وإن خلق عالم الملائكة سابق على خلق عالمََّي 

ن خلقهم متقدم إ ن حول العرش ، إذ الملائكة الأربعة وحملة العرش ومَ 

يدل على هذا ما ورد عنه ، على خلق الجنة والنار والسماوات والأرض 

ه  مذي وغي 
ي الحديث الذي رواه الي 

  صلى الله عليه وسلم فر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
عَنْ أ

الَ:       
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّ

                           رضر

 
ي نعيم  1 ي ومعرفة الصحابة لأب 

ابر ي المعجم الأوسط والكبي  للطي 
انظر الحديث فر

ي  
 الأصبهابر

مذي كتاب الزهد 20539مسند الإمام أحمد بن حنبل  2 ر الي   وسير
ي الوجود على عالم الإنسان .  3

 وعالم الجن سابق فر
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الَ 
َ
ق
َ
ةِ ف

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
يلَ إِلى ِ

ْ
رْسَلَ جِي 

َ
ارَ أ

َّ
 وَالن

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ُ ال

ى
قَ اللَّ

َ
ل
َ
ا خ مَّ

َ
 مَا  : ] ل

َ
يْهَا وَإِلى

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
ان

لِهَا فِيهَا
ْ
ه
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
يل عليه السلام مخلوق قبل  ل[ وهذا يدأ على أن جي 

الَ ] خلق الجنة
َ
  : ق

َ
ظ
َ
ا وَن

َ
جَاءَه

َ
لِهَا فِيهَا ف

ْ
ه
َ
ُ لِأ

ى
 اللَّ

َّ
عَد
َ
 مَا أ

َ
يْهَا وَإِلى

َ
الَ  ،رَ إِل

َ
  : ق

الَ 
َ
يْهِ ق

َ
رَجَعَ إِل

َ
هَا ف : ف

َ
ل
َ
خ
َ
 د
َّ
 إِلَ

ٌ
حَد

َ
 يَسْمَعُ بِهَا أ

َ
 لَ

َ
تك   ،وَعِزَّ

ْ
ت
َّ
حُف

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
أ
َ
ف

ارِهِ 
َ
مَك
ْ
ي تكرهها بعض النفوس وتستثقلها، [بِال

       أي بالتكاليف الشُعية الب 

يدخل الجنة أحد إلا بعد أن يقتحم عقبة التكاليف الشُعية ، وذلك  فلا 

الَ بالتحقق بأوامر الله تعالى واجتناب ما نه عنه ]
َ
ق
َ
رْ   : ف

ُ
ظ
ْ
ان
َ
يْهَا ف

َ
ارْجِعْ إِل

لِهَا فِيهَا 
ْ
ه
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
 مَا أ

َ
الَ  ،إِلى

َ
ارِهِ  : ق

َ
مَك
ْ
 بِال

ْ
ت
َّ
 حُف

ْ
د
َ
َ ق ا هِي

َ
إِذ
َ
يْهَا ف

َ
رَجَعَ إِل

َ
 ،ف

رَ 
َ
الَ ف

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
  : جَعَ إِل

ٌ
حَد

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
تك  [ وَعِزَّ

ي ، وإنما ينال بتقوى الله  -
 يحصل بالأمابر

ً
 سهلا

ً
أي فليس دخول الجنة أمرا

رَ }تعالى والعمل الصالح كما قال تعالى :  يِبِي 
َ
 ط
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
مُ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
ذِينَ ت

ى
ال

مٌ 
َ
 سَلَ

َ
ون
ُ
ول
ُ
  يَق

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 بِمَا ك

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
مُ اد

ُ
يْك
َ
وقد قال صلى الله  {عَل

             - 1لعة الله الجنة [ ألا إن سِ ، لعة الله غالية ] ألا إن سِ  عليه وسلم : 

الَ ]
َ
لِهَا فِيهَا  : ق

ْ
ه
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
 مَا أ

َ
يْهَا وَإِلى

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ارِ ف

َّ
 الن

َ
بْ إِلى

َ
ه
ْ
َ  ، اذ ا هِي

َ
إِذ
َ
ف

ا 
ً
هَا بَعْض

ُ
بُ بَعْض

َ
الَ  ،2يَرْك

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
رَجَعَ إِل

َ
هَا  : ف

َ
ل
ُ
خ
ْ
يَد
َ
 ف
ٌ
حَد

َ
 يَسْمَعُ بِهَا أ

َ
 لَ

َ
تِك  ،وَعِزَّ

هَوَاتِ 
َّ
 بِالش

ْ
ت
َّ
حُف

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
أ
َ
الَ الشهوات المحرمة ][ أي بف

َ
ق
َ
يْهَا  : ف

َ
 ،ارْجِعْ إِل

الَ 
َ
ق
َ
يْهَا ف

َ
رَجَعَ إِل

َ
هَا : ف

َ
ل
َ
خ
َ
 د
َّ
 إِلَ

ٌ
حَد

َ
هَا أ

ْ
جُوَ مِن

ْ
 يَن

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
شِيت

َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
تِك  .3 [وَعِزَّ

ي آدم يتبعون شهواتهم المحرمة ، وهي شهوات   
 من ببر

ً
ا أي لأن كثي 

 
ُ
ي تالف

ي تؤدي إلى أكل الحرام  و روج الب 
ي الحرام ، وشهوات البطون الب 

قع فر

صْب والظلم ونحو ذلك ، وكل ذلك يؤدي بهم إلى النار. و كالربا والغش 
َ
 الغ

 

 

 
مذي كتاب  1 ر الي  ي سير

 صفة القيامة والرقائق والورع طرف حديث فر
ي معجم اللغة العربية  2

أي إن النار طبقات مجموعة بعضها فوق بعض ، جاء فر
ي جسمه

هن فر
ُّ
ه فوق بعض: تجمّع الد

ُ
حْمُ بعض

َّ
 المعاضة : ركِب الش

ي كتاب   3
ر النسابئ ي داود كتاب السنة وسير  أب 

ر مذي كتاب صفة الجنة وسير ر الي  سير
 يمان والنذور الإ 
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 على
ً
أن حملة العرش ومن حوله مخلوقون قبل خلق   ومما يدل أيضا

سِ بْنِ مَالِ ما رواه الإمام أحمد : السماوات والأرض والجنة والنار 
َ
ن
َ
كٍ  عَنْ أ

يْهِ 
َ
يلَ عَل ِ

ْ
الَ لِجِي 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَ أ
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّ

رضر

 
ُ
ذ
ْ
ائِيلُ مُن

َ
 مِيك

َ
حِك

َ
الَ: مَا ض

َ
؟ ق

ُّ
ط
َ
ا ق
ً
احِك

َ
ائِيلَ ض

َ
رَ مِيك

َ
مْ أ
َ
م:] مَا لِىي ل

َ
لَ السَّ

تِ 
َ
لِق
ُ
ارُ[ خ

َّ
ي أن  الن

لوق قبل أن يخلق مخ سيدنا ميكائيل عليه السلام يعبر

الله تعالى النار، فلما خلقها سبحانه ورأى ميكائيل عليه السلام جحيمها 

لم يعد عليه السلام   -وهي مظهر غضب الله تعالى وسخطه  -وعذابها 

م بل أخذته المهابة والخشية .   يتبسَّ

ي  ي لطيف غيب 
أحد إلا بتخصيص  اهم لا ير لذلك وعالم الملائكة عالم نورابر

الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد يرى بعض كالى  من الله تع

ي الله عنهم الأولياء 
على سبيل الكرامة ، عليهم السلام بعض الملائكة رضر

ي الجليل ولقد كان  ي الله عنه يرى الصحاب 
ر رضر سيدنا عمران بن الحصي 

 عليهم السلام ، ولما اكتوى بالنار  
ُّ
بسبب  الملائكة ويسمع كلامهم ويرد

َّ عادت إليه  همرض  .  1احتجبت عنه الملائكة ، ولما ترك الكي

 
ي صحيحه عن مطرف رحمه الله تعالى قال : قال لىي عمران   1

روى الإمام مسلم فر
 : ر  عسى الله أن ينفعك به : ) بن حصي 

ً
            : -وكان فيما قاله له  -أحدثك حديثا

 
ى
 وقد كان يسل

 كت ، ثم تركت الكي فعاد. م علىي ، حب  اكتويت ، في ُ
ي المعجم الكبي  عَنْ 

ي فر
ابر   وروى الطي 

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
َ
ة
َ
مَلائِك

ْ
 ال
َّ
ن
َ
 رحمه الله تعالى أ

َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
ق
وَى. 

َ
ت
ْ
ٍ حَب َّ اك

ر  بن حُصَي ْ
َ
 عِمْرَان

ُ
صَافِح

ُ
 ت

ي سُرح النووي صحيح مسلم 
 :  326/ 4وجاء فر

م علىي ( هو بفتح اللام المشددة 
ى
 ، قوله : ) يسل

كت ( هو بضم التاء أي  وقوله : ) في ُ
 تاء أي تركت الكي فعاد السلام علىي . كت بفتح الانقطع السلام علىي ، ثم ترَ 

ي الله عنه كانت به بواسي  فكان يصي   
ر رضر ومعبر الحديث أن عمران بن الحصي 

على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه ، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ، ثم ترك 
 الكي فعاد سلامهم عليه . 

 :  385/ 8وقال صاحب عون المعبود 
ي صلى الله عل  يه وسلم عن الكي ( قال ابن رسلان : هذه الرواية فيها  ) نه النب 

ي لا ينجع فيها إلا  
ورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة الب  إشارة إلى أنه يباح الكي عند الصرر

 لمّا لم ينقطع الدم من جرحه، الكي ويخاف الهلاك عند تركه 
ً
  ألا تراه كوى سعدا

ة خروجه كما يكوي من تق طع يده أو رجله ، ونه  وخاف عليه الهلاك من كيى
 فنهاه عن كيه

ً
 عن الكي لأنه كان به باسور وكان موضعه خطرا

ر =    عمران بن حصي 
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ي الله عنهما فرأى مرة  
وقد كشف الله تعالى لسيدنا عبد الله بن عباس رضر

يل عليه السلام وهو  ي جي  رسول الله صلى الله عليه وسلم مع  سيدنا  يناج 

 وقتئذ من أن 
ً
ا ي الله عنهم الصحابة من كان حاضر

  آهما ر  رَ لم يَ  الكرام رضر

ي الله عنهما
   .  1ابن عباس رضر

اه الناس عندئذٍ كم أما إذا  يل    ا تمثل الملك بصورة محسوسة في  كان جي 

ي   بصورة أعراب 
ً
ي بصورة أو  2عليه السلام يتمثل أحيانا  الجليل  الصحاب 

ي  ليفة الكلب 
َ
ي الله عنه 3دِحية بن خ

اه الصحابة ويسمعون صوته . فرضر  ي 

أن لا وجود للملائكة عليهم السلام لأنه لا يراهم ولا يسمعهم  ومن زعم 

فيقال له : إن وجود الأشياء لا يتوقف على رؤيتك أو رؤية أمثالك ، وإذا  

م  
ى
ات المُسل  من اليقينيَّ

ً
ا كنت لا تثبت وجود الأشياء إلا برؤيتها لأنكرت كثي 

ي ،  
 والعقل والروح الإنسابر

ً
 بوجودها كالهواء مثلا

 

 بمن به مرض مخوف = 
ً
ر أن يكون النهي خاصا ولأن العرب كانوا يرون أن  ، فتعي 

ي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي ويعتقدون أن من لم يفعل بالكي هلك 
،  الشافر

ي . فنهاهم عنه لأجل ه 
 ذه النية فإن الله تعالى هو الشافر

ّ الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه ]لم يتوكل : قال ابن قتيبة  الكي جنسان: كي
ي كي الجرح إذا لم ينقطع دمه  

من اكتوى[ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه ، والثابر
ي هذا الشفاء بتقدير الله تعالى . 

ه والعضو إذا قطع ففر  بإحراق ولا غي 
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة  

 أقرب. اهـ  
ي صلى الله عليه وسلم جاء     1 ي مسنده أن العباس عم النب 

كما روى الإمام أحمد فر
ي الله عنهما إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومعه ابنه عبد الله رضر
 
ُ
 يناجيه ثم رجع  الله بن ع ورأى عبد

ً
ي صلى الله عليه وسلم رجلا باس عند النب 

  
ٌ
حَد

َ
 أ
َ
ك
َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
لْ ك

َ
ِ ه

ى
ي صلى الله عليه وسلم وسأله: يَا رَسُولَ اللَّ ؟  العباس إلى النب 

اجِيهِ 
َ
ن
ُ
 ت
ً
 رَجُلَ

َ
ك
َ
د
ْ
 عِن

َّ
ن
َ
ي أ ِ
بر َ َ ي 

ْ
خ
َ
ِ أ
ى
 اللَّ

َ
 عَبْد

َّ
إِن
َ
 ، ف

َ
يْت
َ
لْ رَأ

َ
الَ صلى الله عليه وسلم : ه

َ
 ق

ُ
ه

 .
َ
ك
ْ
ي عَن ِ

بر
َ
ل
َ
غ
َ
ذِي ش

ى
وَ ال

ُ
يلُ وَه ِ

ْ
 جِي 

َ
اك
َ
الَ: ذ

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
؟ ق ِ

ى
 اللَّ

َ
 يَا عَبْد

ي الله عنه :   2
ي أوله سيدنا عمر رضر

ي الحديث المشهور الذي قال فر
بينما ) كما فر
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل  جلوس نحن 

شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد  
يل عليه السلام  ( ...   وكان سيدنا جي 
يلُ عَ  3 ِ

ْ
 جِي 

َ
ان
َ
الَ: ك

َ
ي الله عنهما ق

ي مسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضر
يْهِ روى الإمام أحمد فر

َ
ل

 
َ
ي صُورَةِ دِحْيَة ِ

مَ فر
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الن ِ

ب 
ْ
م يَأ

َ
لَ  السَّ
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ر الهواء مع أنه لا يسعك إنكار وجوده بدليل آثاره  فإن ع ينيك لا ترى عي 

بار ... 
ُ
 كتحريك الأشجار ، وتمويــــج البحار ، وإثارة الغ

نه يرى الهواء بما يراه من صَفار أو احمِرار فيُقال : ما تراه ليس ومن زعم أ

ر الهواء ، ولكن ه بار فتلهو عي 
ُ
 م . فافه، ن بلونها وّ ذا ما حمله الهواء من غ

،  نه يثبت وجوده للعاقل لْدمي لا يراه الإنسان بعينه مع أوإن عقل ا 

ر العاقل والمجنون الذي لا عقل له . به ويفرِق   بي 

لت مدارك
َّ
ي إذا فقدها جسمه مات وتعط

ه  وهكذا لا يرى الإنسان روحه الب 

ر   ي بي 
ر الإنسان الجي الذي يحيا بروحه الب  وحواسه وقواه ، ويفرِق بي 

ر الميت الذي توفر الله روح، و  جنبيه  ه ولا حِراك لجسمه . بي 

ر والأدلة  اهي  وهكذا خلق الله تعالى الملائكة وأخي  عن وجودهم وأقام الي 

قهم الله تعالى لعبادته وتنفيذ  
َ
ل
َ
ي خ

العقلية على ذلك ، وأنهم عالم حقيف 

ي  ، ، وهم على أصناف  جل وعلا  أوامره
ولكلي منهم مهمته ووظيفته الب 

  تعالى لها . خلقه الله

صرة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
ُ
دهم الله تعالى لن

ِ
ومن الملائكة من يُجن

ي نشُ دين الله تعالى ، فمن ذلك : 
ر فر صرة المؤمني 

ُ
 والسلام ، ون

د رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم  ما أخي  الله سبحانه أنه أيَّ

،   1يقاتلون معهم وينصرونهم بدر، أيدهم بخمسة آلاف من الملائكة 

وا   }فقال تعالى : 
ُ
ذِينَ آمَن

ى
وا ال

ُ
بِت
َ
ث
َ
مْ ف

ُ
ي مَعَك

برِ
َ
ةِ أ
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال

َ
 إِلى

َ
ك  يُوجِي رَبُّ

ْ
إِذ

هُمْ  
ْ
بُوا مِن ِ

اقِ وَاضرْ
َ
عْن
َ ْ
 الأ

َ
وْق

َ
بُوا ف ِ

اضرْ
َ
عْبَ ف رُوا الرُّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ي فر ِ
ف 
ْ
ل
ُ
سَأ

انٍ 
َ
لَّ بَن

ُ
وْرِهِمْ  }:  عز من قائلوقال  ،  {ك

َ
مْ مِنْ ف

ُ
وك
ُ
ت
ْ
وا وَيَأ

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت ُ صْي ِ

َ
 ت
ْ
 إِن

َ
بَلى

رَ  ةِ مُسَوِمِي 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
فٍ مِنَ ال

َ
مْسَةِ آلَ

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك
ْ
ا يُمْدِد

َ
ذ
َ
   . {ه

 ، ر ر لقتال المؤمني  عت أحزاب المشُكي  وكذلك يوم غزوة الخندق يوم تجمَّ

 
ً
عت فأرسل الله تعالى عليهم ريحا

َ
 من الملائكة لم يرَوها ، حب  اقتل

ً
وجنودا

وا مدبرين، 
ى
ي قلوبــهم وول

 خِيامهم وفرقت جُموعهم وألقت الرعب فر

 
ي حاتم  1 ي تفسي  ابن أب 

ي قوله تعالى :  473/ 14جاء فر
: عن قتادة رحمه الله تعالى فر

( قال :وذلك يوم بدر ، أمدهم   ر ) يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومي 
 من الملائكة. الله بخمسة آلاف 
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ي هذا يقول سبحانه : 
  يَا  }وفر

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك
َ
ِ عَل

ى
 اللَّ

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

ى
هَا ال يُّ

َ
أ

يْهِمْ رِيحًا وَ 
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
 ف
ٌ
ود
ُ
مْ جُن

ُ
ك
ْ
  جَاءَت

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

ى
 اللَّ

َ
ان
َ
ا وَك

َ
رَوْه

َ
مْ ت
َ
ا ل
ً
ود
ُ
جُن

ا  ً   . 1{بَصِي 

لهم الله تعالى بحفظ الإنسان منن الملائكة مَ ومِ 
ى
المخاطر والمهالك  ن وك

ي تعرِض له 
مشيئته على مقتضر علمه و ، وكل ذلك بأمر الله تعالى الب 

ر يديه ومن }  : وحكمته سبحانه ، قال تعالى خلفه    له معقبات من بي 

ي آدم { الله يحفظونه من أمر 
أي من   ،من أمر الله تعالى  أي يحفظون ببر

الإنسان فحفظوه ودفعوا عنه ن الله تعالى أمرهم أن يحفظوا هذا أجل أ

ر   .  2والأذى الصرر

حب والرياح  حسب أوامر ومن الملائكة من سخرهم الله تعالى لتسيي  السُّ

ي الملائكة : 
  }الله تعالى لهم ، وقد قال الله تعالى فر

ً
وهم   3{فالمدبرات أمرا

ي المخلوقات وسائر  
صنف من الملائكة يقومون بتدبي  أوامر الله تعالى فر

ي بطنالالأكوان ، ومن ذلك نفخ 
ر وهو فر ي الجني 

أمه وتصويره   روح فر

 .  4خلقه ، فهم يباسُرون الأمور عن أمر الله تعالى وتطوير 

يل عليه السلام ، وقد أرسله  وإن أفضل الملائكة عليهم السلام هو جي 

إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   ليلة الإسراء والمعراج الله تعالى

ته  يل عليه السلام جل وعلا يدعوه إلى حصرر  ،  ، فصحبه جي 

 
ي  1 ي تفسي  الطي 

أيها الذين آمنوا اذكروا   : يقول تعالى ذِكره: )يا  214/ 20جاء فر
ر حوض المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه  نعمة الله عليكم( وذلك حي 

 وسلم أيام الخندق. 
ه   2 ي تفسي 

 معقبات مِ  214/ 9قال الألوسىي فر
ُ
ه
َ
فِهِ : } ل

ْ
ل
َ
يْهِ وَمِنْ خ

َ
ِ يَد

ر    ن بَي ْ
ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
يَحْف

مْرِ الله { أي يحفظونه من المضار بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك 
َ
 مِنْ أ

ي  3 ي تفسي  الطي 
 ( يقول: 190/ 24جاء فر

ً
         : قوله تعالى :) فالمدبرات أمرا

مِرت به من أمر الله. 
ُ
 فالملائكة المدبرة ما أ

كة عليهم السلام ( للشيخ وارجع أيها القارئ الكريم إلى كتاب )الإيمان بالملائ 4

 . 
ً
ي ذلك مفصلا

ي الله عنه تجد البحث فر
 الإمام رضر
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يل عليه السلام لما يستفت ح باب كل سماء تقول له ولذلك كان جي 

 خزنتها: 

ا؟ ]
َ
ذ
َ
 مَنْ ه

يلُ   ِ
ْ
الَ: جِي 

َ
 ق

؟  
َ
 قِيلَ :مَنْ مَعَك

  
ٌ
د الَ: مُحَمَّ

َ
 ق

رْسِلَ إِ  
ُ
 أ
ْ
د
َ
يْهِ؟[ قِيلَ: وَق

َ
 ل

ته سبحانه وتعالى؟ فيكون الجواب  أي وقد أرسل الله إليه يدعوه إلى حصرر

يل عليه السلام   : من جي 

عَمْ  ]
َ
الَ: ن

َ
 ق

ءُ جَاءَ[.   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَل

 على فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُرفِ 
ً
ه  ويدل هذا أيضا

يل عليه السلام وكرامته على الله تعالى إن الله ، إذ  ، وأنه أفضل من جي 

يل عليه السلام أرسلتعالى  صلى الله عليه سيدنا محمد إلى حبيبه  جي 

ي إسرائه ومعراجه ، ويستفتح له 
ته ويصحبه فر وسلم يدعوه لحصرر

ه ويجيبه عما يسأله عنه صلى الله عليه وسلم .   الأبواب، ويخي 

 ، ولكل باب خزنته، 
ً
 على أن للسماء أبوابا

ً
      ويدل الحديث المتقدم أيضا

ولا يمكن لأحد أن يدخل السماء إلا بإذن من الله تعالى ، وما كان هذا 

ه لأحد بالجسم والروح إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خصَّ 

 دون خلقه . بذلك الله تعالى 

لا  كان وها ، وسامية بمعناها وقدسيتها ،  ولما كانت السماء سامية بعل

ر  يدخلها إلا مؤمن طاهر النفس طيب ، ولا يكون ذلك إلا لأرواح المؤمني 

 
َ
َ بعد وفاتهم ، وأما الكافرون ف
ر ، ي ُ  أرواحهم بعد وفاتهم إلى أسفل سافلي 

ُّ
 د
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وا عَ  }وقد قال سبحانه :  ُ َ ي 
ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

ى
 ال
َّ
هُمْ  إِن

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
هَا لَ

ْ
ن

 
َ
لِك

َ
ذ
َ
خِيَاطِ وَك

ْ
ي سَمِ ال ِ

جَمَلُ فر
ْ
 ال
َ
 حَب َّ يَلِج

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
مَاءِ وَلَ بْوَابُ السَّ

َ
أ

رَ  مُجْرِمِي 
ْ
جْزِي ال

َ
 فإذا كانت أرواح الكفار ممنوعة ومحظور  {ن

ً
عليها دخول  ا

ل السماء السماء بعد مماتهم فمن باب أولى أنهم لا يمكنهم دخو 

ي الحياة الدنيا . 
   بأجسامهم فر

ي ذلك وأثبت عجزهم ، فقال 
جل وقد تحدى الله تعالى الإنس والجن فر

يا معشُ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار  }: وعلا 

            أي والحال لا تستطيعون ذلك لأنكم  {السموات والأرض فانفذوا 

نكم من ذلك .  {لا تنفذون إلا بسلطان }
ِّ
 أي بإذن من الله تعالى يمك

عات  ي الْية هو العلم وتقدم مخي 
ومن زعم أن المراد من السلطان فر

فإن الله تعالى أثبت   ،الإنسان ليعلو إلى السماء، فيقال له : هذا زعم باطل

ة عجز الإنس والجن عن ذلك ، مع أن الجن يمكنهم الارتقاء بحكم لطاف

 !! نشأتهم دون استخدامهم لْلة أو مركبة 

 يلا فإنهم ومع ذلك 
ً
 شديدا

ً
ي مُلئت حرسا

ستطيعون دخول السماء الب 

اق السمع من  ب أحدهم من أبواب السماء لاسي   ، حب  إذا اقي 
ً
وشهبا

ي  إالملائكة ، قذفته الملائكة بالشهب ، ف
ما أن تحرقه أو يفر وينهزم ويأب 

ه عنصاحبَ  كلمة سمعها من الملائكة أو نصف كلمة ويزيد   ه الكاهن ويخي 

   .  1ويكذب ، كما جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم

 
1   

ُ
يَان

ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
َّ
حُمَيْدِيُّ حَد

ْ
ا ال
َ
ن
َ
ث
َّ
ي كتاب تفسي  القرآن: حَد

ي صحيحه فر
قال البخاري فر
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َ
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َ
ك
ْ
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َ
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َ
ك
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 بِتِل

ُ
ق
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َ
ا؟ ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ا ك
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ا يَوْمَ ك

َ
ن
َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
د
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
الُ: أ

َ
يُق
َ
بَةٍ، ف

ْ
ذ
َ
 ك
َ
ة
َ
مَعَهَا مِائ

مَاءِ[.  ي سَمِعَ مِنْ السَّ ِ
ب 
ى
لِمَةِ ال

َ
ك
ْ
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 شِهَابٌ  }وقال تعالى : 
ُ
بَعَه

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
َ
خ
ْ
طِفَ ال

َ
 مَنْ خ

َّ
اقِبٌ إِلَ

َ
،                  {ث

 عن بعض الجن قولهم وقال سبحانه 
ً
ا ا  }: مخي 

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ن
َ
  وَأ

َ
اعِد

َ
هَا مَق

ْ
 مِن

ُ
عُد

ْ
ق
َ
ن

ا 
ً
 شِهَابًا رَصَد

ُ
ه
َ
 ل
ْ
 يَجِد

َ
ن
ْ
مِعِ الْ

َ
مَنْ يَسْت

َ
مْعِ ف ي مجرد العلو  { لِلسَّ

ولا يكفر

نها عالم كبي  له أحكامه ، ولا يمكن لأحد أن يدخله إ لدخول السماء ، إذ 

عده وينشئه نشأة تليق بذلك العالم ، كما أعد  إلا بإذن الله تعالى بعد أن يُ 

ك لما رفعه إلى السماء  بن مريم عليهما السلام لذلا  تعالى سيدنا عيسى الله

 إنسان أنالثانية ، ولو 
ً
 نزلحيّ  ا

ً
ي هذا أنه دخل وأخذ حكم   ا

 فلا يعبر
ً
ا قي 

زخ .   ونشأة أهل عالم الي 

ر ومن ناحية أ لتها ، وهي مسكن خرى فإن السماء سامية بعُلوها ومير

ر  ر عليهم السلام الملائكة والأرواح العالية من النبيي  ي الله  والصديقي 
رضر

، فأي سُرف لهم إذا كان الدخول عليهم يستطيعه كل إنسان إذا   عنهم 

عاته ؟!  ي علومه ومخي 
 تقدم فر

وإن جميع ما يراه الإنسان ويعلمه من الكواكب والنجوم هي دون السماء  

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها   }ه تعالى : الأولى ، بدليل قول

ر وأعتدنا لهم عذاب السعي    للشياطي 
ً
         :  عز من قائلوقوله  ، {رجوما

 الْية .  ... {وزينا السماء الدنيا بمصابيح  }

  بدليل أنه و 
ً
 محفوظا

ً
ي  لما كانت السماء بالنسبة إلى الأرض سقفا

كما جاء فر

 وهم عن آياتها معرضون  }قوله تعالى : 
ً
 محفوظا

ً
  {وجعلنا السماء سقفا

   لا فوقه .   ابيح والزِينة تكون تحت السقففإن المص

ي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج البيت المعمور ،   وقد رأى النب 

وم سبعون ألف ملك يصلون فيه ، وإذا خرجوا من الباب  ويدخله كل ي

 
َّ
هم و الْخر لا يتيش لهم الدخول مرة ثانية لأن الن     .  1بة لغي 

 
ة قوله صلى الله عليه وسلم :  1 ي بداية المحاضر

مَعْ ] تقدم فر
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ُ
ي فِيهِ ك

ِّ
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َ
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َ
ا خ

َ
  : الحديث أي[ إِذ

ً
 لا يعودون أبدا
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هل سابعة، كما أن بيت العّزة قبلة أوالبيت المعمور هو قِبلة أهل السماء ال

 السماء الأولى ، والكعبة المشُفة قبلة أهل الأرض . 

وبيت العزة والبيت المعمور على خط واحد ، بحيث وإن الكعبة المشُفة 

لو قدر الله تعالى لأحد أن يصعد من سطح الكعبة ويدخل السماء الأولى  

لدخل بيت العزة مباسُرة ، ولو ارتف  إلى السماء السابعة على نفس الخط 

ر لما يطوفون  ، ولذلك ف 1لانته إلى البيت المعمور مباسُرة إن المؤمني 

هون بالملائكة عليهم السلام ، الذين حول الكعبة المشُ  فة فهم يتشبَّ

يدخلون البيت المعمور ويحفونه ، وبالملائكة الذين يطوفون حول عرش  

ر من حول العرش  } ، قال جل وعلا: الرحمن وترى الملائكة حافي 

ر  ي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمي 
 . {يسبحون بحمد ربــهم وقضر

لأن الملائكة تعمُره بعبادة الله تعالى والصلاة وسمَّي البيت المعمور بذلك 

، وقد رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم 2له سبحانه

 ظهره إلى العليه السلام  الخليل 
ً
ي رواية  -بيت المعمور مسنِدا

كما جاء فر

عليه الصلاة والسلام مُسنِد ظهره إلى البيت المعمور   هو فهل  3-لحديثل

 
ُ
 ليستنِد إليه ؟ مأ هدليسن
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رِيق سَعِيد بْن أ
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ئِك

َ
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ً
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ُ
ي ك ِ
 أن فر

ً
عْبَةِ.اهـ  ، وذكر أيضا

َ
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ْ
ن
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ذِي فر
ى
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ن
َ
وَأ

7/197 
ة 2

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ة غاشيته من ال َ

ْ يى
َ
ي عمدة القاري : وعمرانه ك

ي فر
 128/ 15اهـ .  قال العيبر

ا بِإِبْرَاهِيمَ   3
َ
ن
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم : ]ف

جاء فر
مَعْمُورِ[.. الحديث 

ْ
بَيْتِ ال

ْ
 ال

َ
هْرَهُ إِلى

َ
ا ظ

ً
مَ مُسْنِد

ى
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َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى
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يسند البيت المعمور الذي هو بيت الإيمان  عليه السلام نه إ والحق يقال 

ره الله تعالى أن يرفع قواعد لمن أمَ  والتوحيد وعبادة الله تعالى ، وحُقَّ 

ي الأرض 
  وهي الكعبة المشُفة لتكون للناس مثابة وأ -البيت الحرام فر

ً
 -منا

 لهم 
ً
ي صلواتهم  أي قِبلة ومرجعا

له عليه الصلاة والسلام   قَّ حُ  -وحجِهم  فر

ي السماء السابعة 
أما سيدنا محمد صلى الله ، أن يسند البيت المعمور فر

عليه وسلم فهو حبيب الله الأعظم وهو قلب البيت المعمور، وهو أفضل  

   ...  1من البيت المعمور وأفضل خلق الله على الإطلاق

 
1   :

ً
ي سُرح صحيح الإمام مسلم بابا

 عقد النووي فر
 د صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق( ثم قال: )باب تفضيل نبينا محم 

قوله صلى الله عليه وسلم : ) أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه 
 القي  ، وأول شافع وأول مشفع ( 

وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم ؛ لأن مذهب  
ر أفضل من الملا  ئكة ، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل أهل السنة أن الْدميي 

هم... اهـ    ر وغي   473/ 7الْدميي 
ي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله 

ي صحيح ابن حبان قول عمر رضر
وجاء فر

 الحديث ( وأنت رسول الله وصفوته... ) عليه وسلم : 
ي تاج العروس : وصفوة السُىئ ما صفا منه. اهـ  

 وجاء فر
  عليه وسلم صفوة الله سبحانه من جميع خلقه  فسيدنا رسول الله صلى الله

 
ِ
ه : قال تعالى: } وأنزلنا إليك الذ ي تفسي 

ر وقال ابن كثي  فر : القرآن } لتبي  ي
كر { يعبر

للناس ما نزل إليهم { من ربــهم، أي: لعلمك بمعبر ما أنزل عليك، وحرصك عليه، 
 574/ 4 واتباعك له، ولِعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم... اهـ

ي الله عنهما :  
ي قول سيدنا عبد الله بن عباس رضر

ي دلائل النبوة للبيهف 
 وجاء فر

 أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم )
ً
 . ( ما خلق الله خلقا

ِ بْنِ سَلامٍ يَوْمَ  ا وفيه
ى
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ى
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َ
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َ
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خ
ْ
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ْ
ك
َ
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ن

اسِمِ صلى الله عليه وسلم. 
َ
ق
ْ
بُو ال

َ
 أ

ي المتوفر سنة 
ي   1041وقال الإمام شهاب الدين المقري التلمسابر

ي منظومته فر
هـ فر

ي عقائد أهل السنة[ :  
 العقيدة ]إضاءة الدجنة فر

ف انتفر  
ْ
ل
ُ
 وانعقد الاجماع أن المصطفر                              أفضل خلق الله، والخ
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ي عصره أبو عبد الله محمد بن أحمد المشهور بالشيخ عليش 
ي المالكية فر

وسئل مفب 
 هـ رحمه الله : 1299المتوفر سنة 

ولُ 
ُ
ق
َ
  مَا ت

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
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ه الشُيف الكريم صلى الله عليه وسلم           وأما عن جسده الطاهر الشُيف وقي 
ي ج 

ي الفقه الحنفر
ي حاشيته فر

 :  169ص  9فقد قال الإمام ابن عابدين فر
ه المكرم صلى الله عليه وسلم ي تفضيل قي 

  مطلب فر
ي اللباب : والخلاف فيما عدا موضع القي  المقدس ، فما ضمّ أعضاءه  

قال فر
 . الشُيفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع 
ي غي  الب

يت : فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا قال شارحه : وكذا أي الخلاف فر
يــــح الأقدس  ي   ،الصرر

يــــح أفضل من المسجد الحرام ، وقد نقل القاضر وكذا الصرر
ه الإجماع على تفضيله حب  على الكعبة ، وأن الخلاف فيما عداه  . عياض وغي 

   ونقل عن ابن عقيل الحنبلىي أن تلك البقعة أفضل من العرش ،                          
 . وقد وافقه السادة البكريون على ذلك

وقد ضح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السموات لحلوله صلى الله عليه 
ين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها    وسلم بها ، وحكاه بعضهم على الأكيى

ي أن يستثبر منها  
وقال النووي : الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ، فينبعىر

ر أقوال العلماء . اهـ .    مواضع ضمّ   أعضاء الأنبياء للجمع بي 
ي تاريــــخ المدينة : نقل عياض وقبله أبو   : أما المالكية

فقد قال الشيخ السمهودي فر
هما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشُيفة على الكعبة  ي وغي                  ،الوليد والباج 

 نها أفضل من العرش  بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلىي أ 
    431/  9انظر مواهب الجليل سُرح مختصر الشيخ خليل 
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ي سُرحه على مختصر الخليل و قال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي 
 :فر

ي غي  الموضع الذي ضمّه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من   
ومحل الخلاف فر

 اه ـ مور . الكعبة والسماء والعرش والكرسىي واللوح والقلم والبيت المع 
 481/  5انظر منح الجليل سُرح مختصر الخليل 

مي على الخطيب " ) وأما الشافعية ي " حاشية البجي 
 ( : 222/ 1فقد جاء فر

ي سُرحه : ومكة أي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث  
قال الرملىي فر

ه ، وأفضل بقاعها الك اع كما قاله ابن عبد الي  وغي  ر
ي لا تقبل الير

عبة  الصحيحة الب 
ي ضمت أعضاء  

بة الب  المشُفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام ، نعم الي 
  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع ما مرّ حب  من العرش.اهـ

ي حواسُىي الروض : 
 وقال والده فر

 وأفضل من السموات السبع ومن العرش والكرسىي والجنة . 
  : وأما الحنابلة

ي " سُرح منته الإرادات " )فقد قال الإمام ا
ي فر
 ( : 14/ 4لبهوب 

ي الفنون : الكعبة أفضل من مجرد الحجرة 
ي صلى الله عليه وسلم  ،قال فر فأما والنب 
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مع الإجماع على أفضلية البقعة الب 

  .المفضلة بل على العرش، فيما ضح به ابن عقيل من الحنابلة
ولا شك أن مواضع الأنبياء وأرواحهم أسُرف مما سواها من الأرض والسماء، والقي   

ل عليه من الرحمة والرضوان ر ي لا يعلمها إلا   الشُيف أفضلها، لِما تتير
والملائكة الب 

 اهـ  . ساكنه عند الله من المحبة والاصطفاء ما تقصر العقول عن إدراكهمانِحها، ولِ 
ي تاريــــخ المدينة الشُيفة السخاوي الصفحة 

 12من التحفة اللطيفة فر
ي الله عنه : 

ي ذر رضر ي صلى الله عليه وسلم قال لأب  ه أن النب   وروى الدارمي وغي 
ي ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة ، فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الْخر  ] يا أبا ذر  

أتابر
ر السماء والأرض ، فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال : نعم.   بي 

 برجل 
ُ
ه
ْ
زِن
َ
فوُزنت بهم فرجحتهم،  ، فوُزِنت به فوزنته ، ثم قال : زنه بعشُة   ،قال : ف

فوزنت بهم   ،ل : زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم ، ثم قا ،ثم قال : زنه بمائة 
ان ، قال ر ون علىي من خفة المي 

ي أنظر إليهم ينتيى
فقال أحدهما    : فرجحتهم ، كأبر

رَجَحَها [ . 
َ
 لصاحبه : لو وزنته بأمته ل

ان [                 وقوله صلى الله عليه وسلم : ]   ر ون علىي من خفة المي 
ي أنظر إليهم ينتيى

كأبر
 أي يتساقطون من خفة تلك الكفة 
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ه ،   الى لهلأن البيت المعمور بيت من بيوت الله تع سُرفه وفضله على غي 

محمد صلى الله عليه وسلم فهو خليفة الله الأعظم الذي قال  أما سيدنا 

ي 
  حقه الله فر

ً
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله  }ذلك :  مبينا

فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفر بما عاهد عليه  

 
ً
 عظيما

ً
 .  {الله فسيؤتيه أجرا

لها حفِظها من أن يصِ  بيته الحرام وقد حفظ الله تعالى الكعبة المشُفة

راب، وذكر 
َ
ي القرآن ا سبحانه الظالمون بالأذى والخ

لكريم على ذلك فر

تبارك   عمه وإكرامه لحبيبه صلى الله عليه وسلم فقالسبيل ذِكر فضله ونِ 

ر  { ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل }:  وتعالى أي ألم تعلم علم يقي 

ر  ي   ألم }: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كأنه رؤيا عي 
يجعل كيدهم فر

 أبابيل * ترميهم بحجارة من س
ً
ا جيل *  تضليل * وأرسل عليهم طي 

  .  {فجعلهم كعصف مأكول 

ف علينا قلب الحبيب الأعظم سيدنا محمد تعالى والله 
ِ
نسأل أن يعط

وصلى الله على سيدنا محمد   ،ونسأل الله التوفيق  صلى الله عليه وسلم ،

 
ً
ر ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 
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ة الرابعة               بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر  

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانكمحم ،   لا علم لنا إلا ما علمتنا  د وعلى آله وصحبه أجمعي 

 ، أما بعد: إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله م حمد بن إسماعيل بن بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 
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، لا باعتبار  1لأن القرآن الكريم افتتح بهابذلك إنما سميت سورة الفاتحة 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لأنأنها أول ما نزل من القرآن ، 

 
ُ
، وهي من حيث ترتيب  2كتب أمام سور القرآن بوجي من الله تعالىت

ر أوائل سورة :  ر العلماء بينها وبي  ول ثالث ما نزل على خلاف بي  ر                 الير

 .3{ ن والقلم  }

 سورة الفاتحة وتسمَّ 
ً
يقال "، و فاتحة الكتاب" و"فاتحة القرآنبـ "أيضا

  لها 
ً
ي القرآن ،  4" الكتابأم "و "أم القرآن": أيضا

 يعبر

 
  157/ 1انظر تفسي  الرازي  1
 رَسُولَ  2

َّ
 قال:] إِن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
ان
َّ
مَان بنِ عَف

ْ
ي مسنده عن عُث

روى الإمام أحمد فر
وَاتِ  

َ
وَرِ ذ يْهِ مِنْ السُّ

َ
لُ عَل رَ

ْ  يُير
ُ
مَان يْهِ الزَّ

َ
ي عَل ِ

ب 
ْ
ا يَأ  مِمَّ

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
اللَّ

يْ 
َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ان
َ
دِ، وَك

َ
عَد
ْ
ي  ال ِ

ا فر
َ
ذ
َ
عُوا ه

َ
ولُ: ض

ُ
هُ يَق

َ
د
ْ
بُ عِن

ُ
ت
ْ
عُو بَعْضَ مَنْ يَك

ْ
ءُ يَد ْ ي

َّ
هِ السُى

ي   ِ
يَاتِ فر

ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ولُ: ض

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَات

ْ
يْهِ الْ

َ
لُ عَل رَ

ْ ا، وَيُير
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال السُّ

لُ  رَ
ْ ا، وَيُير

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال ي السُّ ِ

 فر
َ
يَة
ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ولُ: ض

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَة
ْ
يْهِ الْ

َ
 عَل

ا[. 
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال  السُّ

ي   3
ي علوم القرآن ( فر

ي كتابه ) مناهل العرفان فر
ي فر
انظر ما ذكره العلامة الزرقابر

 مبحث : ) أول ما نزل على الإطلاق (. 
ي  4

يمحو    }أم القرآن الكريم، أما قوله تعالى: فاتحة الكتاب تسمَّ أم الكتاب يعبر
ي الكتاب الذي حوى مقادير الأشياء كلها   {الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

يعبر
ء، وهو قوله تعالى:  ي أم الكتاب لدينا } إشارة إلى القرآن  {وإنه}وكتب فيه كل سُىي

فر
 . {لعلىي حكيم

 
َ
ي ط ب ِ

َ
ِ بْنِ أ ي سننه عَنْ عَلِىي

ي فر
هُمَا سَمِعَا رَسُولَ  روى الدارقطبر

َّ
ن
َ
، أ ارِ بْنِ يَاسِرٍ الِبٍ، وَعَمَّ

وبَاتِ بِـ  
ُ
ت
ْ
مَك
ْ
ي ال ِ
ِ صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ فر

ى
حِيمِ }اللَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

ى
ي   {بِسْمِ اللَّ ِ

فر
رْآنِ ..الحديث 

ُ
ق
ْ
اتِحَةِ ال

َ
 ف

ي الله عنه قال : ق 
ي هريرة رضر ي شعب الإيمان عن أب 

ي فر
ال رسول الله وروى البيهف 

ر }صلى الله عليه وسلم :  بسم الله  }سبع آيات أولهن  { الحمد لله رب العالمي 
ي ، وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن.  {الرحمن الرحيم

 وهي السبع المثابر
ابِ[. 

َ
كِت
ْ
 ال
ُ
اتِحَة

َ
َ ف ي هِي ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال ي داود الطيالسىي برواية: ]السَّ ي مسند أب 

 وفر
ي 
ي فر
ِ صلى الله عليه وروى البيهف  ي ب ِ

َّ
ي الله عنه عَنِ الن

سٍ رضر
َ
ن
َ
شعب الإيمان عَنْ أ

رٌ  
ْ ير
َ
َ ك ابِ، وَهِي

َ
كِت
ْ
 ال
َ
اتِحَة

َ
 ف
َ
ك
ُ
يْت
َ
عْط

َ
ي أ
برِ
َ
: أ َّ ي

َ
ي فِيمَا مَنَّ بِهِ عَلى ِ

ابر
َ
عْط

َ
َ أ
ى
 اللَّ

َّ
الَ: ] إِن

َ
وسلم ق

... [الحديث ي وزِ عَرْسُىِ
ُ
ن
ُ
 مِنْ ك

رَ 
ُ
ي ه ب ِ

َ
ي سننه عَنْ أ

مذي فر ِ صلى الله  وروى الي 
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

 رضر
َ
يْرَة

 .] ي ِ
ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال ابِ وَالسَّ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
رْآنِ وَأ

ُ
ق
ْ
مُّ ال

ُ
ِ أ
ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 عليه وسلم: ]ال
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ي القرآنية 
ء مبدؤه ومرجعه ، ولما كانت جميع المعابر وذلك لأن أم السُىي

ي سورة الفاتحة سميت أم القرآن وأم الكتاب من هذه  
منطوية ومجملة فر

ي أنها  
الناحية ، ومن ناحية أخرى فهي أم القرآن ، أي : تؤم القرآن يعبر

أي : تالية لها ، وقد تعددت 1ا أمامه وبقية السور القرآنية مقتدية به

ة فضائلها وخصائصها .     أسماء سورة الفاتحة لكيى

ي الله عنه يعلم الحكم بقطع الصلاة 
وإن كانت  -ولم يكن أبو سعيد رضر

 
ً
مع أنه كان   2رسول الله صلى الله عليه وسلم له سيدنا دعوة  لإجابة  -فرضا

 
ً
يصلىي نفلا
ر له صلى الله عليه وسلم الحكم بقوله : 3 ] ألم يقل  ، وقد بي 

إذا دعاكم لما   أي:  {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }:  الله

 اد هنا حياة القلب والروح لأنهم أحياء الجسم . يحييكم به ، والمر 

ي ج
ي ينفخها الملك فر

ي الب 
ي يحيا بالروح الإنسابر

سم  وإذا كان الجسم الإنسابر

ي بطن أمه، فإن هذه الروح الإنسانية لا بد لها من روح 
الإنسان وهو فر

ي جاء بها رسول الله عليه  ا أخرى تحيا به
، وهذه هي الروح القرآنية الب 

 من أمرنا  }وسلم ، والمشار إليها بقوله تعالى : 
ً
 . {وكذلك أوحينا إليك روحا

 

 

 

ي   ِ
ابَتِهَا فر

َ
 بِكِت

ُ
أ
َ
 يُبْد

ُ
ه
َّ
ن
َ
ابِ لِأ

َ
كِت
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
ْ
ي صحيحه: وَسُمِيَت

قال الإمام البخاري فر
مَصَاحِ 

ْ
ةِ. ال

َ
لَ ي الصَّ ِ

 بِقِرَاءَتِهَا فر
ُ
أ
َ
 فِ، وَيُبْد

ر ويقتدون به.  1  لأنه يقوم أمام المصلي 
ً
 وسمَّي الإمام إماما

ة   2
َ
لَ ي الصَّ ِ

مَ فر
ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الفتح : إِجَابَة الن

قال الحافظ ابن حجر فر
كِهِ  ْ

مَرْء بِي َ
ْ
رْض يَعْضِي ال

َ
 ف
ي عون المعبود  3

: : قال ابن الملك: وقصته أنه قال: مررت ذات يوم   391/ 3 جاء فر

على المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المني  فقلت: لقد حدث أمر،  
ي السماء(  

فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم )قد نرى تقلب وجهك فر
ل رسول الله صلى الله ر ر قبل أن يير : تعال حب  نركع ركعتي  ي  عليه فقلت لصاحب 

ي صلى الله عليه  ي النب 
ل فنكون أول من صلى، فكنت أصلىي فدعابر ر وسلم عن المير

وسلم فلم أجبه حب  صليت، قال: ألم يقل الله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا 
 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (. 



 

37 

 

ي  فأي قلب استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه و  سلم وآمن به حب 

صاحبه حياة الأبد ونال سعادة الدنيا والْخرة ونال الحياة الحقيقية  

ي شقاء  
العالية ، وأي قلب أعرض وجحد مات صاحبه ميتة الأبد وشف 

 ، قال تعالى : 
ً
والذين يدعون من   }الأبد ، فهو ميت وإن كان جسمه حيا

 وهم يخلقون *دون الله
ً
اء وما يشعرون أموات غي  أحي  لا يخلقون شيئا

 . {أيان يبعثون 

ي بهيمَّي لا يعرف من حياته  نوعانواعلم أن الإنسان 
: إنسان حيوابر

الإنسانية إلا الأكل والشُب والشهوات ، وهذا هو الإنسان الكافر الذي 

ي  تعالى وصفه الله
والذين كفروا   }: جل وعلا قوله بأنه كالأنعام كما جاء فر

               : عز وجل ، وقوله{يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 

هم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم  } أم تحسب أن أكيى

 
ً
 . {أضل سبيلا

ي وهو الإنسان المؤمن الذي يعلم أن الله خلقه ليشُفه  
وإنسان علوي ربابر

، وهو الإنسان الذي نال الحياة جل جلاله بمعرفته والإيمان به وعبادته 

ي خشها الكافر وتأسف عليها ي
القيامة ، كما أخي    ومالحقيقية الأبدية الب 

ي قدمت   * مئذ يتذكر الإنسان وأبر له الذكرىيو  } سبحانه : 
يقول يا ليتبر

ي 
ي  {لحياب 

ي الب 
ي الدنيا آمنت وعملت وقدمت لحياب 

ي كنت فر
أي : يا ليتبر

 ضت إليها الْن حب  أحيا الحياة السعيدة الطيبة الأبدية . 

ر المر  }قوله تعالى :    {ء وقلبه واعلموا أن الله يحول بي 
ِ
 ر سبحانهيحذ

إن هو أعرض واستمر على إعراضه وعناده عن قبول الحق  الإنسان

 لا يستطيع بَ 
ً
ر قلبه حائلا عده والرجوع عن الباطل فإن الله يجعل بينه وبي 

الإيمان أو الرجوع عما هو فيه ، وإن أراد ذلك فلا يطاوعه قلبه ، وهذا 

فلما زاغوا أزاغ الله  }نتيجة عناده وإضاره ، ولذلك يقول سبحانه : 

     :  عز من قائلأي: بسبب ميلهم وإعراضهم وإضارهم ، وقال  {قلوبــهم 

جل  وقال  ، أي: بسبب كفرهم وعنادهم  {بل طبع الله عليها بكفرهم  }

أي: لأنهم   {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة  }:  وعلا 

 أعرضوا وعاندوا مرة بعد مرة . 
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ي ذلك تحذير للعصاة المصرين على ذنوبــهم 
أن يرجعوا عما  وإرشاد لهم وفر

الله تعالى قبل أن يؤدي بهم إضارهم إلى استحلال ما حرم  ويتوبوا إلى فيه

 ن الدين وهم لا يشعرون . م ا فيخرجو الله 

ي سعيد بن المعلى : ]  مَ قوله صلى الله عليه وسلم لأب 
َ
عْظ

َ
 أ
َ
مُك

ِّ
عَل
ُ
 أ
َ
لَ
َ
أ

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
خر ومسُى حب   شغله صلى الله عليه وسلم بحديث آ [ ثم سُورَةٍ فر

ي باب المسجد ، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليمتحن 
قارب أن يأب 

ي سعيد  واهتمامه بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  حرص أب 

 ، إذ قال له أبو سعيد بعد ذلك :  1فوجد منه ما يريد
َ
ك
َّ
ِ إِن

ى
]يَا رَسُولَ اللَّ

 
َ
ت
ْ
ل
ُ
الَ صلى الله عليه وسلم:  : ق

َ
رْآنِ، ق

ُ
ق
ْ
مَ سُورَةٍ مِنْ ال

َ
عْظ

َ
 أ
َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
لأ

رَ } مِي 
َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
َ  {ال [.  هِي

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال  السَّ

ي هذا دليل على أن لا يضع العالم نفائس العلم وجواهره إلا عند أهله 
وفر

ر عليه ، ومن هنا يدرك العاقل قيمة وفضل العلوم  ر فيه والحريصي  الراغبي 

ي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحابة   وحرص، الب 

ي الله عنهم على سماعها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 رضر

ي والقرآن العظيم  }قوله تعالى : 
 من المثابر

ً
   {ولقد آتيناك سبعا

ي  }جل وعلا: فقوله 
 من المثابر

ً
 من   {سبعا

ً
ي سورة الفاتحة أي: سبعا

يعبر

ي 
ي ، وهي السبع، الْيات المثابر

الطوال : البقرة  وهناك السور السبع المثابر

  . 2تها الأنفالعوآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وبراءة مع تاب

 
ُ
ي  } ت صفةطلقوقد أ

سورة الفاتحة لأنها سبع آيات  على { السبع المثابر

 ، بإجماع الأئمة
ُ
ي لأنها ت

  ثبرّ وهي مثابر
ُ
 كرّ أي: ت

ُ
ي كل ركعة من ر وت

عاد فر

من الثناء لأن فيها ثناء كبي  على الله تعالى ،  هي مأخوذة أو ، ركعات الصلاة

 
ِّ
 يذكر 3ثنون عليهعباده كيف يُ تعالى  م الله وفيها يعل

ً
اسم الله  العبد ، فأول

                   {بسم الله الرحمن الرحيم  } بقوله :  {الرحمن الرحيم  } جل وعلا 
 

 بِيَدِ  1
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ذ
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ُ
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 ي ( قال الحافظ ابن حجر فر
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ُ
ي ه ب ِ

َ
ي حَدِيث أ ِ

 فر
َ
اد
َ
ز

حَدِيث ".اهـ 
ْ
 285/ 12ال
ي علوم القرآن ) نظر كتاب  ا 2

 للحافظ السيوطي ( الإتقان فر
 سَبْ  3

َ
اك
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
عَظِيمَ( انظر تفسي  الخازن لقوله تعالى: )وَل

ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
 عًا مِنَ ال
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ر  }سبحانه بقوله ثم يحمده  ثم بتكرار ذكر  {الحمد الله رب العالمي 

 .  {حمن الرحيم * مالك يوم الدين ر ال }كمالاته وأسمائه سبحانه 

ي الله عنه قال : 
ي هريرة رضر                 روى مسلم والإمام أحمد عن أب 

ولُ: 
ُ
مَ يَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

ُ
 سَمِعْت

 [ 
َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
، وَلِعَبْدِي مَا ق ِ

ر ي ْ
َ
رَ عَبْدِي نِصْف ي وَبَي ْ ِ

 بَيْبر
َ
ة
َ
لَ  الصَّ

ُ
سَمْت

َ
: ق

َ
عَالى

 :
ُ
عَبْد

ْ
الَ ال

َ
ا ق
َ
إِذ
َ
لَ، ف

َ
رَ }سَأ مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 {ال

ي عَبْدِي ِ
بر
َ
: حَمِد

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
 1ق

الَ:  
َ
ا ق
َ
حِيمِ } وَإِذ حْمَنِ الرَّ  { الرَّ

َّ عَبْدِي   ي
َ

برَ عَلى
ْ
ث
َ
: أ

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
 ق

الَ: 
َ
ا ق
َ
ينِ }وَإِذ

ِ
 {مَالِكِ يَوْمِ الد

ي عَبْدِي ِ
بر
َ
د الَ: مَجَّ

َ
َّ عَبْدِي2ق ي

َ
ضَ إِلى وَّ

َ
: ف
ً
ة الَ مَرَّ

َ
 ، وَق

الَ:  
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
رُ } ف عِي 

َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك  { إِيَّ

رَ عَبْدِي ي وَبَي ْ ِ
ا بَيْبر

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
لَ ق

َ
 ، وَلِعَبْدِي مَا سَأ

الَ:  
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
قِيمَ } ف

َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصِرَ

َ
دِن
ْ
ِ *  اه

ْ
ي 
َ
يْهِمْ غ

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ى
 ال

َ
اط ضَِ

رَ  ي 
ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
 {ال

لَ[
َ
ا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأ

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
 .3ق

ي 
ي هذا بشارة لمن دخل فر

ة فإن الله تعالى الصلاة وقرأ سورة الفاتحوفر

 
َ
نه، مِ يناجيه ويقبل ثناءه ويجيب دعاءه، وإذا أجاب الله عبده فقد ض

 مناجاة الله له وإجابته له 
ً
فليحسن المصلىي قراءته وليحصرر قلبه مراقبا

 سبحانه. 

 
ى:   1 ر الكي 

ي السير
ي فر
ي رواية للبيهف 

 وفر
 
َ
 ]فإذا قال العبد:)بسم الله الرحمن الرحيم( يقول الله: ذ
َ
ي عبدي[. رَ ك

 بر
ي  2

مبر
ّ
: عظ ي

 يعبر
 6990صحيح مسلم كتاب الصلاة ومسند الإمام أحمد  3
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ي سورة الفاتحة "وتسمَّ 
  "مثابر

ُّ
 من الث

ً
استثبر  ، فقد أي: الاستثناء  1نياأيضا

ر سائر الكتب السابقة وخص بها هذه الأمة  الله تعالى هذه السورة من بي 

 فخص الله تعالى خي  الأمم بأفضل سورة وأعظمها .  2المحمدية

ر معبر قوله تعالى:  كنتم خي  أمة أخرجت للناس  }ويحسن بنا أن نبي 

 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب

 
ً
ا هم الفاسقونلهم لكان خي   .  {منهم المؤمنون وأكيى

ي قد مضر قبلكم أمم فاضلة خي ِ 
ها وأفضلها عند الله تعالى  يعبر ة أنتم خي 

 أي: خي   {كنتم خي  أمة}من قوله تعالى: وليس المراد 
ً
من الأمم الشُيرة   ا

ية عندئذ.  ي مضت قبلكم، إذ لا معبر للخي 
 الكافرة الب 

 
ً
ة  م : كنت فالمراد إذا ر  ،أخرجتخي  أمة خي  ر شيئي  أو  لأن التفضيل يكون بي 

 
ُ
ي صفة، وف

كا فر  أكيى اشي 
ِ
 ل أحدهما على الْخر فيجري التفاضل بينهما. ض

وهكذا فقد جاء بيان ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

  ]صاحب البيان عن القرآن الذي قال: 
َ
ون

ُّ
وف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
 إِن
َ
لَ
َ
ي رواية: ] -[أ

مْ   وفر
ُ
ك
َّ
إِن

]
َ
ون تِمُّ

َ
  ]3ت

ً
ة مَّ
ُ
رَ أ ة الكريمةسَبْعِي  رَمُهَا   ] [ أي : من الأمم الخي ِ

ْ
ك
َ
ا وَأ

َ
ه ُ ْ ي 

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

] ِ عَزَّ وَجَلَّ
ى
 اللَّ

َ
وما نالت هذه الأمة ذلك إلا لأنها أمة إمام الأنبياء   4عَلى

ر وأفضل الأنبي ، فنالت والمرسلي  ر ي شُف والفضل على باالاء والمرسلي 
ف 

الأمم باتباعها لرسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة 

ي ورثت عن رسولها صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى : 
  المصطفاة الب 

 .  {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا  }

ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

ر بهديه.   وسلم المتمسّكي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 
ً
. ، وسلم تسليما ر  والحمد لله رب العالمي 

 
اءِ(  1

َ
ن
ْ
مِ اسْمٌ مِنَ )الِاسْتِث

َّ
يَا( بِالض

ْ
ن
ُّ
ي مختار الصحاح : )الث

 جاء فر
 40/ 1انظر تفسي  الْلوسىي  2
مذي كتاب تفسي  القرآن  3

ر الي   سير
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ة الخامسة       م الله الرحمن الرحيمبس    المحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  ، الحمد لله رب العالمي 

ر  ،     لا علم لنا إلا ما علمتنا  سبحانك، محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

  أما بعد : ، إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن إبرا  بَه هيم بن المغي 
ْ
ي البخاري بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

ابِ 
َ
كِت
ْ
اتِحَةِ ال

َ
ي ف ِ
 بَاب مَا جَاءَ فر

ي  ِ
 بِقِرَاءَتِهَا فر

ُ
أ
َ
مَصَاحِفِ، وَيُبْد

ْ
ي ال ِ
ابَتِهَا فر

َ
 بِكِت

ُ
أ
َ
 يُبْد

ُ
ه
َّ
ن
َ
ابِ لِأ

َ
كِت
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
ْ
وَسُمِيَت

ينُ 
ِ
ةِ، وَالد

َ
لَ : : الصَّ

ٌ
الَ مُجَاهِد

َ
، وَق

ُ
ان
َ
د
ُ
دِينُ ت

َ
مَا ت

َ
ِ ،ك

َّ
ِ وَالشُ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
ي ال ِ
جَزَاءُ فر

ْ
 ال

ينِ  }
ِ
حِسَابِ   {بِالد

ْ
رَ  }بِال رَ  {مَدِينِي   مُحَاسَبِي 

الَ:  ثم أورد بسنده إلى
َ
 ق
ُ
َ اُلله عَنه ي ِ

 رَضر
ى

مُعَلى
ْ
ي سَعِيدِ بْنِ ال ب ِ

َ
 أ

مْ  ]  
َ
ل
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

عَابر
َ
د
َ
مَسْجِدِ ف

ْ
ي ال ِ
ي فر
ِّ

صَلى
ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 ، ي
ِّ

صَلى
ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
ِ إِبرِ

ى
: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف
ُ
جِبْه

ُ
ُ أ

ى
لْ اللَّ

ُ
مْ يَق

َ
ل
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
 ف

مْ { 
ُ
مْ لِمَا يُحْيِيك

ُ
عَاك

َ
ا د
َ
سُولِ إِذ ِ وَلِلرَّ

ى
جِيبُوا لِلَّ

َ
 } اسْت

رُجَ مِنْ  
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
رْآنِ ق

ُ
ق
ْ
ي ال ِ
وَرِ فر مُ السُّ

َ
عْظ

َ
َ أ  هِي

ً
 سُورَة

َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
: لأ الَ لِىي

َ
مَّ ق

ُ
ث

 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 بِيَدِي ف

َ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ
ُ
مَسْجِدِ، ث

ْ
  ال

َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
لْ لأ

ُ
ق
َ
مْ ت
َ
ل
َ
: أ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
رُجَ ق

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد

الَ: 
َ
رْآنِ؟ ق

ُ
ق
ْ
ي ال ِ
مُ سُورَةٍ فر

َ
عْظ

َ
َ أ  هِي

ً
رَ } سُورَة مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
َ  {ال هِي

 .]
ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال  السَّ

 ِ
ْ
ي 
َ
رَ {بَاب } غ ي 

ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
 ال

  ثم أورد بسنده إلى
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
يْهِ   أ

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
أ

مَامُ  ِ
ْ
الَ الإ

َ
ا ق
َ
الَ إِذ

َ
مَ ق

ى
رَ { وَسَل ي 

ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال
ْ
ي 
َ
وا  } غ

ُ
ول
ُ
ق
َ
 : ف

رَ  بِهِ  ،آمِي 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
وْلَ ال

َ
 ق
ُ
ه
ُ
وْل
َ
قَ ق

َ
مَنْ وَاف

َ
 .اهـ1[ف
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(      أم القرآن ) لقد سمََّّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة 

ي  كما   (   أم الكتاب) و
 الإمام البخاري :  الحديث الذي رواهجاء عنه فر

  1[ ة لمن لم يقرأ بأم الكتابلا صلا ] 

ي رواية : 
رْآنِ ]وفر

ُ
ق
ْ
مِ ال

ُ
 بِأ
ْ
رَأ
ْ
مْ يَق

َ
 لِمَنْ ل

َ
ة
َ
 صَلَ

َ
 .2[لَ

على بقية   لتقدمها  3"أم القرآن"و "أم الكتابـ "وسميت فاتحة الكتاب ب

ي الله عنهالإمام وعليه جرى ، السور 
 فقال:  البخاري رضر

ابِ 
َ
كِت
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
ْ
ي "وَسُمِيَت ِ

 بِقِرَاءَتِهَا فر
ُ
أ
َ
مَصَاحِفِ، وَيُبْد

ْ
ي ال ِ
ابَتِهَا فر

َ
 بِكِت

ُ
أ
َ
 يُبْد

ُ
ه
َّ
ن
َ
لِأ

ةِ"،
َ
لَ ي الصلاةالصَّ

هي أم ، و فهي تتقدم على كل السور من حيث قراءتها فر

ي الخلق بهذا 
 ، وقد تقدم بيان ذلك. على أولادها  المعبر كما تتقدم الأم فر

ي الله عنهم : 
سميت سورة الفاتحة أم القرآن وقال بعض السلف رضر

ء مرجعه وأصله ي القرآنية  ،باعتبار أن أم السُىي
مما يدل على أن المعابر

ي سورة الفاتحة وأجملت فيها كما أجم
ي نواتهاانطوت فر

    . 4لت الشجرة فر

ر  ذلك رسول الله صلى الله  وسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن كما بي 

ي سعيد  ي الله عليه وسلم بقوله لأب 
مُ  ] عنه: رضر

َ
عْظ

َ
َ أ  هِي

ً
 سُورَة

َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
لأ

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
وَرِ فر ي الله  ،[السُّ

ي بن كعب رضر  عن أب 
ً
وقد جاء هذا الحديث أيضا

ُ   عنه كما رواه
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
َ اُلله عَنه ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
مذي عَنْ أ الي 

 
ُ
 أ
َ

رَجَ عَلى
َ
مَ خ

ى
يْهِ وَسَل

َ
وَ  عَل

ُ
، وَه ُّ ي

َ
ب 
ُ
مَ: يَا أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
الَ صَلى

َ
ق
َ
عْبٍ ف

َ
ِ بْنِ ك ي

َ
ب 

ي 
ِّ

 رَسُولِ ، يُصَلى
َ
فَ إِلى صَرَ

ْ
مَّ ان

ُ
فَ، ث

َّ
ف
َ
خ
َ
ٌّ ف ي
َ
ب 
ُ
 أ
ى

، وَصَلى
ُ
مْ يُجِبْه

َ
ٌّ وَل ي

َ
ب 
ُ
 أ
َ
ت
َ
ف
َ
ت
ْ
ال
َ
ف

  ، ِ
ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لَ الَ: السَّ

َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 اللَّ

 
ي  1
 كتاب القراءة خلف الإمام  صحيحه  فر
 صحيح مسلم كتاب الصلاة 2
ِ صلى الله   3

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

 رضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ي سننه عَنْ أ

مذي فر روى الي 
 .] ي ِ
ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال ابِ وَالسَّ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
رْآنِ وَأ

ُ
ق
ْ
مُّ ال

ُ
ِ أ
ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 عليه وسلم: ]ال

ي : وقيل: سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع  4 ي تفسي  القرطب 
جاء فر

علومه، وبه سميت مكة )أم القرى( لأنها أول الأرض ومنها دحيت، ومنه سميت  
.اهـ 

ً
 لأنها أصل النسل، والأرض أمّا

ً
 112/ 1الأم أمّا
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َ
يْك

َ
مَ: وَعَل

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
  ف

ْ
ن
َ
ُّ أ ي
َ
ب 
ُ
 يَا أ

َ
عَك

َ
مُ، مَا مَن

َ
لَ  السَّ

ةِ 
َ
لَ ي الصَّ ِ

 فر
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
ِ إِبرِ

ى
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
؟ ف

َ
ك
ُ
عَوْت

َ
 د
ْ
ي إِذ ِ

جِيبَبر
ُ
 [ت

  
ُ
ي الحالجِ أي لذلك لم أ

ن  ] بك فر
َ
َّ أ ي
َ
ُ إِلى

ى
وْجَ اللَّ

َ
 فِيمَا أ

ْ
جِد

َ
مْ ت
َ
ل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
ق

سُولِ إِ } ِ وَلِلرَّ
ى
جِيبُوا لِلَّ

َ
مْ اسْت

ُ
مْ لِمَا يُحْيِيك

ُ
عَاك

َ
ا د
َ
 ؟ {ذ

 ُ
ى
اءَ اللَّ

َ
 ش
ْ
 إِن
ُ
عُود

َ
 أ
َ
، وَلَ

َ
الَ: بَلى

َ
 [. ق

ي الصلاة  
ي ولو كنت فر

 إذا دعوتبر
ً
 أجيبك حال

ً
ي من الْن فصاعدا

 أي أنبر

ي الله عنه قال : 
ي بن كعب رضر ي أن أب 

ي رواية البيهف 
 بدليل ما جاء فر

عُو
ْ
د
َ
، لا ت ِ

ى
 جَرَمَ يَا رَسُولُ اللَّ

َ
يًا[. ] لَ

ِّ
 مُصَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
، وَإِن

َ
جِيبُك

ُ
ي إِلا أ ِ

 بر

َ رسولُ   ومن هنا استدل العلماء على وجوب قطع الصلاة إذا نادى المصلىي

 
ً
 .1الله ولو كانت صلاته فرضا

ر سيدنا رسول الله سبب ذلك بقول الله تعالى :  استجيبوا لله   }وقد بي 

،    أي لأنه يدعوكم إلى أمر فيه حياتكم  {وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

ء أهم وأعظم عند المؤمن من حياة قلبه وروحه ..   ولا سُىي

 يشُف على الهلاك بأن  
ً
كان  وقد نص العلماء على أن المصلىي إذا رأى طفلا

مي نفسه من سطح  ي بيئ  ،سي 
و استغاثه أ ،أو رأى أعمَّ يوشك أن يقع فر

ه من الهلاك  ر عنه وجب عليه أن يقطع صلاته لإنقاذ غي  إنسان لدفع ضر

 وللحفاظ على حياته .. 

لما فيه صلى الله عليه وسلم المصلىي إذا دعاه رسول الله ذا يجب على فما

                      حياة قلبه وروحه ؟ 

ه وسلم  عليه أن يقطع صلاته ويجيب رسول الله صلى الله علي يجبنعم 

أي إذا   {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }وهذا قوله تعالى : 

صلى الله عليه  الله وإن دعوة رسول، لما يحييكم به  رسول الله دعاكم 

 لكم هي دعوة من الله تعالى . وسلم 

 
 عَ  1

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الفتح : إِجَابَة الن

ة  قال الحافظ ابن حجر فر
َ
لَ ي الصَّ ِ

مَ فر
ى
يْهِ وَسَل

َ
ل

كِهِ  ْ
مَرْء بِي َ

ْ
رْض يَعْضِي ال

َ
 ف
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ي الله عنه أبا سعيد صلى الله عليه وسلم  دعا رسول الله  فلقد 
ما  لِ رضر

 
ى
ي القرآن الكريم يحييه بأن عل

ِ رَبِ }فقال : مه أعظم سورة فر
ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
ال

رَ  مِي 
َ
عَال
ْ
[.  {ال

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال َ السَّ  هِي

ي بن كعبصلى الله عليه وسلم وقال  ي الله عنه لأب 
 : رضر

ي ا  ِ
لْ فر ِ

ر ْ مْ يَير
َ
 ل
ً
 سُورَة

َ
مَك

ِّ
عَل
ُ
 أ
ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
ت
َ
 ]أ

َ
بُورِ وَلَ ي الزَّ ِ

 فر
َ
جِيلِ وَلَ

ْ
ن ِ
ْ
ي الإ ِ

 فر
َ
وْرَاةِ وَلَ

َّ
لت

يْهِ  
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
، ق ِ

ى
عَمْ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الَ: ن

َ
هَا؟ ق

ُ
ل
ْ
انِ مِث

َ
رْق
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
فر

الَ 
َ
ق
َ
رْآنِ، ف

ُ
ق
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
َ
رَأ
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
ةِ؟ ق

َ
لَ ي الصَّ ِ

 فر
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
يْفَ ت

َ
مَ: ك

ى
  وَسَل

ى
ِ صَلى

ى
رَسُولُ اللَّ

 
َ
جِيلِ وَلَ

ْ
ن ِ
ْ
ي الإ ِ

 فر
َ
وْرَاةِ وَلَ

َّ
ي الت ِ

 فر
ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
سِىي بِيَدِهِ مَا أ

ْ
ف
َ
ذِي ن

ى
مَ: وَال

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

ذِي  
ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
هَا سَبْعٌ مِنْ ال

َّ
هَا، وَإِن

ُ
ل
ْ
انِ مِث

َ
رْق
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
 فر
َ
بُورِ وَلَ ي الزَّ ِ

فر

 
ُ
[. أ

ُ
ه
ُ
 عْطِيت

إلى سورة الفاتحة وهي من  صلى الله عليه وسلم  فلقد دعاهما رسول الله

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما  }والله تعالى يقول : الكريم ، القرآن 

أي لما يحييكم به وهو القرآن الكريم النازل عليه صلى الله عليه  {يحييكم 

 ي، وسلم 
ً
الإنسانية  والروححيا بها القلب مما يدل على أن للإنسان روحا

 من  }ذكره سبحانه بقوله : ما وهذا ، حياة الأبد 
ً
وكذلك أوحينا إليك روحا

ي ذكرها  {أمرنا 
ي الب 

ي بالروح الإنسابر
ي فكما يحيا الجسم الإنسابر

جل وعلا فر

قل الروح من أمر   }أي الروح الإنسانية  {ويسألونك عن الروح  }قوله: 

ي  ي وهو عالم لطيف يوجد  {رب 
     بقول الله تعالى : أي من عالم الأمر الربابر

ولا بد للروح الإنسانية  ،ولا يتوقف وجوده على مدة ولا مادة {كن   }

ي من روح عاليةوالقلب 
ي  الإنسابر

 لحياتهما وهذه هي الروح القرآنية الب 

 دة الأبدية . الأرواح الإنسانية حياة السعا  ا تحيا به

 إلى  
ً
وكما يحتاج جسمك إلى مدد وغذاء فإن روحك الإنسانية تحتاج أيضا

ي إن استجاب ،مدد وغذاء 
 وما مددها وغذاؤها إلا الروح القرآنية الب 

وآمن به وبما جاء به  صلى الله عليه وسلم  لدعوة رسول الله الإنسان

         لأبد وإن أعرض وجحد ماتت روحه ميتة ا ،حييت روحه حياة الأبد 

 و  -
ً
كحياة الأنعام لا يعرف إلا طعامه وسُرابه  حياته  ف -إن كان جسمه حيا

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون  }ل سبحانه: وشهوته وفيه يقو 

 وهم يخلقون*
ً
  { وما يشعرون أيان يبعثون ي  أحياءأموات غ شيئا
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ي عز من قائل   يقولو 
لا كالأنعام بل هم أضل إن هم إ  }الكافرين : صفة فر

 
ً
 .  {سبيلا

أي لما  {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }فقوله تعالى : 

فهم القرآن إلا عن  ولا يُ ، الذي جاءكم بهالكريم يحييكم به وهو القرآن 

                  صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : سيدنا محمد الذي نزل عليه وهو  

{ 
ْ
ن
َ
يْهِمْ وَأ

َ
زِلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن

َّ
رَ لِلن بَي ِ

ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِ
 الذ

َ
يْك

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
فجاءت أحاديثه صلى الله  {زَل

فالقرآن الكريم والسنة المحمدية هما   ،عليه وسلم بيانات للقرآن الكريم 

 حياة الأرواح والقلوب 

فإذا سويته   }قال سبحانه :  أن الإنسان مركب من جسم وروح كما  واعلم 

فبالجسم والروح صار  ، {يه من روجي فقعوا له ساجدين ونفخت ف

 
ً
ي مدارك وحواس وقوى  ،الإنسان إنسانا

وبالروح صار لهذا الجسم الإنسابر

ولا يتمتع الإنسان بحواسه  ،وسمع وبصر وتفكي  وإرادة وغي  ذلك

 لأن القلب هو واسطة 
ً
 صحيحا

ً
ومداركه وقوته إلا إذا كان قلبه سليما

ي وبالروح يستمر القلب ، سم وباب الروح إلى الج
نبضه ليوصل إلى سائر فر

بل كل   ،وما الروح إلا بيد الله تعالى، أطراف الجسم ما تحتاجه من غذاء 

ء بيده سبحانه الذي قال         {تبارك الذي بيده الملك   }: جل وعز سُىي

ء   }: عز من قائل وقال  والروح تابعة   ،{فسبحان الذي بيده ملكوت كل سُىي

 وكلاهما بيد الله تعالى .  ،والجسم عالم من عوالم الملك، لعالم الملكوت

ومب  انقطع مدد الروح للقلب توقف القلب فمات الجسم الذي كان 

ي  ينبضالقلب 
  ،            وهذا من حيث الحياة الجسمانية ،عليه حياته ليبف 

ي قل وأما من حيث 
ب الحياة الروحية فاعلم أن الله تعالى قد أودع فر

 آ
ً
 وهو موضع الإدراك الإنسان الحسىي الصنوبري قلبا

ً
 ربانيا

ً
خر لطيفا

  ،والتبصر 
ً
 حقيقيا

ً
ي الإنسان هذا القلب صار إنسانا

وإذا فقد   ،ومب  صح فر

ي  الإنسان قلبه الروجي 
 على  الربابر

ً
 بالصورة حيوانا

ً
            ،     الحقيقةصار إنسانا

ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب  } : ألا ترى إلى قوله تعالى 
 { إن فر

ي ذلك لذكرى  مع أن كل إنسان يتمتع بالقلب الجسدي إلا أن المراد 
: إن فر

ي ل
ولذلك من فقد ، من كان له قلب جي يقظ وهو القلب اللطيف الربابر

 ومواعظه . الكريم هذا القلب فلا ينتفع بتذكي  القرآن 
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ر ولولاه  ي حدقة العي 
 ولو الإنسان لما صار وكما أن نور البصر قام فر

ً
ا بصي 

تان له كان ي القلب  ، عينان كبي 
ي فر
وكذلك قام القلب اللطيف الربابر

 
ً
لا يعرف سوى الأكل والشُب الجسدي ولولاه لصار الإنسان حيوانا

 سمعه وتحرر من عبودية الكي  والتعالىي دخل، والشهوة
روح  تفمن أصعىر

ي جاء بها سيدنا رسول الله -الكريم القرآن 
  - صلى الله عليه وسلم  الب 

ي قلبه دخلت  ي فحب 
ي الربابر

 يعرف  و قلبه الروحابر
ً
 مؤمنا

ً
صار صاحبه منصفا

ان وإذا كان الإنس ،ن خلقه ويتمسك بشُعه سبحانهحكمة الله تعالى مِ 

د جسمه عن المهالك والمتالف اته الدنيوية المؤقتة ويبعيحرص على حي

تزهق روحه الإنسانية فيفقد حياته الدنيوية فمن باب أولى  خشية أن

ي عليه وأجدر 
أن يكون حرصه على حياته الأخروية الأبدية أشد ينبعىر

يبعد نفسه عن الفسوق والكفر والضلال لئلا يموت قلبه أن و  ،وأعظم 

ي فيخش سعادة الأبد 
ويشف  شقاء الأبد بحياة ضيقة شديدة  ،الروحابر

ة  ي الْخرة كما أخي  سبحانه  ك ترى الكافر للذو ، عسي 
عن  يتمبر الرجعة فر

ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان }بقوله : ذلك  ي أي الإنسان  {وج 

أي ماذا تنفعه الذكرى وقد عاين سوء عمله  {وأبر له الذكرى}الكافر 

يؤمن وينتفع بتذكره   حب   ولا رجعة إلى الدنيا  ؟! عاين جهنم وما فيها و 

ي }
ي قدمت لحياب 

  { يقول يا ليتبر
َّ
ي الدنيا قد

ي فر
مت وعملت حب  أي يا ليتبر

ي هي الحياة الحقيقية الباقي
ي الْخرة الب 

ة وأحيا أجد ثواب ذلك الْن فر

  . الحياة السعيدة الأبدية

 عن الكافر  وقوله
ً
ا ي  }:  تعالى مخي 

ي قدمت لحياب 
  هأي لحياة روح {يا ليتبر

ي قد خشها لمّ  هوقلب
ي الدنيا الب 

أعرض واستكي  عن دعوة   بأنا كان فر

 الرسول الذي جاء بروح من عند الله تعالى تحيا بها الأرواح حياة الأبد  

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما  }قوله تعالى : 

لما يحييكم به وهو القرآن صلى الله عليه وسلم أي إذا دعاكم  {يحييكم 

 من   }النازل عليه الذي قال الله تعالى فيه: 
ً
وكذلك أوحينا إليك روحا

ي الذي  هذا هو ومن شأن الروح أن تعطىي الحياة ، و  ،{أمرنا
الروح القرآبر

   ،يا به الأرواح الإنسانية حياة الأبد تح
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ي زمنه ودعا كل إنسان  ن كانمَ   صلى الله عليه وسلم   وقد دعا رسول الله
فر

ي من بعده إلى يوم القيامة دعاه
إلى    صلى الله عليه وسلم  رسول الله م يأب 

وما جاء عنه صلى الله عليه الكريم بالقرآن  وا وأن يأخذ ،الإيمان والإسلام

صلى الله عليه  وهي أحاديثه الشُيفة الكريم للقرآن  وسلم من بيانات

 . وسلم 

ي بكر وعمر  وعثمان وعلىي وكما أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى أب 

ي الله عنهم 
ي زمنمَ رسول إلى و وسائر الصحابة رضر

ه صلى الله عليه ن كان فر

ي إلى يوم القيامة وسلم 
 رسول إلى كل فرد من أمته يأب 

ً
ي هذا   ،فهو أيضا

وفر

مْ   }يقول سبحانه : 
ُ
ك
َ
ي وَبَيْن ِ

 بَيْبر
ٌ
هِيد

َ
ُ ش

ى
لِ اللَّ

ُ
 ق
ً
ة
َ
هَاد

َ
ُ ش َ ي 

ْ
ك
َ
ءٍ أ ْ ي

َ
يُّ سُى

َ
لْ أ

ُ
ق

 
َ
غ
َ
مْ بِهِ وَمَنْ بَل

ُ
ذِرَك

ْ
ن
ُ
 لِأ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
َّ ه ي

َ
َ إِلى وجِي

ُ
لأنذركم به وأنذر به من  أي  {وَأ

ي بلغه هذا القرآن، 
وقال صلى الله عليه ، ومن بلغه القرآن فقد بلغته دعوب 

ي الحديث الذي 
ابن مردويه وأبو نعيم والخطيب عن ابن رواه وسلم فر

ي الله عنهما عباس 
        قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضر

 
َ
 هْ ]من بلغه القرآن فكأنما شاف

ُ
 ت
ُ
ي وسمع ال ه

ي  به[ أي فكأنه رآبر
قرآن مبر

َّ هذا القرآن لأنذركم به ومن   وقامت حجة الله عليه ]ثم قرأ : } وأوجي إلىي

 بلغ {. 

ي حاتم  يس وابن جرير وابن المنذر وابن أب  ي شيبة وابن الصرر وأخرج ابن أب 

ي قوله تعالى
ي فر

َّ هذا   } :  وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرطر وأوجي إلىي

ي صلى  ) قال :  {القرآن لأنذركم به ومن بلغ  من بلغه القرآن فكأنما رأى النب 

ي لفظ : (  الله عليه وسلم 
من بلغه القرآن حب  يفهمه ويعقله كان ) ، وفر

مه
ى
 .1( كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل

ر الذين استجابوا لدعوة رسول الله  ي وصف المؤمني 
صلى  وقال تعالى فر

 ينادي للإيمانربنا إننا سمعنا }: الله عليه وسلم 
ً
و  ذا المنادي هوه {مناديا

الذي نادى العالم كلهم ودعاهم  صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمد 

  . {أن آمنوا بربكم فآمنا} للإيمان بربــهم 
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يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما  }قوله تعالى : 

ر المرء وقلبه  سبحانه عباده أن  أمر  {يحييكم واعلموا أن الله يحول بي 

 للإيمان   ، فقد  صلى الله عليه وسلم  يستجيبوا لدعوة رسوله
ً
دعاهم أول

ام بالأحكام الشُعية بامتثال ثم دعاهم للا ،ن الأمور الاعتقاديةوأركانه م ر لي 

سبحانه عباده من الإعراض  ثم حذر وأنذر  ،الأوامر واجتناب المناهي 

فمن أعرض   ،وسلم  صلى الله عليه والاستكبار عن إجابة دعوة رسوله

صلى الله  بعد أن عرف الحق وسمع دعوة رسول الله -واستكي  ولم يؤمن 

وقامت عليه الحجة وسمع التذكي  والمواعظ مرات ومرات  عليه وسلم 

ي  إلا أنه كان يعرض ويستكي  
فإن الله تعالى بعد ذلك يحول بينه  - كل مرة  فر

 بينه وب
ً
ر قلبه أي يجعل حائلا ر قلبه عقوبة له فلا يُ وبي   ي 

َّ
  ،ق إلى الإيمانوف

ي وإن هو أراد الإيمان لا يجد 
           وهذا معبر قوله تعالى :  قلبه استجابة لهفر

ِ حَقي   }
ْ
ي 
َ
بِيَاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
لِهِمُ الأ

ْ
ت
َ
ِ وَق

ى
رِهِمْ بِآيَاتِ اللَّ

ْ
ف
ُ
هُمْ وَك

َ
اق
َ
ضِهِمْ مِيث

ْ
ق
َ
بِمَا ن

َ
ف

 
ْ
ل
ُ
ا غ
َ
وبُن
ُ
ل
ُ
وْلِهِمْ ق

َ
يْهَاوَق

َ
ُ عَل

ى
بَعَ اللَّ

َ
رِهِمْ }أي على قلوبــهم  {فٌ بَلْ ط

ْ
ف
ُ
أي   {بِك

فوا به ويذعنوا له  ،بسبب كفرهم وإعراضهم بعد أن عرفوا الحق ولم يعي 

 }فطبع الله على قلوبــهم وختم عليها بخاتم الكفر 
ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
 إِلَ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
لَ
َ
 . {ف

 
ً
ر  وتشمل هذه العقوبة الإلهية أيضا  المصرين على معصية  عصاة المؤمني 

   جر  تعالى ولا يتوبون منها فقد يَ الله
َ
على المعصية يجره   هم الإضارُ أحد

ي الكفر من حيث لا يشعر 
كما قد يعاقب بإضاره  ،إلى استحلالها فيقع فر

ر قلبه فإن هو أراد التوبة لا يجد من   على المعصية بأن يحول الله بينه وبي 

 . قلبه استجابة ونسأل الله العافية 

ونظي  ذلك كرجل نصحه الأطباء بل نصحه كل العقلاء بأن لا يتعاط  

والمسكرات لأنها تصرر بجسده وقد توصله إلى درجة  الخمر والمخدرات 

إلا أن هذا الرجل لم يستجب ، الإدمان بحيث لو أراد تركها ما استطاع

ي تعاطيه للمخدرات والمسكرات حب  
ي فر
ت بجسده فلما لأحد وبف  أضر

ي نفسه
وقلبه رغبة شديدة فيها ولم  حاول تركها لم يتمكن بل راح يجد فر

 جِ يا لمّ و  ،ع الحياة بدونها فصار أسي  سكرهيستط
ُّ
ي تركه د
ربما تودي  لها  فر

 ،  ء وبلاء ظاهر وباطنونسأل الله العافية من كل دا ، بحياته
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ختم على  وصل صاحبه إلى أن يُ يوكذلك الإضار على الكفر والمعاضي قد 

 قلبه فلا يستطيع الإيمان ولا التوبة ... 

ي جاء  ي الله عنهما عن النب 
ي الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضر

فر

 صلى الله عليه وسلم أنه قال :  

هِكت الحرمة وعُمل  
ُ
قة بقائمة عرش الله عز وجل ، فإذا انت

ى
] الطابع مُعَل

ئ على الرب ، بعث الله الطابع فيطبع على قلبه ، فلا 
بالمعاضي ، واجي ُ

 ] 
ً
أي : يطبع الله على قلب المصّر على كفره  1يعقل بعد ذلك شيئا

 ومعصيته . 

ر المرء  }وقوله تعالى  ه سبحانه عباده ينبّ  {وقلبه واعلموا أن الله يحول بي 

ر  إلى أنه أقرب للإنسان من قلبه لأنه يحول المرء وقلبه فليحذر الإنسان  بي 

ي الش والعلاني
ي جملة أحواله  ة، ربه وليتق الله فر

ومن راقب الله تعالى فر

قلبه على  ت اللهاه الله تعالى عنه ثبّ ا نهوخسُىي الله تعالى وابتعد عمَّ 

وا  }قال تعالى : ، لعاقبة الإيمان وختم له بحسن ا 
ُ
ذِينَ آمَن

ى
ُ ال

ى
 اللَّ

ُ
بِت

َ
يُث

 ُ
ى
عَلُ اللَّ

ْ
رَ وَيَف الِمِي 

ى
ُ الظ

ى
خِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّ

ْ
ي الْ ِ

يَا وَفر
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ي ال ِ
ابِتِ فر

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
بِال

اءُ 
َ
 من ارتكب المعف {مَا يَش

ً
وأض واستكي  حال اضي واتخذ ربه وراءه ظهريا

ر قلبه وساءت خاتمته   نسأل الله العافية. ، الله بينه وبي 

ح بها كما أمر  توقد سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم لأن المصاحف تفت

كما وأن على  ،  2بوجي من الله تعالى  صلى الله عليه وسلم  بذلك رسول الله

 قرآن بها. المصلىي أن يفتتح صلاته من ال

 
ي الدنيا 1 ي والتوبة لابن أب 

 شعب الإيمان للبيهف 
 قال:  2

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
ان
َّ
مَان بنِ عَف

ْ
ي مسنده عن عُث

                      روى الإمام أحمد فر
وَ ] إِ  يْهِ مِنْ السُّ

َ
لُ عَل رَ

ْ  يُير
ُ
مَان يْهِ الزَّ

َ
ي عَل ِ

ب 
ْ
ا يَأ  مِمَّ

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
رِ  ن

ولُ: 
ُ
هُ يَق

َ
د
ْ
بُ عِن

ُ
ت
ْ
عُو بَعْضَ مَنْ يَك

ْ
ءُ يَد ْ ي

َّ
يْهِ السُى

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ان
َ
دِ، وَك

َ
عَد
ْ
وَاتِ ال

َ
         ذ

ا 
َ
ذ
َ
عُوا ه

َ
ولُ:  ض

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَات

ْ
يْهِ الْ

َ
لُ عَل رَ

ْ ا، وَيُير
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال ي السُّ ِ

            فر
ولُ: 

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَة
ْ
يْهِ الْ

َ
لُ عَل رَ

ْ ا، وَيُير
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال ي السُّ ِ

يَاتِ فر
ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ض

ي السُّ  ِ
 فر
َ
يَة
ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ا[. ض

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
 ورَةِ ال
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  (  سورة الدعاء) ويقال لها 
ى
،  م بها العباد كيف يدعونه لأن الله تعالى عل

بدأ الداعي بالحمد ثم بالثناء على الله تعالى ثم بتمجيد الله  يوذلك بأن 

 . ويدعوه تعالى ثم يسأل الله تعالى

ر }وقوله تعالى:  : قولوا  : كأن الله تعالى يقول لعباده  {الحمد لله رب العالمي 

ر }   {الحمد لله رب العالمي 
ى
م سبحانه العباد كيف يحمدونه ويثنون فعل

 عليه لأن العبد لا يمكن أن يحمد ربه بمحامد سينشئها من نفسه وعِ 
ْ
مه ل

 
ّ
ي كتاب الله  ،مه الله تعالى ذلكإلا إذا عل

  وسنةتعالى وهذا ما جاء بيانه فر

 رسول الله صلى الله عليه وسلم .  سيدنا 

ر  ) اختتمت سورة الفاتحة بكلمة قد و  ي :  (آمي 
ي تعبر

  (  اللهم استجب) الب 

بل يستحب أن يؤب  بها  الكريم وهي ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن  

   1عند ختم سورة الفاتحة وعند ختم الدعاء للداعي ولسامعىي الدعاء

ي الحديثوقوله صلى الله عليه  
غي  المغضوب }إذا قال الإمام  ] : وسلم فر

ر  " {عليهم ولا الضالي  ر "، وإن  فإن الملائكة تقول:  فقولوا: "آمي  ر "آمي 

ر الملائكة غفر له ما تقدم من  " فمن وافق تأمينه تأمي  ر الإمام يقول:"آمي 

يقتدون الكرام عليهم السلام يدل على أن هناك جملة من الملائكة  2ذنبه[ 

  ،بكل إمام

 
ر الأئمة لكن   ا وقد تقدم معن 1 أن آيات سورة الفاتحة سبع آيات بلا خلاف بي 

ي تلك الْيات 
وا البسملة من الفاتحة، الخلاف فر والْية السابعة  ،  فالشافعية اعتي 

لبسملة عند  هي من قوله تعالى :)ضاط الذين أنعمت عليهم( إلى آخر السورة، وا
ي أول السورة. 

 الشافعية آية من كل سورة من سور القرآن يؤب  بها فر
أما الحنفية فقالوا: إن البسملة آية من القرآن يستحب أن يؤب  بها أول كل سورة، 
وا أن الْية السابعة هي قوله تعالى :  وليست البسملة آية من سورة الفاتحة، واعتي 

ر  ي الصلاة  )غي  المغضوب عليهم ولا الضالي 
(، ولذلك يجهر الشافعية بالبسملة فر

 اهـ الجهرية، ويش بها الحنفية . 
   457/  1 ونهاية المحتاج،  329/ 1انظر حاشية ابن عابدين 

مَامُ   ِ
ْ
نَ الإ مَّ

َ
ا أ
َ
ر والرواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ] إِذ ي الصحيحي 

وفر
 
َ
ق
َ
 مَنْ وَاف

ُ
ه
َّ
إِن
َ
وا، ف

ُ
مِن
َ
أ
َ
بِهِ[. ف

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
رَ ال مِي 

ْ
أ
َ
 ت
ُ
ه
ُ
مِين
ْ
أ
َ
 ت

ي كتاب الافتتاح   2
ر النسابئ  سير
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ي التقوى والصلاح
 ،ويتوقف عددهم على حسب درجة ذلك الإمام فر

ر "  : ونقوليوهؤلاء الملائكة المقتدون بالإمام   . الإمام قرأ إذا  "آمي 

ر } قوله تعالى:  فليسارع الإنسان  {غي  المغضوب عليهم ولا الضالي 

ر " المقتدي إلى قوله ي الزمن فيلتحق ليوافق قوله ق "آمي 
ول الملائكة فر

ر الملائكة.   تأمينه بتأمي 

ر الملائ  ومن فضله ورحمته ،رفع إلى الله تعالى ويجابة يُ كوإن تأمي 

ي سلكهم علا يرد من كان تأمينه م سبحانه أنه
هم لأنه قد سلك نفسه فر

ي الصلاة ولا تقِ  ،وغفر لهجل وعلا له الله فقبِ 
س أحكام الإمام والمقتدين فر

ي على 
ي السماء والإمام فر

صلاة الملائكة فهم يقتدون بالإمام وإن كانوا فر

 . الأرض

ر الملائكة غفر له  وقوله صلى الله عليه وسلم : ]   فمن وافق تأمينه تأمي 

 ،[ إن جمهور العلماء على أن هذه الموافقة موافقة زمنيةما تقدم من ذنبه

ي الحضور والخشوعهي إن الموافقة  : وقال بعضهم 
صلاة الملائكة  لأن ،فر

ي  ،عن حضور وخشوع وخشية لله تعالىتكون 
فمن وافق تأمينه فر

ي الحضور والخشوع
ر الملائكة فر غفر له ما تقدم  الحضور والخشوع تأمي 

والقول الأول أوسع وأرج  لرحمة الله ومغفرته سبحانه وهو أن  ، من ذنبه

ر "يوافق قول المصلىي  ر  "آمي  ر " زمن قول الملائكة المقربي              ، "آمي 

ر } : الإمام قراءةوهم يقولونها عند   1{غي  المغضوب عليهم ولا الضالي 

  ،   كل ذلك يدل على عظمة فضل الصلاة وقوة اعتبارها عند الله تعالى

ي صلاته سبحانه وأن للمصلىي صلة بربه 
الكريم صلى  وصلة برسوله، فر

عباد الله صلة بو ، عليهم السلام الملائكة صلة بو ،  الله عليه وسلم 

ر كلهم  ي الله عنهم،  الصالحي 
 أنهرضر

ً
 وسُرفا

ً
ي المصلىي فضلا

ي   ويكفر
 صلاتهفر

 . يدعو ربه ويناجيه جل وعلا 

 
ي سُرحه صحيح الإمام مسلم : وقوله صلى الله عليه وسلم :  1

    قال الإمام النووي فر
ر الملائكة معناه : و  ي  ) من وافق قوله قول الملائكة ( ومن وافق تأمينه تأمي 

افقهم فر
ر فأمّ  ي عياض   ،ن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وقت التأمي 

وحك القاضر
 
ً
ي الصفة والخشوع والإخلاص: أن معناه  قول

 145/ 2.اهـ  وافقهم فر
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ر [ أجاب الله دعاءه  ي  ما رو لِ ، ومن ختم دعاءه بقوله ] آمي 
ى أبو داود فر

جْلِسُ 
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
الَ:]ك

َ
ِ ق ي ِ
رَابئ
ْ
مَق
ْ
ي مُصَبِحٍ ال ب ِ

َ
ِيِ سننه عن أ

ْ
مَي 
ُّ
ٍ الن

ْ
ي 
َ
ه
ُ
ي ز ب ِ

َ
 أ
َ
   ، إِلى

َ
ان
َ
وَك

حَابَةِ  حَدِيثِ  ،مِنْ الصَّ
ْ
حْسَنَ ال

َ
 أ
ُ
ث
َّ
حَد

َ
يَت
َ
الَ  ،ف

َ
عَاءٍ ق

ُ
ا بِد

َّ
جُلُ مِن عَا الرَّ

َ
ا د
َ
إِذ
َ
 : ف

رَ   بِآمِي 
ُ
تِمْه

ْ
ةِ  ،اخ

َ
حِيف  الصَّ

َ
ابَعِ عَلى

َّ
لُ الط

ْ
رَ مِث  آمِي 

َّ
إِن
َ
ٍ  ،ف ْ ي 

َ
ه
ُ
بُو ز

َ
الَ أ

َ
مْ  : ق

ُ
ك ُ ي ِ
ْ
خ
ُ
أ

 
َ
لِك

َ
  ،عَنْ ذ

َ
ا عَلى

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
يْل
َ
 ل
َ
ات

َ
مَ ذ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا مَعَ رَسُولِ اللَّ

َ
رَجْن

َ
خ

ةِ 
َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ي ال ِ
 فر
َّ
ح
َ
ل
َ
 أ
ْ
د
َ
ُّ  ،رَجُلٍ ق ي ب ِ

َّ
فَ الن

َ
وَق
َ
 ف

ُ
ه
ْ
مِعُ مِن

َ
مَ يَسْت

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 ، صَلى

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
مَ  : ف

َ
ت
َ
 خ
ْ
وْجَبَ إِن

َ
وْمِ  ،أ

َ
ق
ْ
الَ رَجُلٌ مِنْ ال

َ
ق
َ
  : ف

تِمُ 
ْ
ءٍ يَخ ْ ي

َ
يِ سُى

َ
الَ  ؟بِأ

َ
رَ  : ق وْجَبَ  ،بِآمِي 

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
رَ ف مَ بِآمِي 

َ
ت
َ
 خ
ْ
 إِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ا ،ف

َ
فَ ف صَرَ
ْ
ن

الَ 
َ
ق
َ
جُلَ ف  الرَّ

ب َ
َ
أ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
لَ الن

َ
ذِي سَأ

ى
جُلُ ال تِمْ يَا  : الرَّ

ْ
اخ

رَ   بِآمِي 
ُ
ن
َ
لَ
ُ
ْ ، ف بْشُِ

َ
وهذا يدل على أنه يسن للداعي نفسه أن يختم  1[ وَأ

 بهديه وإرشاده صلى الله عليه وسلم 
ً
ر [ عملا  . دعاءه بكلمة ] آمي 

  روىو 
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

فِهْرِيِ رَضر
ْ
 ال
َ
مَة
َ
ي دلائل النبوة عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْل

ي فر
البيهف 

ولُ: 
ُ
ِ صلى الله عليه وسلم يَق

ى
 رَسُولَ اللَّ

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
                                 ق

جَابَ 
َ
هُمْ إِلا أ

ُ
مِنُ بَعْض

َ
هُمْ وَيُؤ

ُ
عُو بَعْض

ْ
يَد
َ
 ف
ٌ
مِعُ مَلأ

َ
[. ]لا يَجْت ُ

ى
 هُمُ اللَّ

ر ] وإذا كانت  ي  يُ [ آمي 
ختم بها الدعاء فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فر

ويشمل ذلك الدعاء والصلاة وقراءة القرآن وغي    -ختم مجلس كل عبادة 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على   }أن يقول العبد :  - ذلك

ر  ر * والحمد لله رب العالمي   .  {المرسلي 

ي الدر المنثور: 
 قال الحافظ السيوطي فر

ي قال : قال رسول الله صلى الله عليه  ي حاتم عن الشعب  وأخرج ابن أب 

أن يكتال بالمكيال الأوفر من الأجر يوم القيامة فليقل  هُ وسلم : ] من سَرَّ 

ر يريد أن يقوم: آخر م   *سبحان ربك رب العزة عما يصفون}جلسه حي 

ر   ر * وسلام على المرسلي   . {والحمد لله رب العالمي 

 
ي داود كتاب الصلاة   1  أب 

ر  سير
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ه من وجه آخر متصل عن  ي تفسي 
كرم الله علىي  سيدنا وأخرجه البغوي فر

ي عنه ، 
 .اه ـوجهه ورضر

ً
 1موقوفا

عليه أن ، وبعد أن يفرغ المصلىي من صلاته والأوراد الواردة بعد الصلاة   

سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على   }يختم ذلك بقوله: 

ر  ر * والحمد لله رب العالمي  ي عنه صلى الله  {المرسلي 
ابر لما روى الطي 

 عليه وسلم :  

لِ صَلاةٍ: 
ُ
بُرِ ك

ُ
ي د ِ
الَ فر

َ
 رَ } ]مَنْ ق

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
ا يَصِف ةِ عَمَّ عِزَّ

ْ
 رَبِ ال

َ
وَسَلامٌ  *بِك

رَ  مُرْسَلِي 
ْ
 ال

َ
رَ  *عَلى مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
الَ  { وَال

َ
ت
ْ
دِ اك

َ
ق
َ
اتٍ، ف  مَرَّ

َ
لاث

َ
ث

جْرِ[. 
َ
 مِنَ الأ

وْفرَ
َ
جَرِيبِ[ أي بالمكيال ]الأ

ْ
 بِال

ي رواية 
من أوراده  ثلاث مرات دبر كل صلاة بعد فراغهذلك أن يقرأ : وفر

 .2ودعائه

 ّ ي صلى  بن كعب الذي روى الحديث المتقدم عن رسول الله  وأما سيدنا أب 

ي  هم لما ورد يقراء الصحابة ومقرئ الله عليه وسلم فقد كان من كبار 
فر

ّ ه: ]وأقرؤ الحديث ي فه بأن أمر نبيه الكريم  وقد أكرمه سبحانه وسُرَّ ،  3[ م أب 

وإن كان صلى الله عليه وسلم   -أن يقرأ عليه القرآن صلى الله عليه وسلم  

 .  - يقرأ القرآن ويبلغ دعوة الله تعالى لكل الناس

ي الحديث 
  الذي رواه ففر

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

سٍ رَضر
َ
ن
َ
 عَنْ أ

َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
الإمام البخاري عَنْ ق

 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
: ق ي ي

َ
ب 
ُ
  ] مَ لِأ

َ
يْك

َ
 عَل
َ
رَأ
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ ِ
مَرَبر

َ
َ أ
ى
 اللَّ

َّ
إِن

 : ٌّ ي
َ
ب 
ُ
الَ أ

َ
، ق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
. آال  يَبْكِي

ٌّ
ي
َ
ب 
ُ
جَعَلَ أ

َ
، ف  لِىي

َ
اك ُ سَمَّ

ى
الَ: اللَّ

َ
؟ ق

َ
ك
َ
ي ل ِ
ابر ُ سَمَّ

ى
 للَّ

يْهِ  
َ
 عَل
َ
رَأ
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
بِئ
ْ
ن
ُ
أ
َ
: ف
ُ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
الَ ق

َ
رُوا }ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
نْ ال

ُ
مْ يَك

َ
ابِ ل

َ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 4. {مِنْ أ

 
1 8 /372 
ي  2

ي نعيم الأصبهابر  انظر كتاب معرفة الصحابة لأب 
سِ  3

َ
ن
َ
ي سننه عَنْ أ

مذي فر    روى الي 
ى

ِ صَلى
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ:ق

َ
ي الله عنه ق

بْنِ مَالِكٍ رضر
هُ 
ُ
ق
َ
صْد

َ
ِ عُمَرُ، وَأ

ى
مْرِ اللَّ

َ
ي أ ِ
مْ فر

ُ
ه
ُّ
د
َ
ش
َ
رٍ، وَأ

ْ
بُو بَك

َ
ي أ ِ
ب  مَّ
ُ
ي بِأ ِ

ب  مَّ
ُ
رْحَمُ أ

َ
مَ:] أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
مْ  اللَّ

 
ُ
حَرَامِ مُعَاذ

ْ
لِ وَال

َ
حَلَ

ْ
مُهُمْ بِال

َ
عْل
َ
، وَأ

ُ
مَان

ْ
ابِتٍ،  حَيَاءً عُث

َ
 بْنُ ث

ُ
يْد
َ
هُمْ ز

ُ
رَض

ْ
ف
َ
 بْنُ جَبَلٍ، وَأ

احِ[.  جَرَّ
ْ
 بْنُ ال

َ
ة
َ
بُو عُبَيْد

َ
ةِ أ مَّ

ُ ْ
ذِهِ الأ

َ
رُ ه مِي 

َ
، وَأ رٌ مِي 

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
لِ أ
ُ
، وَلِك ٌّ ي

َ
ب 
ُ
مْ أ

ُ
ه
ُ
رَؤ
ْ
ق
َ
 وَأ
 صحيح البخاري كتاب تفسي  القرآن  4
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ي 
 مطهرة * فيها كتب   }قوله تعالى : السورة  وفر

ً
رسول من الله يتلو صحفا

 . {مةقيّ 

 

ي مسند الإمام أحمد: 
 وفر

؟[ أي  ِ
ى
مَّ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
 ث
ُ
كِرْت

ُ
 ذ
ْ
د
َ
: وَق ٌّ ي

َ
ب 
ُ
الَ أ

َ
ي الملأ الأعلى : ]ق

 ؟هناك فر

 
َ
بَك

َ
الَ: ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
ٌّ ]ق ي

َ
ب 
ُ
 .1[  أ

عَمْ 
َ
الَ : ن

َ
 ؟ ق

َ
اك
َ
ن
ُ
 ه
ُ
كِرْت

ُ
ِ ، وَذ

ى
ي أنه قال :] يَا رَسُولَ اللَّ

ابر ي رواية الطي 
وفر

 
َ

عْلى
َ
مَلِأ الأ

ْ
ي ال ِ
 فر
َ
سَبِك

َ
 وَن

َ
لرسوله الكريم صلى   جل وعلا   أي قال 2[ بِاسْمِك

ّ الله عليه وسلم  ي ُّ   ،بن كعب : اقرأها على أب  ي ي   بن كعب فجعل أب 
يبكي رضر

 
ْ
عنده   جل وعلا ذكره  الله عنه لشدة فرحه بفضل الله تعالى ورحمته به أن

ي الملأ الأعلى .. 
 وفر

ر جل  وإن الشُف الأكي  والفضل الأكي  للإنسان أن يذكره رب العالمي 

ته وفيمن عنده كر  أي ولذِ   {كر الله أكي  ولذِ }تعالى:  وقد قال، وعلا بحصرر

 
َ
 ه إذا ذكره عبالله تعالى عبد

ُ
وهذا لأنه ، هكر العبد ربَّ أكي  من ذِ هو ه د

ي أذكركم  }:  جل وعلا كما قال ،  سبحانه يذكر من ذكره
              {فاذكروبر

ي الصلاة يذكر المصلىي ربه 
 . جل وعز وفر

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 ،وسلم 
ً
ر  تسليما  . والحمد لله رب العالمي 
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ابر  انظر المعجم الكبي  للطي 
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ة السادسة              بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ، الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانكمحم ،    لا علم لنا إلا ما علمتنا  د وعلى آله وصحبه أجمعي 

    أما بعد : ، إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي البخاري بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

 باب فضل سورة البقرة 

ي إلى  هثم أورد بسند ب ِ
َ
ُ  أ

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

مَسْعُودٍ رَضر

اهُ[ 
َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَ:]مَنْ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
 .1عَل

الَ 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
 : وعَنْ أ

[  ِ
ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

بر
َ
ل
ى
  وَك

َ
ان

َ
اةِ رَمَض

َ
ك
َ
ظِ ز

ْ
مَ بِحِف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ي آتٍ  ،صَلى ِ

ابر
َ
ت
َ
أ
َ
ف

عَامِ 
َّ
و مِن الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
  ،ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 وَق

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ِ   : ف

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
ِ لأ

ى
وَاللَّ

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
الَ  ،صَلى

َ
َّ عِيَا : ق ي

َ
اجٌ وَعَلى

َ
ي مُحْت

 إِبرِ
ٌ
ة
َ
دِيد

َ
 ش
ٌ
  ،  لٌ وَلِىي حَاجَة

الَ 
َ
  : ق

ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
  ،ف

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مَ ، ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
               : ف

 
َ
بَارِحَة

ْ
 ال
َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
 مَا ف

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
الَ  ؟يَا أ

َ
  : ق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
   : ق

ً
ا حَاجَة

َ
ك
َ
ِ ش

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
رَحِمْت

َ
 ف
ً
 وَعِيَالَ

ً
ة
َ
دِيد

َ
الَ  ،ش

َ
  : ق

ُ
 وَسَيَعُود

َ
بَك

َ
ذ
َ
 ك
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
 ،أ

 
ُ
 سَيَعُود

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
عَرَف

َ
  ،ف

ُ
 سَيَعُود

ُ
ه
َّ
مَ إِن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
وْلِ رَسُولِ اللَّ

َ
، لِق

 
ْ
رَصَد

َ
 ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَامِ ف

َّ
و مِن الط

ُ
جَاءَ يَحْث

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ِ   : ت

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
لأ

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
الَ  ،صَلى

َ
  : ق

ُ
عُود

َ
 أ
َ
َّ عِيَالٌ لَ ي

َ
اجٌ وَعَلى

َ
ي مُحْت

إِبرِ
َ
ي ف ِ
عْبر
َ
 ،د

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
رَحِمْت

َ
 ، ف

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
الَ  ، ف

َ
ق
َ
يْهِ  ف

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 لِىي رَسُولُ اللَّ

مَ 
ى
  : وَسَل

َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
 مَا ف

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
  ؟يَا أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
  : ق

ً
ة
َ
دِيد

َ
 ش
ً
ا حَاجَة

َ
ك
َ
ِ ش

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
رَحِمْت

َ
 ف
ً
الَ  ،وَعِيَالَ

َ
  : ق

ُ
 وَسَيَعُود

َ
بَك

َ
ذ
َ
 ك
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
  ،أ

ُ
ت
ْ
رَصَد

َ
  ف

ُ
ه

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَامِ ف

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَاءَ يَحْث

َ
 ف
َ
ة
َ
الِث
َّ
ِ   : الث

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
لأ

 
ُ
عُود

َ
مَّ ت
ُ
 ث
ُ
عُود

َ
 ت
َ
زْعُمُ لَ

َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
اتٍ أ ثِ مَرَّ

َ
لَ
َ
ا آخِرُ ث

َ
ذ
َ
الَ  ،وَه

َ
  : ق

َ
مْك

ِّ
عَل
ُ
ي أ ِ
عْبر
َ
د

ُ بِهَا 
ى
 اللَّ

َ
عُك

َ
ف
ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
  ،ك

ُ
ت
ْ
ل
ُ
َ  : ق الَ ؟  مَا هِي

َ
   : ق

َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
إِذ

 ِ رْسِىي
ُ
ك
ْ
ومُ } ال يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
ُ لَ

ى
   {اللَّ

َ
يَة
ْ
تِمَ الْ

ْ
خ
َ
،                   حَب َّ ت

 
 فضائل القرآن   صحيح البخاري كتاب 1
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ِ حَافِظ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
 ل
َ
ك
َّ
إِن
َ
  ،ف

َ
يْط

َ
 ش

َ
ك
َّ
رَبَن
ْ
 يَق

َ
 وَلَ

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
 ،ان

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ لِىي رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
 ف
ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
           : ف

 
َ
بَارِحَة

ْ
 ال
َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
  ؟مَا ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ي  : ق ِ

عُبر
َ
ف
ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
ي ك ِ
مُبر
ِّ
 يُعَل

ُ
ه
َّ
ن
َ
عَمَ أ

َ
ِ ز

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
ُ بِهَا ف

ى
الَ  ،اللَّ

َ
َ  : ق  ؟ مَا هِي

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ لِىي  : ق

َ
  : ق

َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
إِذ

 
َ
يَة
ْ
تِمَ الْ

ْ
خ
َ
لِهَا حَب َّ ت وَّ

َ
ِ مِنْ أ رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 }  ف

َ
ُ لَ

ى
ومُ اللَّ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 {  إِل

الَ لِىي 
َ
  : وَق

 
ِ حَافِظ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
 ، ل

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبك

ْ
 يَق

َ
  ،وَلَ

 ِ ْ ي 
َ
خ
ْ
 ال

َ
ءٍ عَلى ْ ي

َ
حْرَصَ سُى

َ
وا أ

ُ
ان
َ
مَ ، 1وَك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
  : ف

ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
  أ

وبٌ 
ُ
ذ
َ
وَ ك

ُ
 وَه

َ
ك
َ
ق
َ
 صَد

ْ
د
َ
  ،ق

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
يَالٍ يَا أ

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ذ
ْ
اطِبُ مُن

َ
خ
ُ
مُ مَنْ ت

َ
عْل
َ
  ؟ ت

الَ 
َ
  : ق

َ
الَ  ،لَ

َ
[ : ق

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك
َ
 .اهـ2ذ

ي القرآن ، جاء فيها   ا سورة البقرة هي فسطاط القرآن لأنهإن 
أطول سورة فر

 ..  3ذكر العقيدة الإيمانية والأحكام الشُعية بما فيها من معاملات وآداب 

ر صلى الله عليه وسلم أن  ي وقد بي 
سورة البقرة آيات لها خصائص فر

 آية الكرسىي وخواتيم السورة . ها وفضائل ، ومن

ي الحديث المتقدم وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
ِ ] :  فر

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

اهُ 
َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
آمن   }من قوله تعالى :  قرأ من [ أي مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

 إلى تمام السورة.  {الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ..  

ي حديث آخر فضل قراءة آخر ثلاث 
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فر

ي الس  }ة ، من قوله تعالى : آيات من سورة البقر 
ي لله ما فر

موات وما فر

 السورة .  إلى آخر  {الأرض ... 

 

 
ول :  1

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
ي أ ِ

ضر
َ
ت
ْ
ات ، إِذ السِيَاق يَق

َ
تِف
ْ
ي الفتح : فِيهِ ال

           قال الحافظ ابن حجر فر
م بَعْض 

َ
لَ
َ
رَجًا مِنْ ك

ْ
م مُد

َ
لَ
َ
ك
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ون ه

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مِل أ

َ
ْ ، وَيَحْت ي 

َ
خ
ْ
 ال

َ
ء عَلى ْ ي

َ
حْرَص سُى

َ
ا أ
َّ
ن
ُ
وَك

لّ حَال 
ُ
 ك
َ

ةرُوَاته ، وَعَلى
َ
الِث
َّ
ة الث مَرَّ

ْ
لِيَة سَبِيله بَعْد ال

ْ
خ
َ
ارِ عَنْ ت

َ
هُوَ مَسُوق لِلِاعْتِذ

َ
  ، ف

ع . 
َ
ف
ْ
عْلِيم مَا يَن

َ
 ت
َ

 حِرْصًا عَلى
 صحيح البخاري كتاب الوكالة 2
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  ُ
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

ري رضر
َ
ي ذ ب ِ

َ
روى الإمام أحمد عَنْ أ

 
َ
حْت

َ
ٍ ت
ر ْ ير
َ
رَةِ مِنْ ك

َ
بَق
ْ
وَاتِيمَ سُورَةِ ال

َ
 خ

ُ
عْطِيت

ُ
مَ:] أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
مْ عَل

َ
عَرْشِ، وَل

ْ
ال

] بْلِىي
َ
ٌّ ق ي ب ِ

َ
هُنَّ ن

َ
فمن قرأ آخر ثلاث آيات من سورة البقرة فقد حاز على  يُعْط

ي قرا 
ر من آخرها . ءالفضائل الواردة فر  تها وقراءة الْيتي 

ي وقوله صلى الله عليه وسلم : ]  ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

ةٍ 
َ
يْل
َ
اء  العشاء ، كما دل عليه رواية :  [ أي بعد ل

َ
عِش

ْ
مَا بَعْد ال

ُ
ه
َ
رَأ
َ
]مَنْ ق

خِرَة[  
ْ
ي أن قرا 1الْ

ي ليلة تبدأ من بءيعبر
ولو قرأها   ،عد صلاة العشاء تها فر

  قبل أن ينام أجزأه ذلك .  الإنسان

اهُ   قوله صلى الله عليه وسلم : ] و 
َ
ت
َ
ف
َ
ء  ءسُىي  [ من أيك  ؟  كفتاه  وعن أي سُىي

ء   ء ، وكفاه عن السُىي ي اللغة : كفاه من السُىي
   . 2نعم ، يقال فر

ي قوله صلى الله عليه وسلم: ] كفتاه [ 
ي الله عنهم فر

قال بعض العلماء رضر

ر  دل على هذا المعبر ما جاء عنه صلى الله عليه و  ، أي من سُر الشياطي 

ي أحاديث 
  الشُيفة ، والأحاديث  ثانيةوسام فر

ً
كما أن    يفش بعضها بعضا

 
ً
ر بعضها بعضا مذي ،  الْيات القرآنية يبي  ي الحديث الذي رواه الي 

عَنْ  ففر

الَ: 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الله عنه عَنْ الن

ٍ رضر عْمَانِ بْنِ بَشِي 
ُّ
        الن

مَوَاتِ  قَ السَّ
ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ابًا ق

َ
بَ كِت

َ
ت
َ
َ ك

ى
 اللَّ

َّ
ْ عَامٍ ]إِن ي

َ فر
ْ
ل
َ
رْضَ بِأ

َ ْ
 ، 3وَالأ

 
وَاب   1

َ
ي " ث ِ

رِيّ فر
َ
عَسْك

ْ
ّ بْن سَعِيد ال رَجَ عَلِىي

ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ي الفتح : وَق

قال الحافظ ابن حجر فر
مَة بْن  

َ
ق
ْ
ة عَنْ زِرِ بْن حُبَيْش عَنْ عَل

َ
ل
َ
رِيق عَاصِم بْن بَهْد

َ
بَاب مِنْ ط

ْ
رْآن " حَدِيث ال

ُ
ق
ْ
ال

 
َ
 بْن عَمْرو بِل

َ
بَة
ْ
يْس عَنْ عُق

َ
ا : ق

َ
ت
َ
جْزَأ

َ
خِرَة أ

ْ
اء الْ

َ
عِش

ْ
مَا بَعْد ال

ُ
ه
َ
رَأ
َ
ظِ: ] مَنْ ق

ْ
آمَنَ  } ف

سُول  ورَة [.اهـ { الرَّ  آخِر السُّ
َ
 221/ 14إِلى

ي الله عنهم
ي عرف السلف الصالح رضر

 ،ويقال لصلاة المغرب" العشاء الأولى" كما فر
ي  ِ
سٍ فر

َ
ن
َ
وْلُ أ

َ
ي أحكام القرآن : وَق

ي فر لُّ قال ابن العرب 
ُ
" يَد

ُ
خِرَة

ْ
اءُ الْ

َ
عِش

ْ
ارِيِ : " ال

َ
بُخ
ْ
ال

.اهـ 
َ
ولى

ُ ْ
اءِ الأ

َ
عِش

ْ
 ال

َ
 118/ 6عَلى

 انظر ) لسان العرب ( مادة : ) كفر (   2
ي عام [ أي : من تلك   3

 لأنه يعم ، وقوله : ] بألفر
ً
ي سنة ، وتسمَّ السنة عاما

أي بألفر
ي أشا

تبة على حركة الأفلاك العرشية، والب     }ر إليها قوله تعالى : الأعوام المي 
َّ
وَإِن

 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
 رَبِك

َ
د
ْ
َ    {يَوْمًا عِن

ى
 اللَّ

َّ
لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ] إِن

ي أنه لم يكن هناك 
ْ عَامٍ[ يعبر ي

َ فر
ْ
ل
َ
رْضَ بِأ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ابًا ق

َ
بَ كِت

َ
ت
َ
ك

 حب  
ُ
ي عالم الأرض .  شمس ولا قمر بعد

 تنشأ الأشهر والأعوام المعروفة فر
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رَةِ، 
َ
بَق
ْ
 ال
َ
مَ بِهِمَا سُورَة

َ
ت
َ
ِ خ
ر ي ْ
َ
 آيَت

ُ
ه
ْ
زَلَ مِن

ْ
ن
َ
يَالٍ  أ

َ
 ل
َ
ث

َ
لَ
َ
ارٍ ث

َ
ي د ِ
انِ فر

َ
رَأ
ْ
 يُق

َ
وَلَ

 .]
ٌ
ان

َ
يْط

َ
هَا ش رَبــُ

ْ
يَق
َ
 ف

ي رواية
ي  وفر

 ] :  النسابئ
َ
مَوَاتِ وَالأ قَ السَّ

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ابًا ق

َ
بَ كِت

َ
ت
َ
َ ك

ى
 اللَّ

َّ
رْضَ إِن

ةٍ 
َ
ْ سَن ي

َ فر
ْ
ل
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ:  - بِأ

َ
عَرْشِ، وَ  -وَق

ْ
 ال

َ
هُ عَلى

َ
د
ْ
هُوَ عِن

َ
ْ عَامٍ، ف ي

َ فر
ْ
ل
َ
زَلَ  إِ بِأ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ن

ا 
ً
 بَيْت

ُ
 لا يَلِج

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
رَةِ، وَإِن

َ
بَق
ْ
 ال
َ
مَ بِهِمَا سُورَة

َ
ت
َ
ِ خ
ر ي ْ
َ
ابِ آيَت

َ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك

َ
مِنْ ذ

يَالٍ 
َ
 ل
َ
لاث

َ
ا فِيهِ ث

َ
ت
َ
رِئ
ُ
  1[ ق

ُ
 لتلك الدار   ئتا ر أي : إذا ق

ً
ي ليلة تكون وقاية وحفظا

فر

طان ووسوسته  أن يقيه الله سُر الشيإلى وما أحوج الإنسان ، ثلاث ليال

وصاك به رسول الله صلى ، فواظب  أيها المؤمن على قراءة ما أومكائده

ي حفظ الله 
 ووقايته . جل وعلا الله عليه وسلم كل ليلة حب  تكون فر

ها .  ر وغي   وقال بعضهم : ] كفتاه [ أي : من سُر كل ذي سُر من الشياطي 

ي قوله صلى الله عليه وسلم : ] كفتاه [ أي : 
وقال كثي  من السلف فر

ام الليل ، وقد دل ذلك  تكفيانه عن صلاة الليل ، فيكتب لقارئها ثواب قي

ةٍ رواية للحديث : ] 
َ
يْل
َ
 قِيَامَ ل

ُ
ه
ْ
 عَن

ْ
ت
َ
جْزَأ

َ
رَةِ أ

َ
بَق
ْ
حمل هذا [ ويُ من قرأ خاتمة ال

ي بعض 
الليالىي عن القيام  على من كانت عادته قيام الليل إلا أنه عجز فر

ألم به ، فإن الله تعالى يعطيه ثواب قيام الليل إن هو قرأ   لتعب أو مرض

ر من  سورة البقرة.  آخر  بالْيتي 

م كلام جامع ، فقوله  نا رسول الله صلى الله عليه وسل واعلم أن كلام سيد

ي كفتاه من الشُور والمكاره كلها صلى الله علي
ه وسلم : ] كفتاه [ يعبر

  ، 
ً
 عن قيام الليل ، ويكتب له ثواب قيام الليل إجمال

ً
 وتكفيانه أيضا

 . أما من قام الليل وصلى ودعا فله ثواب ذل 
ً
 مضاعفا

ً
 ك مفصلا

 

 

 

 
ى   1 ي الكي 

ر النسابئ  سير
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مذي : ]  ر الي  ي سير
                 ونظي  ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما فر

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

{ 
ٌ
حَد

َ
ُ أ
ى
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
رْآنِ  {ق

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
َ
رَأ
َ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
ي من حيث الإجمال ، أما من   1[ف

يعبر

ي الله
مذي عن عبد الله بن مسعود رضر  حيث التفصيل ، فقد روى الي 

ابِ  عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
ا مِنْ كِت

ً
 حَرْف

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

ولُ 
ُ
ق
َ
 أ
َ
الِهَا، لَ

َ
مْث
َ
ِ أ
ْ

 بِعَشُ
ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
، وَال

ٌ
ة
َ
 بِهِ حَسَن

ُ
ه
َ
ل
َ
ِ ف
ى
كِنْ  {الم }اللَّ

َ
حَرْفٌ، وَل

مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 
َ
لِفٌ حَرْفٌ وَلَ

َ
 .2[ أ

ي قوله صلى الله عليه وسلم : ] كفتاه [ أي : من حيث  
وقال بعضهم فر

 بهما فهو مؤمن وعقيدته بهما  
ً
العقيدة والإيمان ، فإذا قرأ بهما معتقدا

ر يلقن الله تعالى عب 3كافية ي هذه الْيتي 
ده العقيدة الإيمانية ، وهي  ا، لأن فر

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله  }قوله تعالى : 

ر  {ملائكته وكتبه ورسله و   عن المؤمني 
ً
ا وقالوا  }وقوله جل وعلا مخي 

ي هذا يلقن الله تعالى عباده مو  {سمعنا وأطعنا 
 ع ما جاء عنهقفهم موفر

صلى الله عليه وسلم وهو الكريم  عن رسولهمع ما جاء و  جل جلاله

كما  وهو قولهم موقف السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

 .  {غفرانك ربنا وإليك المصي   } : علمهم سبحانه 

ي ذلك الرسول الذي  {من الرسول بما أنزل إليه من ربه آ }قوله تعالى : 
يعبر

هو علم الأعلام المعروف المحمود عند أهل الملأ الأعلى وعند جميع  

 خلق الله تعالى وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ي قوله تعالى :  [لا ]و
  الرسول هي للعهد أي :  {الرسول  }فر

ً
المعهود ذهنا

ر والْخرين والمعلوم عند كل إنسان صلى الله  سيدنا محمد ،  من الأولي 

 . عليه وسلم 

 به  {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه  }وقوله تعالى : 
ً
 خاصا

ً
أي : إيمانا

 بمنصب نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم . 
ً
 صلى الله عليه وسلم لائقا

 

 
مذي كتاب الحج 1 ر الي   سير
مذي كتاب فضائل القرآن  2 ر الي   سير
 221/ 14انظر فتح الباري  3
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أي : كلٌ آمن على حسب مقامه  {آمن  والمؤمنون كلٌ  }:  جل وعلا قوله 

وذلك لأن قوة الإيمان تتوقف على معرفة  ، وعلمه ومعرفته بالله تعالى

خلق الله  الإنسان وعلمه بالله تعالى ، وهو صلى الله عليه وسلم أعلمُ 

ذلك قال  لو صلى الله عليه وسلم ، فلا إيمان كإيمانه  جل وعلا، بالله 

سبحانه والوقف هنا ، ثم ذكر   {من ربهآمن الرسول بما أنزل إليه  }تعالى: 

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ً
ر تبعا            : عز من قائل المؤمني 

ر  1الْية  { ..  وملائكته وكتبه ورسلهوالمؤمنون كل آمن بالله  } جل ليبي 

، كما أن إيمان  أحد أن إيمانه صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان وعلا 

ر يتفاوت  ي العلم والمعرفة والخشية من المؤمني 
على حسب درجاتهم فر

 الله سبحانه وتعالى . 

ي الوقف عند قوله 
  {من ربه  }: تعالى والحكمة فر

ُ
                  ع الْية تابِ ثم ت

ر إيمانه الخاص صلى الله عليه أن  {والمؤمنون كل آمن   } يظهر الفرق بي 

ر .  ه من المؤمني   وسلم وإيمان غي 

ما أنزل إليه  : ] آمن الرسول بتعالى   وقف على قوله ذكر أن الومنهم من 

الْية،   { وملائكته وكتبه ورسلهكل آمن بالله   }ثم تبدأ  {من ربه والمؤمنون 

نسان أنه لا يصح إيمان مؤمن إلا بمتابعة رسول الله صلى للإ وذلك ليظهر 

ح فصل  الله عليه وسلم ، ولا يجوز فصل التابع عن المتبوع ، كما لا يص

ر مقرون بإيمان رسول الله،  المقتدي عن الإمام  صلى الله فإيمان المؤمني 

ن له ، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم صاحب  عليه وسلم وهم متبعو 

ر خلق الله كلهم .   الإيمان الخاص بي 

وملائكته كل آمن بالله   }ثم يبدأ القارئ متابعة قراءته من قوله تعالى : 

ر من لٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أي : ك  {وكتبه ورسله المؤمني 

   على حسب مقامه . وملائكته وكتبه ورسله آمن بالله 

 
ي كتاب  1

ي جعفر النحاس المتوفر سنة  القطعجاء فر          هـ :  338والائتناف لأب 
  . قوله تعالى : )آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه( قال نافع: تمّ 

 قال يعقوب: ومن الوقف التام )آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه(  
 121.اهـ  ص  لا بفعلهم، قال: )والمؤمنون( رفع بالابتداء 
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ي الْية ذكر سبحانه أركان الإيمان كلها وهي الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وفر

ي ذلك الإيمان بالقدر ، لأن الكتب تش
مل الكتب  توكتبه، ودخل فر

ي كتب فيها  التشُيعية الإلهية النازلة على
الرسل ، والكتب القضائية الب 

ق كلها ، والكتابة على مراتب ، فهناك أم الكتاب وهناك  ئمقادير الخلا 

 اللوح المحفوظ وهناك صحف الملائكة وهكذا . 

ر أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك   } لا نفرق بي 

ي تصي  فيه الخلائق كلها  {المصي  
ي هذا الإيمان باليوم الْخر الب 

ودخل فر

 إلى الله تعالى . 

ي هذه الْية يلقن الله تعالى عب 
ده جملة العقائد الإيمانية ليؤمنوا بها اوفر

رسول الله عن  و تعالى ويكونوا على السمع والطاعة لكل ما جاءهم عن الله 

 صلى الله عليه وسلم . 

أي : سمعنا بآذاننا وقلوبنا سماع  {قالوا سمعنا وأطعنا و  }وقوله تعالى : 

 أي : تحققنا بما سمعنا ، لا أنهم سمعوا بآذانهم 
ً
قبول ، وأطعنا عملا

ر   . وعصوا وخالفوا ما سمعوا كما هو شأن الكفار والمنافقي 

وطاعة الله تعالى هي امتثال أمر الله تعالى عن طواعية ومحبة له 

فإذا مررت أيها  ، من امتثال ذلك الأمر  سبحانه، لا عن بغض وتضجر 

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من   }المؤمن أو سمعت قول الله تعالى : 

ع الله تعالى بما أمرك  الْية ، فقد أسمعك الله تعالى هذه الْية ، فأطِ  {قوم 

ي هذه الْية ، ولا تسخر 
الى ، وهكذا يجب أن  أحد من خلق الله تعمِن به فر

وعن رسول الله صلى الله سبحانه كل ما جاءك عن الله   فك معيكون موق

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم   }عليه وسلم ، لأن الله تعالى يقول : 

 . {من يطع الرسول فقد أطاع الله }:  جل وعلا  ويقول {فانتهوا  هعن

كان جوابه عند   {وقالوا سمعنا وأطعنا  }:  عز وجلومن تحقق بقول الله 

ر سؤال   عليه فيقول بلسان حقيقته : فأجبنا واتبعناله الملكي 
ً
ا  .  1يسي 

 

 
ي صحيح ا  1

 لبخاري كتاب العلم  كما جاء فر
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ي وهي أقوى من  
ر وأخي  عنهم بصيغة الماضر وقد ذكر سبحانه عن المؤمني 

ر : قولوا وآمنوا   -عند من يفهم  -صيغة الأمر  فكأنه سبحانه قال للمؤمني 

سبحانه فآمنوا وامتثلوا أمر الله تعالى فأخي  ، بالله وملائكته وكتبه ورسله

 بأنهم آمنوا . عنهم 

ر أحد من رسله  }قوله تعالى :  ر أحد من  {لا نفرق بي  ي لا نفرق بي 
يعبر

       أرسلهم  تعالى كلهم وأن اللهتعالى  رسله بالإيمان ، بل نؤمن برسل الله  

، إلى أقوامهم وأقاموا الحجة عليهم وهكذا  -عليهم الصلاة والسلام  -

 أن سيدنا محمدنؤمن بو 
ً
صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة العامة   ا

 لجميع الأنام على مر الزمان إلى يوم القيامة . 

ر الرسل من حيث الفضل فقد فرّق الله تعالى بينهم  ، أما التفريق بي 

ل بعضهم على بعض فقال 
ّ
لنا   }:  عز مِن قائلوفض

ّ
تلك الرسل فض

ه بالتكليم   {بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي : فضله الله على غي 

وهذا هو سيدنا  {ورفع بعضهم درجات} وهو سيدنا موسى عليه السلام

ه من الرسل محمد صلى الله  عليه وسلم الذي رفع الله درجاته على غي 

  وجمع له جميع مقامات وفضائل من قبله منالكرام عليهم السلام ، 

وآتينا }بالمقام المحمدي الخاص به صلى الله عليه وسلم   هالرسل وزاد

رص بإذن بومنها إحياء الموب  وإبراء الأكمه والأ  {بن مريم البينات ا عيسى 

 تعالى . الله 

ر على بعض  } :  تبارك وتعالىوقال  إلا أننا نؤمن   {ولقد فضلنا بعض النبيي 

ولا نفرّق بينهم من حيث الإيمان برسالاتهم ، أما من  ، بهم جميعهم 

 
ّ
  نا ل الله تعالى بعضهم على بعض ، ونؤمن بما أخي  حيث الفضل فقد فض

 الله تعالى عن ذلك. 
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 سبحانه سيدنا محمد وقد ذكر 
ً
ر  ا ي الوسط بي 

ذِكر  صلى الله عليه وسلم فر

ي قوله  سيدنا موسى وسيدنا عيسى
                     : جل وعز عليهما السلام فر

الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم  تلك}

بن مريم ا وآتينا عيسى  }وسلم  عليه وهو سيدنا محمد صلى الله {درجات 

ي لغة العربي لأن الوسط {البينات 
ي الأفضلية كما هو فر

يقال : ، ة تعبر

ي قومه "
ي قومه ، و "فلان وسط فر

 "فلان ذو نسب وسط"أي : سُريف فر

لولا  قال أوسطهم ألم أقل لكم }أي : نسب سُريف عال ، وقال تعالى : 

هم وأفضلهم :  { تسبحون   ،{ ألم أقل لكم لولا تسبحون} أي : قال خي 

ر الأطراف هو الذي جمع كمالات الأطراف كلها  .1وذلك لأن الوسط بي 

 

 

 
ه   1 ي تفسي 

ي فر ي كلام العرب الخيار،           142/ 3قال الطي 
: وأما"الوسط"، فإنه فر

ي قومه"، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع  
يقال:"فلان وسط الحسب فر

"الوسط":  ي
ي سلمَّ فر ي قومه، وواسط"، وقال زهي  بن أب 

ي حسبه، و"هو وسط فر
 فر

 كمهم                إذا نزلت إحدى الليالىي بمعظم .اهـ  هم وسط ترضر الأنام بح
ي الأصل اسم  

 ، وهو فر
ً
 أو عدول

ً
ا { خيارا

ً
ه : ومعبر : } وَسَط ي تفسي 

وقال الْلوسىي فر
 38/ 2لما يستوي نسبة الجوانب إليه كالمركز .اهـ  

ي لسان العرب : 
 وجاء فر

ها[ قال اب
ُ
وْساط

َ
مور أ

ُ
ُ الأ :] خي  ي عراب 

َ
ي هذا الحديث: قال الحسن للأ

ثي  فر
َ
 ن الأ

ر البُخل والتبذير،      بي 
ٌ
خاء وسَط مُومان، فإِن السَّ

ْ
رَفانِ مَذ

َ
صْلة محمودة فلها ط

َ
كلُّ خ

ن يتجنب كل وصْف  
َ
مور أ

ْ
 مأ
ُ
ر ، والِإنسان ر والتهوُّ ر الجُي   وسَط بي 

َ
والشجاعة
مُوم،

ْ
ما ازداد منه بُعْ  مَذ

ى
بُه بالتعَرِي منه والبُعد منه، فكل

ُّ
، وتجن

ً
با  ازداد منه تقرُّ

ً
      دا

وسَطِ قومِه "  
َ
ها، يقال:" هو من أ ُ ي خي 

َ
بواب الجنة[ أ

َ
 أ
ُ
وْسَط

َ
ي الحديث:] الوالِد أ

وفر
حْسَبِهم،  

َ
فِهم وأ َ

ْ
سُر
َ
ي من أ

َ
وْسَطِ قومه أ

َ
نه كان من أ

َ
ي الحديث أ

ي خيارِهم، وفر
َ
         أ

ي حَ 
َ
 [ أ
ً
 وسِيطا

ً
روا رجلا

ُ
:] انظ

َ
يْقة

َ
ي حديث رُق

ي قومه، ومنه سمِ وفر
 فر
ً
يت الصلاة  سِيبا

ظةِ عليها ،  
َ
صت بالمُحاف

ُ
، ولذلك خ

ً
جْرا

َ
عظمها أ

َ
فضلُ الصلوات وأ

َ
نها أ

َ
الوُسْطَى لأ

يل العزيز  ر ي التير
، وفر

ً
رْفعَهم مَجْدا

َ
 وأ
ً
هم نسَبا

َ
وسط

َ
ي قومه" إِذا كان أ

 فر
ٌ
  : و"فلان وسِيط

 ( قال الزجاج: فيه قو 
ً
مّة وسَطا

ُ
ناكم أ

ْ
  )وكذلك جَعَل

ً
ل
ْ
 ( عَد

ً
لان، قال بعضهم:) وسَطا

 والخي   
ْ
ي 
َ
ل خ

ْ
ن العَد

َ
 ، واللفظان مختلفان والمعبر واحد لأ

ً
وقال بعضهم: خِيارا

لٌ. اهـ 
ْ
 426/ 7عَد
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ولقد جمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمالات الرسل قبله وزاد  

عليهم بالمقام المحمدي الخاص به صلى الله عليه وسلم ، وكان هديه  

ي جاء بها من قبله ، كما 
ي أفضل هدي ، وسُريعته أفضل الشُائع الب 

فر

الَ: المسن
َ
ي الله عنه ق

يْهِ   د عَنْ جَابِرٍ رضر
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا رَسُولُ اللَّ

َ
بَن
َ
ط
َ
]خ

  
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ا بَعْد مَّ

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
لٌ ث

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
َ
وَ ل
ُ
يْهِ بِمَا ه

َ
برَ عَل

ْ
ث
َ
َ وَأ

ى
 اللَّ

َ
حَمِد

َ
مَ، ف

ى
وَسَل

 
َ
يِ ه

ْ
هَد
ْ
لَ ال

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َّ
، وَإِن ِ

ى
ابُ اللَّ

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
دٍ ال يُ مُحَمَّ

ْ
صلى الله عليه  د

  الحديث 1... [ وسلم 

ت بالشدة والخشونة  ر وإذا كانت سُريعة سيدنا موسى عليه السلام قد تمي 
ت  عليه السلام وسُريعة سيدنا عيسى ،2 ر ر والتسامحتمي  ، فإن سُريعة  3باللي 

 جاءت بكمال الشُائع كلها،قد صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا 

ي مواضعها لإقامة حدود الله تعالى ودرء المفاسد،فوضعت 
وفيها  الشدة فر

 ولكنها رغبت   ،العدل
ً
ي العفو والصفح كما قالأيضا
وأن تعفوا }عالى: ت  فر

 {ولمن صي  وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور }: سبحانه وقال {أقرب للتقوى

سبحانه ته صلى الله عليه وسلم خي  الأمم وأفضلها كما قال وكانت أمّ 

كنتم خي  أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن    }:  وتعالى

  }: جل وعلا ، وقال  {لله المنكر وتؤمنون با
ً
 {وكذلك جعلناكم أمة وسطا

 عد 
ً
 أي : خيارا

ً
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم   }ل

 
ً
ها من الأمم فتقف هذه الأمة موقف الشهادة على  {شهيدا    ،غي 

 
1 13815 
ي إسرائيل الذين كانوا يتصفون بالغلظة والعناد   2

عالج ببر
ُ
لائم وت

ُ
 وذلك لت

  {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم  }: عليه السلام كما أخي  سبحانه عن عيسى   3
ي قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة  }: جل وعلا وقال 

 .  {وآتيناه الإنجيل وجعلنا فر
ي عند قوله تعالى:  ي تفسي  الطي 

ر يدي من التوراة ولأحل  } وجاء فر  لما بي 
ً
ومصدقا

ر من الذي جاء به قال: كا { لكم بعض الذي حرم عليكم ن الذي جاء به عيسى ألي 
موسى، قال: وكان حرم عليهم فيما جاء به موسى من التوراة، لحوم الإبل ، فأحلها  
لهم على لسان عيسى، وحرمت عليهم الشحوم، وأحلت لهم فيما جاء به عيسى  
ي أشياء حرمها عليهم، وشددها  

ي أشياء من الطي  ،وفر
ي أشياء من السمك، وفر

وفر
ر   عليهم، ي الإنجيل، فكان الذي جاء به عيسى ألي 

فجاءهم عيسى بالتخفيف منه فر
 439/ 6من الذي جاء به موسى صلوات الله عليه.اهـ 
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أممهم رسالات ربــهم، والشهادة كما يقولون:  وا بلغ  وتشهد أن الرسل قد 

يتوقف على شهادة الشاهدين،  صف الحكم، لأن الحكم على الْخر هي ن

ي 
ي مكان مرتفع مشُف على باف 

ولذلك تقف هذه الأمة موقف الشهادة فر

  . الأمم 

ي 
الَ: روى ابن ماجه فر

َ
ي الله عنه ق

ي سَعِيدٍ رضر ب ِ
َ
ِ   سننه عَنْ أ

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

  
ُ
ُّ وَمَعَه ي ب ِ

َّ
ءُ الن ي نِ، وَيَج ِ

َ
جُلَ  الرَّ

ُ
ُّ وَمَعَه ي ب ِ

َّ
ءُ الن ي مَ:] يَج ِ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
صَلى

 
َ
 ق
َ
ت
ْ
غ
ى
لْ بَل

َ
: ه

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
، ف لُّ

َ
ق
َ
 وَأ

َ
لِك

َ
ُ مِنْ ذ

َ يى
ْ
ك
َ
، وَأ

ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َّ
عَمْ، الث

َ
ولُ: ن

ُ
يَق
َ
؟ ف

َ
وْمَك

؟ 
َ
ك
َ
 ل
ُ
هَد

ْ
الُ: مَنْ يَش

َ
يُق
َ
، ف

َ
: لَ

َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
مْ؟ ف

ُ
ك
َ
غ
ى
لْ بَل

َ
الُ: ه

َ
يُق
َ
 ف
ُ
وْمُه

َ
 ق

َ
ع

ْ
يُد
َ
ف

 :
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ا؟ ف

َ
ذ
َ
 ه
َ
غ
ى
لْ بَل

َ
الُ: ه

َ
يُق
َ
دٍ ف  مُحَمَّ

ُ
ة مَّ
ُ
 أ
َ

ع
ْ
د
ُ
ت
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ت مَّ
ُ
 وَأ
ٌ
د ولُ: مُحَمَّ

ُ
يَق
َ
ف

ولُ: وَمَ 
ُ
يَق
َ
عَمْ، ف

َ
؟[ أي : ومَن أعلمكم أن الرسل قد بلغن

َ
لِك

َ
مْ بِذ

ُ
مُك
ْ
 وا ا عِل

الَ:  
َ
اهُ، ق

َ
ن
ْ
ق
َّ
صَد

َ
وا، ف

ُ
غ
ى
 بَل
ْ
د
َ
سُلَ ق  الرُّ

َّ
ن
َ
 أ
َ
لِك

َ
ا بِذ

َ
ن بِيُّ
َ
ا ن
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
: أ
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
أممهم ]ف

 :
َ
عَالى

َ
 ت
ُ
ه
ُ
وْل
َ
مْ ق

ُ
لِك
َ
ذ
َ
 } ف

َ
هَد

ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
ا لِت

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك

َ
ذ
َ
اسِ  وَك

َّ
 الن

َ
اءَ عَلى

ا 
ً
هِيد

َ
مْ ش

ُ
يْك
َ
سُولُ عَل  الرَّ

َ
ون

ُ
 .1{ وَيَك

 [: ي
ي رواية البيهف 

قال : فيقال : وما علمكم بهم أنهم قد بلغوا؟                 وفر

نا أنهم قد بلغوا فصدقناه ،                 قال : فيقولون: جاءنا رسولنا بكتاب أخي 

ي كتابه : 
                قال : فيقال: صدقتم، قال : وذلك قول الله عز وجل فر

 لتكونوا شهداء على الن }
ً
اس ويكون الرسول وكذلك جعلناكم أمة وسطا

 
ً
الذي جاء به سيد الأنام صلى  الكريم أي كما أخي  القرآن  2{ عليكم شهيدا

فشهدوا بناء على خي  القرآن ، وذلك لأن خي  القرآن  ، الله عليه وسلم 

ر ، لأن القرآن  ي الكريم أقوى من رؤيا العي 
ر فتخطىئ فر لا يخطىئ ، وأما العي 

 قتها ، كما تالأشياء على غي  حقي وقد ترى ة،الرؤي
َ
ي جو  رى الطائرة
السماء  فر

 صغي  
ً
ي الحقيقةالكف ولكن قدر حجمها لا يتجاوز  ة

أكي  من ذلك   ها فر

ر صفائح المروحة ثابتة ي الحقيقة لكنها  ،بكثي  ، وقد ترى العي 
تدور  فر

ر عن إدراك سرعتها ،  عجزتبشعة                                             العي 

ي الحقيقة متتابع  الماءَ وقد تظن 
المنحدر من الأنبوب متوقف لكنه فر

 
ر ابن ماجه كتاب الزهد 1  سير
ي  2

 انظر شعب الإيمان للبيهف 
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ي الجريان ، وهكذا 
ر عن رؤية تتابعه فر قد يخطىئ نظر فعجزت العي 

ي كثي  من الأحيان 
 ، الإنسان فر

ي عقله السليم ويصحح 
أخطاء النظر ، إلا أن العقل قد يخطىئ له فيأب 

ي خي  
 ويعجز عن إدراك حقيقة بعض الأشياء ، فيأب 

ً
 القرآن وحديث أحيانا

يعة الله  سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ويــهدي العقل للصواب ، لأن سُر 

ر على السيد المعصوم بعصمة الله  تعالى نزلت من لدن أحكم الحاكمي 

 بوقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  تعالى 
ى
      غها الناس ، قال تعالى : ل

لحق إلا من الحق وهو الله جل عرف ا فلا يُ  {وبالحق أنزلناه وبالحق نزل  }

 وعلا . 

 
ُ
 قبل شهادته ، فمن الذي يُ ولا بد للشاهد من تعديل وتزكية حب  ت

ِ
ل عد

ويزكي هذه الأمة المحمدية المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب   

 
ُ
ها من الأمم أن رسلهم قد بلغتهم ؟!  ا قبل شهادتهت  على غي 

                 نعم هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه

{  
ً
فيشهد صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم  {ويكون الرسول عليكم شهيدا

 عدول ثقات أخيار . 

حل به العقد وتنفرج به الكرب نلذي تلومن هنا تعلم أن مرجع الأمور 

 بأهل الموقف  و 
ً
هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شفع أول

نفض الأمر بهم إلى  ال الموقف وكرباته حب  ا كلهم وأنقذهم من أهو 

ر الأمم ورسلهم فجاء  ،الحساب سيدنا وجرى هناك التخاصم والجدال بي 

 
ّ
  رسول الله صلى الله عليه وسلم وزك

ّ
المتبعة له صلى الله  ل أمتهوعد

ليأخذ كل  الحسابن قبلهم ، وانفض أمر عليه وسلم فشهدوا على مَ 

إنسان جزاءه ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشهد له رسول الله صلى 

ركية والعدالة.  ر  الله عليه وسلم بالي   آمي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 وسلم تسلي
ً
. ، ما ر  والحمد لله رب العالمي 
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ة السابعة    بسم الله الرحمن الرحيم            المحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ، الحمد لله رب العالمي 

ر وعلى  محمد  ،       سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : .  إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَهإبراهيم بن المغي 
ْ
ي البخاري  بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

 باب فضل سورة البقرة

ُ  إلى ثم أورد بسنده 
ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

ي مَسْعُودٍ رَضر ب ِ
َ
أ

يْهِ 
َ
اهُ[  عَل

َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَ:]مَنْ ق

ى
 .1وَسَل

الَ: 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
 وعَنْ أ

ي آتٍ  ِ
ابر
َ
ت
َ
أ
َ
، ف

َ
ان

َ
اةِ رَمَض

َ
ك
َ
ظِ ز

ْ
مَ بِحِف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

بر
َ
ل
ى
] وَك

  ِ
ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
ِ لأ

ى
: وَاللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 وَق

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَامِ، ف

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
ف

مَ[... فذكر ال
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
  صَلى

ى
ِ صَلى

ى
الَ لِىي رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
حديث ثم قال  ]ف

 
ُ
ه
َّ
ن
َ
عَمَ أ

َ
ِ ز

ى
: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
بَارِحَة

ْ
 ال
َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
مَ: مَا ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

َ ؟    الَ: مَا هِي
َ
، ق
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
ُ بِهَا ف

ى
ي اللَّ ِ

عُبر
َ
ف
ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
ي ك ِ
مُبر
ِّ
 يُعَل

 
َ
: ق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
تِمَ  ق

ْ
خ
َ
لِهَا حَب َّ ت وَّ

َ
ِ مِنْ أ رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
: إِذ الَ لِىي

 
َ
يَة
ْ
ومُ }الْ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
ُ لَ

ى
ِ ،  {اللَّ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
: ل الَ لِىي

َ
وَق

 حَب َّ 
ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبَك

ْ
 يَق

َ
 وَلَ

 
ِ ،   حَافِظ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
 ال

َ
ءٍ عَلى ْ ي

َ
حْرَصَ سُى

َ
وا أ

ُ
ان
َ
، وَك

َ
صْبِح

ُ
ت

مُ مَنْ 
َ
عْل
َ
وبٌ، ت

ُ
ذ
َ
وَ ك

ُ
 وَه

َ
ك
َ
ق
َ
 صَد

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
مَ: أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
ف

 
ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك
َ
الَ: ذ

َ
، ق

َ
الَ: لَ

َ
؟ ق

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
يَالٍ يَا أ

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ذ
ْ
اطِبُ مُن

َ
خ
ُ
 .اهـ2[ت
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ر  تي  ر الأخي  لهما خصائص وفضائل كما أن   من سورة البقرة اعلم أن الْيتي 

ات منها  - خواتيم سورة البقرة  لها من الفضائل   -وهي الْيات الثلاث الأخي 

ي أحاديثه عليه والخصائص ما نبه
،  الشُيفة صلى الله عليه وسلم فر

خر سورة البقرة من آالْيات الثلاث كل ليلة   قرأ فيستحب للإنسان أن ي

ي فضل ذلك1.  
 ويكون بذلك قد جمع الفضائل والخصائص فر

ي القرآن لما جاء عنه  أما آية الكرسىي فهي سيدة آ
 ي القرآن وأعظم آية فر

ي الله عنه: 
ي بن كعب رضر لَ أب 

َ
مَ أنه سَأ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى

ا مِرَارًا 
َ
ه
َ
د
َّ
رَد
َ
مُ، ف

َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ى
الَ: اللَّ

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َ
ِ أ
ى
ابِ اللَّ

َ
ي كِت ِ

يُّ آيَةٍ فر
َ
،           ]أ

 لك بهذا 
ً
ذِرِ [ أي هنيئا

ْ
مُن
ْ
بَا ال

َ
مُ أ
ْ
عِل
ْ
 ال
َ
الَ: لِيَهْنِك

َ
، ق ِ رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
: آيَة ٌّ ي

َ
ب 
ُ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
ث

سِىي بِيَدِهِ إِ 
ْ
ف
َ
ذِي ن

ى
 سَاقِ  العلم ]وَال

َ
د
ْ
 عِن

َ
مَلِك

ْ
سُ ال

ِ
د
َ
ق
ُ
ِ ت
ر ي ْ
َ
ت
َ
ف
َ
ا وَش

ً
هَا لِسَان

َ
 ل
َّ
ن

عَرْشِ[
ْ
ّ  2ال ي ي الله عنه يعلم أي آية هي أعظم إلا  بن كعب فلم يكن أب 

رضر

وإمداداته له كشفت   صلى الله عليه وسلم  أن توجهات سيدنا رسول الله

ه صلى وأقرَّ  ،صلى الله عليه وسلم  الله له عن ذلك فعرف وأجاب رسولَ 

وهو العلم بأسرار وخصائص السور  ،ه بهذا العلم أالله عليه وسلم وهن

   . والْيات القرآنية

ي كتاب الله تعالى لأنها جمعت من ولقد كانت 
آية الكرسىي هي أعظم آية فر

ها  فقد اشتملت على سبعة عشُ ، الأسماء الإلهية ما لم تجمعه آية غي 

 من أ
ً
ر ضيــــح ومضمر اسما                 : ومنهم من قال  ،سماء الله تعالى ما بي 

 من أسماء الله تعالى3.   
ً
 وعشُين اسما

ً
 إ ن فيها واحدا

 
ة ال  1 ي بداية المحاضر

 سابقة كما تقدم فر
ي صحيح مسلم كتاب صلاة   20318مسند الإمام أحمد  2

وأصل الحديث فر
 المسافرين وقصرها  

3   ُّ مَالِكِي
ْ
ِ ال
ِ
ي 
َ
مُن
ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
اسِ أ عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
ي علوم القرآن : ق

هان فر ي الي 
قال الزركسُىي فر

يْهِ اسْمٌ مِنْ  
َ
مِلْ عَل

َ
ت
ْ
مْ يَش

َ
 مَا ل

َ
ِ عَلى رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
 آيَة

ْ
ت
َ
مَل
َ
ت
ْ
ولُ: اش

ُ
ُ يَق

ى
 اللَّ

ُ
ي رَحِمَه

ِ
 جَد

َ
ان
َ
ك

 
َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
سْمَاءِ اللَّ

َ
لِ ، أ

َ
 وَذ

ً
َ موضعا

َ
 عَشُ

َ
 سَبْعَة

َ
 عَلى

ٌ
ة
َ
مِل
َ
ت
ْ
هَا مُش

َّ
ن
َ
 أ
َ
اهِرًا    ك

َ
فيها اسم الله ظ

ي بَعْضٍ  ِ
ا فر
ًّ
كِن
َ
ي بَعْضِهَا وَمُسْت ِ

 443/ 1.اهـ  فر
  ٍ مِي 

َ
رَ ض  اسْمًا مَا بَي ْ

َ
ون ُ

ْ
 وَعِشُ

ٌ
حَد

َ
ِ أ رْسِىي

ُ
ك
ْ
ي آيَةِ ال ِ

 قِيلَ فر
ْ
د
َ
ي موضع آخر : وَق

وقال فر
اهِرٍ 

َ
   24/ 4.اهـ  وَظ
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ً
ما ورد عنه صلى الله عليه لِ [ ي القرآن سيدة آ] وتسمَّ آية الكرسىي أيضا

ي الحديث الذي رواه وس
ي الله عنه لم فر

 رضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
مذي عَنْ أ الَ: الي 

َ
ق

امٌ 
َ
ءٍ سَن ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
مَ: ]لِك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
رْآنِ 1ق

ُ
ق
ْ
امَ ال

َ
 سَن

َّ
، وَإِن

 .] ِ رْسِىي
ُ
ك
ْ
 ال
ُ
َ آيَة رْآنِ، هِي

ُ
ق
ْ
 آيِ ال

ُ
ة
َ
َ سَيِد  هِي

ٌ
رَةِ، وَفِيهَا آيَة

َ
بَق
ْ
 ال
ُ
 سُورَة

ه ومنوالسَّ  ء العالىي المرتفع عن غي  ولما ، ه سنام الجملنام هو السُىي

ي القرآن سميت ب
 [سنام القرآنـ ]اشتملت سورة البقرة على مجامع لمعابر

فقد اشتملت على أصول الفقه الإيمانية والأحكام الشُعية والأوامر  

 .2والمناهي 

س أي أو لتكرُّ  فيها  وقد سميت آية الكرسىي بهذا الاسم إما لذكر الكرسىي 

 
َ
   الأسماء الإلهية فيها ...  عِ مُّ جَ ت

ي أن  {السموات والأرض    وسع كرسيه  }أما قوله تعالى :  
  الكرسىي وسع   يعبر

 لسموات والأرض كما وسع من العوالم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ا 

ةعالم كبي  تكرَّ  3وعالم الكرسىي            ..  4ست أي اجتمعت فيه عوالم كثي 

ي فلاة كما قال صلى الله عليه وما نسبة السموات 
والأرض فيه إلا كحلقة فر

ي الله عنه  وسلم 
ي ذر رضر ِ  : لأب  رْسِىي

ُ
ك
ْ
بْعُ مَعَ ال  السَّ

ُ
مَاوَات ، مَا السَّ ري

َ
بَا ذ

َ
] يَا أ

عَرْشِ  
ْ
لُ ال

ْ
ض
َ
ي فلاة ] وَف

لاةٍ [ أي : كحلقة ملقاة فر
َ
رْضٍ ف

َ
اةٍ بِأ

َ
ق
ْ
ةٍ مُل

َ
ق
ْ
حَل
َ
إِلا ك

 
َ
ف
َ
ِ ك رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال

َ
ةِ [عَلى

َ
ق
ْ
حَل
ْ
 ال

َ
لاةِ عَلى

َ
ف
ْ
لِ ال

ْ
ي  5ض

فما أكيى وأعظم عوالم الله الب 

 !  تدل على سعة قدرته وعلمه وعظمته سبحانه

 
حِ   جاء 1

ْ
ت
َ
امٌ ( بِف

َ
ءٍ سَن ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
 صلى الله عليه وسلم: ) لِك

ُ
ه
ُ
وْل
َ
ي تحفة الأحوذي : ق

فر
 فِيهَا حَب َّ صَارَ  

ُ
ه
ُ
َ اِسْتِعْمَال

ُ يى
َ
مَّ ك

ُ
جَمَلِ ث

ْ
امِ ال

َ
َ مِنْ سَن عِي 

ُ
سْت
ُ
، ا وٌّ

ُ
 وَعُل

ٌ
عَة
ْ
يْ رِف

َ
ِ أ
ر السِي 

رْ 
ُ
ق
ْ
امَ ال

َ
 سَن

ُ
رَة
َ
بَق
ْ
 ال
ْ
 سُمِيَت

ُ
ه
ْ
، وَمِن

ً
لَ
َ
ُّ . ،  آنِ مَث ي يب ِ

ِ
 الط

ُ
ه
َ
ال
َ
 ق

هُ.اهـ 
َ
عْلَ

َ
ءٍ أ ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
امُ ك

َ
هَايَةِ : سَن

ِ
ي الن ِ

جَزَرِيُّ فر
ْ
الَ ال

َ
 196/ 7وَق
 196/ 7انظر تحفة الأحوذي  2
 ،كراسة: وهو من التكرس والتكريس بمعبر التجمع ويقال عن مجموعة أوراق  3

وكذا  ،يجمع نفسه فيهلأنه وسمَّي الكرسىي الذي يجلس عليه الإنسان بذلك  
 ، انظر لسان العرب مادة ) كرس (   الكرسىي الذي يوضع عليه المصحف وهكذا ... 

ي تفسي  الإمام الرازي  4
ي اللغة من تركب   450/  3جاء فر

: وأما الكرسىي فأصله فر

كب بعض أ  ء بعضه على بعض ، ومنه الكراسة لي   وراقها على بعض .اهـ  السُىي
ي صحيح ابن حبان والأ   5

ي كما فر
 سماء والصفات للبيهف 
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، عليهسبحانه  ولا تحملنك الظنون والأوهام على أن الكرسىي لجلوس الحق  

 
َّ
ه عن الش ر ولا مكان ولا  جل جلاله  وكان  ،  به بالمخلوقات  فهو سبحانه مير

ء زمان ولا عرش ولا   عن كل ما سواه  سبحانه فكما كان ،  كرسىي ولا سُىي
ً
غنيا

 
ً
 جل وعلا      فلا يزال كذلك أزل

ً
وإنما خلق العرش والكرسىي والعوالم  ،  أبدا

ل  جل جلاله ،  كلها لإظهار عظمته وقدرته   ر ي   ،التدابي  الإلهية  والعرش مير
وفر

ي العوالم .. الكرسىي تتفص
ل فر ر  ل تلك التدابي  وتتير

ي فضل قراءتها وراء الصلوات المكتوبةومن فضائل 
  : آية الكرسىي ما جاء فر

ي صلى الله عليه وآله وسلم أنه  ي الله تعالى عنه عن النب 
ي أمامة رضر فعن أب 

بُ 
ُ
د قرأ  آية قال: ]من   [ : مفروضة  أي   ] ] كل صلاة مكتوبة  : وراء  أي   ]  ر 

]    الكرسىي  قراءتها  على  واظب   : أي  أ[  إلا  الجنة  دخول  من  يمنعه  ن لم 

 ،  1يموت[
ى
وك نومه  قبل  قرأها  فمن  النوم  قبل  قراءتها    وكذا 

ً
ملكا به  ل الله 

ر والْفات كما   ي الحديث : ]    تقدميحفظه من الشياطي 
 مِنْ فر

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
ل

 
 
ِ حَافِظ

ى
 ، اللَّ

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبَك

ْ
 يَق

َ
 [ . وَلَ

ي قوة حضور الإنس
ي ذلك يكمن فر

فكما لا  ، ان عند قراءته واعلم أن الش فر

لا بد لتلك القراءات والأوراد  كذلك  لسلاح القوي من يد عامرة قوية  بد ل

 من قلب حاضر حب  تكون فاعليتها أشد وأقوى .. 

ر نفسها أن من قرأ  فت الشياطي  ينام لا آية الكرسىي قبل أن    وقد اعي 

ي الحديث بسوء  يمكنها أن تقربه أو تمسه 
 ... كما تقدم فر

ي الله عنه قول
ي هريرة رضر عَامِ  : ] أب 

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
ي آتٍ ف ِ

ابر
َ
ت
َ
أ
َ
: أي [ ف

ي الله عنه هو شيطان تمثل
لم يعلم  بصورة إنسان إلا أن أبا هريرة رضر

  بذلك ...  صلى الله عليه وسلم  رسول الله هحب  أخي   حقيقته

 
ي ]عمل اليوم والليلة[  1

ي فر
: ورواه النسابئ رواه ابن مردويه ، وقال الحافظ ابن كثي 

ي ]صحيحه[ من حديث محمد بن حميد  
عن الحسن بن بشُ، وأخرجه ابن حبان فر

، وهم من رجال البخاري، فهو إسناد على   سُرط البخاري. الحمضي
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صدقك وهو كذوب [ أي : لقد صدقك هذا قوله صلى الله عليه وسلم :] 

ي هذه المسألة 
إلا أنه صدقك   -وإن كان الكذب شأنه وصفته  -الشيطان فر

ر ..  ي أن آية الكرسىي تحفظ قارئها قبل النوم من الشياطي 
 فر

واعلم أن الحصانة والمناعة والوقاية لا تنحصر فقط بالأشياء المادية 

ي والأمور ا 
وأعظمها  ، لروحانية العلوية المحسوسة بل قد تكون بالمعابر

وإذا قرأت القرآن جعلنا   }وقد قال سبحانه : ، كلمات الله تعالى وآياته 

 
ً
 مستورا

ً
ر الذين لا يؤمنون بالْخرة حجابا فهو حجاب يحجب  {بينك وبي 

 وهذا أبلغ وأنك ... ، المحتجب به لكنه محجوب مستور عن الناظر إليه 

الشُيفة ك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته ومن ذل

ر وهو يقرأ أول سورة  ر صفوف المشُكي  { يس}إلى المدينة المنورة خرج بي 

فجعلوا لا يبصرون رسول   {فأغشيناهم فهم لا يبصرون  }إلى قوله تعالى : 

 .. فلم يحتجب عنهم صلى الله 1وهو يمر بينهمصلى الله عليه وسلم الله 

حجاب لطيف يحجبه  لكنهو عليه وسلم بحجاب مادي كخشبة أو حجر 

وهذا أشد وأقوى لأن من رأى ، ولا يرونهصلى الله عليه وسلم عنهم 

لا يرى الحجاب  لكنه، الحجاب قد يسعى إلى إزالته ليصل إلى المحتجب 

ي هذا  ،ولا من احتجب به
 تصغي  وإذلال العدو ما فيه .. من  وفر

ي مسنده عنه صلى الله الإمام رسىي ما رواه ومن فضائل آية الك
أحمد فر

  -أي لْية الكرسىي  - والذي نفسىي بيده إن لها [ ] : عليه وسلم 
ً
] لسانا

ر تقدس الملك عند ساق العرش   ... 2[  وشفتي 

ي الحديث
ٍ  وفر عْمَانِ بْنِ بَشِي 

ُّ
ي الله عنه عَنْ الن

ِ   رضر
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

 ،
َ
سْبِيح

َّ
: الت ِ

ى
لِ اللَّ

َ
 مِنْ جَلَ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ا ت  مِمَّ

َّ
صلى الله عليه وسلم : ] إِن

حْلِ، 
َّ
وِيِ الن

َ
د
َ
وِيٌّ ك

َ
هُنَّ د

َ
عَرْشِ، ل

ْ
نَ حَوْلَ ال

ْ
عَطِف

ْ
، يَن

َ
حْمِيد

َّ
هْلِيلَ، وَالت

َّ
    وَالت

 
َ
مَا يُحِبُّ أ

َ
رُ بِصَاحِبِهَا، أ

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
رُ بِهِ [ت

ِّ
ك
َ
 مَنْ يُذ

ُ
ه
َ
 يَزَالَ ل

َ
وْ لَ

َ
، أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
 3  حَد

 
ي   1

ي نعيم والبيهف   انظر دلائل النبوة لأب 
 21315المسند   2
ر ابن ماجه كتاب الأدب    3  سير
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تهليل كر الله بالتحميد والتسبيح والأن تلاوة القرآن وذِ على يدل ذلك 

ه تتمثل بصور  جل جلاله ، نورانية تصل إلى عرش الرحمن  والتكبي  وغي 

 
ِّ
ي الدنيا قبل الْخرة بر وتذك

لقوله صلى الله عليه ، قارئها وتشفع به فر

رُ بِهِ ] وسلم: 
ِّ
ك
َ
 مَنْ يُذ

ُ
ه
َ
 يَزَالَ ل

َ
وْ لَ

َ
، أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
حَد

َ
مَا يُحِبُّ أ

َ
أي الْن  -[ أ

ي الدنيا 
ي كتابه العزيز  عز من قائلوقد قال  ،  -فر

إليه يصعد الكلم   }: فر

فالكلام الطيب والعمل الصالح ترفعه   {عه الطيب والعمل الصالح يرف

وتشع أنواره إلى ، ويحط عند سدرة المنته ، الملائكة إلى الله تعالى 

كل ذلك تكريم وتشُيف لهذا الكلم الطيب والعمل ،  عرش الرحمن 

ي الأرض إ إذ ، الصالح
ر لا أن يبف  فر ،  ن من اللائق به أن يرفع إلى أعلى عليي 

تكون خزانة الذهب والفضة الأرضية حافظة  بل هو أنفس وأعظم من أن

 له بل يرفع إلى ما هو أجلّ وأعلى .. 

ما الموافق لِ ، ل المصحوب بالإخلاص لله تعالى موالعمل الصالح هو الع

 .. صلى الله عليه وسلم سُرع الله ورسوله 

درة المنته بل إلى عرش وإذا كان العمل الصالح والكلم الطيب يرفع إلى س

  ؟! ا بالك بالإنسان الصالح الذي صدر منه هذا العمل الصالحالرحمن فم

     -الطيبة  م الصالحة وأقواله م مالهكتاب أع:  أي  -وإذا كان كتاب الأبرار  

ي أ
ر فر ي جنة عدن  ... نعم إن بذواتهم ؟! فما بالك ،  على عليي 

،  مقرهم فر

عندها ،   عند سدرة المنته، فوق السماء السابعة ، جوار عرش الرحمن 

وهُ  المأوى كما قال صلى الله عليه وسلم :  جنة 
ُ
سَل
َ
َ ف
ى
مُ اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
إِذ
َ
] ف

ةِ 
َّ
جَن
ْ
 ال

َ
عْلى

َ
ةِ وَأ

َّ
جَن
ْ
 ال

ُ
وْسَط

َ
 أ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
وْسَ ف

َ
فِرْد

ْ
حْمَنِ ،  ال  عَرْشُ الرَّ

ُ
ه
َ
وْق
َ
 ، وَف

ُ
ه
ْ
وَمِن

ةِ [
َّ
جَن
ْ
هَارُ ال

ْ
ن
َ
رُ أ جَّ

َ
ف
َ
ي  }وكما قال تعالى : ، 1ت

ي جنات ونهر * فر
ر فر إن المتقي 

فبدء الجنة من عالم السدرة وانتهاؤها  {مقعد صدق عند مليك مقتدر 

قال  ، تعالى الذي خلقها ظمها إلا الله عند عرش الرحمن ولا يعلم عِ 

  {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض  }سبحانه : 

يوم تبدل الأرض غي    }تعالى :  هلسماوات العالم الْخر وأرضه لقو : أي 

 تبدل ... : أي  {الأرض والسموات 
ً
 أيضا

 
ي صحيح البخاري كتاب التوحيد   1

 طرف حديث فر
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 وأنوار العرش أنوار قوية، العرش رها من قناديل ا نو أوأما الجنة فتستمد 

ي ظلال دائم 
مثل الجنة  }لقوله تعالى : ، باهرة لذلك فإن أهل الجنة فر

ي وعد المتقون
. : ي أ {أكلها دائم وظلها }  -صفتها : أي  -{ الب 

ً
 دائم أيضا

وإذا كان ظل الدنيا للابتعاد عن حر الشمس ووهجها فإن الجنة لا شمس 

  }كما أخي  سبحانه : ،  فيها ولا قمر 
ً
 ولا زمهريرا

ً
     {لا يرون فيها شمسا

وإنما الظل فيها لتخفيف وتعديل نسبة الأنوار الظاهرة الباهرة حب  

ي نعيم دائم 
، فظلال الجنة نورانية ومنها الظلال الرحمانية ، يكونوا فر

ر وهكذا .   ومنها ظلال تجليات رب العالمي 

ي جنات ونهر  }وقد قال سبحانه : 
ر فر    {إن المتقي 

ي جنات ونهار : قال بعض العلماء 
ي : أي ، فر

جنات وأنوار وإسُراقات إلهية  فر

 عالية . 

صلى الله سيدنا محمد ونسأل الله تعالى الجنة برفقة فاتح باب الجنة 

ر عليه وسلم   . آمي 

التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الله ونسأل

 . ر  ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 وسلم تسليما

  



 

74 

 

ة الثامنة                بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر  ،      سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   . إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد  الله محمد بن إسماعيل بن بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : الجعبَرْدِز

ي البخاري رضر
 فر

  إلىثم أورد بسنده ،  1باب فضل سورة البقرة 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

ي مَسْعُودٍ رَضر ب ِ
َ
أ

الَ 
َ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ  : ق

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَ: ] مَنْ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

اهُ [ . 
َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
 ال

يْهِ 
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

بر
َ
ل
ى
الَ : ] وَك

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
وَعَنْ أ

مَ 
ى
عَامِ  وَسَل

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
ي آتٍ ف ِ

ابر
َ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ان

َ
اةِ رَمَض

َ
ك
َ
ظِ ز

ْ
 ،  بِحِف

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
: لأ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ،   ... ف

َ
حَدِيث

ْ
صَّ ال

َ
ق
َ
ف

 
ْ
 ال
َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
الَ: إِذ

َ
ق
َ
  ف

 
ِ حَافِظ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
نْ يَزَالَ مَعَك

َ
ِ ل رْسِىي

ُ
ك

مَ: 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
 ، وَق

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبُك

ْ
 يَق

َ
     وَلَ

 .] 
ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك
َ
وبٌ ذ

ُ
ذ
َ
وَ ك

ُ
 وَه

َ
ك
َ
ق
َ
 اهـ   صَد

ي القرآن الكريم ، وهي أج
مع سورة وإن سورة البقرة هي أطول سورة فر

ر عقيدة  ر فيهما تلقي  للأحكام والعقيدة ، وقد ختمها الله تعالى بآيتي 

ر ، وما يج ر أن يكون موقفهم مع الإيمان للمؤمني  الله  ب على المؤمني 

  وقد جاءت الْية، ، وهو السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم الكريم رسوله مع تعالى و 

ون كل آمن  والمؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه }على طريق الخي  : 

ر أحد من رسله وقالوا سمعنا  بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 إ وأطعنا غفرانك ربنا وإل
ً
لا وسعها لها ما  يك المصي  * لا يكلف الله نفسا

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 

 كما حملته على الذين من قبلنا 
ً
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة  تحمل علينا إضا

لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 

  . {الكافرين

 
ي كتاب فضائل القرآن    1

 كما فر
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قولوا هذا وتحققوا ) يقول : جل وعلا وهذا ليتضمن معبر الأمر ، وكأنه 

 ، فكأنهم قالوا ، فأخي  عنهم بما قالوا وتحققوا به . (  به

   {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه  }قوله تعالى : 

ي الْية بصفة 
 صلى الله عليه وآله وسلم فر

ً
ذكر سبحانه سيدنا محمدا

ي القرآن  ما هي ك صلى الله عليه وسلم  الرسالة من باب التكريم والتشُيف له 
عادته سبحانه فر

ي  }بمقاماته ومراتبه ، كقوله تعالى : صلى الله عليه وسلم  ريم بأن يذكره  الك           {يا أيها النب 

 له   {يا أيها المزمل  } {يا أيها المدثر  } {سول يا أيها الر  }
ً
 وتكريما

ً
تشُيفا

 صلى الله عليه وآله وسلم . 

الله وهو القرآن الكريم الذي أنزله  {بما أنزل إليه من ربه  } : قوله تعالى

ي 
الشُيفة        النبوية والحكمة وهي الأحاديث ،  تعالى عليه بالوجي القرآبر

ي أنزلها الله تعالى عليه بالوجي النبوي 
ي هذا يقول سبحانه : ، الب 

            وفر

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل   }

 
ً
ي بيوتكن من    }:  عز من قائلوقال ،  {الله عليك عظيما

واذكرن ما يتلى فر

  
ً
ا  خبي 

ً
وآله وقال صلى الله عليه  ، {آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا

وتيت الكتاب ومثله معه [وسلم : ] أ
ُ
ي أ
 من الله تعالى  :  أي 1لا إبر

ً
     وحيا

 . الشُيفةوهي الأحاديث النبوية 

من ربه الذي رباه : أي  { من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه }قوله تعالى : 

بية الخاصة ، وعناه بالعناية الخاصة ، وهو ربه  أعلم به وبما  سبحانهبالي 

الذي أعده   جل جلالهخصه من العلوم والمعارف والمقامات ، وهو 

ه لتقبل نزول القرآن الكريم 
َّ
وما هنالك من الوجي النبوي وما  عليه وأمد

 فيه من علوم وأسرار . 

 ولا تفهم من نزول القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه

   وسلم أنه مجرد سماع للقرآن الكريم  وآله
ً
 ،  كما تسمعه أنت من قارئ مثلا

ي القلب والروح والعقل والحواس  
بل إن نزول القرآن الكريم هو نزول فر

 والمدارك وسائر الذرات حب  تنصبغ بالصبغة القرآنية . 

 
ي المسند  1

ر  16546طرف حديث فر ي وسير  داود كتاب السنة   أب 



 

76 

 

ولا يمكن لأحد غي  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحمل نزول  

يحتاج إلى إعداد من الله تعالى وإمداد منه الأمر يم لأن هذا القرآن الكر 

دنا رسول الله صلى الله عليه وآله الى ، ولم يكن هذا إلا لسيسبحانه وتع

 وسلم . 

ل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله  ر ي يير
ولما كان الوجي القرآبر

 ،  صلى الله عليه وسلم وسلم كان يحمر وجهه الشُيف 
ً
 ، ولا يكلم أحدا

ً
ويتفصد جبينه عرقا

ولا يكلمه أحد ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل إلى طور علوي 

ي  يل عليه السلام ، وجي   فيه القرآن الكريم من جي 
ي يتلف 

ل عليه ملكوب 

يلية .    السلام كما هو على حقيقته الملكية الجي 

  روى البخاري 
َ
حَارِث

ْ
 ال
َّ
ن
َ
هَا أ

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

رَ رَضر مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
مِ ال

ُ
 أ
َ
ة
َ
ةِ عَائِش
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يِد عَنِ السَّ
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ق
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َ
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ُ
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ُ عَل

ى
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ى
ِ صَلى
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الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
؟ ف ُ وَجْي

ْ
 ال
َ
تِيك

ْ
يْفَ يَأ

َ
ِ ك

ى
] يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
 وَعَيْت

ْ
د
َ
ي وَق

صَمُ عَبرِ
ْ
يُف
َ
َّ ف ي

َ
هُ عَلى

ُّ
د
َ
ش
َ
وَ أ
ُ
جَرَسِ وَه

ْ
ةِ ال

َ
صَل

ْ
لَ صَل

ْ
ي مِث ِ

تِيبر
ْ
ا يَأ
ً
حْيَان

َ
أ

 
ً
حْيَان

َ
الَ ، وَأ

َ
 مَا ق

ُ
ه
ْ
ولُ . عَن

ُ
عِي مَا يَق

َ
أ
َ
ي ف ِ
مُبر
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يُك
َ
 ف
ً
 رَجُلَ

ُ
ك
َ
مَل
ْ
لُ لِىي ال

َّ
مَث
َ
 ا يَت

دِيدِ  
َّ
يَوْمِ الش

ْ
ي ال ِ
ُ فر وَجْي

ْ
يْهِ ال

َ
لُ عَل ِ

ر ْ  يَير
ُ
ه
ُ
يْت
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
هَا : وَل

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
ُ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت
َ
ال
َ
ق

ا 
ً
 عَرَق

ُ
د صَّ

َ
ف
َ
يَت
َ
 ل
ُ
ه
َ
 جَبِين

َّ
 وَإِن

ُ
ه
ْ
صِمُ عَن

ْ
يَف
َ
دِ ف ْ َ ي 

ْ
 .1 [ ال

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله  }قوله تعالى : 

ر أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا   وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 .  {غفرانك ربنا وإليك المصي  

 : أي 
ُ
 لرسول الله  به مروا آمنوا بما أ

ً
 وهو صلى الله عليه وسلم تبعا

ً
فذكر سبحانه الإمام أول

ر وهم أتباعه الذين آمنوا به وبما صلى الله عليه وسلمسيدنا رسول الله  ، ثم ذكر المأمومي 

 صلى الله عليه وسلم . جاء به 

 

 

 
 صحيح البخاري كتاب بدء الوجي   1



 

77 

 

بعد أن تحققوا بشعب الإيمان  :  أي  {وقالوا سمعنا وأطعنا  }قوله تعالى : 

ي كتاب الله تعالى،  
ي جاءت فر

الاعتقادية قالوا : سمعنا لأوامر الله تعالى الب 

، سمعنا ذلك سماع قبول صلى الله عليه وسلم ردة على لسان سيدنا رسول الله والوا 

       وإجابة ، وأطعنا : أي امتثلنا لأوامر الله تعالى عن طواعية منا قلبية ، 

 .  لا عن كراهية، وعن محبة 

ي لا عن كره أو بغض ، ويدل  وذلك لأن الطاعة هي الانقياد عن طوع قلب 

ي طور { لسماء وهي دخان ثم استوى إلى ا  }: على ذلك قوله تعالى  
وهذا فر

فقال لها وللأرض ائتيا  } من أطوار تخليق الله تعالى للسماوات والأرض 

 
ً
 أو كرها

ً
 كما أردت ، فأمرهما سبحانه أن يمتثلا أمره :  أي   { طوعا

ً
كونا خلقا

ر } سواء ذلك عن طواعية منهما أو إكراه  امتثلنا  : أي  {قالتا أتينا طائعي 

  :      وهذا مقتضر قوله سبحانه وتعالى، أمرك يا رب عن طواعية ومحبة 

 كان لا محالة   {والله غالب على أمره  }
ً
ياد وأما الانق،  1فإذا أراد شيئا

 والامتثال للأمر عن كراهية فلا يسمَّ طاعة . 

 
 وظلالهم   } أما قوله تعالى :  1

ً
 وكرها

ً
ي السموات والأرض طوعا

ولله يسجد من فر
ر من    {بالغدو والْصال   ، ويشمل هذا المؤمني 

ً
فجميع المخلوقات تسجد لله طوعا

 فهذا يكون للكفار ، إذ  
ً
ي الإنسان ؛ وأما السجود لله تعالى كرها

ن حقائق ذراتهم  إببر
ون عن السجود لله تعالى ، ولذلك فإن  ت سجد لله تعالى وإن كانوا هم يستكي 

ي الْخرة يكون على الناحية الاختيارية من الكافر والذي استكي  عن  
العذاب فر

 السجود لله تعالى باختياره . 
ي الأرض   : }وانظر قوله تعالى 

ي السموات ومن فر
ألم تر أن الله يسجد له من فر

وهم  { جوم والجبال والشجر والدواب وكثي  من الناس والشمس والقمر والن
وا عن السجود  { وكثي  حق عليه العذاب } المؤمنون  وهم الكافرون الذين استكي 
   {له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء  ومن يهن الله فما } لله تعالى 

ي الْية 
ي ذكرها الله سبحانه وتعالى فر

وهذا يدل على أن سجود هذه الأشياء الب 
ي ؛ فكما كلف سبحانه الإنسان أن يسجد له ، كلف تلك  

ي حقيف 
سجود تكليفر

 {وكثي  حق عليه العذاب : } المخلوقات أن تسجد له ، دل عليه قوله جل وعلا 
وكما أن سجود الإنسان   وهم الكافرون الذين امتنعوا عن السجود لله تعالى ،

ي على أعضائه السبعة ، و 
قرن سبحانه سجود قد المؤمن لله تعالى سجود حقيف 
ي لا مجازي ، كذلك ف الأشياء بسجود الإنسان ، 

سجود تلك الأشياء سجود حقيف 
ء على حسبه ، وهو سجود يناسب خلقه وصورته .   لكن سجود كل سُىي
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ر قولهم   عن المؤمني 
ً
ا سمعنا  }: ولذلك فقوله سبحانه وتعالى مخي 

ي أنهم سمعوا لأوامر الله {وأطعنا
 تعالى سماع قبول وإجابة ، يعبر

 عن محبة الله تعالى ورغبة لا عن كراهية ، : وامتثلوها عن طواعية أي 

 يُ  م فه
ّ
ون ويصومون ويتصدقون بدافع المحبة لله تعالى والرغبة فيما صل

ي نفسه لو أن الله تعالى لم يأمره بالصلاة 
 يتمبر فر

ً
،         عنده ، لا أن أحدا

 ه عن كذا وكذا . أو ينهَ 

ي نفسه كيف موقفه مع العبادات ، هل هو موقف  
ولينظر كل إنسان فر

ر أو المست ر أم موقف الكارهي  ر المحبي  ر ؟ ثقِ الطائعي   لي 

 أو سآمة من عبادة الله تعالى وأوامره ،  
ً
 او استثقال

ً
ي نفسه كرها

فإن وجد فر

ي فيه ، إذ قال الله تعالى  
فليحاسب نفسه وليتخلص من صفة النفاق الب 

ر :  ي المنافقي 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا  }فر

 
ً
 .  {يذكرون الله إلا قليلا

ي نفسه
ي ذلك فليحمد الله  لعبادة محبة وإن وجد فر

الله تعالى ورغبة فر

 تعالى وليسأله الثبات والزيادة . 

ي  : أي  {غفرانك ربنا  }: قوله تعالى 
 أنت أهل له بحيث تأب 

ً
اغفر غفرانا

 نعلم .  جميع ذنوبنا ما علمنا منها وما لم مغفرتك على 

     ، ( فرانك اغفر غ) مفعول مطلق على معبر  أن كلمة } غفرانك { هي فإما 

ي أنت أهل لها،  : أي ( نسألك غفرانك ) : أو أنها مفعول به أي 
مغفرتك الب 

 لأنه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

نا ، فأحسن : : أي  {وإليك المصي   } فأنت بدأت خلقنا وإليك مصي 

نا إليك بأن تكون قد غفرت لنا ورحمتنا .   مصي 

 إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما   }قوله تعالى : 
ً
لا يكلف الله نفسا

 بما لا تطيق ، :  {اكتسبت 
ً
ي هذا بيان منه سبحانه أنه لا يكلف نفسا

وفر

ر  {سمعنا وأطعنا  } : فلما قال المؤمنون   سبحانه أنه لا يكلفهم إلا ما بي َّ

ي أوامر الشُيعة ما لا تسع
  نفس مكلف ، لأنه لا يقال هيطيقونه ، فليس فر

  ، 
ً
ه أيضا ء ويسع غي  ء أنه واسع إلا إذا كان يسع السُىي  عن السُىي
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 إلا وسعها  }وهذا قوله تعالى : 
ً
فجاءت التكاليف  {لا يكلف الله نفسا

 الشُعية بحيث تتسع لها النفوس ولا تضيق بها . 

ي اليوم والليلة ، إلا أن 
 ترى القوة البشُية تتسع لأداء عشُ صلوات فر

ً
فمثلا

 يكلفنا إلا بخمس صلوات ، وهكذا سائر التكاليف الشُعية . الله تعالى لم 

 فليصلّ 
ً
  ومن وهن عظمه أو مرض جسمه ولم يستطع الصلاة قائما

، ولا تصح صلاة الفرض إلا بالقيام لمن استطاع ذلك 
ً
وأما صلاة  ، قاعدا

 أو  
ً
ي القعود لمنالنفل فلكل إنسان أن يصليها قائما

 ، لكن الأجر فر
ً
  قاعدا

 . استطاع الق
ً
 يام هو نصف الأجر فيما لو صلاها قائما

  وهكذا فلقد أعطى اللهُ 
َ
نسبة من القوى والمدارك  تعالى الإنسان

وأمره بأوامر سُرعية مصلحة له على نسبة ما أعطاه من القوة، ، والحواس

ي عند إ بل على نسبة أقل مما أعطاه من القوى ، بحيث 
ن القوى الب 

 الإنسان تتسع لما أمره الله تعالى وزيادة . 

ي هذا بيا{لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }: قوله تعالى 
ن من الله : وفر

ي عن التعالى على أنه سبحانه غ
ر فلا تنفعه طاعاتهم له  بر جل وعلا ، عالمي 

ر وسُر   ه معاصيهم ، بل إن نفع وخي  طاعاتهم يعود إليهم ، وضر ولا تصرر

 عليهم 
ً
ر قبل أن  ، معاصيهم يعود وبال  عن العالمي 

ً
فكما كان سبحانه غنيا

 
ً
ي العقل  عنهم  يخلقهم ، فهو لا يزال غنيا

بعد أن خلقهم ، وكيف يتصور فر

 هو خلقهم وأمدهم ورزقهم ؟!  تعالى إلى خلقٍ حاجة الرب سبحانه و 

ي الحميد ، 
بل إن الخلق كلهم فقراء إلى الله تعالى ، والله تعالى هو الغبر

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو  }وقد قال سبحانه وتعالى : 

ي الحميد * إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على الله 
الغبر

 . {بعزيز 

ي ، لا فقر المال فحسب ، بدليل  وا 
ي الحقيف 

ي الْية هو الفقر الذاب 
لفقر فر

فأنتم مفتقرون : أي  {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد  }: قوله تعالى 

ي كل لحظة 
وأن يثبت عليكم نور ، إلى الله تعالى أن يمدكم بالوجود فر

لا أن الله  فلو ، لبقاء وجودكم كالماء والهواء والغذاء  ه الوجود وما تحتاجون

 تعالى يمدك بالسمع والبصر أبر لك أن تسمع وتبصر ؟! 
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ي هذا يقول سبحانه : 
 . {أمن يملك السمع والأبصار  }وفر

 منها ، فأنت فقي  إلى .. وقواك وهكذا سائر حواسك  
ً
أنت لا تملك شيئا

الله تعالى كل الفقر أن يمدك بما تحتاج إليه من حياة ووجود وسمع وبصر  

 ... ورزق ومال 

ف بقيومية الله  .   عليكقلا تنكر فقرك إلى الله تعالى ، واعي 

: أي لكل نفس ما كسبت {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }: قوله تعالى 

 من أعمال الخي  ، وعليها وبال ما اكتسبت من أعمال الشُ . 

ومن هنا يفهم العاقل أن التكاليف الشُعية هي مصلحة ومنفعة للإنسان ، 

 عما نه عنه سبحانه عاد خي    فمن قام
ً
 أوامر الله تعالى ومنتهيا

ً
بها ممتثلا

ر ووبال  ونفع ذلك له ، ومن أهملها وارتكب المخالفات عاد عليه ضر

 فعله بالشُ . 

 {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }: قوله تعالى 

ر فعل الخي  بقوله فرَّ    وفعلِ ،  { ما كسبت }جل جلاله : ق سبحانه بي 

ر أن كسب الإنسان للخي    {ما اكتسبت  }عز  وجل : قوله الشُ ب حب  يبي 

ما  ن نفسه مفطورة على فعل الخي  ، ألا يحتاج إلى صعوبة ومشقة، بل إ 

ي فعل  وبذل فعل الشُ فيحتاج إلى تكلف 
مشقة ، وذلك لأن زيادة المببر فر

 .  يدل على زيادة المعبر { سبت تك} ا 

اه  ومن ذلك ما يجد الإنسان من نفسه إن هو أراد معصية الله تعالى ، في 

ه ، حب   إذا أقدم يجر نفسه ويقاومها ويتجاهل واعظ قلبه وتأنيب ضمي 

ي  على فعل المعصية مرة بعد 
ي قلبه فلا يجد فر

مرة ضعف واعظ الإيمان فر

 نفسه ما وجد أول مرة عندما أقدم على معصية الله تعالى . 

م الله :  {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  }: الى قوله تع
ِّ
ي هذا يعل

وفر

نهم أركان عقيدتهم، 
َّ
سبحانه وتعالى عباده كيف يدعونه ، وذلك بعد أن لق

 .  {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  } قال : قولوا : سبحانه وكأنه 
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يُطلق على  والنسيان قد يطلق على ذهاب السُىي من ذاكرة الإنسان ، وقد 

ي الحافظة ، كما يُطلق الخطأ على
 فر
ً
ا ء وإن كان حاضر ء ترك السُىي  فعل سُىي

 الخطأ على الخطيئة وهي فعل القبيح عن تقصد .  دون قصد ، وقد يطلق

ي قوله تعالى 
ربنا لا تؤاخذنا  }: وعلى ذلك فقد يكون المراد من النسيان فر

 :  أي {أو أخطأنا  }علينا إن تركنا بعض الأوامر والواجبات :  أي  {إن نسينا 

ي نهيتنا عنها يا رب .    إن ارتكبنا بعض المخالفات والمناهي 
 الب 

: لا تؤاخذنا : أو  ء عن الذاكرة ، والمعبر أن المراد من النسيان غياب السُىي

ء لا ترضاه عن نسيان منا ، أو  فعلناه : أننا أخطأنا أي : إن صدر منا سُىي

 بدون تقصد . 

 من ذاكرته أو أخطأ  
ً
فإن قيل : إن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إن نسىي شيئا

 من غي  قصد ؟! 

 منه فيقال : إن الله تعالى لا 
ً
يؤاخذ الإنسان على الخطأ والنسيان فضلا

سبحانه ، لكنه إذا آخذ فقد آخذه بالعدل ولم يظلمه، لأن النسيان نتيجة 

ي 
لعدم الاهتمام بالأمر ، والخطأ نتيجة الغفلة وعدم الانتباه والتيقظ فر

الأمر ، فإن آخذ سبحانه على النسيان والخطأ فقد آخذ على عدم 

 افهم . ف، الاهتمام والغفلة 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو  }وقد تفضل سبحانه على عباده لما قالوا : 

 . [نعم ] : جل جلاله فلم يؤاخذهم ، وقال  {أخطأنا 

الَ :  فقد روى مسلم 
َ
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مِنْ رُسُلِهِ وَق

} ُ مَصِي 
ْ
 ال
َ
يْك

َ
 وَإِل

ُ عَزَّ وَجَلَّ : 
ى
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
هَا اللَّ

َ
سَخ

َ
 ن
َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل
َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
 ف

 
ْ
سَبَت

َ
هَا مَا ك

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
سًا إِلَ

ْ
ف
َ
ُ ن
ى
فُ اللَّ

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
  } لَ

َ
ا لَ
َ
ن  رَبَّ

ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
يْهَا مَا اك

َ
وَعَل

ا {
َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ أ
َ
ا أ
َ
سِين

َ
 ن
ْ
ا إِن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

عَمْ 
َ
الَ : ن

َ
 ق

ا { 
َ
بْلِن
َ
ذِينَ مِنْ ق

ى
 ال

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
ت
ْ
مَا حَمَل

َ
ا ك ا إِضًْ

َ
يْن
َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت
َ
ا وَلَ

َ
ن  } رَبَّ

عَمْ 
َ
الَ : ن

َ
 ق

 
َ
ة
َ
اق
َ
 ط

َ
ا مَا لَ

َ
ن
ْ
حَمِل

ُ
 ت
َ
ا وَلَ

َ
ن ا بِهِ {  } رَبَّ

َ
ن
َ
 ل

عَمْ 
َ
الَ : ن

َ
 ق

افِرِينَ { 
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
ا عَلى

َ
ن صُرْ

ْ
ان
َ
ا ف
َ
ن
َ
 مَوْلَ

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ

َّ
 } وَاعْفُ عَن

عَمْ [
َ
الَ : ن

َ
 .1  ق

 [ نعم ] ومعبر 
ً
ي . ونِ ، : أجبتك جوابا  عم الجواب جواب 

ي الله و 
ي ذر الغفاري رضر عنه قال : قال رسول الله روى ابن ماجه عن أب 

ي الخطأ والنسيان وما 
صلى الله عليه وآله وسلم : ] إن الله تجاوز عن أمب 

 .2استكرهوا عليه [

 
 كتاب الإيمان  صحيح مسلم   1
ر ابن ماجه 2  كتاب الطلاق    سير
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ي رواية
ي صلى الله عليه  له وفر ي الله عنه عن النب 

 عن ابن عباس رضر
ً
أيضا

ي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
وآله وسلم قال : ] إن الله وضع عن أمب 

 .1عليه[

ي وج
ي الله عنه قال : قال عن أنس ب  صحيح مسلم اء فر

ي ن مالك رضر   الله نب 

كفارتها أن  من نسىي صلاة أو نام عنها فصلى الله عليه وآله وسلم : ]

 .  2يصليها إذا ذكرها [

ي رواية 
ي الله عنه  لهوفر

ي هريرة رضر  عن أب 
َ
ة
َ
لَ قِمْ الصَّ

َ
الَ : } أ

َ
َ ق
ى
 اللَّ

َّ
إِن
َ
: ] ف

رِي {  
ْ
 فلم يؤاخذه سبحانه على نسيانه .  3لِذِك

  }: قوله سبحانه وتعالى  
ً
كما حملته على الذين   ربنا ولا تحمل علينا إضا

  ها لا تحمل علينا تكاليف فيها ثقل ومشقة علينا كما حملت: أي  {من قبلنا 

ذنوبــهم وعنادهم ومعارضتهم لرسلهم عليهم   على الذين من قبلنا بسبب

ي إسرائيل مع كالصلاة والسلام ،  
موسى عليه الصلاة سيدنا ما جرى من ببر

 . والسلام 

ي القتلعليهم  ومن تلك التكاليف الشاقة
إن  و  أنه سبحانه سُرع القصاص فر

ي القتل فلا تجز 
 ، وكذلك لو  دية هئأخطأ الإنسان فر

ً
إلا أن يقتل قصاصا

نجاسة فلا يُطهِره الماء بل يطهر بقص موضع النجاسة من أصاب ثوبه 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات   }:  تعالى يقول الله،  4الثوب 

 
ً
ا  .   {أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثي 

ي المعاضي : أي  {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  }: قوله تعالى 
بأن نقع فر

ل  ر  علينا المصائب والنوائب والمهلكات والعقوبات الإلهية . والذنوب فتير

       فالعفو هو عدم المعاقبة ، فلا تعاقبنا  {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  }

 . يا رب إن نحن أذنبنا 

 
 المصدر السابق    1
ي كتاب المساجد ومواضع الصلاة  صحيح  2

 مسلم فر
 المصدر السابق   3
 405/ 2انظر تفسي  الْلوسىي  4
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نا ولا تفضحنا ، وذلك لأن شأنك يا رب أن تسي  : أي  {واغفر لنا  } اسي 

فإن الله تعالى   بالِ لم يُ القبيح وتظهر الجميل ، وأما من فضح نفسه و 

 . يفضحه

ي أحشائك من أوساخ وأوخام ورائحة كريــهة ، 
ألا ترى أنه سبحانه سي  ما فر

 ؟!  وأظهر منك الجمال والحسن

 فلا تظهر من نفسك إلا الجميل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى . 

ي الحديث 
] يا من أظهر الجميل وسي  قوله صلى الله عليه وسلم: جاء فر

 .  1[.... ذ بالجريرة ، ولا يهتك السي  القبيح ، يا من لا يؤاخِ 

ا أغدق علينا كل خي  قد اشتمل عليه هذ: أي  {وارحمنا  }: قوله تعالى 

اشتمل على التخلىي من فقد  {ا وارحمنا واعف عنا واغفر لن }: الدعاء وهو 

ات والرحمات الإلهية .   آثار الذنوب ، والتحلىي بالخي 

أنت سيدنا : أي  {أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين  }: قوله تعالى 

ومن جملة  ، ومتولىي أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين من الإنس والجن 

ر ، ومنهم الشيطان الذي وُ  ل بكل إنسان حب  يزين له  الكافرين : الشياطي 
ِّ
ك

 الشُ ، فسل الله تعالى أن ينصرك عليه . 

ي الحديث 
ي الله عنه الذي رواه مسلم وفر

ِ بْنِ مَسْعُودٍ رضر
ى
عَنْ عَبْدِ اللَّ

لَ  
ِّ
 وُك
ْ
د
َ
 وَق

َّ
حَدٍ إِلَ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
ْ
مَ : ] مَا مِن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

الَ 
َ
ِ ؟ ق

ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
اك وا : وَإِيَّ

ُ
ال
َ
جِنِ ، ق

ْ
 مِنْ ال

ُ
ه
ُ
رِين
َ
َ  بِهِ ق

ى
 اللَّ

َّ
ن
َ
 أ
َّ
ايَ إِلَ : وَإِيَّ

 ] ٍ
ْ
ي 
َ
 بِخ

َّ
ي إِلَ ِ

مُرُبر
ْ
 يَأ

َ
لَ
َ
مَ ، ف

َ
سْل
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
ي عَل ِ

بر
َ
عَان
َ
 .2أ

ر فقد ارتف  إلى مصاف الملائكة عليهم ومَ  ن نصره الله تعالى على الشياطي 

   السلام . 

 

 
  طرف حديث 1

ِ
ي كتاب الدعاء والتكبي  والتهليل والتسبيح والذ

كر،  رواه الحاكم فر
 صحيح الإسناد ، فإن رواته كلهم مدنيون ثقات اهـ . : وقال 

 كتاب صفة القيامة والجنة والنارصحيح مسلم   2
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ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ي ذر رضر ي الحديث عن أب 

وجاء فر

ه  ر ر أعطانيهما من كير وسلم قال : ] إن الله عز وجل ختم سورة البقرة بآيتي 

فتعلموهن ، وعلموهن نساءكم وأبناءكم ، فإنهما  ، الذي تحت العرش 

  . 1[صلاة وقرآن ودعاء 

ي رواية : 
وإنهن يدخلن الجنة ، وإنهن  ] إنهن قرآن ، وإنهن دعاء ، وفر

ر الرحمن  .  2[  يرضي 

 
ى
 م الله تعالى عباده أن يدعو به ؟  وما ظنك أيها المؤمن بدعاء عل

 ألا يجيب من دعاه به ؟! 

 سبحانه هو أجل وأعظم أن يحرم العطاء لمن سأله ودعاه . 

  : وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
َ
 ] ك
َ
 تاه [ أي من سُر الجن والإنس . ف

ي الله عنه ن مسعود الأنصاري وعن اب
رسول الله صلى الله عليه  أنرضر

ر من كنوز  قال:  وآله وسلم  الجنة ، كتبهما الرحمن بيده  ] أنزل الله آيتي 

ي عام ، من قرأهما بعد العشاء الْخرة أجزأتاه عن  
قبل أن يخلق الخلق بألفر

 .3[  قيام الليل

ي الله عنه : 
 يعقل، بلغه الإسلام، ينام  وقال سيدنا علىي رضر

ً
] ما أرى أحدا

ر تحت العرش [   4حب  يقرأ آية الكرسىي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كير

ي الله عنهم على قراءة  
ي الله عنه إلى مواظبة الصحابة الكرام رضر

يشي  رضر

ر كل ليلة .  ر الْيتي    هاتي 

 

 
ي سننه  1

ي المستدرك والدارمي فر
ي شعب الإيمان واللفظ له والحاكم فر

ي فر
رواه البيهف 

ي كتاب فضائل القرآن بلفظ قريب 
 .  كلاهما فر

يس وجعفر  لحافظ السيوطي  اقال  2 ي الدر المنثور : أخرجه أبوعبيد وابن الصرر
فر

ي الذكر عن 
ي فر  محمد بن المنكدر . الفرياب 

ي الدر المنثور   عزاه الحافظ السيوطي  3
 إلى ابن عدي فر

ر  4 ر الْيتي  ر  انظر تفسي  ابن كثي  عند الكلام على فضل هاتي  ،                   الكريمتي 
يس   وانظر فضائل القرآن لابن الصرر
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ي  }والأجدر بالمؤمن أن يقرأ من قول الله سبحانه وتعالى : 
لله ما فر

ي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به  
ي الأرض وإن تبدوا ما فر

السموات وما فر

ء قدير الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء  إلى تمام  {والله على كل سُىي

ي وردت فيها ، لِ 
ما جاء عنه صلى الله عليه السورة حب  يجمع الفضائل الب 

ي فضل قراءة خواتيم سورة البقرة . 
 وآله وسلم فر

الَ : ومن ذلك ما رواه مسلم 
َ
ي الله تعالى عنهما ق

اسٍ رضر  عَن ابْنِ عَبَّ

 
َ
د
ْ
 عِن

ٌ
اعِد

َ
يلُ ق ِ

ْ
مَا جِي 

َ
وْقِهِ  ] بَيْن

َ
ا مِنْ ف

ً
قِيض

َ
مَ سَمِعَ ن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
الن

يَوْمَ،  
ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُّ
ط
َ
 ق
ْ
ح
َ
ت
ْ
مْ يُف

َ
يَوْمَ ل

ْ
 ال
َ
تِح
ُ
مَاءِ ف ا بَابٌ مِنْ السَّ

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
ق
َ
 ف
ُ
سَه

ْ
عَ رَأ

َ
رَف
َ
ف

مْ 
َ
رْضِ ل

َ ْ
 الأ

َ
زَلَ إِلى

َ
 ن
ٌ
ك
َ
ا مَل

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ك
َ
 مَل
ُ
ه
ْ
لَ مِن رَ

َ ير
َ
يَوْمَ، ف

ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُّ
ط
َ
لْ ق ِ

ر ْ  يَير

ابِ 
َ
كِت
ْ
 ال
ُ
اتِحَة

َ
، ف

َ
ك
َ
بْل
َ
ٌّ ق ي ب ِ

َ
هُمَا ن

َ
ت
ْ
مْ يُؤ

َ
هُمَا ل

َ
وتِيت

ُ
ورَيْنِ أ

ُ
ْ بِن بْشُِ

َ
الَ: أ

َ
مَ وَق

ى
سَل
َ
ف

]
ُ
ه
َ
عْطِيت

ُ
 أ
َّ
هُمَا إِلَ

ْ
 بِحَرْفٍ مِن

َ
رَأ
ْ
ق
َ
نْ ت

َ
رَةِ، ل

َ
بَق
ْ
وَاتِيمُ سُورَةِ ال

َ
 .1 وَخ

ي 
ي فضل قراءة عشُ آيات من سورة البقرة وجاء عن ابن مسعود رضر

 عنه فر

ر بعدها ، وثلاث و للحفظ والحصانة : أربــع من أولها ، وآية الكرسىي ،  آيتي 

 من آخرها . آيات 

ي الله عنه قال : فقد روى الدارمي ع
من قرأ أربــع آيات  ]ن ابن مسعود رضر

ر من أول سورة البقرة ، وآية الكرسىي ، وآيت  من  ي 
ً
 بعد آية الكرسىي ، وثلاثا

ء يكرهه ،   آخر سورة البقرة ، لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ، ولا سُىي

 .2[  ن على مجنون إلا أفاق آولا يُقر 

  وسلمصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  و ،  نسأل الله التوفيق  و  

، 
ً
ر  تسليما     .  والحمد لله رب العالمي 

 

 

 

 
ي  1
 كتاب صلاة المسافرين  صحيحه  فر
ي  2
 كتاب فضائل القرآن  سننه  فر
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ة التاسعة               بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر     سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : بَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 باب فضل سورة الكهف 

الَ:  إلىثم أورد بسنده 
َ
ي الله عنه ق

اءِ بْنِ عَازِبٍ رضر َ َ ي 
ْ
 ال

هْفِ وَ 
َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 رَجُلٌ يَق

َ
ان
َ
ِ ]ك

ر ي ْ
َ
ن
َ
ط
َ
 بِش

ٌ
 مَرْبُوط

ٌ
 جَانِبِهِ حِصَان

َ
،  1إِلى

  
ب َ
َ
 أ
َ
صْبَح

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
فِرُ ، ف

ْ
 يَن
ُ
رَسُه

َ
و ، وَجَعَلَ ف

ُ
ن
ْ
د
َ
و وَت

ُ
ن
ْ
د
َ
 ت
ْ
ت
َ
جَعَل

َ
 ف
ٌ
 سَحَابَة

ُ
ه
ْ
ت
َّ
ش
َ
غ
َ
ت
َ
ف

 
ُ
ة
َ
كِين  السَّ

َ
ك
ْ
الَ: تِل

َ
ق
َ
،  ف

ُ
ه
َ
 ل
َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
   الن

ْ
ت
َ
ل رَّ
َ ير
َ
ت

رْآنِ [ 
ُ
ق
ْ
 اه ـ . 2بِال

ة منها :  ي فضل قراءتها أحاديث كثي 
 وقد جاء فر

ي صلى الله عليه وسلم أنه قال   ه عن النب  ي صحيح مسلم وغي 
ما جاء فر

ر من الدجال : ]
َّ
 سُورَةِ بعدما حذ

َ
وَاتِح

َ
يْهِ ف

َ
 عَل
ْ
رَأ
ْ
يَق
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
رَك
ْ
د
َ
مَنْ أ

َ
ف

هْفِ 
َ
ك
ْ
 .3[ال

ي الله عنه عن رسول 
ي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضر

وجاء فر

ا الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ] 
َ
هْفِ وَآخِرَه

َ
ك
ْ
لَ سُورَةِ ال وَّ

َ
 أ
َ
رَأ
َ
مَنْ ق

رَ   ورًا مَا بَي ْ
ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
هَا ك

ى
ل
ُ
ا ك
َ
ه
َ
رَأ
َ
سِهِ ، وَمَنْ ق

ْ
 رَأ

َ
مِهِ إِلى

َ
د
َ
ورًا مِنْ ق

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
ك

رْضِ ال
َ ْ
 الأ

َ
مَاءِ إِلى  .4[ سَّ

 
حَبْل  1

ْ
وَ ال

ُ
مُعْجَمَة وَه

ْ
حِ ال

ْ
ت
َ
نٍ بِف

َ
ط
َ
 جَمْع ش

 صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن   2
ر وأسُراط الساعة   3 ي صحيح مسلم كتاب الفي 

ي  طرف حديث فر  أب 
ر ي سير

وجاء فر
تِهِ [. 

َ
ن
ْ
مْ مِنْ فِت

ُ
هَا جِوَارُك

َّ
إِن
َ
 داود بزيادة : ] ف

4 15073 
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ي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ] من قرأ عشُ آيات 
وجاء فر

 صم من فتنة الدجال [. من أول الكهف عُ 

ي روايةٍ 
ي وفر

ي الله عنه قال :   فر
ي الدرداء رضر     مسند الإمام أحمد عن أب 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
رَأ
َ
َ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ مَنْ ق

ْ
عَشُ

الِ  جَّ
َّ
ةِ الد

َ
ن
ْ
هْفِ عُصِمَ مِنْ فِت

َ
ك
ْ
 . 1[ ال

ي الله عنه قال : 
ي الدرداء رضر ي صحيح مسلم عن أب 

ي رواية فر
               وفر

لِ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ]  وَّ
َ
َ آيَاتٍ مِنْ أ

ْ
 عَشُ

َ
مَنْ حَفِظ

جَّ 
َّ
هْف عُصِمَ مِنْ الد

َ
ك
ْ
 .2[الِ سُورَةِ ال

 : ] من آخر سورة الكهف [. 
ً
ي رواية لمسلم أيضا

 وفر

مذي : ]  ي رواية للي 
ةِ  وفر

َ
ن
ْ
هْفِ عُصِمَ مِنْ فِت

َ
ك
ْ
لِ ال وَّ

َ
 آيَاتٍ مِنْ أ

َ
ث

َ
لَ
َ
 ث
َ
رَأ
َ
مَنْ ق

الِ  جَّ
َّ
 . 3[ الد

ولكي يأخذ الإنسان بهذه الروايات كلها فعليه أن يعمل بالأحوط ويحفظ 

سورة الكهف وعشُ آيات من آخرها ، فيحفظه ويقرأ عشُ آيات من أول 

ر ، فمن باب أولى  ي هي من أعظم الفي 
الله تعالى من فتنة الدجال ، والب 

ي هي دون فتنة الدجال . 
ر الب   يحفظه الله تعالى من الفي 

ي صلى الله عليه وسلم أمّ  م النب 
ى
ته أن يستعيذوا بالله تعالى من فتنة وقد عل

ي بالعجائب 4الدجال لشدة خطرها على إيمان المؤمن ودينه  
، فإنه يأب 

ن  والغرائب ، منها : الجسمية والنفسية والسحرية والجوية ، ولا ينجو مِ 

 ن أعاذه الله تعالى وحفظه . فتنته إلا مَ 

 

 
1 26244 
 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها  2
مذي كتاب فضائل القرآن   3 ر الي   سير
 ومن هذا ما رواه البخاري  4

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

سِ بْنِ مَالِكٍ رَضر
َ
ن
َ
ي صحيحه عَنْ أ

 فر
لِ 
ْ
بُخ
ْ
 مِنْ ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
عُو: ] أ

ْ
 يَد

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
سَلِ ، أ

َ
ك
ْ
 ، وَال

عُمُرِ 
ْ
لِ ال

َ
رْذ
َ
ِ ، وَأ

ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
الِ ، وَعَذ جَّ

َّ
ةِ الد

َ
ن
ْ
مَمَاتِ [. ، وَفِت

ْ
مَحْيَا وَال

ْ
ةِ ال

َ
ن
ْ
 وَفِت



 

89 

 

ليه وسلم   عوإن الدجال الذي حدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله

 ستعاذة منه هو دجال آخر الزمن ، إلا أن هناك فتنوحذر منه وأمر بالا 
ً
 ا

ة تسبق ظهور الدجال ،  وقد أخي  عنها سيدنا رسول الله صلى الله كبي 

ي صحيح البخاري ومسلم واللفظ له عن   ما  من ذلكعليه وسلم ، 
جاء فر

ي صلى الله عليه وسلم قال  ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضر                   : أب 

هُمْ يَزْعُمُ   ]
ُّ
ل
ُ
رَ ك ثِي 

َ
لَ
َ
رِيبٌ مِنْ ث

َ
 ق
َ
ابُون

َّ
ذ
َ
 ك
َ
ون
ُ
ال جَّ

َ
 د
َ
 حَب َّ يُبْعَث

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت
َ
لَ

 ِ
ى
 رَسُولُ اللَّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 .1[ أ

ي رواية عند أحمد : 
ي بعدي [  ] وفر  لا نب 

ر ي خاتم النبيي 
صلى الله عليه  2وإبر

 . وسلم 

ر  رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ عشُ آيات من  سيدنا وقد بي 

حفظه الله  -كما تقدم ذكر الروايات   -سورة الكهف أو من آخرها أول 

ى ، أي  ي هي : تعالى من فتنة الدجال الكي 
ر والب  وحفظه من جميع الفي 

 دون فتنة الدجال ، وحفظ عليه دينه وثبت عليه إيمانه . 

ي ذلك هي أن 
وا وإن المناسبة فر الله تعالى حفظ أهل الكهف الذين فرُّ

وأووا إلى الله تعالى فآواهم إليه   الظالم  بدينهم من بطش الملك الكافر 

ي الكهف ثلاثمائة سنة وتسع
ر ، كما أخي   سبحانه وحفظهم فر سني 

ئ  }سبحانه:   إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب 

ب  * فصرر
ً
 لنا من أمرنا رشدا

ً
ر عددا ي الكهف سني 

            { نا على آذانهم فر

   }:  عز من قائلوقال 
ً
ر وازدادوا تسعا ي كهفهم ثلاث مائة سني 

 {ولبثوا فر

ر القمرية : أي  من بعد نومهم وأيدهم  ثم بعثهم الله تعالى، 3من السني 

ة وآية للناس تدل على قدرة   بالكرامات وخوارق العادات ، وجعلهم عي 

الله تعالى ورحمته سبحانه وحفظه لمن لجأ إليه ، وإكرامه سبحانه 

 لأوليائه . 

 
ر و  1 ر وأسُراط الساعة  صحيح البخاري كتاب الفي   صحيح مسلم كتاب الفي 
2 21361 
   308/ 4انظر تفسي  الخازن  3
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ي  
ي سعيد الخدري رضر ي فضل قراءة سورة الكهف ما جاء عن أب 

ومما جاء فر

ي صلى الله عليه وسلم  ي يَوْمِ قال : ] الله عنه أن النب  ِ
هْفِ فر

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

 ِ
ر ي ْ
َ
جُمُعَت

ْ
رَ ال ورِ مَا بَي ْ

ُّ
 مِنَ الن

ُ
ه
َ
اءَ ل

َ
ض
َ
جُمُعَةِ أ

ْ
 .1[ال

ي ورواه 
ي  سننه الدارمي فر  على أب 

ً
ي الله عنه ، ولفظه  موقوفا

:       سعيد رضر

جُمُعَةِ 
ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
هْفِ ل

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

َ
رَأ
َ
رَ ] مَنْ ق  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
ورِ فِيمَا بَيْن

ُّ
 مِنَ الن

ُ
ه
َ
اءَ ل

َ
ض
َ
أ

عَتِيقِ 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
 .  2[  ال

ي  ِ
س بِهِ عَن ابْن عمر رَضر

ْ
 بَأ

َ
اد لَ

َ
ه بِإِسْن سِي 

ْ
ف
َ
ي ت ِ
وَيْه فر

َ
بُو بكر بن مرْد

َ
وروى أ

 سُورَة 
َ
رَأ
َ
يْهِ وَسلم:] من ق

َ
الَ رَسُول الله صلى الله عَل

َ
الَ: ق

َ
هُمَا ق

ْ
الله عَن

هْ 
َ
ك
ْ
مَاء ال  عنان السَّ

َ
حت قدمه إِلى

َ
 نور من ت

ُ
ه
َ
عَ ل

َ
جُمُعَة سَط

ْ
ي يَوْم ال ِ

ف فر

ر  ر الجمعتي   مَا بَي 
ُ
ه
َ
قِيَامَة وَغفر ل

ْ
 يَوْم ال

ُ
ه
َ
ء ل ي

من صغائر  :  أي 3[ يضر

  جميع حمل على ذلكأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة ، ويُ  ،الذنوب

ي 
 هذا الشأن ، وهذه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث فر

مْسُ  ] : القاعدة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم 
َ
خ
ْ
 ال
ُ
وَات

َ
ل الصَّ

بَ  
َ
ن
َ
ا اجْت

َ
هُنَّ إِذ

َ
 مَا بَيْن

ٌ
رَات

ِ
ف
َ
 مُك

َ
ان

َ
 رَمَض

َ
 إِلى

ُ
ان

َ
جُمْعَةِ وَرَمَض

ْ
 ال

َ
 إِلى

ُ
جُمْعَة

ْ
وَال

بَائِرَ 
َ
ك
ْ
 للكبائر من توبة خاصة ، وقد ينوي الإنسان ويعزم  ،  4[ال

ً
فلا بد إذا

الكهف أو غي   بمثل هذه الأعمال ، كقراءة سورة على التوبة أثناء قيامه 

ويتوب عليه   له ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيغفر الله تعالى

 
ْ
ي توبته وندم على فعله الذن

 أما ب ، إن هو صدق فر
ْ
 ب يتعلقإن كان الذن

دح فعليه أداء رضية من سب وغيبة وقبحقوق العباد المالية أو العِ 

 الحقوق لأهلها أو طلب العفو والسماح عن 
ْ
بل الله تعالى  ه منهم حب  يق

 توبته . 

 

 

 
ي ومستدرك الحاكم وقال : صحيح الإسناد  1

ى للبيهف  ر الكي 
ي السير

 كما فر
ي كتاب فضائل القرآن  2
 فر
هيب للحافظ المنذري   3 غيب والي  ي الي 

 كما فر
   صحيح مسلم كتاب الطهارة 4
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ي بعض الروايات المتقدمة قو 
           له صلى الله عليه وسلم : وقد جاء فر

[ 
َ
ة
َ
يْل
َ
هْفِ ل

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

َ
رَأ
َ
جُمُعَةِ .... مَنْ ق

ْ
فلو أخذ الإنسان ، الحديث  [ال

ر فجمع بينهما بأن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يبالروا  ويومها لكان قد  تي 

ي ن الأجر والنور ، وإن كان أخذ بالأحوط وضمِ 
غالب الرِوايات  قد ورد فر

 قراءة سورة الكهف يوم الجمعة . 

ي الله 
عنهما يقرأ سورة الكهف كل  وكان سيدنا الحسن بن سيدنا علىي رضر

ي الحديث الذي أخرجه ابن مردويه  1ليلة 
ه ، لِما ورد فر عن عبد الله بن وغي 

ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
              مغفل رضر

 .2] البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة [

ي فضائل قراءة هذه
فإن قراءة عشُ آيات من أولها  ، السورة  فانظر فر

ر كلها حب  من فتنة الدجال ، وقراءتها   وآخرها كل يوم تحفظك من الفي 

ء لك على الصراط ، وتصل  و ليلة الجمعة وي ي
مها تغفر لك ذنوبك ، وتضر

نور قلبك بالبيت العتيق ، وقراءتها كل ليلة تحفظك من الشيطان 

ورة نفسها ، ومكائده  ي أوقاتفللسُّ
معينة ال ها خصائص متعددة إذا قرأتها فر

ي حددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن العلم بهذه 
الب 

ي أفاضه الله الأمور لا يُ  كتسب بالتفقه والبحث بل هو علم نبوي غيب 

 
ى
مه خصائص السور والْيات  تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعل

ي أوقات معينة . وفضائل قراءته، القرآنية 
 ا فر

ر أن ومن ذلك :  قراءة آية الكرسىي وراء كل صلاة ترفع الحجب بينك وبي 

دخول الجنة ، أما قراءتها قبل النوم فتحفظك من الشيطان تلك الليلة  

 ]كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم : 
ُ
    ر [ أي : وراء بُ من قرأ آية الكرسىي د

منعه من دخول الجنة إلا أن  ] كل صلاة مكتوبة [ أي مفروضة ] لم ي

 .3يموت[ 

 
 انظر كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي  1
ي الثواب  2

ي الشيخ فر ي وابن مردويه وأب 
ابر ر العمال إلى الطي 

ي كير
 عزاه فر

ي الجامع الكبي  إلى  3
ي عزاه السيوطي فر

ي  النسابئ
ي  والرويابر

فر    وابن حبان والدارقطبر
ي 
ابر ي  الأفراد والطي  ي الله عنه  والضياء عن أب 

 أمامة رضر
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ي بعض الْثار أن من قرأ خمس آيات من آخر سورة الكهف قبل  
وجاء فر

 
َّ
 له ر الله تعالى  نومه سخ

َ
 مل
ً
      يوقظه من نومه مب  أراد وقت السحر ، كا

 بولا تست
ً
من الأسباب بواسطة  عد ذلك ، فقد يحرك الله تعالى سببا

 الملك، كإغلاق باب ، أو بكاء طفل ، أو يسخر له من يوقظه من أهله . 

الَ رَسُولُ  جاء فقد 
َ
: ق

ْ
ت
َ
ال
َ
ي الله عنها ق

 رضر
َ
ة
َ
ر السيدة عَائِش عَنْ أم المؤمني 

 
َ
 عَظ

َ َ
مْ بِسُورَةٍ مَلأ

ُ
ك
ُ
ث
ِ
حَد

ُ
 أ
َ
لَ
َ
مَ: ] أ

ى
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
رَ  اللَّ هَا مَا بَي ْ

ُ
مَت

رْضِ 
َ ْ
مَاءِ وَالأ جُمُعَةِ  ، السَّ

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
ه
َ
رَأ
َ
، وَمَنْ ق

َ
لِك

َ
لُ ذ

ْ
جْرِ مِث

َ ْ
اتِبِهَا مِنَ الأ

َ
وَلِك

مْسَ 
َ
خ
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
امٍ، وَمَنْ ق يَّ

َ
ةِ أ
َ
ث
َ
لَ
َ
 ث
ُ
ة
َ
رَى وَزِيَاد

ْ
خ
ُ ْ
جُمُعَةِ الأ

ْ
رَ ال  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
 مَا بَيْن

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
غ

 
ْ
وَاخِرَ مِن

َ ْ
اءَ؟ الأ

َ
يْلَ ش

ى
يَّ الل

َ
ُ أ
ى
 اللَّ

ُ
ه
َ
وْمِهِ بَعَث

َ
 ن
َ
د
ْ
 هَا عِن

هْفِ [
َ
ك
ْ
صْحَابِ ال

َ
 أ
ُ
الَ: سُورَة

َ
، ق ِ

ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
وا: بَلى

ُ
ال
َ
 .1ق

ي قراءتها كل ليلة سورة الواقعة لتيسي  الأرزاق 
ي ينبعىر

ومن السور الب 

 يمانية القلبية وتوسعتها . الحسية والجسمانية والإ 

 : 
ً
ي الله عنه مرفوعا

ي الفردوس عن أنس رضر
                          فقد روى الديلمَّي فر

 
ِّ
 موا نساءكم سورة الواقعة ، فإنها سورة الغبر [. ] عل

ي قارئها كل ليلة ، تقيه من فتنة القي  وعذاب 
ي تف 

وكذلك سورة الملك الب 

ي اللهالقي  كما 
اسٍ رضر مذي عَن ابْنِ عَبَّ ر الي  ي سير

الَ : جاء فر
َ
  عنهما ق

 
َ
وَ لَ

ُ
ٍ ، وَه

ْ
ي 
َ
 ق

َ
مَ خِبَاءَهُ عَلى

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
صْحَابِ الن

َ
بَ بَعْضُ أ َ ] ضرَ

  
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 يَق

ٌ
سَان

ْ
ا فِيهِ إِن

َ
إِذ
َ
ٌ ، ف ْ ي 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 } : يَحْسِبُ أ

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
ذِي بِيَدِهِ ال

ى
 ال
َ
بَارَك

َ
{  ت

 
َ
أ
َ
مَهَا ، ف

َ
ت
َ
ي حَب َّ خ

ِ إِبرِ
ى
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

ب َ

 
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 يَق

ٌ
سَان

ْ
ا فِيهِ إِن

َ
إِذ
َ
ٌ ف ْ ي 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
حْسِبُ أ

َ
 أ
َ
ا لَ
َ
ن
َ
ٍ وَأ

ْ
ي 
َ
 ق

َ
ي عَلى ِ

 خِبَابئ
ُ
بْت َ        ضرَ

ك } 
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
بَارَك

َ
الَ رَسُولُ { ت

َ
ق
َ
مَهَا ، ف

َ
ت
َ
مَ:  حَب َّ خ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
      اللَّ

 ِ
ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
جِيهِ مِنْ عَذ

ْ
ن
ُ
 ت
ُ
جِيَة

ْ
مُن
ْ
َ ال  هِي

ُ
مَانِعَة

ْ
َ ال  .2[هِي

 

 
ي الجامع الكبي  إلى الديلمَّي   1

انظر الأمالىي الخميسية للشجري وقد عزاه السيوطي فر
 وابن مردويه

مذي كتاب فضائل القرآن   2 ر الي   انظر سير
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ر  ه عن التوحيد والإيمان بالله ا وفتنة القي  هي سؤال الملكي  ي قي 
لميت فر

 هذا السؤال على الكافر ، تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ُّ
 ويشتد

 
َ
ي  والمنافق إذ يأتيه الملكان بصورة منك

رة وقول منكر ، ويغلظان عليه فر

ي جوابه ،  
السؤال ، فيأخذه الفزع والدهشة ، فيضطرب ويمتحن ويضل فر

ي الْخرة بجاه  
ي الحياة الدنيا وفر

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت فر

 حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم . 

وأما سؤال المؤمن فيكون على طريق المذاكرة والمؤانسة والملاطفة ، 

ويكون ذلك على حسب قوة إيمانه وحبه لسيدنا رسول الله صلى الله 

والذي ارتكب الكبائر عليه وسلم ، وقد يشتد السؤال على ضعيف الإيمان 

 .1ولم يتب منها قبل موته ويطول به الأمر إلى سبعة أيام

 وأما 
َ
ي الحديث عنه صلى [  منكر ونكي  ـ ] كي السؤال بتسمية مل

فهي ثابتة فر

، لأنهما يسألان الكافر والمنافق بأسلوب المنكر له حب  2الله عليه وسلم 

ي الجواب ويضل . 
لق فر ر  يير

  
ً
ي صلى الله عليه وسلم فيكون جوابه سريعا سُرب قلبه حب النب 

ُ
وأما من أ

ئ عن حقيقة إيمانه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، خاصة أن  يُنب 

ر من يرى رسول الله  ر المحبي  صلى الله عليه وسلم حب  هناك من المؤمني 

ي هذا الرجل 
 3[؟يُقال له : ] ما كنت تقول فر

ل أرسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب ، ونسسيدنا ومنهم من يلقنه 

لأكرم صلى الله عليه  الله تعالى ذلك من فضله بجاه حبيبه الأعظم ونبيه ا 

 وسلم . 

 
ي الدر المنثور  1

ي   61 \  6قال السيوطي فر
ي الزهد وأبو نعيم فر

: وأخرج أحمد فر

ي الله عنه قال : 
ي  إن الموب  يُ ] الحلية عن طاوس رضر

 ، فكانوا فتنون فر
ً
قبورهم سبعا

 اه ـ . [ طعم عنهم تلك الأيام يستحبون أن يُ 
ي الله عنه أن  2

ي هريرة رضر مذي كتاب الجنائز عن أب 
ر الي  ي سير

 جاء فر
ي ِ الميت أتاه ملكان أسودان 

ُ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ] إذا ق

.... [ الحدي  ث أزرقان ، يقال لأحدهما : المنكر ، وللآخر : النكي 
ي صحيح البخاري    3

كتاب الجنائز وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة كما جاء هذا فر
 .  نعيمها وأهلها 
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واعلم أن القي  هو أول برزخ من برازخ الْخرة يدخله الإنسان بعد موته ، 

ي  واعلم أن
الْخرة دار ظهور الدقائق وتحقيق الحقائق كما قال الله تعالى فر

              :  ، قال جل وعلا وصف يوم القيامة وأنه يوم تحق فيه الحقائق 

 . {  الحاقة * ما الحاقة }

 عن حافظته 
ً
ه لا يكون صادرا ي قي 

فإذا علمت هذا تعلم أن جواب الميت فر

ئ عن حقيقته  ي تحقق بها ، ألا ترى إلى  الذهنية، لكنه جواب ينب 
الب 

ي نشأت على الفطرة ولم تتعلم الكتابة ولا العجوز الأميّ 
ة المؤمنة والب 

ئ    عنها . القراءة فإن ما تحققت به من إيمان وفطرة يُنب ِ

القرآنية هو من جملة  والسور  وإن العلم بخصائص وفضائل وأسرار الْيات

ي أفاضها الله تعالى على ن
بيه وحبيبه سيدنا محمد صلى  العلوم النبوية الب 

وتيها سيدنا محمد صلى الله 
ُ
ي أ
الله عليه وسلم ، وإن العلوم النبوية الب 

ه صلى الله عليه وسلم   عليه وسلم هي علوم خاصة به ، لا يمكن لأحد غي 

 منها لعدم استعداده لذلك ، ومن هذا قوله صلى الله أن يتحمل 
ً
ولو شيئا

رَى مَ  عليه وسلم : ]
َ
ي أ
 إِبرِ

َ
رَوْن

َ
 ت
َ
 ، ا لَ

َ
سْمَعُون

َ
 ت
َ
سْمَعُ مَا لَ

َ
مَاءُ  ، وَأ ت السَّ

َّ
ط
َ
أ

 
َّ
ئِط

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
 ، وَحُقَّ ل

ُ
ه
َ
 وَاضِعٌ جَبْهَت

ٌ
ك
َ
 وَمَل

َّ
صَابِعَ إِلَ

َ
عِ أ رْبــَ

َ
مَا فِيهَا مَوْضِعُ أ

 ِ
ى
ا لِلَّ

ً
ا ، سَاجِد ً ثِي 

َ
مْ ك

ُ
يْت
َ
بَك
َ
 وَل

ً
لِيلَ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
حِك

َ
ض
َ
مُ ل
َ
عْل
َ
 مَا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
ِ ل
ى
،       وَاللَّ

رُشِ 
ُ
ف
ْ
 ال

َ
سَاءِ عَلى

ِ
مْ بِالن

ُ
ت
ْ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
ِ ، وَمَا ت

ى
 اللَّ

َ
 إِلى

َ
رُون

َ
جْأ
َ
اتِ ت

َ
عُد  الصُّ

َ
مْ إِلى

ُ
رَجْت

َ
خ
َ
 [  وَل

ي الله عنه : 
 قال أبو ذر رضر

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
برِ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
وَدِد

َ
 [  ل

ُ
د
َ
عْض

ُ
 ت
ً
جَرَة

َ
 1 ش

 قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
ً
لِيلَ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
حِك

َ
ض
َ
مُ ل
َ
عْل
َ
 مَا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
ِ ل
ى
وَاللَّ

ا  ً ثِي 
َ
مْ ك

ُ
يْت
َ
بَك
َ
ب مزاجكم لعدم استعدادكم  التغي  حالكم واضطر : [ أي  وَل

ي أفاضها الله تعالى علىي ، 
ء مما أعلمه من علوم النبوة الب  وتحملكم لسُىي

ي ذلك على وجه انفرد به و 
صلى ذلك بعد أن أعده الله تعالى وأمده لتلف 

. الله عليه وسلم  ر  دون العالمي 

 

 

 
مذي كتاب الزهد   1 ر الي   سير
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ي 
ث عن بعض المغيبات الب 

ِ
ذن له صلى الله عليه وسلم أن يُحد

ُ
وقد أ

أطلعه الله تعالى عليها ، وهذا من باب علوم النبوة ، ومن ذلك ما كان  

ذن لىي [ ومن ذلك قوله صلى يُخي  عنه صلى الله عليه وسلم بقو 
ُ
له : ] أ

ةِ  الله عليه وسلم :] 
َ
ِ مِنْ حَمَل

ى
ةِ اللَّ

َ
ئِك

َ
كٍ مِنْ مَلَ

َ
 عَنْ مَل

َ
ث
ِ
حَد

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِىي أ

َ
ذِن
ُ
أ

ةِ عَامٍ 
َ
 سَبْعِ مِائ

ُ
ة َ  عَاتِقِهِ مَسِي 

َ
نِهِ إِلى

ُ
ذ
ُ
حْمَةِ أ

َ
رَ ش  مَا بَي ْ

َّ
عَرْشِ ، إِن

ْ
 .  1[ال

ي عَنْ 
ابر ي رواية للطي 

  وفر
ى

ِ صَلى
ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
ي الله عنه أ

سِ بْنِ مَالِكٍ رضر
َ
ن
َ
أ

عَرْشِ، 
ْ
ةِ ال

َ
كٍ مِنْ حَمَل

َ
 عَنْ مَل

َ
ث
ِ
حَد

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِىي أ

َ
ذِن
ُ
الَ: ] أ

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

نِهِ وَعَاتِ 
ُ
ذ
ُ
حْمَةِ أ

َ
رَ ش عَرْشُ، وَبَي ْ

ْ
رْنِهِ ال

َ
 ق

َ
، وَعَلى

َ
لى
ْ
ف رْضِ السُّ

َ ْ
ي الأ ِ

هُ فر
َ
قِهِ رِجْلَ

] 
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
 حَيْث

َ
ك
َ
: سُبْحَان

ُ
ك
َ
مَل
ْ
ولُ ال

ُ
ةٍ، يَق

َ
ةِ سَن

َ
ِ سَبْعمِائ

ْ
ي 
َّ
 الط

ُ
ان
َ
ق
َ
ف
َ
 .   2 خ

ي بعثه الله تعالى لتبليغها للناس ا وأما علوم الشُيعة وهي 
وهي   -لرسالة الب 

  -ذكي  تما يتعلق بأحكام الحلال والحرام والمواعظ وال
ى
غها صلى الله فقد بل

وحذرها ،  ة ودلها على كل خي  ونصح الأمّ ،  أكمل الوجوهعليه وسلم على

يا أيها الرسول   }من كل سُر إلى يوم القيامة ، وهذا بمقتضر قوله تعالى : 

ومما أمرك الله تعالى  الكريم من القرآن : أي { بلغ ما أنزل إليك من ربك 

وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك  }بليغه من أحكام الشُيعة بت

 . { من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ر ،  وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي داود كتاب السنة  1  أب 

ر  سير
 انظر المعجم الأوسط  2
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ة العاسُرة              بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ،     محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بالسند المتصل إلى ا بن إسماعيل بن لإمام الحافظ أب 

ة بن  بَ إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : ه بَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 1باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن  

ي الله عنه قال :   2أسيد  إلى ثم أورد بسنده  
 بن حضي  رضر

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه مربوطة عنده ، إذ جالت 

 
َ
  الفرس ، فسكت

ْ
ت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت فسكتت

 منها ، 
ً
الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه يحب  قريبا

ه رفع رأسه إلى السماء حب  ما يراها ، فلما   َّ فأشفق أن تصيبه ، فلما اجي 

 
َّ
ي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أصبح حد  ث النب 

 ] اقرأ يا ابن حضي  ، اقرأ يا ابن حضي  [  

 ، فرفعت  قال : فأشفقت يا رسول الله أن تط 
ً
أ يحب  ، وكان منها قريبا

  ترأسىي فانصرف
ّ
لة فيها إليه ، فرفعت رأسىي إلى السماء ، فإذا مثل الظ

 أمثال المصابيح ، فخرجت حب  لا أراها . 

 [ . ؟ قال : ] وتدري ما ذاك 

 قال : لا . 

 
َ
بحت ينظر الناس  لأص قال : ] تلك الملائكة دنت لصوتك ، ولو قرأت

 اهـ نهم [ . تتوارى مإليها لا 

 

 
 كتاب فضائل القرآن .   صحيح البخاري 1
2  

ُ
 بي   على وزن ز
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ي الله عنه كان ل
ي بعض روايات الحديث أن أسيد بن حضي  رضر

قد ورد فر

 ، على عادة 
ً
ي قيام الليل ، وكان يقرؤها جهرا

ي صلاته فر
يقرأ سورة البقرة فر

ي الله عنهم والسلف الصالح كذلك ، إذ كانوا يقرؤون  
الصحابة الكرام رضر

ي صلاة الليل 
 فر
ً
  إلا لمانع سُرعي  -جهرا

ً
ولقد كانت   -فيقرؤون عندئذ سرا

ي الله عنهم تدوي بالليل كدوي النحل من قراءتهم ، 
بيوت الصحابة رضر

ي الليل على 
 فر
ً
وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف أحيانا

ي الله عنهم ليسمع قراءتهم ويــهديهم ويرشدهم بيوت الصحابة 
الكرام رضر

 ، لما فيه الأحسن والأكمل ، كما قا
ً
ي الله عنه : ارفع قليلا

ي بكر رضر ل لأب 

  
ً
ي الله عنه : اخفض قليلا

 ، وهكذا ...  1ولعمر رضر

ي الليل  
غله وديدنه تلاوة القرآن الكريم فر

ُ
وإن من شأن المؤمن أن يكون ش

ي الله عنهم . 
 والنهار والصباح والمساء ، كما كان عليه سلفنا الصالح رضر

 وتحركت . ] فجالت الفرس [ أي اضطربت  : قوله

:  ] اقرأ يا ابن حضي  ، اقرأ يا ابن حضي  [ أي  : قوله صلى الله عليه وسلم 

لها ولرأى ذلك   تتوقفلو أنك بقيت تقرأ ولم  ر ي تير
لاستمرت الملائكة فر

 جميع الناس . 

رُّ  ي الله عنه تير
ل الملائكة بصورة سحابة ولقد رأى أسيد بن حضي  رضر

دنت ، وكلما وقف   مضيئة تنبعث منها الأنوار أمثال المصابيح ، وكلما قرأ 

 تراجعت إلى السماء وهكذا ... 

ي رواية عند مسلم :] 
 وفر

َ
ت
ْ
رَأ
َ
وْ ق

َ
 ، وَل

َ
ك
َ
مِعُ ل

َ
سْت
َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال
َ
ك
ْ
تِل

 
ْ
ُ مِن ِ

ي 
َ
سْت
َ
اسُ مَا ت

َّ
ا الن

َ
 يَرَاه

ْ
صْبَحَت

َ َ
 .2[هُمْ لأ

 
ي  1

مذي فر ي  فقد روى الي 
ي الله عنه أن  سننه فر

ي قتادة رضر كتاب الصلاة ، ، عن أب 
ي الله عنه : 

ي بكر رضر ي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأب                                 النب 
[   ،

ُ
اجَيْت

َ
 مَنْ ن

ُ
سْمَعْت

َ
ي أ
الَ: إِبرِ

َ
ق
َ
 ، ف

َ
فِضُ مِنْ صَوْتِك

ْ
خ
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
 بِك

ُ
مَرَرْت

 ،
َ
ك
َ
عُ صَوْت

َ
رْف
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
 بِك

ُ
الَ لِعُمَرَ: مَرَرْت

َ
، وَق

ً
لِيلَ

َ
عْ ق

َ
الَ: ارْف

َ
                  ق

وَ 
ْ
 ال

ُ
وقِظ

ُ
ي أ
الَ: إِبرِ

َ
  ق

َ
ان
َ
 ، سْن

ً
لِيلَ

َ
فِضْ ق

ْ
الَ: اخ

َ
 ، ق

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

ُ
رُد
ْ
ط
َ
 [ . وَأ

 كتاب صلاة المسافرين وقصرها   صحيح مسلم 2
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ي رواية عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال له : ] تلك الملائكة 
وفر

 .2العجائب [  لرأيت  1نزلت لقراءة القرآن ، أما إنك لو مضيت 

قوله صلى الله عليه وسلم : ] تلك الملائكة دنت لصوتك [ أي لأجل أن  

 تسمع صوتك الحسن بالقراءة . 

ي 
ي تلاوته للقرآن ولقد كان أسيد بن حضي  رضر

الله عنه حسن الصوت فر

ي الله عنهم الذين كانوا 
ي ذلك شأن كل الصحابة رضر

الكريم ، شأنه فر

ي صلى الله عليه    بهدي النب 
ً
ي تلاوة القرآن الكريم عملا

يحسنون أصواتهم فر

ي الله عنه قال : قال  
ي هريرة رضر وسلم لهم ، فقد روى البخاري  عن أب 

 سلم : ] ليس مِ رسول الله صلى الله عليه و 
ّ
 ا من لم يَ ن

َ
 ت
َ
 .  3بالقرآن [ نَّ غ

ي موسى الأشعر  عليه الصلاة والسلاموقال  ي الله عنه لمّ لأب 
ا سمع ي رضر

  قراءته : ]
َ
اوُد

َ
ِ آلِ د  مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِي 

َ
وتِيت

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
بَا مُوسَى ل

َ
 .  4[ يَا أ

ي لعبد الله بن زيد وقال صلى الله عليه وسلم 
ي الله عنه وصف فر

بلال رضر

 منك [ الأذان لما أمر بتعليمه 
ً
 صوتا

ّ
 .5: ] فإنه أندى وأمد

ء على   ر كل سُىي ي على كل مؤمن أن يحسن كل عمل يباسُره ، وتحسي 
وينبعىر

ء . حسبه ، وأما التنفي  والغلظة  ي سُىي
 فليسا من الدين فر

 
 بقيت على قراءتك . : أي  1
 كتاب فضائل القرآن .   المستدرك 2
 كتاب التوحيد    صحيح البخاري 3
 كتاب فضائل القرآن    يالبخار  صحيح 4
ي حديث بدء الأذان ،  5

ي هذا كما جاء فر
مذي فر ي  وقد رواه الي 

كتاب الصلاة  سننه فر
ا أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله   ي الله عنه قال : ] لمَّ

عن عبد الله بن زيد رضر
ته بالرؤيا ، فقال : إن هذه لرؤيا حق ، فقم مع بلال فإنه أندى  عليه وسلم ، فأخي 

 
ْ
 منك ، فأل

ً
عليه ما قيل لك ، وليناد بذلك ، قال : فلما سمع عمر بن    قِ وأمد صوتا

ي الله عنه بالصلاة ، خرج إلى رسول الله صلى  
ي الله عنه نداء بلال رضر

الخطاب رضر
الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، 

وسلم : فلله الحمد ،  فقال رسول الله صلى الله عليه ، لقد رأيت مثل الذي قال 
 .] 

ُ
بت

ْ
ث
َ
 فذلك أ
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لت  رَّ ي الله عنه إلى رواية: ] تلك السكينة تير
وقد أشار البخاري رضر

ي هذا رواية : ] تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن [  1بالقرآن[ 
         ولا ينافر

ل معها السكينة .  فإن ر ل تير ر  الملائكة لما تتير

ل على القلب بصحبة الملائكة  ر ي يير
ي ربابر

ي نورابر
والسكينة هي أمر روحابر

ر   وينشُح بها الصدر . ، فيسكن لها القلب أي يطميئ

ي حالة الفزع 
ر بإنزال السكينة عليهم فر ولقد وعد الله تعالى المؤمني 

ر قلوبــهم وترتاح نف  وسهم . والحرب ، وذلك حب  تطميئ

 صلى الله عليه وآله وسلم  الكريم رسوله ولما بشُ الله تعالى 
ً
سيدنا محمدا

  }جل وعلا : بما فتح له وأعطاه بقوله 
ً
 مبينا

ً
ليغفر * إنا فتحنا لك فتحا

 لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ً
ويــهديك ضاطا

 
ً
 عزيزا

ً
 * وينصرك الله نصرا

ً
  {مستقيما

َّ
 بإنزال السكينة  بشُ

ً
ر أيضا  المؤمني 

 مع إيمانهم فقال 
ً
دادوا إيمانا ر هو الذي أنزل  }: عز من قائلعلى قلوبــهم لي 

ر  ي قلوب المؤمني 
 مع إيمانهم ولله جنود السموات  السكينة فر

ً
دادوا إيمانا ر لي 

 حك
ً
 والأرض وكان الله عليما

ً
 .  {يما

ومن جملة أسباب نزول السكينة على القلب تلاوة القرآن الكريم ، 

والإكثار من ذكر الله تعالى ، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم . 

ول السكينة ، وإن كان  ر ي الليل سبب لير
وإن الجهر بتلاوة القرآن الكريم فر

 ، إلا 
ً
ل السكينة أيضا ر ي  الإسرار بقراءته يستير

 أن الجهر به أفضل لأنه أظهر فر

ر الصوت ، إلا لمانع سُرعي كمراعاة مريض أو طفل نائم وما أشبه  تحسي 

 ذلك . 

 
ي كتاب فضائل القرآن   1

ي صحيحه فر
ي الله عنه فقد روى فر

اءِ بْنِ عَازِبٍ رضر َ َ ي 
ْ
عن ال

  
ُ
ه
ْ
ت
َّ
ش
َ
غ
َ
ت
َ
، ف ِ

ر ي ْ
َ
ن
َ
ط
َ
 بِش

ٌ
 مَرْبُوط

ٌ
 جَانِبِهِ حِصَان

َ
هْفِ وَإِلى

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 رَجُلٌ يَق

َ
ان
َ
الَ:]ك

َ
ق

و 
ُ
ن
ْ
د
َ
 ت
ْ
ت
َ
جَعَل

َ
 ف
ٌ
ُ  سَحَابَة

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

ب َ
َ
 أ
َ
صْبَح

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
فِرُ ، ف

ْ
 يَن
ُ
رَسُه

َ
و ، وَجَعَلَ ف

ُ
ن
ْ
د
َ
وَت

رْآنِ [. 
ُ
ق
ْ
 بِال

ْ
ت
َ
ل رَّ
َ ير
َ
 ت
ُ
ة
َ
كِين  السَّ

َ
ك
ْ
الَ: تِل

َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
َ
 ل
َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل
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ر وإن توالىي نزول السكينة ع ي استير
جعل  يالها لى قلب المؤمن الذي يسعى فر

ي ضمان الله   صاحب نفس مطمئنة، ومب  نال منه
المؤمن ذلك صار فر

النفس المطمئنة * ارجعىي إلى ربك راضية   يا أيتها  }تعالى ، لقوله سبحانه 

ي 
ي عبادي * وادخلىي جنب 

 .  {مرضية * فادخلىي فر

 وإن للنفس ثلاث مراتب: 

ي تأمر صاحبها بالسوء ، كما ذكر سبحانه عن ابن آدم لما أولها: الأمّ 
ارة الب 

، وذكر سبحانه عن السامري   {قتل أخيه  هفطوعت له نفس }قتل أخاه 

خوة يوسف عليه إ ، وذكر سبحانه عن  {وكذلك سولت لىي نفسىي  } :  قوله

بل سولت لكم  }: لهم سيدنا يعقوب عليه السلام السلام قول أبيهم 

 
ً
 .  {أنفسكم أمرا

 له، فكذلك للنفس الأمارة ، ولو لم 
ً
 بالسوء وتزيينا

ً
فكما أن للشيطان أمرا

ع عن السجود ه وأمره بالامتنا يكن ذلك فمن هو الذي وسوس لإبليس وغرَّ 

 لْدم عليه السلام ؟ ! 

ي سولت لهإن نعم 
يزيِن له  ، إذ لا شيطان قبلهذلك نفسه هي الب 

 ويوسوس له. 

ي غفور رحيم  }وإن الْية  ي إن رب    {إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب 

 عن زليخا امرأة العزيز ، وهذا ما دلت عليه سياق  
ً
ا ذكرها سبحانه مخي 

الْيات ، وإلا فإن سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب  

بها،  مِ حفظه الله تعالى وعصمه عن نية الفاحشة واله، نفس طاهرة زكية 

 عن زليخا قولها 
ً
ا نفسه  ولقد راودته عن  }: وهذا قوله تعالى مخي 

مرة لفعل الفاحشة فلم يكن منه إلا  ولت معه مرة بعد أي حا {فاستعصم 

 ليذعن لأمر زليخا هعليه السلام ا لم يمتثل ناع ؛ ولمّ الامت
ً
با مت به ضر

 ليبعدها عن نفسه ، وهذا قوله تعالى 
ً
با ولقد  }: لأمرها ، فهم بها ضر

أي لولا وجود نور النبوة فيه { برهان ربه  أىهمت به وهم بها لولا أن ر 

وهي نية   {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء }  لكان منه ما كان 

  بها ، والفحشاء هي الزنا ، فحفظه الله تعالى وعصمه من مّ الفاحشة أو اله

 فافهم. ، ارتكاب الصغائر والكبائر 
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ي المعصية ولكن نفسه 
 فر
ً
وأما النفس اللوامة فقد يقع صاحبها أحيانا

على ذلك فيتوب، وكلما عاد إلى الذنب لامَته نفسه وعاد إلى التوبة   تلومه

ي الله تعالى 
حب  إذا استقر على سُرع الله تعالى وسكنت نفسه على ما يرضر

 صار صاحب نفس مطمئنة . 

ة ، لأن منازل السي   والسلوك إلى ملك   ولهذه النفس مراتب ومقامات كثي 

رب من الله تعالى فلا انتهاء لها ، الملوك جل وعلا منتهية ، أما مراتب الق

ي الله  : وهذا معبر قولهم 
 ، أما السي  فر

ٌّ
 لا نهاية له [. ف] السي  إلى الله له حد

 زادت معرفته بعظمة الله تعالى ،  
ً
وكلما ازداد المتقرب من الله تعالى قربا

افه بالتقصي  عن أدا 
الله  ئه حقَّ وزادت خشيته من الله تعالى ، وزاد اعي 

 .  {وما قدروا الله حق قدره  }:  جل وعلا بمقتضر قوله ،  تعالى

ي   أب 
ر ي الله عنه لما سأل رسولَ  ألا ترى إلى إمام الصديقي 

الله صلى  بكر رضر

 
ّ
ي صلاته فقال له الله عليه وسلم أن يعل

                 :  صلى الله عليه وسلم مه دعاء يدعو به فر

 
ً
ي ظلمت نفسىي ظلما

   ] قل : اللهم إبر
ً
ا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،  1كثي 

ي ، إنك أنت الغفور الرحيم [  كفاغفر لىي مغفرة من عند
        ،  2، وارحمبر

 كل ذلك مع أن الصِ 
ِ
ي الله عنه لم يشُب الخمر ولم يَ د

زمن   نِ زْ يق رضر

ي الإسلا 
 م ؟! الجاهلية ، فما بالك عن طاعاته وعباداته فر

 
َ
ر . نعم إن ذنوبه ت  فهم معناها إذا فهمت أن حسنات الأبرار سيئات المقربي 

ي 
  وإذا نزلت السكينة فر

ً
قلب المؤمن عند قراءته للقرآن الكريم زادته إيمانا

ن أثر السكينة على مِ  لب وينشُح الصدر وترتاح النفس لأنفيسكن الق

 النفس أنها تبعث فيها رَ 
ً
*   }: ، كقوله تعالى  3وحا ر فأما إن كان من المقربي 

 .  {نعيم  ةفروح وريحان وجن

 

 
ي رواية عند مسلم 1

ي  : وفر
 [ كما فر

ً
ا  كبي 

ً
والتوبة دعاء كتاب الذكر والصحيحه  ] ظلما

 والاستغفار
 صحيح البخاري كتاب الدعوات 2
 بفتح الراء وسكون الواو وفتح الحاء  3
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وح  ي الحديث الذي : والرَّ
ما يكون به ارتياح الإنسان وسروره وانتعاشه ، وفر

 ّ ي ي الله عنه قال : قال رسول الله  رواه الإمام أحمد عن أب 
بن كعب رضر

هَا مِنْ رَوْحِ صلى الله عليه وسلم : ] 
َّ
إِن
َ
 ف
َ
وا الرِيــــح سُبُّ

َ
 ت
َ
 ، لَ

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ِ ت
ى
 اللَّ

ا 
َ
ه ِ
َ

ِ مِنْ سُر
ى
وا بِاللَّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
 بِهِ ، وَت

ْ
ت
َ
رْسِل

ُ
َ مَا أ ْ ي 

َ
َ مَا فِيهَا وَخ ْ ي 

َ
ا وَخ

َ
ه َ ْ ي 

َ
َ خ

ى
وا اللَّ

ُ
وَسَل

 بِهِ 
ْ
ت
َ
رْسِل

ُ
ِ مَا أ

َ
ِ مَا فِيهَا وَسُر

َ
وح من عند الله تعالى تأتيكم برَ : أي  1[ وَسُر

 حركة والارتياح . تبعث فيكم النشاط وال

ي الله عنه
 : وإن قوله صلى الله عليه وسلم لأسيد رضر

َ
 [ ] أما إنك لو مضيت

طلاع الله تعالى  إ لرأيت العجائب [ دليل على  ] بقيت على قراءتك: أي 

ر على بعض العوالم الغيبية والانكشافات العلوية  ،                عباده الصالحي 

 فلا تنكر على أهل الله تعالى ذلك . 

ي فضل سورة البقرة ما رواه  ومما جاء
ي أمامة الباهلىي  الإمام فر مسلم عن أب 

ي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
                رضر

رَ ] 
ْ
رَاوَيْنِ ؤ اق

ْ
ه رَءُوا الزَّ

ْ
صْحَابِهِ ، اق

َ
فِيعًا لِأ

َ
قِيَامَةِ ش

ْ
ي يَوْمَ ال ِ

ب 
ْ
 يَأ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وا ال

هُمَا  
َّ
ن
َ
أ
َ
وْ ك
َ
انِ أ

َ
مَامَت

َ
هُمَا غ

َّ
ن
َ
أ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
تِيَانِ يَوْمَ ال

ْ
أ
َ
هُمَا ت

َّ
إِن
َ
 ف
َ
 آلِ عِمْرَان

َ
 وَسُورَة

َ
رَة
َ
بَق
ْ
ال

يَايَ 
َ
رَ غ

ْ
صْحَابِهِمَا ، اق

َ
انِ عَنْ أ حَاجَّ

ُ
ٍ صَوَافّ ت

ْ
ي 
َ
انِ مِنْ ط

َ
هُمَا فِرْق

َّ
ن
َ
أ
َ
وْ ك
َ
انِ أ

َ
وا ؤ ت

 
ٌ
ة
َ
ا بَرَك

َ
ه
َ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
َّ
إِن
َ
رَةِ ف

َ
بَق
ْ
 ال
َ
 ، سُورَة

ٌ
ة هَا حَشَْ

َ
رْك
َ
 ، وَت

ُ
ة
َ
ل
َ
بَط
ْ
طِيعُهَا ال

َ
سْت
َ
 ت
َ
 .2[وَلَ

طِيعُهَا وقوله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
سْت
َ
 ت
َ
  وَلَ

ُ
ة
َ
ل
َ
بَط
ْ
لا يستطيع   : [ أيال

ن كانت نفسه كسولة خمولة ، وذلك لطولها ، ولا يستطيع قراءتها مَ 

تها ، إذا فيها ألف أمر وألف نهي كما قال بعضهم   .  3تطبيق أحكامها لكيى

وقد استعاذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسل وأرشد 

ي الله عنه قال : أمّ 
 ته إلى ذلك ، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضر

هَمِ 
ْ
 مِن ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ
هُمَّ إِبرِ

ى
ولُ: الل

ُ
مَ يَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

َ
ان
َ
] ك

 
َ
يْنِ وَغ

َّ
عِ الد

َ
ل
َ
لِ، وَض

ْ
بُخ
ْ
ِ وَال

ر جُي ْ
ْ
سَلِ ، وَال

َ
ك
ْ
عَجْزِ وَال

ْ
حَزَنِ، وَال

ْ
بَةِ الرِجَالِ وَال

َ
  . 4[ل

 
 20215المسند  1
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها  صحيح مسلم   2
ي علوم القرآن (  3

  142/ 4انظر كتاب : ) الإتقان فر
 كتاب الدعوات    صحيح البخاري 4
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ر ، قال الله تعالى :   ي أمور الدين من صفات المنافقي 
وإذا قاموا  }والكسل فر

 
ُ
ولا يأتون الصلاة إلا وهم  }وقال سبحانه : ،  {سالى إلى الصلاة قاموا ك

ي تحصيل أموال الدنيا وهذا لأنهم ضفوا نشاطهم وقوّ  {كسالى 
تهم فر

وزينتها ، حب  إذا أتوا للقيام بحق الله تعالى عليهم غلب الكسل والخمول 

 ونسأل الله العافية . ، عليهم 

أو أن المراد بالبطلة السحرة لأنهم على أمر باطل ، فمن واظب على تلاوة 

خبيثة  سورة البقرة حفظه الله تعالى وأولاده من السحر والنفوس ال

ي زمننا إلى ذلك . الش
ر فر  يطانية ، وما أحوج المؤمني 

 -أي يقتحم حجابها  -إن كلمات الله تعالى نافذة لا يستطيع أن يجاوزها و 

ن بكلمات الله تعالى وأسمائه سبحانه حفظه الله ن تحصّ ر ، فمَ ولا فاجِ  رٌّ بَ 

 . وعصمه من الشُور والمكاره 

محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا ،   ونسأل الله التوفيق

 
ً
ر ، تسليما  .  والحمد لله رب العالمي 
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ة الحادية عشُة             بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا        محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن   إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه بَهبَرْدِز

ي البخاري رضر
 :  قال ،الجعفر

 باب فضل القرآن على سائر الكلام                              

ي صلى الله  إلىبسنده  ثم أورد  ي الله عنه عن النب 
ي موسى الأشعري رضر أب 

 عليه وسلم قال : 

يِبٌ وَرِ 
َ
عْمُهَا ط

َ
ةِ ط رُجَّ

ْ
ت
ُ ْ
الأ
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
ذِي يَق

ى
لُ ال

َ
 ] مَث

َ
ذِي لَ

ى
يِبٌ ، وَال

َ
يحُهَا ط

  
ُ
رَأ
ْ
ذِي يَق

ى
اجِرِ ال

َ
ف
ْ
لُ ال

َ
هَا ، وَمَث

َ
 ل
َ
 رِيــــح

َ
يِبٌ وَلَ

َ
عْمُهَا ط

َ
مْرَةِ ط

َّ
الت
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
يَق

 
ُ
رَأ
ْ
 يَق

َ
ذِي لَ

ى
اجِرِ ال

َ
ف
ْ
لُ ال

َ
عْمُهَا مُرٌّ ، وَمَث

َ
يِبٌ وَط

َ
ةِ رِيحُهَا ط

َ
يْحَان لِ الرَّ

َ
مَث
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال

 
ْ
هَا [. ال

َ
 ل
َ
 رِيــــح

َ
عْمُهَا مُرٌّ وَلَ

َ
ةِ ط

َ
ل
َ
ظ
ْ
حَن
ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
 اه ـ 1ق

ي 
ي ترجمته لهذا الحديث أشار إلى  وقد أشار الإمام البخاري رضر

الله عنه فر

ي باب آخر من أبواب صحيحه ، أو أنه ذكره حديث آخر ، قد يكون
  صح فر

ي صحيحه لأنه لم يأت على 
ر ، لكنه لم يذكره فر ه من المحدثي  عند غي 

 .  2سُرطه

 
 صحيح البخاري كتب فضائل القرآن  1
م (  2

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِر ال

َ
رْآن عَلى

ُ
ق
ْ
ل ال

ْ
ض
َ
وْله : ) بَاب ف

َ
ي الفتح : ق

 قال الحافظ فر
رِيِ 

ْ
د
ُ
خ
ْ
ي سَعِيد ال ب ِ

َ
اهُ مِنْ حَدِيث أ

َ
مِذِيّ مَعْن ْ

رَجَ الي ِ
ْ
خ
َ
ظ حَدِيث أ

ْ
ف
َ
جَمَة ل ْ

ذِهِ الي َّ
َ
) ه
الَ 
َ
مَ  : ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى

ى
الَ رَسُول اللَّ

َ
  ] : ق

ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
بّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ ش ول الرَّ

ُ
يَق

  
ى
م اللَّ

َ
لَ
َ
ل ك

ْ
ض
َ
رَ ، وَف ائِلِي  عْطِىي السَّ

ُ
ل مَا أ

َ
ض
ْ
ف
َ
يْته أ

َ
عْط

َ
ي أ ِ
ب 
َ
ل
َ
رِي وَعَنْ مَسْأ

ْ
رْآن عَنْ ذِك

ُ
ق
ْ
ال

 
َ

 عَلى
ى
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
م ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِر ال

َ
قه عَلى

ْ
ل
َ
فِيهِ  [ خ

َ
ّ ف ي ِ
عَوْفر

ْ
ة ال  عَطِيَّ

َّ
ات إِلَ

َ
وَرِجَاله ثِق

عْف 
َ
 ( . ض

مَة بْن  
َ
ق
ْ
اك عَنْ عَل حَّ

َّ
اح بْن الض جَرَّ

ْ
رِيق ال

َ
ا مِنْ ط

ً
يْض
َ
ِيس أ

 اِبْن الصررَّ
ُ
رَجَه

ْ
خ
َ
ثم قال : ) وَأ

 
ُ
عَه
َ
مَان رَف

ْ
ّ عَنْ عُث مَِّي

َ
ل حْمَن السُّ ي عَبْد الرَّ ب ِ

َ
د عَنْ أ

َ
ْ :]مَرْث ي 

َ
 خ

ُ
مَه
ى
رْآن وَعَل

ُ
ق
ْ
مَ ال

ى
عَل
َ
مْ مَنْ ت

ُ
[  ك

ة (. اهـ  -
َ
ذِهِ الزِيَاد

َ
ونِ ه

ُ
بْوَاب بِد

َ
ي بَعْد أ ِ

ب 
ْ
ا سَيَأ

َ
ذ
َ
مَان ه

ْ
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مذي  هفقد روى الي  ي الله عنه قال :  وغي 
ي سعيد الخدري رضر        عن أب 

           قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

رِي عَنْ 
ْ
 وَذِك

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
: مَنْ ش بُّ عَزَّ وَجَلَّ ولُ الرَّ

ُ
  ] يَق

ُ
ه
ُ
يْت
َ
عْط

َ
ي أ ِ
ب 
َ
ل
َ
 مَسْأ

 ِ
ى
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
مِ ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِرِ ال

َ
ِ عَلى

ى
مِ اللَّ

َ
لَ
َ
لُ ك

ْ
ض
َ
رَ ، وَف ائِلِي  عْطِىي السَّ

ُ
لَ مَا أ

َ
ض
ْ
ف
َ
أ

قِهِ [ 
ْ
ل
َ
 خ

َ
 .  1عَلى

ي رواية : 
قه [ وفر

ْ
ل
َ
 خ

َ
 عَلى

ى
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
م ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِر ال

َ
رْآن عَلى

ُ
ق
ْ
لُ ال

ْ
ض
َ
 .2] ف

ي رواية : ] 
ي [من شغله ذِ وفر

  3كري عن مسألب 
ِ
كر هنا : والمراد من الذ

  }: ، لقوله تعالى الكريم القرآن 
ِ
 {نا له لحافظون كر وإ إنا نحن نزلنا الذ

  ص  } جل وعلا : وقوله 
ِ
 .  {كر والقرآن ذي الذ

جل جلاله   كر اللهأي ذِ  كر اللهكر لأن فيه ذِ نه ذِ الكريم إ ويقال عن القرآن 

 بالأسماء والصفات والكمالات والتسبيح والحمد والتكبي  وهكذا .. لنفسه 

ي القرآن 
ء مما يتعلق بالمخلوقات والسوابق  الكريم كما أن فر ذكر كل سُىي

 واللواحق. 

ث  
ِ
  -واعلم أنه لا بُد للمحد

ّ
ث الناس أحاديث سيدنا رسول الله الذي يحد

ه إلى مصنف لا بد له عند تحديثه أن يصل سند -صلى الله عليه وسلم  

ه ، ثم   أو غي 
ً
كتاب الحديث الذي يريد التحديث منه ، كالبخاري مثلا

وهذا ، يذكر سند البخاري إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ر بذلك عن شيوخه ، وكلٌ   جي 
 
ه بها من أ ر ث يجي 

ِ
يحتاج إلى إجازة للمحد

ر عمن قبله وهكذا .   منهم قد أجي 

 
ي كتاب فضائل القرآن  1

مذي والدارمي كلاهما فر
ر الي  ي الأسماء سير

ي فر
والبيهف 

 والصفات 
رَجَها اِبْن عَدِيّ مِنْ رِوَايَة 2

ْ
وعًا   أخ

ُ
ي الله عنه مَرْف

رَيْرَة رضر
ُ
ي ه ب ِ

َ
بٍ عَنْ أ

َ
هْر بْن حَوْش

َ
ش

 234 \  14انظر فتح الباري ، 
ي شيبة ،  3 ي مصنف ابن أب 

والزهد للإمام أحمد بن حنبل جاءت هذه الرواية فر
ي خلق أفعال العباد 

ها .  والبخاري فر ي وغي 
 وشعب الإيمان للبيهف 
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ر الم ث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وإن اتصال السند بي 
ِ
حد

 
ّ
لاعه على أحاديث سيدنا رسول الله  لدليل على قوة المحد

ِ
ي علمه واط

ث فر

 صلى الله عليه وسلم ، ولولا ذلك لما أجازه شيوخه بذلك . 

كما أن مجلس الحديث الذي يصل فيه المحدث سنده إلى رسول الله 

 
َ
ر بنورانية وروحانية ونفحات خاصة   هُوَ صلى الله عليه وسلم ل مجلس يتمي 

ه من  من رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي غي 
، لا يجدها الإنسان فر

 بالتحديث  المجالس ، ولا يعرف سر وحكمة وقيمة اتصال السند والإجازة

 إلا أهل الفضل والعلم . 

ي الحديث القدسىي 
         آن قراءة القر : أي [ ن شغله القرآن ] مَ : قوله تعالى فر

ي وذِ ] 
ما   أعطيته أفضل] عن دعاء الله وسؤاله  : أي[ كري عن مسألب 

ر [ .   أعطىي السائلي 

ر  ، وله حاجات يريد جل جلاله فمن شغل نفسه بتلاوة كلام رب العالمي 

ق   د قضاءها عن
َّ
ر ، حق ر ويعلم ضمائر الصامتي  من يملك حوائج السائلي 

ر .   الله تعالى رجاءه، وأعطاه سؤاله على وجه  أفضل ما يعطىي به السائلي 

 يرد إليه كل يوم وليلة ، بمعبر  
ً
ي على كل مؤمن أن يتخذ لنفسه وردا

وينبعىر

ء من   أن يكون له حصة من الوقت كل يوم وليلة يخصِصها لتلاوة سُىي

ي 
القرآن الكريم والأذكار الواردة عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، والب 

بيح والتحميد والتكبي  والتهليل والاستغفار كالتس  الكريم  أمر بها القرآن

ي صلى الله عليه وسلم والدعاء ، ويكون هذا الورد   والصلاة على النب 

توي ويأخذ   بالنسبة لقلبه وروحه بمثابة الماء للعطشان الذي يَرِد عليه لي 

ي  يزيدانكر الله تعالى حاجته منه ، فإن تلاوة القرآن الكريم وذِ 
الإيمان فر

ي قلب  الطمأنينة انبعثيشبهات ، و س والالوساو  هعن  انفعديو ، القلب 
فر

ي عروق وبدن الشارب منه ، 
الذاكر ، كما يبعث الماء النشاط والحيوية فر

 .  1رد له لا وارد له [ ] من لا وِ : وهذا معبر قولهم 

 
ويقال لمن ورد الماء للشُب : وارد ، ولمن ارتوى وأخذ من الماء : صادر ، كما قال   1

 تعالى : ) ولما ورد ماء مدين ( الْية ، وقوله سبحانه ) حب  يصدر الرعاء ( الْية. 
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 من 
ً
ر على نفسه وردا ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ِ

ي 
 منها فر

ً
ي ذكرنا شيئا

القرآن الكريم كل يوم ، كما دلت عليه الأحاديث الب 

 .  ( تلاوة القرآن المجيد  ) كتابنا 

 
َّ
ر استقبالهم لأنه ولما وفد إليه صلى الله عليه وسلم بعض الضيوف أخ

ي تلاو 
 فر
ً
القرآن الكريم ، فقد روى أبو داود عن أوس   رده منوِ  ةكان مشغول

ي الله عنه قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
بن حذيفة رضر

ي وفد ثقيفٍ ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا  
وسلم فر

 كل ليلة بعد العشاء يحدثنا . 

نا فيه ، فقلنا : يا رسول  قال : فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتي

 الله لقد أبطأت عنا الليلة ؟ 

  قال : ] إنه طرأ علىي حزبٌ 
ُ
ء حب  أ ي  مَّ تِ من القرآن ، فكرهت أن أج 

ُ
 [ .  ه

ي الله عنه : فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
قال أوس رضر

 وسلم كيف يحزِبون القرآن ؟

،  ة، وثلاث عشُ ةعشُ فقالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى 

 .  1وحزب المفصل وحده

ي مسند و
َّ  أنالإمام أحمد فر ي ب ِ

َّ
الَ :  الن

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى

ءٌ مِنْ وِرْدِهِ  ْ ي
َ

 سُى
ُ
ه
َ
ات
َ
يْلِ  -] مَنْ ف

ى
الَ : مِنْ جُزْئِهِ مِنْ الل

َ
وْ ق
َ
رَ   -أ هُ مَا بَي ْ

َ
رَأ
َ
ق
َ
ف

 
َ
هْرِ ف

ُّ
 الظ

َ
جْرِ إِلى

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
تِهِ [صَلَ

َ
يْل
َ
هُ مِنْ ل

َ
رَأ
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
 2ك

ي ثم
ي من أراد لها أن تؤب 

ي القلب كالشجرة الب 
أن   له لا بد فرها  اوالإيمان فر

ا بالسقيا وإزالة الأعشاب الضارة عنها ، وأن يجنبها الرياح هيتعهد

 الشديدة والأعاصي  المدمِرة . 

 
ُ
ي القلب إلا بتلاوة ولا ت

كر الله القرآن الكريم وذِ سف  شجرة الإيمان فر

تعالى، الذي هو مما أمر به القرآن الكريم وأمر به سيد الأنام صلى الله 

  عليه وسلم . 

 
ي داود كتاب الصلاة   1  أب 

ر  سير
  215المسند  2
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ي القل
ي ولا بد للورد من مواظبة لإمداد شجرة الإيمان فر

ب ، كما لا يستغبر

 ه أكلة وسُربة الأمس عن اليوم . يمه وسُرابه ، ولا تغنالإنسان عن طعا

  }وقد قال سبحانه : 
ً
ب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة   ألم تر كيف ضر

ب الله  ر بإذن ربــها ويصرر ي أكلها كل حي 
ي السماء * تؤب 

أصلها ثابت وفرعها فر

، والكلمة الطيبة هي : ] لا إله إلا الله  {الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 

ي هي 
أصل وأساس  سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ والب 

 الإيمان . 

ي إذا  
ي القلب فهي الشبهات والضلالات الب 

وأما ما يؤذي شجرة الإيمان فر

ي الأعشاب 
أحاطت بالقلب ربما قضت على الإيمان الذي فيه ، كما تقضر

ت من حولها وأحاطت بها . 
 الضارة والأشواك على الشجرة إذا كيىُ

ّ يوكما أن الهواء الشديد والأعاصي  
الأشجار ، فإن هوى الإنسان  انصررُ

ي به ، ويفسد عليه إيمانه ، إن هو  يهوي
اتبع هواه وأرسل نفسه فر

 شهواتها. 

أن  لا بد له من  -إيمانه ويقوى ويزداد   حب  يسلم عليه -ولا بد للإنسان 

 لما  يجعل هوى
ً
به رسول الله صلى الله عليه وسلم حب   جاء نفسه تابعا

قال صلى الله عليه وسلم : ] لا يؤمن   تطهُر نفسه ويطيب قلبه ، كما 

 لما  ] أي ميلُ نفسه وما تشتهيه نفسه  [أحدكم حب  يكون هواه 
ً
تبعا

 .  1جئت به [ 

وِ 
َ
يَه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يستحسن إلا فلا يهوى إلا ما ه

نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكره إلا ما كرهه رسول  ما حسَّ

 لى الله عليه وسلم . الله ص

ي الحديث القدسىي 
ي  ] : قوله تعالى فر ِ

ب 
َ
ل
َ
رِي عَنْ مَسْأ

ْ
 وَذِك

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
مَنْ ش

رَ  ائِلِي  عْطِىي السَّ
ُ
لَ مَا أ

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ُ
ه
ُ
يْت
َ
عْط

َ
 [ . أ

 
ي الله عنه : حديث حسن صحيح ، رويناه  1

ي كتاب الحجة  قال الإمام النووي رضر
فر

 بإسناد صحيح . 



 

109 

 

عن سؤالىي حاجاته أعطيته ده اليومي من تلاوة القرآن أي فمن شغله ور 

ر ، وذلك لأنه شغل    نفسه بتلاوة كلام الله تعالى ،أفضل ما أعطىي السائلي 

ي رواية : 
وَابِ  ] كما فر

َ
لَ ث

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ُ
ه
ُ
يْت
َ
عْط

َ
ي أ ِ
ب 
َ
ل
َ
رْآنِ عَنْ مَسْأ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
 قِرَاءَة

ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
مَنْ ش

رَ [ ائِلِي   .  1السَّ

أي كلام  []وفضل كلام الله على سائر الكلام  : قوله صلى الله عليه وسلم 

ي ذلك ولا مقارنة ولا  ]  المخلوقات 
كفضل الله على خلقه [ أي ولا نسبة فر

إذ لا يساوي فضل كلام الله تعالى أي فضل ، بل له الفضل ، مشابهة 

 المطلق كله ، لأنه كلام الله تعالى على الحقيقة ، وكلامه صفته ، وصفاته

غي  مخلوق ، وأبر لصفة المخلوق سبحانه غي  مخلوقة فكلامه  جل وعلا 

 ! ؟ جل وعز  ه أو تماثل صفة الخالقأن تشاب

ر القديم عن الحادث ، وكل ما سوى بل إن أصل التوحيد والإيمان تمي ي 

وحده القديم فهو أما هو سبحانه الله فهو مخلوق حادث بذاته وصفاته ، 

ي الذي لا آخر له .  الذي لا 
 أول له ، والباف 

يل علي تلقاه فه السلام وقد تكلم الله تعالى بالقرآن الكريم ، وأسمعه جي 

 ، قال جل وعلا : عنه ، ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يل عليه السلام     {وإنك لتلف  القرآن من لدن حكيم عليم } ، فلم يتلق جي 

ة الله تعالى ، ونزل به على  لالقرآن عن ال وح المحفوظ ، بل تلقاه عن حصرر

ي اللوح  الكريم القرآن  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان
 فر
ً
مسطورا

المحفوظ ، كما سطرت فيه أحكام الله القضائية ، وذلك حب  تلوح أي 

ي الأكوان 
ر بتنفيذها فر وحب  تأخذ الملائكة ما  ، تظهر للملائكة المكلفي 

 
ُ
 مرت به من القرآن الكريم لتتعبد به وتتقرب بتلاوته إلى الله تعالى ، أ

ي  : عليه وسلم   يدلك على ذلك قوله صلى الله
رْآنِ [ أي فر

ُ
ق
ْ
مَاهِرُ بِال

ْ
]ال

يْهِ  
َ
وَ عَل

ُ
عُ فِيهِ وَه

َ
عْت
َ
ت
َ
 وَيَت

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
ذِي يَق

ى
رَةِ ، وَال َ َ ي 

ْ
كِرَامِ ال

ْ
رَةِ ال

َ
ف تلاوته ]مَعَ السَّ

جْرَانِ [
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ٌّ
اق

َ
 .  2ش

 
 الدارمي كتاب فضائل القر  1

ر  آن سير
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ي الله عنها وعن أبيها  
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ي صحف مكرمة *   }وقال تعالى : 
كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * فر

  {وعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة مرف
ُ
ي صحف فقد ك

تبت فر

 بتلاوتها وهكذا ... سبحانه الملائكة أجزاء من القرآن ليتعبدوا ربــهم 

ي اللوح المحفوظكما أن القرآن 
تيب الذي هو  الكريم مسطور فر على الي 

تيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،   على ترتيب المصحف الذي أمر بي 

ر  ي اللوح وليس على ترتيب الير
ول ، وهذا من حكم تسطي  القرآن فر

به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو 
ِ
ي   عليه المحفوظ حب  يرت

فر

  . المحفوظ حاللو 

وتتقرب إليه بتلاوة  جل وعلا وكما أن الملائكة عليهم السلام تتعبد ربــها 

 
ً
بالاستماع لمن يتلو  ا سبحانه تتعبد ربــهالقرآن الكريم ، فكذلك أيضا

 الملائكة مجالس تلاوة القرآن وذِ ، القرآن 
كر الله تعالى كما دلت فتحصررُ

 . الشُيفة عليه الأحاديث 

ولعظيم فضل كلام الله تعالى كان لقارئه الأجر العظيم ، وله بكل حرف 

ف إلى عشُ أمثالها ، وهذه المضاعفة للقارئ  عحسنة ، والحسنة تضا

      بغي  فهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال :  بفهم أم تلاوتهسواء كانت 

الِهَا،              ]
َ
مْث
َ
ِ أ
ْ

 بِعَشُ
ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
 ، وَال

ٌ
ة
َ
 بِهِ حَسَن

ُ
ه
َ
ل
َ
ِ ف
ى
ابِ اللَّ

َ
ا مِنْ كِت

ً
 حَرْف

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

ولُ 
ُ
ق
َ
 أ
َ
لِفٌ حَرْفٌ : لَ

َ
كِنْ أ

َ
مٌ حَرْفٌ ، } الم { حَرْفٌ ، وَل

َ
  1حَرْفٌ[. وَمِيمٌ  ، وَلَ

إلا أهل العلم ، ومع ذلك ذكرها رسول  {لم ا  }قوله تعالى: ولا يفهم معبر 

 لمضاعفة الحسنات . 
ً
 الله صلى الله عليه وسلم مثال

ر فتكون مضاعفة الحسنا ت عند ذلك أكي   أما قراءة القرآن بفهم وتدبُّ

 فهم والتدبر والخشوع لله تعالى . وأكيى على حسب ال

ي منامه سأله : 
ي الله عنه رب العزة فر

                  ولما رأى الإمام أحمد رضر

 ؟   -أي من الكلام  -إليك  بهالمتقربون  ما أفضل ما يتقربيا رب 

 يا أحمد. بكلامي : جل وعلا قال 

 بغي  فهم ؟  بفهم أم : ربِ  قال

 
ر  1 مذي  سير ي الله عنه . كتاب فضائل القرآن الي 

 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضر
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 .  1: بفهم وبغي  فهم سبحانه قال 

ي الحديث 
ي  وَمَا ] : وفر ِ

 ، يَعْبر
ُ
ه
ْ
رَجَ مِن

َ
لِ مَا خ

ْ
 بِمِث

َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
 اللَّ

َ
 إِلى

ُ
عِبَاد

ْ
بَ ال رَّ

َ
ق
َ
ت

 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 .2[  ال

ي الله عنهم ، 
وهذه الرؤيا المنامية لله تعالى قد تحصل لبعض الأولياء رضر

ي يقظة الدنيا فما كانت ولن تكون لأحد إلا لسيدنا 
أما رؤية الله تعالى فر

ليه وسلم الذي رأى ربه جل وعلا ليلة الإسراء رسول الله صلى الله ع

ر فيكون أول لقاء لهم لله تعالى بعد الموت ، ، والمعراج  وأما بقية المؤمني 

ر ذلك ، وهي الذنوب    هناك إذا لم تكن حُجُب وموانع تحول بي 

 .   والمعاضي

 وقد قال صلى الله عليه وسلم :  

 [ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ٌ
حَد

َ
نْ يَرَى أ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت

َ
 حَب َّ يَمُوت

ُ
ه  .  3[ مْ رَبَّ

أسعد وأهنأ هو  ذا اللقاءوالمؤمن يرى ربه بعد موته وهو عنه راض ، وه

اللقاءات ، ونسأل الله تعالى أن يجعل أسعد أيامنا يوم نلقاه وهو راض عنا 

ر  بجاه حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم .   آمي 

ض نفسه للوعيد الذي أخي  ن هجر تلاوة القرآن الكريم فقد عرّ ومَ 

           سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول يوم القيامة : 

{  
ً
، وقد ذكر  {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

ي لتحقق وقوعه ، وكأن الأمر قد وقع ، وها 
سبحانه ذلك بصيغة الماضر

 من ذلك ؟؟ موقفك أيها الإنسان  هو  هو أمامك فما 

جرُ 
َ
 القرآن على أنواع :  وه

 ن هجر الإيمان به وهم الكافرون . مَ  ن الناسفمِ 

 
ي القراءات العشُ لابن الجزري  1

ى للإمام  4/   1انظر النشُ فر والطبقات الكي 
ي 
ي  383الشعرابر

  488/  3وتفسي  حف 
مذي كتاب فضائل القرآن   21274أحمد  مسند الإمام 2 ر الي  ي أمامة  وسير عن أب 

ي الله عنه
 رضر
ر  3 مذي كتاب الفي  ر الي  ي سير

   طرف حديث فر
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 ومنهم من هجر العمل به وهم الفاسقون وأمرهم على خطر . 

ومنهم من هجر تلاوته فهو بذلك قد هجر العمل ببعض أوامر القرآن 

 بتلاوته .  يأمر  الكريم ، لأن القرآن الكريم 

ر  إيمانه  ، فلا بد لكل مؤمن ليثبت عليه  لازمةوالقرآن صِلة ومُ  الإيمان وبي ْ

أن يكون مع القرآن على صلة دائمة ، وقد روى  لا بد له منويزداد 

ي الله عنه قال : 
ه عن حذيفة رضر  البخاري وغي 

مَ 
ُ
ه
َ
حَد

َ
 أ
ُ
يْت

َ
ِ ، رَأ

ر ي ْ
َ
مَ حَدِيث

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا رَسُولُ اللَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
ظِرُ  حَد

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
ا وَأ

 
َ
ة
َ
مَان
َ ْ
 الأ

َّ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
رَ ، حَد

َ
خ
ْ
وبِ الرِجَالِ  -أي الإيمان  -الْ

ُ
ل
ُ
رِ ق

ْ
ي جَذ ِ

 فر
ْ
ت
َ
زَل
َ
أي  -ن

ي أصول القلوب 
ا عَنْ  -فر

َ
ن
َ
ث
َّ
ةِ ، وَحَد

َّ
ن مَّ عَلِمُوا مِن السُّ

ُ
رْآنِ ث

ُ
ق
ْ
مَّ عَلِمُوا مِن ال

ُ
ث

عِهَا 
ْ
الَ: ، رَف

َ
 ق

جُلُ  امُ الرَّ
َ
تِ ، ]يَن

ْ
وَك
ْ
رِ ال

َ
ث
َ
لَ أ

ْ
ا مِث

َ
رُه
َ
ث
َ
لُّ أ

َ
يَظ
َ
بِهِ ف

ْ
ل
َ
 مِنْ ق

ُ
ة
َ
مَان
َ ْ
بَضُ الأ

ْ
ق
ُ
ت
َ
 ف
َ
وْمَة

َّ
الن

  
َ
 رِجْلِك

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
حْرَجْت

َ
جَمْرٍ د

َ
مَجْلِ ك

ْ
لَ ال

ْ
ا مِث

َ
رُه
َ
ث
َ
 أ
يَبْف َ
َ
بَضُ ف

ْ
ق
ُ
ت
َ
 ف
َ
وْمَة

َّ
امُ الن

َ
مَّ يَن

ُ
ث

 ْ ي
َ

يْسَ فِيهِ سُى
َ
ا وَل ً ي ِ

َ
ت
ْ
اهُ مُن َ

َ ي 
َ
 ف

َ
فِط

َ
ن
َ
 ف

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
اد
َ
 يَك

َ
لَ
َ
 ف
َ
بَايَعُون

َ
اسُ يَت

َّ
 الن

ُ
يُصْبِح

َ
ءٌ ، ف

  
ُ
ه
َ
ل
َ
عْق
َ
جُلِ: مَا أ الُ لِلرَّ

َ
ا ، وَيُق

ً
مِين
َ
 أ
ً
ن رَجُلَ

َ
لَ
ُ
ي ف ِ
ي بَبر ِ

 فر
َّ
الُ: إِن

َ
يُق
َ
 ، ف

َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ي الأ

ِ
د
َ
يُؤ

هُ 
َ
د
َ
جْل
َ
 وَمَا أ

ُ
ه
َ
رَف
ْ
ظ
َ
لٍ ، وَمَا أ

َ
رْد
َ
ةِ خ الُ حَبَّ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
ي ق ِ
  وَمَا فر

ب َ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 مِنْ إِيمَانٍ ، وَل

 
ُ
مْ بَايَعْت

ُ
ك يَّ
َ
بَالِىي أ

ُ
 وَمَا أ

ٌ
مَان

َ
َّ ز ي

َ
مُ ، عَلى

َ
سْلَ ِ

ْ
َّ الإ ي

َ
هُ عَلى

َّ
 مُسْلِمًا رَد

َ
ان
َ
رْ ك ِ
يئ
َ
 ، ل

ْ
وَإِن

 
َ
لَ
ُ
ا وَف

ً
ن
َ
لَ
ُ
 ف
َّ
بَايِعُ إِلَ

ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
يَوْمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
َّ سَاعِيهِ ف ي

َ
هُ عَلى

َّ
ا رَد انِيًّ صْرَ

َ
 ن
َ
ان
َ
ا [ك

ً
 .1ن

ر   م المصحف ويكرمه ، لأنه كلام رب العالمي 
ِّ
ي على المؤمن أن يعظ

وينبعىر

 ورسالته إلى خلقه . 

  {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب  }وقد قال تعالى : 

دليل على تقوى القلب ، وشعائر الله تعالى  : تعظيم شعائر الله تعالى أي 

نه أصل الدين إ هي معالم دينه وسُريعته ، ولا أعظم من المصحف إذ 

 والشُيعة . 
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     تعالى :  فقالوقد أخي  سبحانه عن علو مكانة القرآن عنده ورفعة مقامه 

ي أم الكتاب }  أي القرآن  {وإنه  }
أي عندنا   {لدينا } أي فوق العرش  {فر

 أي له العلو والرفعة .  {يم لعلىي حك}

 
َ
متها ، لعلوت وإذا أرسل لك من يعزُّ عليك رسالة وبل

ى
غه أنك أكرمتها وعظ

ي نظره ولنلت كرامته ، ولو بلغه أنك استهنت برسالته لسقطت من 
فر

فعلى قدر تعظيمك لكتاب الله تعالى ، عينه ولحُرمت فضله وكرامته 

 .  -ولله المثل الأعلى  –تكون عظمتك عند الله تعالى 

ي كتاب: ]المصاحف[ عن إبراهيم ا 
ي داود فر لتيمَّي قال: كان  وقد روى ابن أب 

ي الله تعالى عنهم  -
ي عصر الصحابة رضر

موا  -أي: فر
ِّ
يقال: عظ

 المصاحف.اهـ  

ي مكان عال  ، وتقبيله ، لتناوله  له القيام: ومن جملة تعظيمه 
ورفعه فر

ي البيت . 
م فر  محي 

وإن الذي جمع شعائر الله كلها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

معالم الدين كلها ، فوجب تعظيمه صلى الله عليه  فيهالذي انطوت 

ه صلى الله عليه وسلم .  امه وتوقي 
 وسلم على كل مؤمن واحي 

   وقد 
ِّ
ي الله عنهم يعظ

رسول الله صلى الله  سيدنا  مونكان الصحابة رضر

 
َّ
 ا  ة الملكِ من تعظيم رعيَّ  عليه وسلم أشد

َ
، وقد قال عروة بن  لملك

ي صلى  ي لقريش لما رجع إليهم من عند النب 
ي الله عنه الثقفر

مسعود رضر

ت على الملوك ، ووفدت  : أي قوم ) : ، قال الله عليه وسلم 
ْ
والله لقد وفد

 
ُ
 رأيت

ْ
 ) أي ما رأيت ( على قيصر وكشى والنجاسُىي ، والله إِن

َ
 ق
ً
 ملكا

ُّ
  ط

 
ّ
 ) أي مثل ما ( أصحابه ما  مهيعظ

ّ
صلى الله عليه ( م أصحاب محمد يعظ

 ) وسلم  
ً
ي حديث صلح ( محمدا

صلى الله عليه وسلم ، كما جاء هذا فر

ه   .1الحديبية الذي رواه البخاري وغي 

أن يرزقنا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه تعالى ونسأل الله 

ي جميع العوالم . وسلم ، وأن يرزقنا شفاعته 
 ومرافقته فر

 
 18166صحيح البخاري كتاب الشُوط ومسند الإمام أحمد  1
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ان الإيمان حُب الأنصار ، الذين هم أصحاب رسول  ر وإذا كان مقياس ومي 

الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الإيمان كله هو حب رسول الله صلى الله 

 : عليه وسلم وتعظيمه والأدب معه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم 

يمَانِ [ أي علامة الإيمان  ِ
ْ
 الإ

ُ
ضُ  ]آيَة

ْ
اقِ بُغ

َ
ف
ِ
 الن

ُ
صَارِ ، وَآيَة

ْ
ن
َ ْ
] حُبُّ الأ

صَارِ 
ْ
ن
َ ْ
 . 1[الأ

ي زيادة إيمانه فيجب عليه أن يزداد 
وكما يجب على المؤمن أن يسعى فر

 له حب  يزداد إيمانه
ً
  . محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما

وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و   ،نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ر  ،وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي الله عنه .   كتاب الإيمانالبخاري   صحيح 1

 عن أنس رضر
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ة الثانية عشُة                بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ،       محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد  بن  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن   إسماعيل بَهبن إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه  بَرْدِز

ي البخاري رضر
الجعفر

 قال : 

          
ً
 ولا متفحِشا

ً
ي صلى الله عليه وسلم فاحشا  باب : لم يكن النب 

الَ:  إلىثم أورد بسنده 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

س بْنِ مَالِكٍ رَضر
َ
ن
َ
 أ

ا ،                 
ً
ان عَّ
َ
 ل
َ
ا وَلَ

ً
اش حَّ

َ
 ف
َ
ابًا وَلَ مَ سَبَّ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
ن الن

ُ
مْ يَك

َ
ل

 ] 
ُ
ه
ُ
رِبَ جَبِين

َ
 ت
ُ
ه
َ
مَعْتِبَةِ : ] مَا ل

ْ
 ال
َ
د
ْ
ا عِن

َ
حَدِن

َ
ولُ لِأ

ُ
 يَق

َ
ان
َ
 اهـ . 1ك

 بكلامه ، 
ً
يقابل  كان بل  أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا

ر الكلام ، ولم الناس بِ   بأفعاله صلى الله لي 
ً
، بل   عليه وسلم يكن متفحشا

ر الجانب ، عظيم الخلق ، لا يقابل أحد  بما كان صلى الله عليه وسلم لي ِ
ً
ا

نت ذلك أ ي الله عنهيكره ، كما بيَّ
ي وصف شمائله حاديث الصحابة رضر

م فر

 .  2وخصاله صلى الله عليه وسلم

عفاء القلوب والإيمان حب  
ُ
يجلبهم   وكان صلى الله عليه وسلم يُداري ض

ي دين الإسلام، ولما استأذن ويرغبه
وكان   -  عيينة بن حصن الفزاريم فر

ي صلى الله  -ضعيف الإيمان ، حديث عهد بالإسلام  لما استأذن على النب 

ة ،  عليه وسلم ،  فلما رآه ، قال صلى الله عليه وسلم : ] بئس أخو العشي 

 
َ
ة [ فلما جلس ت  وبئس ابن العشي 
َ
 ط
ى
ي صلى الله قَ ل ي وجهه   النب 

عليه وسلم فر

 وانبسط إليه .  

 
 صحيح البخاري كتاب الأدب   1
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ي رواية : فلما دخل  -
فلما انطلق الرجل قالت له  - 2ألان له الكلام 1وفر

ر السيدة  ي الله عنها : يا رسول الله حي 
 رأيت الرجل قلت له عائشة رضر

 
ى
 كذا وكذا ، ثم تطل

َ
ي وجهه وانبسطت إليه قت
  .  فر

 فقال 
ً
ي فحاشا

؟   رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] يا عائشة مب  عهدتبر

لة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء سُره [ ر  .  3إن سُر الناس عند الله مير

ي رواية ] اتقاء فحشه [ 
 .  4وفر

 ل العلماء من هذا الحديث على عدة أمور منها :  وقد استد

ه .    وجوب الاستئذان لمن أراد أن يدخل على غي 

أو الشُير  كر الفاسق المعلن لفسوقه  أن ذِ واستدل العلماء أيضا على

ه ، لا   عتي  غيبة منهييُ المجاهر بشُِ
ً
عنها ، لأن رسول الله صلى الله صلى  ا

لقه وغلظته وسُرّ الله عليه وسلم ذكر الرجل المعرو 
ُ
ذكره ، ه  ف بسوء خ

ة [ . : بالذم لما استأذن عليه بقوله   ] بئس أخو العشي 

وتقوية  ومنها : وجوب مداراة الفسقة وضعفاء الإيمان لاستجلابهم 

ي قلوبــهم ، وعدم
ئ  الإيمان فر ِ هم بسب   الكلام ، وهذا ما فعله رسول الله تنفي 

لأنه إذا استجلبه وتمكن صلى الله عليه وسلم مع الأحمق المُطاع ،  

بعو 
َّ
ي قلبه ، فإن قومه من وراءه سيت

على دين الله  نه ويثبتو نالإيمان فر

 تعالى . 

 
ي الفتح 1

ال 180/  17قال الحافظ فر
َّ
الَ اِبْن بَط

َ
ة   : : ق

َ
يْف
َ
ة بْن حِصْن بْن حُذ

َ
وَ عُيَيْن

ُ
ه

مَ  
ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ب ِ

َّ
اع ، وَرَجَا الن

َ
مُط

ْ
حْمَق ال

َ ْ
: الأ

ُ
ه
َ
ال ل

َ
 يُق

َ
ان
َ
زَارِيُّ ، وَك

َ
ف
ْ
ر ال

ْ
بْن بَد

 رَئِيسهمْ .اهـ  
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
وْمه لِأ

َ
فه لِيُسْلِم ق

ُّ
ل
َ
أ
َ
يْهِ ت

َ
بَالِهِ عَل

ْ
 بِإِق

ي الله عنه . 
ي عهد خلافة عمر رضر

وكان من المؤلفة قلوبــهم وقد حسن إسلامه فر
ة (   ة أو رجل العشي  ي سُرحه صحيح مسلم : وأما ) بئس ابن العشي 

وقال النووي فر
ة   قبيلته ، أي: بئس هذا الرجل منها . :  فالمراد بالعشي 

 صحيح البخاري كتاب الأدب 2
 المصدر السابق 3
 المصدر السابق 4
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ي دين الإسلام ، 
ي الله عنهم بمشُوعية المداراة فر

      وقد قال العلماء رضر

 من النفاق . 
ُّ
 وأما المداهنة فهي حرام منهي عنها وتعد

 ، ، أو الدنيا ، والمداراة هي بذل الدنيا لإصلاح الدين 
ً
    أو كليهما معا

ر لأجل إصلاح أمر الْخر  ي دينه   ويشمل هذا بذل المال أو القول اللي 
فر

 ودنياه أو أحدهما . 

ي سبيل الدنيا ، وهذا حرام 
من ، وأما المداهنة فهي بذل الدين فر

ه بكلام لا يرضا ه الله ورسوله صلى الله عليه المنهيات، كمن يتكلم مع غي 

ي سبيل الحصول على مال أو رتبة وهكذا .. 
 وسلم فر

ر هذا سبحانه بقوله  :                          أي  {ودوا لو تدهن فيدهنون  }: وقد بي 

ود المشُكون لو تدهن معهم ، بأن توافقهم على بعض أمور الجاهلية  

 .  1وسلم ما فعل ذلك والكفر ، فيدهنون لك ، ولكنه صلى الله عليه

ر  ر يدهن ما يلي   من الطرفي 
ً
هان ، وكأن كلا

ِ
والمداهنة مأخوذ من الد

ي سُرع الله تعالى . 
 صاحبه ويرضيه ، وهذا نفاق مذموم فر

  -على نبينا وعليهما الصلاة والسلام  -ولما أرسل الله تعالى موسى وهارون 

 فرعون وكان  -إلى فرعون لما أرسلهما 
ً
 طاغيا

ً
ر الخطاب  -ظالما أمرهما بلي 

 لعله يتذكر أو يخسُى  }له والكلام معه ، فقال تعالى : 
ً
 لينا

ً
،   {فقولا له قول

لا المداهنة ، ولو أن موسى عليه السلام قابله ، وهذا على سبيل المداراة 

 
َ
ا استمع إلى بينات موسى عليه السلام مَ بالغلظة والفظاظة لنفر وطعىر ، ول

 حصل المقصود من دعوته وهدايته إلى الله تعالى . يوعندها لا  وبراهينه ، 

 موسى عليه السلام الكلام  
َ
لان

َ
ي القرآن الكريم كيف أ

ر سبحانه فر وقد بي 

ي 
لفرعون ، بأن كان كلامه معه على سبيل العرض لا الأمر ، فقال تعالى فر

 .  {فقل هل لك إلى أن تزك * وأهديك إلى ربك فتخسُى  }بيان ذلك : 

 
ي  ج 1 ي تفسي  القرطب 

والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه  :   228/  17اء فر
ي سهولة ظاهره. 

   شبه بالدهن فر
ي لسان العرب 

ي الكلام ،  160/  13وجاء فر
هان المُقاربَة فر

ْ
بو الهيثم الِإد

َ
:  قال أ

وا لو تدهن فيدهنون {  
ُّ
ي القول ، ومن ذلك قوله تعالى : } ود

ر فر ليي 
َّ
 والت

ين فيُصانِعوك . 
ِ
ي الد

صانِعهم فر
ُ
وا لو ت

ُّ
ي : ود

َ
 أ
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 بما يكره ،  ولقد كان صلى الله
ً
ق ، لا يقابل أحدا

ُ
ل
ُ
 عليه وسلم عظيم الخ

ه ، بل كان جُلّ   فلا يلعنه ولا يسبُّ
ً
ا عتابه   وإذا رأى من أحد إساءة أو تقصي 

ى فلان حب  قصر أو  : أن يقول : ] ما له ترِب جبينه [ أي  ما الذي اعي 

ن  ترب جبينه ، وهي كلمة جرت على لسان العرب ، ولكن لا يريدو  ؟أساء 

 معناها. 

ي أن يُوضع جبينه على 
اب جبينه ، يعبر ي معناها أن يصيب الي 

والأصل فر

 الأرض . 

أي صارت يداه على  1] تربت يداه [ : وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

اب ، فهي كناية عن الفقر الشديد أو الغبر الكثي   ، ولا يُراد من هذه 2الي 

كقوله صلى ،  الكلمات معانيها ، وإنما يؤب  بها على سبيل التنبيه والزجر 

 أمك [: الله عليه وسلم 
َ
 .  3] ثكِلتك

وأما إذا كان الأمر يتعلق بانتهاك حرمات الله تعالى فكان رسول الله صلى 

ينتقم  الله عليه وسلم يغضب ، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 

           ، لنفسه ، إلا إذا انتهِكت حرمات الله تعالى ، فكان يغضب لله تعالى

 .4لا لنفسه 

ي أول سورة 
ي أو ثالث - {ن  }وقد ذكر سبحانه فر

  -نزل من القرآن  ما  ثابر

ي أقوال العلماء 
ي أول هذه السورة بيان سعة  -على خلاف فر

ذكر سبحانه فر

لقه صلى الله عليه  ، وعِلمه  صلى الله عليه وسلم الشُيف عقله 
ُ
وعظمة خ

ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك  }وسلم ، فقال سبحانه : 

 غي  ممنون * وإنك لعلى خلق عظيم
ً
 . { بمجنون * وإن لك لأجرا

 
ي داود كتاب الطهارة 1  أب 

ر ي سير
ي الفتح  ، وقال الحافظ اب طرف حديث فر

ن حجر فر
د   207/ 1

ْ
ق عِن

َ
ل
ْ
ط
ُ
ي ت ِ
ب 
ى
اظ ال

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
َ مِنْ الأ اب ، وَهِي َ

 الي ُّ
َ

 عَلى
ْ
 وَصَارَت

ْ
رَت

َ
ق
َ
ت
ْ
يْ : اِف

َ
: أ

ا 
َ
اهِره

َ
 يُرَاد بِهَا ظ

َ
جْر وَلَ  .  الزَّ

 330/  14انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر  2
مذي كتاب الإيمان  3 ر الي  ي سير

 طرف حديث فر
ي الله عنه 4

ر رضر ي صحيحه عن السيدة عائشة أم المؤمني 
أنها   ا روى الإمام مسلم فر

 ِ
ى
 اللَّ

ُ
 حُرْمَة

َ
هَك

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
سِهِ إِلَ

ْ
ف
َ
مَ لِن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
مَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
ت
ْ
  قالت : ] وَمَا ان

 عَزَّ وَجَلَّ [  
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ي افتتح الله تعالى  {ن  }: قوله تعالى 
وهو حرف من حروف الهجاء الب 

ي القرآن بحقيقتها ، لكنها تلفظ 
تبت فر

ُ
بعض سور القرآن ببعضها ، وقد ك

ر ، صاد ،} كهيعص { باسمها، فتقرأ   : كاف ، ها ، يا ، عي 
ً
مع أن كل   مثلا

أول حرف من اسمه ،  هو   حرف مكتوب بحقيقته ، وحقيقة الحرف

 كذا ... وه(  ك ) فحقيقة كاف : 

ي لغة العرب على الحوت ، كما قال سبحانه : 
               وقد يطلق النون فر

   -أي صاحب الحوت وهو سيدنا يونس عليه السلام  -{ وذا النون  }

ي الظلمات أن لا إله إلا } 
 فظن أن لن نقدر عليه فنادى فر

ً
إذ ذهب مغاضبا

ر  ي كنت من الظالمي 
ي ، وقا {أنت سبحانك إبر

        :  ثانية آية ل سبحانه فر

 .  {حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصي  ل }

ف المعروف من حروف الهجاء ، ويشار به إلى وقد يطلق النون على الحر 

 معانٍ عالية . 

ي يوضع فيها حي  الأقلام للكتابة بها  -د ا وقد يطلق النون على دواة المد
الب 

 .1مدد وهكذا فإن نون هي موضع ال -

:   } ن {دل على أن المراد من  {ن والقلم وما يسطرون  }فلما قال سبحانه: 

المدد ، وهو المدد الإلهي الفياض الذي أفاضه الله تعالى على القلم الأول 

 اكتب . ] له :  سبحانه لما قال 

 فقال : ما أكتب ؟

 .2[ ما كان وما هو كائن إلى الأبد ، قال : اكتب القدر 

ي ولما أمد الله تعالى القلم بمدده كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة  
كما فر

 الحديث المتقدم . 

سط  {وما يسطرون  }: الى قوله تع
ُ
ي تأخذ عن القلم  أي وما ت

ره الأقلام الب 

ي الأول ، فلقد أقسم سبحانه بالمدد الإلهي ، وبالقلم الأول ، وبالأقلا 
م الب 

صلى الله الشُيف تأخذ عن القلم الأول ، أقسم بذلك كله على كمال عقله 
 

 71/  10انظر الدر المنثور للحافظ السيوطي  1
ي الله عنه .  2

مذي عن عُبادة بن الصامت رضر  رواه الي 
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عليه وسلم ، وسعة علومه ، وعظمة نعمة الله تعالى عليه بالنبوة 

: أي  {ما أنت بنعمة ربك بمجنون  }: جل وعلا والرسالة العامة ، فقال 

ي إثبات لكمال ما  
ي هذا النفر

بل أنت صاحب العقل الأول والأرجح ، لأن فر

   {ون ا تعملوما ربك بغافل عم }يقابله ، كقوله تعالى : 

وجه مطلق لا  م ، الخبي  بكم وبأعمالكم ، علىبل هو البصي  العلي: أي 

 يتناه ، يليق بجلاله سبحانه . 

ومن نعمة الله تعالى على  {ما أنت بنعمة ربك بمجنون  }: وقوله تعالى 

نزال القرآن الكريم عليه ،  النبوة والرسالة وإ :  رسوله صلى الله عليه وسلم 

وإن هذه العلوم والمعارف العلوية  -ب  على ذكر العلوم كلها الذي أ -

والفيوضات الإلهية لا يتحملها إلا من أعده الله تعالى وأمده بالعقل 

 الواسع الكبي  . 

لدى عاقل  أي فكيف يصح   {ما أنت بنعمة ربك بمجنون   }: قوله تعالى 

        شائبة الجنون  -صلى الله عليه وسلم  - أن يظن أن فيك يا رسول الله

النبوة والرسالة  وأنت الذي نزلت عليه -المعاندون  كما زعم المشُكون-

لت  ي لا يسعها إلا منتوتحمَّ
   لك العلوم الب 

ً
ق الله تعالى عقلا

ْ
ل
َ
، كان أكمل خ

 وأشدهم ذكاء وفطنة ونباهة ؟! 

 نقول من باب المثال : و 
ٌ
 بعلومه   لو اتهم إنسان

ً
 معروفا

ً
 ماهرا

ً
 عالميا

ً
طبيبا

اتهمه بالجنون ، لكان هذا الإنسان هو المجنون ، فما بال  ، ونفعه للناس 

ر الذين عجزوا عن الإتيان بمثل ر المعارضي  هذا القرآن  هؤلاء المشُكي 

النازل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راحوا ينسبون إليه 

 ومعرفة 
ً
 وعلما

ً
ق الله تعالى عقلا

ْ
ل
َ
ه أكمل خ

َّ
 !! الجنون ، مع أن

نعم ما قالوا ذلك إلا لضلالهم وعنادهم وعداوتهم لسيدنا محمد صلى   

ة عقله ا له الله عليه وسلم الذي شهد الله تعالى  لشُيف وسعة بأرجحيَّ

بالمدد الفياض   به علمه صلى الله عليه وسلم ، والذي أمده الله تعالى

 .  { ن }: بقوله جل وعلا  إليه والذي أشار ، اللامتناهي 
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 العقول ، 
ُّ
ستمِد

َ
وعن عقله الشُيف وعلمه الواسع صلى الله عليه وسلم ت

الله عليه وسلم  كما استمدت الأقلام عن القلم الأول ، وما استمداده صلى 

ر جل وعلا .  ة رب العالمي   إلا عن حصرر

ك {ما أنت بنعمة ربك بمجنون   }: قوله تعالى  على ما   أي على صي 

لأنك أنت صاحب  -صلى الله عليه وسلم  -يقولون فيك يا رسول الله 

 العقل الأول، والعلم الأوسع ، ومع ذلك نسبوا إليك الجنون ، 

ه إلا الله رك عند الله تعالى لا يعلموهذا أمر يُغضبك ويؤذيك ، ولكن أجْ 

ك عليهم . تعالى ، لتحملك أذاهم   وصي 

 
ً
 { أي إن لك بالخصوص لأجرا

ً
  1قوله تعالى : } وإن لك لأجرا

ً
 لائقا

ً
عظيما

 أي غي  مقطوع بل هو مستمر دائم .  2ممنون {  بك، } غي  

مون فيك ويُؤذونك ،   {وإنك لعلى خلق عظيم  }قوله تعالى : 
ى
أي فهم يتكل

قك العظيم يجعلك تعفو 
ُ
ل
ُ
وهو صلى الله عليه وسلم  ، تصفح  و لكن خ

ي  
ي سماحته ، عظيم فر

ي كرمه ، عظيم فر
ي أخلاقه كلها ، عظيم فر

عظيم فر

ي انتصاره للحق 
ه ، عظيم فر ي صي 

ي حلمه ، عظيم فر
شجاعته ، عظيم فر

ق صلى الله عليه  .. وهكذا 
ُ
ل
ُ
ي كل جانب من جوانب الخ

فهو عظيم فر

 وسلم. 

ي أن ا  {وإنك لعلى خلق عظيم }: وقوله تعالى 
لأخلاق العظيمة كلها قد يعبر

،         تحقق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاها وارتقاها 

 
ُ
قه صلى الله عليه وسلم ، ولا مجال لخل

ُ
ل
ُ
ق أعظم أو أعلى من خ

ُ
ل
ُ
ق فلا خ

 
ُ
 ق رسول الله صلى الله عليه وسلم . مهما عظم أن يتعالى على خل

ي نصه ومعا 
نيه وعلومه وإخباراته ، ومهما فهم  وإن كلام الله تعالى معجز فر

ي كلام 
ي كلام الله تعالى ، فإنهم لا يحيطون بمعابر

ي معابر
العلماء وبحثوا فر

 ولا معرفة ، ولذلك لا يمكن لأحد الإحاطة 
ً
بما اشتمل عليه الله تعالى علما

 
 التنوين هنا للتعظيم والتفخيم .  1
ء  2    415/ 13ولسان العرب  188/ 8، انظر تفسي  ابن كثي   إذا قطعه : منَّ السُىي
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ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون *   }قوله تعالى : 

 غي  م
ً
 .  {منون * وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجرا

ي القرآن الكريم يحتاج من الإنسان إلى طهارة قلب وصفاء  
وإن فهم معابر

 لما جاء به القرآن الكريم ، لأن القرآن الكريم 
ً
نفس ، وأن يجعل عقله تابعا

ي القرآن بعقله فهو أسي   ، خاطب العقلاء وأولىي الألباب 
وأما من تحكم فر

ي الله عنه : أهوائه وآرائه ، وقد قا 
                                         ل سيدنا عثمان رضر

 .1( عز وجللو طهُرت قلوبكم ما شبِعتم من كلام الله  ) 

وإذا كان الجسم يطهر بالماء ، فإن طهارة القلوب لا تكون إلا بتقوى الله  

ي الش والعلانية 
 ومراقبته والخشية منه سبحانه . ، تعالى فر

ر ، كما قال   ي تأثرهم وتذكرهم بكلام الله تعالى على صنفي 
وإن الناس فر

ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب  }سبحانه : 
سليم من  جي  أي قلب {إن فر

ي قلبه مرض   كان  أي فإن {وهو شهيد   السمعأو ألف   }راض والْفات الأم
فر

ي إلى كلام الله تعالى ، ويُ أ
ع أذناه مشهد قلبه ما تسو آفة ، فعليه أن يصعىر

أ قلبه ويحيا بإذن الله تعالى فيتأثر ويتذكر .   فعندئذٍ يي 

ءُ    وإذا فقد السُىي
َ
  حقيقة

ُ
لق له أو صُنع من أجله ، فيكون اسمه عندئذٍ ما خ

 
ً
 وعرفا

ً
 مجازا

ً
عن السي  ، فهي   لا حقيقة ، كالسيارة إذا تعطلت، اسما

ي الحقيقة، و  سيارة بالاسم فقط
وهكذا قلب  ،حديد من هيكل  لكنها فر

ي شكله واسْ 
مه ، وهذا قوله تعالى  الإنسان إذا فقد نور الإيمان ، فهو قلب فر

ي ذلك  }: 
ٌ بنور الإيمان بالله  {لذكرى لمن كان له قلب إن فر أي قلب جي

خشع إن قة ، فشأن هذا القلب أن يتذكر ويتعالى ، وهو قلب على الحقي

 سمع صاحبه كلام الله تعالى . 

ي ، فعليه 
وأما من لم يكن قلبه على تلك الدرجة من الحياة والنور الإيمابر

ي سمعه لكلام الله تعالى ، ويحصرر قلبه
، فيحيا قلبه  ما استطاع أن يُلف 

أو ألف  السمع وهو  }: خشع ، وهذا معبر قوله تعالى ويستني  ويتذكر وي

      كل هذا يدل على أن القلوب تشفر وتحيا بكلام الله تعالى ، ،   {شهيد 

 .  {قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاءٌ  }: عز من قائل قال 
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ي الله ولما كانت قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضر

 بالإيمان والهدى والتف  والنور عنهم 
ً
 آل بيته صلى الله  -عامرة

ً
وخاصة

ي الله عنهم عليه وسلم 
ي عنا بهم الكرام رضر

كانت مفاهيمهم   -ورضر

ةوعلومهم  ي القرآن الكريم عظيمة كبي 
، ولهذا قال سيدنا علىي كرم  لمعابر

ي عنه  تعالى وجهه الله
  : ] ورضر

ُ
لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت

 
ً
ا ر بعي   .  1[سبعي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 
ً
م تسليما

ى
ر ، وسل   . والحمد لله رب العالمي 

 
ي كتابه )  1

: لو تكلم على  حقال الشيخ الإمام فر ول تفسي  سورة الفاتحة ( : والمعبر
 
ً
ي سورة الفاتحة لملأ كتبا

مه الله تعالى من معابر ر    ما فهَّ  يحتاج حملها لسبعي 
ً
ة كثي 

 
ً
 اه ـ.  جمَلا



 

124 

 

ة الثالثة عشُة              بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،     محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بالسند المتصل إلى ا بن إسماعيل بن لإمام الحافظ أب 

ة بن   إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال :  بَهبَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 باب المِ                        
َ
 ة من الله تعالى  ق

ي صلى الله عليه وسلم   إلىثم أورد بسنده  ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضر أب 

 قال : ] 
ُ
ه حِبَّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
يلَ: إِن ِ

ْ
ى جِي 

َ
اد
َ
ا ن
ً
ُ عَبْد

ى
حَبَّ اللَّ

َ
ا أ
َ
 إِذ

ُ
ه يُحِبُّ

َ
، ف

وهُ ،  حِبُّ
َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
مَاءِ: إِن لِ السَّ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
يلُ فر ِ

ْ
ادِي جِي 

َ
يُن
َ
يلُ ، ف ِ

ْ
جِي 

رْضِ 
َ ْ
لِ الأ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بُولُ فر

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عُ ل

َ
مَّ يُوض

ُ
مَاءِ ث لُ السَّ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه يُحِبُّ

َ
 .  1[ف

ي الله تعالى                      
 باب الحب فر

ي صلى الله أ إلىأورد بسنده و   ي الله عنه قال : قال النب 
نس بن مالك رضر

،  عليه وسلم :]  ِ
ى
 لِلَّ

َّ
 إِلَ

ُ
ه  يُحِبُّ

َ
مَرْءَ لَ

ْ
يمَانِ حَب َّ يُحِبَّ ال ِ

ْ
 الإ
َ
وَة

َ
 حَلَ

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
 يَجِد

َ
لَ

 
ُ
ك
ْ
 ال

َ
 يَرْجِعَ إِلى

ْ
ن
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
ارِ أ

َّ
ي الن ِ

فَ فر
َ
ذ
ْ
 يُق

ْ
ن
َ
هُ وَحَب َّ أ

َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 إِذ
َ
رِ بَعْد

ْ
ف

مَا
ُ
ا سِوَاه يْهِ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ى
 اللَّ

َ
ون

ُ
، وَحَب َّ يَك ُ

ى
 اهـ. 2[ اللَّ

 المِ 
َ
  ة : هي المحبة ، يقالق

ً
ة
َ
 ومِق

ً
ه ومقا

َ
ه يَمِق

َ
 . 3ه حبَّ إذا أ: : وَمَق

ِ ]  : وقوله صلى الله عليه وسلم 
ى
 مِن اللَّ

َ
ة
َ
مِق
ْ
 ال
َّ
المحبة من إن : أي  4[  إِن

وه ، وإذا  ، فإذا أحب اللهتعالى  الله ي قلوب عباده فأحبُّ
 جعل محبته فر

ً
 عبدا

ه فيه عباده .   كرَّ
ً
 كره الله عبدا

 
 صحيح البخاري كتاب الأدب 1
 المصدر السابق 2
ي لسان العرب  3

حبه:  385/ 10قال فر
َ
 : أ
ً
 ووَمْقا

ً
ه مِقة

ُ
 يَمِق

ُ
ه
َ
 ومِق
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ي ترجمته لهذا الحديث إلى رواية : 
ي الله عنه فر

       وقد أشار البخاري رضر

 ] المِ 
َ
ي صحيحه1يت من السماء [ ة من الله ، والصِ ق

لأنها   ، ولم يذكرها فر

ه ، وقد  ي الجامع الصحيح ، وإن صحت عند غي 
لم تأت على سُرطه فر

ي كتاب روايات مثلها  يذكر 
 ] الأدب المفرد [ و ] التاريــــخ الكبي  [ .  : هيفر

قال : ريــــح  يالصِيت مأخوذ من الصوت ، فيقال : صِيت وصوت ، كما و 

 ورَوح . 

لت كلمة الصِيت دوالصِيت : هو الشهرة والثناء الحسن ، وإذا أطلقت  

ي م
ئ على الثناء الحسن ، وقد تأب   .  2قيدة لتدل على معبر سب 

ن أحب ولا يملك أحد المقة والصِيت إلا الله تعالى ، فهو يجعل محبة مَ 

ي قلوب عباده فيحبونه 
ر عباده . ، فر  وينشُ له الشهرة والثناء الحسن بي 

ي الحديث 
ِ ] : قوله صلى الله عليه وسلم فر ْ ى جِي 

َ
اد
َ
ا  ن

ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
يلَ: إِن

 
ُ
ه حِبَّ

َ
أ
َ
ي ، إذ يخلق الله تعالى محبة مَ ف

ي  [ هذا أمر إيجادي تكويبر
ن أحبه فر

يل عليه السلام  يل عليه السلام فيحبه جي  يل عليه  ، جي  وبنداء جي 

ي أهل السماوات : 
وهُ [  السلام فر حِبُّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
عالى  يخلق الله ت] إِن

ي أ
ون مَ محبته فر ه الله تعالى . هل السماوات فيحبُّ  ن أحبَّ

رْضِ قوله صلى الله عليه وسلم ]
َ ْ
لِ الأ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بُولُ فر

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عُ ل

َ
مَّ يُوض

ُ
ل ث ر [ أي فتير

ي قلوب هذا الذي أحبه  محبة
ل فر ر ر مِ  الله تير ن أهل الأرض المؤمني 

 فيحبونه. 

ي رواية ل
ِ ]  وسلم قال : أنه صلى الله عليه لحديث وفر

ى
وْلُ اللَّ

َ
 ق
َ
لِك

َ
ذ
َ
 ف

ا {  
ًّ
حْمَنُ وُد هُمْ الرَّ

َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ى
 ال
َّ
 3} إِن

 
ي   ا أخرجه  1

ي الله عنه كما فر
ي أمامة رضر ي شيبة عن أب  ي وابن أب 

ابر الإمام أحمد والطي 
   190/ 17الفتح 

 190/ 17انظر فتح الباري  2
مذي كتاب تفسي  القرآن  3

ر الي  ي سير
 طرف حديث فر
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 عند أهل السماوات والأرض بعد أن جعل لهم سبحانه من  
ً
 ثابتا

ً
أي حبّا

 لدنه وُ 
ّ
 فأحبهم وجعل محبتهم عند أهل العرش والفرش د
ً
 .  1ا

ي رواية 
ا :  مسلم وفر

ً
ن
َ
لَ
ُ
بْغِضُ ف

ُ
ي أ
ولُ: إِبرِ

ُ
يَق
َ
يلَ ف ِ

ْ
عَا جِي 

َ
ا د
ً
ضَ عَبْد

َ
بْغ
َ
ا أ
َ
]وَإِذ

يلُ [ لأن أمر الله تعالى له أمر إيجادي لا  ِ
ْ
 جِي 

ُ
ه
ُ
يُبْغِض

َ
الَ : ف

َ
 ، ق

ُ
ه
ْ
بْغِض

َ
أ
َ
ف

 
َ
ي أ ِ
ادِي فر

َ
مَّ يُن

ُ
الَ:  يتخلف ] ث

َ
وهُ ، ق

ُ
بْغِض

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُبْغِضُ ف

ى
 اللَّ

َّ
مَاءِ: إِن لِ السَّ

ْ
ه

رْضِ[
َ ْ
ي الأ ِ

اءُ فر
َ
ض
ْ
بَغ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عُ ل

َ
وض

ُ
مَّ ت
ُ
 ، ث

ُ
ه
َ
ون
ُ
يُبْغِض

َ
 .2ف

ي 
ي وفر

ابر ي مسند  المعجم الأوسط للطي 
  3الإمام أحمد    واللفظ له وأصله فر

ِ  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ] 
ى
 اللَّ

َ
اة
َ
مِسُ مَرْض

َ
ت
ْ
 يَل
َ
عَبْد

ْ
 ال
َّ
إِن

ي  ِ
 يُرْضِيَبر

ْ
ن
َ
مِسُ أ

َ
ت
ْ
ا يَل
ً
لان
ُ
 عَبْدِي ف

َّ
يلُ، إِن ِ

ْ
: يَا جِي 

ُ ولُ اللَّى
ُ
يَق
َ
، ف

َ
لِك

َ
ذ
َ
لا يَزَالُ ك

َ
[   ف

ي أن أأي 
ي ويسألبر

 ويدعوبر
ً
يْ  ]رضر عنه يعمل صالحا

َ
ي عَل ِ

ابئ
َ
رِض

َ
أي  [هِ ف

ي الملأ الأعلى رضاه على فلان الذي التمس رضاه بالقول  
فيعلن سبحانه فر

 . والعمل

لانٍ[ ]
ُ
 ف

َ
ِ عَلى

ى
 اللَّ

ُ
يلُ: رَحْمَة ِ

ْ
ولُ جِي 

ُ
يَق
َ
الَ: ف

َ
أي رحمة الرضا، لأن الرضوان ق

هُمْ، حَب َّ يَ  يستلزم الرحمات ]
َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

ى
ولُ ال

ُ
عَرْشِ، وَيَق

ْ
 ال
ُ
ة
َ
ولُ حَمَل

ُ
ق
َ
 وَت

ُ
ه
َ
ول
ُ
ق

 ِ
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
رْضِ، ف

َ
 الأ

َ
 إِلى

ُ
مَّ يَهْبِط

ُ
بْعِ، ث مَاوَاتِ السَّ لُ السَّ

ْ
ه
َ
        : صلى الله عليه وسلم  أ

ابِهِ: 
َ
ي كِت ِ

مْ فر
ُ
يْك
َ
ُ عَل

ى
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
ي أ ِ
ب 
ى
 ال
ُ
َ الْيَة وا }  وَهِي

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ى
 ال
َّ
إِن

هُمُ 
َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل االصَّ

ًّ
حْمَنُ وُد  ـ {الرَّ

  [ ِ
ى
 اللَّ

َ
ط
َ
مِسُ سَخ

َ
ت
ْ
يَل
َ
 ل
َ
عَبْد

ْ
 ال
َّ
أي يستمر بعمله الذي يغضب الله تعالى  [    وَإِن
ولُ ]  

ُ
يَق
َ
ف يْهِ، 

َ
عَل ي  ب ِ

َ
ض
َ
 غ
َّ
وَإِن لا 

َ
أ  ، ي ِ

بر
ُ
يُسْخِط ا 

ً
لان
ُ
ف  
َّ
إِن يلُ،  ِ

ْ
جِي  يَا   :

ُ اللَّى ولُ 
ُ
يَق
َ
ف

و 
ُ
وَيَق لانٍ، 

ُ
ف  

َ
عَلى  

ى
اللَّ ضب 

َ
غ يلُ:  ِ

ْ
هُمْ، جِي 

َ
ون
ُ
د مَنْ  ولُ 

ُ
وَيَق عَرْشِ، 

ْ
ال  
ُ
ة
َ
حَمَل لُ 

رْضِ 
َ
 الأ

َ
 إِلى

ُ
مَّ يَهْبِط

ُ
بْعِ، ث مَاوَاتِ السَّ لُ السَّ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
َ
ول
ُ
 [. حَب َّ يَق

 صالحة 
ً
ي يعملها المؤمن آثارا

ي هذا دليل على أن للأعمال الصالحة الب 
وفر

ي عالم الدنيا وع، عند أهل السماوات والأرض 
 صالحة فر

ً
 الم الْخرة . وآثارا

 
  }الأرض ، وقد قال سبحانه :  والفرش:  1

ً
شها   {الذي جعل لكم الأرض فراشا يفي 

ي حياتهم وحركاتهم و 
 جلوسهم ونومهم . أهل الأرض فر

ي صحيح مسلم كتاب الي  والصلة والْداب  2
 طرف حديث فر

3 21367 
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ي الدنيا والْخرة 
وعند أهل ، وكذلك الأعمال السيئة فلها آثار سيئة فر

 السماء والأرض . 

ه سبحانه إلى آثار الأعمال الصالحة وآثار الأعمال السيئة ، فقال وقد نبَّ 

ر والكافرين :  ي المنافقي 
يَا  }سبحانه فر

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

هُمْ فر
ُ
عْمَال

َ
 أ
ْ
ت

َ
 حَبِط

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

خِرَ 
ْ
 وَالْ

َ
ون اسِرُ

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 .  {ةِ وَأ

 ، وكلمة 
ً
 حرفا

ً
وكلام الله تعالى يطالبك أن تتفكر فيه وتتدبر فيه حرفا

م المعجِز الذي لا حشو فيه  
َ
ر المُحك كلمة، وآية آية ، لأنه كلام رب العالمي 

 ولا فضول . 

خِرَةِ  }: فقوله تعالى 
ْ
يَا وَالْ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

هُمْ فر
ُ
عْمَال

َ
 أ
ْ
ت

َ
ي الْخرة فحبوط   {حَبِط

: أما فر

ي أن  ، العمل بأن لا ثواب ولا اعتبار له 
ي الدنيا فيعبر

وأما حبوط العمل فر

ي الْخرة ، إن كانت صالحة فآثارها صالحة ، 
 فر
ً
ي الدنيا وآثارا

 فر
ً
للأعمال آثارا

 ....  فآثارها سيئة سيئة وإن كانت فاسدة

ي  فمن عمل الصالحات ث
م كفر أو ارتد أو نافق فقد حبط عمله الصالح فر

 يعمل الصالحات فله 
ً
ي مؤمنا

ي الْخرة ، وأما إذا بف 
الدنيا وحبط أجره فر

ي الدنيا ؟؟
ي الْخرة ، وما هو أثر عمله الصالح فر

ي الدنيا وفر
 ثواب عمله فر

لذين آمنوا إن ا  }نعم ينال حب الله تعالى وحب خلقه ، كما قال تعالى : 

 
ً
ي الدنيا قبل  {وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

أي الْن فر

 
ً
 يوجب حُبوط عمله كالتلفظ   الْخرة ، وهذا بحقِ من لم يرتكب ذنبا

ً
ا كبي 

ي صلى الله عليه وسلم :   بكلمةٍ   ، وقد قال النب 
ً
 ونفاقا

ً
                             كفرا

ي تحبط ، 1عمله [] من ترك صلاة العصر فقد حبط 
 ومن الذنوب الب 

ي الحديثالأعمال الصالحة اقتناء الكلب بعض 
برَ ]  :  ، لِما جاء فر

َ
ت
ْ
مَنْ اق

انِ 
َ
اط َ لَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِي 

ُ
صَ ك

َ
ق
َ
ارِيَةٍ ن

َ
وْ ض

َ
بِ مَاشِيَةٍ أ

ْ
ل
َ
يْسَ بِك

َ
بًا ل
ْ
ل
َ
         [  2 ك

ثواب الصدقة   نوالأذى يبطلا والمنُّ ، ن أحسن أعماله الصالحة مِ  : أي

  {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى  }ه تعالى : للقو 

 
ي صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة 1

   طرف حديث فر
   صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد  2
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 يرتكبها 
ً
العبد تحبط بعض أعماله  فيجب أن تفهم أن هناك ذنوبا

      أما الكفر والردة والنفاق فتحبط كل الأعمال الصالحة ،  الصالحة،

 الله العافية .  نسأل

ر والكافرين  سبحانهفقوله  ي المنافقي 
ي الدنيا  }: فر

حبطت أعمالهم فر

ي الدنيا والْخرة .  {والْخرة 
ر ثواب أعمالهم فر ي أن للمؤمني 

 يعبر

ي الدنيا أن الله
 تعالى يجعل له محبة ثابتة ومن جملة ثواب عمل المؤمن فر

وفوائد ترجع على هذا عند أهل السماء وأهل الأرض ، ولهذه المحبة آثار 

مون .. 
ِّ
 المؤمن المحبوب فيدعون له ويستغفرون ويسل

ي الملأ الأعلى 
 : أنه سبحانه يعلن رضاه عليه فر

ً
، ومن جملة ذلك أيضا

ي 
وينشُ الثناء الحَسن عليه عند أهل السماء والأرض ، ويذكره سبحانه فر

ي عليه ، وقد قال تعالى : 
ي أذكركم فاذكر  }الملأ الأعلى ويمدحه ويُثبر

 { وبر

ي الحديث القدسىي : ] 
ي ، وفر

ي وأنا معه إذا ذكربر        أنا عند ظن عبدي ب 

ي نفسىي 
ي نفسه ذكرته فر

ي فر
ي ملأ خي  ، فإن ذكربر

ي ملأ ذكرته فر
ي فر
وإن ذكربر

 .1[ منهم 

ي الْخرة . 
ي الدنيا قبل ثوابه فر

 وكل ذلك الثواب يناله المؤمن الصالح فر

ولما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خيار خلق الله تعالى ، فقد 

ي جميع الكتب الإلهية 
ي القرآن ، نالوا ثناء الله عليهم فر

حب  ذكر ذلك فر

 الكريم . 

ولِىي  }لك قوله تعالى : ومن ذ
ُ
وبَ أ

ُ
 وَيَعْق

َ
ا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق

َ
ن
َ
رْ عِبَاد

ُ
ك
ْ
وَاذ

بْصَا
َ ْ
يْدِي وَالأ

َ ْ
مِنَ  الأ

َ
ا ل
َ
ن
َ
د
ْ
هُمْ عِن

َّ
ارِ * وَإِن

َّ
رَى الد

ْ
الِصَةٍ ذِك

َ
مْ بِخ

ُ
اه
َ
صْن

َ
ل
ْ
خ
َ
ا أ
َّ
رِ * إِن

يَارِ * 
ْ
خ
َ ْ
لٌّ مِنَ الأ

ُ
لِ وَك

ْ
كِف
ْ
ا ال
َ
يَسَعَ وَذ

ْ
رْ إِسْمَاعِيلَ وَال

ُ
ك
ْ
يَارِ * وَاذ

ْ
خ
َ ْ
رَ الأ ي ْ

َ
ف
َ
مُصْط

ْ
ال

رٌ 
ْ
ا ذِك

َ
ذ
َ
ي عليه {ه

  م ويمدحهم أي هذا ذكر الله تعالى لأحبابه بأن يثبر
َّ
} وَإِن

حُسْنَ مَآبٍ {. 
َ
رَ ل قِي 

َّ
مُت
ْ
 لِل

 
1  

ِ
كر والدعاء والتوبة صحيح البخاري كتاب التوحيد وصحيح مسلم كتاب الذ

 والاستغفار
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عز من قائل :        كما أنه سبحانه ذكر الأولياء بالمدح والثناء الحسن فقال 

 .  {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  }

ي الدنيا قبل الْخرة ، فلا ذِكر 
ومن فسد عمله وساء فقد حبط عمله فر

ن ولا رضا من الله عليه ، ولا محبة مِ  ، لهبة من الله ولا مح، حسن له 

ي الْخرة بالعذاب والعقابخلق الله له ، بل العكس ، ويحبط 
،  عمله فر

 . نسأل الله العافية

ي ال
ي الحب تدل على ثبوته ورُسوخه وتمكنه فر

حب ، لأن موالوُد مرتبة فر

ي الأرض ليث 
ق فر

َّ
ء الثابت الذي يُد ه من  كلمة الود تطلق على السُىي بت غي 

يمة ونحوها 
َ
 .  1خ

تعالى وإن صفة المؤمن الكامل أن يكون حبه الأشد والأقوى هو حبه لله 

والذين آمنوا   }صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى :  الكريم  رسولهلو 

 لله 
ً
ن غاية حبهم الشديد هي لله ولرسوله صلى الله عليه أي إ  {أشد حبا

ر  نَّ فِيهِ  ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ] وسلم الذي بي ّ
ُ
 مَنْ ك

ٌ
ث

َ
لَ
َ
ث

  
ْ
ن
َ
مَا ، وَأ

ُ
ا سِوَاه يْهِ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ى
 اللَّ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
يمَانِ : أ ِ

ْ
 الإ
َ
وَة

َ
 حَلَ

َ
وَجَد

 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 فر
َ
 يَعُود

ْ
ن
َ
رَهَ أ

ْ
 يَك

ْ
ن
َ
ِ ، وَأ

ى
 لِلَّ

َّ
 إِلَ

ُ
ه  يُحِبُّ

َ
مَرْءَ لَ

ْ
فَ  يُحِبَّ ال

َ
ذ
ْ
 يُق

ْ
ن
َ
رَهُ أ

ْ
مَا يَك

َ
رِ ك

ارِ 
َّ
ي الن ِ

 . 2[ فر

ن  ا مر صلى الله عليه وسلم أالكريم ب رسوله تعالى وحُ  ب اللهوإن حُ 

قان ، فمن أامتلازم حب الله تعالى أحب حبيبه الأعظم سيدنا ن لا يفي 

 محمد
ً
 صلى الله عليه وسلم ، ومن أحب سيدنا محمد ا

ً
صلى الله عليه  ا

  الله تعالى رسولصلى الله عليه وسلم تعالى لأنه   وسلم فقد أحب الله

ي صلى الله عليه وسلم: ]  وحبيبه ، مْ حَب َّ وقد قال النب 
ُ
ك
ُ
حَد

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
لَ

رَ  جْمَعِي 
َ
اسِ أ

َّ
دِهِ وَالن

َ
يْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَل

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
 .3[ أ

 
ي تفسي  البحر المحيط لابن حيان الأندلسىي  1

 {  56/  8جاء فر
ً
: قرأ الجمهور } ودا

ي بفتحها 
 .اه ـبضم الواو ، وقرأ أبو الحارث الحنفر

ي لسان العرب 
 بلغة تميم .اه ـ 453/  3وجاء فر

ُ
 الوَتد

ُّ
 : والوَد

 صحيح البخاري كتاب الإيمان  2
 المصدر السابق 3
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ي و 
ي مسنده عن معاذ بن جبل رضر

الله عنه قال : روى الإمام أحمد فر

اءى  احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حب  كدنا ني 

 وتجوّز 
ى

 فثوّب بالصلاة ، فصلى
ً
أي أسرع   -قرن الشمس ، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا

كم ((  -
ّ
ي صلاته فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال : )) كما أنتم على مصاف

أي لا تفارقوا   -فر

ي سأ -مكانكم 
ي عنكم الغداة ، ثم أقبل إِلينا فقال : )) إِبر

حدثكم ما حبسبر

ي حب  استيقظت  
ي صلاب 

ر لىي فنعَست فر
ّ
يت ما قد

ى
 من الليل فصل

ُ
ي قمت

إِبر

ي أحسن صورةٍ 
ي عزَّ وجلَّ فر ، فقال : يا محمد أتدري فيمَ  1 فإِذا أنا برب 

 ، يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري يا ربِ 
ً
فرأيته وضع   ،فأعادها ثلاثا

َّ ح ي
ر كتفر ه بي 

َّ
َّ كف ي

َ
 ثدبي

ر  بَرْدها بي 
ُ
  2ب  وجدت

ُ
ءٍ ، وعرفت  لىي كلَّ سُىي

ى
، فتجلى

ي الأرض  -
ي السماوات وما فر

 ما فر
ُ
مذي : فعلمت ي رواية الي 

فقال : يا  -وفر

ارات والدرجات  3محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟
َّ
ي الكف

 : فر
ُ
قال :  ، قلت

 : نقل الأقدام إِلى  
ُ
ارات ؟ قلت

َّ
ي المساجد  وما الكف

الجماعات ، والجلوس فر

وإِسباغ الوضوء عند الكريــهات . قال : وما الدرجات ؟   ، 4بعد الصلوات 
 

ي جامع الأ  1
ي كلام العرب على ظاهرها ، وعلى قال ابن الأثي  فر

صول: الصورة ترد فر
ء وهيئته، وعلى معبر صفته   : يقال : صورة الفعل كذا وكذا  ، معبر حقيقة السُىي

ي الحديث : إِنه أتاه  : لهيئته، وصورة الأمر كذا وكذا 
لصفته ، فيكون المراد بما جاء فر

ي  ي رب 
ي صلى الله عليه وسلم أي أتابر  إلى النب 

ي أحسن صفةٍ ، ويجوز المعبر
ي أحسن صورةفر

 اهـ   . وأنا فر
ل  ] : ومما يؤيِد أن الصورة قد يراد بها الصفة قوله صلى الله عليه وسلم :  الشيخ الإمامقال   أوَّ

َّ
إن

ي النور والإضاءة،   [ زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
أي على صفته فر

 اهـ وليس المراد هيئته المستديرة . 
ي هذا رموز وإيماءات إلى إفاضات وتجليا 2
ت فيها انكشافات ومشاهدات وعلوم  فر

ه عن الكميات والكيفيات ! .  رَّ   وإطلاعات ، فسبحان مَن تير
قال ابن الأثي  : الملأ هم أسُراف الناس وسادتهم وأراد هنا بالملأ الأعلى الملائكة  3

ر اهـ .   المقربي 
ي المساجد بعد الصلوات [ أي دون أن   4

قوله صلى الله عليه وسلم ] والجلوس فر
ي صحيحه:   يكو 

ي الحديث الذي رواه البخاري فر
ن هناك كلام دنيوي مع الناس ، وفر
امَ 
َ
مْ مَا د

ُ
حَدِك

َ
 أ
َ

ي عَلى
ِّ

صَلى
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ، ] ال

ْ
مْ يُحْدِث

َ
 فِيهِ ، مَا ل

ى
ذِي صَلى

ى
هُ ال

َّ
ي مُصَلَ ِ

فر
 
ُ
هُمَّ ارْحَمْه

ى
 الل
ُ
ه
َ
فِرْ ل

ْ
هُمَّ اغ

ى
ولُ: الل

ُ
ق
َ
ون[ ودعاء   ت     الملائكة محقق الإجابة ، لأنهم أمرِيُّ

ي أنه 
 إلا بأمر الله تعالى ، فلما أمرهم سبحانه بالاستغفار لأحد يعبر

ً
لا يفعلون شيئا
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ر الكلام ، والصلاة   : إِطعام الطعام ، ولي 
ُ
ثم قال :  ،  2  والناس نيام1قلت

ات ، وترك المنكرات ، وحبَّ ، سَلْ  ي أسألك فعل الخي 
: اللهم إِبر

ُ
قلت

ر  ي غي   وأن تغفر لىي ، المساكي 
بر
َّ
ي قومٍ فتوف

 فر
ً
ي ، وإِذا أردت فتنة

 وترحمبر

 حُ 
َ
ك وحُ مفتون ، وأسألك ي إِلى حبّك .  بَّ مَنْ يحبك ، وحُ بَّ

 بَّ عمل يقرببر

موها 
ى
 .3[ وقال صلى الله عليه وسلم : إِنها حقٌّ فادرسوها وتعل

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ر ، وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

 

  

 

ي الملائكة عليهم السلام :                      
سبحانه يريد أن يغفر له ، وقد قال سبحانه فر

ي الأرض ألا إن الله هو الغفور 
 اه ـالرحيم {.  } ويستغفرون لمن فر

ي  انظر 
ي الله عنه ما سبق فر

 109 ، صكتاب ) الإيمان بالملائكة ( للشيخ الإمام رضر
ي الله عنه :  1

 وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضر
 [  ُ ئ ِ

فر
ْ
مَا يُط

َ
 ك
َ
ة
َ
طِيئ

َ
خ
ْ
ُ ال ئ ِ

فر
ْ
ط
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د  ، وَالصَّ

ٌ
ة
َّ
وْمُ جُن ِ ؟ الصَّ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
بْوَابِ ال

َ
 أ
َ

 عَلى
َ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
 أ
َ
لَ
َ
أ

ارَ ، 
َّ
مَاءُ الن

ْ
يْلِ[. ال

ى
جُلِ مِنْ جَوْفِ الل  الرَّ

ُ
ة
َ
 وَصَلَ

ي تحفة الأحوذي   
 :   415/ 6جاء فر

يْلِ [ مُ 
ى
جُلِ مِنْ جَوْفِ الل  الرَّ

ُ
ة
َ
ُ  ] وَصَلَ ئ ِ

فر
ْ
ط
ُ
: ت ي ِ

 ، يَعْبر
َ
لِك

َ
ذ
َ
يْ ك

َ
 أ
ٌ
وف

ُ
هُ مَحْذ ُ َ ي 

َ
 خ
ُ
أ
َ
د
َ
بْت

هَرُ . 
ْ
ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
ِ وَالأ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
بْوَابِ ال

َ
َ مِنْ أ وْ هِي

َ
 ، أ

َ
ة
َ
طِيئ

َ
خ
ْ
 ال

ي جَامِعِ   ِ
مَا فر

َ
رَ ( ك الِحِي 

وَ ) شِعَارُ الصَّ
ُ
ُ وَه َ ي 

َ
خ
ْ
رَ ال

َّ
د
َ
 يُق

ْ
ن
َ
هَرُ أ

ْ
ظ
َ ْ
ي : وَقِيلَ : الأ ِ

اضر
َ
ق
ْ
الَ ال

َ
ق
 
ُ ْ
ارِيالأ

َ
ق
ْ
رَهُ ال

َ
ك
َ
 .اهـ   صُولِ ، ذ

ر فليلبس  ر بالصلاح الخاص ، فمن أراد أن يكون من الصالحي  أي شعار الصالحي 
 وهو قيام الليل . ، لباسهم الذي هو شعارهم ولا ينفك عنهم 

ي شأن الكفارات والدرجات   2
فاختصام الملأ الأعلى هو التقاول الذي يجري بينهم فر

ي الدرجات واستحقاقاتها  
من الأعمال والأقوال على اختلاف أنواعها فيتباحثون فر

ي ، ومقتضياتها 
 ، وفر

ً
ها أعظم درجة وأكيى ثوابا ها أحب إلى الله تعالى ، وأيُّ وأيُّ

ي من العقوبات ، فيجري بينهم التقاول  الكفارات ومقدار ما تكفر من الذن
وب وتف 

ي ذلك ثم يُ 
ر فيحكم حكمه  فر ر وأرحم الراحمي  ة أحكم الحاكمي 

رفع الأمر إلى ربِ العزَّ
ي ذلك 

ب لحكمه جلَّ وعلا . ، فر
ِ
 ولا معق

مذي عن ابن عباس وقال  3 ي بعضه :  ورواه الي 
حسن صحيح ، وروى النسابئ

 على سُرطهما . : والحاكم وقال 
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ة الرابعة عشُة           بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر  

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد  لله رب العالمي 

ر        سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم . أما بعد :  

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَهإبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : ا  بَرْدِز

ي البخاري رضر
 لجعفر

 باب قول الله تعالى   

ر [   ا ] يا أيها الذين آمنوا اتقو     الله وكونوا مع الصادقي 

 1وما يُنه عن الكذب                     

ُ   إلىثم أورد بسنده 
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
 عَن الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

ِ بن مسعود رَضر
ى
عَبْدِ اللَّ

الَ: 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ةِ ،  عَل

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
َّ يَهْدِي إِلى ي ِ

ْ
 ال
َّ
ِ ، وَإِن ي ِ

ْ
 ال

َ
 يَهْدِي إِلى

َ
ق
ْ
 الصِد

َّ
] إِن

 
ْ
 ال
َّ
ا ، وَإِن

ً
يق
ِ
 صِد

َ
ون

ُ
 حَب َّ يَك

ُ
ق
ُ
يَصْد

َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
جُورِ ، وَإِن

ُ
ف
ْ
 ال

َ
ذِبَ يَهْدِي إِلى

َ
ك

  ِ
ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
ذِبُ حَب َّ يُك

ْ
يَك
َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
ارِ ، وَإِن

َّ
 الن

َ
جُورَ يَهْدِي إِلى

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
وَإِن

ابًا[. 
َّ
ذ
َ
 ك

 
ً
  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ي الله عنه أ

ُ  رضر
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
أ

 
ى
يْهِ وَسَل

َ
الَ: عَل

َ
 مَ ق

 .] 
َ
ان
َ
مِنَ خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
فَ، وَإِذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
ا وَعَد

َ
بَ، وَإِذ

َ
ذ
َ
 ك
َ
ث
َّ
ا حَد

َ
: إِذ

ٌ
ث

َ
لَ
َ
افِقِ ث

َ
مُن
ْ
 ال
ُ
 ] آيَة

 
ً
الَ:  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

بٍ رَضر
ُ
د
ْ
 بْنِ جُن

َ
   سَمُرَة

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

مَ: 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ذِبُ ] 
ْ
ابٌ يَك

َّ
ذ
َ
ك
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ق
ْ
قُّ شِد

َ
 يُش

ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

ى
: ال

َ
الَ
َ
ي ق ِ
يَابر
َ
ت
َ
ِ أ
ر ي ْ
َ
 رَجُل

َ
ة
َ
يْل
ى
 الل

ُ
يْت

َ
رَأ

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمِ ال

َ
عُ بِهِ إِلى

َ
يُصْن

َ
 ، ف

َ
اق
َ
ف
ْ
 الْ

َ
غ
ُ
بْل
َ
 حَب َّ ت

ُ
ه
ْ
حْمَلُ عَن

ُ
بَةِ ت

ْ
ذ
َ
ك
ْ
 اهـ[.  بِال
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ر  يا أيها الذين آمنوا اتقوا  }قوله تعالى :  : ابتدأ   {الله وكونوا مع الصادقي 

ر بقوله  وهذا التأييه للتنبيه   {يا أيها  }جل جلاله : نداءه سبحانه للمؤمني 

هم أو   يأمرهم به سبحانه . سإلى أهمية ما سيخي 

ولما كانت أوامر الله تعالى لعباده كلها عظيمة وفيها مصالح العباد لذلك  

 .  {أيها الذين آمنوا يا  }: جاء الابتداء بها بقوله تعالى 

ر بالتقوى والكينونة مع  ي هذه الْية أمر سبحانه وتعالى المؤمني 
وفر

ر  ر  }فقال عز وجل : الصادقي   .  {اتقوا الله وكونوا مع الصادقي 

ي عذابه وسخطه وعتابه وحجابه ، لأنها على  وتقوى الله تعالى هي 
توف ِ

 واجتناب ما نه عنه.  مراتب ، ولا يحصل ذلك إلا بامتثال أوامر الله تعالى

نتم الذين آمنتم بالله  أي أ {منوا اتقوا الله يا أيها الذين آ }وقوله تعالى : 

 
َّ
إيمانكم ويكمُل ،  تعالى فإن إيمانكم يطالبكم بتقوى الله تعالى حب  يصِح

قه ، ولذلك قرن  
ِ
وهذا يدل على أنه لا بد للإيمان الاعتقادي من عمل يصد

ي كثي  من الْيات 
فقال جل وعز :             سبحانه العمل الصالح بالإيمان فر

 .  {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات  }

ما  ومن زعم لجهله أن الدين أمر يتعلق بالقلب فقط ولا حاجة للصلاة و 

دين به  
َ
هنالك ، فيقال له : إن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا وأمرنا أن ن

نه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن والوجي قد بيَّ 

ر   و الدين يشتمل على الإيمان وه صلى الله عليه وسلم أن والبيان ، فقد بي َّ

الأمور العملية ،    و الإسلام وه الأمور الاعتقادية القلبية ، ويشتمل على

مشاهدات القلب العامر بالإيمان للأنوار  و ويشتمل على الإحسان وه

يل أتاكم يعلمكم   والأسرار الإلهية ، فقال صلى الله عليه وسلم : ] فإنه جي 

يل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى  1دينكم [   وهذا بعد أن سأل جي 

ي الحديث المشهور . الله عليه وسلم عن الإيمان والإ 
 سلام والإحسان فر
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وبعد هذا البيان للدين عن صاحب البيان صلى الله عليه وسلم لا مجال  

ي تعريف الدين ، وأن ي لأحد 
قيد مفهومه بالمعاملة أو حسن  أن يتحكم فر

 الدين يش الخلق أو مداراة الناس ، فإن
ً
 وآدابا

ً
 وأقوال

ً
 وأعمال

ً
مل اعتقادا

ر   ، كما بي 
ً
 جاءلى الله عليه وسلم فيما لك سيدنا رسول الله صذوأخلاقا

 عنه. 

ر  }قوله تعالى :  لتثبت عليكم تقواكم : أي  {اتقوا الله وكونوا مع الصادقي 

ر ، وذلك لشدة تأثي   تعالى ، لله  وتزداد عليكم بصحبة الأتقياء الصادقي 

                           لى الصاحب ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : الصحبة ع

 [ ٌّ ي ِ
ف 
َ
 ت
َّ
 إِلَ

َ
عَامَك

َ
لْ ط

ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
ا، وَلَ

ً
مِن
ْ
 مُؤ

َّ
صَاحِبْ إِلَ

ُ
 ت
َ
 .1[ لَ

ي صلى الله عليه وسلم أثر  وإن المجالسة تورث المجانسة  النب 
ر ، وقد بي 

ر فيه حقيقة ذلك ، فقد روى البخاري   يبي ِ
ً
ب مثلا ي  ذلك لما ضر ب ِ

َ
عَنْ أ

الَ: 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
 عَنْ الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

            مُوسَى الأشعري رَضر

الِحِ ]  جَلِيسِ الصَّ
ْ
لُ ال

َ
حَامِلُ  مَث

َ
ِ ، ف كِي 

ْ
افِخِ ال

َ
مِسْكِ وَن

ْ
حَامِلِ ال

َ
وْءِ ك وَالسَّ

مِسْكِ [ 
ْ
 [ أي إن جلست معه ] ال

َ
 يُحْذِيَك

ْ
ن
َ
ا أ          أي يدهنك بالمسك إِمَّ

 [ ] 
ً
يِبَة

َ
 رِيحًا ط

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
جِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ  ، وَإِمَّ

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
اع
َ
بْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ أي فالنفع والفائدة وَإِمَّ

بلا اختيار منك ولا منه ، فإن اختار أن يحذيك  ، أبيت حاصلة شئت أم 

 ، وإن لم يحصل  
ً
ا ي منه حصلت خي  ت أن تشي   ، وإن اخي 

ً
ا أصبت خي 

ي كل 
 طيبة أنعشتك ، فالنفع والخي  حاصل فر

ً
هذا ولا ذاك وجدت ريحا

 الحالات . 

ِ [ ثم قال صلى الله عليه وسلم :  كِي 
ْ
 ال
ُ
افِخ

َ
ا إن جلست إليه ]  ] وَن    إِمَّ

ْ
ن
َ
أ

] 
َ
 ثِيَابَك

َ
لتطاير سُرر النار ، وإن تجنبت ذلك فلا بد لك أن تجد  يُحْرِق

 خبيثة كما قال صلى الله عليه وسلم 
ً
 [   ريحا

ً
ة
َ
بِيث

َ
 رِيحًا خ

َ
جِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ  .2]وَإِمَّ

ر   من الصرر
ً
فاحذر أيها المؤمن صحبة ومجالسة الفساق  ، فلا مناص إذا

ر والفساد . والزنادقة والكفار لئلا تتأثر بهم   ويشي إليك الصرر

 

 
مذي كتاب الزهد1 ر الي   سير
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ر  ا اتقو ا يا أيها الذين آمنو  } : وهذا قوله تعالى       {الله وكونوا مع الصادقي 

ر مع الله تعالى  ا أي اتقو   ،الله ، واصدقوا مع الله ، وكونوا مع الصادقي 

    ن صدق مع الله تعالى صدق مع الناس وحسن تعامله مع الناس ، ومَ 

ن تعامله مع الناس ليكسب ثناءهم ومدحهم دون أن يراقب ربه  ن حسّ ومَ 

ي معاملاته فهو مُ 
 كذابٌ .   راءٍ فر

، وأن الكذب 
ً
ر صلى الله عليه وسلم أن الصدق يستلزم أمورا وقد بي 

ي ا 
 ، وأن الإنسان إذا صدق فر

ً
لقول أداه إلى صدق العمل ،  يستلزم أمورا

 ويؤديه ذلك إلى عمل الي  ، وعمل الي  يوصله إلى الجنة . 

ي رواية ل
ي الله عنه قال : لإمام وفر

     مسلم عن عبد الله بن مسعود رضر

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

قِ 
ْ
مْ بِالصِد

ُ
يْك
َ
ِ ، وَإِ ] عَل ي ِ

ْ
 ال

َ
 يَهْدِي إِلى

َ
ق
ْ
 الصِد

َّ
إِن
َ
ةِ ، ، ف

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
َّ يَهْدِي إِلى ي ِ

ْ
 ال
َّ
ن

ا. 
ً
يق
ِ
ِ صِد

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
 حَب َّ يُك

َ
ق
ْ
ى الصِد حَرَّ

َ
 وَيَت

ُ
ق
ُ
جُلُ يَصْد وَمَا يَزَالُ الرَّ

  
َ
جُورَ يَهْدِي إِلى

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
جُورِ ، وَإِن

ُ
ف
ْ
 ال

َ
ذِبَ يَهْدِي إِلى

َ
ك
ْ
 ال
َّ
إِن
َ
ذِبَ ، ف

َ
ك
ْ
مْ وَال

ُ
اك وَإِيَّ

ارِ ، وَ 
َّ
ِ الن

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
ذِبَ حَب َّ يُك

َ
ك
ْ
ى ال حَرَّ

َ
ذِبُ وَيَت

ْ
جُلُ يَك مَا يَزَالُ الرَّ

ابًا[
َّ
ذ
َ
 .1ك

ي صدق القول مراقبة الله تعالى بالقلب 
ي فر
لا إرضاء ، فيما يقوله وينبعىر

 لناس . ل

ي القول هو الكلام الموافق لواقع ما تتكلم عنه 
بشُط أن يكون  والصدق فر

 لهذا الواقع 
ً
محمد رسول  سيدنا  لا إله إلا الله )  : فمن قال، قلبك موافقا

فهي كلمة الصدق وقول الصدق ، ويجب  (  عليه وسلم  الله صلى الله

 لم
ً
 بها ، حب  يكون قولك موافقا

ً
 بها موقنا

ً
ا اعتقده عليك أن تكون مصدقا

 قلبك. 
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لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه   ) : وأما من قال 

 للواقع   ( وسلم
ً
 موافقا

ً
وهو منافق لا يعتقد بها ، فهو بذلك قد قال كلاما

ي قلبه ، وإنما قالها إرضاء للناس
  م ن تكلفالصادق مَ ، لكنه مخالف لما فر

ي  
ي قلبه ، وأما إذا وافق الواقع وخالف ما فر

بكلام موافق للواقع مطابق لما فر

ن قالوا نشهد إنك  إذا جاءك المنافقو  }قلبه فهو كاذب ، ولهذا قال تعالى : 

ر لكا  {ذبون لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقي 

ر ذبافوصفهم سبحانه بالك مع أنهم تكلموا بكلام موافق للواقع ، وهو أن   ي 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  
ً
 صلى الله عليه وسلم حقا

ً
سيدنا محمدا

ي قلوبــهم من الكفر 
  إلا أنهم خالفوا ما فر

ُ
ي ضمائرهم ، ولم يوافق قول

هم ما فر

 رسول الله صلى الله عليه 
ً
وقلوبــهم ، لأنهم لم يعتقدوا أن سيدنا محمدا

ي قلوبــهم فهم كاذبون . وسلم ، 
 فوافق كلامهم الواقع وخالف ما فر

ي أقو 
م الصدق فر ر ر صلى الله عليه وسلم أن من الي  له حمله ذلك ا فقد بي 

   لاح . ه إلى عمل الي  والتقوى والصوجرَّ 

 ّ   والي ِ
ُ
ولكن الي  من آمن بالله  }لقوله تعالى :  ، عبه كلها هو الإيمان بش

ر وآب  المال على حبه ذوي  واليوم والْخر والملائكة والكتاب والنبيي 

ي الرقاب وأقام 
ر وفر ر وابن السبيل والسائلي  ي واليتام والمساكي  القرب 

ي البأساء  
الصلاة وآب  الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فر

ر البأس أولئك الذين صدقوا  اء وحي   .  {وأولئك هم المتقون  والصرر

َّ قوله صلى الله عليه وسلم : ]  ي ِ
ْ
 ال
َّ
ةِ  وَإِن

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
  أعمال الي  إن [ أي  يَهْدِي إِلى

 توصل صاحبها إلى الجنة .  -وهي الأعمال الإيمانية  -

 قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
ق
ْ
ى الصِد حَرَّ

َ
 وَيَت

ُ
ق
ُ
جُلُ يَصْد [ ـ وَمَا يَزَالُ الرَّ

ي كلامه وبيعه ووعوده وعهوده وعقوده ] أي 
ِ فر

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
حَب َّ يُك

ا
ً
يق
ِ
ر ، ومَ صِد ي ديوان الصديقي 

ر لا يمج  ن سُ [ أي فر ي ديوان الصديقي 
جل فر

ي ضمان الله تعالى . منه 
 ، وحسنت عاقبته ، وصار فر
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 ه صلى الله عليه وسلم :] قول
َّ
إِن
َ
ذِبَ ، ف

َ
ك
ْ
مْ وَال

ُ
اك   وَإِيَّ

َ
ذِبَ يَهْدِي إِلى

َ
ك
ْ
ال

جُورِ 
ُ
ف
ْ
ي كلامه فإن ذلك سيؤدي  ال

[ أي فمن كذب بلسانه واعتاد الكذب فر

، أي إلى الفجور العملىي ، فيفجر ويخرج عن أوامر الله   1به إلى الفجور 

ي ما حرَّ 
ارِ ، وَمَا يَزَالُ م الله تعالى ] تعالى ويقع فر

َّ
 الن

َ
جُورَ يَهْدِي إِلى

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
وَإِن

ابًاالرَّ 
َّ
ذ
َ
ِ ك

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
ذِبَ حَب َّ يُك

َ
ك
ْ
ى ال حَرَّ

َ
ذِبُ وَيَت

ْ
ي جُلُ يَك

[ فيسجل فر

ر   عاقبته ، نسأل الله العافية .  فتسوءديوان الكذابي 

ي التحذير من الكذب ما 
ي  ورد ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فر

فر

ي الله عنه قال : قال رس
ي أمامة رضر ول الله صلى مسند الإمام أحمد عن أب 

لِ الله عليه وسلم : ] 
َ
خِلَ

ْ
 ال

َ
مِنُ عَلى

ْ
مُؤ
ْ
بَعُ ال

ْ
 أي الصفات ]  [ يُط

َّ
هَا إِلَ

ِّ
ل
ُ
ك

ذِبَ 
َ
ك
ْ
 وَال

َ
ة
َ
خِيَان

ْ
ي بعض المخالفات الشُعية ثم  2[ ال

أي فقد يقع المؤمن فر

ي أصل الإيمان ، ييرجع ويتوب ، إلا أن طبع الخيانة والكذب 
           نافر

ومن اتصف بهما فقد عرض إيمانه للزوال ، وذلك لشدة خطر الكذب 

ر .  رهما على المؤمني   والخيانة وفسادهما وضر

ي ومن الخيانة أن يرجع التاجر عن بيع بضاعته ب عد أن عقد مع المشي 

ي ثمن البضاعة قد عقد البيع ، وذلك لأن  ارتفع قبل أن يسلمها للمشي 

ن صاحبه ، وكأن  و خيرجع عن بيعه و ينكث و يولم يكن بينهما خيار ، ف

ي أحدهما 
ر ، إلا إذا رضر هذا الخائن ما درى أن عقد البيع ملزم للطرفي 

 بالعدول عنه . 

ي بضاعة ويصفها بخلاف ما ومن الخيانة أن يزين البائع للمش عليه   هي   ي 

 طيب نفسه وجهله بالأسعار ، والحال لو أنها  
ً
حب  يورطه بها مستغلا

اها ولو بربــع ما باعها .   عُرضت عليه لما اشي 

 

 
ي المؤمن  مَ : والفاجر  1

ام مقتضيات  ن خالف أصله وجاوز حده ، والأصل فر ر الي 
ي محارمه فقد خالف   ناهٍ الإيمان من أوامر ومَ 

، فمن تعدى حدود الله تعالى ووقع فر
ه منه إيمانه ، وفجر بأن جاوز حده .   ما يتطلبُّ
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ر يبدأ بعد موتهم ، وقد  ر صلى الله عليه وسلم أن عذاب الكذابي  وقد بي 

 
َّ
ي حد ثرأى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد

ث يعنه فر

ي الله عنه ، فرأى الإمام طويل أشار إليه 
الله  رسولُ سيدنا البخاري رضر

 
َ
ب صلى الله عليه وسلم العصاة

َّ
زخ وهم يعذ ن بسبب و من أهل الي 

ي الدنيا 
ي ارتكبوها فر

 ... معاصيهم الب 

 روى البخاري 
ُ
د
ْ
 بْنِ جُن

َ
الَ: عَنْ سَمُرَة

َ
ي الله عنه ق

 بٍ رضر
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َ
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َ
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َ
ق
َ
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َ
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ً
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ى
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َ
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َ
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ى
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ى
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ْ
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َ
ة
َ
يْل
ى
مْ الل

ُ
ك
ْ
ى مِن

َ
 مَنْ رَأ

ى 
َ
لْ رَأ

َ
الَ : ه

َ
ق
َ
ا يَوْمًا ف

َ
ن
َ
ل
َ
سَأ
َ
ُ ، ف

ى
اءَ اللَّ

َ
ولُ مَا ش

ُ
يَق
َ
هَا ف صَّ

َ
 ق
ٌ
حَد

َ
ى أ

َ
 رَأ
ْ
إِن
َ
الَ: ف

َ
ق

مْ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ٌ
حَد

َ
ا بِيَدِي  أ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ي ف ِ
يَابر
َ
ت
َ
ِ أ
ر ي ْ
َ
 رَجُل

َ
ة
َ
يْل
ى
 الل

ُ
يْت

َ
ي رَأ

كِبرِ
َ
الَ: ل

َ
 ، ق

َ
ا: لَ

َ
ن
ْ
ل
ُ
يَا ؟ ق

ْ
رُؤ

وبٌ 
ُّ
ل
َ
ائِمٌ بِيَدِهِ ك

َ
ا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ ق

َ
إِذ
َ
سَةِ ، ف

َّ
د
َ
مُق
ْ
رْضِ ال

َ ْ
 الأ

َ
ي إِلى ِ

رَجَابر
ْ
خ
َ
أ
َ
ف

ا عَنْ  -مِنْ حَدِيدٍ ، 
َ
صْحَابِن

َ
الَ بَعْضُ أ

َ
ي  - مُوسَى ق ِ

وبَ فر
ُّ
ل
َ
ك
ْ
 ال
َ
لِك

َ
خِلُ ذ

ْ
 يُد

ُ
ه
َّ
: إِن

 
ُ
ه
ُ
ق
ْ
ئِمُ شِد

َ
ت
ْ
 ، وَيَل

َ
لِك

َ
لَ ذ

ْ
رِ مِث

َ
خ
ْ
قِهِ الْ

ْ
عَلُ بِشِد

ْ
مَّ يَف

ُ
اهُ ، ث

َ
ف
َ
 ق
َ
غ
ُ
قِهِ حَب َّ يَبْل

ْ
شِد

ا حَب َّ 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
 : ان

َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
: مَا ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ، ق

ُ
ه
َ
ل
ْ
عُ مِث

َ
يَصْن

َ
 ف
ُ
يَعُود

َ
ا ف
َ
ذ
َ
ا ه

َ
يْن
َ
ت
َ
 أ

رَةٍ  
ْ
وْ صَخ

َ
سِهِ بِفِهْرٍ أ

ْ
 رَأ

َ
ائِمٌ عَلى

َ
اهُ ، وَرَجُلٌ ق

َ
ف
َ
 ق

َ
جِعٍ عَلى

َ
ط
ْ
 رَجُلٍ مُض

َ
عَلى

 يَرْجِعُ  
َ
لَ
َ
هُ ف

َ
ذ
ُ
خ
ْ
يْهِ لِيَأ

َ
قَ إِل

َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
حَجَرُ ف

ْ
هَ ال

َ
د
ْ
ه
َ
د
َ
 ت
ُ
بَه َ ا ضرَ

َ
إِذ
َ
 ، ف

ُ
سَه

ْ
 بِهِ رَأ

ُ
خ
َ
د
ْ
يَش
َ
ف

 
ْ
ئِمَ رَأ

َ
ت
ْ
ا حَب َّ يَل

َ
ذ
َ
 ه

َ
: مَنْ إِلى

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ، ق

ُ
بَه َ

صررَ
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
َ
عَاد

َ
وَ ، ف

ُ
مَا ه

َ
 ك
ُ
سُه

ْ
 رَأ
َ
 وَعَاد

ُ
سُه

  
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْف

َ
يِقٌ وَأ

َ
هُ ض

َ
عْلَ

َ
ورِ أ

ُّ
ن
َّ
لِ الت

ْ
بٍ مِث

ْ
ق
َ
 ث
َ
ا إِلى

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
 : ان

َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
ه

عُوا حَب َّ 
َ
ف
َ
بَ ارْت َ ي َ

ْ
ا اق
َ
إِذ
َ
ارًا ، ف

َ
 ن
ُ
ه
َ
حْت
َ
 ت
ُ
د
َّ
وَق
َ
ا  وَاسِعٌ يَت

َ
إِذ
َ
رُجُوا ف

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
اد
َ
 ك

  : 
َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
: مَنْ ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف

ٌ
 رَجَعُوا فِيهَا ، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاة

ْ
ت
َ
مَد

َ
خ

 وَسَطِ 
َ

ائِمٌ عَلى
َ
مٍ فِيهِ رَجُلٌ ق

َ
هَرٍ مِنْ د

َ
 ن
َ

ا عَلى
َ
يْن
َ
ت
َ
ا حَب َّ أ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
ان

هَرِ. 
َّ
 الن

-  
ُ
الَ يَزِيد

َ
بُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ق

ْ
هَرِ رَجُلٌ   - وَوَه

َّ
 الن

ِ
ط

َ
 ش

َ
: وَعَلى

جُلُ  رُجَ رَمَ الرَّ
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
هَرِ ف

َّ
ي الن ِ

ذِي فر
ى
جُلُ ال بَلَ الرَّ

ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ٌ
يْهِ حِجَارَة

َ
رَ يَد بَي ْ

 
ى
ل
ُ
جَعَلَ ك

َ
 ، ف

َ
ان
َ
 ك
ُ
هُ حَيْث

َّ
رَد
َ
ي فِيهِ ف ِ

ي فِيهِ بِحَجَرٍ  بِحَجَرٍ فر ِ
رُجَ رَمَ فر

ْ
مَا جَاءَ لِيَخ

  
َ
ا إِلى

َ
هَيْن
َ
ت
ْ
ا حَب َّ ان

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
 : ان

َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
: مَا ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف

َ
ان
َ
مَا ك

َ
جِعُ ك ْ َ ي 

َ
ف

ا رَجُلٌ 
َ
 ، وَإِذ

ٌ
 وَصِبْيَان

ٌ
يْخ

َ
صْلِهَا ش

َ
ي أ ِ
 وَفر
ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
جَرَة

َ
اءَ فِيهَا ش َ
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َ
ةٍ خ

َ
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َ
جَرَةِ ق

َّ
ي الش ِ

ي فر ا ب ِ
َ
صَعِد

َ
ا ، ف

َ
ه
ُ
ارٌ يُوقِد

َ
يْهِ ن

َ
رَ يَد جَرَةِ بَي ْ

َّ
 رِيبٌ مِنْ الش
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هَا 
ْ
حْسَنَ مِن

َ
 أ
ُّ
ط
َ
رَ ق
َ
مْ أ
َ
ارًا ل

َ
ي د ِ
بر
َ
لَ
َ
خ
ْ
د
َ
بَابٌ وَنِسَاءٌ  ، وَأ

َ
 وَش

ٌ
يُوخ

ُ
فِيهَا رِجَالٌ ش
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ٌ
  وَصِبْيَان

َ
جَرَة

َّ
ي الش ا ب ِ

َ
صَعِد

َ
هَا ف

ْ
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ْ
خ
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ل
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بَابٌ ، ق

َ
 وَش

ٌ
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 بِال

ُ
ث
ِ
ابٌ يُحَد

َّ
ذ
َ
ك
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ق
ْ
قُّ شِد
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ه
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ُ
ه
ْ
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خ
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د
ْ
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ه
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ْ
يُف

قِيَامَةِ، وَ 
ْ
 يَوْمِ ال
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ن هُمْ الزُّ

َ
بِ ف

ْ
ق
َّ
ي الث ِ
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َّ
 الن

ُ
ذِي يُوقِد

ى
اسِ ، وَال

َّ
 الن
ُ
د
َ
وْلَ
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
ي  حَوْل ِ

ب 
ى
 ال

َ
ولى

ُ ْ
ارُ الأ

َّ
ارِ ، وَالد

َّ
 الن

ُ
ازِن

َ
 خ

يلُ ،   ِ
ْ
ا جِي 
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مِل
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ي الله عنه قال : قال رسول  
ي صحيحه عن زيد بن ثابت رضر

وروى مسلم فر

ا ] الله صلى الله عليه وسلم : 
َ
بُورِه

ُ
ي ق ِ
 فر
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ذِهِ الأ

َ
 ه
َّ
  ، إِن
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َ
ِ مَا ظ

ر َ فِي 
ْ
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 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
 .2[  ن

 
 صحيح البخاري كتاب الجنائز 1
 صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 2



 

140 

 

 وإن رؤيته صلى الله عليه وسلم للمُ 
َ
بات وإخباره عنها يجب أن تكون  يَّ غ

لة العيان ، بل أقوى وأثبت  ر لأنه صلى الله عليه وسلم  ، عند الإنسان بمير

صلى  ، فرؤيته تعالى وأصدق خلق الله ، جل وعلا هو أعلم خلق الله بالله 

ه عليه وسلم  الله لأن الله تعالى أمده وأعده لذلك ، ، ليست كرؤية غي 

لا تحتمل الخطأ والشك لأن الله تعالى الذي صلى الله عليه وسلم ورؤيته 

  أرسله أراه وأسمعه وأطلعه على ذلك . 

عر  
ُ
 من الناس كشف الله تعالى له عن عذاب المقبورين لذ

ً
ولو أن أحدا

 
ْ
 لعدم تحملوخاف وولى مد

ً
ه واستعداده لذلك ، وهذا من رحمة الله برا

تعالى بخلقه أن حجب عذاب المقبورين عنهم حب  يدفن الأحياء منهم  

ويتمكنوا من دخول المقابر ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :  ، الأموات 

ابِ ] 
َ
مْ مِنْ عَذ

ُ
 يُسْمِعَك

ْ
ن
َ
َ أ
ى
 اللَّ

ُ
عَوْت

َ
د
َ
وا ل

ُ
ن
َ
اف
َ
د
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ
َ
ل
َ
سْمَعُ ف

َ
ذِي أ

ى
ِ ال
ْ
ي 
َ
ق
ْ
ال

 
ُ
ه
ْ
 تعالى لبعض أوليائه عن  اللهوقد يكشف  ، [ الحديث كما تقدم ...  مِن

زخ من باب الإكرام لهم ، ومن ذلك ما جاء عن الشيخ داود  حال أهل الي 

ي 
ي القي  : 1الطابئ

 فر
ً
ي الله عنه ونفعنا به ، عندما مر بقي  ، فسمع صوتا

رضر

  ألم أصلِ 
ِ
  -المأمورات : أي  - م أفعل كذا وكذا ؟ ، أل ، ألم أزك

 
اوُد بْن هو سيدي  1

َ
يْمَان د

َ
بُو سُل

َ
ي أ

ء  -نصي  الطابئ ي طي
الإمام،   -نسبة إلى قبيلة ببر

وَاتٍ ، سمع الحديث الشُيف ،  
َ
ةِ بِسَن

َ
 المائ

َ
: بَعْد

َ
الفقيه، القدوة، الزاهد ، وُلِد

 .واشتغل بالفقه مدة ، ثم اختار العبادة والزهد، فبلغ منهما الغاية

 من ذل المعاضي إلى
ً
ي الله عنه : ) ما أخرج الله عبدا

عز التقوى إلا   من كلامه رضر

ة، وآنسه بلا بشُ(  .  أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشي 

ي ،  
: أوصبر ي

ت لداود الطابئ
ْ
ل
ُ
: ق بِيع الواسطىي بُو الرَّ

َ
الَ أ

َ
الَ: صم عَنِ الدنيا ، ف وق

َ
ق

اس كفرارك من السبع
َّ
مَوْت ، وفر من الن

ْ
  .واجعل فطرك ال

تِه، حَب َّ قِيْلَ: 
َ
از
َ
لِ جِن

ْ
مْ يُسْمَعْ بِمِث

َ
هُم  وَل

َ
وْت
ُ
 يَف

ْ
ن
َ
 أ
َ
ة
َ
اف
َ
يَالٍ مَخ

َ
 ل
َ
ث
َ
لا
َ
اسُ ث

َّ
 الن

َ
بَات

هُ 
ُ
هُوْد

ُ
 .ش

 َ ي
وُفرِ
ُ
رَ للهجرة النبوية الشُيفة   ت ي ْ

ِ
مْسٍ وَسِت

َ
 خ
َ
ة
َ
ةٍ ، وَقِيْلَ: سَن

َ
رَ وَمائ ي ْ

ِ
ِ وَسِت

ر ي ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
َ
ة
َ
 سَن

ية ص  ص   ،وطبقات الأولياء لابن الملقن سراج الدين 12) انظر الرسالة القشي 

 ( .  425/  7 سي  أعلام النبلاء، و  203
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ي الدنيا إذا خلوت بارزت الله تعالى  
جيب : بلى يا عدو الله ، ولكن كنت فر

ُ
فأ

 .اهـ1بالمعاضي ولم تراقبه 

 بإذنِ الله تعالى وإرادتِه 
ٌ
ي الأمراض ثابتة

 عَدوى الأجسامِ فر
َّ
           2وكما أن

 عَدوى 
َّ
باعِ فإن

ّ
 ،  الط

ً
ا  تأثي 

ُّ
 وأشد

ً
 أيضا

ٌ
ة
َ
 والأخلاقِ ثابت

هم 
َ
 صَارَ مِثل

ُ
حِك

َّ
ة والض

ًّ
هم الخِف

ُ
 شأن

ً
سَ قومَا

َ
 مَن جَال

ً
لا
َ
 مَث

ُ
 تجد

َ
،  ولذلك

ضلِ 
َ
بِ والعِلمِ والف

َ
س أهلَ الأد

َ
ر وهو لا يَشعُر ، ومَن جال

َّ
ى مِن  تأث بهم وسَرَ

مَر 
َ
 أ
َ
سةحالهم إليه ، ولذلك

َ
ه بصُحبة ومُجال

َ
ر فقال :  سبحان ادقي 

        الصَّ

رَ }  ادِقِي 
وا مَعَ الصَّ

ُ
ون
ُ
َ وَك

ى
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ي  { ات

هم فر
َ
ونوا مِثل

ُ
ونوا  ، الصِدقِ أي ك

ُ
وك

ل الله تعالى به عليهم ، 
َّ
ضلِهم الذي يتفض

َ
هم وف ِ  ينالكم من خي 

 معَهم حب 

 الله  جاءفقد 
َ
رون

ُ
سُوا يَذك

َ
ومِ الذين جَل

َ
ي مَدحِ الق

دسىي فر
ُ
ي الحديث الق

فر

مُ  تعالى : ]
ُ
 بِهِمْ جَلِيسُهُمْ  ه

ف َ
ْ
 يَش

َ
وْمُ لَ

َ
ق
ْ
 .3 [  ال

سهُم الرجلُ 
َ
ا جَال ،    أكرَمَه الله تعالى بسببِهم  -الذي جاء لحاجةٍ  -فلمَّ

ر لهم. 
َ
ف
َ
ر له كما غ

َ
ف
َ
 وغ

وفيقَ،
َّ
  ونسأل الله تعالى الت

ى
 آله وعلىمحمد  سیدنا على الله وصلى

 وسلم  وصحبه
ً
ر ، تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

 
ومرقاة المفاتيح سُرح مشكاة المصابيح  229/ 2انظر تفسي  النيسابوري  1
8/3178 
ه صلى الله عليه وسلم 2

ُ
وَى]  : أما قول

ْ
 عَد

َ
ي صحيح البخاري   - [لَ

:  أي  -كما جاء فر

وَى 
ْ
 عَد

َ
ة، بل هي بإذنِ الله تعالى  ،  مِن ذاتِها لَ ي الجاهليَّ

 فر
َ
ه المُشُكِون

ُ
 يعتقد

َ
مَا كان

َ
ك

ي من الأمراض المُعدِية مِن قد و ، ومشيئِته
وف 
َّ
مَرَ صلى الله عليه وسلم بالابتعاد والت

َ
أ

خذِ بالأسباب 
َ
ره  -بابِ الأ

َ
د
َ
ء بإذنِ الله تعالى وق  كلُّ سُىي

َ
 كان

ْ
فقالَ صلى الله   -وإن

سَدِ عليه وسلم : ]
َ ْ
فِرُّ مِنْ الأ

َ
مَا ت

َ
ومِ ك

ُ
مَجْذ

ْ
   [ .  وَفِرَّ مِنْ ال

ي صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارطرف حديث  1
 فر
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 المحتوى 
ة الأولى                        1                                                         المحاض 

ة الثانية                                                                                11المحاض 

ة الثالثة                                                                                   15المحاض 

ة الرابعة                                                                         34         المحاض 

ة الخامسة                                                                             41المحاض 

ة السادسة                                                  55                           المحاض 

ة السابعة                                                                               67المحاض 

ة الثامنة                                                                               74المحاض 

ة التاسعة                    87                                                           المحاض 

ة العاسّة                                                                       96         المحاض 

ة الحادية عشّة                                                                     104المحاض 

ة الثانية عشّة                                                                     المحا  115ض 

ة الثالثة عشّة                                                                       124المحاض 

ة الرابعة عشّة                                                      132                المحاض 
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ل ف
ر
ؤ ب للم 

 
ت
ُ
 ك

 
 أم القرآن الكريم .  -حول تفسي  سورة الفاتحة * 

 حول تفسي  سورة الحجرات . * 

 .  ) ق (حول تفسي  سورة  * 

 حول تفسي  سورة الملك . * 

 حول تفسي  سورة الإنسان . * 

 حول تفسي  سورة العلق . * 

 حول تفسي  سورة الكوثر . * 

 سورة الإخلاص والمعوذتي   بعدها . حول تفسي  * 

هان . *   هدي القرآن الكريم إلى الحجة والير

  الأكوان . * 
 
 هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر ف

 خصائصها .  -آدابها  -فضائلها  -لاوة القرآن المجيد  * ت

ه إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم *  ٰـ  : شهادة لا إل

 مطالبها .  -شواهدها ومشاهدها  –معانيها  -لها ائفض 

 شمائله المجيدة .  -خصاله الحميدة  : سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

الهدي النبوي والإرشادات المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب  * 

 السنية. 

 مراتبه .  -طريقه  -الى : فضله التقرب إلى الله تع* 

  الدين * 
 
لتها ف   الإسلام : مي  

 
 آدابها .  -آثارها  -فضائلها  -الصلاة ف

 فوائدها .  -فضائلها  -الصلاة على الننر  صلى الله عليه وسلم : أحكامها * 

 صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبي  المتعال ذي العزة والجلال. * 

   -آدابه  -الدعاء : فضائله * 
 
 المناسبات ومختلف الأوقات . ما ورد ف
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 الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . * 

 الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . * 

حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب ساج الدين رحمه الله  * 

 تعالى. 

  مصطلح الحديث . * 
 
 سّح المنظومة البيقونية ف

 لواردة آناء الليل وأطراف النهار. الأدعية والأذكار ا* 

 أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . * 

 وآدابها .  صلى الله عليه وسلممناسك الحج ويليها أحكام زيارة الننر   * 

 فضائله .  -فوائده  -مطالبه  -الصيام : آدابه * 

 

 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل 

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام : 
 
 ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
  المؤلفات المكتوبة  –ف

http://www.srajalden.com/
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 من آثار الشيخ الإمام  

ات حول الفضائل المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم .  *  محاض 

ات حول الإساء والمعراج : آثاره   أساره.  -فضائله   -* محاض 

ات حول الإيمان   بالقضاء والقدر. *محاض 

 * دروس حول تفسي  بعض آيات القرآن الكريم . 

ات حول عالم الجنة : مراتب الجنة    الجنة  -* محاض 
 
صفات   -ألوان النعيم ف

 أهل الجنة . 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله    الجزء الأول .  –مع العالم  صلى الله عليه وسلم* محاض 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله     الوعظ والتذكي   صلى الله عليه وسلم* محاض 
 
  –مع العالم ف

 .  
 الجزء الثان 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله *  موقف تعليم  -مع العالم  صلى الله عليه وسلم محاض 

 الجزء الثالث.  - الكتاب

ات حول مقامات أهل الإيمان  *  .  الجزء الرابع -محاض 

ات حول هجرة سيدنا رسول الله  *  من مكة المكرمة إلى المدينة   صلى الله عليه وسلممحاض 

 . المنورة

ذات وأذكار *    البقرة وآل عمران والمعو 
ات حول تفسي  خواتيم سورن ر محاض 

 . بعد الصلوات

ات حول مقتضيات الشهادة بأنه لا إله إلا الله *   صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله    محاض 

 .  الجزء الأول -مجالس الحديث النبوي الشّيف * 

   -مجالس الحديث النبوي الشّيف * 
 .  الجزء الثان 

 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام : 
 
 ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
 المؤلفات المكتوبة  –ف

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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سات من المؤلفات 
ر
ب
ر
 ق

دنا محمد *  يْ سي  ور
ر
ب
َ
م  أ

ْ
ك
 
ي    صلى الله عليه وسلمح

ر
يف

 
 .   الشّ

نوارها * 
ٔ
ثار الزكاة وا

ٓ
 .  وعقاب مانع الزكاة، ا

م الننر  *   من جوامع كل 
 
ربعون حديثا

ٔ
 صلى الله عليه وسلم . ا

مر بالمحافظة على الصلاة * 
ٔ
ها والوعيد الشديد لمن تركها، الا خي 

ٔ
 والتحذير من تا

ين من الصلاة على سيد البشّ ئالبشا*  رر للمكير
 
 صلى الله عليه وسلم . ر الغ

 صلى الله عليه وسلم . التوسل والاستغاثة بسيدنا محمد * 

نه لا إله إلا الله وحده* 
ٔ
دلة على ا

ٔ
 .   الكلام حول الا

 .  بيان قصة الغرانيق الباطلة* 

 .  للعالم صلى الله عليه وسلمرحمة سيدنا محمد  * 

 *  
 
  فيها ضعف ف

حاديث الن 
ٔ
 .  مؤلفات الٕامامسبب وجود بعض الا

 .  العامة والخاصة صلى الله عليه وسلمشفاعة سيدنا محمد  * 

 .   صلاة الاستخارة ودعاؤها * 

 صلى الله عليه وسلم . والابتهاج والاحتفال بيوم مولده الشّيف   صلى الله عليه وسلمحول مولده الشّيف * 

  كتاب الصلاة على الننر  * 
 
ر المنامية ف

ٔ
 صلى الله عليه وسلم . سبب ذكر بعض البشاي

اوي    ح وعدد ركعاتها *   .  صلاة الي 

حواله صلى الله عليه وسلمعصمة سيدنا محمد  * 
ٔ
  جميع ا

 
 ف
ٔ
 .  من الخطا

موات* 
ٔ
 .   وصول الثواب إلى الا

  الصلاة الٕابراهيمية* 
 .  معان 

 صلى الله عليه وسلم . محبة الصحابة لسيدنا محمد * 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام : 
 
 ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
 ت قبسات من المؤلفا –ف



 

0 

 

  



 

1 

 

ُُمجالس ُ
 
ُُبويُ الحديثُالن

 
ُيفالشّ

ُ

ُالرابعالجزءُ

 

 

رُُلإمامُالشيخُعبدُ ل ُاللهُس 
 
ُاجُالد

 
ُينُالح  

ُسين 

ُ

ُجمعُوتقديمُُ

ُُُهُ ولد ُ

ُمحمدُمُ الشيخُالمهندسُ
 
ُالد حن  

رُ ُينُس 
 
ُينُاجُالد

ُعنهماُ  
اللهُتعالىُورض  ُرحمهماُ

 

 

ُ جُأحاديثهُبهاُاعتن  ُُُاُوخر 

ُخادمُالعلمُالشّيفُ

بكريُبريموُالسمانُ ُالدكتورُ

ُ

ُ



 

2 

 

ُهذهُالمجالس  
 
ُف

ُ

رسولُالله ُبياناتُبعضُأحاديثُسيدناُ

ُصلىُاللهُعليهُوسلمُ

الإمامُالبخاريُ ُذكرهاُ  
ُالن 

ُاللهُعنهُ  
ُرض 

ُ  
 
ُ(ُالجامعُالصحيح)ُُف

ُمجالسُالشيخُالإمام ُوه 

ُجامعُ  
 
ُُ(ُالحموي)ُف

ُيومُالأربعاءُ

ُبعدُسّوقُالشمسُبقليلُ
 

 

 

 



 

3 

 

 

الكريمُالقارئأيهاُ  

ُ

بُْثوابُقراءتكُسورةُالفاتحةُ
ر
ُه

ُ
 
ُإلىُالعل ُوالعارفُالشهي  ُمةُالكبي 

ثالإمامُ
 
د
ر
ح ُالم  ُالشيخُالمفش 

ُُعبدُ  ُاللهُس 
 
ُاجُالد

 
ُينُالح  

ُسين 

مُالعاملُُوإلىُ ُولدهُالعال 

ُالمهندسُالشيخ

ينمحمدُ
 
اجُالد ُالدينُس  حن  

ُم 

ُاللهُعنهماُ  
ُوجزاكُاللهُ،ُرض 

 
ا ُ.خي 

ُ ُللشيخُالإمامُوالوحيدُُالموقعُالرسم 

www.srajalden.com 

 

http://www.srajalden.com/
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ةُالأولىُُُُُُُُُُُُُُبسم  الرحیمُ الرحمن الله المحاض 

، رب لل  الحمد ن  محمد  سیدنا على التسليم  وأكمل الصلاة وأفضل العالمي 

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

  الحكيم.  العليم  ، إنك أنت علمتنا ما إلا لنا علم  لا سبحانك

  بعد:  أما

 بن إسماعيل بن محمد الله عبد أب    الحافظ الإمام إلى المتصل بالسند

ة بن إبراهیم  بَه بن  المغی 
ْ
  البخاري بَرْدِز

  الله عنه  الجعفن
  : قالرضن

 .1بالعتاب الناس يواجه لم  من باب

   عائشة السيدة إلى بسنده ذكر ثم 
  : قالت عنها الله رضن

صَ فِيهِ ] 
َّ
رَخ
َ
ا ف
ً
يْئ
َ
مَ ش

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
عَ الن

َ
وْمٌ ، صَن

َ
 ق
ُ
ه
ْ
هَ عَن نَّ

َ ین
َ
ت
َ
، ف

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
َ ث
ى
 اللَّ

َ
حَمِد

َ
بَ ف

َ
ط
َ
خ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
 الن

َ
لِك

َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
  : ف

 
ُ
عُه
َ
صْن

َ
ءِ أ ْ  

َّ
 عَن الشّ

َ
ون

ُ
ه نَّ
َ ین
َ
وَامٍ يَت

ْ
ق
َ
 !!  مَا بَالُ أ

 
 
يَة
ْ
ش
َ
 خ
ُ
ه
َ
مْ ل

ُ
ه
ُّ
د
َ
ش
َ
ِ وَأ

ى
مُهُمْ بِاللَّ

َ
عْل
َ َ
  لَ

ِ إِبنِ
ى
وَاللَّ

َ
 [.  ف

   الخدري سعيد بسنده إلى أب    وذكر
 :  قال عنه الله رضن

ا ] 
َ
رِه
ْ
ِ  خِد

رَاءِ فن
ْ
عَذ
ْ
 حَيَاء  مِن ال

َّ
د
َ
ش
َ
مَ أ
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
 الن

َ
ان
َ
ا ، ك

َ
إِذ
َ
ف

ِ  وَجْهِهِ 
اهُ فن

َ
ن
ْ
 عَرَف

ُ
ه
ُ
رَه
ْ
ا يَك

ً
يْئ
َ
ى ش

َ
 . اهـ2[  وسلم  علیه الله صلى رَأ

من إذا  وسلم  علیه الله صلى كان فلقد   أحد رأى 
ً
 یقابله لا یكرهه شیئا

 أقوام بال ما ،  كذا  یفعلون أقوام بال فیقول : ] ما  له یعرض وإنما ، بالعتاب

   ، وهكذا  [ كذا وكذا    يقولون
، العتاب یوجب ما  منه صدر  تنبیه لمن هذا  وفن

ه وتنبیه ه فیه وقع فیما یقع ألا لغی     . غی 
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   عائشة وقول 
]   عنها الله رضن ا  : 

ً
يْئ
َ
ش مَ 

ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
صَلى  ُّ ب ِ 

َّ
الن عَ 

َ
صَن

صَ فِيهِ  
َّ
رَخ
َ
 اللیل من الَول النصف ینام وسلم  علیه الله صلى كان : أي  - [  ف

  الآخر النصف ویقوم
ً
  كله اللیل یقوم   وأحیانا

ً
 الله قال ، كما ثلثیه   وأحیانا

  إلا اللیل *قم  المزمل أیها یا} تعالى :  
 
  منه انقص   أو نصفه * قلیل

 
  *  قلیل

  القرآن ورتل علیه زد أو
 
 . { ترتیل

 أمهات الطاهرات زوجاته وعاشّ  النساء  تزوج وسلم  علیه  الله صلى أنه كما

ن   وسلم :   علیه الله صلى قال كما معاشّة بأحسن المؤمني 

لِى  ] 
ْ
ه
َ
مْ لَِ

ُ
ك ُ ْ ی 
َ
ا خ

َ
ن
َ
لِهِ وَأ

ْ
ه
َ
مْ لَِ

ُ
ك ُ ْ ی 
َ
مْ خ

ُ
ك ُ ْ ی 
َ
   . 1  [خ

  یصوم وسلم علیه الله صلى كان وكذلك
ً
 یصوم،   متتالیات أیاما

ً
 وأحیانا

 
ً
  ویفطر یوما

ً
  من   -یوما

 الصحابة من جماعة ذلك فبلغ - النوافل حیث یعبن

   عهد حداثة على كانوا 
ه ، التعبد فن ن  أنام لا أنا م: بعضه وقال ، بعضهم  فتین

  اللیل
ً
ل أنا : الآخر ، وقال أبدا ن  أصوم أنا : الآخر وقال ، أتزوج ولا النساء أعی 

 أفطر.   ولا الدهر

   جاء وقد
   مالك بن عن أنس البخاري الإمام  رواه  الذي الحدیث فن

 الله رضن

مَ  ]   : قال عنه
ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
الن وَاجِ 

ْ
ز
َ
أ بُيُوتِ   

َ
إِلى طٍ 

ْ
رَه  

ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
ث جَاءَ 

ةِ  
َ
عِبَاد عَنْ   

َ
ون

ُ
ل
َ
يْهِ وسليَسْأ

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
صَلى  ِ ب ِ 

َّ
ا   م الن

َ
وه
ُّ
ال
َ
ق
َ
ت هُمْ 

َّ
ن
َ
أ
َ
وا ك ُ ی ِ

ْ
خ
ُ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

وا 
ُ
ال
َ
ق
َ
حْنُ مِنَ   :ف

َ
يْنَ ن

َ
مَ    وَأ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
مَ مِنْ  ؟  الن

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
 غ
ْ
د
َ
ق

رَ  
َّ
خ
َ
أ
َ
ت بِهِ وَمَا 

ْ
ن
َ
مْ ،  ذ

ُ
ه
ُ
حَد

َ
الَ أ

َ
   : ق

َ
ن
َ
أ ا  مَّ

َ
ا  أ

ً
بَد
َ
أ يْلَ 

ى
الل   

ِ
صَلى

ُ
أ   
إِبنِ
َ
رُ ،  ا ف

َ
الَ آخ

َ
ا    : وَق

َ
ن
َ
أ

طِرُ  
ْ
ف
ُ
 أ
َ
رَ وَلَ

ْ
ه
َّ
صُومُ الد

َ
رُ  ،  أ

َ
الَ آخ

َ
ا :  وَق

ً
بَد
َ
جُ أ زَوَّ

َ
ت
َ
 أ
َ
ل
َ
سَاءَ ف

ِ
لُ الن ِ

ن َ عْی 
َ
ا أ
َ
ن
َ
جَاءَ  ،  أ

َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
يْهِمْ ف

َ
مَ إِل

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
مُ   : رَسُولُ اللَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا   أ

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
مْ ك

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ذِينَ ق

ى
مَا    ، ال

َ
أ

جُ   زَوَّ
َ
ت
َ
وَأ  

ُ
د
ُ
رْق
َ
وَأ   

ِ
صَلى

ُ
وَأ طِرُ 

ْ
ف
ُ
وَأ صُومُ 

َ
أ   
كِبنِ
َ
ل  
ُ
ه
َ
ل مْ 

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
وَأ  ِ

ى
لِلَّ مْ 

ُ
اك
َ
ش
ْ
خ
َ َ
  لَ

إِبنِ  ِ
ى
وَاللَّ

سَاءَ 
ِ
  ، الن

يْسَ مِبنِ
َ
ل
َ
ِ  ف

ب 
َّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
 .2[ف

 

ن 1 مذي سين   كتاب المناقب  الی 
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   أن أراد مهما الإنسان أن على الحدیث هذا  ویدل 
   یرتف 

 الله تعالى عبادة  فن

 بأحسن جاء الذي وسلم  علیه الله صلى الله  رسول سیدنا اتباع إلا له فلیس

   للسی   طریق وأفضل هدي
 . تعالى الله عبادة فن

   طریقة  من ابتدع وأما 
 الله رسول عن جاء ما یتبع ولم  تعالى الله عبادة فن

أ  فقد أخط تعالى الله إلى موصل طریق  ذلك أن وزعم  ، وسلم  علیه الله صلى

 :  وسلم  علیه الله صلى قال وقد ، وضل  

  [  
يْسَ مِبنِ

َ
ل
َ
ِ  ف

ب 
َّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
   [ . ف

 الله صلى هدیه هدي فوق ولا ، وسلم  علیه الله صلى رأیه فوق رأي فلا

 صلى الله رسولاتبع   إذا  إلا هدى على یكون  لا الإنسان إن بل ، وسلم  علیه

 .  {تهتدون  واتبعوه لعلكم  } سبحانه:  قال كما وسلم  علیه الله

 : ] وسلم  علیه الله صلى قال  وقد
ُ
ه
َ
مْ ل
ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ وَأ

ى
مْ لِلَّ

ُ
اك
َ
ش
ْ
خ
َ َ
  لَ

ِ إِبنِ
ى
مَا وَاللَّ

َ
  أي [أ

 ویفطر ویصوم ، ویرقد  اللیل من  یصلى   وسلم  علیه الله  صلى كان وإن

وج النساء ن  مراتب أعلى ه   وأعماله وسلم  علیه  الله صلى  عبادته فإن ، ویی 

ته وإن  ، وأكملها التقوى    وسلم  علیه الله صلى  وسلوكه سی 
 عبادة الله فن

ة ه   تعالى ن  أتف   سی  ن  لرب العالمي  ن  وأعلم  العالمي   فلا ، تعالى بالل  العالمي 

   وسلم  الله علیه صلى  الله رسول یجاري أن یستطیع الخلق من أحد
 فن

   وارتف   رف   مهما عبادته
 الله صلى لَن مقاماته والقرب العبادة  مقامات فن

  الله كلهم.  خلق دون بهما انفرد خاصة وسلم  علیه

ة وقت أضاءت لشمعة یتصور كیف إذ  بنورها وتتفاخر تتباه أن الظهی 

 الباهر؟!  الشمس نور أمام

   السماء الفلكیة شمس كانت وإذا  
   وجعلنا}فیها:   تعالى الله قال الب 

ً
شاجا

 
ً
 الَرض أهل حیاة علیها وتتوقف المحسوسات تنی   كانت إذا   {وهاجا

 الَشباح تنی   وسلم  علیه الله صلى المحمدیة النبوة شمس  فإن الجسمانیة

 أرسلناك إنا ب    الن أیها  یا}تعالى:   قال ولذلك ، والَفكار والعقول والَرواح

 
ً
 ومبشّا

ً
  شاهدا

ً
 * ونذیرا

ً
  بإذنه الله إلى وداعیا

ً
  وشاجا

ً
ا  .  {منی 
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   الإنسان كان وإذا 
  یستغبن

ً
ر وقد ، الفلكیة الشمس عن أحیانا   حرها  من یتضن

 أنه  كما ، للحظة ولا المحمدیة النبوة شمس عن له غبن  لا أنه إلا ووهجها

   النور عن للإنسان غبن  ولا النور إلا منها یتأب   لا
 . جمیع أحیانه  فن

ن  وكتاب نور  الله من جاءكم  قد}سبحانه:   قال  أن النور شأن ومن {مبي 

 الذي البض وإن نور  ،  وقائعها لك ویظهر ، الَمور حقائق عن لك یكشف

   تعالى الله أودعه
ن  فن  علیه لتبسي وقد،   المحسوسات یریه  الإنسان عي 

 ، العقل نور وهو أخطاء البض لیصحح آخر نور من له بد فلا ، بعضها

 كان وإن ، بشعة یدور المروحة دولاب  أن الإنسان یعرف العقل فبنور

  یراه بضه
ً
   الطائرة أن الإنسان  یعرف العقل وبنور ، ساكنا

   تطی   الب 
 فن

   السماء
ة الجو أعالى   فن   الشی   قدر یراها البض كان وإن ، الحجم  كبی 

 
، مثل

   وهكذا 
 البض.  أخطاء ویصحح العقل  نور یأب 

 الشّیعة أشار وفهم  ، المغیبات إدراك  عن  ویعجز یقض العقل فإن  وكذلك

   ، وقضایا الإیمان
 علیه الله صلى الَنام خی   به جاء الذي الإیمان نور فیأب 

 .  وفهمها إدراكها عن قض أمور إلى ویــهدیه العقل وینور وسلم 

 سید عن وجاء  القرآن عنه أخی   ما وجمیع الإیمان قضایا أن تعلم  ومن هنا

 أهل العقول عند مقبولة معقولة قضایا كلها وسلم  علیه الله صلى الَنام

   سبحانه بینه ما وهذا  ، والآراء الَهواء رق من المتحررة الكاملة
 من كثی   فن

 لعلكم   }  { تعقلون كنتم  إن}   { تعقلون لعلكم }:   جل وعلا    بقوله الآیات

 یتعقلوا  أن العقول أهل سبحانه فخاطب ،{الَلباب لَولى   لآیات تذكرون { }

 بیان من وسلم  علیه  صلى الله الله رسول عن جاءهم وما علیهم  أنزله فیما

 الحكم  لیفهموا  فیها یتعقلوا  أن خاطبهم  ،الشّیعة وأحكام  الكريم   للقرآن

ب فقد العقل تتناقض مع القرآن إخبارات بعض أن زعم  ومن فیها،
 
 خی   كذ

ى القرآن  {تعقلون لعلكم } یقول:  تعالى الله لَن ، تعالى الله على الكذب وافی 

 القرآن إخبارات لَن ، الكریم  القرآن تتدبروا خی   و تتعقلوا  أن أجل من : أي

 .  وأنصف تعقل من عند مقبولة معقولة
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 به جاء ما ورأیه لیعارض فكره عملیُ  لا أن إنسان كل على یجب ولذلك

   ویتدبر  یتعقل أن علیه بل  ، القرآن
 ورأیه عقله ویجعل  ،  القرآن خی   فن

 
ً
 صلى قال وقد ،  وسلم  الله علیه صلى الله ورسول الله عن جاء لما تابعا

 وسلم:   علیه الله

 لما جئت به [ 
ً
 ] لا يؤمن أحدكم حب  يكون هواه تبعا

  رواية: ] ثم لا يزيــــغ عنه [ 
 والزيــــغ هو الميل . 1وفن
أهل حیاة كانت وإذا   الفلكیة السماء شمس على متوقفة الَرض أجسام 

 علیه الله صلى  المحمدیة النبوة شمس على متوقفة أرواحهم  حیاة فإن

   بالروح جاء الذي  وسلم  علیه  الله صلى فهو ،  وسلم 
 الله عند من القرآبن

   لینشّها ، تعالى
ن  فن تعالى:   الله قال ، الَبد حیاة أرواحهم  بها  وتحیا العالمي 

 من إلیك وكذلك أوحینا }
ً
 آمنوا  الذین أیها یا}:  جل وعز    وقال  ، {أمرنا روحا

 فمن به، یحییكم لما : أي { یحییكم  لما دعاكم  إذا  وللرسول لل  استجیبوا 

   السعیدة الطیبة الحقیقیة أراد الحیاة
 عند إلا یجدها فلا والآخرة الدنیا فن

 جاء بما  والعمل دعوته باستجابة وذلك ، وسلم  الله علیه صلى الله رسول

 بل وقلبه وروحه وفكره عقله یستنی   أن أراد ومن ،وسلم  الله علیه صلى به

 الله صلى الله رسولسيدنا   عند إلا النور یجد ذلك فلا ، ووجهه وجسمه

ن تعالى   الله أرسله الذي وسلم  علیه   للعالمي 
ً
، شاجا

ً
ا  أن الإنسان فعلى منی 

 لیحیا بإرشاداته یعمل وأن وسلم  علیه صلى الله الله رسول بهدي یهتدي

 
ً
   سعیدا
ن
 . والآخرة الدنیا ف

 وسلم  وصحبه آله  وعلى محمد سیدنا على  الله وصلى،    التوفیق الله ونسأل

 
ً
. تسلیما ن   والحمد لل رب العالمي 

  

 

الحديث   1 هذا  ج  خر  والحكم:  العلوم  جامع    
فن الحنبلى   رجب  ابن  قال 

  أولها أن تكون من صحاح  
ن ، وشّط فن   كتاب الَربعي 

الحافظ أبو نعيم فن
جته الَئمة وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه  الَخبار   ، وخر 

  ] عنه  يزيــــغ  لا   [  : بزيادة    
ابن الطی  عن  جه  وخر   ، مسانيدهم    

ورواه  فن  ،
  وليس عنده :  ] لا يزيــــغ عنه [ . 

 الحافظ أبو بكر بن عاصم الَصبهابن
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ةُالثانيةُ:ُُُُُُُُُُُُ ُالرحیمُ الرحمن الله بسمالمحاض 

ن  رب لل  الحمد  سیدنا محمد على التسلیم أكمل و  الصلاة وأفضل ، العالمي 

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 .  الحكیم  العلیم  أنت علمتنا إنك ما إلا لنا علم  لا سبحانك

 : بعد  أما

 بن سماعیلإ  بن محمد الله عبد أب    الحافظ الإمام إلى  المتصل بالسند 

ة بن براهیم إ     بن  المغی 
  الله عنه  البخاري بردزبه الجعفن

 : قالرضن

   الحب علامة  باب 
 الله تحبون كنتم  إن قل  }:   تعالى وقوله ،   تعالى الله فن

  
 . {الله یحببكم  فاتبعوبن

   مسعود بن الله عبدإلى     بسنده أورد ثم 
 الله صلى النب    عن عنه الله رضن

حَبَّ  قال: ]  أنه وسلم  علیه
َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
 [ .  ال

ُ و 
ى
َ اللَّ  ِ

ِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضن
ى
 اللَّ

ُ
الَ عَبْد

َ
 ق

ُ
ه
ْ
 : عَن

الَ ]  
َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
يْفَ   : جَاءَ رَجُلٌ إِلى

َ
ِ ك

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

حَقْ بِهِمْ  
ْ
مْ يَل

َ
وْمًا وَل

َ
حَبَّ ق

َ
ِ  رَجُلٍ أ

ولُ فن
ُ
ق
َ
يْهِ ؟ ت

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
ف

مَ 
ى
   : وَسَل

َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
 [.  حَبَّ ال

ب ِ  مُوسََ و 
َ
ِ  رَ عَنْ أ

الَ  نهعَ  اللهُ  ضن
َ
 :  ق

مَ ]  
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
حَقْ بِهِمْ    : قِيلَ لِلن

ْ
ا يَل مَّ

َ
وْمَ وَل

َ
ق
ْ
جُلُ يُحِبُّ ال الَ ،  الرَّ

َ
  : ق

حَبَّ 
َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
 . [ ال

سِ بْنِ مَالِكٍ و 
َ
ن
َ
ِ  رَ   عَنْ أ

    نهعَ  اللهُ  ضن
َّ
ن
َ
مَ أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
لَ الن

َ
 سَأ

 
  : رَجُل

[ ِ
ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
اعَة الَ   ؟مَب َ السَّ

َ
هَا   : ق

َ
 ل
َ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
الَ   ؟مَا أ

َ
هَا مِنْ   : ق

َ
 ل
ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
مَا أ

ةٍ  
َ
ق
َ
 صَد

َ
 صَوْمٍ وَلَ

َ
ةٍ وَلَ

َ
ِ صَل ثِی 

َ
  ،  ك

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ى
حِبُّ اللَّ

ُ
  أ
كِبنِ
َ
الَ ،  وَل

َ
 مَعَ    : ق

َ
ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
حْبَبْت

َ
 اه ـ.1[ مَنْ أ

 

 

 صحيح البخاري كتاب الَدب 1
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   البخاري الإمام أورد لقد
   عنه  الله رضن

 ، المتقدمة الَحادیث  الباب هذا  فن

 أو المحبة لل تعالى علامة لهذه الَحادیث ترجمته من أراد یكون أن وإما

   المحبة أراد أنه
ن  محبتك : أي - الله فن    المؤمني 

 یجمع ما أو - تعالى الله فن

 .  الَمرین
ً
 معا

المؤمن لصدق الجامعة  العلامة وإن  إلیه أشارت ما ه   تعالى لل  محبة 

   الله تحبون كنتم  إن قل}  : الآیة
ن  الآیة فهذه { الله یحببكم  فاتبعوبن  تبي 

   وللمحبة تعالى، الله لمحبة الصادقة العلامة
 العلامة وهذه ،  تعالى الله فن

 .  وسلم  علیه الله صلى الله رسول سیدنا اتباع ه  

   هذا یكون ، ومثل {قل} : تعالى بقوله الآیة افتتحت وقد
 الجواب معرض فن

 تعالى الله من وبیان رد أنه أو وسلم علیه  الله صلى عنه  سئل سؤال عن

  ادعى لمن
ً
 .  شیئا

 دون یعبدونه وراحوا  تعالى الله یحبون أنهم  كفار قریش من قوم زعم  وقد

ل ، وسلم علیه الله صلى الله رسول یتبعوا  أن ن  كنتم  إن قل}:   تعالى قوله فین

   تحبون
 . {الله یحببكم  الله فاتبعوبن

   البضي الحسن قال وقد 
النب   صلى الله  قال قوم على عهد  :    عنه  الله رضن

إنا نحب ربنا  يا محمد،  إن كنتم  }  ! فأنزل الله عز وجل:   عليه وسلم:  قل 

ذنوبكم لكم  ويغفر  يحببكم الله    
فاتبعوبن  {تحبون الله 

 
ات فجعل  نبيه ،  باع 

 
ً
 .1لحبه، وعذاب من خالفه محمد صلى الله عليه وسلم علما

 أنهم  زعموا  والنصارى الیهود أن  الآیة نزول سبب : العلماء بعض وقال

 نحن والنصارى الیهود وقالت} عنهم:   أخی  سبحانه كما تعالى الله أحباب

   أبناؤه نحن : أي {الله وأحباؤه أبناء
 وهو أباه یحب  الولد أن كما ، المحبة فن

،سن الله أبناء أنهم  أرادوا  وما ، أبیه  عند محبوب
ً
ل با ن   تعالى قوله  فین

ً
 ردا

   الله تحبون كنتم  إن قل}:   علیهم 
ن  {الله  یحببكم  فاتبعوبن  دلیل أن وبي 

 . 2وسلم  علیه الله صلى الله رسول سیدنا هو اتباع  المحبة

 

ي للآية الكريمة  1  انظر تفسی  الطی 
   337/  1انظر تفسی  البيضاوي  2



 

11 

 

  جاءت الآیة هذه أن والحق
ً
 من تعالى الله  محبة وادعى زعم  من كل على ردا

هم  مشّك    صلى الله رسول سیدنا یتبع أن دون  الكتاب أهل من العرب وغی 

 . وسلم  علیه الله

 ومن ،  علیه وسلم  الله صلى الله رسول اتباع هو تعالى الله صدق فدلیل

 ویغفر الله یحببكم }:  جل وعلا    قال كما تعالى الله محبة نال بذلك تحقق

   دخل فمن {ذنوبكم   م لك
 نال مغفرة والمحبوبیة تعالى لل  المحبة مقام فن

ور.  وسعیه مشكور وعمله مغفور ذنبه المحب لَن تعالى، الله  می 

   یجد ولم  تعالى الله محبة ادعى ومن
 الله الله صلى لرسول متابعة نفسه فن

ن  من لست أنت:  له فیقال وسلم  علیه  الحب، یشته   ممن أنت بل،  المحبي 

  إلیك و ، بینهما كبی   فرق وهناك
 
ب  -  لك الَمر  یوضح مثالَ من باب ضن

 لها حبه كان  فإذا  الفلانیة الَكلة یحب  جل : ر   -المثل ولل المثل الَعلى  

اه فی   
ً
صادقا  

ً
   یسعى حب   نفس له تسكن ولا ل با له یهدأ لا حقیقیا

 فن

 من لى   لیت  یا  : فیقول الفلانیة للأكلة المشته   وأما ، حب  یأكلها تحصیلها

 
ِ
   یتحرك لا قاعد وهو ویشته   یتمبن  وتراه ،الفلانیة الَكلة لى   میقد

 فن

،  یكون ولا ، محبوبه إلى للوصول یسعى الصادق فالمحب  تحصیلها 

 ومن تعالى الله إلى محبوب أحب باتباع إلا الَعظم  المحبوب  إلى التقرب

   یسعى لا  لكنه .. وأنك وأنك ، وغالى   کریم  علیه وأنك یحبك ادعى أنه
 فن

   كاذب إما  فهو ،  بك الاجتماع  أو ولقائك  رؤیتك
 أنه یشته   أو دعواه  فن

 .بعد علیها یحصل لم  ولكن محبتك

 بك والاجتماع رؤیتك عن تشغله وأمواله وتجاراته دنیاه أمور أن زعم  وإن 

 أنت تحب : له فقل
ً
   أكی   أموالك إذا

 الله یحب أنه ادعى من وكذا  ، مبن

 وتجاراتها وأموالها الدنیا أمور  ولكن ، وسلم  علیه الله صلى ورسوله تعالى

   تعالى الله حق أداء وعن الصلاة وعن الله كرذِ  تشغله عن
 فهو أمواله فن

   كاذب
إلیه  أحب أمواله لَن ، وسلم  علیه الله صلى ورسوله لل  محبته فن

 علیه الله بحق القیام عن شغلته ولذلك ، الآخرة والدار ورسوله الله من

 . وسلم  علیه الله صلى الله رسول عن جاء ما واتباع
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 : عز من قائل بقوله شأنه ن هذا مَ  الله توعد وقد

تكم  وأزواجكم  وإخوانكم وأبناؤكم  آباؤكم  كان إن قل}   وأموال وعشی 

فتموها  الله من إلیكم  أحب ومساكن ترضونها كسادها تخشون وتجارة اقی 

   وجهاد ورسوله
بصوا  سبیله فن    حب   فی 

 القوم یهدي لا والله بأمره الله یأب 

ن  وضعه كان فمن  :أي {الفاسقي   به الله أمر ولینتظر فاسق فهو هذا 

  بالعذاب. 

 وأنعم  وأعطاه اهورب   خلقه قد سبحانه وهو ربه الإنسان یحب لا وكیف 

 دار ویدخله ویكرمه یثیبه ثم  ، وآخرته دنیاه فیه سعادة لما وهداه علیه

 ؟!  ضیافته

   وسلم  علیه الله صلى قال ولهذا  
مذي رواه الحدیث الذي فن  :  الی 

  -تحصى لا نعم  من به یمدكم  لما : أي - [مهعَ نِ  من یغذوكم  لما الله ]أحبوا 

 [  
   لَن - [الله بحب وأحبوبن

   أهل وأحبوا ] -الله یحببن
بحب   [ بیب 

1  . 

 الَنبیاء جمیع أن مع الَعظم  الله حبیب مقام وسلم  علیه الله صلى نال وقد

 علیه الله صلى مقامه  أن  إلا ، تعالى الله هم أحباب والسلام الصلاة علیهم 

   وسلم 
   مقام له الله ومحبة تعالى الله محبة فن

 أحد فیه یشاركه  لم  فردابن

 .2[  فخر ولا الله حبیب وأنا ألا : ] صلى الله عليه وسلم قال ولذلك والرسل ، الَنبیاء من

   العظمى الشفاعة مقام إلى یتقدم لا ولذلك
الله  غضب فیه اشتد وقت فن

 ، الموقف  أهل على بالغضب التجلى   ویكشف للشفاعة یتقدم لا ، تعالى

   ، وسلم  علیه الله صلى محمد سیدنا الَعظم الله حبیب إلا
ن اعتذر فن  حي 

 ، ذلك منهم  الموقف أهل طلب لما للشفاعة التقدم عن الَنبیاء جمیع

  وسلم  علیه الله صلى الله رسول سیدنا وتقدم
 
 .3[  أنا لها لها أنا :]قائل

 

  ومستدرك الحاكم  1
ابن مذي كتاب المناقب والمعجم الكبی  للطی  ن الی   سين

2   
  المقدمة طرف حديث فن

 الدارم  فن
ن مذي كتاب المناقب وسين ن الی   سين

  فتح الباري  3
 :  410/  18قال الحافظ ابن حجر فن

هَا  
َ
ا ل
َ
ن
َ
ول : أ

ُ
ق
َ
أ
َ
ِ  ف
وبن
ُ
ت
ْ
يَأ
َ
ل: ] ف

َ
ِ  رِوَايَة مَعْبَد بْن هِل

عَ فن
َ
هَا [ وَوَق

َ
ا ل
َ
ن
َ
 أ
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 الله صلى الله رسولسيدنا  ل الرجل قول : المتقدم  الحدیث روایات نومِ 

 وسلم :   علیه

حَقْ بِهِم ] 
ْ
مْ يَل

َ
وْمًا وَل

َ
حَبَّ ق

َ
ِ  رَجُلٍ أ

ولُ فن
ُ
ق
َ
يْفَ ت

َ
ِ ك

ى
 1[؟يَا رَسُولَ اللَّ

حَقْ بِهِمْ ]  
ْ
ا يَل مَّ

َ
وْمَ وَل

َ
ق
ْ
جُلُ يُحِبُّ ال  2 [الرَّ

ا يَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ يَا ]   مَّ
َ
وْمَ وَل

َ
ق
ْ
مَرْءُ يُحِبُّ ال

ْ
ِ ال

ى
 3[ رَسُولَ اللَّ

 . أحب[ من مع : ] المرء وسلم  علیه الله صلى قالف

   البخاري ذكر وقد
علامة حب الله )  : له وترجم  الحدیث هذا  عنه الله رضن

ن  وذلك  ( عز وجل المحب أن  لیبي   یكون أن محبته لصدق یلزم لا المرء 

 
ً
  متبعا

ً
  اتباعا

ً
 صدر وإن،  وسلم علیه الله صلى الله رسول عن جاء لما كلیا

  ي فلا  لعذر تقصی   أو ذنب عنه
 صلى لرسولهو لل   المحبة أصل عنه نفن

 ، مراتب على والمحبة ، المحبة بكمال یتحقق لم  ولكنه ، وسلم  علیه الله

   وسلم  علیه الله صلى الله رسول  عمل أن یعمل یستطیع الناس وأي
 فن

 ؟!   الطاعات و العبادات

   
ه      رواه الذي  الحدیث وفن ار وغی  ن  الی 

َ
 عَلى

 
 رَجُل

َّ
ن
َ
  الله عنه أ

عَنْ عُمَرَ رضن

  ِ
ى
ِ    صلى الله عليه وسلمعَهْدِ رَسُولِ اللَّ

ى
 رَسُولُ اللَّ

َ
ان
َ
، وَك ِ

ى
 اللَّ

َ
 عَبْد

ُ
 اسْمُه

َ
ان
َ
ِ     صلى الله عليه وسلمك

هُ فن
َ
د
َ
 جَل

ْ
د
َ
ق

َ مَا  
َ ی 
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
ه
ْ
عَن
ْ
هُمَّ ال

ى
وْمِ: الل

َ
ق
ْ
الَ رَجُلٌ مِنَ ال

َ
ق
َ
هُ، ف

َ
د
َ
جَل
َ
َ بِهِ يَوْمًا ف  ِ

ب 
ُ
أ
َ
ابِ ، ف َ

َّ
الشّ

 ِ
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
 بِهِ، ف

ب َ
ْ
 "صلى الله عليه وسلميُؤ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ى
 يُحِبُّ اللَّ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
ْ
عَن
ْ
ل
َ
        .4: " لا ت

 وسلم  الله علیه صلى ولرسوله لل  محبة وسلم  علیه الله صلى له  فأثبت

   یتوب فهو ، منه الذنب صدور تكرار مع
 فیقع تغلبه نفسه لكن  مرة كل فن

  
   ویستغفر فیتوب أخرى مرة المعصیة فن

  ربه إلى مرة ویرجع كل فن
ً
 راجیا

 .  مغفرته

 

  صحيح البخاري كتاب الَدب  1
 طرف حديث فن

  صحيح البخاري كتاب الَدب  2
 طرف حديث فن

3   
ابن   والمعجم الكبی  للطی 

ن الدارقطبن  انظر سين
الرزاق وتاريــــخ    4   مصنف عبد 

اللفظ وانظره فن   مسنده بهذا 
ار فن ن الی  رواه 

 دمشق لابن عساكر 
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   العمل من یستطیع ما یعمل أن المحب من تستلزم فالمحبة 
ً
 لرسول متابعا

 .  وسلم  علیه الله صلى الله

   الصحابة ولهذا نظر
   عنهم  الله رضن

 رسول أعمال دون فرأوها أعمالهم  فن

 مهما بذلوا  عمله یعملوا  أن  یستطیعون لا وأنهم  ، وسلم  علیه الله صلى الله

 یكونوا  أن فخافوا  وسلم  علیه الله صلى الله رسول یحبون لكنهم،   جهدهم 

ن     كاذبي 
منهم  وسلم  علیه الله صلى الله لرسول محبتهم  فن  هذا  فجرى 

  1السؤال 
حَقْ بِهِمْ : ]    المتقدم الحدیث فن

ْ
ا يَل مَّ

َ
وْمَ وَل

َ
ق
ْ
جُلُ يُحِبُّ ال  : أي [الرَّ

  
  [ أحب من مع المرء وسلم: ] علیه الله صلى فقال العمل فن

َّ
 هم صلىفبشّ

 وإن صادقة محبتهم  وأن،  وسلم  علیه الله  صلى له بالمعیة وسلم  علیه الله

 .  وسلم  علیه الله صلى المحبوب عمل عن  أعمالهم  تقاضت

   العمل عن تكاسل من وأما
 ،  وسلم  علیه الله صلى الله رسول اتباع فن

 
 میل

فه صلى الله عليه وسلم  رسولهلو تعالى   لل  محب  أنه ویدعى  ،  وشهواتها  نفسه لِهوى ذا  ، 

   المتكاسل  
 فن
ً
المحب يسعى جاهدا   دعواه ، لَن 

، ا كاذب فن تباع محبوبه 

 .
ً
 منه وكرما

 
ه و يلحقه الله بمحبوبه فضل   تقصی 

 وتشفع له محبته فن

 ويرحم الله القائل : 

  القياس بديع    تعصى  الإله وأنت تزعم حبه  
 هذا لعمري فن

 لَطعت
ً
 إن المحب لمن يحب مطيع ه      لو كان حبك صادقا

  رواية 
  الله عنه قال : وفن

رٍّ رضن
َ
 عن أب   ذ

[ 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
عَمَلِهِمْ  : ق

َ
 يَعْمَلَ ك

ْ
ن
َ
طِيعُ أ

َ
 يَسْت

َ
وْمَ وَلَ

َ
ق
ْ
جُلُ يُحِبُّ ال ِ الرَّ

ى
  ؟ يَا رَسُولَ اللَّ

 -؟ أي فكيف هو منهم  -

الَ 
َ
   : صلى الله عليه وسلم ق

َ
حْبَبْت

َ
رٍّ مَعَ مَنْ أ

َ
بَا ذ

َ
 يَا أ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ، أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
  : ق

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ى
حِبُّ اللَّ

ُ
  أ
إِبنِ
َ
الَ  ، ف

َ
ق

 : صلى الله عليه وسلم
َ
حْبَبْت

َ
رٍّ مَعَ مَنْ أ

َ
بَا ذ

َ
 يَا أ

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 . 2[ ف

 

   الصحابة من عدد عن  الحدیث هذا  نحو جاء وقد1
 منهم  : عنهم  الله رضن

هم.  على ناقته جاء الذي والَعراب    الَشعري موسَ وأبو ذر وأبو أنس  وغی 

 20490المسند  2
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 حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم للسائل : وفن
مَا  ]  

َ
ك
َ
وَل  

َ
حْبَبْت

َ
أ مَنْ  مَعَ   

َ
ك
َّ
إِن
َ
 ف

َ
سَبْت

َ
   1[احْت

فن احتسبته  ما  أجر  ولك   : أي 

 محبتك الصادقة . 

ويدل هذا الحديث على أن المحبة عمل كبی  من أعمال القلوب له شأنه 

 واعتباره عند الله تعالى . 

  الَجر فيه 
والاحتساب أن يحسِب المؤمن العمل الذي يعمله عبادة يبتعىن

 . من الله تعالى ، لا أنه يعمل العمل ويحسبه عادة

ا وَاحْتِسَابًاولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ] 
ً
 إِيمَان

َ
ان

َ
[ أي: مَنْ صَامَ رَمَض

 أجر صيامه عند الله تعالى ، لا أن صومه كالعادة 
ً
 بالل تعالى محتسبا

ً
  إيمانا

بِهِ ] 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
 2[   غ

  الحديث الذي رواه البخاري : 
 وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فن

بِهِ ] 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ا وَاحْتِسَابًا غ

ً
رِ إِيمَان

ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
امَ ل

َ
 3[. مَنْ ق

  الحديث الذي رواه 
 :  الإمام أحمد ومسلم  وقال صلى الله عليه وسلم فن

 [ 
ْ
ن
َ
ا أ
َ
مُسْلِمَ إِذ

ْ
 ال
َّ
ةإِن

َ
ق
َ
 صَد

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
سِبُهَا ك

َ
وَ يَحْت

ُ
 وَه

 
ة
َ
ق
َ
ف
َ
لِهِ ن

ْ
ه
َ
 أ
َ

قَ عَلى
َ
  4[ف

  إطعامه لَهله و عياله الَجر عند الله تعالى ولم يطعم أهله   أي
: احتسب فن

 ذلك من عاداته وإلا فلا ثواب ولا أجر له . 
ً
ا  وعياله معتی 

 

  المسند    1
الَ: :    الحديثنص  و   12883طرف حديث فن

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

 رَجُلٌ ]  
ُ
ه
َ
ل
َ
سَأ
َ
ِ  بَيْتِهِ ف

مَ فن
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
 الن

َ
د
ْ
 عِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 يَا    : ك

ُ
اعَة مَب َ السَّ

  ِ
ى
الَ ؟  رَسُولَ اللَّ

َ
هَا    : ق

َ
 ل
َ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
مَا أ

َ
 ف
ٌ
ائِمَة

َ
هَا ق

َّ
مَا إِن

َ
الَ ؟  أ

َ
 مِنْ   : ق

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
ِ مَا أ

ى
وَاللَّ

  
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ى
حِبُّ اللَّ

ُ
  أ
بنِ
َ
 أ
َّ
ِ عَمَلٍ إِلَ ثِی 

َ
الَ  ،  ك

َ
  :    صلى الله عليه وسلم ق

َ
ك
َ
 وَل

َ
حْبَبْت

َ
 مَعَ مَنْ أ

َ
ك
َّ
إِن
َ
ف

 
َ
سَبْت

َ
 [ .  مَا احْت

مس  2 وصحيح  الإيمان  كتاب  البخاري  صحيح  صلاة انظر  كتاب  لم 
 المسافرين وقضها  

 انظر صحيح البخاري كتاب الصوم  3
  المسند    رغم أنها نفقة واجبة عليه  4

وصحيح مسلم    16463، والحديث فن
 كتاب الزكاة  
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ية والاحتساب تنقلب عادات المؤمن إلى عبادات إن  
 
هو نوى من عمله  فبالن

  الله سبحانه واحتسب الَجر عند الله تعالى ، وبفقدان  الدنيوي ما 
 يرضن

 ذلك فلیحذر عادات إلى الإنسان عبادات تنقلب قد والاحتساب النیة

اقب    تعالى الله ولی 
 . أعماله جمیع فن

 الله علیه صلى الله رسول سیدنا محبة القلوب وأعظم أعمال أهم  من وإن

، بالقلب وتعظیمه وسلم 
 
   أولا

  اللسان ویأب 
ً
ا    عما معی 

 حب من القلب فن

 ومن}سبحانه:   قال وقد ، وسلم  علیه الله  صلى العظیم  لجنابه وتعظیم 

ن  { القلوب تقوى من فإنها الله  شعائر یعظم   بالقلب یكون التعظیم  أن لیبي 

 
 
 .  واللسان الجوارح عنه وتعی    ، أولا

 على الدالة الله شعائر  مجمع  إن بل  دینه الله ومعالم  شعائر أعظم  وإن 

 كانت ولذلك ،الله رسول وسلم  علیه الله صلى محمد سیدنا هو الله

 أمور  معه الَدب و وسلم وتعظیمه علیه الله صلى محبته
ً
 كل على واجبة ا

   وسلم  علیه الله صلى قال وقد ، إیمانه ویكمل یصح  حب   مؤمن
 الحدیث فن

] لا يؤمن أحدكم حب  أكون أحب إليه من والده الإمام البخاري :   رواه الذي

ن [  . 1 وولده والناس أجمعي 

   
أكون  الإمام    مسند وفن أحدكم حب   يؤمن  بيده لا  نفش   والذي   [: أحمد 

 .  2 أحب إليه من نفسه [

 السلیمة العقول لدى أصحاب مقبولة  معقولة قضایا الإیمان قضایا وإن

 إلى ووصلوا  الباب دخلوا  الذین الَلباب أولو وهم  الَهواء عن المتجردة

 ، ومخلوقاته تعالى الله وحكم أحكام أشار یتفهمون راحوا  بحیث اللباب

 قضایا أعظم  ه   وسلم  علیه الله صلى الله رسول  سیدنا محبة كانت  ولما

 وتدبر.  من تعقل إلا ذلك ش یدرك فلا الإیمان

 

 

 صحيح البخاري كتاب الإيمان  1
 18193المسند  2
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 فخره وبه ، محبوب كل فوق له الخی   یحب لَنه والده یحب الإنسانإن  ف 

ازه ن ، له وتحب والحنان علیه الرحمة فیها لَن أمه یحب وكذا  ! واعی   الخی 

 فإذا  ،  له الخی   ترید لَنها نفسه یحب  الإنسان إن بل ،  وأهله ولده وكذا 

 لك یحبه مما وأكی   ، تحب لنفسك مما أكی   لك الخی   یحب  من جدوُ 

ن  والناس وولدك والدك  نفعك وعلى علیك حریص هو بل ، أجمعي 

  وسعادتك وهدایتك
َ
 الله رسول سیدنا هو ، وهذا  نفسك من بك ولىوأ

ن  أولى النب   }:   فیه الله قال الذي وسلم  علیه الله صلى  من بالمؤمني 

 وأعطف  أنفسهم  من بهم  أنفسهم وأرحم  من بأنفسهم  أحق : أي {أنفسهم 

 الله صلى الله  رسول یحب أن عاقل مؤمن على كل عندئذ یجب ألا ، وأحن

 لنفسه؟!   محبته من أكی   وسلم  علیه

   أمر هذا  نعم 
   .فافهم ،  معارض معاند إلا به یجحد لا مقبول معقول إیمابن

 ، لكن رسول  
 
وقد يرضن الإنسان لنفسه أن يذهب عقله بشّب الخمر مثل

الله صلى الله عليه وسلم لا يرضن له ذلك ، وقد يقدم على نحر نفسه ، 

لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضن له ذلك ، لَنه أرحم به من  

  هذا يقول سبحانه :  
عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز    }نفسه ، وفن

ن رؤوف رحيم   . {ما عنتم حريص عليكم بالمؤمني 

 وروى الإمام البخاري  
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ  ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
يْهِ   عَنْ أ

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
عَن الن

الَ 
َ
مَ ق

ى
 : وَسَل
خِرَةِ ] 

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ِ  الد

اسِ بِهِ فن
َّ
 الن

َ
وْلى

َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَأ

َّ
مِنٍ إِلَ

ْ
مْ ، مَا مِنْ مُؤ

ُ
ت
ْ
 شِئ

ْ
رَءُوا إِن

ْ
 : اق

سِهِمْ {
ُ
ف
ْ
ن
َ
نَ مِنْ أ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
وْلى

َ
ُّ أ ب ِ 

َّ
 مَنْ    } الن

ُ
ه
ُ
 عَصَبَت

ُ
ه
ْ
ث ِ
َ
ی 
ْ
ل
َ
 ف
 
 مَالَ

َ
رَك

َ
مِنٍ ت

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
أ
َ
ف

وا 
ُ
ان
َ
 ، ك

َ
 د
َ
رَك

َ
 ت
ْ
إِن
َ
هُ ف

َ
ا مَوْلَ

َ
ن
َ
أ
َ
ِ  ف

تِبن
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
يَاعًا ف

َ
وْ ض

َ
ا أ
ً
 صلى الله عليه وسلم . . 1[ يْن

  محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب ،  
ن فن وإن المؤمني 

 منه وولاء  
ً
وأعظمهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشدهم قربا

 لشفاعته صلى الله عليه وسلم . 
 
 له ونيل

المرء مع من أحب [ والمحبة على  ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ] 

 مراتب فالمعية على مراتب . 

 

 صحيح البخاري كتاب تفسی  القرآن 1
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ولذة  ونعيم  حلاوة  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  أصحاب  ذاق  ولما 

  الآخرة  
  الدنيا راحوا يطلبونها أن تدوم لهم فن

مرافقته صلى الله عليه وسلم فن

 فجاء بيان الله تعالى لهم : 
ً
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين  }  أيضا

ن وحسن أولئك  ن والشهداء والصالحي  ن والصديقي  أنعم الله عليهم من النبيي 

 
ً
 * ذلك الفضل من الله وكفن بالل عليما

ً
 .  {رفيقا

  
ً
بمن يليق لهذا الفضل العظيم . ونسأل الله ذلك من فضله العظيم  أي عليما

 
ُ
 بجاه ذي الخ
ُ
 عليه وسلم .  ق العظيم صلى اللهل

ومن جهة أخرى : إذا كانت المحبة يرجع سببها إلى أمر دنيوي وهو الجمال 

ء على حسبه ،  والنوال ، والجمال محبوب لذاته لا يُعلل ، وجمال كل سَّ 

  سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
فقد اجتمعت مراتب الجمال و الكمال فن

والإ ،  وسلم   النوال  وكذا  تفيض،  ومنه  تؤخذ  عنه  والعطاء، بل             حسان 

ن جاء ينقذك من شقاء الَبد إلى سعادة الَبد صلى ن إحسان مَ ولا أعظم مِ 

 الله عليه وسلم. 

ألا يجب عندئذ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم محبوب 

 عند كل إنسان عاقل ؟!  

ِ  وقد قال صلى الله عليه وسلم: ]  
ب  مَّ
ُ
لُ أ

َ
لِى  وَمَث

َ
مَا مَث

َّ
   إِن

َ
د
َ
وْق
َ
لِ رَجُلٍ اسْت

َ
مَث
َ
ك

تِ 
َ
جَعَل

َ
ارًا ف

َ
عْنَ فِيهَا    ن

َ
رَاشُ يَق

َ
ف
ْ
بَابُ وَال

ُّ
  ،  الذ

َ
مُون حَّ

َ
ق
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
 بِحُجَزكِ

ُ
ذ
ُ
ا آخ

َ
ن
َ
وَأ

 .1[ فِيهَا

 ؟! فما أعظم رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم 

 نحن فيه.   ج عنا ما اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه ، وفرِ 

 وسلم  وصحبه آله  وعلى محمد سیدنا على  الله صلىنسأل الله التوفيق ، و و 

 
ً
ن  تسلیما  .  ، والحمد لل رب العالمي 

  

 

له  1 الَمثال واللفظ  مذي كتاب  الی  ن  البخاري كتاب    ،سين   صحيح 
وهو فن

 الرقاق وصحيح مسلم كتاب الفضائل بلفظ قريب  
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ةُالثالثةُُُُُُُُُُُُ حمن الله بسمالمحاض  حیمُ الر   الر 

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا   بعد:  أمَّ

ند صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام إلى المُت  بن إسماعيل بن محمَّ

ة براهیمَ بنإ    الله عنه بَردِزبه بن  المُغی 
  البُخاري رضن

 قال :  الجُعفن

امِ بَاب 
َ
من
ْ
 ال
َ
د
ْ
سْبيحِ عِن

َّ
ِ وَالت بِی 

ْ
ك
َّ
 1الت

ٍّ   إلىثم أورد بسنده      الله عنه  عَلِى 
    رضن

َ
اطِمَة

َ
 ف
َّ
ن
َ
  الله عنها أ

 مَا    رضن
ْ
ت
َ
ك
َ
ش

مْ  
َ
ل
َ
ادِمًا ف

َ
 خ
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
مَ ت

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
ت الن

َ
ت
َ
أ
َ
حََ ف ا مِن الرَّ

َ
ِ  يَدِه

 فن
ف َ
ْ
ل
َ
ت

هُ 
ْ
جِد

َ
 ،  ت

َ
ة
َ
لِعَائِش  

َ
لِك

َ
ذ  

ْ
رَت

َ
ك
َ
ذ
َ
 ،  ف

ُ
ه
ْ
ت َ َ ی 
ْ
خ
َ
أ جَاءَ  ا  مَّ

َ
ل
َ
الَ ،  ف

َ
ا    : ق

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
د
َ
وَق ا 

َ
جَاءَن

َ
ف

ا 
َ
اجِعَن

َ
   ،مَض

َ
 أ
ُ
بْت

َ
ه
َ
ذ
َ
الَ ف

َ
ق
َ
ومُ ف

ُ
ك  : ق

َ
ان
َ
مَيْهِ  ،  مَك

َ
د
َ
 ق
َ
 بَرْد

ُ
ت
ْ
ا حَب َّ وَجَد

َ
ن
َ
سَ بَيْن

َ
جَل
َ
ف

رِي 
ْ
 صَد

َ
الَ ، عَلى

َ
ق
َ
ادِمٍ  : ف

َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
وَ خ

ُ
 مَا ه

َ
مَا عَلى

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
 أ
َ
لَ
َ
 ؟ أ

  
ً
ث
َ
ل
َ
ا ث َ ِ ی 

َ
ك
َ
مَا ف

ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ
َ
مَا أ

ُ
 فِرَاشِك

َ
مَا إِلى

ُ
وَيْت
َ
ا أ
َ
نَ إِذ ثِي 

َ
ل
َ
ا ،  ا وَث

ً
ث
َ
ل
َ
وَسَبِحَا ث

نَ  ثِي 
َ
ل
َ
نَ ، وَث ثِي 

َ
ل
َ
ا وَث

ً
ث
َ
ل
َ
ا ث
َ
ادِمٍ ، وَاحْمَد

َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
ا خ

َ
هَذ
َ
 [.  ف

  رواية له 
  2وفن

ً
  الله عنه أيضا

ٍّ رضن   عَنْ عَلِى 
َ
اطِمَة

َ
 ف
َّ
ن
َ
  الله عنها أ

    رضن
ْ
ت
َ
ك
َ
ت
ْ
اش

 َ  ِ
ب 
ُ
مَ أ
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
هَا أ

َ
غ
َ
بَل
َ
حَنُ ف

ْ
ط
َ
ا ت حََ مِمَّ  مِن الرَّ

ف َ
ْ
ل
َ
مَا ت

  ٍ 
ْ
  ،  بِسَب 

ُ
ه
ْ
وَافِق

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
ادِمًا ف

َ
 خ
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 ت
ُ
ه
ْ
ت
َ
ت
َ
أ
َ
 ،  ف

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
جَاءَ الن

َ
 ف
َ
ة
َ
 لِعَائِش

ْ
رَت

َ
ك
َ
ذ
َ
ف

  ُ
ى
ا اللَّ

َ
اجِعَن

َ
ا مَض

َ
ن
ْ
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
د
َ
ا وَق

َ
ان
َ
ت
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ة
َ
 عَائِش

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
رَت

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ا ،  عَل

َ
بْن
َ
ه
َ
ذ
َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
ومَ ف

ُ
ق
َ
مَا   : لِن

ُ
انِك
َ
 مَك

َ
الَ  ،  عَلى

َ
ق
َ
رِي ف

ْ
 صَد

َ
مَيْهِ عَلى

َ
د
َ
 ق
َ
 بَرْد

ُ
ت
ْ
  :  حَب َّ وَجَد

َ
لَ
َ
أ

مَاهُ 
ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ ٍ مِمَّ

ْ
ی 
َ
 خ

َ
مَا عَلى

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
 ؟ أ

نَ   ثِي 
َ
ل
َ
رْبَعًا وَث

َ
َ أ
ى
ا اللَّ َ ِ ی 

َ
ك
َ
مَا ف

ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
نَ ،  إِذ ثِي 

َ
ل
َ
ا وَث

ً
ث
َ
ل
َ
ا ث
َ
وَسَبِحَا   ،وَاحْمَد

نَ  ثِي 
َ
ل
َ
ا وَث

ً
ث
َ
ل
َ
مَاهُ ، ث

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ مَا مِمَّ

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
 خ

َ
لِك

َ
 ذ
َّ
إِن
َ
 [.  ف

 

ومِ  1
َّ
 الن

َ
ِ   ،أي عِند

ذا البَاب فن
َ
   وه

عَوَاتِ صحيح البخاري فن
َّ
ابِ الد

َ
   كِت

2   
   فن

رْ صحيح البخاري فن
َ
مُس  ضكِتابِ ف

ُ
 الخ
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  رواية له 
ٍّ   1وفن  عَنْ عَلى 

ً
  الله عنه    أيضا

 رضن
َ
 ف
َّ
ن
َ
  أ

َ
  الله عنها اطِمَة

ت    رضن
َ
ت
َ
أ

حََ   ا مِن الرَّ
َ
ِ  يَدِه

 فن
ف َ
ْ
ل
َ
يْهِ مَا ت

َ
و إِل

ُ
ك
ْ
ش
َ
مَ ت
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
  ،  الن

ُ
ه
َّ
ن
َ
هَا أ

َ
غ
َ
وَبَل

  ،  جَاءَهُ رَقِيقٌ  
َ
ة
َ
 لِعَائِش

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
رَت

َ
ك
َ
ذ
َ
 ف
ُ
ه
ْ
صَادِف

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
  ،  ف

ُ
ة
َ
 عَائِش

ُ
ه
ْ
ت َ َ ی 
ْ
خ
َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل
َ
،  ف

الَ  
َ
الَ :  ق

َ
ق
َ
ومُ ف

ُ
ق
َ
ا ن
َ
بْن
َ
ه
َ
ذ
َ
ا ف
َ
اجِعَن

َ
ا مَض

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ا وَق

َ
جَاءَن

َ
مَا    : ف

ُ
انِك
َ
 مَك

َ
جَاءَ ،  عَلى

َ
ف

مَ 
َ
د
َ
 ق
َ
 بَرْد

ُ
ت
ْ
هَا حَب َّ وَجَد

َ
ِ  وَبَيْن

 بَيْبن
َ
عَد

َ
ق
َ
ِ  ف

بن
ْ
 بَط

َ
الَ ، يْهِ عَلى

َ
ق
َ
 :  ف

مَا ]
ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ ٍ مِمَّ

ْ
ی 
َ
 خ

َ
مَا عَلى

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
 أ
َ
لَ
َ
 ؟ أ

نَ  ثِي 
َ
ل
َ
ا وَث

ً
ث
َ
ل
َ
سَبِحَا ث

َ
مَا ف

ُ
 فِرَاشِك

َ
مَا إِلى

ُ
وَيْت
َ
وْ أ
َ
مَا أ

ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
ا ،  إِذ

َ
وَاحْمَد

نَ  ثِي 
َ
ل
َ
وَث ا 

ً
ث
َ
ل
َ
نَ ،  ث ثِي 

َ
ل
َ
وَث رْبَعًا 

َ
أ ا  َ ِ ی 

َ
ادِمٍ ،  وَك

َ
خ مِنْ  مَا 

ُ
ك
َ
ل  ٌ ْ ی 

َ
خ هُوَ 

َ
 [. ف

  ِ
ٍّ  عَنْ  2أحمد لِلإمَام  رِوَایةٍ  وَفن  رَسُولَ   عَلى 

َّ
 أن
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن  ِ

يْهِ   اللهِ  رَضن
َ
 اُلله عَل

ى
صَلى

ا مَّ
َ
ل مَ 

ى
  وَسَل

ُ
جَه وَّ

َ
   ز

َ
اطِمَة

َ
  الله عنهاف

  ، رضن
َ
ةٍ  معه بَعَث

َ
ةٍ وَوِسَاد

َ
مِیل

َ
 مِنْ  بِخ

مٍ،
َ
د
َ
ا أ

َ
وُه

ْ
ِ وَ  ، یفٌ لِ  حَش

ن ِ  وَسِقاءٍ  رَحَيَي ْ
ن ي ْ
َ
ت   . وجَرَّ

الَ  
َ
ق
َ
ي  ف   عَلِى 

َ
اطِمَة

َ
َ  لِف  ِ

هُمَا اللهُ  رَضن
ْ
  عَن

َ
ات

َ
  ذ

ُ
وْت

َ
 سَن

ْ
د
َ
ق
َ
د   حَب َّ  يَوْمٍ : وَاِلله ل

َ
ق
َ
ل

 
ُ
یْت

َ
ك
َ
ت
ْ
رِي اش

ْ
الَ  ؛ صَد

َ
  : ق

ْ
د
َ
بَاكِ  جَاءَ  وَق

َ
 ٍ  اُلله أ

ْ
ب ِ  بِسَب 

َ
ه
ْ
اذ
َ
دِمِيهِ  ،ف

ْ
خ
َ
اسْت

َ
 . ف

ايَ. 
َ
 يَد

ْ
ت
َ
 حَب َّ مَجَل

ُ
ت
ْ
حَن

َ
 ط
ْ
د
َ
ا وَاِلله ، ق

َ
ن
َ
 : وَأ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

 ؟  
ُ
ة يَّ
َ
يْ بُن

َ
الَ : مَا جَاءَ بِكِ أ

َ
ق
َ
مَ ، ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
ت الن

َ
 فأت

 
ْ
ت
َ
ال
َ
  : ق

ُ
ت
ْ
مَ  جِئ

ِ
سَل
ُ
  لَ

َ
یْك

َ
حْیَت ، عَل

َ
  وَاسْت

ْ
ن
َ
  أ

ُ
ه
َ
ل
َ
سْأ
َ
. وَرَجَ  ت

ْ
 عَت

الَ 
َ
ق
َ
تِ؟ مَا : ف

ْ
عَل
َ
 ف

 
ْ
ت
َ
ال
َ
  : ق

ُ
حْیَيْت

َ
  اسْت

ْ
ن
َ
، أ

ُ
ه
َ
ل
َ
سْأ
َ
اهُ  أ

َ
یْن
َ
ت
َ
أ
َ
، ف

ً
الَ  جَمیعا

َ
ق
َ
ي  ف َ  عَلِى   ِ

  اللهُ  رَضن
ُ
ه
ْ
 یَا : عَن

  وَاللهِ  اِلله، رَسُولَ 
ْ
د
َ
  لق

ُ
وْت

َ
  حَب َّ  سَن

ُ
یْت

َ
ك
َ
ت
ْ
رِي؛ اش

ْ
  صَد

ُ
اطِمَة

َ
 ف
ْ
ت
َ
ال
َ
َ  وَق  ِ

 رَضن

هَا:  اللهُ 
ْ
  عَن

ْ
د
َ
  ق

ُ
ت
ْ
حَن

َ
  حَب َّ  ط

ْ
ت
َ
ايَ، مَجَل

َ
  یَد

ْ
د
َ
  وَق

َ
 ٍ  اللهُ  جَاءَك

ْ
 وَسَعَةٍ، بِسَب 

ا
َ
دِمْن

ْ
خ
َ
أ
َ
 . ف

 

اتِ   1
َ
ق
َ
ابِ النف

َ
ِ  كِت

 فن

دِ 2
َ
  المُسن

مَا فن
َ
 797ك
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الَ 
َ
ق
َ
  اللهِ  رَسُولُ  ف

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
مَ:   عَل

ى
مَا وَاِلله لا[وَسَل

ُ
عْطِیك

ُ
  أ

ُ
ع
َ
د
َ
لَ  وَأ

ْ
ه
َ
ةِ  أ

َّ
ف  الصُّ

و 
ْ
ط
َ
هُمْ،  ىت

ُ
ون
ُ
  لا بُط

ُ
جد

َ
فِقُ  مَا أ

ْ
ن
ُ
یْهمْ،  أ

َ
بِیعُهُمْ  عَل

َ
أ   

كِبنِ
َ
فِقُ  وَل

ْ
ن
ُ
یْهِمْ  وَأ

َ
 عَل

هُمْ[
َ
مَان
ْ
ث
َ
 . أ

رَجَعَا،
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
ت
َ
أ
َ
ُّ ا  ف ب ِ 

َّ
  لن

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
  عَل

ْ
د
َ
مَ وَق

ى
ِ   وَسَل

لا فن
َ
خ
َ
تِهِمَا د

َ
طِیف

َ
ا  ، ق

َ
 إِذ

 
ْ
ت

َّ
ط
َ
  رؤوسَهُمَا غ

ْ
ت
َ
ف
َّ
ش
َ
ك
َ
امُهُمَا، ت

َ
د
ْ
ق
َ
ا  أ

َ
يَا وَإِذ

َّ
ط
َ
امَهُمَا غ

َ
د
ْ
ق
َ
   أ

ْ
ت
َ
ف
َّ
ش
َ
ك
َ
 ت

ارَا، رؤوسُهُمَا،
َ
ث
َ
مَا [.  ف

ُ
ك
َ
ان
َ
الَ: ] مَك

َ
ق
َ
 ف

مَّ 
ُ
لَ: ] ث

َ
ا
َ
لا  ق

َ
مَا أ

ُ
ك ُ ی ِ
ْ
خ
ُ
ٍ  أ ْ ی 

َ
ا بِخ ِ   مِمَّ

مَابن
ُ
ت
ْ
ل
َ
  ؟ [.  سَأ

الا
َ
 .  : ق

َ
 بَلى

 
ٌ
لِمَات

َ
الَ : ] ك

َ
ق
َ
مَنِیهِنَّ  ف

ى
یلُ  عَل ِ

ْ
یْهِ  جِی 

َ
لام عَل الَ:   ، السَّ

َ
ق
َ
سَبِحَانِ ف

ُ
ِ   ت

بُر فن
ُ
لِ  د

ُ
 ك

  صَلاةٍ 
ً
ا
ْ

انِ  ، عَشّ
َ
حْمَد

َ
  وت

ً
ا
ْ

َ  عَشّ ِ ی 
َ
ك
ُ
وت   انِ ، 

ً
ا
ْ

ا  ،  عَشّ
َ
مَا وَإِذ

ُ
وَیْت
َ
مَا   أ

ُ
فِرَاشِك  

َ
إلى

 َ ی ِ
َ
نَ ، وَك لاثِي 

َ
 وَث
ً
لاثا

َ
ا ث
َ
نَ ، وَاحْمَد لاثِي 

َ
 وَث
ً
لاثا

َ
سَبِحَا ث

َ
نَ [. ف لاثِي 

َ
 وَث
ً
رْبَعا

َ
 ا أ

الَ 
َ
وَاللهِ  : ق

َ
  مَا ف

َ
هُنَّ ت

ُ
ت
ْ
  رَك

ُ
ذ
ْ
مَنِیهِنَّ  مُن

ى
  اللهِ  رَسُولُ  عَل

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
مَ  عَل

ى
  [.اهـوَسَل

د
َ
ق
َ
رَ  ل

َ
ك
َ
ارِيُّ  الِإمَامُ  ذ

َ
َ  البُخ  ِ

  اللهُ  رَضن
ُ
ا  عَنه

َ
ذ
َ
  ه

َ
ِ   الحَدیث
ابِ  فن

َ
عَوَات كِت

َّ
 الد

 
 
دِلا

َ
  بهِ  مُست

َ
  عَلى

َّ
  أن

َ
سبیح

َّ
  الت

َ
حمید

َّ
َ مِن   وَالت كبی 

َّ
ةوَالت

َ
وبَةِ  جُمل

ُ
ارِ المَطل

َ
ذك
َ
 الَ

مَا المُؤمِنِ  مِنَ 
َ
  عِند

ُ
 . النومَ  یُرید

 ُ َ ی 
َ
عت
ُ
ذِهِ  وَت

َ
ارُ  ه

َ
ذك
َ
  الَ

ُ
ابِ  مِنَ  وَالَدعِیَة

َ
ةِ  الآد بویَّ

َّ
   الن

  الب 
َ
د
َ
رش
َ
یهَا أ

َ
ا إِل

َ
ن
ُ
د  رَسولُ  سی 

  اللهِ 
ى

یْهِ  اللهُ  صَلى
َ
مَ ؛ عَل

ى
ى وَسَل

َ
هَد
َ
  ف

َ
ِ   آدابٍ  إِلى الِإنسَان

ومِهِ ، فن
َ
اب ن

َ
  وآد

َ
 عِند

كلِهِ 
َ
بِهِ  أ

ُ
ابٍ  ، وَشّ

َ
ِ   وَآد

مُورِ  جَمیعِ  فن
ُ
اتِهِ  مَعَاشِهِ  أ

َ
بَاتِهِ  وَحَرَك

ُّ
ل
َ
ق
َ
لُّ  ؛ وَت

ُ
لِك ك

َ
 ذ

ق حَب َّ 
َّ
حَق

َ
  یَت

ُ
مَالِ  الِإنسَان

َ
ِ  بِالك  ِ

هُ  الذي الِإنسَابن
َ
رَاد
َ
عَالى أ

َ
ت   الله 

ُ
ه
َ
ِ   ، ل

ف 
َ
 وَیَرت

فسِهِ 
َ
وَىعَن  بِن

َ
ةِ  مُست ةِ .  البَهِیمِیَّ  وَالحَیَوانیَّ
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ا   وَلمَّ
ُ
  یُرید

ُ
هُوَ  النومَ  الِإنسَان

َ
لُ  ف

ُ
ِ   سَیَدخ

مٍ  فن
َ
رَ  عَال

َ
  آخ

ُ
ه
ُ
أن
َ
 ش
ُ
ه
َ
ِ   وَاعتِبَارُه ل

 فن

عِ 
َ

عَالى الله شّ
َ
یهِ  ، ت

َ
عَل
َ
ن ف

َ
  أ

 
عِد
َ
  یَست

َ
أ هَیَّ
َ
ولِ  وَیَت

ُ
خ
ُ
ذا  لِد

َ
م  ه

َ
  ، العَال

َ
لِك

َ
  وَذ

 
 بَاعِ بِات

  الله رَسولِ  دِناسَيِ  عَن جَاءَ  مَا
ى

یْهِ  اللهُ  صَلى
َ
مَ  عَل

ى
ومِ، آدابِ  مِن وَسَل

َّ
  : وَمِنهَا  الن

ومُ 
َّ
  الن

َ
هَارَةٍ  عَلى

َ
ثِ  مِنَ  ط

َ
ِ  الحَد َ كی 

َ
رِ  الَ

َ
صغ

َ
  ،  وَالَ

ُ
اتِ  وَقِراءَة

َ
 وَآیةِ  المُعَوِذ

 ِ رسَِ 
ُ
ارِ  الك

َ
ذك
َ
   وَالَ

ِ   جَاءَ  الب 
هَا فن

ُ
حَادِیثهِ  بَیان

َ
اتِهِ  أ

َ
اد
َ
  وَإرش

ى
یْهِ وَآلِهِ  اللهُ  صَلى

َ
عَل

مَ  
ى
 ،  وَسَل

َ
لِك

َ
  وَذ

َّ
  لَن

َ
ا الإنسَان امُ  لمَّ

َ
  یَن

وفنَّ
َ
  تعالى اللهُ   يَت

ُ
مٍ  إِلى رُوحَه

َ
ر عَال

َ
 آخ

وَ 
ُ
مٌ  ه

َ
  عَال

ٌ
خ
َ
ي بَرز

َ
نَ  مَا وَسَط أ مِ  بَي 

َ
یا عَال

َ
ن
ُّ
مِ  الد

َ
خِ  وَعَال

َ
ز َ
وَ مَا الذي  الی 

ُ
  ه

َ
بَعد

ِ  ،    لمَوتِ ا 
ا  وفن

َ
ذ
َ
ولُ  ه

ُ
عَالى یَق

َ
 وَت
ُ
ه
َ
مُ  } :   سُبحَان

َ
يْلِ وَيَعْل

ى
م بِالل

ُ
اك
َّ
وَف
َ
ذِي يَت

ى
وَ ال

ُ
وَه

هَار 
َّ
م بِالن

ُ
مْ  مَا أي - {مَا جَرَحْت

ُ
  . عَمِلت

:   ویقولُ 
ُ
ه
َ
سَ   }سُبحَان

ُ
ف
ْ
ن
َ
 الَ

وَفنَّ
َ
ُ يَت

ى
روَاحَ  أي  -  {اللَّ

َ
نَ مَوْتِهَا  }  - الَ مْ  حِي 

َ
ِ  ل
ب 
ى
وَال

امِهَا 
َ
ِ  مَن

 فن
ْ
مُت

َ
وفِ   -  {   ت

َ
كِن بِت

َ
 ، ل

ْ
م يَمُت

َ
 رُوحَ الإنسَانِ الذي ل

ً
 أيضا

وفنَّ
َ
يةٍ  أي يَت

 
َّ
 مِنَ الت

ٌ
وع
َ
َ ن ةٍ ، وَهِ  اصَّ

َ
وحِ أثرٌ  ية بِ وفِ خ  للرُّ

 يَبف َ
ُ
تِهِ،  علىحيث ِ  حَيَويَّ

 الجِسم فن

وَحَوَاسَّ   
ُ
ه
َ
اركِ
َ
مَد  

َّ
أن   إِلا 

ُ
 ه

ٍّ
حَد إِلى  الِإحسَاسِ  عَنِ  فُ 

َّ
وق
َ
ت
َ
ت  
َ
ة ارِجِيَّ

َ
                   مَا   الخ

{    
َ
مَوْت

ْ
يْهَا ال

َ
 عَل

صىنَ
َ
ِ  ق

ب 
ى
 ال
ُ
يُمْسِك

َ
   {ف

ُ
ه رُوحَ هذا الِإنسَانِ    أي يُمسِك

َ
سُبحان

بِهَا جِسمُه ،   ها إلى هذا الإنسان ليَحيَا 
ُ
 ، ولا يُرسِل

َ
 عليه الموت

صىنَ
َ
الذي ق

وحِ عن الجَسَدِ  وهذا هوَ الم صلُ الرُّ
َ
وَ ف

ُ
 وه

ُ
 وت

ً
يا
ّ
ل
ُ
 الر    ك

ُ
ه وَجُّ

َ
مٍ  ، وت

َ
وحِ إلى عَال

خِ  
َ
ز َ
م الی 

َ
وَ عَال

ُ
ر و ه

َ
الَ تعَالى:  ،  آخ

َ
مَّ ق

ُ
جَلٍ مُسَمًى   }ث

َ
 أ
َ
رَى إِلى

ْ
خ
ُ
 {وَيُرْسِلُ الَ

ائِم  الإنسانِ  هذا  رُوحَ  ویُرسِلُ  : أي
َّ
  إلیه الن

َ
ه لیُعید

َ
   وإحسَاسَه مَداركِ

 جِسمِه فن

ائِمُ  الحیاةِ ، إلى
َّ
 الن

ُ
ومِه مِن فیَستیقِظ

َ
  ، ن

َ
  عنه جاءَ  ولذلك

ى
 علیه الله صلى

   وسلم 
ومِ  آدابِ  فن

َّ
ب ِ   1 أحمد الإمام رواه ما الن

َ
   عَنْ أ

 رضن
َ
رَیْرَة

ُ
عَن   عنه الله ه

 ِ ب ِ 
َّ
  الن

ى
یْه صَلى

َ
مَ  وَآلِهِ   اُلله عَل

ى
الَ  وسَل

َ
ا   : [ق

َ
وَى إِذ
َ
مْ  أ

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 إِ  أ

َ
  فِرَاشِهِ  لى

ُ
ه
ْ
ض
ُ
ف
ْ
یَن
ْ
ل
َ
 ف

ةِ 
َ
اخِل

َ
ارِهِ  بِد

َ
  ، إِز

ُ
ه
َّ
إِن
َ
رِي لا ف

ْ
  مَا یَد

َ
ث
َ
هُ  حَد

َ
ا  ، بَعْد

َ
عَ  وَإِذ

َ
  وَض

ُ
بَه
ْ
لْ  جَن

ُ
یَق
ْ
ل
َ
 : ف
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َ
هُمَّ  بِاسْمِك

ى
 وَ  الل

َ
 ض

ُ
ب ِ   عْت

ْ
  ، جَن

َ
، وَبِك

ُ
عُه
َ
رْف
َ
هُمَّ  أ

ى
  الل

ْ
  إِن

َ
ت
ْ
مْسَك

َ
شِ   أ

ْ
ف
َ
فِرْ  1ن

ْ
اغ
َ
 ف

هَا،
َ
  ل

ْ
هَا وَإِن

َ
ت
ْ
رْسَل

َ
هَا 2أ

ْ
ظ
َ
احْف

َ
  بِمَا ف

ُ
ظ
َ
حْف

َ
  بِهِ  ت

َ
ك
َ
نَ  عِبَاد الِحي ِ

 .3]الصَّ

ومِ  مِن آدابِ الاستیقاظِ  ومِن
َّ
ه الن

َّ
  أن

ى
  وسلم  علیه الله صلى

َ
ان
َ
:  ك   یقولُ  

] 
ُ
حَمْد

ْ
ِ  ال

ى
ذِي لِلَّ
ى
ا ال

َ
حْیَان

َ
مَا أ

َ
ا بعْد

َ
ن
َ
مَات
َ
ورُ  وَإلیْهِ  أ

ُ
ش
ُّ
 .4]الن

 
وع  رُوحَه  تعالى الله  فالنائم یتوفنَّ

َ
وفیَة من بن

َّ
سمىَّ  ، الت

ُ
ر الموت وت

َ
 ، الَصغ

عرُجُ 
َ
  كان إن رُوحُه وت

ً
  مُؤمِنا

ً
  صَالحا

ً
  مُواظِبا

َ
  عنه مَا جاءَ  قِراءَةِ  عَلى

ى
 الله صلى

ذكارٍ  مِن وسلم  علیه
َ
بلَ  أ

َ
ومِ  ق

َّ
عرُجُ  ، الن

َ
ماءِ  إلى رُوحُه ت مَا ، السَّ لُ  ورُبَّ

ُ
دخ

َ
 ت

م 
َ
خِ  عَال

َ
ز َ
مِعُ  الی 

َ
جت
َ
نَ  وت الِحي 

تعالى یُكرمُه  وقد  ،  بالصَّ  سَیِدِ  بِرُؤیَةِ  الله 

ن    المُرسَلي 
ى

م و  وآلِهِ  علیه الله صلى
ى
مَا ، سل لِعُ  ورُبَّ

َّ
مور بعضِ  عَلى یَط

ُ
ة أ یبیَّ

َ
 غ

عُ 
َ
ق
َ
   سَت

م  فن
َ
وهكذا  عَال رضِ 

َ
سمىَّ  ،الَ

ُ
هذه فت ؤیا عِندئذٍ  ة بالرُّ

َ
ادِق  أو الصَّ

الِحَةِ     الصَّ
َ  الب  ةٍ  مِن جُزءٌ  هِ 

َّ
نَ  سِت ربعي 

َ
  وأ

ً
ةِ  مِن جُزءا بوَّ

ُّ
مَا الن

َ
ن  ك   بي َّ

َ
لِك

َ
  ذ

ى
 صلى

مَ  وآلِهِ  علیه الله
ى
 .وسل

 

 . بالموتِ   رُوحَ   يأ  1 

2  .
َ
َّ الموت  

َ
قضِ عَلى

َ
 أي إلى جِسمى  ولم ت

3   ِ
ارِيِ  رِوَایَةٍ  وَفن

َ
َ  للبُخ  ِ

، الله رَضن
ُ
ا عَنه

َ
رَه
َ
ك
َ
ِ   ذ

  فن
ابِ   صحيحه فن

َ
عَوَاتِ، كِت

َّ
 الد

ب ِ   عَنْ 
َ
  أ

َ
رَیْرَة

ُ
   ه

الَ  عنه الله رضن
َ
الَ  : ق

َ
ُّ  ق ب ِ 

َّ
  الن

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
م  عَل

ى
ا  :]وَسَل

َ
وَى إِذ
َ
 أ

مْ 
ُ
ك
ُ
حَد

َ
  أ

َ
ةِ  فِرَاشِهِ  إِلى

َ
اخِل

َ
ض فراشه بِد

ُ
ف
ْ
یَن
ْ
ل
َ
ارِهِ  ف

َ
  إِز

ُ
ه
َّ
إِن
َ
رِي لا ف

ْ
 عليهِ، مَا یَد

ُ
 خلفه

يقولُ   مَّ 
ُ
  : ث

َ
  ربِ  بِاسْمِك

َ
 وض

ُ
،  عْت ب ِ ِ

ْ
  جَن

َ
، وَبِك

ُ
عُه
َ
رْف
َ
  أ

ْ
  إِن

َ
ت
ْ
مْسَك

َ
شِ   أ

ْ
ف
َ
 ن

ارْحمْهَا،
َ
  ف

ْ
هَا وَإِن

ْ
ظ
َ
احْف

َ
هَا ف

َ
ت
ْ
رْسَل

َ
  بِمَا أ

ُ
ظ
َ
حْف

َ
  بِهِ  ت

َ
ك
َ
نَ  عِبَاد الِحي ِ

 .]الصَّ

4   
ُ
خرَجَه

َ
ارِيُّ  أ

َ
َ  البُخ  ِ

  الله رَضن
ُ
   عَنه

    فن
فن عَواتِ  صحيحه 

َّ
الد ابِ 

َ
 عَنْ  ، كِت

 
َ
ة
َ
یْف
َ
َ  حُذ  ِ

الَ  ولفظه ،عنه  اللهُ  رَضن
َ
  : ق

َ
ان
َ
ُّ  ك ب ِ 

َّ
  الن

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
  عَل

ى
   إذا  م وَسَل

َ
أخذ

 
ُ
یلِ  من مضجعه

ى
ه تحت یده وضع الل

ِ
  باسمك یقول : ]اللهم ثم  ،  خد

ُ
 أموت

وإذا   ] ] استیقظ  وأحیا   وإلیه أماتنا ما بعد أحیانا الذي لل  الحمد قال: 
ورُ[ . 

ُ
 النش
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مذي  روى فقد   عَنْ 1الی 
َ
ة
َ
امِتِ  بْنِ  عُبَاد    الصَّ

الَ  عنه تعالى الله رضن
َ
   :ق

ُ
ت
ْ
ل
َ
 سَأ

  اللهِ  رَسُولَ 
ى

یْهِ  اللهُ  صَلى
َ
م عن قوله تعالى   عَل

ى
هُمُ }:  وَسَل

َ
ى ل َ

ْ
بُشّ

ْ
حَیَاةِ  ال

ْ
ِ  ال

 فن

یَا
ْ
ن
ُّ
الَ :  {الد

َ
َ [ ق یَا هِ 

ْ
ؤ   الرُّ

ُ
الِحَة ا ، الصَّ

َ
مِنُ  یَرَاه

ْ
مُؤ
ْ
وْ  ال

َ
رَى أ

ُ
  ت

ُ
ه
َ
 .  ]ل

ؤیَ  ة افالرُّ   المَناميَّ
ُ
ة
َ
ادِق ها لهَا الصَّ

ُ
أن
َ
   واعتِبَارُها ش

مَا ، تعالى الله  دِینِ  فن
َ
صَّ  ك

َ
 ن

  على
َ
لك

َ
ُ  ذ َ ی 

َ
رآنِ  خ

ُ
   الكریمِ  الق

لاة نبینا وعلیه على یُوسُفَ  سیِدنا رُؤیا فن  الصَّ

لام د یَكن ولم  ، والسَّ
َ
ِ  ق ِ ب 

ُ
َ  ثم  ، بعد  ن خی 

َ
  أ

ُ
ه عنه

َ
ا  أبَتِ  یَا وَقالَ   }:   سُبحان

َ
ذ
َ
 ه

ویلُ 
ْ
أ
َ
بلُ  مِنْ  رُؤیَايَ  ت

َ
  ق

ْ
د
َ
هَا ق

َ
   جَعَل

ِ
  رَب 

 
 . {ا حَق

ا ؤیا وأمَّ   أو المُضطرِبة  الرُّ
ُ
   المُزعِجَة

   تناسب لا والب 
 ، حَوادِثها مُجرَیَاتِ  فن

  فه  
ُ
فس حَدیث
َ
  أو  ن

ُ
اث

َ
ضغ

َ
حلامٍ  أ

َ
  ، أ

ً
الِبَا

َ
بِع مَن یَراها غ

َّ
 الله رسولَ  لم یت

مَ  وآلِهِ  علیه الله صلى
ى
   وَسَل

بلَ  مَا أذكارِ  قِراءةِ  فن
َ
ومِ  ق

َّ
قْ  ولم  ، الن

َّ
 بالآدابِ  یتحق

مَ  وآلِهِ  علیه الله صلى الوَارِدة عنه
ى
  وَسَل

َ
راد
َ
وم.  لِمَن أ

َّ
  الن

 
َّ
  وإن

َ
حمید

َّ
 والت

َ
سبیح

َّ
َ  الت كبی 

َّ
مِ  بالَعداد والت

ِ
   ذِكرُها المُتقد

َ  ، الحدیثِ  فن  ه 

   الَذكارِ  جُملة مِن
  الب 

َ
د
َ
نا  إلیها أرش

ُ
وَآلِهِ  الله صلى الله رسولُ  سید  علیه 

م 
ى
   ، وَسَل

   والب 
ومِ  قبلَ  قراءتها ینبعىن

َّ
ها : أشارِها ومِن  ، الن

َّ
كسِبُ  أن

ُ
هَا  مَن ت

َ
ال
َ
 ق

ورِ 
ُ
لبٍ  بِحُض

َ
كسِبُه ق

ُ
  ت

 
ة وَّ
ُ
  ق

ً
اطا

َ
ش
َ
   وَن

  مَدارکِه و جِسمِه فن
ُ
ا یستیقِظ  مِن لمَّ

ومِهِ 
َ
 . ن

ومَ  تعالى الله جَعَل وقد
َّ
  للإنسانِ  الن

َ
یــــح ه لیَسی 

ُ
ن
َ
عَبِ  مِن بَد

َ
نیا ت

ُّ
صَبِها الد

َ
 ون

 
َ
أ
َ
هد مومِها مِن  فِكرُه ويــَ

ُ
حزانِها ه

َ
 . وأ

  
َ
  وَلِك

َ
  یَجد

ُ
   الإنسان
ومِهِ  فن

َ
  ن

َ
ایَة

َ
   الغ

قَ  الب 
َ
ل
َ
ومَ  تعالى الله خ

َّ
جلِهَا مِن الن

َ
 عَلى أ

كمَلِ 
َ
عَلیه ، الوُجوهِ  أ

َ
  ف

ْ
مَ  أن ِ

ن َ ة والَذكارَ  الآدابَ  یَلی  بوِیَّ
َّ
مٍ  فِیها مِن لِمَا الن

َ
 حِك

شارٍ 
َ
 . وأ

 

 

1  ِ
    فن

ابِ سننه فن
َ
ؤیَا كِت   الرُّ
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اسِ  ومِنَ 
َّ
  سَاعَاتٍ  یَنامُ  مَن الن

 
ة ثِی 

َ
  ولا ك

ُ
   یَجِد
  فن

َ
ة وَّ
ُ
فسِه الق

َ
  ن

َ
شاط

َّ
نَ  والن  حي 

 
ُ
ه ،  یستیقظ

َّ
م  لم  وكأن

َ
ط یَن

َ
ه فجاءَ  ، ق

ُ
  إِرشاد

ى
م  وآله عَليه الله صلى

ى
امِ  وَسَل ن  بالی 

 
َ
ومِ  قبلَ  الَذكارِ  تِلك

َّ
  حب   الن

َ
مِن یستفید  

ُ
ومِه الإنسان

َ
  ن

َ
ه ویستعید

َ
ت وَّ
ُ
 ق

ه
َ
اط

َ
ش
َ
ه مَن إلى  یحتاجَ  ولا ، ون

ُ
   یُعین

مورِ  فن
ُ
  ما وهذا  ، مَعَاشِه أ

َ
رشد

َ
 إلیه أ

نا
ُ
م  وآله علیه الله صلى الله رسولُ  سید

ى
  وَسَل

َ
ة
َ
  السیِد

َ
اطِمَة

َ
لام علیها ف  السَّ

ادِمٍ؟  بقولهِ 
َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
وَ خ

ُ
 مَا ه

َ
ما عَلى

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مَا،  : ] ألا أد

ُ
 فِراشِك

َ
ما إلى

ُ
إذا أوَيْت

ما 
ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
   -[  أوْ أ

ي
ك

َ
اوي  ش ا  ]    -  مِنَ الرَّ

ً
لاث
َ
، وسَبِحا ث نَ ثِي 

َ
ل
َ
ا وث

ً
لاث
َ
ا ث ی ِ

َ
ك
َ
ف

، نَ ثِي 
َ
ل
َ
ا وث

ً
لاث
َ
، وَاحْمَدا ث نَ ثِي 

َ
ل
َ
ما مِن خادِمٍ [.   وث

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
هذا خ

َ
 ف

  وإذا 
َ
سبیح تكان

َّ
حمید اتالت

َّ
كبی   اتوالت

َّ
مةِ  بالَعدادِ  اتوالت

ِ
   المُتقد

 فن

كسِبُ  الحدیثِ 
ُ
ها ت

َ
  قائِل

 
ة وَّ
ُ
  ق

ً
اطا

َ
ش
َ
   وَن

ها إذا  یَومِه فن
َ
ال
َ
  ، نومِه قبل ق

َّ
 فإن

صائِصها
َ
ا مِن خ

َ
  وأشارِه

ً
  أیضا

َّ
ها مَن أن

َ
ال
َ
  ق

َ
لاة بعد ها الصَّ

َّ
ُ  فإن جی 

َ
 حَصَلَ  ما ت

   له
ةٍ  مِن  صلاتِه فن

َ
فل
َ
قصِی   غ

َ
صائِصُه وأشارُه  ، وت

َ
لِ وَقتٍ خ

ُ
لِك
َ
 یَعلمُ  ولا ، ف

أه مَن إلا هذا    عَن تعالى الله نبَّ
َ
لك

َ
نا وهو ، ذ

ُ
  الله رسولُ  سید

ى
 علیه الله صلى

م  وَآلِهِ 
ى
عه الذي وَسَل

َ
طل
َ
تعالى أ عه فِیمَا الله 

َ
طل
َ
شارِ  خصائِصِ  على أ

َ
 وأ

وقاتِ 
َ
ارِ  ومُناسباتِ  الَ

َ
ذك
َ
 لهَا.  الَ

   
ه 1مسلم  رواه الذي  الحدیث وفن عْبِ  عَنْ  وغی 

َ
  بْنِ  ك

َ
   عُجْرَة

 عنه الله رضن

  اللهِ  رَسُولِ  عَنْ 
ى

یْهِ  اللهُ  صَلى
َ
مَ  وَآله عَل

ى
الَ :   وسَل

َ
 لا یَخِیبُ   [ق

ٌ
بَات

ِ
هُنَّ  مُعَق

ُ
ائِل
َ
 ق

وْ 
َ
، أ هُنَّ

ُ
اعِل

َ
بُرَ  ف

ُ
لِ   د

ُ
وبَةٍ  صَلاةٍ  ك

ُ
ت
ْ
  : مَك

ٌ
لاث

َ
  ث

َ
ون

ُ
لاث
َ
  وَث

 
سْبِیحَة

َ
  ، ت

ٌ
لاث

َ
  وَث

َ
ون

ُ
لاث
َ
وَث

 
 
ة
َ
حْمِید

َ
عٌ  ، ت رْبــَ

َ
  وَأ

 
ة َ بِی 

ْ
ك
َ
 ت
َ
ون
ُ
لاث
َ
 .   ] وَث

یَخِیبُ   [  : ومعبن  هُنَّ  لا 
ُ
ائِل
َ
   ] ق

  یعبن
َّ
ه له یُكمِلُ  تعالى الله أن

َ
 بهذِه صَلات

سبیحاتِ 
َّ
یِبُه فلا ، الت

َ
   یُخ

ها صَلاته فن
ُ
ل قبَّ
َ
عَا وإذا  ، مِنه وَیَت

َ
   تعالى الله د

َ
بعد

یِبُ  فلا صَلاتِه
َ
عاءَه تعالى الله  یُخ

ُ
 . د

ه
ُ
مَ  وآلِهِ  علیه الله صلى قول

ى
   وسل

مِ :   الحدیثِ  فن
ِ
د
َ
ق
َ
، ]  المُت نَ ثِي 

َ
ل
َ
ا وث

ً
لاث
َ
ا ث ی ِ

َ
ك
َ
ف

، نَ ثِي 
َ
ل
َ
ا وث

ً
لاث
َ
، وَاحْمَدا ث نَ ثِي 

َ
ل
َ
ا وث

ً
لاث
َ
  وسَبِحا ث

َ
هذا خ

َ
ما مِن خادِمٍ  ف

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ  وقد   ]ی 

ت
ى
ل
َ
  د

ٌ
خرى رِوَایات
ُ
سبیحِ  البَدءِ  على أ

َّ
حمیدِ  ثمَّ  بالت

َّ
ِ  ثم  الت كبی 

َّ
 . الت

 

 1   ِ
    فن

ابِ صحيحه فن
َ
لاةِ  وَمَواضِعِ  المَسَاجدِ  كِت   الصَّ
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لِ  یعملَ  أن الإنسان وعلى
ُ
  الحدیثِ  رِوایاتِ  بك

 
ارة
َ
ت
َ
  ف

ُ
 أربعةٍ : بِروایةِ  یأخذ

نَ  لاثي 
َ
  وث

 
ة  إلا لا  ]بـ   ویختِمُها تكبی 

َ
ه اللهُ  إله

َ
  لا وحد

َ
  ، له شّیك

ُ
 ، له المُلك

  وله
ُ
  یُحب    ، الحَمد

ُ
ءٍ  كلِ  على وهوَ  ، ویُمیت   ، [قدیرٌ  سَّ 

 
ارة
َ
  وت

ُ
:  بروایةِ  یأخذ

 
ً
لاثا

َ
نَ  ث   وثلاثي 

 
ة  إلا لا]  بـ   ویختِمُها تكبی 

َ
ه إله

َ
  لا اُلله وحد

َ
 المُلك، له ، له  شّیك

  وله
ُ
و  ، ویُمیت یُحب    ، الحَمد

َ
ءٍ  كلِ  على وه دیرٌ  سَّ 

َ
  ، [ق

َّ
 رِوایاتِ  كلَّ  لَن

 
ٌ
َ  الإنسانِ  وعَلى الحدیثِ صَحیحة  . العَملَ بِها أن یستقصِى 

  
  الإنسانِ  على وینبعىن

ُ
بَة
َ
  على المواظ

َ
   الَذكارِ  تِلك

نا الب 
َ
د
َ
رش
َ
نا إلیها أ

ُ
 سید

   وسلم  وآله علیه الله صلى الله رسولُ 
  وذلك حب   ، نةالمُعیَّ  أوقاتِها فن

َ
 یجد

  لها
ً
رَا
َ
   أث

  ، نفسهِ  فن
ً
ورَا
ُ
   ون

امَ  ومَن ، وعَقلِه قلبِه فن
َ
سیها أو عَنها ن

َ
لیأتِ  ن

َ
 بها ف

نَ   . یذكرُها حي 

مَن هذا  ومِثالُ 
َ
  ك

َ
راد
َ
واءٍ  الاستِشفاءَ  أ

َ
ٍ  بِد

ن صَابَه مَرَضٍ  مِن مُعي َّ
َ
 فعلیه ، أ

 
ُ
بَة
َ
   علیه المُواظ

اتٍ مُعیَّ  ، نةٍ مُعیَّ  أوقاتٍ  فن دها ، نةٍ وبِكمِیَّ
َّ
بیبُ ، له حد

َّ
 الط

  یفعلْ  لم  وإذا 
َ
  لا فإنه ذلك

ُ
واءِ  یَجِد

َّ
  للد

ً
را
َ
ث
َ
.  ولا أ

ً
عَا
َ
ف
َ
  ن

  فمَن
َ
رَاد
َ
َ  أ طهی 

َ
ها نفسِه ت

َ
زكیت

َ
ام فعلیهِ  وت ن ِ

  الی 
ِ
 وات

ُ
نا بَه جَاء مَا باع

ُ
 رسولُ  سید

  الله
ى

مَ  وآلِهِ  علیهِ  الله صلى
ى
ه الذي وَسَل

َ
رسل

َ
نَ  اللهُ  أ مِي 

َ
للعَال   تعالى 

ً
ما
ِ
 مُعل

 
ً
یا
ِ
  ومُزَك

ً
ادِیا

َ
  وه

ً
نزَل ، ومُرشِدا

َ
، الكِتابَ  علیه الله وأ

َ
  والحِكمة

َ
ُ  وبذلك  یصی 

 
ً
 إنسانا

ُ
 ر عُلوِی   الإنسان

ً
اني  ا  بَّ

ً
  ا

ً
  سَامِیا

 
هل

َ
ربِ مِن لمَراتبِ  أ

ُ
ةِ  الق َ بِ  حَضن  جلَّ  الرَّ

 . وعَلا

   تعالى جعلَ الله وقد
  الإنسانِ  فن

 
وة
ُ
  ق

ً
ها لم  واستِعدادا

ْ
   یجعل

ماواتِ  فن  السَّ

   ولا
   ولا الَرضِ  فن

  وه   ألا ، الجبالِ  فن
ُ
وة
ُ
   حَملِ  على الق

 عَجَزَتِ  الَمَانةِ الب 

قنَ  حَملِها عَن والجبالُ  والَرضُ  السماوات
َ
شف

َ
  هذِه وما ، مِنها وأ

ُ
 إلا الَمَانة

كالیفُ 
َّ
  الت

ُ
عیة

َّ
  مِن فیها بما  الشّ

َ
قوالٍ  عَقائِد

َ
عمالٍ وأ

َ
خلاقٍ  وأ

َ
 . آدابٍ  و وأ

مَ  وقد
َّ
  تقد

ُ
حملِ  الإنسان
َ
ةِ  هذهِ  ل

َ
ا  الَمان ت لمَّ

َ
   لما رَأی  ، علیه عُرِض

 نفسِه فن

 
َ
ة نفسِه عن  یُزیلَ  حب َّ  ، إلیها الحَاجَة

َ
لمِ  صِف

ُّ
  بنفسِه ، والجَهلِ  الظ

ف 
َ
 ویَرت

  
مَالِ  مَراتبِ  فن

َ
   الك

  الإنسابن
ْ
  هذهِ  حَمَل هوَ  إن

َ
   ، الَمانة

سبحانه:  یقولُ  هذا  وفن

هَا  }
َ
ن
ْ
يَحْمِل  

ْ
ن
َ
أ نَ  بَي ْ

َ
أ
َ
ف جِبَالِ 

ْ
وَال رْضِ 

َ
وَالَ مَاوَاتِ  السَّ  

َ
عَلى  

َ
ة
َ
مَان
َ
الَ ا 

َ
ن
ْ
عَرَض ا 

َّ
إِن

 
 
 جَهُولا

ً
وما

ُ
ل
َ
 ظ
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
سَان

ْ
هَا الِإن

َ
هَا وَحَمَل

ْ
نَ مِن

ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
 . {وَأ
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ة   
َ
 جَهُ  }:  وجُمل

ً
وما

ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 إِن

 
  {ولا

ٌ
ة
َ
ة جُمل علِیلیَّ

َ
ه كان أي ، سَبَقَ  لِمَا ت

َّ
 لَن

 
 
 جَهُولا

ً
وما

ُ
ل
َ
حَمَل ظ

َ
  ف

َ
یلَ  الَمَانة ن ُ لمَ  نفسِه عن لی 

ُّ
 . بأنواعِه والجَهلَ  الظ

مَا
َ
لانٍ  عن تقولُ  ك

ُ
بَ  إذا  ف

َ
ه : الماءَ  شّ

َّ
  إن

َ
  كان

َ
ان

َ
ه أي ،عَطش

َّ
  لَن

َ
  كان

َ
ان

َ
 . عَطش

بِسَ  لِمَن وتقولُ 
َ
یابَ  ل

ِ
ه : الث

َّ
  إن

َ
، كان

َ
ه أي عُريَان

َّ
  لَن

َ
  كان

َ
 . عُریَان

ا عرِضُ  فلمَّ
َ
ومٍ  على الماءَ  ت

َ
مُ  لا ق

َّ
بِ  یتقد

ُّ
  مَن إلا  للشّ

َ
ان
َ
  ك

َ
ان

َ
 وهكذا  ،عَطش

م
َّ
  تقد

ُ
مانةِ  لحَملِ  الإنسان

َ
ى تعالى الله  أ ی 

ُ
ى الك

َ
ما رَأ

َ
   ل

  فن
َ
 إلیها، نفسِه الحَاجة

ه
َّ
لمِ  صِفات عنه یُزیلُ  لا ولَن

ُّ
قَ  حَمَلها إذا  إلا  والجَهلِ  الظ

َّ
حق

َ
 . بها وت

 }:   تعالى قوله
ُ
سَان

ْ
هَا الِإن

َ
  حَمَلَ  أي  {وَحَمَل

ُ
ى تعالى الله أمانة  الإنسان ی 

ُ
 الك

ا ه ، علیه عُرِضت لمَّ
َّ
رَ  لَن

َ
ظ
َ
   ن

رَأی نفسِه فن
َ
لمِ والجَهلِ  صِفاتِ  ف

ُّ
زولُ  لا الظ

َ
 ت

  بِحَملِ  إلا عنه
َ
 . بها والقیامِ  الَمانةِ  تِلك

ِ  وعَن
ن اتي 

َ
ِ  ه

ن ما- الصِفتي 
ُ
لمُ  وه

ُّ
 - والجَهلُ  الظ

ُ
اءاتِ  جمیعُ  تتفرَّع

َّ
ةِ  الد لبیَّ

َ
 الق

فسیة والعُیوبِ 
َّ
  ، الن

َ
  ولذلك

َّ
  فإن

َ
   حَمَل الذي هوَ  المؤمنَ  الإنسان

َ
الَمانة

امَ 
َ
 . علیه حُقوقِها بأداءِ  وق

ا افِرُ  وأمَّ
َ
د الك

َ
  حَمَل فق

َ
ه ، الَمانة

َّ
  لكن

َ
ان
َ
ه تعالى الله خ

َ
  ورسول

ى
 عَلیهِ  الله صلى

مَ  وَآلِهِ 
ى
  وَسَل

َ
ان
َ
ه وَخ

َ
ت
َ
م  فلم  ، أمان

ُ
  بل  ، حُقوقِها بأداءِ  یق

َ
رَ  جَحَد

َ
ه ، مع وأنك

َّ
 أن

م
َّ
حملِها تقد

َ
ا ل ت لمَّ

َ
ه  علیه، عُرِض

َّ
اسَلَ  ولكن

َ
ك
َ
اعَسَ  ت

َ
ق
َ
 القِیامِ  عن وَت

  بمقتضیاتِ 
َ
هَا یَا  }تعالى :   قوله معبن  وهذا  ، الَمانةِ  تِلك ذیِنَ  أیُّ

ى
وا  ال

ُ
 لا آمَن

وا 
ُ
ون
ُ
خ
َ
سُولَ  اللهَ  ت وا  وَالرَّ

ُ
ون
ُ
خ
َ
مْ  وَت

ُ
اتِك
َ
مَان
َ
مْ  أ

ُ
ت
ْ
  وَأن

َ
مُون

َ
عْل
َ
 . {ت

ذِینَ  مَثلُ  }  :تعالى   وقال
ى
وا  ال

ُ
  حُمِل

َ
وْرَاة

َّ
وا بالعمل أي  }- الت

ُ
ف
ِ
ل
ُ
 من فیها بما  ك

ي } - یحملوها لم  ثم   }  - آداب و وأخلاق وأقوال  وأعمال عقائد
َ
م  أ

َ
ومُوا  ل

ُ
 یَق

لِ  - { فِیهَا بِمَا بِالعمَلِ 
َ
مَث
َ
حِمَار ك

ْ
  یَحْمِلُ  ال

ً
ارا
َ
 . الآیة {أسْف
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د
َ
ق
َ
ذِهِ  عَرضُ  جَرَى وَل

َ
ةِ  ه

َ
مَان
َ
ِ   الِإنسَانِ  عَلى الَ

مِ  فن
َ
رِ  عَال

َّ
  ، الذ

َ
خرَجَ  أن بَعد

َ
 است

عَالى الله
َ
مَ  صُلبِ  مِن ت

َ
لامُ  علیهِ  آد رِ  السَّ

ُ
تهذ ةِ  عَلى يَّ

َ
یئ
َ
سَتهَا ه لبَّ

َ
وَت رِ 

َّ
 الذ

روَاحُهُم 
َ
هُم  ، أ

َ
ق
َ
نط
َ
م  وَاست

ُ
ه
َ
  وَأشهَد

َ
نفسِهِم  عَلى
َ
ولِهِ   أ

َ
   }:  بِق

ُ
سْت

َ
مْ بِ  أل

ُ
وا  رَبِك

ُ
ال
َ
 ق

 
َ

،..ا { بَلى
َ
مَّ  لآیة

ُ
ةِ  عَرضُ  جَرَى ث

َ
مَان
َ
یهِم  الَ

َ
ا عَل

َ
وه
ُ
حَمَل

َ
یهَا لِحَاجَتِهِم  ف

َ
 إِل

وا وَلِ 
ُ
ف َّ
َ

شّ
َ
 .1بِحَملِهَا یَت

قد
َ
ا جَاءَ  وَل

َ
ن
ُ
  الله رَسولُ  سیِد

ى
م وَآلِهِ  عَلیهِ  الله  صلى

ى
نُ  وسل اسِ  یُبَي ِ

َّ
  للن

َ
 حُقوق

ذِهِ 
َ
ةِ  ه

َ
مَان
َ
  مِنعليهم  وَوَاجباتهَا الَ

َ
ائِد

َ
ابٍ  وَأخلاقٍ  وَأعمَالٍ  عَق

َ
 . وَآد

ةِ  ومِن
َ
  جُمل

َ
لِك

َ
  مَا ذ

َ
د
َ
رش
َ
  إلیهِ  أ

ى
  وَآلِهِ  علیه الله صَلى

َ
مَ الإنسان

ى
بلَ  وَسَل

َ
ومِهِ  ق

َ
 ن

ارٍ  آدابٍ  مِن
َ
ن الِإنسَانِ  وَعَلى ؛ وَأذك

َ
هَا لمَا یُواظِبَ عَلیهَا أ

َ
ارٍ  مِن ل

َ
 وَأشَارٍ  آث

 
ُ
عُود

َ
  ت

َ
جرِ  صَاحِبهَا عَلى

َ
ضلِ؛ بِالَ

َ
جَاءَ  وَالف  

َ
لِك

َ
ِ   وَلِذ

 عَنْ 2مُسلِمٍ  صَحیحِ  فن

ا
َ
ٍّ  سیِدِن َ   عَلِى   ِ

  عَنه الله رَضن
ُ
ه
َّ
ن
َ
الَ  أ

َ
  مَا  : (ق

ُ
ه
ُ
ت
ْ
رَك
َ
  ت

ُ
ذ
ْ
  مُن

ُ
ه
ُ
ِ   مِن سَمِعْت ب ِ 

َّ
  الن

ى
 صَلى

یْهِ  الله
َ
مَ  عَل

ى
  قِیلَ  . وَسَل

ُ
ه
َ
  وَلا : ل

َ
ة
َ
یْل
َ
نَ  ل ي 

ِ
 ؟ صِف

  وَلا :  قال
َ
ة
َ
یْل
َ
نَ  ل ي 

ِ
  ولا أي - )صِف

َ
ة تِلك

َ
یل
ى
دِیدة الل

َّ
هماء الش

َّ
  . الد

  ِ
ب    رِوَایَةِ  وَفن

َ
  أ

َ
اود

َ
  الله عنه قال: 3د

  فما)  عن على  رضن
ُ
ذ
ْ
هُنَّ مُن

ُ
ت
ْ
رَك
َ
هُنَّ  ت

ُ
 سَمِعْت

  رَسُولِ اللهِ  مِنْ 
ى

یْهِ  الله صَلى
َ
مَ  عَل

ى
  إلا ، وَسَل

َ
ة
َ
یْل
َ
نَ  ل ي 

ِ
   ، صِف

إبنِ
َ
هَا ف

ُ
رْت
َ
ك
َ
 آخِرِ  مِنْ  ذ

یْلِ 
ى
هَا  الل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 . ( ف

 

 

  یَقتضِ  ولا 1
َ
همُك

َ
الِ  حَمْلِ  على الحَملِ  لِمعبن  ف

َ
ثق
َ
ةِ  الَ  المَحسُوسَةِ  المَادیَّ

  ، فقط
َ
اتِ  حَملُ  فهُناك اتِ، وحَملُ  المَادیَّ وِیَّ

َ
معن

َ
  وَلو ال

َ
لت

ُ
ر ق

َ
ك:  لآخ

ُ
حَمِل

ُ
 سأ

 
ً
لان سَلاما

ُ
   فهَل  ، لف

ه یعبن
َّ
هرِه على حَمَله أن

َ
 فحَملُ الَمَانة.. وهكذا  ؟!  ظ

  مَا مِنه
ُ
   یكون

لبِ  فن
َ
  وه   الق

ُ
  العَقائِد

ُ
  مَا ومِنه،   الإیمانیة

ُ
 بالجِسمِ  یكون

َ  والجَوارِحِ  لاةِ  الَعمالُ  وهِ   كالصَّ
ُ
ة ديَّ عبُّ

َّ
كاةِ  الت هما والزَّ ِ ی 

َ
 حَملُ  ومِنها ، وغ

عیة والآدابِ  الَخلاقِ 
َّ

قُ  وهو الشّ
ُّ
حق

َّ
 بها .  الت

2   ِ
اب فن

َ
كرِ  كِت

ِ
عَاءِ  الذ

ُّ
  وَالد

3   ِ
    فن

ابِ سننه فن
َ
بِ   كِت

َ
د
َ
 الَ
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  ِ
ذا  وَفن

َ
لِیلُ  ه

َ
ةِ  د

َّ
حَابَةِ  حِرصِ  شِد َ  الكِرَامِ  الصَّ  ِ

  عَنهُم  الله رَضن
َ

كِ  عَلى مَسُّ
َّ
 الت

  بِمَا
َ
د
َ
رش
َ
یهِ  أ

َ
ا إِل

َ
ن
ُ
  رَسُول اللهِ  سَیِد

ى
یْهِ  الله صَلى

َ
مَ  وَآلِهِ  عَل

ى
ا ، وسَل

َ
ن وَحَرِيي بِن

َ
 أ

 
َ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
  ن

َ
ِ  بتِلك

ن َ ين ابِ  السُّ
َ
ةِ  وَالآد بَويَّ

َّ
ا الن

َ
حَاجَتِن ةِ 

َّ
یهَا لِشِد

َ
ا  ، إِل

َ
  وَإذ

َ
ان
َ
 ك

 
ُ
حَابَة َ  الكِرَامُ  الصَّ  ِ

هُم  المَشهُود عَنهُم  الله رَضن
َ
ةِ  بِالفضلِ  ل یَّ ی 

َ
  وَالخ

َ
 عَلى

رُونِ  سَائِرِ 
ُ
  ، الق

َ
ان
َ
هُم  ك

ُ
م  مَا مَع مَوقِف

ُ
اه
َ
د
َ
ا ه

َ
ن
ُ
  الله  رَسولُ  إلیهِ سید

ى
 الله صلى

مَ  آلهِ وَ  عَلیه
ى
خلاقٍ  مِن وَسَل

َ
ةٍ  وَآدابٍ  أ ةٍ  عَمَلِیَّ ولیَّ

َ
بِعِ  مَوقِفَ  وَق

َّ
 الحَریصِ  المُت

مَسِكِ 
َ
كیفَ  ، المُت

َ
ن یَجِبُ  ف

َ
 مَوقِفُ  أ

َ
ةِ  یَكون مَّ

ُ
   ؟ بَعدِهِم  مِن الَ

   وسلم علیه  الله صلى قوله
لا  [  : المتقدمة أحمد الإمام روایة فن  وَاِلله 

مَا
ُ
عْطِیك

ُ
  أ

ُ
ع
َ
د
َ
لَ  وَأ

ْ
ه
َ
ةِ  أ

َّ
ف هُمْ  الصُّ

ُ
ون
ُ
وَى بُط

ْ
ط
َ
  لا ، ت

ُ
جد

َ
فِقُ  مَا أ

ْ
ن
ُ
یْهمْ  أ

َ
   ، عَل

كِبنِ
َ
وَل

بِیعُهُمْ 
َ
فِقُ  أ

ْ
ن
ُ
یْهِمْ  وَأ

َ
هُم  عَل

َ
مَان
ْ
ث
َ
م   ] 1أ

ُ
راءُ المُهَاجِرینَ  وَه

َ
ق
ُ
َ  ف  ِ

مَّ  ، عَنهُم  اللهُ  رَضن
ُ
 ث

الَ 
َ
هُما ق

َ
  ل

ى
مَ:  وَآلهِ  علیه الله صلى

ى
لا]وَسل

َ
مَا أ

ُ
ك ُ ی ِ
ْ
خ
ُ
ٍ  أ ْ ی 

َ
ا بِخ ؟ مِمَّ  ِ

مَابن
ُ
ت
ْ
ل
َ
  [سَأ

  وَلبیانِ 
َ
لِك

َ
م ذ

َ
اعل

َ
  ف

َّ
عَالى الله أن

َ
د ت

َ
رَ  ق

َ
ك
َ
  ذ

َ
ائِمِ  قِسمَة

َ
ن
َ
ولِهِ  الغ

َ
مُوا   }  :بِق

َ
 وَاعْل

مَا
َّ
مْ  أن

ُ
نِمْت

َ
ءٍ  مِنْ  غ ْ  

َ
  سَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
ِ  ف

ى
  لِلَّ

ُ
مُسَه

ُ
سُولِ  خ َ  وَلِذِي وَلِلرَّ رب 

ُ
ق
ْ
امَ   ال

َ
یَت
ْ
وَال

 ِ
ن مَسَاكِي 

ْ
بیلِ   وَابْنِ  وَال خمسُ  {السَّ

ُ
ت
َ
ائِمُ  ف

َ
ن
َ
  الغ

َ
ربَعَة

َ
ماسٍ  أ

َ
خ
َ
نَ    :أ انِمي 

َ
 أي للغ

اجِلِ ،   المُجَاهدِینَ  ارِسِ  للرَّ
َ
وَللف  ، و نِ اسَهمَ  سَهمٌ 

َ
ة أ

َ
لاث
َ
سهُم  ث

َ
  - أ

َ
 عَلى

نَ  خِلافٍ  هَاء بَي 
َ
ق
ُ
ا ،الف مُسُ  وَأمَّ

ُ
   الخ

  المُتبف 
ُ
مُسٌ مِنه

ُ
اصي  فخ

َ
 الله لِرَسولِ  خ

 
ى

م، وآلِهِ  علیهِ  الله صلى
ى
مُسٌ  وَسَل

ُ
وي وخ

َ
َ  لِذ رب 

ُ
مُسٌ  ، الق

ُ
امَ  وخ

َ
 ، للیَت

مُسٌ 
ُ
، وَخ ِ

ن مُسٌ  للمَساكِي 
ُ
بیلِ  لابنِ  وخ  . السَّ

 

فهَمْ  وَلا 1
َ
ولِهِ  مِن ت

َ
  ق

ى
مَ  وَآلِهِ  عَلیهِ  الله صلى

ى
ة وَسَل

َ
  للسیِد

َ
اطِمَة

َ
وجِهَا ف

َ
  وز

َ سيدنا على     ِ
مَا وَاِلله لا  [: عَنهُمَا  الله رَضن

ُ
عْطِیك

ُ
  أ

ُ
ع
َ
د
َ
لَ  وَأ

ْ
ه
َ
ةِ  أ

َّ
ف فهَمْ  لا   ]الصُّ

َ
 ت

ذا  مِن
َ
  ه

ُ
ه
َّ
ن
َ
  أ

ى
مَ  وَآلِهِ  عَلیهِ  الله صَلى

ى
د وَسَل

َ
  ق

َّ
بَ  رَد

َ
ل
َ
تِهِ  ط

َ
ةِ  ابن

َ
یِد   السَّ

َ
اطِمَة

َ
 ف

 َ  ِ
  یُعطِهَا وَلم  عَنهَا الله رَضن

ً
ادِما

َ
د ، خ

َ
ق
َ
قَ  ف

َّ
هَا حَق

َ
  ل

ى
مَ  وَآلِهِ  عَلیهِ  الله صَلى

ى
 وَسَل

بَهَا
َ
ل
َ
  ط

َ
ایَة

َ
   وَالغ

  الب 
ْ
لت

َ
جلِهَا مِن سَأ

َ
ادمَ  أ

َ
َ  ، الخ   وَهِ 

ُ
ة
َ
ِ   الِإعَان

ؤونِ  فن
ُ
 البَیتِ، ش

د
َ
ق
َ
ها ف

ى
ل
َ
  د

ى
مَ  وَآلِهِ  عَلیهِ  الله صَلى

ى
  وَسَل

َ
هَا عَلى

ُ
یُعِین   مَا 

َ
  عَلى

َ
لِك

َ
 وَیُعطِیهَا ، ذ

 
َ
ة وَّ
ُ
  الق

َ
اط

َ
ش
َّ
هَا ، وَالن

ى
ل
َ
  وَد

َ
وَ  مَا عَلى

ُ
ٌ  ه ی 

َ
هَا خ

َ
و مِن ل

َ
ادِمِ أ

َ
مَةِ  الخ

َ
ِ   الَ

یا فن
َ
ن
ُّ
 الد

  ِ
 الآخِرَةِ.  وَفن
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ا مُسُ  فأمَّ
ُ
اصُّ  الخ

َ
  بهِ  الخ

ى
مَ  وَآلِهِ  عَلیهِ  الله صلى

ى
  وَسَل

ُ
ه
َ
ل
َ
فُ  ف ضُّ

َّ
یفَ  بِهِ  الت

َ
ك

  شاء
ى

م، وآلِهِ  علیهِ  الله صلى
ى
د وَسَل

َ
ق
َ
  ف

ُ
ه
ُ
  یُنفِق

َ
فسِهِ  عَلى
َ
اهِرَاتِ  ن

َّ
وجَاتِهِ الط

َ
 وز

 َ  ِ
هُ  یُؤثِرُ  أو عَنهُنَّ  الله رَضن َ ی 

َ
 . غ

ا مُسُ  وَأمَّ
ُ
وَ  الذِي الخ

ُ
ویهِ  ه

َ
هُوَ  لِذ

َ
وي ف

َ
َ  لِذ رب 

ُ
ا وَمِنهُم  ، الق

َ
ن
ُ
ي  سَیِد  

َ
 عَلى

یِ   وَالسَّ
ُ
ة
َ
  د

ُ
اطِمَة

َ
َ  ف  ِ

نَ  عَنهُم  الله رَضن جَمعي 
َ
 . أ

ا لمَّ
َ
الَ  ف

َ
  لهُم  ق

ى
مَ :  عَلیهِ  الله صلى

ّ
 [الصفة أهل وأدع أعطیكما لا والله]  وَسَل

ي
َ
مُسِ  مِن أ

ُ
اصِ  هخ

َ
  بهِ  الخ

ى
مَ  عَلیهِ  الله صلى

ّ
و وَالذي ، وَآلِهِ وَسَل

ُ
  ه

ُ
ه
ُّ
  حَق

ى
 صلى

مَ وَآلِهِ   عَلیهِ  الله
ّ
رَ  ، وَسَل

َ
آث
َ
ةِ  بِهِ  ف

َّ
ف هلَ الصُّ

َ
مَهُم  أ

َّ
  وَقد

َ
ن  عَلى
َ
َ  أ   یُعطِ 

ً
ادِمَا

َ
 خ

تِهِ 
َ
یهَا لابن

َ
لامُ  عَل َ  السَّ  ِ

عَالى  الله وَرَضن
َ
ِ   ، عَنهَا ت

ذا  وَفن
َ
  ه

ُ
ایَة

َ
ةِ  غ

َ
أف حمةِ  الرَّ  وَالرَّ

  الله رَسولِ  مِن
ى

مَ  وَآلِهِ  الله عَلیهِ  صلى
ى
  ، وَسَل

 
 أن
ُ
صِیبهِ  مِن  یُعطِ   ه

َ
ةِ  ن

َّ
ف هلَ الصُّ

َ
 أ

م 
ُ
  ، ابنته على ویُؤثِرُه

ُ
ه
َّ
أن   إلا 

ى
مَ  وَآلِهِ  الله عَلیهِ  صلى

ى
هُمَا وَسَل

ى
ل
َ
  د

َ
وَ  مَا عَلى

ُ
 ه

 ٌ ی 
َ
هُمَا خ

َ
ادِمٍ  ل

َ
   أي - مِن خ

نیا فن
ُّ
ا - والآخِرَةِ  الد ِ   أمَّ

نیا  فن
ُّ
  بِأن الد

َّ
 الله مَاهیُمِد

ةٍ  بِعَونٍ  تعالى وَّ
ُ
غنِی وَق

ُ
ادِمِ  عَنِ  مَاهت

َ
َ  ، الخ ٌ  وَهِ  ی 

َ
  خ

َ
ةِ  مِن مَاهل

َ
ادِمِ  مَعُون

َ
 الخ

، تِهِ  وَّ
ُ
ا وَق مَّ

َ
ُ  وَأ ی 

َ
ِ   الخ

وَابِ  الَجرِ  حُصُولِ فبِ  الآخِرَةِ  فن
َّ
  ، وَالث

َّ
  لَن

َ
سبیح

َّ
 الت

 
َ
حمید

َّ
َ  والت كبی 

َّ
یِ  الَقوَالِ  مِن والت

َّ
   بَةِ الط

بُ  الب  رَّ
َ
ق
َ
  یَت

ُ
عَالى الله إلى بِهَا الإنسَان

َ
 . ت

ا سبیحِ  مَعبن  وَأمَّ
َّ
هُوَ  : الت

َ
  ف

ُ
یه ن ین

َ
ا تعالى الله ت   ؛ بِهِ  یَلیقُ  لا عَمَّ

ُ
حمید

َّ
وَ  : والت

ُ
 ه

 
ُ
مَالات  المَحَاسِن إثبَات

َ
ةِ بالل وَالك

َ
عَالى اللائِق

َ
ُ  ؛ ت كبی 

َّ
وَ  : والت

ُ
افُ  ه ِ

 الاعی 

 
ُ
ه
َ
 سُبحَان

ُ
ه
َّ
جَلُّ  بِأن

َ
مُ  أ

َ
ُ  وَأعظ كی 

َ
ا وأ   مِمَّ

َ
ح   سَبَّ

ُ
  الإنسَان

َ
  . وَحَمِد

لُ 
َ
عَالى الله وَنسأ

َ
وفِیقَ، ت

َّ
  الت

ى
 وصحبِه آله وعلىمحمد   على سیِدنا الله وصلى

نَ  ن ،  أجمعي    . والحمد لل رب العالمي 
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ةُالرابعةُُ حمن الله بسمُُُُُُُُُُُُُُُُالمحاض  حیمُ الر   الر 

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا   بعد:  أمَّ

ند صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام إلى المُت  بن إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن    بَردِزبه بن  المُغی 
  الله عنهالجُعفن

 قال :  البُخاري رضن

ذِ  بَاب عوُّ
َّ
قِرَاءة الت

ْ
  وَال

َ
د
ْ
امِ  عِن

َ
مَن
ْ
 1ال

وْ  ثم  
َ
 أ

َ
  السیدةإلى    بسندِه رَد

َ
ة
َ
َ  عَائِش  ِ

هَا اللهُ  رَضن
ْ
 اُلله   عَن

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
أن

  
َ
رَأ
َ
يْهِ، وق

َ
يَد   

 فن
َ
ث
َ
ف
َ
ن  
ُ
جعَه

ْ
 مَض

َ
ذ
َ
ا أخ

َ
إذ  

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َ
بالمُعَوِذاتِ، ومَسَح

هُ . 
َ
 بِهِمَا جَسَد

  
   عائشة السیدة عن 2له روایة وفن

ُ   الله رضن
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
أ عنها 

 بِيَدِهِ ،  
ُ
ه
ْ
 عَن

َ
اتِ ، وَمَسَح

َ
سِهِ بِالمُعَوِذ

ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَلى

َ
ث
َ
ف
َ
 ن
َ
ك
َ
ت
ْ
ا اش

َ
 إذ
َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 
َ
ك
َ
ا اشت ِ   فلمَّ

ب 
ى
اتِ ال

َ
سِهِ بِالمُعَوِذ

ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَلى

ُ
فِث

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
فِق

َ
َ فِيهِ ط  

وُفنِ
ُ
ذِي ت

ى
 ال
ُ
وَجَعَه

 ِ ب ِ 
َّ
 بيدِ الن

ُ
مْسَح

َ
 ، وَأ

ُ
فث

ْ
 يَن
َ
ان
َ
  ك

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
مَ و وَآله  عَل

ى
 .  سَل

ُ
ه
ْ
 عَن

  
ة عن 3  روایةٍ له وفن

َ
یِد   السَّ

َ
ة
َ
َ  عَائِش  ِ

   عَنهَا اللهُ  رَضن
ى

ِ صلى
ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
 أن
ً
ا
َ
یض

َ
أ

  
َّ
د
َ
ت
ْ
ا اش مَّ

َ
ل
َ
، ف

ُ
فث

ْ
اتِ وَيَن

َ
مُعَوِذ

ْ
سِهِ بِال

ْ
ف
َ
 ن
َ

 عَلى
ُ
رَأ
ْ
 يَق

َ
ك
َ
ت
ْ
ا اش

َ
 إذ
َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

 بيدِهِ رجاءَ برَكتِهَا. 
ُ
مْسَح

َ
يْهِ وَأ

َ
 عَل
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
 وَجَعُه

 

 

1   ِ
   فن

عَوَاتِ  كِتابِ  صحيحه فن
َّ
 الد

2   ِ
   فن

ازِي كِتابِ  صحيحه فن
َ
  المَغ

3   ِ
   فن

  القرآن فضائل كِتابِ  صحيحه فن
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ةعن   1له روایة  وفن

َ
يِد  اُلله   السَّ

ى
َّ صلى ب  

َّ
 الن

َّ
 أن

ً
ا
َ
يض

َ
َ اُلله عَنهَا أ  ِ

 رَضن
َ
ة
َ
عائِش

رَأ 
َ
ق
َ
 فِيهِمَا، ف

َ
ث
َ
ف
َ
مَّ ن

ُ
يْهِ ث

َّ
ف
َ
ةٍ جَمَعَ ك

َ
يْل
َ
لَّ ل

ُ
وى إلى فِراشِه ك

َ
 إذا أ

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 }:  فِيهِمَا  
ٌ
حَد

َ
أ  ُ
ى
اللَّ وَ 

ُ
ه لْ 

ُ
قِ   }  و   {ق

َ
ل
َ
ف
ْ
ال بِرَبِ   

ُ
عُوذ

َ
أ لْ 

ُ
بِرَبِ    }  و   {  ق  

ُ
عُوذ

َ
أ لْ 

ُ
ق

اسِ 
َّ
سِه وَوَجْهِهِ {الن

ْ
 رَأ

َ
 بِهِمَا عَلى

ُ
 مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدأ

َ
طاع

َ
 بِهِمَا مَا اسْت

ُ
، ثمَّ يَمْسَح

اتٍ  مرَّ  
َ
ثلاث  

َ
لِك

َ
ذ عَلُ 

ْ
يَف جَسَدِه،  مِنْ  بَلَ 

ْ
ق
َ
أ   .وَمَا 

  
ة2له روایة وفن

َ
يِد   عن السَّ

َ
يض

َ
َ اُلله عَنهَا أ  ِ

 رَضن
َ
ة
َ
  عائِش

ً
 :  ا

ى
 رسُولُ اِلله صلى

َ
ان
َ
] ك

مَ 
ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ، اُلله  فِرَاشِهِ   

َ
إِلى وَى 

َ
أ   إذا 

َ
ث
َ
ف
َ
ِ   ن

یْهِ  فن
َّ
ف
َ
 }  بـ ك

ٌ
حَد

َ
أ  ُ
ى
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
         {ق

 ِ
ن ي ْ
َ
ت
َ
مُعَوِذ

ْ
  وَبِال

ً
مَّ  ، جَمیِعا

ُ
  ث

ُ
  بِهِمَا یَمْسَح

ُ
  وَمَا وَجْهَه

ْ
ت
َ
غ
َ
اهُ  بَل

َ
 ، جَسَدِهِ  مِنْ  یَد

 
ْ
ت
َ
ال
َ
  ق

ُ
ة
َ
   عَائِش

ا الله رضن مَّ
َ
ل
َ
  عنها : ف

َ
ك
َ
ت
ْ
  اش

َ
ان
َ
ِ   ك

مُرُبن
ْ
  یَأ

ْ
ن
َ
عَلَ  أ

ْ
ف
َ
  أ

َ
لِك

َ
 .اه ـ بِهِ[ ذ

ارِ  مِنَ  وهذِه
َ
ِ   الَذك

ب 
ى
  ال

َ
د
َ
رش
َ
  الله رسولُ  سیدنا أ

ى
م  الله صلى

ى
ه علیه وسل

َ
ت  أمَّ

وم قبلَ  قراءتِها إلى
َّ
  ، الن

َ
  إذا  وذلك

َ
ذ
َ
  أخ

ُ
ه الإنسان

َ
  ، فِراش

َّ
  لَن

َ
 الَذكارِ  مِن هناك

مشَ  قِراءتها إذا  الإنسان مِن یُطلب ما
َ
   قراءتها منه  ما یُطلب ومنها ،  أ

 فن

 إِذا  یُطلبُ  ما ومنها ینامَ، أن قبل اللیل
ُ
  مِنه

َ
ذ
َ
خ
َ
جعَه أ

ْ
ومِ  مَض

َّ
 . للن

 ُ عتی 
ُ
   }سُورة   وت

ٌ
حَد

َ
ُ أ
ى
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
غلیب بابِ  مِن المُعوِذاتِ  مِن  {ق

َّ
ه الت

َّ
 لیسَ  لَن

  فیها
ُ
لِمَة

َ
  { ك

ُ
عُوذ

َ
 .  {أ

ه والحقُّ  
َّ
  أن

ْ
ن لم  وإن

ُ
لِمة فِیها یك

َ
  }  ك

ُ
عُوذ

َ
فیها  { أ

َ
ذِ  معبن  ف عوُّ

َّ
 مِن والحِفظِ  الت

یطانِ 
َّ
ورهِ  الش

ُ
   ،  ووَسَاوِسهِ  وشّ

ب ِ   داود أبو رواه  الذي الحدیثِ  ففن
َ
أ  عَنْ 

 
َ
رَیْرَة

ُ
   ه

الَ  عنه الله رضن
َ
الَ  : ق

َ
  اللهِ  رَسُولُ  ق

ى
یْهِ  اللهُ  صَلى

َ
مَ :  عَل

ى
 وَسَل

؟   َ
ى
قَ اللَّ

َ
ل
َ
مَنْ خ

َ
قَ، ف

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ ال

ى
قَ اللَّ

َ
ل
َ
ا: خ

َ
ذ
َ
الَ ه

َ
 حَب َّ يُق

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
اسُ يَت

َّ
 يَزَالُ الن

َ
] لا

 ِ
ى
 بِاللَّ

ُ
ت
ْ
لْ : آمَن

ُ
يَق
ْ
ل
َ
ا ف
ً
يْئ
َ
 ش

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
مَنْ وَجَد

َ
 [ . ف

 

1   ِ
   فن

  القرآن فضائل كِتابِ  صحيحه فن

2   ِ
   فن

بِ  صحيحه فن
ِ
ابِ الط

َ
 كِت
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ُ    }:   فقولوا  ذلك قالوا  فإذا ]   : وسلم  علیه الله صلى قال : روایة وفن

ى
اللَّ

 
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 * وَل

ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 وَل
ْ
مْ يَلِد

َ
 * ل

ُ
مَد ُ الصَّ

ى
* اللَّ

ٌ
حَد

َ
مَّ  - {أ

ُ
لْ  ث

ُ
ف
ْ
 لِیَت

  یسَارِهِ  عَنْ 
ً
لاثا

َ
  ، ث

ْ
عِذ
َ
یَسْت

ْ
ان [ مِن وَل

َ
یْط

َّ
 . 1الش

سمىَّ 
ُ
وَ  }سُورة   وت

ُ
ه لْ 

ُ
 ق

ٌ
حَد

َ
أ  ُ

ى
  ، الِإخلاص سُورة  {اللَّ

َّ
 إخلاصَ  فِیها لَن

وحید
َّ
وحیدِ  معبن  ففیها ، تعالى لل  الت

َّ
ِ الاعتِقادي الت    . العِلمى 

ا سُورة   مَّ
َ
 }وأ

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
وحيد العَملى     {ق

َّ
وحيد أي الت

َّ
سمىَّ سُورة الت

ُ
فت

عَالى . 
َ
ةِ لل ت

َ
 العِباد

ُ
وحيد

َ
 وهو ت

قِراءة سُورةِ   ضلِ 
َ
  ف

 }وقد جاءَ فن
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا  لْ 

ُ
مذي  {ق الی  عن  2ما رواه 

الَ: 
َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
ب  الن

َ
ه أ
َّ
 أن
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن  ِ

لٍ رَضن
َ
وْف
َ
 بنِ ن

َ
رْوَة

َ
 ف

 إلى فِ 
ُ
ا أوَيت

َ
ه إِذ

ُ
ول
ُ
ق
َ
ا أ
ً
يْئ
َ
ِ  ش

مْبن
ِ
. يَا رَسُولَ اِلله عَل  راسَّ 

  
ْ
الَ: ] اقرَأ

َ
  }ق

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
كِ[.  {ق

ِ
 مِن الشّ

ٌ
ها بَراءة

َّ
 فإن

 َّ ب ِ 
َّ
الن  

َّ
ن
َ
أ  
َ
 أب   داود

َ
  الله عنه :   وعند

ل رضن
َ
وْف
َ
لِن الَ 

َ
ق       صلى الله عليه وسلم 

 
ْ
رَأ
ْ
  } ] اق

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
  {ق

َ
مَّ ن

ُ
اتِمَتِهَا  مْ ث

َ
 خ

َ
كِ[ عَلى

ِ
 مِن الشّ

ٌ
ها بَراءة

َّ
 .3، فإن

  
َ
 يفرَغ

َ
 أن

َ
  يَدِهِ بعد

 فن
ُ
 الإنسان

ُ
ءٍ مِن الرِيقِ وينفث  مع سَّ 

ُ
فخ

َّ
 هو الن

ُ
فث

َّ
والن

  
َ
مَا وَرَد

َ
اتٍ ك  مرَّ

َ
لاث

َ
 ث
َ
لِك

َ
مِن قِراءةِ المُعوِذات وَيمسح سائِر جَسَدِهِ ويَفعل ذ

 عنه صلى الله عليه وسلم. 

ه تعالى  
ُ
ا قول دِ }: وأمَّ

َ
عُق
ْ
ِ  ال

اتِ فن
َ
اث
َّ
ف
َّ
ِ الن

َ
حَرة { وَمِنْ شّ المُراد مِنه السَّ

َ
 . ف

اتال}و
َ
اث
َّ
بأرواحٍ    {نف عِينة 

َ
مُست دِ 

َ
العُق   

فن  
ُ
ث
ُ
تنف   

الب  فس 
َّ
الن أي  اثة 

َّ
نف جَمعُ 

  
َّ

الشّ ريد 
ُ
وت بيثةٍ 

َ
خ ة  سُفليَّ وأرواح  ن  شياطي  أسماءَ  وَ 

ُ
تتل أن  بعد  ة  يطانيَّ

َ
ش

هَ  لِمَن توجَّ ر 
: والضنَّ عَالى 

َ
، قال الله سبحانه وت دِ 

َ
العُق   

فثِ فن
َّ
بالن ت عليه 

{ ِ
ى
نِ اللَّ

ْ
 بِإِذ

َّ
حَدٍ إِلَ

َ
ارِينَ بِهِ مِنْ أ

َ
مْ بِض

ُ
 .   {وَمَا ه

 

  وكِلا 1
َ
ِ الرِوَایَت

ن رَجَهما ي 
َ
خ
َ
بو أ

َ
  أ

َ
اود

َ
ِ   د

ةِ  كِتابِ  فن
َّ
ن   السُّ

عَوَات  2
َّ
  كِتابِ الد

مَا فن
َ
 ك

بِ  3
َ
د
َ
  كِتابِ الَ

مَا فن
َ
 ك
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  نفسهِ عندئذٍ 
نَّ فن ين

ُ
 فكرية أو ضيق صدر فلا يظ

ٌ
ة
َ
 وَحش

َ
ي الإنسان

وقد يَعی َ

ن يُزيل عنه السِ  ه مسحُورٌ فيضطرب ويبحث عمَّ
َّ
  ،  حرَ  أن

َ
 يأخذ

ْ
بل عليهِ أن

ة   بويَّ
َّ
عاويذِ الن

َّ
 والت

َ
  ذلك

م فن
ى
 الله عليه وآلهِ وسل

ى
ة صلى بالإرشادات المُحمديَّ

  مِ 
م والب 

ى
 الله عليه وآلهِ وسل

ى
: ن أهمِها  الواردةِ عن سيدنا رسولِ الله صلى

م ذِ 
ِ
 المُعوذات على الوجه المُتقد

ُ
عنه كرُه ، فيشّح الله صدره ويزيل  قِراءة

 .  ما يشكو بإذنِ الله تعالى

رسَ  لِما جاء عنه صلى الله عليه وسلم  
ُ
 الك

ُ
وم آية

َّ
ا يُطلب قراءته قبلَ الن ومِمَّ

  الحديث الذي رواه البخاري 
    1فن

لبن
ى
 قالَ : ] وك

ُ
َ اُلله عنه  

 رضن
َ
عن أب   هريرة

آتٍ فجعلَ     
فأتابن  ،  

َ
زكاةِ رمضان  اُلله عليهِ وسلمَ بحفظِ 

ى
رسولُ اِلله صلى

 إلى رسولِ اِلله صلى الله  
َ
 : واِلله لَرفعنك

ُ
 وقلت

ُ
يحثو من الطعامِ ، فأخذته

 . عليه وسلم 

 شد
ٌ
 عيالٌ ، ولى  حاجة

َّ
  محتاجٌ ، وعلى 

 قال : إبن 
ٌ
 . يدة

ب   صلى الله عليه وسلم : يا أبا 
َّ
 ، فقال الن

ُ
 ، فأصبحت

ُ
 عنه

ُ
قال : فخليت

 ؟ 
َ
 البارحة

َ
ك ُ  ، ما فعلَ أسی 

َ
 هريرة

  
ُ
فخليت  

ُ
فرحمته  ،  

 
وعيالا  

 
شديدة  

 
حاجة شكا  اِلله  رسولَ  يا   :  

ُ
قلت قال: 

 
ُ
 . سبيله

لقولِ رسو   ، أنه سيعود   
ُ
، فعرفت  وسيعود 

َ
 كذبك

ْ
 قد

ُ
ه
َّ
إن أما   : لِ اِلله  قال 

 
ُ
 فجاءَ يحثو من الطعامِ ، فأخذته

ُ
 ، فرصدته

ُ
 سيعود

ُ
ه
َّ
صلى الله عليه وسلم أن

ك إلى رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم 
َّ
 : لَرفعن

ُ
 . فقلت

  ، 
ُ
 سبيله

ُ
يت

ى
 فخل

ُ
 ، فرحمته

ُ
َّ عيالٌ ، لا أعود   محتاجٌ وعلى 

  فإبن
قالَ: دعبن

 ، فقالَ لى  رسولُ اِلله صلى الله عل
ُ
، ما فعلَ  فأصبحت

َ
يه وسلم : يا أبا هريرة

 ؟
َ
ك  أسی 

 

 

  كتابِ الوكالةِ  1
 فن
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 ؛ 
ُ
 سبيله

ُ
 فخليت

ُ
 ، فرحمته

 
 وعيالا

 
 شديدة

 
 : يا رسولَ اِلله، شكا حاجة

ُ
قلت

  
ُ
 وسيعود

َ
 قد كذبك

ُ
 الثالثة ، فجاء يحثو من الطعامِ، ،  قالَ : أما إنه

ُ
فرصدته

 إلى رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ، وه
َ
 : لَرفعنك

ُ
 فقلت

ُ
ذا آخرُ فأخذته

  
َ
 كلماتٍ ينفعك

َ
مك

ّ
  أعل

 ؛ قالَ : دعبن
ُ
 ثمَّ تعود

ُ
 تزعمُ لا تعود

َ
ك
َّ
ثلاثِ مراتٍ ، أن

 . اُلله بها

 : ما ه  
ُ
 ؟ قلت

  ِ  الكرسَ 
َ
 آية

ْ
 ، فاقرأ

َ
 إلى فراشك

َ
ومُ   }قالَ : إذا أويت ُّ القيُّ حَ 

ْ
وَ ال

ُ
 إلا ه

َ
ه
َ
  { اُلله لا إل

 
ٌ
 شيطان

َ
ك
َّ
 ، ولا يقربن

ٌ
 من الله حافظ

َ
 لنْ يزالَ عليك

َ
ك
َّ
 ، فإن

َ
حب  تختمَ الآية

 ، فقالَ لى  رسولُ اِلله صلى الله  
ُ
 ، فأصبحت

ُ
 سبيله

ُ
 ، فخليت

َ
حب َّ تصبح

 ؟ 
َ
 البارحة

َ
ك  عليه وسلم : ما فعلَ أسی 

  الله بها، فخ
  كلماتٍ ينفعبن

مبن
ّ
 يعل

ُ
ه
َّ
: يا رسولَ اِلله زعمَ أن

ُ
 قلت

ُ
 سبيله

ُ
 . ليت

َ ؟   قالَ : ما ه 

لهَا حب َّ تختمَ   ِ ، منْ أوَّ  الكرسَ 
َ
 آية

ْ
 فاقرأ

َ
 إلى فراشِك

َ
 : قالَ لى  : إذا أويت

ُ
قلت

 
َ
ومُ  }الآية ُّ القيُّ حَ 

ْ
وَ ال

ُ
 إلا ه

َ
ه
َ
 وقال لى  :  {اُلله لا إل

 . لن يزال عليك من الله حافظ ،ولا يقربك شيطان حب  تصبح 

ء على ا  ِ وكانوا أحرص سَّ   ،    لخی 
ْ
 قد

ُ
ه
َّ
ُّ صلى الله عليه وسلم : أما إن فقالَ النب  

 ؟
َ
 ثلاثِ ليالٍ يا أبا هريرة

ُ
 وهوَ كذوبٌ ، تعلمُ من تخاطبُ منذ

َ
 صدقك

 قالَ : لا.  

 . ] 
ٌ
 شيطان

َ
 قالَ : ذاك

 المسبِحاتِ قبلَ أن ينامَ   
ُ
ه كان يقرأ

َّ
  - وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن

 مض 
َ
مذي  -م  جعَه للنو أي قبلَ أن يأخذ   العن  1فقد روى الی 

َ
عِرباضِ بن سارية

 
ْ
 المسبِحاتِ قبلَ أن

ُ
 يقرأ

َ
ب    صلى الله عليه وسلم كان

َّ
 الن

َّ
  الله عنه أن

رضن

ٌ منْ ألفِ آيةٍ [.   خی 
 
 فيهنَّ آية

َّ
 ويقولُ : ] إن

َ
 يرقد

 

  كتابِ فضائلِ القرآنِ  1  
 فن
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ور المفتتحة ب  }ـ والمسبِحات ه  السُّ
َ
ح  }و  {يسبِح}و  {سبَّ

ْ
   { سَبِح

ُ
، وه  سورة

 سب  
ُ
فِ والجمعةِ والتغابنِ وسورة  . حِ اسم ربِك الَعلىالحديدِ والحشِّ والصَّ

الإشاء   تدخل سورة     ولا 
وسلم    قد و ،  المسبحات  فن عليه  كان صلى الله 

  الليل. 
 فن
ً
 يقرؤها أحيانا

  هذه السور فقال عنها  
  ه  خی  من ألف آية والموجودة فن

وأما الآية الب 

ءٍ    } ه  آية :  :  لعلماء  بعض ا  اهرُ والباطنُ وهوَ بكلِ سَّ 
ى
لُ والآخرُ والظ وَ الَوَّ

ُ
ه

الحديد  {عليمٌ     سورة 
فن ه  ،   وه  

َّ
لَن من سبحانه  وذلك   

 
جملة فيها  ذكر 

ةٍ    يشتملُ كلُّ اسمٍ منها على أسماء كثی 
 . الَسماءِ الجامعة والب 

سورة   أولِ  من  الثلاثِ  الآياتِ  خصائص  جملة  تدفعُ  ومن  أنها  الحديد 

لمانية
ُّ
 . الوساوس والَوهام الظ

 الآياتِ بعدها 
ُ
ا قراءة ذي خلقَ السمواتِ والَرضَ   }  : وأمَّ

ى
وَ ال

ُ
ةِ أيامٍ ثمَّ    ه

َّ
  ست

فن

من   لُ  ن يین وما  منها  يخرجُ  وما  الَرضِ    
فن  
ُ
يلج ما  يعلمُ  العرشِ  على  استوى 

نتمْ واللهُ 
ُ
ٌ السماءِ وما يعرجُ فيها وهوَ معكم أينَ ما ك  بصی 

َ
    * بما تعملون

ُ
له

مواتِ والَرضِ وإلى اِلله ترجعُ الَمورُ   السَّ
ُ
   * ملك

ُ
هار ويولج

َّ
  الن

يلَ فن
ى
 الل

ُ
يولج

دور  يلِ وهو عليمٌ بذاتِ الصُّ
ى
  الل

هارَ فن
َّ
  {الن

  ذِ 
 . كره إن شاء الله تعالىفلها من الخصائصِ والَشارِ ما سيأب 

ا   
َّ
ٌ من العلماء إلى أن   وذهبَ كثی 

  فن
ٌ من ألفِ آية ه  الب  َ خی    ه 

 الب 
َ
لآية

وَ عالمُ الغيبِ   }:  مِن قولِه تعالى  ،  آخرِ سورةِ الحَشّ  
ُ
ذِي لا إله إلا ه

ى
وَ اُلله ال

ُ
ه

حيمُ    والشهادةِ هو  حمنُ الرَّ وسُ  *الرَّ
ُّ
 القد

ُ
 إلا هوَ الملك

َ
وَ اُلله الذي لا إله

ُ
ه

لامُ المؤمنُ المهيمنُ العزيزُ الجبارُ      السَّ
َ
 الله عما يشّكون

َ
ُ سبحان   * المتكی ِ

  السمواتِ  
 ما فن

ُ
 الَسماءُ الحُسبن يُسبِح له

ُ
 المصوِر له

ُ
هوَ اُلله الخالقُ البارئ

 . {والَرضِ وهوَ العزيزُ الحكيمُ 

 من قولهِ تعَالى
َ
   }  : ويحسنُ بالإنسانِ أن يقرأ

َ
رآن

ُ
ا الق

َ
ا هذ

َ
وْ أنزَلن

َ
 جَبَلٍ   ل

َ
عَلى

هم 
ى
اسِ لعل

َّ
ها للن بــُ  الَمثالُ نضن

َ
 منْ خشيةِ اِلله وتِلك

ً
عا
ِ
 متصد

ً
 خاشِعا

ُ
لرأيته

رون  
ى
ات بقوله  ...    {يتفك  مرَّ

َ
لاث

َ
ث  بالل 

َ
ذ يتعوَّ أن  ، بعد  ورةِ  السُّ         : إلى آخرِ 

جيمِ  يطانِ الرَّ
َّ
ميع العَليمِ منَ الش  بالل السَّ

ُ
 { .  } أعوذ
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أحمدروى   مذي والإمام    الله عنه عن1الی 
بنِ يسارٍ رضن ِ   عن معقلِ  ب  

َّ
الن

 بالِل  
ُ
اتٍ : أعُوذ  مرَّ

َ
 ثلاث

ُ
نَ يصبح مَ قالَ : ] منْ قالَ حي 

ى
 اُلله عليهِ وسل

ى
صلى

جيمِ   الرَّ يطانِ 
َّ
الش من  العليمِ  ميعِ  سورةِ ،  السَّ آخرِ  منْ  آياتٍ   

َ
ثلاث  

َ
وقرأ

لَ اُلله بهِ سب
ى
، وك   الحشِّ

َ
 مات

ْ
َ ، وإن  عليهِ حب َّ يُمش 

َ
نَ ألفَ ملكٍ يصلون عي 

 اليو 
َ
  ذلك

،م فن
ً
هِيدا

َ
 ش

َ
لةِ [.  مات ن  المَین

َ
 بتِلك

َ
نَ يُمش  كان  ومنْ قالها حي 

لَ جميعَ ما يبلغه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه  وعلى المُؤمنِ أن يتقبَّ

الاعتقاديِ والعملى  وا  سليمِ والإذعانِ 
َّ
الت َ على  وسلم مع   

، وإن خفن لقولى  

 
ُ
صُورِ فهمهِ وعجزِ عقلهِ   الإنسانِ حكمة

ُ
 لق

َ
 ذلك

َّ
ة ، فإن عيَّ

َّ
بعضِ الَحكامِ الشّ

بة على
ِ
ت المُی  الحكم  إدراكِ  ،  عن  ة  عيَّ

َّ
الشّ م    الَحكامِ 

ِ
يُسل أن  وعليهِ عندئذٍ 

ومُ   
ً
ما
ِ
معل نَ  للعالمي  ه 

َ
وبعث  

َ
العالية  

َ
الحكمة تعالى  آتاهُ الله  لمن    ويُذعنَ 

ً
زكيا

 ، قال الله تعالى : 
ً
 ومذكرا

ً
 وواعظا

ً
 ونذيرا

ً
ا
ِ

 ومبشّ
ً
 ومرشدا

ً
وَأنزَلَ اُلله    }وهاديا

ما   
َ
مك

ى
وعل  

َ
والحِكمة الكتابَ   

َ
    عليك

َ
عليك اِلله  فضلُ   

َ
وكان تعلمُ  نْ 

ُ
تك لمْ 

  
ً
رة بِمَا حَ   {عظيما ة المُطهَّ

َّ
ن   الآيةِ ه  السُّ

 فن
ُ
ت من أحاديثه صلى  وَ والحكمة

 . عليه وسلم وأفعاله وعاداتهالله 

ه  
ُ
ه وعادات

ُ
ه وأفعال

ُ
فهو صلى الله عليه وسلم مظهر شّيعة الله تعالى ، فأقوال

 عندئذٍ أن يقعَ 
ً
 وشّعَا

 
 عقل

ُّ
ينِ فكيفَ يصح

ِ
تِه إلى يومِ الد شّيــــعُ لَمَّ

َّ
فيها الت

 ؟
ٌ
أ
َ
ط
َ
 !منه خ

 هذا 
َ
 عظيمٌ  سبحانك

ٌ
 . بهتان

  نفسِهوقد أجابَ صلى الله عليه وسلم  
د فن
َّ
 وترد

َ
  ذلك

  : على من ارتاب فن

ةِ البشِّ ؟؟  وَ حالُ بقيَّ
ُ
 هل يُخطِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كمَا ه

  الله تعالى  
م لعبدِ الله بنِ عمرو بن العاصِ رضن

ى
 الله عليه وسَل

ى
 صلى

َ
ن ذلك بي َّ

ءٍ يسمعُه من رسولِ الله صلى الله عل  يكتبُ كلَّ سَّ 
َ
ا كان يه و آلِهِ  عنهمَا لمَّ

ء بُ كلَّ سَّ 
ُ
م ، وقالَ له بعضُ الصحابةِ : أتكت

ى
 ، ورسُولُ اِلله    وسل

ُ
تسمعُه

مَ بَ 
ى
 اُلله عليهِ وآلهِ وَسل

ى
ٌ صلى

َ
ا ؟ شّ

َ
  الغضبِ والرِض

  يتكلمُ فن

 

  المسندِ   1
 فن
ُ
  كتابِ فضائلِ القرآنِ والإمامُ أحمد

مذيُّ فن  الإمامُ الی 
ُ
 أخرجه
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 الغضبِ عن صوابِ القولِ  -
ُ
خرِجُه حالة

ُ
 .  -أي فقد ت

  1روى أبو داود 
 الله تعالى عنهما قالَ:  عنْ عبدِ اِلله بنِ عمرو بن العاص رضن

 
ُ
مَ أريد

ى
 اُلله عليهِ وآلهِ وسل

ى
 من رسولِ اِلله صلى

ُ
ء أسمعُه  أكتبُ كلَّ سَّ 

ُ
كنت

  قريشٌ ، وقالوا 
 ، فنهتبن

ُ
 : حفظه

ى
 ، ورسولُ الله صلى

ُ
ءٍ تسمعه أتكتبُ كلَّ سَّ 

ا ؟
َ
  الغضبِ والرِض

مَ بَشٌّ يتكلمُ فن
ى
 اُلله عليهِ وسل

 عن الكتاب
ُ
 لرسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ،    ،  ة فأمسكت

َ
 ذلك

ُ
فذكرت

 بأصبعهِ إلى فِيهِ ، فقالَ : 
َ
 فأومأ

 إلا حقي  
ُ
ذي نفشِ  بيدهِ ما يخرُجُ منه

ى
بْ ، فوال

ُ
 [ . ] اكت

وعند الدارم  
 إلا حقي : 2

ُ
ذي نفشِ  بيدهِ ما خرجَ منه

ى
 [ . ] اكتب، فوال

 : إلا حقي نعم ما خرجَ من فمهِ صلى الله عليه وآله 
ُ
 .  وسلم وما يخرجُ منه

 الله تعالى قد جعلَ من أحاديثِه وأفعالِه   
َّ
ها العاقِل فاعلم أن  هذا أيُّ

َ
إذا علمت

 للمفاهيمِ والحكمةِ 
ً
انا ن مَ وآدابِه می 

ى
 الله عليه وآلهِ وسل

ى
 . صلى

  }قالَ اُلله تعالى : 
َ
ان ن ذِي أنزل الكِتابَ بالحقِ والمی 

ى
 . يةالآ ...  {اُلله ال

جوع إلى ما جاءَ عن سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم    منَ الرُّ
ً
 إذا

َّ
فلا بُد

جوعِ إلى  الرُّ  من 
َّ
بد ، لا  ينِ 

ِ
الد أمورِ  أمرٍ من  أو  آيةٍ  لتصحيحِ كلِ فهمٍ حول 

  
ْ
ة هذا الفهمِ أو الحكمةِ، فإن مَ لمعرفةِ صحَّ

ى
 الله عليه وآلهِ وسل

ى
بياناته صلى

  وافقَ ما ج
 
م كان مقبولا

ى
اءَ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآلهِ وسل

 
ي
 .  وإلا فهو رَد

 

 

 

  كتابِ العلم 1
 فن

مة  2
ِ
  المقد

 أخرجهَا فن
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ه صلى الله عليه وسلم  
ُ
 :  وأما قول

ّ
 ضال

ُ
 الحِكمة

ُ
 ] الكلمة

ُ
 المؤمنِ ، فحيث

ُ
ة

ا فهُو أحقُّ بها [
َ
ه
َ
  عی  عليها المؤمنُ    1وجد

 الب 
َ
 هذهِ الحكمة

َّ
  أن

فهذا يعبن

سمىَّ حكمة إلا إذا كانت موافقة لمَا جاءَ به من أقوالِ 
ُ
هم لا ت الحكماءِ أو غی 

 حكمتِه صلى  
َ
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا حكمة فوق

 . الله عليه وسلم 

م حينما قالَ 
ى
 الله عليه وسل

ى
 صلى

َ
ا ذلك

َ
من
ى
 :  وقد عل

لُّ  
ُ
 كلمةٍ قالها الشاعرُ ، كلمة لبيدٍ : ألا ك

ُ
  ] أصدق

َ
ءٍ ما خلا اَلله باطلٌ ؛ وكاد سَّ 

لتِ أن يُسْلمَ [   بن أب   الصَّ
ُ
 .2أمية

لت ة بن أب   الصَّ
ا قوله صلى الله عليه وسلم عن أميَّ  : وأمَّ

  3] آمن شعره و کفر قلبه[ 

 فلقولهِ : 

ا  لا ألمَّ
َ
ا    وأيُّ عبدٍ لك  تغفر اللهُمَّ تغفرْ جمَّ

ْ
 إن

  
 إذا ما حَ  إبن 

َ
ا        د  ألمَّ
ٌ
اا للهمَّ ياا أقولُ : يا   ث  للهُمَّ

اعر 
َّ
له صلى الله عليه وسلم بقول الش

ُّ
مث
َ
 : وكذلك ت

زوِد 
ُ
 بالَخبارِ من لم ت

َ
 4ويأتيك

 

1   
مذيُّ فن    رواه الی 

 كتابِ العلمِ  سننه فن

 2  
   رواه البخاري فن

 كتابِ مناقبِ الَنصارِ صحيحه فن

ُّ وابنُ منده من حديثِ سيِدنا ا   3   الله عنهما ؛  رواهُ الفاكه 
اسٍ رضن بن عبَّ

 الله  
ى

قولهِ صلى الكلامِ على   
َ
الَنصار عند مناقب  ، كتاب  الباري  فتح  ر 

ُ
انظ

مَ 
ى
 يُسلم[ .  ] : عليهِ وسل

ْ
لتِ أن  بن أب   الصَّ

ُ
ة  أميَّ

َ
 وكاد

4   
 
امُ ما كنت جاهل  وصدر هذا البيت : ستبدي لك الَيَّ
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ُ
 له

ُ
 واللفظ

ُ
مذيُّ والإمامُ أحمد   الله عنها  1روى الی 

 رضن
َ
عن السيدة عائشة

 رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إذ 
َ
 : ] كان

ْ
لَ فيهِ  قالت

َّ
َ ، تمث  الخی 

َ
اث ا اسی 

 
َ
 بالَخبارِ منْ لمْ تزوِدِ [ :2ببيتِ طرفة

َ
 ويأتيك

  
َ
وافقُ ما  بِ فق

ُ
ها ت

َّ
 الحكمَ والَقوالَ لَن

َ
لَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تِلك

 لم  
ْ
جاءَ به صلى الله عليه وسلم من شّعٍ حكيمٍ ولا تعارضه ، ولما عارضت

 يقبلها رسولُ الله  
َّ
   صلى الله عليه وسلم بل رد

فن لبيدٍ  لْ قولَ 
َّ
يتمث ها فلم 

  من البيتِ المتقدم ذِ 
ابن
َّ
طر الث

َّ
 زائلُ : كرُهالش

َ
 وكلُّ نعيمٍ لا محالة

د
ِ
  نعيمٍ دائمٍ متجد

، بل هم فن
ً
ة أبدا

َّ
 نعيمَ الجنة لا يزولُ عن أهلِ الجن

َّ
 .  لَن

عليه   رسولِ الله صلى الله  سيدنا  أصحابُ   
َ
حريصولقد كان نَ وسلم   كلَّ  ي 

أفعالِه صلى الله عليه     سائِر 
اتباعِه صلى الله عليه وسلم فن الحرصِ على 

  برجل من 
يلتف  َ الله عنهما   

بنُ عمرَ رضن  الله 
ُ
، فهذا عبد وسلم وعاداتِه 

  َ  
 الله بنُ عمر رضن

ُ
 من طوافه حولَ الكعبةِ ، فسأله عبد

َ
 قد فرغ

َ
اليمنِ كان

 ال
َ
لت  حجَر ؟الله عنهما : هل قبَّ

 . 
ُ
 قال : لا ، خشيت

 ؟ 
َ
َ الله عنهما : وماذا خشيت  

 قال ابن عمرَ رضن

زاحمهم  
ُ
 أن أ

ُ
 يقبلُ الحجرَ فخشيت

ٌ
 وفلان

ٌ
 فلان

َ
   -قال : كان

َ
ناك

ُ
ولم يكن ه

 
ٌ
  اليمن   -  زحامٌ شديد

 فن
ُ
 خشيت

َ
 كلمة

ْ
َ الله عنهما : دع  

فقالَ ابنُ عمرَ رضن

له   -وافعلْ كمَا فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم   أي قبِل الحجرَ كما قبَّ

 . 3رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  

 

1    
فن مذي  الی       أخرجه 

فن أحمد  سننه  والإمام  الَدب  مسنده كتاب    
فن

25134  . 

 أي الشاعر طرفة بن العبد البكري.   2

 الزِحامُ فعلى المُؤمنِ أن لا   3
َّ
ا إذا اشتد  ، أمَّ

ً
ن الزِحامُ شديدا

ُ
وهذا إذا لم يك

اس
َّ
 إلى الحجرِ واستِلامُه ولو  يُزاحِمَ الن

ُ
من بعيدٍ ،   ، ويكفيهِ عندئذٍ الإشارة

  .
ً
 وقد فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا
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  وردت عن سيدنا رسولِ الله 
 على الَذكارِ الب 

ُ
ِ  على كلِ مؤمنٍ المواظبة

وينبعىن

اتِ والمُناسباتِ ، وذلك حب  تقوى صلى الله عل
َ
  سائِر الَوق

م فن
ى
يه وآلِهِ وسل

  الصلاةِ المكتوبةِ 
 لو دخلَ فن

ُ
ه له سُبحانه ، بحيث

ُ
ه بالل تعالى ومراقبت

ُ
صلت

ا لو غفل عن ذِ  َ قلبه وخشعَ لل تعالى ، أمَّ كرِ الله تعالى سائرَ وقته ثم حضن

ر عليهِ أن  
َّ
َ قلبه لإدراكِ معبن جاءَ إلى الصلاةِ  شقَّ وتعذ يخشعَ فيها ويحضن

ن يدي الله تعالى  .  مَا يَقرأ، وشِ ما يفعلُ، من قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ وقعودٍ بي 

ته أمَّ  إليه صلى الله عليه وسلم 
َ
ا أرشد خانِ {  يَس  }  قِراءَة سورة    : وممَّ

ُّ
والد

جدةِ والمُلك   سورة السَّ
َ
  .1والواقعةِ كلَّ ليلةٍ ، وكذلك

الحِ  الَرزاق  لتسهيلِ  فه   الواقعة  سورة  ا  ة  سِ فأمَّ الجسميَّ ة  والمعنويَّ ة  يَّ

ة ، إذ  والرُّ  ة الإيمانيَّ له من عالم إ وحيَّ نُّ   الَرضِ إلا بعد تین
ءٍ لا يظهرُ فن  كلَّ سَّ 

َّ
ن

ماوات ، قال   ءٍ إلا    }:    جل وعلا العرشِ والكرسَ  والسِدرة ثم السَّ  منْ سَّ 
ْ
وإن

 وما 
ُ
 إلا بقدر معلومٍ  ن  عندنا خزائنه

ُ
له ن اُلله الذي    } :    عز من قائل ، وقال    { ین

بينهنَّ   الَمرُ  لُ  نَّ يتین مثلهنَّ  الَرضِ  ومنَ  سمواتٍ  سبعَ  أي    .. {خلقَ   ، الآية 

ماءِ     السَّ
 فن
َ
 حكمَ الَرضِ بعد أن كان

ُ
  الَرضِ ويأخذ

أثرُ هذا الَمر فن ويظهرُ 

 وهكذا 
ً
  ... أمرا

 

  الصغی  والَوسط    1
  فن
ابن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله روى الطی 

من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات ، مات  ]صلى الله عليه وسلم :  
 
ً
  . [ شهيدا

  كتاب فضائل القرآن  
  سننه فن

مذي فن  وروى الی 
َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
  الله عنه  عَنْ أ

 رضن
مَ:  

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
  مَنْ  ]ق

َ
رَأ
َ
ةٍ    {حم}ق

َ
يْل
َ
ِ  ل
 فن
َ
ان
َ
خ
ُّ
الد

كٍ 
َ
فَ مَل

ْ
ل
َ
 أ
َ
 سَبْعُون

ُ
ه
َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
 يَسْت

َ
صْبَح

َ
 . [أ

ال   شعب الإيمان  وروى 
  فن

مَسْعُودٍ بيهف  ابْنِ    الله عنه   عَنِ 
الَ    رضن

َ
ق الَ: 

َ
ق

 ِ
ى
اللَّ مَ   رَسُولُ 

ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
مْ  ]:  صَلى

َ
ل ةٍ، 

َ
يْل
َ
ل لِ 

ُ
ِ  ك
فن وَاقِعَةِ 

ْ
ال  
َ
سُورَة  

َ
رَأ
َ
ق مَنْ 

ا 
ً
بَد
َ
 أ
ٌ
ة
َ
اق
َ
 ف
ُ
 . [يُصِبْه

  مسنده  
  الله عنه  عَنْ جَابِرٍ وروى الإمام أحمد فن

الَ:    رضن
َ
 رَسُولُ اِلله    ]ق

َ
ان
َ
ك

مَ  
ى
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ى
  صَلى

َ
امُ  لَ

َ
رَأ حَب َّ  يَن

ْ
يلُ }   يَق ِ

ن ْ ین
َ
، وَ {الم ت

َ
ة
َ
جْد ذِي }السَّ

ى
 ال
َ
بَارَك

َ
ت

 
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 [.  {بِيَدِهِ ال
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ه على طلبِ الرِزقِ الماديِ الجسمابن

ُ
ت   على المؤمنِ أن لا تقتض همَّ

وينبعىن

القلبُ به    والذي يطميِنُّ 
َّ الإيمابن  

الروحابن الرِزق  دون أن يسألَ الله تعالى 

فحاتِ  
َّ
والن عليهِ  الإلهيةِ  بالتجلياتِ  صاحبها   

ُ
ذ
َّ
ويتلذ به  النفسُ  وتنعمُ 

حمانيةِ   . الرَّ

 
ُّ
   ومن طلبَ مالَ الد

خار والاستكثارِ فقط ما ناله إلا الشقاءُ فن
ِ
نيا بُغيَة الاد

  
ٌ
 المالَ أمانة

َّ
  مالِه ، لَن

ه منعَ حقَّ الله تعالى فن
َّ
  الآخرة ، لَن

نيا والعذابُ فن
ُّ
الد

فَ  التضُّ يحسنُ  له كيفَ  ن  وبي َّ  ،  
َ
الإنسان عليها  تعالى  هذه   ائتمن الله    

فن

 هو خالفَ أمرَ الله
ْ
 الله الَمانةِ ، فإن

ى
 الله تعالى ورسوله صلى

َ
 تعالى فقد خان

 أمانته ، وقد قال الله سبحانه وتعالى :  
َ
وا بالِل    }عليه وآلِهِ وسلم وخان

ُ
آمِن

ذينَ آمنوا منكمْ وأنفقوا لهمْ 
ى
نَ فيهِ فال ا جعلكمْ مُستخلفي  ورسولِهِ وأنفقوا ممَّ

 ٌ   .  {أجرٌ كبی 

ه يخافُ  فقراءَ صِ ن يحرمُ أرحامه النَ الَغنياءِ مَ ومِ 
َّ
 منه أن

ً
لاته وصدقاتِه زعما

 زمنَ آبائه وأجداده
ٌ
 قديمة

ٌ
 بينه وبينهم عداوة

َّ
م أو أن

ُ
 ! حسده

مَ  المواصلَ  إن   :  عندئذ 
ُ
له مَ فيقالُ  مَ ن يصلُ  ا  أمَّ  ، مَ ن قطعه  ن ن واصل 

وصله فه  مُقابلة لصِلتِه وليست مُواصلة ، وهذا معبن قوله صلى الله عليه 

    : وسلم 

طعت رحِ ] 
ُ
ِ ، ولكن الواصل الذي إذا ق  وصلها [ليسَ الواصلُ بالمُكافن

ُ
 .  1مُه

إليهم  رَ ن حَ ومَ  الناس   
َ
 إحسان

ً
م أرحامه عطاءه وصدقته فقد حرمهم أيضا

   
بن
َ
الغ  

ً
فلانا  

َّ
أن  

َ
ون

ُّ
ن
ُ
يظ هم 

َّ
لَن أقرباؤه    - وصدقاتِهم  بحاجاتهم -وهم  يقومُ 

ه حرمَ أرحامه 
َّ
 ذنبه لَن

َ
ويكفيهم سؤالهم ، فما أشنع عندئذٍ فعله ، وما أقبح

بَ بفعله هذا  اسِ وصمن  حرمانهم ب وتسبَّ
َّ
  !!. دقاتهم عطاءِ الن

الحسنُ   القرضُ   : مالِه    
فن الإنسان  تعالى على  مع  -ومن حقوقِ الله  الذي 

ن وأهملوه كثی    تركهالَسفِ   . من المؤمني 

 

   رواهُ البخاريُّ عن عبدِ الله بن عمرٍ  1
  الله عنهما فن

   و رضن
كتابِ صحيحه فن

 الَدبِ 
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نَ ،   المؤمني 
نَ ن وجوهَ التعاونِ بي 

َّ
 وبي 

َ
 الله تعالى قد شّع

َّ
وليعلمْ كل إنسان أن

 مِن 
َّ
 والإقراضُ الحسن ، لَن

ُ
دقات  الصَّ

َ
اس مَ فهناك

َّ
 ، الن

َ
دقة ن لا يقبلُ الصَّ

  الَعيانِ ويُسمىَّ  
 فن
ُ
 التعاون

َ
ة)  وهناك ة على الَموال  (   العاريَّ ، ولا تجري العاريَّ

 
ً
سمىَّ عندئذٍ قرضا

ُ
 . بل ت

 وهو قادرٌ على وقد أوعد الله تعالى مَ 
ً
ة إن استعار من أحدٍ شيئا ن منع العاريَّ

نَ ، فقال جلَّ وعلا :  ة من صفةِ المُنافقي 
إعادته ، وجعل سبحانه منعَ العاريَّ

ينِ   }
ِ
ب بالد

ِ
ذي يكذ

ى
 ال
َ
 اليتيمَ    *أرأيت

ُّ
ع
ُ
ذِي يد

ى
 ال
َ
ولا يحضُّ على طعامِ   *فذلك

  ِ
ن نَ    *المسكي  ي 

ِ
م   *فويلٌ للمصل

ُ
ذينَ ه

ى
    ال

َ
ون

ُ
الذين همْ    * عن صلاتهم ساه

 
َ
  *يراءون

َ
 الماعون

َ
 . {ويمنعون

ءٍ   سَّ 
َ
ه إعارة لَّ من منعَ غی 

ُ
  الَصلِ ، ويشملُ المعبن ك

 : هو الإناءُ فن
ُ
والماعون

ه    ،   وهو قادرٌ على أن يُعی 
 وفن
ً
 بالَموالِ إقراضا

َ
عاون

َّ
 سُبحانه الت

َ
وهكذا شّع

عيانِ عاريَّ 
َ
 الَ

 
 . ة

ا  ومِن   مِمَّ  ، الحسن  الإقراضَ  عُوا 
َ
مَن أن  مانِ  الزَّ أغنياءُ  فيه  وقعَ  الذي  الإثمِ 

المحتاج نَ جَعل  فاعله ي  على  إثمه  يقعُ  والذي  بالرِبا،  القرضِ  إلى   
َ
يلجؤون          

 . والمُتسبِب فيه

سيِدنا   على  الله   
ى

وصلى وفيقَ، 
َّ
الت الله  وصحبه محمد  ونسألُ  آله  وعلى 

ن  .  والحمد لل أجمعي  ن  رب العالمي 
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ةُالخامسةُ   حمن الله بسمُُُُُُُُُُُالمحاض  حیمُ الر   الر 

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا   بعد:  أمَّ

ند صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام إلى المُت  بن إسماعيل بن محمَّ

ة براهیمَ بنإ    الله عنه بَردِزبه بن  المُغی 
  البُخاري رضن

 قال :  الجُعفن

 باب الدعاء نصف الليل

 رسولَ اِلله صلى الله عليه    إلىثمَّ أورد بسنده   
َّ
 أن

ُ
َ اُلله عنه  

 رضن
َ
أب   هريرة

 وتعالى كلَّ ليلةٍ  
َ
نا تبارك لُ ربُّ نَّ ن يبف    إلىوسلم قالَ : ] يتین السماءِ الدنيا حي 

 
ُ
  1ثلث

ُ
  فأستجيبَ له

   ؟الليلِ الآخرُ ، يقولُ : من يدعوبن
ُ
ِ  فأعطِيه

  ؟ منْ يسألبن

 
ُ
  فأغفرَ له

 [ .  ؟منْ يستغفربن

  ترجمته لهذا الحديثِ بقوله  
َ الله عنه فن  

نصف  : ) وقد أشارَ البخاريُّ رضن

ماءِ  :  2أشارَ إلى روايةٍ للحديثِ (  الليل   لُ اُلله عزَّ وجلَّ كلَّ ليلةٍ إلى السَّ ن ] يین

يلِ الآخرِ 
ى
يلِ الآخرِ أو لثلثِ الل

ى
نيا لنصفِ الل

ُّ
 من الرا  -الد

ي
، فيقولُ:  -وي  شك

؟  مَ 
ُ
  فأستجيبَ له

ذي يدعوبن
ى
 ن ذا ال

 ؟ مَ 
ُ
  فأعطيه

ذي يسألبن
ى
 ن ذا ال

؟ مَ 
ُ
  فأغفرَ له

ذي يستغفربن
ى
 ن ذا ال

 مِ 
ُ
عَ الفجرُ ، أو ينضفَ القارئ

ُ
 نْ صلاةِ الصبحِ [حب َّ يطل

 

صف .  1
ِ
  الن

 أي وثلث الليل الآخر داخلٌ فن

  الله عنه .  2
 رضن
َ
 أخرجها الإمام أحمد عَنْ أب   هريرة
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  رواية عند 
ه   مسلم وفن يْلِ ] : وغی 

ى
رُ الل

ْ
ط
َ
 ش

ا مَصىنَ
َ
 .1[إِذ

  مسند الإمام أحمد : ] ثلثا الليل [ 
  رواية فن

 . 2وفن

  رواية 
 ] ثلث الليل الَول [ . :  3وفن

ماء     كلِ ليلةٍ إلى السَّ
لُ اُلله عزَّ وجلَّ فن ن  : ] يین

ً
  رواية عند الإمام أحمد أيضا

وفن

نيا فيقولُ 
ُّ
 : الد

ُ
 ؟  هل من سائلٍ فأعطيه

  هل من
ُ
 ؟  مستغفرٍ فأغفر له

  الرِواياتِ  حملُ على المقيَّ وهذا المطلقُ يُ   -4حب َّ يطلعَ الفجرُ [  
دِ المذكورِ فن

ابقةِ   . السَّ

لُ ربُّ  ن   رواية عند البخاري: ] يین
نيا وفن

ُّ
ماءِ الد  وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السَّ

َ
نا تبارك

يلِ الآخر يقولُ : 
ى
 الل

ُ
نَ يَبف  ثلث  حي 

 ؟ 
ُ
  فأستجيبَ له

 من يدعوبن

 ؟ 
ُ
  فأعطيه

 من يسألبن

 ؟ [
ُ
  فأغفرَ له

  .5منْ يستغفربن

يهِ الله تعالى و  :  وقوله صلى الله عليه وسلم   ن  تین
ُ
] تبارك وتعالى [ فيه بيان

ه عن ال   ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه سبحانه وتعالىعُلو 
ظی  والمثيل فن

َّ
بهِ والن

َّ
 . ش

 

 

ى صحيح الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين وقضها  انظر   1 ن الكی 
والسين

  للنسابِ  و 
ول للدارقطبن ن    7ص كتاب الین

2 15625 
وقضها انظر    3 المسافرين  صلاة  مسلم كتاب  الإمام  ن   صحيح  وسين

مذي كتاب الصلاة   الی 

4 16145 
 صحيح البخاري كتاب الجمعة 5
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ُ
ماءِ والَرض ه  تسبيح   فطرَ الله تعالى عليها أهلَ السَّ

 أصلَ العقيدةِ الب 
َّ
وإن

ه ، بمعبن 
ُ
قائصِ والعيوبِ والآفاتِ   الله تعالى وحمد

َّ
يه الله تعالى عن الن ن تین

و   ، به سبحانه  يليقُ  ما لا  به وعن كلِ  اللائقةِ  والكمالاتِ  المحاسنِ  إثبات 

 الله وبحمدِه  : )  ، وهذا معبن قولك    سبحانه على وجهٍ لا يتناه
َ
 ( سبحان

   : أي
ُ
الله سَ أ ه  نز 

ُ
أ   
يعبن  ،  الله 

ُ
له    بِح  

ُ
ثبِت

ُ
وأ  ، به  يليقُ  لا  ما  عن كل  تعالى 

مصحوبٌ   
ٌ
تسبيح فهو   ، سبحانه  بها  صفَ 

َّ
ات   

الب  والكمالاتِ  المحاسنَ 

ءٍ خلقه الله تعالى وفطره عليه  کل  سَّ 
ُ
 ، قال تعالى :   بالحمدِ ، وهذا ديدن

{ 
ُ
ح يسب  إلا  ءٍ  سَّ  من  وإن  فيهنَّ  ومنْ  والَرضُ  بعُ  السَّ  

ُ
موات السَّ  

ُ
له  

ُ
ح تسب 

 
ً
 غفورا

ً
 حليما

َ
 كان

ُ
ه
َّ
 تسبيحهمْ إن

َ
 . {بحمدهِ ولكنْ لا تفقهون

يُ  فيتضمَّ وقد  فقط  سبيحِ 
َّ
الت بذكرِ   

ً
أحيانا ، وقد  كتفن   

ً
أيضا الحمدِ  نُ معبن 

  
ٌ
 ،وحمد

ٌ
 فيه حمد

ٌ
 ، فتسبيح

ً
سبيحِ أيضا

َّ
ن معبن الت  فقط فيتضمَّ

ُ
يذكر الحمد

 
ٌ
 . فيه تسبيح

الحديث   هذا    
فن عليه وسلم      الشّيف: وقوله صلى الله 

َ
تبارك نا  ربُّ لُ  ن يَین  [

نيا  
ُّ
ماء الد لُ ربُّ   -وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السَّ نَّ   رواية : يتین

نا تبارك وتعالى[ أو كما فن

نَّ  لٌ مین نُّ  هو نزولٌ أو تین
 
ه سبحانه انتقالا

ُ
بهِ والمثلِ ، فليسَ نزول

َّ
من   هٌ عن الش

نُّ   علو   تین أو  نزولٌ  بل هو   ، به  إلى سُفل 
َّ
الش هٌ عن  ن مُین  ، به سبحانه  لٌ لائقٌ 

 ِ ظی 
َّ
 صفةٍ من صفاته سبحانه أو ، والن

َ
 حقيقة

َ
ولا يمكن للمخلوقِ أن يدرك

 . يحيط بها

 بقوله  
َ
  ذلك

يهِ الله تعالى فن ن   :  وقد أشارَ صلى الله عليه وسلم إلى تین
َ
] تبارك

[ ومعبن  
َ
  ]  وتعالى

َ
ه على الوجهِ  [تبارك

ُ
ه و كمالات

ُ
 أسماؤه وصفات

ْ
ت

: أي كی ُ

ائمِ. 
َّ
ابت والد

َّ
  الث

  صفاتِ الله تعالى  
 فن
ُ
ة   : الكی 

 [ تدلُّ على ثلاثة معابن
َ
 كلمة ] تبارك

َّ
واعلم أن

 
ٌ
دائمة ها 

َّ
وأن  ، مِ   وأسمائِه 

ُ
عاظ

َّ
الت ، وفيها معبن  لُ 

َّ
تتبد تتغی َّ ولا   لا 

ً
أبدا  

 
أزلا

عالى  
َّ
 له ، والت

َ
َ له ولا شبيه   أسمائِه وصفاتِه  سبحانهفلا نظی 

 .1جل وعلا فن
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 :    ومعبن 
 
الش  عن 

ً
ها ن  مُین  

 
زولا

ُ
ن أي   ] ا 

َ
ن ربُّ لُ  ن يین بجلالِه وعظمتِه ،  بهِ  ]  يليقُ 

 ما  سبحانه ، وهذ
ُ
  الاعتِقادِ ، وهو إثبات

َ الله عنهم فن  
لفِ رضن ا مذهبُ السَّ

عن   يه  ن ین
َّ
الت مع  يف 

َّ
الشّ والحديثِ  الكريم  رآن 

ُ
الق   

فن  
ُ
سبحانه عنه   

َ
ورد

يُ  وتجسيمٌ  تشبيه  فهو   ، يهٍ  ن تین بلا  الإثبات  د  مجرَّ ا  وأمَّ شبيه، 
َّ
ة الت   صحَّ

نافن

قال   الذي  تعالى  بالل  ميعُ    } :  جل وعلا الإيمانِ  السَّ ءٌ وهو  سَّ  ليسَ كمثله 

 ُ  .  {البصی 

نِ ومَ   ولم يین
َ
ه لا  نْ أثبت

َّ
يه حب  ظن أن ن ین

َ
م ، ومن لجأ إلى الت ه وجسَّ ه فقد شبَّ

ل ما أثبته سبحانه لنفسِه
َّ
 لصفاتِه سبحانه فقد عط

َ
 ولا حقيقة

َ
 . وجود

ا قال   ءٌ ليسَ كمث  }:  عز من قائلوالله تعالى حقي واجبُ الوجودِ ، فلمَّ {  لهِ سَّ 

فاتِ فقد قال    على تعطيلِ الص 
َ
ك ذلك

َّ
ميعُ  }  :  سبحانه  فلا يحملن وهوَ السَّ

  ُ فهو    {البصی  أي  جلاله  :  بالكمالاتِ جل  صفٌ 
َّ
مت الوجودِ  واجبُ  حقي 

 . المطلقةِ اللائقةِ به سبحانه على وجهٍ لا يتناه

فاتِ المتشابهةِ بضفِ معننَ العلماءِ مَ ومِ   الص 
َ
اها إلى معبن آخرَ  ن يؤولُ تلك

  ذلك ، ويُ 
 إذا  يليق به سبحانه ، وهو مذهب علماء الخلفِ فن

َ
 إلى ذلك

ُ
لجأ

قاض  وعقله  الإنسانِ  فهمُ   كان 
ً
معبن   ا تقبلِ       عن 

فن شبيه 
َّ
الت وعدمِ  يهِ  ن التین

 معبن  
ُ
      قوله صلى الله عليه وسلم : صِفات الله تعالى ، وعلى هذا فيكون

نا   ربُّ لُ  ن يین  [  
يعبن  ] ليلةٍ  وتعالى كلَّ   

َ
وأنوارُه   : تبارك وأشارُه  ه 

ُ
رحمات لُ  نَّ              تتین

ه  
ُ
 أيديهمْ    } قوله تعالى :    ومعبن جل وعلا ،  وألطاف

َ
 اِلله فوق

ُ
أي قدرة    {يد

 ... الله وهكذا 

  وليس  
ً
لفِ أسلمُ ، ومذهبَ   : ما يقالصحيحا  مذهبَ السَّ

َّ
الخلفِ أعلمُ   إن

 وأحكمُ ، بل هو كلامٌ 
ٌ
 عنده استعداد

َ
 من كان

َّ
ه : أن

ُ
 ، و خلاصت

ٌ
 منقوضٌ مردود

شويشِ والاضطرابِ  
َّ
ءٌ من الت  أن ينتابَه سَّ 

َ
  عقيدةِ السلف كما ه  دون

لتلف  

ا منْ تقاضَ بفهمِه وعقلِه عن قبولِ  لفِ وهو الَكمل، وأمَّ فعليه بمذهبِ السَّ

شبيه فعليهِ بمذهبِ الخلفِ  
َّ
يه عن الت ن ین

َّ
وهو مذهبُ التأويلِ ، ذلك مع الت

  الاعتقاد والإيمانِ ، فكِ 
 فن
ٌ
 ولكنَّ  وهو مذهبٌ صحيح

ٌ
ِ صحيح

ن المذهبي  لا 

لفِ أكملُ  مذهبَ الخلفِ کاملٌ ، ومذهبَ   . السَّ
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وحيد  
َّ
ِ وعلماءِ الت فسی 

َّ
ن وعلماءِ الت ثي 

ِ
 على لسانِ المحد

ُ
الح لفُ الصَّ ا السَّ   - أمَّ

  -لا علماء الكلام 
َ
ةِ على لسانِ  مْ أهلُ القرونِ هُ ف يَّ لاثةِ المشهودِ لهم بالخی 

َّ
 الث

بقوله   وسلم  عليه  ةِ صلى الله  يَّ الی   ِ ذين :  خی 
ى
ال ثمَّ   ،   

ربن
َ
ق اسِ 

َّ
الن  ُ خی   [

  بعض الروايات : ] ثمَّ الذينَ يلونهمْ[ -1يلونهمْ، ثمَّ الذينَ يلونهمْ [
 .  2وفن

  الله عنهم  وقد وُ  
  زمنِ الخلفِ رضن

 فن
َ
   جد

 عندهم لتلف  
َ
ناسٌ لا استعداد

ُ
أ

يه ، فلجؤوا إلى تأويل  ن ین
َّ
 مع الت

َ
 على ما ورد

َ
  إثباتِ ما ورد

لفِ فن عقيدةِ السَّ

  اللائقةِ 
فات على المعابن  . الص 

َ الله عنه    
 بنِ حنبلَ رضن

َ
ا جاءَ رجلٌ إلى الإمامِ أحمد لفِ -فلمَّ وهو من السَّ

ن  ابعي 
َّ
الحِ لا مِن أتباع الت  ل له :  وقا -الصَّ

 أيديهمْ  }: ما معبن قولِ الله تعالى 
َ
 اِلله فوق

ُ
  ؟ {يَد

  
 قدرتِهم : قال له : يعبن

َ
 الله تعالى فوق

ُ
درة

ُ
 . ق

  العقيدةِ . 
لفِ فن حملَ لمذهبِ السَّ

َّ
 والت

َ
لَ له ، إذ لم يرَ فيه الاستعداد  اهـفأوَّ

 وتعالى  :  رسول الله صلى الله عليه وآله سلم  سيدنا  قولُ  
َ
نا تبارك لُ ربُّ ن ] يین

يلِ الآخرُ[ 
ى
 الل

ُ
نَ يبف  ثلث نيا حي 

ُّ
ماءِ الد   الحديث... كلَّ ليلةٍ إلى السَّ

 الله تعالى فيه على عبادِه بالقبولِ والإجابةِ والمغفرةِ  
ى

 يتجلى
ٌ
أي فهوَ وقت

جلى  ترتفعُ الح
َّ
حمةِ ، وبذلك الت جُب حب  تفيضَ الَشارُ والَنوارُ وتصلَ  والرَّ

  
َ
تلك الِ  ن وقتئذٍ لاستین ه  وجُّ

َّ
الت إلا  الَرض  أهلِ  على  وما   ، يا 

ُّ
الدن ماءِ  السَّ إلى 

 أرضَ قومٍ 
ْ
ت
ى
ماءِ الدنيا ، كسحابةٍ أظل حماتِ منَ السَّ كاتِ والرَّ اتِ والی  الخی 

ها. فعليهم وقتئذٍ أن يستمطروها من الله تعالى لينالوا ماءَها  َ  وخی 

 

 

 

  كتاب الشهادات  رواه الإمام البخاري   1
  صحيحه فن

عن سيدنا عبد الله فن

  الله عنه
 . بن مسعود رضن

 3413مسند الإمام أحمد  2
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الوقتِ وينهضَ من نومه    
َ
  ذلك

ه فن رب   
َ
  دعوة

 
يلب  العاقلِ أن  المُؤمنِ  فعلى 

تعالى   الله  بعبادةِ  حلى  
َّ
بالت الإله   جلى  

َّ
الت  

َ
ذلك ليقابلَ  غفلتهِ  من   

َ
وينتبه

  الحديث السابق :] مَ 
لاةِ له سُبحانه ، وهذا قوله تعالى فن نْ ودعائه والصَّ

أي ؟[   
ُ
له فأستجيبَ    

تعالى   يدعوبن  الله 
َ
إجابة  

َّ
لَن  ،  

َ
الإجابة له  ل  فأحص 

 بمُوجب حكمتهِ سبحانه وعلمِ 
ُ
 أي:  -هِ بما هو لعبده فيما يدعوهُ له تكون

ائل    عن رسولِ الله صلى الله   -هذا العبد السَّ
َ
 ذلك

ُ
أحوجُ إليه ، كما جاءَ بيان

ا أن يعَجِ  ه سبحانه إمَّ
َّ
  أن
  عليه وسلم فن

َ
اعى  ويعطيه ما سأله ، وإما ل إجابة

َّ
الد

، 
ُ
 العبد

َ
ن يعلمه ذلك

ُ
 يدفعَ عنه منَ البلاءِ ما لم يك

ْ
خر   أن

َّ
ا أن يد    وإمَّ

َ
 إجابة

ُ
له

 يومَ القيامةِ 
َ
  .1دعوتِه إلى الآخِرةِ لعلمهِ سبحانه بحاجةِ العبدِ إلى ذلك

الإ  وط 
ُ

شّ اعى  
َّ
الد  

استوفنَ إذا  عبدهِ   
َ
دعوة يجيبُ  تعالى   الله 

َّ
  وإن

الب  جابة 

 :  أعظمُها  
ُ
 ما لم يدع

َ
ه إلى الله تعالى ، وذلك وجُّ

َّ
عاءِ والت

ُّ
  الد

حضورُ القلبِ فن

 بإثمٍ أو قطيعةِ رحمٍ 
ُ
 . العبد

 العبدِ المُشّكِ إذا دعاهُ لَمورِ الدنيا ،  
َ
وقد يجيبُ الله سبحانه وتعالى دعوة

 }كما قال سبحانه :  
َ
 منَ اِلله ما لا يرجون

َ
   {وترجون

َ
نَ رجاء  ، فأثبت  للمشّكي 

 المالِ والَولادِ. 
ُ
ة   أمورٍ دنيويةٍ ، ومنها كی 

 منَ الله تعالى لكنْ فن

  أمورِ الآخرةِ كطلبِ المغفرةِ وهم على شّكِهم 
هم فن نَ ربــَّ ا دعاءُ المشّكي  وأمَّ

أو سؤالهم تخفيفَ العذابِ يوم القيامةِ فلا يجيبهم سبحانه إلى ذلك ، كما 

  ومَا دعاءُ }: قال تعالى
 . {ضلالٍ   الكافرينَ إلا فن

 

 

 

  مسنده    1
ب ِ  سَعِيدٍ روى الإمام أحمد فن

َ
  الله عنه    عَنْ أ

  رضن
ى

َّ صَلى ب ِ 
َّ
 الن

َّ
ن
َ
أ

الَ 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
  :]اللَّ

ُ
طِيعَة

َ
 ق
َ
مٌ وَلَ

ْ
إِث يْسَ فِيهَا 

َ
عْوَةٍ ل

َ
عُو بِد

ْ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَد

 
َ
ُ بِهَا إِحْد

ى
اهُ اللَّ

َ
عْط

َ
 أ
َّ
ثٍ رَحِمٍ إِلَ

َ
ل
َ
   : ى ث

ُ
ه
ُ
عْوَت

َ
 د
ُ
ه
َ
لَ ل عَجَّ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ ا    ،إِمَّ

َ
خِرَه

َّ
 يَد

ْ
ن
َ
ا أ وَإِمَّ

خِرَةِ 
ْ
ِ  الآ

 فن
ُ
ه
َ
هَا  ،ل

َ
ل
ْ
وءِ مِث  مِنْ السُّ

ُ
ه
ْ
 يَضِْفَ عَن

ْ
ن
َ
ا أ  . وَإِمَّ

وا  
ُ
ال
َ
ُ  : ق ِ

ی 
ْ
ك
ُ
ا ن
ً
الَ ،إِذ

َ
ُ  : ق

َ ی 
ْ
ك
َ
ُ أ
ى
 [. اللَّ
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ن   المؤمني 
ً
 قوله تعالى مخاطبا

َّ
 منَ اِلله ما   }  : وإن

َ
    وترجون

َ
أي ما لا    {لا يرجون

 لا تكون  
ْ
 للمؤمنِ أن

ً
  الآية تنبيها

 فن
َّ
نيا ، إن

ُّ
 من حطامِ الد

َ
يرجُوهُ المشّكون

نيا وما فيها ، كما هو حالُ 
ُّ
 على أموالِ الد

 
عاءِ مقتضة

ُّ
  الد

ه فن
ُ
ه وعزيمت

ُ
همت

نيا
ُّ
ن همَّ   أهل الد

ُ
هم ، بل لتك ن وغی  ته أعلى من ذلك ، ورغبته من المشّكي 

 الله ت
َ
 بنيلِ مقاماتِ القربِ فيما عند

ُ
عالى أعظم ، وليسألِ الله تعالى أن يكرمه

ذِ بعبادتِه وطاعتِه 
ُّ
لذ
َّ
:  ، وإلى هذا أشارَ قوله تعالى جل وعز  منه سبحانه والت

ا عذابَ  }
َ
وَقِن  

 
  الآخرةِ حسنة

 وفن
 
نيا حسنة

ُّ
الد   ِ

آتنا فن نا  وَمنهمْ منْ يقولُ ربَّ

ار  
َّ
   : أي  {الن

ُ
  الآخِرة ، فسألوهُ  آتنا ما يحسنُ به حال

نيا وفن
ُّ
  الد

سبحانه  نا فن

 
َ
ارِ ، ونسألُ الله تعالى ذلك

َّ
 من الن

َ
َ الآخِرة ، وسألوهُ الوقاية نيا وخی 

ُّ
َ الد خی 

ضلهِ 
َ
 .   مِن ف

 منه ،  
َ
هرِ فيمَا لا فائدة وم أو السَّ

َّ
حرِ بالن  السَّ

َ
عَ وقت وعلى المؤمنِ أن لا يضي 

 كلَّ  
ٌ
ة حصَّ له   ولتكنْ 

ِ
مصل تعالى  لل  فيها  يقومُ  ه  ليلةٍ  ربَّ  

ً
مستغفرا  

ً
داعيا  

ً
يا

 الوقتِ 
َ
  ذلك

ضْ لنفحاتِ الله تعالى فن  . سبحانه وتعالى ، وليتعرَّ

ومِ  
َّ
حرِ بالن  لوقتِ السَّ

ُ
 ما يتحشَّ عليه المؤمنُ بعد موتِه هو تضييعه

 
 أشد

َّ
وإن

ال  وأشارِ  أنوارِ  من   
ُ
ويشهد يرى  لمَا   

َ
وذلك  ، فلةِ 

َ
على والغ الإلهيةِ  جلياتِ 

َّ
ت

نيا
ُّ
  الد

 فن
َ
ا كان ها لمَّ َ   حَرمَ نفسَه خی 

حَرِ ، والب    السَّ
نَ فن  . القائمي 

 
ُ
الخ ذي  رسولِه  بجاهِ   ، العظيمِ  العرشِ  ربَّ  العظيمَ  تعالى   ونسألُ الله 
ُ
قِ  ل

ه
ُ
أهل لَ علينا بما هو 

َّ
ه هو أهلُ    ،العظيمِ صلى الله عليه وسلم أن يتفض

َّ
إن

قوى وأه
َّ
 . لُ المغفرةِ الت

م  و   ،نسأل الله التوفيقو  
ى
دٍ وعلى آله وصحبه وسل  الله على سيدِنا محمَّ

ى
صلى

 
ً
ن  ،تسليما  . والحمد لل رب العالمي 
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ةُالسادسةُُُُُُُُ حمن الله بسمالمحاض  حیمُ الر  ُالر 

، ربِ  لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم  وأكمل الصَّ
َّ
دنا على الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا ند بعد:  أمَّ صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام  إلى المُت  إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن بن   الله عنه بَردِزبه بن المُغی 
  البُخاري رضن

باب  قال :  الجُعفن

  
 الصلاةالدعاء فن

  إلىثم أورد بسنده 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ  ِ

يقِ رَضن
ِ
رٍ الصِد

ْ
ب ِ  بَك

َ
   أ

ى
ِ صَلى

ى
الَ لِرَسُولِ اللَّ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
ِ    : اللَّ

ب 
َ
ِ  صَل

عُو بِهِ فن
ْ
د
َ
عَاء  أ

ُ
ِ  د

مْبن
ِ
الَ   ،عَل

َ
لْ ]   : ق

ُ
 : ق

ُ
مْت

َ
ل
َ
  ظ

هُمَّ إِبنِ
ى
الل

مًا  
ْ
ل
ُ
ظ شِ  

ْ
ف
َ
 ن

َ
دِك

ْ
عِن مِنْ   

 
فِرَة

ْ
مَغ لِى   فِرْ 

ْ
اغ
َ
ف  

َ
ت
ْ
ن
َ
أ  
َّ
إِلَ وبَ 

ُ
ن
ُّ
الذ فِرُ 

ْ
يَغ  

َ
وَلَ ا  ً ثِی 

َ
ك

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
ك أ

َّ
ِ  إِن

 [. وَارْحَمْبن

 ِ
ى
الَ بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ  ِ

 : رَضن

ةِ 
َ
ل ِ  الصَّ

ولُ فن
ُ
ق
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ِ    :"ك

ى
 اللَّ

َ
مُ عَلى

َ
ل نٍ ا ،السَّ

َ
ل
ُ
 ف

َ
مُ عَلى

َ
ل ُّ    ، لسَّ ب ِ 

َّ
ا الن

َ
ن
َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف

يَوْمٍ   
َ
ات

َ
مَ ذ

ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
 اللَّ

ى
مُ ]  : صَلى

َ
ل السَّ وَ 

ُ
َ ه

ى
 اللَّ

َّ
ِ     ،إِن

مْ فن
ُ
ك
ُ
حَد

َ
أ  
َ
عَد

َ
ق ا 
َ
إِذ
َ
ف

لْ 
ُ
يَق
ْ
ل
َ
ةِ ف

َ
ل    :"الصَّ

ُ
يِبَات

َّ
 وَالط

ُ
وَات

َ
ل ِ وَالصَّ

ى
 لِلَّ

ُ
ات حِيَّ

َّ
ُّ   ،الت ب ِ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
 أ
َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل السَّ

 
ُ
ه
ُ
ات
َ
وَبَرَك  ِ

ى
اللَّ  

ُ
نَ    ،وَرَحْمَة الِحِي 

الصَّ  ِ
ى
اللَّ عِبَادِ   

َ
وَعَلى ا 

َ
يْن
َ
عَل مُ 

َ
ل هَا "السَّ

َ
ال
َ
ق ا 
َ
إِذ
َ
ف

رْضِ صَالِحٍ 
َ ْ
مَاءِ وَالَ ِ  السَّ

ن
ِ ف

ى
بْدٍ لِلَّ

َ
لَّ ع

ُ
صَابَ ك

َ
ُ   "أ

ى
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
   أ

ُ
هَد

ْ
ش
َ
وَأ

 
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
اءَ "أ

َ
اءِ مَا ش

َ
ن
َّ
ُ مِن الث َّ ی 

َ
خ
َ
مَّ يَت

ُ
 .1[ ث

 اهـ أي من الدعاء . 

عنه   الله 
رضن الصديق  بكر  أب    عليه    قول  رسول الله صلى الله  لسيدنا 

عَاء    ) وسلم: 
ُ
ِ  د

مْبن
ِ
  الدنيا و الآخرة    : أي-  ( عَل

 للخی  فن
ً
عُو بِهِ )   -دعاء جامعا

ْ
د
َ
أ

  ِ
ب 
َ
صَل   ِ

،   : أي  -(  فن ربه  من  العبد  أحوال  أقرب  لَنها    
صلاب    

فن به                أدعو 

وإن أقرب أحوال الصلاة ،  أقرب ما يكون منه    : لة العبد بربه أيوالصلاة صِ 

 ه  حالة السجود . تعالى إلى الله 

 

 صحيح البخاري كتاب الدعوات  1
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النب   صلى   لْ الله عليه وسلم : ]  فقال له 
ُ
مًا  : ق

ْ
ل
ُ
شِ  ظ

ْ
ف
َ
ن  
ُ
مْت

َ
ل
َ
  ظ

إِبنِ هُمَّ 
ى
الل

ا  ً ثِی 
َ
:    -[  ك   رواية 

ا ]وفن ً بِی 
َ
مًا ك

ْ
ل
ُ
شِ  ظ

ْ
ف
َ
ن  
ُ
مْت

َ
ل
َ
  ظ

إِبنِ هُمَّ 
ى
ن   -  1[ الل   بي 

تنافن ولا 

 بتلك 
 
 بهذه ومرة

 
ن ولا بأس للمصلى  أن يقول مرة  :      أو أن يقول ، الروايتي 

 (  
ً
  ظلمت نفش  ظلما

هم إبن
ى
 الل

ً
ا  كبی 

ً
ا  (. كثی 

لْ  :]قوله صلى الله عليه وسلم 
ُ
ا : ق ً ثِی 

َ
مًا ك

ْ
ل
ُ
شِ  ظ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
  ظ

هُمَّ إِبنِ
ى
 [  الل

  حال الجاهلية فما بالك  
  الله عنه لم يرتكب الكبائر فن

مع أن الصديق رضن

 بعد الإسلام؟!  

 
ْ
آخر على مرتبة كل مؤمن  ب إلى  ذنِ ب أمر نسب   يختلف من مُ نعم إن الذن

  الإيمان .  
 فن

ذلك:  بيان    
فن المشهورة  ن    ) والقاعدة  المقربي  سيئات  الَبرار  ،  حسنات 

الَبرارومُ  عند  سيئات  ن  المؤمني  عوام  الإيمان    ( باحات  أهل  هم  والَبرار 

على   زادوا  فقد  المقربون  أما   ، الإيمان كلها  بشعب  تحققوا  الذين  الكامل 

بالنوافل وسبقوهم  هفوات    الَبرار  الكامل  المؤمن  من  يصدر  فقد   ،

 
ْ
  حقه ذن

ات تصی  فن  ، وذلك بالنسبة لمقامه عند الله تعالى ومقام  وتقصی 
ً
با

   
م رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضن

ّ
الله عليه ، ومن ذلك ما عل

  الله عنه  لا أن أبا بكر    ،الله عنه  
  المعاض  والذنوب المعروفة رضن

قد وقع فن

  الله عنه بلغ من ورعه أن يضع تحت لسانه حصاة إ إذ 
لئلا يتشع  2نه رضن

  كلام سب  
  غيبة أحـد أو فن

  الكلام خشية أن يقع فن
 فن

ِ
ره ء أو لا طائل منه فتذك

 نطق به وإلا أمسك عن  ،  تلك الحصاة أن يتفكر فيما سيقوله  
ً
ا فإن كان خی 

 الكلام . 

  

 

  صحيح  1
كر والدعاء والتوبة والاستغفارطرف حديث فن

ِ
 مسلم كتاب الذ

 111/ 3انظر كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى   2
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ته،     مراتب الإيمان صفا قلبه وقوي نور بصی 
واعلم أنه كلما ارتف  المؤمن فن

وكلما قوي النور كشف لك عن حقائق  ،  ن شأن النور أن يظهر لك الَمور  ومِ 

 ،  الَمور  
ً
  نفسه ذنوبا

  قلب المؤمن يرى فن
وكذلك لما يقوى نور الإيمان فن

 وهكذا.   ... عالى منها لم يكن يراها من قبل فيستغفر منها ويتوب إلى الله ت

ألا ترى إلى نور الشمس المادي المشهود بالَبصار إذا دخل الغرفة من نافذة  

 
ً
ى خلال الشعاع الغبار الدقيق الذي لا يظهر   متوجها للعيان  كالشعاع ، فی 

قائق ، وكذلك إذا دخل  دالنواعم وال  تبل إن قوة نور الشمس أظهر   عادة ،

  عمى نور الإيمان قلب المؤمن فإنه ير 
  كان فن

ى هفواته وذنوبه وزلاته الب 

نه لم يرها إلا لما قوي نوره فتحتاج هذه أعنها مع أنها كانت موجودة فيه إلا  

 الدقائق و الصغائر إلى مغفرة الله تعالى ورحمته . 

المسبِ ومِ  عن  الغفلة  الكامل  الإيمان  أهل  عند  الذنوب  تعاط   ن  ن  حي  ب 

  جميع أحواله فلا يغفل  بد للمؤمن أن    الَسباب ، إذ لا 
يراقب الله تعالى فن

يُ  الذي   عن أن الله تعالى هو 
ً
الماء  أبدا وهو سبحانه  ،  ذهب ظمأه بشّبة 

الطعام   بتناول  ويغذيه  يقويه  بتناول  ،  الذي  يشفيه  الذي  سبحانه  وهو 

  عليه حياته بتنفس الهواء ... وهكذا شأن ،  الدواء 
وهو سبحانه الذي يبف 

،  ن خلق الله تعالىسباب تأثی  من ذاتها بل ه  خلق مِ الَسباب ، وليس للأ 

 
ِ
ر خلقها الله تعالى وأمر بالَخذ بها مع عدم الغفلة عن أنه سبحانه هو المؤث

ق بالنار وقد لا حرِ فقد يُ ،  وإن شاء أهملها  ،  إن شاء أعملها  ،  ال فيها  والفع  

  ق كما جعلها  حرِ يُ 
ً
 وسلاما

ً
إبراهيم على  على خليله  بردا وعليه سيدنا  نبينا 

ق كما أغرق قوم غرِ ق بالماء وقد لا يُ غرِ ، وقد يُ أفضل الصلاة وأزك السلام  

    نوح وأنح  
ً
ن معه  مَ أنح   و على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزك السلام  نوحا

  لحكمة ربانية وهكذا . 
  بالدواء وقد لا يشفن

  السفينة ، وقد يشفن
  فن

 فمن غفل عن رؤية المسبِ 
ِ
  ب والمؤث

فقد وقع   -وهو الله تعالى-الَسباب    ر فن

 
ْ
ذن وهو  الَصغر  الشّك  ويسمى    

الخفن الشّك    
توبةٍ فن إلى  يحتاج  ب كبی  

 واستغفار. 

 
ً
 وبضا

ً
 وقوة وسمعا

ً
 وقواما

ً
له وجودا أن  نفسه ورأى  إلى  نظر  ولذلك من 

وإرادة وغفل عن أن ذلك كله بخلق الله تعالى وقدرته وإيجاده ومدده .. وأن  

ء له   . لا سَّ 
ً
  الشّك الَصغر أيضا

 من ذاته ، من غفل عن ذلك فقد وقع فن
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 : وربما يعرف العبد ذلك معرفة عقلية علمية ليست معرفة تحققية فيقال

 
ْ
ذن  

ً
أيضا ووجودك هذا  وقوامك  قوتك  أن  إلى  والنظر  التفكر  أن  إلا   ، ب 

ملاحظته  مطلوب  أمر  ومدده  الله  بإيجاد  ه   إنما  وبضك  وسمعك 

الد على  عنه  ومشاهدته  والغفلة   ، للحظة-وام     -ولو 
ْ
إلى  ذن يحتاج  ب 

 
ْ
الذن معبن  من هنا  فافهم  أو عوام استغفار،  الَبرار  أو  ن  المقربي    حق 

فن ب 

ن .   المؤمني 

 قوله صلى الله عليه وسلم :]  
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
وبَ إِلَ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
  هذا توحيد لل  وَلَ

[ وفن

ت ، ولا أحد سوى الله  الغفار  بأنه هو وحده  يغفر  تعالى  أن  عالى يستطيع 

  غی  هذا المبحث ، ومنها  
الذنوب وذلك من وجوه متعددة كنا قد ذكرناها فن

أن لا أحد يستطيع أن يزيل ظلمة الذنب عن القلب إلا الله تعالى وذلك لَن  

 ظلمانية على قلب المذنب نفسه  
ً
  الحديث:]،  للذنوب آثارا

   وفن
َ
عَبْد

ْ
 ال
َّ
إِن

 
ُ
 ن
 
ة
َ
طِيئ

َ
 خ
َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
ا أ
َ
اءُ إِذ

َ
 سَوْد

ٌ
ة
َ
ت
ْ
ك
ُ
بِهِ ن

ْ
ل
َ
ِ  ق
 فن
ْ
ت
َ
 . ...1[كِت

كما أنه لا أحد يستطيع أن يمحو أثر الذنب من كتب الملائكة ومن حافظة 

ن ومن حافظة الَشهاد   ن شاهد المذنب وه  كل مَ -الملائكة الكرام الكاتبي 

 
ْ
ذن والمدرأثناء  والشجر  والجدار  الَرض  من  حوله  ممن  لا   -به  وهكذا 

تعالى   إلا الله  ذلك كله  أثر  يمحو  أن  أحد  أح،  يستطيع  لا  أنه  يغفر  كما  د 

الذنوب على الحقيقة إلا الله تعالى فهو سبحانه وتعالى يغفر لعبده دونما 

    سبحانه  بل هو ،  مقابل  
ً
 أبدا

 
  عن سائر خلقه أزلا

وأما العبد إذا عفا ،  الغبن

الحديث    
فن تعالى كما  الله  مغفرة    

فن  
ً
طمعا له  غفر  فقد  إليه  أساء  عمن 

[ 
ُ
 .   2[رحموا، واغفروا يغفر الله لكم ارحموا ت
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وذلك لَن اللوح يطلق على ،  يلوح فيها ما يبدو منك    علم أن النفس لوحٌ ا و 

  
 بصور أخرى ، ويلوح فن

ً
 أم مشهودا

ً
كل ما لاح أمامك سواء كان مسطورا

ة ،  نفس الإنسان آثار أعماله وأقواله    خی 
 
 صالحة وأقوالا

 
فإن كانت أعمالا

، أنوارها  نفسه    
فن ظلمة   لاحت  نفسه    

فن لاحت  ذلك  غی   وإن كانت 

لوح  ،  المعاض   عن  الحجاب  لإنسان  ظلمات   هنفسولو كشف  فيها  لقرأ 

الذنوب ولرآها أشد من ظلمة الليل، لكن الله تعالى الغفار يسی  عباده ولا 

 رفع الله عنه السی  وفضحه ، ونسأل الله 
ً
يفضحهم ، إلا من جاوز حده كليا

 العافية . 

  قوله تعالى 
ن فن كتابك كفن بنفسك اليوم عليك    اقرأ  } :  وقال بعض العارفي 

  
ً
  الخی  والشّ  أي انظر    {حسيبا

  نفسك فتلوح لك فيها أعمالك وأقوالك فن
فن

 فكن أنت المحاسب لنفسك . 

 ]:  قوله صلى الله عليه وسلم  
َ
دِك

ْ
مِنْ عِن  

 
فِرَة

ْ
فِرْ لِى  مَغ

ْ
اغ
َ
[ أي مغفرة من  ف

  على ذنوب   كلها فتغفرها . 
 فضلك وكرمك ، مغفرة عامة تأب 

 ]صلى الله عليه وسلم :  وقوله  
َ
دِك

ْ
 مِنْ عِن

 
فِرَة

ْ
  مَغ

 ، مغفرة من فضلك  :   [ يعبن

 
 
  واستغفاري لا أنها مُرت

  قاض ، بة على توبب 
أن   نع انفإن استغفاري وتوبب 

 بذنوب   .  ا حيطي

ِ    ]صلى الله عليه وسلم :  قوله  
  -[ أي اجلب لى  خی  الدنيا والآخرة  وَارْحَمْبن

حِيمُ ]   الرَّ ورُ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
ال  

َ
ت
ْ
ن
َ
أ ك 

َّ
فإِن :  قوله  [  ورُ ]صلى الله عليه وسلم 

ُ
ف
َ
غ
ْ
[يقابل  ال

فِرْ لِى  ]  : قوله
ْ
اغ
َ
حِيمُ ]  :   وقوله،  [  ف ِ  ]  :   [ يقابل قولهالرَّ

ك  [ ، وجملة ]وَارْحَمْبن
َّ
إِن

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
نك أنت الغفور الرحيم فاغفر لى  لَ  :  [ جملة تعليلية أيأ

  هذا توسل إلى الله بأسمائه سبحانه . 
  وفن

 وارحمبن

 عن سيدنا  
ً
  أدعية آخر الصلاة قبل السلام ما رواه البخاري أيضا

ومما جاء فن

[  : ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم  ی ْ
َ
ق
ْ
ال ابِ 

َ
عَذ مِنْ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
أ   
إِبنِ هُمَّ 

ى
 ،الل

  
َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
الِ وَأ جَّ

َّ
الد مَسِيحِ 

ْ
ال ةِ 

َ
ن
ْ
فِت ةِ   ،مِنْ 

َ
ن
ْ
وَفِت مَحْيَا 

ْ
ال ةِ 

َ
ن
ْ
فِت مِنْ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
وَأ

مَمَاتِ 
ْ
رَمِ  ،ال

ْ
مَغ
ْ
مِ وَال

َ
ث
ْ
مَأ
ْ
 مِن ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
  أ
هُمَّ إِبنِ

ى
 .  1[الل
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   يدعو ولقد كان صلى الله عليه وسلم  
ِ
م الَمة أهمية  بذلك آخر صلاته ليعل

ابة ويبلغوا عنه ، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم  الدعاء وحب  يسمع الصح

 ولن يدرك المسيح الدجال . ، معصوم من عذاب القی  

 ]  : ذ أمته بقولهإنه صلى الله عليه وسلم يعوِ :  وقال بعضهم  
ُ
عُوذ

َ
  أ
هُمَّ إِبنِ

ى
الل

 ِ ْ ی 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
 مِنْ عَذ

َ
[ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعيذ أمته المتبعة له بِك

الرسول صلى الله عليه وسلم  من ع فكأن   ، الدجال  فتنة  القی  ومن  ذاب 

  قال: 
  "اللهم إبن

وذلك لَن الرسول صلى ،  "أعوذ بك من عذاب القی  لَمب 

ن رؤوف رحيم فدعا لهم وأعاذهم .   الله عليه وسلم بالمؤمني 

مَسِيحِ  ]  :   قوله صلى الله عليه وسلم 
ْ
ةِ ال

َ
ن
ْ
 مِنْ فِت

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
الِ وَأ جَّ

َّ
[ والدجال الد

  اللغة هو الكذاب المحتال ، و 
اد منها دجال   إذا فن أطلقت كلمة الدجال فی 

 ومن أنكره فهو كافر. ، كره بالَحاديث المتواترة آخر الزمن الذي جاء ذِ 

بظهور الدجال آخر    الاعتقاد ن جملة عقيدة أهل السنة والجماعة  ن مِ إ و  

ل  السلام    عيش بن مريم عليهأن سيدنا  و ،  الزمن   ن ويقتله ، وتطلق كلمة  يین

المسيح الدجال ،    : على دجال آخر الزمن بالتقييد فيقال  [المسيح الدجال]

اد منها سيدنا عيش بن مريم عليه السلام .   أما إذا أطلقت كلمة المسيح فی 

الدجال على  يطلق  أنه  بعضهم  ه    ،بالخاء (  المسيخ:)وذكر  غی  وعلى 

كر المسيح كل الَحاديث الصحيحة جاءت على ذِ ، إلا أن  1بالحاء (  المسيح) 

 الدجال بالتقييد. 

ن   ( المسيح) ـ  أما الدجال فقد سمى  ب لَنه أحد جانب   وجهه ممسوح من العي 
2 

ن اليمبن وما حولها ، ونسأل الله العافية ، كما أنه   إلى الخد فهو ممسوح العي 

ن .  أو يطوف الَرض ما  3يمسح الَرض  عدا الحرمي 

 

  فتح الباري انظر  1
 136/ 20البحث حول هذه المسألة فن

  مسند الإمام أحمد قوله    2
وَ رَجُلٌ :]    صلى الله عليه وسلمجاء فن

ُ
الَ وَه جَّ

َّ
 الد

َ
مَسِيح

ْ
م ال

ُ
ذِرُك

ْ
ن
ُ
أ

 ِ
ن عَي ْ

ْ
 ...[ الحديثمَمْسُوحُ ال

ن ابن ماجه  3  287/ 2انظر حاشية السندي على سين
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، فكان يمسح  1  ( ماسح) ش عليه السلام فهو المسيح بمعبن  وأما سيدنا عي

  الآية
أ بإذن الله تعالى كما جاء فن       : الَكمه و الَبرص والَعمى والمريض فيی 

كما أنه عليه السلام مسحه   { الموب  بإذن اللهب   وأبرئ الَكمه والَبرص وأح  }

ة  ن كبی 
ن المسيح الدجال في  يل عليه السلام بأمر الله وبارك فيه ، وإن في  جی 

لدن   الَرض من  أهل    مرت على 
الب  ن  الفي  فيها جميع    آدم سيدنا  تجتمع 

ن به ضعفاء الإيمان  ،  2عليه السلام    الدجال بالعجائب و الغرائب ما يفي 
ويأب 

اهم الناس  كما ورد أنه يمر على مقی   ة فينادي أهلها فيقومون من قبورهم فی 

ن    الحقيقة إلا شياطي 
بصور من يعرفونهم من أقرباء و أصحاب ، وما ذلك فن

ة  اهم الناس ويظنون أنهم أهل تلك المقی   . 3تتمثل بصورة آدمية ، فی 

ةِ ا   قوله صلى الله عليه وسلم:]
َ
ن
ْ
مَحْيَا وَفِت

ْ
ةِ ال

َ
ن
ْ
 مِنْ فِت

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
مَمَاتِ وَأ

ْ
أي  [ل

من فتنة الحياة الدنيا ، فمن الواجب على المؤمن أن يستعيذ بالل تعالى  

  دينه  من أن يُ 
ن فن ن الحياة الدنيا ، فقد ،  في  ويسأل الله أن يحفظه من في 

  ماله أو ولده أو زوجه ، وقد قال تعالى :  
ن فن واعلموا أنما }تكون هذه الفي 

  الَصل ما فيه  {ه أجر عظيم أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عند
والفتنة فن

الافتتان و الاختبار ، والفتنة والمحنة والابتلاء والاختبار كلها بمعبن واحد ،  

يَ  ما فقد  أمر    
فن ه  ويختی  العبد  تعالى  الله  ن  إيمانه ،  في  على  يبف   أن  فإما 

 وتمسكه وإما أن يزيــــغ ويضل ونسأل الله العافية . 

 

 

 

مذي بانظر تحفة الَحوذي  1  393/ 8شّح جامع الی 
2     

مسند الإمام أحمد قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  جاء فن
ن خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكی  من الدجال]   رواية عنده :  ما بي 

[، وفن
ن خلق آدم إلى قيام الساعة أمر ]  [. من الدجال أعظم ما بي 
ن ابن ماجه    3   سين

ومستدرك الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم عن جاء فن
إن من فتنته أن يقول لَعراب   : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، و الدجال: ]  

  صورة أبيه وأمه،  
  ربك ؟ فيقول : نعم ، فيتمثل له شيطانان فن

أتشهد أبن
  ، اتبعه ، فإنه ربك

 [... الحديث فيقولان : يا ببن
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هم    {وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون  }:  وقال تعالى   أي اختی 

  يحسن بها حالهم 
ات الب  فون ويشكرون  : الله تعالى بالنعم والخی  هل يعی 

  يسوء 
هم سبحانه بالمصائب والنوائب الب  أم يجحدون ويكفرون؟ واختی 

أم يتضجرون : بها حالهم   ن  عي  ون ويرجعون إلى الله تعالى متضن هل يصی 

  
  ضلالهم ؟ويزيدون فن

تعالى   سيعلِ   {واعلموا }:  وقوله  الذي  الَمر  خطر  إلى  عنه  تنبيه  أنما }مهم 

كم الله تعالى بها    {أموالكم وأولادكم فتنة  فإن فتح الله على إنسان ،  أي يختی 

ات ووسع عليه رزقه وقام     بأبواب الخی 
شكر الله تعالى من أداء حق الله فن

ات ف   حقه عندئذ نعمة أنعم  ماله من زكاة وصدقات وفعل للخی 
إن المال فن

  حقه فتنة يُ 
  الله بها عليه ، وإلا كان فن

ن بها إن هو بخل وشح وأنفقه فن في 

بيتهم تربية   المعاض  والملاه  ، وكذلك من رزقه الله تعالى الَولاد فقام بی 

والسنة   الشّعية  والآداب  والتعاليم  بالصلاة  وتعهدهم  صالحة  إسلامية 

  حقه عندئذ نعمة   المحمدية كان الولد 
   ، فن

وإن هو أهمله وتركه يتخبط فن

ن بها وخش ،    حقه عندئذ فتنة افتي 
الضلالات و الشهوات المحرمة كان فن

سبحانه   ذلك  ن  بي  وقد   ، العافية  الله  وعلا  نسأل  جل  من    }:  بقوله  إن 

 لكم فاحذروهم  
ً
   {أزواجكم وأولادكم عدوا

ِ
ل ولده أو  وكما أن الوالد قد يضل

ده   ن صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ]يهو  سه كما بي 
ه أو يمج  لُّ أو ينض 

ُ
ك

وْ يُمَجِسَانِهِ 
َ
انِهِ أ ضَِ

َ
وْ يُن

َ
انِهِ أ

َ
بَوَاهُ يُهَوِد

َ
أ
َ
رَةِ ف

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
د
َ
ودٍ يُول

ُ
كذلك فإن  1[  مَوْل

  فتنة أبيه وضلاله إن هو تعلم علوم الدنيا وأعجب 
 فن
ً
الولد قد يكون سببا

بنفسه وخالط الكفرة واعتاد عاداتهم وعمل بها واستحسنها فيقوم يسفه  

  - ضعيف الإيمان    -الَب    فيتأثر أباه ويسخر من لحيته وسبحته وعبادته  

 .  يتأثر بأفكار ولده وآرائه الضالة ونسأل الله العافية

  قصة الخضن وموسَ عليه
السلام لما قتل    ما وقد أخی  سبحانه عن ذلك فن

له قتله  الحكمة من  ن لموسَ  الغلام وبي  أبواه }:   الخضن  الغلام فكان  وأما 

 
ً
 وكفرا

ً
ن فخشينا أن يرهقهما طغيانا  .   {مؤمني 

 

  صحيح البخاري كتاب الجنائز 1
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بِعَ  وقال صلى الله عليه وسلم :]  
ُ
ُ ط ضنِ

َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
ذِي ق

ى
مَ ال

َ
ل
ُ
غ
ْ
 ال
َّ
افِرًا  إِن

َ
وْ ،ك

َ
وَل

رًا 
ْ
ف
ُ
ا وَك

ً
يَان
ْ
غ
ُ
بَوَيْهِ ط

َ
قَ أ

َ
رْه
َ َ
 .1[ عَاشَ لَ

مَمَاتِ   قوله صلى الله عليه وسلم :]
ْ
ال ةِ 

َ
ن
ْ
وَفِت مَحْيَا 

ْ
ال ةِ 

َ
ن
ْ
فِت مِنْ   

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
[ وَأ

  حياته الدنيا وسائر معاملاته إن هو لم يلزم حدود  
 فن
ً
ن الإنسان أيضا فقد يفي 

 الله تعالى فيها . 

موته  وفتن عند  الإنسان  ن  يفي  أن  المحيا  العافية    -ة  فليسأل    -نسأل الله 

لما  القی     
فن السؤال  ن  في  وهناك  ذلك كله،  ويقيه  يحفظه  أن  ربه  المؤمن 

كانسأل  ي
َ
ه عن إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم    المل   قی 

الميت فن

  هذا الرجل  ما ]:  ن له بأسلوب الممتحن والمختی   فيقولا
 2؟[كنت تقول فن

  رواية :]
 . 3؟[ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم  وفن

 
ً
 حقا

ً
:   فمن كان مؤمنا فيقول  به  بما تحقق  تعالى وأمده وأجاب  ثبته الله 

ولا   ،أشهد أنه عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات و الهدى فأجبناه واتبعناه  

يجيب بهذا الجواب إلا من أجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 
ً
  هذا يقول سبحانه:  ،    بالإيمان واتبعه حقا

 يثبت الله الذين آمنوا بالقول}وفن

ن    الآخرة ويضل الله الظالمي 
  الحياة الدنيا وفن

أي لَنهم ظالمون   {الثابت فن

 . {ويفعل الله ما يشاء}جحدوا وعاندوا 

 مِنَ   قوله صلى الله عليه وسلم :]
َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
  أ
هُمَّ إِبنِ

ى
رَمِ   الل

ْ
مَغ
ْ
مِ وَال

َ
ث
ْ
مَأ
ْ
  ال

[ وفن

  ذنوب مع الله
 تعالى أو حقوق ذلك تعوذ بالل تعالى من أن يقع الإنسان فن

 مع خلق الله تعالى. 

مِ ]:  صلى الله عليه وسلم  وقوله  
َ
ث
ْ
مَأ
ْ
فليسأل ،  [ أي الإثم وه  الذنوب  مِن ال

 . الإنسان ربه أن يحفظه من الذنوب ما ظهر منها وما بطن وما صغر وما كی  

 

 

 صحيح مسلم كتاب القدر 1
2     

فن مسلم كتاب  طرف حديث  الجنائز وصحيح  البخاري كتاب  صحيح 
  الجنة وصفة نعيمها وأهلها 

3   
 أب   داود كتاب السنة والمسند طرف حديث فن

ن  17803سين
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رَمِ ]:  صلى الله عليه وسلم  وقوله   
ْ
مَغ
ْ
 وَال

َّ
ين الثقيل وهو من حقوق [ أي الد

 لها بطرق مشّوعة من تجارة  العباد، ومَ 
ً
 أو استثمارا

ً
ن أخذ أموال الناس قرضا

لكنه لضائقة ،  ونحوها   الناس من وراء ذلك  بها وينفع  ينتفع  أن  وقصده 

أصابته عجز عن أداء حق الناس وهو حريص على أدائها لَصحابها ولا يتهور  

  ضياع ماله فمثل هذا يؤدي الله ع
  أعماله أو يتسبب فن

نه يوم القيامة فن

ث بها   بأدائها غی  مكی   
ً
ا أما من أخذها مستهی    سبحانه خصومه ، 

ويرضن

ن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله مْوَالَ ]:  أهانه الله وأتلفه كما بي 
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
مَنْ أ

 
َ
ل
ْ
ت
َ
أ هَا 

َ
ف
َ
ل
ْ
إِت  
ُ
يُرِيد ا 

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
أ وَمَنْ   

ُ
ه
ْ
عَن  ُ

ى
اللَّ ا 

َ
اه
َّ
د
َ
أ ا 
َ
اءَه

َ
د
َ
أ  
ُ
يُرِيد اسِ 

َّ
عَزَّ الن  ُ

ى
اللَّ  

ُ
ه
َ
ف

 . 1[ وَجَلَّ 

ورة لئلا يعجز عن أدائه   لُّ فلا يحِ  ين من غی  ضن
َّ
  الد

للإنسان أن يتوسع فن

نسأل ،  وهذا ما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالل منه وهو المغرم

 . الله تعالى العافية 

  م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل ونسأل الله التوفيق ، 

 
ً
ن ،  تسليما  . والحمد لل رب العالمي 
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ةُالسابعةُ حمن الله بسمُُُُُُُُُُُُُالمحاض  حیمُ الر  ُالر 

، ربِ  لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا     بعد:  أمَّ

ند صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام إلى المُت  بن إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن   الله عنه بَردِزبه بن  المُغی 
  البُخاري رضن

 قال :  الجُعفن

 يستجابُ للعبدِ مَا لمْ يعجلْ : باب 

 بسنده  
َ
 رسولَ اِلله صلى الله عليه   إلىثم أورد

َّ
َ الله عنه أن  

 رضن
َ
أب   هريرة

 فلمْ يستجبْ  
ُ
وسلم قالَ: ] يستجابُ لَحدكمْ ما لمْ يعجلْ ، يقولُ : دعوت

 لى  [ . 

عاءِ  : بَاب
ُّ
  الد

عِ الَيدِي فن
ْ
 رَف

  الله عنه :  
 وقالَ أبو موسََ الَشعريُّ رضن

ُّ صلى الله عليه وسلم ، ثمَّ رفعَ )  ب  
َّ
 بياضَ إبطيهِ دعا الن

ُ
 ).  يديهِ ورأيت

  الله عنه : 
 وقالَ ابنُ عمرَ رضن

ُّ صلى الله عليه وسلم يديهِ )  ب  
َّ
نَ دعَا  - 1( رفعَ الن  اه ـ. -أي حي 

  
َ
م عند

 
  روايةٍ للحديثِ المتقد

] يستجابُ لَحدكم ما لم :    مسلمٍ الإمام  وفن

مْ يستجبْ لِى  [
َ
ل
َ
  ف
 
 رب 

ُ
 دعوت

ْ
 .  2يعجلْ فيقولُ : قد

 لل تعالى ، لقوله تعالى   
ٌ
ين فهو عبادة

 
  الد

عاء فن
ُّ
لة الد ن وقالَ ربكمُ   }:  أما مین

م 
َّ
جهن  

َ
سيدخلون   

عبادب  عنْ   
َ
ون يستكی  ذينَ 

ى
ال  
َّ
إن لكمْ  أستجبْ    

ادعوبن

  . {داخرينَ 

 

 انظر صحيح البخاري كتاب الدعوات  1
   انظر صحيح مسلم  2

ِ
عاءِ  كتاب الذ

ُّ
 والاستغفار والتوبة كرِ والد
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     }  : فقوله تعالى
أمرٌ للعباد أن يدعُوه ، وامتثالُ أمرِ الله تعالى فيما    {ادعوبن

  هو  أمَرَ  
ُ
ا استجابة ما قامَ بعبادتِه ، أمَّ

َّ
ه إن  لل تعالى ، فالذي يدعُو ربَّ

ٌ
عبادة

الله تعالى لعبدِه فيما دعَا فهذا أمرٌ آخرُ يرجعُ إلى علمِ الله تعالى وحكمتهِ  

 . وفضلهِ 

 
ُ
َ عن عبادة الله   الله جل وعلا   ومن عصى أمرَ الله تعالى ولم يدع فقد استكی 

     } :  تعالى ، وهذا قوله تعالى  
 عنْ عبادب 

َ
ون ذينَ يستكی 

ى
 ال
َّ
عابِ    -{  إن

ُ
أي عن د

م داخرينَ }  -
َّ
 جهن

َ
نَ  {سيدخلون  . أي ذليلي 

 ربَّ 
ُ
 الإنسان

َ
عاءِ أن يعبد

ُّ
لُ منَ الد  الَوَّ

ُ
 . ه بدعائِه لهفالمقصود

  
 فن
ُ
ه
َ
رَ سُبحان

َ
ك
َ
َ وقد ذ  قلوبــهم قد قست     كتابِه العزيزِ وأخی 

َّ
عنِ الكافرينَ أن

ها وت عُد تدعُو ربــَّ
َ
رُباتِ ، فقالَ سبحانه  تولم ت

ُ
دائدِ والك

َّ
  الش

 إليه حب َّ فن
ُ
ع ضن

جرِ :   الإنكارِ والزَّ    }على سبيل 
ْ
سَت

َ
ق ولكِنْ  عُوا  َّ سُنا تضن

ْ
بأ  جاءهمْ 

ْ
إذ فلولا 

 مَا  
ُ
يطان

َّ
ن لهمُ الش  قلوبــهمْ وزيَّ

َ
وا يعملون

ُ
 . { كان

ن   المؤمني   
ُ
شأن وانكِسارُ فهو  أما  ه 

ُ
وسُؤال وتعالى   

ُ
سبحانه إلى الله   

ُ
ُّع ضن

َّ
الت

 . القلبِ له

نا رسولُ    إجابة الله تعالى لعبدهِ وإن  
ُ
د  سي 

َ
ن ذلك  لا محالة ، كمَا بي َّ

ٌ
حاصلة

] مَا منْ مسلمٍ يدعُو بدعْوةٍ ليسَ فيهَا إثمٌ  : الله صلى الله عليه وسلم بقولِه

 
ُ
 ت
ْ
ا أن لاثٍ : إمَّ

َ
ى ث

َ
 رحمٍ ، إلا أعطاهُ اُلله بها إحد

ُ
 ،  ولا قطيعة

ُ
ه
ُ
 دعوت

ُ
لَ له عجَّ

 مِ 
ُ
ه
ْ
 يضفَ عن

ْ
ا أن   الآخرةِ ، وإمَّ

 فن
ُ
ا له

َ
خره

َّ
 يد

ْ
ا أن وءِ مثلهَاوإمَّ أي   -  [ن السُّ

ُ ]  -مثل ما دعا كی 
ُ
 ن
ً
ُ [ ،قالوا : إذا  .  1قال : اُلله أكی 
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  رواية عند الإمام مُسلِم
 الله 1وفن

ى
ب    صلى

َّ
  الله عنه عن الن

 رضن
َ
عن أب   هريرة

بإثمٍ أو قطيعةِ    
ُ
لمْ يدع مَا  للعبدِ   قالَ : ] لا يزالُ يستجابُ 

ُ
ه
َّ
أن عليه وسلم 

 . مٍ، ما لم يستعجلْ رحِ 

 قيلَ : يا رسولَ اِلله ما الاستعجالُ ؟ 

الَ :  
َ
 ، فلمْ أرَ يستجيبُ لى  ، فيستحشُ ق

ُ
 دعوت

ْ
 وقد

ُ
 دعوت

ْ
  2يقولُ : قد

َ
عند

عاءَ[ . 
ُّ
 الد

ُ
 ويدع

َ
 ذلك

اعى  ، وهذا من فضلِ  
َّ
 والَنفعُ للد

ُ
 حاصِلة ، لكنْ بما فيه الَصلح

ً
 إذا

ُ
فالإجابة

اعى  
َّ
 . الله تعالى ورحمته بالد

  المستدركِ 
َ  وقد روى الحاكمُ فن  ِ

 الله تعالى عنهمَا  عنْ جابرِ بنِ عبد الله رضن

م قال : ] يدعو الله تعالى بالمؤمنِ يوم  
ى
 الله عليه وآلِهِ وسل

َ
عن النب    صلى

،    3القيامة    
تدعُوبن أن   

َ
ك
ُ
أمرت   

إبن عبدي   : فيقولُ  يديهِ  ن  بي  يوقفه  حب  

 
َ
ك أن أستجيبَ لك ، فهل كنت

ُ
ِ  ووعدت

عُوبن
ْ
د
َ
 ؟  ت

 .فيقولُ : نعم رب  

ك لم تدعُ 
َّ
  بدعوةٍ إلا  فيقولُ : أمَا إن

  بن
ُ
جَبْت

َ
  يومَ كذا  اسْت

 ، فهل دعوتبن
َ
لك

  لِغمٍّ  وكذا 
ُ
 أ
ْ
 أن

َ
 ففر  نزلَ بك

َ
 ؟فرِج عنك

َ
 عنك

ُ
 جت

 فيقولُ : نعم يا رب  

  يومَ كذا وكذا لِغمٍّ 
نيا ، ودعوتبن

ُّ
  الد

لتها لك فن   عَجَّ
   فيقولُ : إبن 

ْ
 أن

َ
نزلَ بك

 فلم ترَ فرَ 
َ
 ؟أفرِج عنك

ً
 جا

 قال : نعم يا رب.  

ذا 
َ
ا وك

َ
ذ
َ
ة ك

َّ
  الجن

 بها فن
َ
 لك

ُ
خرت

َّ
  اد

 . فيقول : إبن 

 

عاءِ   صحيح مسلم  1
ُّ
كرِ والد

 
 والتوبة والاستغفار كتاب الذ

 ذلك.  2
َ
عَالى بعد

َ
 أي يملُّ فلا يدعُو الله ت

3  
َ
 ه المؤمِنَ .  أي يطلبُ عبد
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َ
يد فلا   : عليه وسلم   قالَ رسولُ الله صلى الله 

ُ
عبد بها   دعا 

 
 اُلله دعوة

ُ
  ه ع

ا  نيا ، وإمَّ
ُّ
  الد

لَ له فن  عج 
َ
ا أن يكون  : إمَّ

ُ
ن له    المؤمن إلا بي َّ

 
 اد
َ
 أن يكون

ُ
خر له

  الآخرةِ 
 . فن

 لم يكن عج  
ُ
  ذلك المقام : يا ليته

ولُ المؤمنُ فن
ُ
ءٍ من قال : فيق   سَّ 

 فن
ُ
لَ له

عائِه [. 
ُ
 د

ا قوله صلى الله عليه وآله وسلم   وء مِثلها[ :  وأمَّ  من السُّ
ُ
 يضِفَ عنه

ْ
ا أن ] وإمَّ

عاؤه الذ
ُ
 سيصيبُ هذا العبد لولا د

َ
عَ هذا  أي من البلاء الذي كان

َ
 ودف

َّ
ي رد

لُّ بقضاءِ الله تعالى وقدرهِ .  
ُ
 الك

َ
 كان

ْ
اء ، وإن

َ
 القض

هُ 
َ
 إسناد

َ
ح  وصحَّ

ُ
 له

ُ
فظ

ى
  صحيحهِ والحاكمُ والل

 فن
َ
ان   1روى ابنُ حبَّ

َ
عن ثوبان

م  
ى
 الله عليه وآلِهِ وسل

ى
 قالَ : قالَ رسولُ الله صلى

ُ
َ اُلله عنه  

 :  رضن
ُّ
] لا يَرُد

  العُمُرِ 
 فن
ُ
عاء ، ولا يزيد

ُّ
رَ إلا الد

َ
د
َ
جلَ ليُ   إلا الی    الق  الرَّ

َّ
نبِ  ، وإن

َّ
 بالذ

َ
زق حرمَ الر 

 
ُ
 . [ يُصيبه

 
ْ
ن
َّ
زقِ إلى المُ فالذ  ب .  ذنِ بُ حجابٌ يحجب وصولَ الر 

اقِ والعصاةِ فهذا من بابِ المكر   سَّ
ُ
نيا عَلى الف

ُّ
ا ما تراهُ من تسهيلِ أمورِ الد وأمَّ

ذلك   على  ت 
ى
دل ، كما  لهم  افع 

َّ
الن الإله   زقِ  الر  باب  من  لا   ، والاستدراج 

ة.  بويَّ
َّ
 الن

ُ
 الَحاديث

  الكفار :  
 * وأملِى   }وقد قال الله تعالى فن

َ
 لا يعلمون

ُ
سنستدرجهمْ منْ حيث

 بهم    -{  لهُم  
ً
 لهم بل کيدا

ً
نيا لا إكراما

ُّ
عطِيهم أموالَ الد

ُ
 كيدِي }    -أي وأ

َّ
إن

نٌ   .  {متي 

ما   }وقال الله تعالى :  
َّ
ٌ لَنفسهمْ إن ملى  لهُم خی 

ُ
ما ن

َّ
ذينَ كفروا أن

ى
نَّ ال ولا يحسي 

نٌ   ولهمْ عذابٌ مهي 
ً
دادوا إثما ن ملِى  لهُم لی 

ُ
 . {ن

 

 

  كتابِ  1
قائقِ والحاكم فن   كتابِ الرَّ

 ابنُ حبان فن
ُ
 .  المناسكأخرجه
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  الله عنه قالَ : قالَ رسولُ اِلله 1روى ابنُ ماجه 
عن جابرِ بن عبدِ اِلله رضن

اسُ ! اتقوا اَلله وأجملو 
َّ
ها الن م : ] أيُّ

ى
 اُلله عليهِ وسل

ى
  صَلى

َّ
لبِ ، فإن

َّ
  الط

ا فن

 
َ
 لنْ تموت

ً
قوا اَلله وأجمِ  نفسا

َّ
 عنهَا ، فات

َ
َ رزقهَا ، وإن أبطأ  

   حب  تستوفن
لوا فن

وا ما حَلَّ ودعوا مَا حرُمَ [ . 
ُ
ذ
ُ
 الطلبِ ، خ

  
ُ
َ الله عنه  

 رضن
َ
مامة

ُ
أ   الحليةِ عن أب   

ِ وأبو نعيمٍ فن   الكبی 
   فن
ابن ی 

َّ
وروى الط

ب    صلى الله عليه و 
َّ
  عن الن

َّ
  روعِى  : أن

 فن
َ
دسِ نفث

ُ
 روحَ الق

َّ
سلم قالَ : ] إن

 حب َّ تستكمِل أجلها  
َ
مُوت

َ
 لن ت

ً
وا الله وأجملوا  وتستوعب رزقها  نفسا

ُ
ق
 
، فات

 بمعصيةِ الله  
ُ
لبِ ، ولا يحملنَّ أحدكم استبطاءُ الرزق على أن يطلبه

َّ
  الط

فن

يُ   الله لا 
َّ
فإن  ، هُ  تعالى 

َ
عِند ما  منَ    -[  نالُ  يِ أي 

َّ
الط افعِ 

َّ
الن زقِ  إلا ]    -بِ  الر 

 . 2بطاعتِه [ 

ِ طاعةِ الله تعالى فهُوَ مَ  زقِ عن غی 
 ما جاءَ من الر 

َّ
 أن

ُ
كرٌ بهِ  فليعلمِ الإنسان

 
َ
 ، نسألُ الله العافية

ُ
 . واستدراجٌ له

عاء   : وأما قوله صلى الله عليه وسلم  
ُّ
 الد

َّ
عاء[ هذا لَن

ُّ
ر إلا الد

َ
 القد

ُّ
] لا يرد

  هو  
َ
 أن يأخذ

َ
مَرَ الإنسان

َ
  خلقها الله تعالى ، وأ

سَبَبٌ من جملةِ الَسبابِ الب 

ه ويصِلَ إلى مقصودِه بها لتستمرَّ 
ُ
 . حيات

 منهَا لحصُولِ  
َّ
راتِ والحوادث بأسبابٍ معينةٍ لا بُد

َّ
 سبحانه المُقد

َ
وقد ربط

 الكلُّ بقضاءِ الله تعالى وقدرِه
َ
ان
َ
 . المقصُودِ وإن ك

 
ُ
عامِ فيأكل    فكما يجوع

َّ
 بالط

َ
 الجُوع

ُ
ه يدفعُ عنه

َّ
 بقضاءِ الله وقدرِه ، فإن

ُ
الإنسان

 قد  
ُ
 الإنسان

ُ
بقضاء الله وقدرِه ، ويشبعُ بقضاءِ الله وقدرِه ، وبذلك يكون

 
َ
ر الله دفعَ عنه قد

َ
 وهو الَكلُ ، وهو بقد

َ
رَ الجوعِ بأن تعاط سببَ دفعِ ذلك

 ، ولو شاء الله لما أشبع
ً
 . ه وإن أكلَ تعالى أيضا

 

ن ابن ماجه 1  كتابِ التجاراتِ    سين

ن    2   سين
  الكبی  وأصله فن

  فن
ابن   الحلية ورواه الطی 

 لَب   نعيم فن
ن   الكین

عزاه فن
  كتاب التجارات 

 ابن ماجه فن
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 وإن 
َ
 الولد

ً
لانا

ُ
 ف
َ
ِب ، ولما رزق

َ
 وإن شّ

ً
لانا

ُ
وهكذا لو شاءَ الله تعالى لمَا أروى ف

 الله تعالى قد خلقَ 
َّ
وَاء ، وهكذا لَن

َّ
عاط الد

َ
 وإن ت

ً
فن فلانا

َ
جَ ، ولما ش تزوَّ

ٌ مِن ذاتها ، نَ يَديهِ تعملُ بأمرِه وليس لها تأثی   بي 
ً
اما

َّ
د
ُ
فإن    الَسبابَ وجعلها خ

 . شاءَ سبحانه أعملها لِما خلقها له وإن شاءَ أهملها

 الله تعالى قد شّعهَا وأمرَ بالَخذِ بها ،  
َّ
 من تعاطِ  الَسبابِ ، لَن

ً
ولا بُد إذا

إيمانه  بسببِ   
َ
ة
َّ
الجن تعالى  الله  ه 

ُ
يدخل الحاتِ  الصَّ عملَ  الذي  فالمؤمنُ 

تعالى   قال الله  الح، كما  الصَّ ال} :وعملهِ   ادخلوا 
َ
تعملون بمَا كنتمْ   

َ
ة
َّ
،   {1جن

 . والكافرُ يدخلُ النارَ بسببِ كفرهِ و فسادِ عملِه

  ُ تصی  يسمعانِ  بوجودِ شاهدين   
ُ
الإنسان بها  ينطقُ  نة  معيَّ ألفاظٍ  وبسببِ 

 عليهِ 
ً
 أن كانت حراما

َ
ه وتحلُّ له بعد

َ
 زوجت

ُ
 . المرأة

 
َّ
 هو تلف

ْ
لاق إن

َّ
 بسببِ ألفاظِ الط

ً
 . ظ بهاوتحرُم عليه أيضا

 عمره  
َ
 كان

ْ
حمِ يطيلُ الله تعالى عمرَ الإنسانِ وإن وَبسَببِ أعمالِ الی   وصلةِ الرَّ

 بقدر الله 
ً
  ه  أيضا

حمِ الب  الرَّ   الی ِ وصلةِ 
ه سعى فن

َّ
أن  ، إلا 

ً
 محدودا

ً
را
َّ
مقد

عاء  
ُّ
عادة وإجابة الد فاعة والسَّ

َّ
زق والش تعالى وسعى بإطالة عُمره ، وكذا الر 

 . والكلُّ بقضاء الله تعالى وقدره، لقضاء ودفع ا 

  

 

   : ولا يتنافن هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم  1
ُ
 منكم عمل

ً
 ] لن ينح   أحدا

ُ
 ،ه

ِ  اُلله برحمَةٍ [  
دبن ا، إلا أن يتغمَّ

َ
 يا رسولَ اِلله ؟ قالَ : ولا أن

َ
 -قالوا : ولا أنت

  
   أخرجه البُخاريُّ فن

لُ إلا إ إذ  -كتابِ الرِقاقِ صحيحه فن
َّ
 لا يتفض

ُ
ه سبحانه

َّ
ن

 
ً
 ومستعدا

 
أهل الإ   على من كان  ينالُ  ، ولا    لِفضلِ الله تعالى 

ُ
  نسان

َ
إلا ذلك

 
 
لَ الله تعالى عليهِ ويدخل  بالإيمان وطاعةِ الله تعالى فيصی  أهل

َّ
 هلَن يتفض

موجب الإنسانِ  عملُ  وليسَ   ،  
َ
ة
َّ
 الجن

ً
بل   ا ة 

َّ
الجن  

ُ
يُدخله أن  تعالى  على الله 

يُ  أن   
ً
 وكرما

ُ
منه  

 
نفسهِ فضل  على 

ُ
بهِ  أوجبَ سبحانه آمنَ  ة من 

َّ
الجن دخلَ 

  .  دهُ وعبَ 
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عائِه على ما رجاهُ فقد حصلَ على عبادة الله 
ُ
 من د

ُ
ولو لم يحصُلِ الإنسان

ل وانكِسارَ القلبِ لل تعالى ورفعَ اليدين إلى الله  
ُّ
 الذ

َّ
تعالى لا محَالة ، لَن

  
َ
ا عند

َ
ها واعتبارُه

ُ
 لل تعالى لها شأن

ٌ
ما ه  عِبادة

َّ
د قالَ  تعالى إن

َ
عَالى ، وَق

َ
الله ت

َ الله عنه :    
هم رضن

ُ
 لَ) بعض

ُ
   ءَ الدعا   مَ حرَ ن أ

ُ
 على  من أن أ

ُّ
أي 1(الإجابة  مَ حرَ أشد

عيم مُناجاةِ الله تعالى. لِ 
َ
ة ن

َّ
  دعائِه من لذ

 فن
ُ
 مَا يجد

 الله تعالى ، وقامَ بحقِ الله تعالى عليه 
َ
فمن دعا الله تعالى وسأله فقد عبد

أمره    
 
لعبده فيما سأله ورجاه فهذا مُمتثل إجابة الله تعالى  ا  سبحانه ، وأمَّ

ُ وأعظمُ من حُصولِ العبدِ   القيام بحق  الله تعالى أكی 
َّ
مقصود العبدِ ، وإن

 . على مرادهِ 

نَ من   بي    القرآنِ الكريمِ عن جميعِ رسلهِ وأنبيائِه والمقرَّ
ه فن
َ
َ سبحان وقد أخی 

هم سألوا الله تعالى وَ 
َّ
أن  عباده 

َ
لِ   وهُ عَ د ة لل تعالى  ،  عُبوديَّ الدعاء من    

ما فن

اعى  على حسبِ إيمانِه
َّ
 . يشعرُ بها الد

ا حصولُ الإجابةِ فحاصلٌ لا محالة ، لكن يرجعُ إلى علم الله تعالى بما  وأمَّ

 
 
  أمر دنيوي ويلح

اعى  ، فقد يدعوه فن
َّ
 والَنفعُ لهذا الد

ُ
ه   هو الَصلح

َّ
فيهِ ، لكن

اعى   
َّ
بُهَات ستعرضُ على هذا الد

ُ
 وش

ً
 فتنا

َّ
 ،  سبحانه يعلمُ أن

ُ
وقد يزلُّ ويزيــــغ

  دعائه لَمرٍ دنيوي ،لكنْ أجابه بأن حفظه 
َ
ر له إجابة

َّ
ه بسَبَبِها ، فأخ

ُ
إيمان

 
َ
 ويــهلك

َ
ِ لئلا يزيــــغ

ن  . من تلك الفي 

 

 

 

 

 

ية : )  1   الرسالة القشی 
ي فن وقد قال أبو حازم الَعرج: ليِن  قال الإمام القشی 

 على  من أن أحرم الإجابة ءأحرم الدعا 
ُّ
 (. أشد
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مذيُّ    الحديثِ الذي رواهُ الی 
  الله عنهما قالَ : قالَ  1وفن

عن ابن عمرَ رضن

 ]  :  رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  
ُ
ه
َ
 ل
ْ
تِحَت

ُ
عَاءِ ف

ُّ
مْ بَابُ الد

ُ
ك
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
 ل
َ
تِح
ُ
مَنْ ف

حْمَةِ  بْوَابُ الرَّ
َ
  ،أ

َ
عَافِيَة

ْ
لَ ال

َ
 يُسْأ

ْ
ن
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
حَبَّ إِل

َ
ِ  أ
ا يَعْبن

ً
يْئ
َ
ُ ش

ى
 [.  وَمَا سُئِلَ اللَّ

لْ وقال صلى الله عليه وسلم : ]   ِ
ن مْ يَینْ

َ
ا ل زَلَ وَمِمَّ

َ
ا ن عُ مِمَّ

َ
ف
ْ
عَاءَ يَن

ُّ
 الد

َّ
مْ    ،إِن

ُ
يْك
َ
عَل
َ
ف

عَاءِ 
ُّ
بِالد  ِ

ى
اللَّ  

َ
لمَا   2[عِبَاد  

َ
لك حمة  والرَّ  

َ
بك الخی   أراد  سبحانه  ه 

َّ
أن لولا  أي 

 
ُ
قك له

َّ
عاء ولما وف

ُّ
 . ألهَمك الد

 
ُّ
الد الإنسانِ عن   إعراضَ 

َّ
ة  وإن

َّ
عاء وتركه له علامة على قساوةِ قلبهِ و شد

اه إذا ألمَّ   أو نزلت به شِ حجابِه فی 
ٌ
 ت به مصيبة

 
 اضطربَ وضجرَ وعابن د
ٌ
      ة

 أن يكشفَ  
ُ
ه ويدعوهُ ويسأله  إلى رب 

ُ
هِ لا يلجأ

ّ
وضاقت عليه نفسه ومع ذلك كل

 فوق مصيبةٍ . نسأل الله العافية . ! ما نزلَ به 
ٌ
 وهذه مصيبة

 حريي ولذل 
َ
بكل مؤمنٍ أن يدعو لنفسه ولوالديه وأولاده وزوجه وإخوانه    ك

دائد ولكنَّ قسوة  
َّ
الش   

الذين وقعوا فن  
َ
أولئك  

 
ة هم ، وخاصَّ

ّ
ن كل المؤمني  من 

عاءِ 
ُّ
نَ الد  . قلوبــهم حالت بينهم وبي 

عمة 
ِ
الن حالِ    

فن أي    جميعِ حالاتِه 
فن ه  ربَّ يدعُو  أن  المؤمِنِ    على 

ينبعىن كمَا 

رب وحال الفرَ 
َ
ة وحال المرضِ ،  وحالِ النقمةِ ، وحال الك جِ ، وحالِ الصحَّ

اليشِ  العُشِ وحال   الله  ومَ ،وحَال 
َّ
خاءِ فإن الرَّ  

َ
ؤالَ حالة عاءَ والسُّ

ُّ
الد  َ أكی  ن 

عاء
ُّ
  الد

 قضَّ فن
ْ
ة وإن

َّ
د
 
ه حالَ الش

ُ
 . تعالى يرحمُه وينقذ

  الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
    اللهإلى فْ رَّ تع ]   :وفن

َ
خاءِ يعرفك   الرَّ

فن

ة [ 
َّ
د
 
  الش

 . 3فن

 

مذي 1 ن الی  عواتِ كتاب   سين
َّ
 الد

مذي 2 ن الی  عواتِ   سين
َّ
 كتاب الد

3  
ُ
  مسنده رواهُ الإمامُ أحمد
َ الله عنهُ فن  

اسٍ رضن  قالَ:  ما عَن ابنِ عبَّ
ُ
 ولفظه

الَ 
َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
 رَدِيفَ الن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ]  : ك

َ
مُك

ِ
عَل
ُ
 أ
َ
لَ
َ
يمُ أ

َ
ل
ُ
وْ يَا غ

َ
مُ أ

َ
ل
ُ
يَا غ

لِمَاتٍ 
َ
ُ بِهِنَّ ك

ى
 اللَّ

َ
عُك

َ
ف
ْ
  ؟يَن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
  : ف

َ
الَ  ،بَلى

َ
ق
َ
  : ف

َ
ك

ْ
ظ
َ
َ يَحْف

ى
ظ اللَّ

َ
 = ،احْف
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عاءِ 
ُّ
  الد

نَ فن ي 
، 1وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبُّ الملح 

نَ منكشينَ   عي  ِ ة له وعكفوا على بابهِ متضن موا مقامَ العبوديَّ ن هم الی 
َّ
 لَن

َ
وذلك

نَ   راجي 
نَ  . سائلي 

أسوة للمؤمنِ   
َّ
برسول الله  وإن أن  حسنة  فعليه   ، وسلم  عليه   صلى الله 

 . يقتدي بهِ صلى الله عليه وسلم ويــهتديَ بهديِه

  
 يسألُ الله تعالى ويدعوه فن

َ
ه صلى الله عليه وسلم كان

َّ
 أن
َ
 : ما ورد

َ
ومن ذلك

 .
 
  الله عنهم دعوات معينة

 رضن
َ
حابة م الصَّ

ّ
 سائِرِ أحيانِه وأحوالِه ، ويُعل

عن    
ُ
الإنسان وآله ويعجزُ  عليه   الله 

ى
وأدعيته صلى أذكارهِ  بجميع  الإحاطة 

 
ٌ
أدعية لَنها  استطاع  ما  بها  العملِ    

فن جهده  يبذل  أن  عليه  لكن   ، م 
ى
وسل

 مِ 
ْ
 صدرت

ٌ
ة ، وأقربِ خلقِ الله إلى   جل وعلا   ن أعلمِ خلقِ الله بالل محمديَّ

نَ ص الَنبياءِ والمرسلي  ، وإمام  نَ على الله  المُتوكلي  دِ  لى الله عليه الله، وسي 

 . وآله وسلم 

 

  = 
َ
مَامَك

َ
أ هُ 

ْ
جِد

َ
ت  َ
ى
اللَّ ظ 

َ
ةِ    ،احْف

َّ
د
ِ
الش   ِ

 فن
َ
ك
ْ
يَعْرِف اءِ 

َ
خ الرَّ   ِ

يْهِ فن
َ
إِل فْ  عَرَّ

َ
ا  ،ت

َ
وَإِذ

 َ
ى
ل اللَّ

َ
اسْأ

َ
 ف
َ
ت
ْ
ل
َ
ِ   ،سَأ

ى
عِنْ بِاللَّ

َ
اسْت

َ
 ف
َ
ت
ْ
عَن
َ
ا اسْت

َ
ائِنٌ   ،وَإِذ

َ
وَ ك
ُ
مُ بِمَا ه

َ
ل
َ
ق
ْ
 جَفَّ ال

ْ
د
َ
 ،ق

مْ  
َ
 ل
َ
يْك

َ
ل
َ
ُ ع

ى
 اللَّ

ُ
بْه
ُ
ت
ْ
مْ يَك

َ
ءٍ ل ْ  

َ
 بِشّ

َ
عُوك

َ
ف
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
رَاد
َ
هُمْ جَمِيعًا أ

ى
ل
ُ
قَ ك

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ل
َ
ف

يْهِ 
َ
عَل دِرُوا 

ْ
    ،يَق

َ
يْك

َ
عَل  ُ

ى
 اللَّ

ُ
بْه
ُ
ت
ْ
يَك مْ 

َ
ل ءٍ  ْ  

َ
 بِشّ

َ
وك ُّ

 يَضنُ
ْ
ن
َ
أ وا 

ُ
رَاد
َ
أ  
ْ
دِرُوا وَإِن

ْ
يَق مْ 

َ
ل

يْهِ 
َ
ا   ،عَل ً ثِی 

َ
ا ك ً ْ ی 

َ
رَهُ خ

ْ
ك
َ
 مَا ت

َ
ِ عَلى

ْ
ی 
ِ  الصَّ

 فن
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ِ   ،وَاعْل ْ ی 

ضَْ مَعَ الصَّ
َّ
 الن

َّ
ن
َ
    ،وَأ

َّ
ن
َ
وَأ

رْبِ 
َ
ك
ْ
رَجَ مَعَ ال

َ
ف
ْ
ا  ،ال عُشِْ يُشًْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
ن
َ
 [. وَأ

  روايةِ مسندِ عبد بن حميدٍ 
ةِ[.  ] تعرَّ   : وفن

َّ
د
 
  الش

 فن
َ
خاءِ يعرفك   الرَّ

 فْ إلى الله فن

1 ُّ  
ُّ والبيهف   

ابن ی 
َّ
    فقد روى الط

 رضن
َ
اتِ عن السيدة عائشة

َ
ق
 
همَا بسندِ الث وغی 

 
ً
  الدعاء [  ]: الله عنها مرفوعا

نَ فن ي 
 الله تعالى يحبُّ الملح 

َّ
 إن

 .  292/ 2انظر فيض القدير : 
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ا سأل    أبو سيدنا    ولمَّ
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ  ِ

يق رَضن
ِ
رٍ الصِد

ْ
ُ  سيدنا    بَك

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
رَسُول اللَّ

مَ  
ى
يْهِ وَسَل

َ
مهعَل

ِ
عَاء     أن يعل

ُ
تِ يد

َ
ِ  صَل

عُو بِهِ فن
ْ
الَ   هد

َ
  : صلى الله عليه وسلم   ق

لْ ]
ُ
 : ق

ْ
ل
ُ
شِ  ظ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
  ظ

هُمَّ إِبنِ
ى
فِرْ لِى   الل

ْ
اغ
َ
 ف
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
وبَ إِلَ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
ا وَلَ ً ثِی 

َ
مًا ك

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
ك أ

َّ
ِ  إِن

 وَارْحَمْبن
َ
دِك

ْ
 مِنْ عِن

 
فِرَة

ْ
 .1[ مَغ

  الله عنه أن يقول
 :     وكذا تعليمه صلى الله عليه وسلم لسيدنا على   رضن

[  
 
ِ  و سد

هُمَّ اهدِبن
ى
[ الل  ِ

 .  2دبن

مذي  
ِ الی  

ن   سُين
  الله تعالى عنه  سيدنا  عن    3وجاء فن

ابِ رضن
َّ
عمرَ بن الخط

همَّ اجعلْ 
ى
الل  : لْ 

ُ
ق  [  :   رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم قال 

مبن
ى
عَل  : الَ 

َ
ق

 
ً
ا   خی 

  أسألك من   شيرب 
إبنِ همَّ 

ى
الل  ،

 
  صالحة

، واجعلْ علانيب    ِ
من علانيب 

  الناسَ من المالِ 
ؤب 
ُ
ال  ولا المُضل  [ . صالحِ ما ت

َّ
ِ الض

ْ
  والَهلِ والولدِ ، غی 

ل 
ُّ
وك
َّ
 من أهلِ الت

َ
ك
َّ
عى  أن

َّ
ك على أن تد

ُ
 جَهل

َ
ك
َّ
ه فلا يحملن

ى
إذا عرفت هذا كل

 لك  
َ
سليمِ ولا حاجة

َّ
نَ وإمام خلقِ الله  إلى  والت المتوكلي   

َ
 سيد

َّ
فإن  ، عاء 

ُّ
الد

نَ قد سألَ ودعَا الله تعالى ،   وكذا صحابته الذين اصطفاهم الله  تعالى أجمعي 

وسلم   عليه  الله  صلى  الله  لرسولِ   
ً
أصحابا ليكونوا  خلقِه   ِ

ن بي  من  تعالى 

 لشّيعتِه
ً
 الله عليه وآلِهِ  إن  و ، وأنصارا

ى
د صلى خی  الهدي هديُ سيدِنا محمَّ

م 
ى
 . وسَل

م ودعوه فأجابهم . تعالى ونسألُ الله 
ُ
وه فأعطاه

ُ
ن سأل نا مِمَّ

َ
 أن يجعل

و و   ، التوفيق  الله  وصحبِه  نسأل  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على   الله 
ى

صلى

ن  . ، أجمعي  ن  والحمد لل رب العالمي 

  

 

عواتِ   صحيح1
َّ
 البُخاري   كتاب الد

  صحيح2
  طرف حديث فن

ِ
عاء مسلم كتاب الذ

ُّ
 والتوبة والاستغفاركر والد

عواتِ   3
َّ
  كتاب الد

 فن
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ةُالثامنة حمن الله بسمُُُُُُُُُُُُُُُالمحاض  حیمُ الر  ُالر 

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
 محمد  سیدنا الت

ن  وصحبه آله وعلى  . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا ند بعد:  أمَّ صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام  إلى المُت  إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن بن   الله عنه بَردِزبه بن المُغی 
  البُخاري رضن

 قال :  الجُعفن

ة ماله  باب دعوة النب   صلى الله عليه وسلم لخادمه ب  طول العمر وبكی 

بسنده    أورد  اِلله   إلىثمَّ  رسولَ  يا   : مِ  
ُ
أ  
ْ
قالت  : قالَ   

ُ
عنه اُلله   َ  

رضن أنسٍ 

 
ُ
 اَلله له

ُ
 أنسٌ ، ادع

َ
 . خادمك

 قالَ : ] 
ُ
ه
َ
يْت
َ
عْط

َ
 فِيمَا أ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
هُ وَبَارِك

َ
د
َ
 وَوَل

ُ
ه
َ
ْ مَال ِ

ی 
ْ
ك
َ
هُمَّ أ

ى
 اهـ. 1[الل

  تراجِمه للأحاديثِ 
 على أن يذكرَ فن

ً
َ الله عنه حريصا  

 البخاريُّ رضن
َ
وقد كان

 من  
 
جمتِهالَحاديث الشّيفةجُملة   على ذكرِ الحديثِ المناسبِ لی 

  . ، ثم يأب 

  كتابه   
م أشارَ إلى روايةٍ ذكرها فن

ِ
  ترجمته لهذا الحديثِ المُتقد

وقد أشارَ فن

 رسولَ   2(الَدب المفرد) 
َّ
َ وه  : أن  

 الله صلى الله عليه وسلم دعا لَنسٍ رضن

  : اُلله عنه بقولِه
َ
 ل حياته ، واغفر له[ . طِ ] اللهم أكی  ماله وولده ، وأ

 لم  
َ
َ الله عنه أحاديث  

البخاريُّ رضن المفرَد کتابٌ جمعَ فيه  وكتابُ الَدبِ 

  جمعه لكتابه الصحيح
مها فن ن   الی 

ة الب  حَّ  الص 
َ
م فيها شّوط ن  . يلی 

 من حديث لم  فقد  
 
  ترجمته للحديث جُملة

  الله عنه فن
يذكرُ البخاري رضن

ن   . يستوف شّطه وإنما جاء على شّط آخر عند المحدثي 

 

 

 صحيح البخاري كتاب الدعوات  1
  الله عنه :   وتمامُ   ،  باب من دعا بطول العمر   2

فدعا لى     ) الحديث قوله رضن
   
ن ، وطالت بثلاث ، فدفنت مائة وثلاثة ، وإن ثمرب    السنة مرتي 

لتطعم فن
  حب  استحييت من الناس ، وأرجو المغفرة

 . ( حياب 
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 قالَ 
ُ
  اُلله عنه

  رواية للحديث عند مسلم عن أنسٍ رضن
  : وفن

مِ  ]
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
    : ق

ُ
ه
َ
َ ل
ى
 اللَّ

ُ
ع
ْ
 اد

َ
وَيْدِمُك

ُ
ِ خ

ى
 فعرضته على رسول الله   -[يَا رَسُولَ اللَّ

 فقبِ 
ً
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا صلى الله عليه وسلم خادما

الَ ]- له
َ
ٍ    : ق

ْ
ی 
َ
لِ خ

ُ
عَا لِى  بِك

َ
د
َ
الَ ،ف

َ
 ق
ْ
ن
َ
عَا لِى  بِهِ أ

َ
ِ  آخِرِ مَا د

 فن
َ
ان
َ
ْ   : وَك ِ

ی 
ْ
ك
َ
هُمَّ أ

ى
الل

 فِيهِ 
ُ
ه
َ
 ل
ْ
هُ وَبَارِك

َ
د
َ
 وَوَل

ُ
ه
َ
 .1[مَال

  مالهِ  
ة فن َ  والكی 

َ
كة  الی 

ُ
 يسألَ الإنسان

ْ
  الحديثِ دليلٌ على استحبابِ أن

وفن

 من طاعاتِه وعباداتِه لل تعالى ، وأن 
َ
 حب  يزيد

َ
وولدهِ وإطالة عُمُره ، وذلك

 ِ   أعمالِ الی 
عَ فن ِ والصَّ  يتوسَّ   سبيل الله تعالىوالخی 

فقةِ فن
َّ
 . دقةِ والن

نْ  
ُ
 ، إذ    لهذا الدعاءولو لم يك

َ
َ الله عنه بذلك  

خی  عظيم لمَا دعَا لَنس رضن

 صلى  إ 
َ
 خادمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومحبوبٌ عنده ، وأراد

ً
 أنسا

َّ
ن

 
َ
ه ويُكرمَه فدعا له بذلك

َ
 . الله عليه وسلم أن يتحِف

لَ ما يجبُ عليه    أوَّ
َّ
ع الله تعالى على عبدٍ فإن ع على  فعله أوإذا وسَّ  يوس 

ْ
ن

الَرحامِ والَقاربِ وهكذا دون إشافٍ   يلتفت إلى  ثم   ، أهلِه وولدِه وعيالِه 

 .وبطرٍ 

ه 
ُ
  الله عنه جعل بستان

وبسبب دعوة النب    صلى الله عليه وسلم لَنس رضن

وانتشّ   ، نة  السَّ   
فن ن  تي  مرَّ بستانه  يُثمِرُ    

فن ن  والرياحي  هور 
الزُّ ومِ 2ت  أثر  ،  ن 

 
ُ
الله تعالى بأنواع من الإكرام ، ومنها:   دعوةِ النب   صلى الله عليه وسلم أكرمَه

 يمطر بستانه فقط. 
ً
 مطر السماءِ كان أحيانا

َّ
   أن

  الله عنه الذي كان يقوم بالعنايةِ ببستانِه جاءه  
 خادم أنس رضن

َّ
 أن
َ
وقد ورد

  
ً
ِ صلى الله عليه وسلم    وذلك  -يوما  شجر البستان   -بعد وفاة النب  

َّ
وشكا له أن

  الله عنه 
ن ودعا الله فبحاجة إلى سُقيا ، فقام أنسٌ رضن  ركعتي 

ى
أ وصلى

َّ
توض

  الله عنه 
تعالى ، فإذا بسحابةٍ أظلت البستان وأمطرَت ، فقال أنسٌ رضن

 أم
َ
 البستان

َ
 خاصي به ؟ لبعض أهلِه : انظروا هل المطر عامي جاوز

 

 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة  1
  الله عنه    2

مذي كتاب المناقب أنه رضن ن الی    سين
 يَحْمِلُ  جاء فن

ٌ
ان
َ
 بُسْت

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
ك

 
َ
ان
َ
 ك
ٌ
 فِيهَا رَيْحَان

َ
ان
َ
ِ وَك

ن ي ْ
َ
ت  مَرَّ

َ
اكِهَة

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
ن ِ  السَّ

مِسْكِ فن
ْ
 ال
ُ
 رِيــــح

ُ
ه
ْ
ءُ مِن  . يَح ِ 
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 ولا مقدارَ شعرةٍ 
َ
ه لم يجاوز البستان

َّ
 .1فقيل له : إن

  الله عنه وأكی  ولده ، فقد تزوج ما أحلَّ  
َ الله تعالى مالَ أنسٍ رضن ولقد أكی 

 و 
ٌ
  حياتِه مائة

فنَ فن
ُ
ساءِ ، حب  د

ِ
الن  من  خمسة و الله تعالى له من 

َ
عشّون

ن   2أولاده  وسبعَ سني 
 
  كمال   3، وأطال الله تعالى عمره حب  عمِر مائة

، وهو فن

  الله تعالى عنه
 . عقله ومدارکه وقوته رضن

ةِ المالِ والولدِ هو دعاءٌ بأمرٍ دنيوي يشغلُ   الدعاءَ بكی 
َّ
ن جاهلٌ أن

ولا يظينَّ

 المالَ لا يشغلُ صاحبه عن الله تعالى إلا إذا انه
َّ
  عن الله تعالى ، فإن

 فن
َ
مك

  وجوه الی  والخی  
  إنفاقه فن

 . تحصيلهِ وبخل فن

ولا تؤتوا   }وقد جعلَ الله تعالى المالَ قوامَ الحياة ، كما قال سبحانه وتعالى :  

 
ً
  جعلَ اُلله لكمْ قياما

ب 
ى
فهاءَ أموالكمُ ال  .أي قوام حياتكم ومعاشكم  {السُّ

 والَحمقُ بمعبن واحد ، ويطلقُ على ناقصِ  
ُ
فيه ذي لا يحسنُ والسَّ

ى
العقل ال

 . التضفَ بالمالِ 

فهاءَ أموالكمُ }:  وقوله تعالى   وا السُّ
ُ
ؤت
ُ
وجاتِ    {ولا ت  والزَّ

َ
إن كنَّ    -يشملُ الَولاد

ضفَ بالمالِ  
َّ
وکذا الَبناء وإن بلغ أحدهم ولكنَّ عقله    - مشفاتٍ لا يحسنَّ الت

فاته في   تضُّ
  نضوجِه بعد فهو طائشٌ فن

  الإنفاقِ  وفكره لم يكتمل فن
شفُ فن

 .ويــهدرُ مالَ أبيهِ 

 

 

 

 

عساكر    1 لابن  دمشق  تاريــــخ  سعد   364/ 9انظر  لابن  ى  الكی  والطبقات 
7 /21  
  عن أنس    2

ابن   شّحه على المواهب ما رواه الطی 
  فن
نقل الحافظ القسطلابن

[  : قال  أنه  عنه    الله 
صُ رضن من  دفنت  مائة فلقد  ولدي  ولد  سوى  لب   

  صحيح البخاري كتاب الصوم بلفظ قريب [وخمسة وعشّين
 وهو فن

  تاريــــخ الصحابة  3
 277/ 1انظر الإصابة فن
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ها لَولادهِ حب  لا يمنعوه  
ّ
جل العاقلِ أن لا يتنازلَ عن أمواله كل فيجب على الرَّ

تعُد     وقتٍ لم 
 فن
ُ
َ عطائِهم ، وتتوالى عليه الحشات َ أسی   ذلك ويصی 

َ
بعد

 لهم  
َ
 من ماله ليكون

ً
 ، وإن هو أعط أولاده شيئا

ُ
دامة

َّ
  عملِ  تنفعُه الن

 فن
ً
عونا

  ملكيَّ 
  ماله فن

 باف 
َ
نيا وترك

ُّ
 له ،  ی  ته لالد

ً
ا  ذلك خی 

َ
ثه أولاده من بعدِه لكان

ن   بي َّ الذي  عليه وسلم  لشّعِ رسولِ الله صلى الله   
ً
متبعا يكون   

َ
بذلك ه 

َّ
لَن

 
َ
 والمواريث

َ
 . الحقوق

ة   الله عنه بكی 
 ولقد دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أنسٍ رضن

  
نَ بمالِه على طاعةِ الله تعالى ويتوسع فن  حب  يستعي 

َ
المالِ والولدِ ، وذلك

ه    الحديث الذي رواه مسلمٌ وغی 
دقاتِ ، وقد جاء فن اتِ والصَّ عملِ الخی 

م: 
ى
 الله عليه وسل

ى
  الله عنه قالَ : قالَ رسولُ اِلله صلى

 رضن
َ
   عن أب   هريرة

مِنْ ] ةٍ 
َ
ق
َ
بِصَد  

ٌ
حَد

َ
أ  
َ
ق
َّ
صَد

َ
ت يِبٍ   مَا 

َ
يِبَ   ،ط

َّ
الط  

َّ
إِلَ  ُ

ى
اللَّ بَلُ 

ْ
يَق  

َ
ا    ،وَلَ

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
َّ
إِلَ

حْمَنُ بِيَمِينِهِ     ]  -أي حب  ينميها ويربيها    -[الرَّ
 
مْرَة

َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
فِ  ،  وَإن

َ
ِ  ك
بُو فن ْ

ی َ
َ
ف

مْ 
ُ
ك
ُ
حَد

َ
  أ
ِ
مَا يُرَب 

َ
جَبَلِ ك

ْ
مَ مِن ال

َ
عْظ

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
حْمَنِ حَب َّ ت  الرَّ

ُ
ه
َ
صِيل

َ
وْ ف
َ
هُ أ وَّ

ُ
ل
َ
 .1[ ف

 
َ
الإنسان  

َّ
الولدِ لَن ةِ  بكی  له  دعا  عليه وسلم   رسولَ الله صلى الله 

َّ
أن كما 

 ثوابَ أعمالهم يُ 
َّ
 ، فإن

َ
قون

َّ
 مت

َ
 أولاده وهم مؤمنون

  المؤمنَ إذا كی ُ
كتبُ فن

  وجودهم وتربيتهم  
 فن
ً
ه كان سببا

َّ
ته من بعدِه ، لَن صحيفتِه ، و كذلك ذريَّ

    على
ً
م ، كما يكونون عونا

ى
 الله عليه وسل

ى
حبِ الله تعالى وحبِ رسوله صلى

نيا
ُّ
 . له على أمور الد

 من أوزارهم 
ً
هم شيئا

ُ
 فلا يحمل والد

َ
 ذلك

َ
وا بعد

ُّ
 وضل

ُ
وأما إذا فسقَ الَولاد

 }  : لقوله تعالى
ُ
أ  وزرَ 

ٌ
ولا تحمل نفسٌ ذنوبَ نفسٍ   : أي  {خرىولا تزرُ وازرة

 
ُ
    }خرى ، وقال تعالى :  أ

ٌ
 مثقلة

ُ
إلى    }  -أي نفس مثقلة بالذنوب    -  {وإن تدع

ءٌ ولو كان ذا قرب    سَّ 
ُ
 . {حملها لا يحمل منه

 

 النسابِ  و  1
ن   كتاب الزكاةصحيح مسلم وسين

ن ابن ماجه كلهم فن  سين
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  ]    : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
ة
َ
 حَسَن

 
ة
َّ
مِ سُن

َ
سْل ِ

ْ
ِ  الإ

مَنْ سَنَّ فن

جْرُ مَنْ 
َ
ا وَأ

َ
جْرُه

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
ءٌ ف ْ  

َ
جُورِهِمْ سَّ

ُ
صَ مِنْ أ

ُ
ق
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
ِ أ
ْ
ی 
َ
هُ مِنْ غ

َ
 1[   عَمِلَ بِهَا بَعْد

 الحديث. 

  الله عنه وفيه  
مذي عن أنس بن مالكٍ رضن   الحديثِ الذي رواه الی 

وجاء فن

َّ صلى الله عليه وسلم قالَ : ]  ب ِ 
َّ
اعِلِهِ أن الن

َ
ف
َ
ِ ك
ْ
ی 
َ
 الخ

َ
الَّ عَلى

َّ
 الد

َّ
 . 2[إِن

  شٍّ ومن  
بَ فن ِ ، ومن تسبَّ ٍ ناله من ذلك الخی    خی 

ب فن ناله من ذلك    تسبَّ

لاةِ وحرص على صلاة الجماعة مع     بيته على الصَّ
 الرجلُ فن

َ
الشِّ ، فلو اعتاد

 الكلام  
َ
لاة ، ولو اعتاد ام الصَّ ن  لَولاده على الی 

ً
 فعله هذا تعليما

َ
 لكان

 
أولاده مثل

 
َّ
ه ، وهكذيِ الط

ُ
 أولاد

ُ
 بناتها ،  ب لتبعه

ْ
  خروجها لَسفرت

 فن
ُ
ا لو أسفرتِ المرأة

ر على أولاده بالحالِ والقالِ والعملِ، وقد قال الله   الَب والَم فكلي من  
 
يؤث

موا وآثارهمْ    }تعالى :  
َّ
أي آثار أعمالهم    {إنا نحنُ نحب   الموب  ونكتبُ ما قد

هم    غی 
رت فن

َّ
  أث

 فخی  ، و   ،وأقوالهم وأحوالهم الب 
ً
ا  خی 

ْ
 فشّي ، وكلُّ  إن

ً
 شّا

ْ
إن

  صحيفةِ الإنسانِ 
 يكتبُ فن

َ
 . ذلك

  
ُ
  الله عنهما قال : سمعت

ه عن عبد الله بن عمَر رضن روى البخاري وغی 

، وكلكمْ مسؤولٌ عن  ] كلكمْ راعٍ   : يقولُ  رسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم 

  أهله
جلُ راعٍ فن تهِ ، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته ، والرَّ وهو مسؤولٌ   رعيَّ

  بيتِ زوجها ومسعن رعيَّ 
 فن
ٌ
 راعية

ُ
تها ، والخادمُ  ؤ تهِ ، والمرأة  عن رعيَّ

ٌ
ولة

تهِ [ ته ، وكلكمْ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّ ده ومسؤولٌ عن رعيَّ   مالِ سي 
 .3راعٍ فن

 

 

 

 

  صحيح مسلم كتاب الزكاة 1
 طرف حديث فن

مذي كتاب العلم  2 ن الی   سين
وصحيح مسلم كتاب الإمارة صحيح البخاري كتاب الجمعة واللفظ له    3

مذي كتاب الجهاد ن الی   وسين



 

76 

 

  الله عنه  
وقد دعا سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أنسٍ رضن

 بطول  
ً
  ] وأطِ   : حياته بقولهأيضا

ل حياته [ وبــهذا استدلَّ الإمام البخاريُّ رضن

 فيه  
َّ
ه طولَ العمر، وذلك لَن الله عنه على استحبابِ أن يسألَ المؤمنُ ربَّ

 الله عليه وسلم
ى

  الحديث عنه صلى
ِ ، كما جاءَ فن   الخی 

 فن
 
وَاجْعَل ]  :  زيادة

 ٍ ْ ی 
َ
لِ خ

ُ
ِ  ك
 لِى  فن

 
ة
َ
 زِيَاد

َ
حَيَاة

ْ
 .1[ال

مذي   ِ بْنِ بُشٍْ وروى الی 
ى
  الله عنه  عَنْ عَبْدِ اللَّ

الَ   رضن
َ
ا ق عْرَابِي 

َ
 أ
َّ
ن
َ
يَا رَسُولَ    : أ

اسِ 
َّ
ُ الن ْ ی 

َ
ِ مَنْ خ

ى
الَ  ؟اللَّ

َ
 :]ق

ُ
ه
ُ
الَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَل

َ
 .2[مَنْ ط

  مسنده  
  وروى الإمام أحمد فن

َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
  الله عنه  عَنْ أ

الَ رضن
َ
الَ  : ق

َ
رَسُولُ  ق

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 : اللَّ

مْ ]
ُ
كِ ْ ی 
َ
مْ بِخ

ُ
ك
ُ
بِئ
َ
ن
ُ
 أ
َ
لَ
َ
 ؟أ

وا  
ُ
ال
َ
ِ  : ق

ى
عَمْ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
 . ن

الَ  
َ
  : ق

 
عْمَالا

َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
حْسَن

َ
عْمَارًا وَأ

َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
وَل
ْ
ط
َ
مْ أ
ُ
 .3[خِيَارُك

 وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : 

[ ٌ ْ ی 
َ
اسِ خ

َّ
يُّ الن

َ
ِ أ
ى
 ؟ يَا رَسُولَ اللَّ

الَ 
َ
  : ق

ُ
ه
ُ
الَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَل

َ
 . مَنْ ط

 

  صحيحه مسلم  روى الإمام  1
 فن

َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
  الله عنه عَنْ أ

الَ رضن
َ
 :        ق

ولُ ]
ُ
مَ يَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولُ اللَّ

َ
ان
َ
وَ   : ك

ُ
ذِي ه

ى
ِ  ال

 لِى  دِيبن
ْ
صْلِح

َ
هُمَّ أ

ى
الل

مْرِي
َ
 أ
ُ
ِ  فِيهَا مَعَاسَِّ    ،عِصْمَة

ب 
ى
يَايَ ال

ْ
ن
ُ
 لِى  د

ْ
صْلِح

َ
ِ  فِيهَا    ،وَأ

ب 
ى
ِ  ال
 لِى  آخِرَب 

ْ
صْلِح

َ
وَأ

ٍ   ،مَعَادِي ْ ی 
َ
لِ خ

ُ
ِ  ك
 لِى  فن

 
ة
َ
 زِيَاد

َ
حَيَاة

ْ
لِ    ، وَاجْعَل ال

ُ
 لِى  مِنْ ك

 
 رَاحَة

َ
مَوْت

ْ
وَاجْعَل ال

 ٍّ
َ

 . [شّ
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الَ  
َ
ائِل  -ق ي  : -أي السَّ

َ
اسِ شّ

َّ
يُّ الن

َ
أ
َ
 ؟ ف

الَ 
َ
  : ق

ُ
ه
ُ
الَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَل

َ
 . 1[ مَنْ ط

 وروى الإمام أحمد 
َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
  الله عنه عَنْ أ

الَ رضن
َ
 : ق

[ ٍّ بلِى  مِنْ  نِ 
َ
رَجُل  

َ
ان
َ
مَ   ك

ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
صَلى  ِ ب ِ 

َّ
الن مَعَ  مَا 

َ
سْل
َ
أ  
َ
اعَة

َ
ض
ُ
ق مِنْ 

 
 
ة
َ
رُ سَن

َ
خ
ْ
رَ الآ

ِ
خ
ُ
مَا وَأ

ُ
ه
ُ
حَد

َ
 أ
َ
هِد

ْ
ش
ُ
 . وَاسْت

 ِ
ى
عُبَيْدِ اللَّ بْنُ   

ُ
حَة

ْ
ل
َ
الَ ط

َ
   : ق

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ال  
ُ
رِيت

ُ
أ
َ
خِلَ   ،ف

ْ
د
ُ
أ هُمَا 

ْ
مِن رَ 

َّ
خ
َ
مُؤ
ْ
ال فِيهَا   

ُ
يْت

َ
رَأ
َ
ف

 
َ
لِك

َ
 لِذ

ُ
عَجِبْت

َ
هِيدِ ف

َّ
بْلَ الش

َ
ُ   ،ق

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 لِرَسُولِ اللَّ

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
 ف
ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
ف

الَ رَسُ 
َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 لِرَسُولِ اللَّ

َ
لِك

َ
كِرَ ذ

ُ
وْ ذ
َ
مَ أ
ى
يْهِ وَسَل

َ
ِ  عَل

ى
ولُ اللَّ

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 : صَلى

   
َ
ة
َ
 صَل

 
عَة
ْ
ا رَك

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
وْ ك
َ
عَةٍ أ

ْ
فِ رَك

َ
 آلَ

َ
ة
َّ
 سِت

ى
 وَصَلى

َ
ان

َ
هُ رَمَض

َ
 صَامَ بَعْد

ْ
د
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
أ

نة  .2[ الس 

ةِ ، 
َّ
 رفع الله تعالى مقامه وسبق صاحبه إلى الجن

َ
أي فبأعماله وعباداتِه تلك

 ل
َ
 ذلك

َ
 . ه لو لم يكن قد عاشَ أكی  منهوما كان

رجات
َّ
  الد

 له فن
ٌ
اتِ ورفعة   الخی 

 له فن
ٌ
 . فطول العمرِ للمؤمنِ زيادة

ُّ صلى الله عليه وسلم بقی  رجلٍ مؤمنٍ فقال :    النب  
 ولقد مر 

 القی  ؟هذا ن صاحب مَ ]

 . فقالوا : فلان

ة دنياكم [فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتانِ أحبُّ إلى هذا من   3بقيَّ

المتوفن  لما رأى ذلك  بِ على   أي 
 
ت المی  عيمِ 

َّ
والن واب 

َّ
والث الَجر  من عظيم 

اعاتِ 
َّ
اتِ والط   . فعل الخی 
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 منه ، واغتنم  
َ
 من عمرك فيما لا فائدة لك

 
ها العاقل ولو ساعة ع أيُّ فلا تضي 

ذِ  من  والإكثار  تعالى  الله  بطاعة  عمرك  سبحانه  أوقات  ولا  كره  وتعالى، 

نيا وأموالها عن القيام بحقِ الله تعالى عليك وطاعتك له 
ُّ
ك حطامُ الد

َّ
يشغلن

وزينتها  نيا 
ُّ
الد أموالِ  من  ء  سَّ  تركت كلَّ  جاءك  إذا   

َ
الموت  

َّ
فإن  ، سبحانه 

  نظر الإنسانِ إن 
ها تتساوى فن

ى
 الَشياءَ كل

َّ
ورحلت إلى عالمٍ آخر ، واعلم أن

ها ، في
ّ
كها كل  مع الحذاءِ والمكنسة عند ذلك هوَ سيی 

ُ
ة
َّ
هبُ والفض

َّ
تساوى الذ

نيا نفع له بعد موته لاصطحبه 
ُّ
ء من الد ه الموت ، ولو كان لشّ  الذي حضن

الذي  منها سوى عمله  معه  ء  نيا ولا سَّ 
ُّ
الد يرحلُ عن  ه 

َّ
أن والحالُ   ، معه 

نيا والذي سيجده ويجد آثاره بعد موته ، فلا تتعِ 
ُّ
  الد

مه وهو فن
َّ
نفسك    بْ قد

 وهذا 
َ
  تحصيلِ ما سيبف  معك

كه، بل فن   تحصيلِ ما ستی 
 العاقلِ  فن

ُ
 . شأن

باع رسوله صلى الله عليه وسلم على  
 
نا لطاعته وات

 
ونسألُ الله تعالى أن يُوفق

 الله على سيدنا محمد وعلى آله  نسأل الله التوفيق ، و أكملِ الوجوهِ ، و 
ى

صلى

 
ً
م تسليما

ى
ن  وصحبه وسل   .والحمد لل رب العالمي 
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ةُالتاسعةُ  حمن الله بسمُُُُُُُُُُُُُُُُالمحاض  حیمُ الر  ُالر 

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا ند بعد:  أمَّ صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام  إلى المُت  إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن بن   الله عنه بَردِزبه بن المُغی 
  البُخاري رضن

باب : قال  الجُعفن

 فضل التسبيح

 رسولَ الله صلى الله عليه   إلىثم أورد بسنده  
َّ
 أن

ُ
َ اُلله عنه  

 رضن
َ
أب   هريرة

 اِلله وبحمدهِ    ":  ] من قالَ    :وسلم قالَ  
َ
ت    "سُبحان

َّ
ةٍ حط  مرَّ

َ
  يومٍ مائة

فن

 مثلَ زبدِ البحرِ[. 
ْ
 خطاياهُ وإن كانت

  الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
 رضن
َ
    وعنْ أب   هريرة

حمنِ ] كلمتانِ خفي  انِ ، حبيبتانِ إلى الرَّ ن   المی 
   : فتانِ على اللسانِ ، ثقيلتانِ فن

 اِلله وبحمدهِ [
َ
 اِلله العظيمِ ، سبحان

َ
  .اهـ1سبحان

سبيح : مصدر من فعل  
َّ
ح"الت يــهك ، بأن تقول:   "سبَّ ن ، وتسبيحك لل هو تین

ا لا يليق به    "سبحان الله" ه الله تعالى عمَّ نِ   تین
  جل وعلا  ، يعبن

ً
 مطلقا

ً
يــها ن تین

 بجلاله
ً
حميد : إثبات المحاسن والكمالات المطلقة لل  ،  سبحانه  لائقا

َّ
والت

  كثی  من الآيات  يتناه،  تعالى على وجه لا  
حميد فن

َّ
سبيح والت

َّ
ن الت  بي 

َ
رن
ُ
وقد ق

ح بحمدهِ   } ، قال تعالى :  الشّيفة  والَحاديث  الكريمة   ءٍ إلا يُسب   { وإن من سَّ 

  الحديث المتقدم
 ] سبحان الله وبحمده [.   : الآية ، وفن

ا معبن قول العبد :       [سبحان الله وبحمده  ]  أمَّ
ً
يــها ن ه الله تعالى تین نز 

ُ
فهو : أ

يه   ن ه تین
َّ
ره الإنسان ، لَن يه الذي يتصوَّ ن ین

َّ
 به ارتضاه لنفسه سبحانه ، لا الت

ً
لائقا

يــهه  محدود مُقيَّ  ن يه اللائق به سبحانه فهو تین ن ین
َّ
د بفهم الإنسان وعِلمه ، أما الت

ه به نفسَ  يه الذي نزَّ ن ین
َّ
ا لا يليق به ، وهو الت  . ه سبحانه وتعالىعمَّ
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تعالى   الله  ارتضاه  الذي  سبيح 
َّ
بالت إليه  ب  ويتقرَّ تعالى  الله  يسبِح  فالعبد 

مه لمخلوقاته على ألسنة رسله  
ى
عليهم الصلاة والسلام ، وهذا لنفسه ، وعل

أي أحمده بحمده اللائق به الذي ارتضاه   [سبحان الله وبحمده    : ]معبن 

ب إلى الله تعالى بتسبيح سبَّ هو لنفسه جل وعلا ، ومَ  ه يتقرَّ
َّ
ح به ن لاحظ أن

صف بصفة أهل الكمال به نفسَ   د اللهُ الله نفسه ، وتحميد حمِ 
َّ
ه ، فقد ات

حميد اللائِق به سبحانهوالمعرفة بالل تعالى 
َّ
 . ، وهو التسبيح والت

الآيات وقد سبَّ    كثی  من 
، وأخی  عن ذلك فن ح الله نفسه ، وحمد نفسه 

   }  : القرآنية ، كقوله تعالى
َ
نَ تصبحون  وحي 

َ
نَ تمسون  اِلله حي 

َ
    *فسُبحان

ُ
وله

 
َ
ن تظهرون  وحي 

ً
مواتِ والَرضِ وعشيا   السَّ

 فن
ُ
 . {الحمد

  رواية عند مسلم لل
:  وفن ن يُمش   وحي 

ُ
نَ يصبح حديث المُتقدم :] من قالَ حي 

 اِلله وبحمدهِ  "
َ
ا جاءَ "سُبحان  يوم القيامةِ بأفضلَ ممَّ

ٌ
ةٍ ، لم يأتِ أحد مائة مرَّ

 عليهِ[
َ
 قال مثلَ ما قالَ أو زاد

ٌ
 .1بهِ ، إلا أحد

 [ أي بعد صلاة الصبح  : والمُراد من قوله صلى الله عليه وسلم 
ُ
ن يصبح ،  ] حي 

نهاره   الإنسان  ، وذلك حب  يدخل  المغرب  بعد صلاة  أي   ] يمشِ  ن  ]وحي 

ليله   دخل  قد  بذلك  فيكون   ، سبيح 
َّ
الت على  ليله  ويدخل   ، سبيح 

َّ
الت على 

فكرك وقلبك عن قبول فهم ذلك    قْ ونهاره بصدق وخرج بصدق ، ولا يضِ 

 الآية
َّ
  مد  }  : فإن

  مخرجَ صدقٍ واجعل وقلْ رب  أدخلبن
خل صدقٍ وأخرجبن

 
ً
ا  نصی 

ً
 سلطانا

َ
  هجرة النب   صلى الله عليه وسلم   {لى  من لدنك

وإن نزلت فن

لام   لاة والسَّ رة على ساكنها الصَّ مة إلى المدينة المنوَّ ، لكنَّ  2من مكة المكرَّ

ص  : ]حكمها عامٌ ، كما قالوا 
َّ
بب لا يمنع عموم الن  .  3[ خصوص السَّ

 

كر والدعاء والتوبة والاستغفار  1
ِ
 صحيح مسلم كتاب الذ

  سننه  2
مذي فن اسٍ روى الی    الله عنهما عَن ابْنِ عَبَّ

الَ رضن
َ
 : ق

يْهِ ]
َ
 عَل

ْ
ت
َ
ل نَ
َ ین
َ
هِجْرَةِ ف

ْ
مِرَ بِال

ُ
مَّ أ
ُ
 ث
َ
ة
ى
مَ بِمَك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
 الن

َ
ان
َ
 ك

قٍ وَاجْعَلْ لِى  مِنْ  
ْ
رَجَ صِد

ْ
ِ  مُخ

رِجْبن
ْ
خ
َ
قٍ وَأ

ْ
لَ صِد

َ
خ
ْ
ِ  مُد

بن
ْ
خِل
ْ
د
َ
لْ رَبِ أ

ُ
  } وَق

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
ل

ا { ً صِی 
َ
ا ن
ً
ان
َ
ط
ْ
 . سُل
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  مدخلَ صدقٍ    }  : الىفقوله تع
  كل  مدخل سأدخله    -{  وقلْ رب  أدخلبن

أي فن

ه أو قول أبدؤه أو زمن أستقبله     مخرجَ صدقٍ }    -من عمل أباشِّ
 {وأخرجبن

 الإنسان 
َّ
ه بصدق وإيمان وهكذا ، لَن

ّ
  ذلك كل

بأن يكون دخولى  وخروحَ   فن

ه يخرج لا عن صدق وإيما
َّ
ء بصدق وإيمان ، ولكن  

َّ
الشّ   

ن ، قد يدخل فن

 
َ
  أقوالك وأفعالك ،    لِ الله تعالى أنسَ ف

يدخلك أول النهار بصدق وإيمان فن

هار بصدق وإيمان ، وتدخل أول الليل 
َّ
وتستمر على ذلك حب  تخرج من الن

 على ذلك إلى الفجر وهكذا 
ً
 ... بصدق وإيمان محافظا

  الحديث المتقدم  قوله صلى الله عليه وسلم 
   : فن

ْ
 كانت

ْ
ت خطاياهُ وإن

َّ
] حُط

غائر ، لَن الكبائر لا بد لها من   مثلَ زبدِ البحرِ[ أي غفر الله له ذنوبه الصَّ

 . توبة نصوح بشّوطها المعروفة

 الله  
ى

 رسولَ الله صلى
َّ
  الله عنه أن

 رضن
َ
وقد روى الإمام أحمد عن أب   هريرة

 الخمسُ، والجم
ُ
لوات م كان يقول : ]الصَّ

ى
  عليه وسل

ُ
 إلى الجمعةِ ، ورمضان

ُ
عة

 
ِ
، مكف

َ
 للكبائر من   1رات ما بينهنَّ ما اجتنبت الكبائرُ[ إلى رمضان

َّ
أي فلا بد

 توبة خاصة بها .  

فها،  ومن جلس يسب     اقی 
وبة من الكبائِر الب 

َّ
ح الله تعالى وعزم بذلك على الت

 الله تعا
َّ
ر عنه  وندم قلبه على فعلها ، وعزم أن لا يعود إلى فعلها فإن

 
لى يكف

غائر ،      وإذا عندئذٍ الكبائر والصَّ
ْ
ق بحقوق العِباد سواء المالية كان ذن

ى
به يتعل

فح وأن يكون   أو الَدبية فعليه أن يُرجع الحقَّ إلى أهله أو يسألهم العفو والصَّ

  حل  ، وذلك حب  يقبل الله توبته ويغفر له
 . منهم فن

موقوف على الآخرة ، وعلى قدر صدق ومن لم يستطع هذا ولا ذاك فأمره  

  الآخرة ليعفو 
  الله تعالى خصومه فن

 . عنه ا توبته يرضن

يه الله تعالى عما   ن حميد أي تین
َّ
سبيح والت

َّ
 أصل الإيمان بالل تعالى هو الت

َّ
وإن

 المحاسن والكمالات اللائقة  
ُ
 ارتضاه لنفسه سبحانه ، وإثبات

ً
يــها ن لا يليق ، تین

 . به سبحانه
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صف بالكمالات المطلقة على وجه لا يتناهوالله تع
َّ
جل وعلا ، وهو    الى مت

معبن يُ  وهذا   ، المحامد كلها  فله  على كمالاته  فهو   : حمد   } لل  الحمد   {

صف به من کمالات لا تتناه ، وعلى ما مِ يُ سبحانه  
َّ
 حمد على ما ات

ْ
 ن
ُ
من   ه

صفة بالكمالات  
َّ
المطلقة ، نعم وإمداد لخلقه ، فالحمد لل على ذاته المت

عم وفضل ومدد وخی  وعطاء ونوال ، وإلى هذا نه من نِ لل على ما مِ  والحمد

نَ    }  : يشی  قوله تعالى  لل ربِ العالمي 
ُ
 مِ يهم ومُ أي خالقهم ومرب    {الحمد

 
هم د

 . ورازقهم 

صف بها يُ 
َّ
 صاحبها الذي ات

َّ
 ، لَن

ً
حمد عليها ، كمن وتسمى الكمالات محامدا

بالَدب   صف 
َّ
على ات يحمد  فهو  والمروءة  والكرم  لاح  والصَّ الخلق  وحسن 

ه
ّ
، فكمالاته  ،   ذلك كل ء  ن جل وعلا والذي ليس كمثله سَّ  العالمي   

ا ربُّ أمَّ

 .مُطلقة لا تتناه ، فمحامده لا تتناه

  هذا يقول 
 له سبحانه وتعالى ، وفن

ً
 ثناء عليه ولا حمدا

ٌ
ولذلك لا يحصى  عبد

عليه وسلم:]    صلى الله 
ُ
عُوذ

َ
 أ

َ
طِك

َ
مِنْ سَخ  

َ
اك

َ
بِرِض مِنْ    ،   

َ
اتِك

َ
بِمُعَاف  

ُ
عُوذ

َ
وَأ

 
َ
وبَتِك

ُ
   ،عُق

َ
ك
ْ
مِن  

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
   ،وَأ

َ
يْك

َ
عَل اء  

َ
ن
َ
ث حْصِى  

ُ
أ  
َ
   ،لَ

َ
عَلى  

َ
يْت

َ
ن
ْ
ث
َ
أ مَا 

َ
 ك
َ
ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
سِك

ْ
ف
َ
 .  1[ ن

 كمالات الإنسان  إ وليست كمالات الله تعالى تشبه کمالات الإنسان ، إذ  
َّ
ن

جو مقيدة تليق به كمخلوق ،  وَّ ن ه يأكل ويشّب ويی 
َّ
 .من كمالاته : أن

 
ْ
ا كمالات الله تعالى فه  مط   حضها أمَّ

 فن
َّ
لقة لائقة به جلَّ وعلا ، ولا حد

 . وانتهائها

 كمال كلِ مخلوق يكون على حسب ما 
َّ
خلقه الله تعالى له، فمن كمال    وإن

ف 
ى
عومة ،ومن تكل

ُّ
شونة والجلادة ، و من كمال المرأة الرِقة والن

ُ
جل الخ الرَّ

  فطره عليها 
 . غی  ذلك فقد خرج بنفسه عن فطرة الله تعالى الب 

 

 أب   داود كتاب الصلاة   1
ن النداء  كتاب    وموطأ الإمام مالكواللفظ له  سين

  الله عنهالصلاة ل
 . عن السيدة عائشة رضن
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  اُلله عنهما قالَ  
ه عن ابن عباسٍ رضن ] لعن رسولُ الله   : روى البخاري وغی 

وسلم   عليه  من  صلى الله  هات  والمتشب   ، ساء 
 
بالن جال  الر  من  نَ  المتشبِهي 

جالِ  ساء بالر 
 
 . 1[  الن

ا كمالات الله تعالى فلا تشبه کمالات أحد من خلقه ، بل   كمالاته جل وعلا أمَّ

 
ْ
تليق بجلاله وعظمته  کمالات مط الخالق   سبحانهلقة  ن  ، ولا مشابهة بي 

 خالق قديم أزلى  ،  
والمخلوق ، ولا مناسبة ولا مماثلة ، بل هو سبحانه ربي

ا العبد فهو مخلوق مربوب حادث بعد عدم  . أمَّ

ا كمال العبد فمخلوق مكتسَ    له ، أمَّ
 وكماله سبحانه ذاب 

ْ
ق الله  ب ، ولولا خل

 . د ولا سمع ولا بضا كان له وجو تعالى وإمداده للإنسان ولصفاته لمَ 

 الله تعالى قد فطر الموجودات والخلائق كلها على فطرة التوحيد أي  
َّ
وإن

  }  : على تسبيحه وتحميده سبحانه ، وهذا قوله تعالى
ُ
ءٍ إلا يسبِح  منْ سَّ 

ْ
وإن

  الله    {بحمدهِ  
بن عمرو رضن أحمد عن عبد الله  الإمام  ، وقد روى  الآية 

 الله  أنعنهما  
ى

مَ    رسولُ الله صلى
ى
  قال  عليه وسل

َّ
إن   نب   الله  :] 

ً
عليه  نوحا

آمرُكما  لما    السلام  : الوصية  عليكما  قاصي    
إبن   : قال لابنيهِ   

ُ
الوفاة  

ُ
ته حضن

ن .  ِ وأنهاكما عن اثنتي 
ن  باثنتي 

 ـ  آمركما : ب
ْ
بعَ لو وضعت نَ السَّ بع والَرضي  مواتِ السَّ  إلا اُلله، فإن السَّ

َ
لا إله

 لا  
ْ
ةٍ ووضعت

َّ
  كف

 فن
َّ
 إلا اُلله، ولو أن

َ
 بهن لا إله

ْ
ةٍ، رجحت

َّ
  كف

 إلا اُلله فن
َ
إله

 إلا اللهُ 
َ
 قصمتهنَّ لا إله

 
 مُبهمة

 
نَّ حلقة

ُ
بعَ ك نَ السَّ بعَ والَرضي  مواتِ السَّ  .السَّ

 الخلقُ ـ  و آمركما : ب
ُ
ءٍ ، وبــها يرزق  كل  سَّ 

ُ
ها صلاة

َّ
 اِلله وبحمدهِ ، فإن

َ
  ،سبحان

 ِ  . وأنهاكما عن الشّكِ والكی 

؟ ُ  قد عرفناهُ ، فما الكی 
ُ
 قال : قلت أو قيل : يا رسول الله ، هذا الشّك

 لَحدنا نعلان حسنتان لهُما شّاكانِ حسنانِ ؟
َ
 أن يكون

 قال: لا.  

 يلبسها ؟  
ٌ
 لَحدنا حلة

َ
 يكون

ْ
 قال : هو أن

 

ن ابن ماجه كتاب النكاح  1  صحيح البخاري كتاب اللباس وسين
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 قالَ :  لا

 يركبها ؟ 
ٌ
 لَحدنا دابة

َ
ُ هو أن يكون  قالَ : الكی 

 قالَ : لا

 إليهِ ؟ قالَ: أفه
َ
 لَحدنا أصحابٌ يجلسون

َ
 يكون

ْ
 وَ أن

 قالَ :  لا

ُ ؟   قيل : يا رسول اِلله ، فما الكی 

اسِ [ 
َّ
 الحقِ ، وغمصُ الن

ُ
 .  1قالَ :سفه

  أو مادي حب  
ومن زعم أن } لا إله إلا الله { ه  كلمة ، ولا ثِقل لها جسمابن

 . تقصِم حلقة السماوات والَرض

 قوة الَمور وعظمتها  
َّ
كون بما حملته من معانٍ عُلوية ، ولا أقوى تفيقال : إن

 .ولا أثبت ولا أصدق من كلمة } لا إله إلا الله { 

 ، فيقال لك
ً
 : ولك  تفهم ذلك جليا

ء    ، فهل قوة جِسمك ومتانتك إلا بسبب سَّ 
ً
إذا كنت قوي الجسم متينا

لو فقدتها لزالت قوتك   لطيف شى فيك ولا تراه ، وهو روحك ، بحيث

 !ومداركك كلها ؟

الصخور   يشقون  بواسطتها    
الب  والإشعاعات  الكهرباء  ة  قوَّ إلى  ترى  ألا 

 
ُ
ت لا  والإشعاعات  الكهرباء   

َّ
أن مع   ،  والحديد 

ُ
ت ولا  أثرها  لمس  لكنَّ   ، رى 

  تحريك المحركات وتسيی  العربات وغی  ذلك
 . ومعناها ظاهر فن

 .  فما تحركت الكثائف إلا بقوة
ً
طائف ، فلا تنكر ذلك فتكون أحمقا

ى
 الل

  ، فيُقال له :  
عَم أن لا تأثی  للكلام مادي ولا جسمابن

َ
ق مأنت أح"  ومن ز

ر ويحمر   "جاهل
َّ
اه يتأث ب ويــهيج .  فی 

َ
 وجهه ويغض
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هت  بْك بعَصا ولا بحجر ، بل وجَّ اك هذا ، فأنا لم أضن فقل له عندئذٍ : لمَ اعی 

 ، وأنت تزعم 
ً
 الكلام لا تأثی  مادي له ؟ إليك کلاما

َّ
 !أن

   
ر فن
َّ
 لكلامك معبن أث

َّ
 . فيقول عندئذٍ : إن

 
ِ
تسل أن  وهو   ، منك  أردته  ما  هذا   : عندئذٍ  له  المعنوية فقل  للأمور   

َّ
أن م 

 وللكلام تأثی  
ً
 مادي  ا

ً
ة    ا   ، فلكل  كلام معبن ، ولكلِ معبن مببن ، وله قوَّ

  المبابن
فن

 .ى من كلمة } لا إله الا الله{ وفعالية ، ولا أعظم ولا أقو 

ءٍ،  ـ  ] وآمركما : بعليه السلام : قوله    كل  سَّ 
ُ
هَا صلاة

َّ
 اِلله وبحمدهِ ، فإن

َ
سبحان

يُ  وبذلك  وبــها   ، وتحمده  تعالى  الله  ح  تسب  الَشياء  فجميع   ] الخلقُ   
ُ
رزق

المشّك والمتكی  عن  تعالى  يحجب  ، والله  تعالى  الرزق من الله  تستمد 

ته ،    ، فالمُتكی    حضن
 
ولذلك فإن صالح  الخلق يمقتون المُشّك والمُتكی 

ن من خلق الله تعالى ، والمُتواضع   ممقوت عند الله تعالى وعند الصالحي 

من خلق الله  قريب  ن  الصالحي  من  قريب  تعالى  قريب من الله  تعالى  لل 

 . تعالى

حميد، لَ 
َّ
سبيح والت

َّ
 إلى الت

ً
  حياته دوما

ه قوت القلوب،  ويحتاج الإنسان فن
َّ
ن

لالات والوساوس الشيطانية  
َّ
بهات والض

ُّ
وبه يدفع الإنسان عن نفسه الش

قه  
ْ
ل
َ
خ   

فن تعالى  أفعال الله  ــل  وتقبُّ فهم  عليه  التبس  وإن   ، يه  تعی  قد    
الب 

وخفِيت عليه حِكمة الله تعالى من وراء ذلك فعليه بتسبيح الله تعالى حب  

اض والانتقاد على   الاعی 
ره وهكذا لا يقع فن

َ
 ...  قضاء الله وقد

بالحقِ  عباده  بشؤون  المتضِف  الحكيم   ُّ العلى  هو   الله 
َّ
أن العبد  فليؤمن 

ة ، وهو الرحمن الذي وسعت رحمتهظلِ ولا يَ ،  والعدل    مثقال ذرَّ
ً
كلَّ  م أحدا

ن برحماته وأفضاله   المؤمني  الذي خصَّ  الرحيم  ء ، وهو  ، قال عز من  سَّ 

 بالمؤمن}قائل : 
َ
 وكان

ً
نَ رحيما  .  {ي 

 الذي خلقه هو أعظم  
َّ
ء وكی ُ ، فسبِح الله تعالى ، فإن   نظرك سَّ 

م فن
ُ
وإذا عظ

وأجل سبحانه: وأكی   قال   ،  {    
ُ
تنبت ا  ممَّ هَا 

ى
الَزواجَ كل خلقَ  ذي 

ى
ال  
َ
سُبحان

 
َ
ا لا يعلمون  . {الَرضُ ومنْ أنفسهمْ وممَّ

 له 
َّ
  لا حد

 عن قدرة الله تعالى الب 
ً
حه  الله تعالى وسبِ   هِ ا ، ونزِ ولا تستبعد شيئا

 
ي
درته حد

ُ
  الَرضِ  عن أن يكون لق

  السماوات أو فن
ء فن  . أو أن يعجزه سَّ 
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ب 
ى
 يتقل

ً
ه دائما

َّ
 أن لا يغفل عن حمد الله تعالى ، لَن

ً
  على الإنسان أيضا

وينبعىن

  نعم الله تعالى عليه وفضله عليه ، وقد قال تعالى :  
وا نعمة    }فن

ُّ
وإن تعد

حصُوها 
ُ
 . {اِلله لا ت

وأعظم نعمة لدى الإنسان المؤمن أنعم الله بها عليه ، ه  نعمة الإيمان ، 

  مَ 
 الب 

َ
 ن ف
َ
 ق
َ
 خش الدنيا والآخرة ، وقد قال تعالى :  د

ْ
ب    }ها فقد ولكنَّ اَلله حبَّ

 وا 
َ
ه إليكمُ الكفرَ والفسوق   قلوبكمْ وكرَّ

 فن
ُ
 وزينه

َ
 إليكمُ الإيمان

َ
 أولئك

َ
لعصيان

اشدون    من الله ونعمة واُلله عليمٌ حكيمٌ    *همُ الرَّ
 
فعلى المؤمن أن   {فضل

  قلبه  
يحمد الله تعالى على نعمة الإيمان ، وأن يسأله ثبات الإيمان وزيادته فن

للعمل بمقتضياته ، وقد قال تعالى:   قلْ بفضلِ اِلله وبرحمتهِ   }والتوفيق 

م  ٌ فليفرحوا هو خی   
َ
  فبذلك

َ
يجمعون ا  تعالى    {مَّ بفضل الله  فليفرحوا  أي 

ة خی  الَنام صلى    عليهم أن وفقهم للإيمان ، وبرحمته لهم أن جعلهم من أمَّ

  ذلك،   الله عليه وسلم 
ة عليهم فن

َّ
بل الله }  ، قال جل جلاله: ولل تعالى المن

 هداكمْ للإيمانِ 
ْ
 .  {يمنُّ عليكمْ أن

د   ، وهو سيدنا محمَّ
 
ة عليهم أن بعث فيهم خی  خلقه رسولا

َّ
ولل تعالى المن

نَ إذ   }:  عز من قائلصلى الله عليه وسلم ، فقال    منَّ اُلله على المؤمني 
ْ
لقد

 منْ أنفسهمْ يتلو 
 
 فيهمْ رسولا

َ
مهمُ الكتابَ    ا بعث

ّ
يهمْ ويعل

ّ
عليهمْ آياتهِ ويزك

  ضلا
 كانوا من قبلُ لفن

ْ
 وإن

َ
ٍ  والحكمة

ن  .  {ل مبي 

ا مرَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   الحمد "يقول :    وهو ل  رجُ بولمَّ

  من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم 
  إلى الإسلام وجعلبن

  " لل الذي هدابن

  : قال له
َ
 [ ] شکرت

ً
 .  1عظيما

 

 

 

 

 

.  انظر 1  
  شعب الإيمان للبيهف 



 

87 

 

 فضائل و خصائص ومكارم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  إ إذ  
َّ
ن

 رسولها صلى الله عليه 
َّ
ة ، وه  خی  الَمم ، لَن ها من الَمم كثی  على غی 

  
الدنيا وفن   

فن وإمامهم  بل هو سيدهم   ، الرسل وأعظمهم  وسلم هو خی  

شّف  على  ابع 
َّ
الت ويشّف   ، إمامه  شّف  على  المقتدي  ف  ويشُّ  ، الآخرة 

بوعه ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خاصة أتباعه وأحبابه صلى الله  مت

ن عليه وسلم.   آمي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق و و 

 
ً
ن  تسليما  . والحمد لل رب العالمي 
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ةُالعاسّةُُُُُُُُُُُُُ  حمن الله بسمُُُُُالمحاض  حیمُ الر  ُالر 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لل رب العالمي 

ن .    وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

 أما بعد :  

بن   إسماعيل  بن  أب   عبد الله محمد  الحافظ  الإمام  إلى  المتصل  بالسند 

ة بن بردزبه الجع   إبراهيم بن المغی 
  الله عنه البخاري  فن

 قال : رضن

حيم .   حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

 كتاب الرقاق . 

 لا عيش إلا عيش الآخرة . باب: 

الَ   إلىثم أورد بسنده   
َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ  ِ

اسٍ رَضن يْهِ  : ابْنِ عَبَّ
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
الَ الن

َ
ق

مَ 
ى
 :]وَسَل

ٌ
بُون

ْ
انِ مَغ

َ
اسِ نِعْمَت

َّ
ٌ مِن الن ثِی 

َ
  : فِيهِمَا ك

ُ
رَاغ

َ
ف
ْ
 وَال

ُ
ة  [. الصِحَّ

سٍ و 
َ
ن
َ
  الله عنه  عَنْ أ

الَ رضن
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
 : عَن الن

خِرَهْ ]
ْ
 عَيْشُ الآ

َّ
 عَيْشَ إِلَ

َ
هُمَّ لَ

ى
مُهَاجِرَهْ ، الل

ْ
صَارَ وَال

ْ
ن
َ ْ
صْلِح الَ

َ
أ
َ
 . [ف

اعِدِي  سَهْل بن سَعْدٍ  وعن     الله عنه    السَّ
  قال:]رضن

ى
ِ صَلى

ى
ا مَعَ رَسُولِ اللَّ

َّ
ن
ُ
ك

ابَ  َ
ُّ لُ الی 

ُ
ق
ْ
ن
َ
حْنُ ن

َ
وَ يَحْفِرُ وَن

ُ
قِ وَه

َ
د
ْ
ن
َ
خ
ْ
ِ  ال

مَ فن
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
الَ  وَبَضَُ اللَّ

َ
ق
َ
ا ف
َ
 : بِن

خِرَهْ 
ْ
 عَيْشُ الآ

َّ
 عَيْشَ إِلَ

َ
هُمَّ لَ

ى
مُ ، الل

ْ
صَارِ وَال

ْ
ن
َ ْ
فِرْ لِلأ

ْ
اغ
َ
 .[هَاجِرَهْ ف

خِرَةِ 
ْ
ِ  الآ

يَا فن
ْ
ن
ُّ
لِ الد

َ
  ،بَاب مَث

َ
عَالى

َ
وْلِهِ ت

َ
 : وَق

 عْ اِ }  
َ
مْوَالِ  وا  مُ ل

َ ْ
ِ  الَ

رٌ فن
ُ
اث
َ
ك
َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
رٌ بَيْن

ُ
اخ
َ
ف
َ
 وَت
ٌ
ة
َ
هْوٌ وَزِين

َ
عِبٌ وَل

َ
يَا ل
ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
مَا ال

َّ
ن
َ
أ

عْجَبَ  
َ
أ يْثٍ 

َ
غ لِ 

َ
مَث
َ
دِ ك

َ
وْلَ
َ ْ
  وَالَ

ُ
ون

ُ
يَك مَّ 

ُ
ث ا  ر 

َ
مُصْف اهُ  َ

َ ی 
َ
ف  
ُ
يَهِيج مَّ 

ُ
ث  
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ن ارَ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال

يَا  
ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
 وَمَا ال

ٌ
وَان

ْ
ِ وَرِض

ى
 مِن اللَّ

ٌ
فِرَة

ْ
 وَمَغ

ٌ
دِيد

َ
ابٌ ش

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
ِ  الآ

امًا وَفن
َ
حُط

رُورِ {
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
َ
 مَت

َّ
 . إِلَ
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  الله عنه  سَهْلٍ    ثم أورد بسنده إلى
الَ رضن

َ
يْهِ  سَمِ : ق

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
 الن

ُ
عْت

ولُ 
ُ
يَق مَ 

ى
فِيهَا   :]وَسَل يَا وَمَا 

ْ
ن
ُّ
الد ٌ مِن  ْ ی 

َ
ةِ خ

َّ
جَن
ْ
ال   ِ

ِ    ، مَوْضِعُ سَوْطٍ فن
 فن
ٌ
وَة
ْ
د
َ
غ
َ
وَل

يَا وَمَا فِيهَا
ْ
ن
ُّ
ٌ مِن الد ْ ی 

َ
 خ
ٌ
وْ رَوْحَة

َ
ِ أ
ى
   اهـ[. سَبِيلِ اللَّ

  الله عنه 
  هذا الكتاب ذكر البخاري رضن

  ترقق  وفن
جملة من الَحاديث الب 

، وإلى ذلك ذهب   بالآخرة  القلوب وتلطفها وتوقظها من غفلتها وتذكرها 

 قد يسمونه 
ً
  تراجمهم للأحاديث كتابا

ن ، حيث يفردون فن كثی  من المحدثي 

 كتاب الزهد أو كتاب الوعظ والتذكی  أو كتاب الرقاق ... 

ه صلى الله عليه وسلم ،  وإن خی  ما يرقق القلوب ويلطفها إنما هو تذكی   

سٍ ولذلك جاء 
َ
ن
َ
  الله عنه   عَنْ أ

مَ  رضن
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
صْحَابَ الن

َ
 أ
َّ
ن
َ
أ

مَ 
ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
لِلن وا 

ُ
ال
َ
ا   :]ق

َ
وبُن
ُ
ل
ُ
ق  
ْ
ت
َّ
رَق ا 

َ
ن
َ
ت
ْ
ث
َّ
حَد

َ
ف  
َ
ك
َ
د
ْ
عِن ا 

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
إِذ ا 

َّ
 إِن

 . تفأي : تلطفت و ص -الحديث  1....[ 

  
  أمور الدنيا والانغماس فيها يقش 

ظلمه فلا  القلب ويُ وذلك لَن العمل فن

  تلطيفه بسماعه لمواعظ سيدنا رسول  
بد للإنسان أن يرعى قلبه ويسعى فن

ه . الله صلى الله عليه   وسلم وتذكی 

اسِ :]قوله صلى الله عليه وسلم  
َّ
ٌ مِن الن ثِی 

َ
 فِيهِمَا ك

ٌ
بُون

ْ
انِ مَغ

َ
    : نِعْمَت

ُ
ة الصِحَّ

 
ُ
رَاغ

َ
ف
ْ
  هذا تنبيه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم    [وَال

وفن

  للإنسان أن يخرج نفسه من هذا 
ن على اختلاف مراتبهم ، ولا ينبعىن المؤمني 

 أنه لا يشمله التنبيه النبوي المحمدي صلى الله العموم مزكي
ً
 لنفسه مدعيا

ً
ا

ه صلى الله عليه وسلم   عليه وسلم ، وذلك لَن مواعظه و إرشاداته وتذكی 

ن على اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم وإيمانهم ،  يشمل جميع المؤمني 

 ينتفع من الوعظ والتذكی  على حسبه . 
 
 إلا أن كل

انِ  ]يه وسلم: وقوله صلى الله عل 
َ
تان لا أعظم    -[نِعْمَت أي : عظيمتان كبی 

 منهما إلا نعمة الإيمان وأنك من أمة خی  الَنام صلى الله عليه وسلم .  

 

 

 12333مسند الإمام أحمد  1



 

90 

 

المُ   من الَمراض 
ً
 خاليا

ً
  تمنع  قعِ فالصحة أن يكون الجسم صحيحا

دة الب 

يكون   أن  ، وكذلك  القيام  تعالى حق  بعبادة الله  القيام  قلبه صاحبها عن 

  تشغله فتمنعه عن التلذذ بعبادة 
 من الهموم والغموم والَحزان الب 

ً
خاليا

 . الله تعالى

  الوقت أن يجد  
  وقته ولا يجد ما يملأ به هذا ا والفراغ فن

لإنسان سعة فن

 الفراغ ، فليحرص عليه عندئذ ولا يضيعه بالقيل والقال واللهو واللعب . 

بُو قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
ْ
اسِ مَغ

َّ
ٌ مِن الن ثِی 

َ
 فِيهِمَا ك

ٌ
ن وهو مِ [ ن ن الغي 

 من الناس  الخسارة الخسارة ، وقد تكون 
ً
ا جزئية أو كلية ، والمعبن : أن كثی 

  أنعم الله بهما عليهم ، وذلك  
  خسارة لنعمة الصحة ونعمة الفراغ الب 

فن

  اشتغاله باللهو واللعب وحطام الدنيا لَن مَ 
ن أتعب جسمه وأنهك قواه فن

عبادته   -د خش صحته  فق   
فن يضفها  أن  وأمره  عليه  بها  أنعم الله    

الب 

إليه   باللهو واللعب وما لا فائدة    -والتقرب  الفراغ إن شغله الإنسان  وكذا 

 منه. 

  : قال سبحانه  عَضِْ    }وقد 
ْ
شٍْ    *وَال

ُ
خ   ِ

فن
َ
ل  
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الإ  

َّ
وا   *إِن

ُ
آمَن ذِينَ 

ى
ال  

َّ
إِلَ

 ِ ْ ی 
وَاصَوْا بِالصَّ

َ
حَقِ وَت

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
  إن الإنسان  أي :    {   وَعَمِل

لفن

بعمل   وقته  وملأ  آمن  من  إلا  للآخرة  ماله  رأس  هو  الذي  عمره  من  خش 

ه بفعل أوامر الشّيعة والانتهاء عن ما نهت   الصالحات ، وأوض نفسه وغی 

 عنه . 

وبضه   وسمعه  جسمه  بصحة  الإنسان  على  أنعم  الذي  تعالى  الله  وإن 

عنها  يسأله  سوف  فيما  :  ومدارکه  استعملها  بأن  بها  التضف  أحسن  هل 

  الله تعالى أم أنه خان هذه الَمانات 
 ؟يرضن
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  : يقول سبحانه    هذا 
أولئك كان عنه   }وفن السمع والبض والفؤاد كل  إن 

 
 
  الحديث ،  { مسؤولا

  الله عنه عن أب   هريرة  وفن
قال : قال رسول الله رضن

إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم  ]صلى الله عليه وسلم :  

 
ُ
 صِ أن يقال له : ألم ن

 
  ح

َ
  .1[؟ك من الماء البارد وِ رْ لك جسمك ون

  أنعم الله بها على الإنسان
، وهذا أول سؤال فيما يتعلق بالنعم الجسمية الب 

 ... العباد وهكذا  الصلاة وعن حقوق  الإيمان وعن  وإلا فهناك سؤال عن 

   فيسأل اللهُ 
َ
وأين  ؟  وفيم استعملها  ؟عن صحة جسمه أين ضفها    الإنسان

أتعب جسمه؟ ويسأله عن كل النعم حب  نعمة الماء البارد العذب لما شّبه: 

 هل حمد الله عليه؟ 

  الله عنه يرفعه   
     النب   إلى  وقال ابن مسعود رضن

صلى الله عليه وسلم فن

 .2[]الَمن والصحةقال :    {ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم    }معبن قوله تعالى:  

  الدنيا فلا بد منه على أن يكون على الوجه الذي شّعه الله 
وأما الاشتغال فن

  عمله أن ينتفع وينفع الآخرين، 
  البيع والمعاملة ، وأن تكون نيته فن

تعالى فن

 فضل الله تعالى ورزقه وأن لا يعتمد على عقله   وأن يسعى على
ً
عياله مبتغيا

ه وفهمه وأن لا يكون همه جمع الَموال والتكاثر فيها ، بل عليه أن   وتدبی 

  ماله ، ومن  
يحسن التضف فيما رزقه الله تعالى ، وأن يؤدي حق الله فن

عالى ، وآخرته لربه فصار الكل لل ت، كان هذا شأنه فقد جعل دنياه لآخرته 

 وصار يُ 
ْ
  الدنيا لَنها لم تشغله عن العمل لآخرته ، وقد قال  ؤ

جر على عمله فن

كر الله وإقام الصلاة وإيتاء  سبحانه : }رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذِ 

 
ً
يوما يخافون      -{  الزكاة 

ً
يوما يخافون  لَنهم   : القلوب  }أي  فيه  تتقلب 

 والَبصار{. 

كر الله تعالى ومراقبته والقيام  هم عن ذِ فمهما عظمت تجاراتهم فلا تشغل

 بحقوقه سبحانه عليهم . 

 

1    : المنثور  الدر    
فن السيوط   بن قال  الزهد وعبد  زوائد    

فن أحمد  وأخرج 
شعب    

فن   
والبيهف  مردويه  وابن  حبان  وابن  جرير  وابن  مذي  والی  حميد 

 .... وذكر الحديث  الِإيمان
 انظر كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل  2
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  اللذائذ  
  القيل والقال والاشتغال بعيوب الناس ، وفن

وأما من ضيع عمره فن

ن  ي ِ
ُ
غ المحرمة فقد  : خشه  والشهوات  أي    عمره 

فن  -   
َ
غ ن بأن  نفسه ي َ  هو 

أي : والعض   -{  والعض    }ع عمره وأفبن جسمه ، وهذا قوله تعالى :  وضيَّ 

  خش * إلا الذين آمنوا وعملوا  }    -ر  الذي حوى عمر کل معم  
إن الإنسان لفن

 . {الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصی  

والَرض،    السماوات  خلق الله  منذ  ابتدأ  قد  نسب    أمر  الزمان  أن  واعلم 

الفل  عرفويُ  الدورة بدوران  بهذه  الحوادث  ومقارنة  يوم 1ك  جاء  إذا  حب  

اليوم الآخِ    عالم الدنيا ، فانته يوم الدنيا ودخل 
ر  القيامة انته الزمن فن

ه كما وصفه سبحانه:    غی 
ً
الذي أوله يوم القيامة ، وهو يوم عظيم لا يلد يوما

 .  {أو يأتيهم عذاب يوم عقيم  }

   
ن سبحانه أنه لا بطالة فن وأنه    ،دين الإسلام ، ولا ضياع للعمر فيهوقد بي 

على كل مؤمن أن يحرص على وقته وأن يغتنمه بالعمل الصالح ، وهذا ما  

أي : فإذا   {و إلى ربك فارغب    *فإذا فرغت فانصب    }بقوله :    أراده سبحانه

ه ، ولتكن رغبتك ومقصودك من ذلك كله   فرغت من عمل فانصب إلى غی 

أي : تكون   {وإلى ربك فارغب    }بن قوله تعالى :  وجه الله تعالى ، وهذا مع

 الرغباء إليه سبحانه ، فلا رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا حب ظهور وترفع . 

  قوله تعالى :   
موجه إلى سيدنا    {فإذا فرغت فانصب    }وهذا الخطاب فن

لَن  وذلك   ،   
الإنسابن النوع  رأس  لَنه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

 إلى الرأس وإن لم يكن موضوعه يتعلق به ، ألا ترى   الخطاب يتوجه
ً
دوما

 فإنك تنظر إلى وجهه ورأسه ولا تنظر إلى يديه أو قدميه  
ً
إذا كلمت إنسانا

مهما كان موضوع خطابك وكلامك ، حب  وإن كان يتعلق بقدميه فلا تنظر 

 ا بل تنظر إلى رأسه . مإليه

 

 

 .الزمن: هو مقارنة الحوادث بدورة الفلك 1
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ة ورأس النوع  ولما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجه الَم   

  جاءت الخطابات الإلهية موجهة إليه ، وقد يكون موضوعها يتعلق 
الإنسابن

  قوله تعالى :  بالَم  
وهو    {ليِن أشّكت ليحبطن عملك  }ة أو بغی  ذلك كما فن

يا أيها النب   اتق الله ولا تطع   }السيد المعصوم بعصمة الله تعالى ، وقوله :  

 وهكذا فافهم .   {الكافرين ... 

 وهناك مِ 
ً
ن الخطابات الإلهية ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم خصوصا

 شّعية خاصة به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق يبأن 
ً
تضمن أحكاما

  ذلك لقوله تعالى : 
ه  اتبعو و }به صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون تبع له فن

 . { لعلكم تهتدون

   : تعالى  الحض    {وإلى ربك    }وقوله  الآية    {فارغب    }يدل على  تأت  ولم 

أي : فارغب إلى   -فالتقديم والتأخی  يدل على الحض  ،    ( وارغب إلى ربك) 

 
َ
 ، ولا تنضف رغبتك عن الله تعالى إلى  تعالى  عن الله    لْ مِ الله تعالى ولا ت

ً
أبدا

يما عند لَن التقرب إلى الله والرغبة فجل وعلا  الله  الرغبة فيما يشغلك عن  

ء يمر على الإنسان لا بد الله   هذا هو حياة الإنسان وسعادته ، لَن كل سَّ 

  الذي قال 
كه ويفارقه إلا الح  الباف   :  جل وعز أنه سيی 

     {ما كنتم   وهو معكم أين}
  النشّ وفن

  الحشّ وفن
زخ وفن   الی 

  الدنيا وفن
أي : فن

معه   فكونوا  معكم  فهو  وأينما كنتم   ، والمحبة   - الضاط  بالمراقبة   :      أي 

ه  . والمهابة والخشية ، ولا تضفوا رغبتكم عنه إلى غی 

إلى الله تعالى ولا دخول عليه إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه    بَ ولا تقرُّ 

 باب الله الَعظم صلى الله عليه وسلم فهو  ،الدخول من بابهوسلم و 

ك لا يدخل                          وأنت باب الله أي امرئ  1أتاه من غی 

 

 

 

الشيخ محمد ابن الشيخ أب   الحسن لسيدي العارف بالل تعالى  والبيت    1
الَشعري   الشافعى     

الصديف  البكري  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد 
  عنهرحمه الله تعالى و هـ  993المضي المتوفن سنة 

 رضن
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  الله عنه : 
 وقال الإمام الجنيد رضن

سُولِ  ] رَ الرَّ
َ
ث
َ
 أ
فنَ
َ
ت
ْ
 مَنِ اق

َّ
قِ إِلَ

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

َ
 عَلى

ٌ
ة
َ
ود
ُ
هَا مَسْد

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
رُق

ُّ
    صلى الله عليه وسلمالط

ُ
ه
َ
ت
َّ
بَعَ سُن

َّ
وَات

يْهِ 
َ
 عَل

ٌ
وحَة

ُ
ت
ْ
هَا مَف

ى
ل
ُ
اتِ ك َ ْ ی 

َ
خ
ْ
 ال
َ
رُق

ُ
 ط
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
رِيق

َ
زِمَ ط

َ
 .1[ وَل

ن باب  مِ   الَنبياء عليهم السلام دخلوا على الله تعالى يوم القيامة  فإنولذلك  

باب  وفتح  الخلائق كلها    
فن الذي شفع  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله 

للأنبياء   ولَالشفاعة  السلام  عليه  عليهم  الله  صلى  قوله  وهذا   ، تباعهم 

طِيبَهُمْ وَصَاحِبَ  وسلم: ]  
َ
نَ وَخ بِيِي 

َّ
 إِمَامَ الن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
قِيَامَةِ ك

ْ
 يَوْمُ ال

َ
ان
َ
ا ك
َ
اعَتِهِمْ إِذ

َ
ف
َ
ش

رٍ 
ْ
خ
َ
ْ ف ی 

َ
 . 2[ غ

شفيع الكل ولا شفيع له ، وهو إمام الكل الذي  صلى الله عليه وسلم  فهو  

 
َ
  الدنيا ليلة الإشاء والمعراج ، وسيؤمهم يوم القيامة ، ولا إمام له  مَّ أ

هم فن

 صلى الله عليه وسلم . 

  الله عنه أنه لما بلغ مبلغ الرجا  ن مناقب الإمام الجنيد ومِ  
     -ل  رضن

أي : فن

:    هوخال  هشيخ  هقال ل  -الإيمان والعلم والكمال     تكلم "الشي السقط 
يا ببن

   ظِ أي : عِ   -"على الناس  
ِ
  نفس  -رهم  الناس وذك

أنا  "له :    الوق  هفتقاض فن

 -أي : وفيها من العلماء وقتئذ الَكابر والفحول  -؟! أتكلم على علماء بغداد 

  المنام وقال ل  ى تلك الليلة فرأ  فبات
: ]تكلم   هالنب   صلى الله عليه وسلم فن

  طريق  إلى المسجد ، ومر    ما تيش ثم مصىن   على الناس [ فاستيقظ وصلى
  ه فن

هالشي حب     هعلى بيت خال من    ها بالرؤيا ، فطرق الباب عليه ، فناد  يخی 

 ور 
َ
  حب  أ

 . ! ؟رك رسول الله صلى الله عليه وسلم مَ اء الباب : أما صدقتبن

الكرسَ    على  وجلس  المسجد  إلى  وتزاحموا    -فذهب  الناس  اجتمع  وقد 

 فجاء رجل متلثم متنكر ووقف وقال :  -لسماع وعظه وإرشاده 

 . ؟3[  ما معبن ] اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله : يا إمام

 

  257/ 10حلية الَولياء  1
أحمد   2 الإمام  المناقبو   20293مسند  مذي كتاب  الی  ن  ابن   سين ن  وسين

 ماجه كتاب الزهد 

  كتاب حديث شّيف طرف  3
  سننه فن

مذي فن  تفسی  القرآنرواه الی 
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أوان  آن  فقد   ،   
نضابن يا  أسلم   : له  وقال  رأسه  رفع  ثم  الجنيد  فأطرق 

ن فأسلم و آمنإسلامك، وكان ا   بزي المسلمي 
ً
 متنكرا

ً
 اهـ. 1لرجل نضانيا

 ، وكان هذا أول مجلس  
ً
 عمليا

ً
  الله عنه جوابا

وهكذا كان جواب الإمام رضن

 للتذكی  . 

ِ وكان    السَّ يُّ  الشَّ
َ
ُّ ق جر  و   -أي: الَلبسة المستعملة    -يبيع سقط الناس    طِ 

َّ
يت

  السوق
   معروف  سيدي    فجاءه  ،  فن

، ومعه صب   يتيم، فقال:  الكرحَن
ً
يوما

" 
ُ
 ا
ْ
ض "ففرح به معروف، وقال:  ،    قال شي: فكسوته  " هذا اليتيم   سُ ك

َّ
بغ

نت فيه
َ
راحك مما أ

َ
ء  "،  الله إليك الدنيا، وأ فقمت من الحانوت وليس سَّ 

َّ من الدنيا   .2وكل ما أنا فيه من بركات معروف،   أبغض إلى 

  الله عنهم فويجدر بنا هنا أن نذكر سلسلة أئمة 
 قول: نالقوم رضن

 

ية  374/ 1انظر وفيات الَعيان   1  396/ 2والرسالة القشی 
ية  2  45/ 1انظر الرسالة القشی 
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  الله عنه 
أبو بكر الشبلى  رضن

  الله عنه عن الشي   2عن الإمام الجنيد    1
رضن

    3السقط  
  الله عنه عن معروف الكرحَن

  الله عنه  4رضن
 رضن

 

  الصوفية    ، لإمام أبو بكر الشبلى   ا سيدي    1
ن اسمه أوقد ذكر كثی  من مؤرحَن

  ، ن اسمه جعفر بن يونسأبينما ذهب آخرون الى  ،  دلف بن جحدر الشبلى   
  طبقاته عن  

ة فن ورأى ،  حد معاضيه  أوقد روى السلمى  هذه التسمية الَخی 
 
ً
  وقد ولد   ،على قی  الإمام الشبلى  ببغداد   ذلك مكتوبا

رحمه الله تعالى ورضن
  بغداد عنه 
  فيها سنة وت ،فن

ن سنة  هـ  324وفن  عن سبع وثماني 
الإمام الَكی  و العارف الَشهر، شيخ مذهب الطريقة وعلم أعلام سيدي    2

الشأن   نهاوند ،  هذا  بالعراق  ،أصله من  الزجاج؛  ،  ومنشؤه  يبيع  وأبوه كان 
   (،القواريري) فلذلك يقال له: 

  عنه سنة رحمه الله تعالى ور توفن
 ه ـ297ضن

ن ،    سلام، أبو الحسن البغداديالقدوة، شيخ الإ مام  الإ   3   حدود الستي 
ولد فن

هو  ومئة  ،  
ً
معروفا صحب  عنهما،  تعالى  الله    

رضن وأستاذه  الجنيد  خال 

  وهو أجلُّ 
  الورع والَحوال السنية  ،  أصحابه    الكرحَن

وكان أوحد أهل زمانه فن

وإليه ينتمى  أكی  المشايخ ،  وهو أول من يتكلم فيه ببغداد  ،  وعلم التوحيد  

ن    ،ببغداد  ن ومائتي  ية  للهجرة ،  ومات بها سنة إحدى وخمسي  ن ه بالشونی  وقی 

 ظاهر يزار.  

  الله عنه:  
يــــح بدنه ويقل  من أراد أن يسلم له دينه  ) ومن كلامه رضن ويسی 

عزلة   زمان  هذا  لَن  الناس  ل  ن فليعی  يغمه  الذي  الكلام  سماع  من  غمه 

 (.اهـ  ووحدة

   185/ 12انظر سی  أعلام النبلاء 
ى للشعرابن   73والطبقات الكی 

 سيدي  4
َ
  عل

 م الزهاد، بركة العض، أبو محفوظ البغدادي،  معروف الكرحَن
ی  الذي يينة: ما فعل ذلك الحَ قال إسماعيل بن شداد: قال لنا سفيان بن ع

 فيكم ببغداد ؟ قلنا: من هو ؟ قال: أبو محفوظ معروف. 
  فيهم 

، قال: لا يزال أهل تلك المدينة بخی  ما بف   . قلنا: بخی 
  غی  قضيةؤه  وقد استجيب دعا

قی  معروف  ) وعن إبراهيم الحرب   قال:  ،    فن
المُ  ياق  لَ  يريد  ( بجرَّ الی  عنده  المضطر  دعاء  المباركة  البِ ن  إجابة  قاع 

الدعاء عندها  عنه  ،    يستجاب    
ورضن تعالى  رحمه الله    

ن توفن مئتي   سنة 
 339/ 9انظر سی  أعلام النبلاء  للهجرة النبوية الشّيفة. 
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الطابِ   داود  عن 
العجمى    1 عنه عن حبيب    الله 

عن   2رضن عنه    الله 
رضن

  الله عنه عن الإمام سيدنا على  3الحسن البضي  
    1رضن

كرم الله وجهه ورضن

ن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.   ن وإمام المرسلي   عنه عن سيد الكوني 

 

  سيدي    1
، الكوفن ، أبو سليمان الطابِ  صی 

ُ
الإمام، العالم، العامل،  ،    داود بن ن

الإمام أصحاب  أحد  الزاهد،  رحمهما    العابد،  حنيفة     أب   
تعالى ورضن الله 

ه من العلوم، ثم ، و عنهما   كان ممن شغل نفسه بالعلم، ودرس الفقه وغی 
اختار بعد ذلك العزلة والانفراد والخلوة، ولزم العبادة، واجتهد فيها إلى آخر 

 عمره. 
ن     أيام المهدي، ثم عاد إلى الكوفة، وبــها كانت وفاته سنة ستي 

وقدم بغداد فن
  عنه. شّيفة ر للهجرة  النبوية ال ومائة

 حمه الله تعالى ورضن
عليها  يضع   

ٌ
ولبنة  ،

ٌ
بارية إلا  بيته    

فن يكن  فلم  عليه  ندخل  نا 
ُ
قال عطاء: ك

 يتوضأ منها، ومنها يشّب. 
ٌ
، ومطهرة نٌ  فيها خی 

ٌ
 رأسه، وإجانة

  تراجم الحنفية  
  279انظر الطبقات السنية فن

2
، أبو محمد البضي، أحد  هو سيدي   الزهاد  حبيب بن محمد العجمى 

ن بالزهد والورع والكرامات واستجابة الدعاء.   المشهورين الموصوفي 

ن سنة ولم يشتغل بشّ    .  من الدنيا قط ءعبد الله ستي 

  عنه 
  رحمه الله تعالى ورضن

كما   للهجرة ،  سنة تسع عشّة ومائة توفن

  " المنتظم 
 ." أفاده ابن الجوزي فن

  51/ 12ن عساكر وتاريــــخ دمشق لاب 143/ 6انظر سی  أعلام النبلاء 

أبو سعيد الحسن بن أب   الحسن يسار البضي؛ كان من سادات  سيدي    3
ائهم، وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة.   ن وكی  مولى   وأبوهالتابعي 

ة مولاة أم سلمة زوج النب      الله عنه، وأمه خی 
زيد بن ثابت الَنصاري رضن

  حاجة فيبك  فتعطيه أم سلمة
    صلى الله عليه وسلم، وربما غابت فن

رضن
ون أن تلك  لبنها  الله عنها  ء أمه، فی  الحكمة والفصاحة   تعلله به إلى أن تح  

 من بركة ذلك. 
 اغتابك، فبعث إ لهوقيل  

ً
  أنك أهديت  : إن فلانا

ليه طبق حلوى وقال: بلغبن
 =ك. إلى  حسناتك فكافأت
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ن والآخرين سيدنا محمد  نسأل الله التوفيق ، و و  صلى الله على أكرم الَولي 

ن  وعلى ن ، والحمد لل ر  آله وصحبه أجمعي   . ب العالمي 

  

 

  الله عنه = 
ن بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضن ومولد الحسن لسنتي 

  بالبضة مستهل رجب سنة عشّ ومائة ، وكانت جنازته 
بالمدينة، وتوفن

  عنه. مشهودة
 ، رحمه الله تعالى ورضن

  69/ 2انظر وفيات الَعيان 
 على  بن أب   طالبسيدنا أمی  ال 1

ن م وجهه  مؤمني    الله عنه وكر 
 رضن

  . سنة 63عمره : 
  اليوم الثالث  مولده

: ولد بالبيت الحرام بمكة المكرمة يوم الجمعة فن

عشّ من شهر رجب السنة العاشّة قبل البعثة النبوية ، وهو أول هاشمى  
ن   . وُلد من هاشميي 

  
  . الله عنها أمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضن

 . كنيته : أبو الحسن
  : ألقابه

  كانت عند سيدنا رسول الله   -1
  مكة لرد الَمانات الب 

ن : لبقائه فن الَمي 
 . صلى الله عليه وسلم 

ن (.   -2   الصحيحي 
اه به النب   صلى الله عليه وسلم ) كما فن

 
 أبو تراب : كن

ن   -3  . أمی  المؤمني 
 . المرتصىن  -4
   . الإمام  -5
 .المجتب   -6

  
  ليلة الجمعة  توفن

ً
  الله عنه شهيدا

 هـ بالكوفة  40رمضان سنة  21رضن
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ةُالحاديةُعشّةُُُُُُُُُُُُُُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُُُُُُُُُُُُُ المحاض   

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت  محمد  سی 

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا ند بعد:  أمَّ صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام  إلى المُت  إسماعيل بن محمَّ

ة براهیمَ بنإ  بن   الله عنه بَردِزبه بن المُغی 
  البُخاري رضن

 :قال  الجُعفن

 
َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
وْلِ اللَّ

َ
مُ : بَاب ق

ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ت
َ
ل
َ
ِ حَقي ف

ى
 اللَّ

َ
 وَعْد

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
   }يَا أ

ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
يَا  ال

ْ
ن

رُورُ  
َ
غ
ْ
ِ ال

ى
مْ بِاللَّ

ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
 يَغ

َ
عُو  *  وَلَ

ْ
مَا يَد

َّ
إِن ا  و 

ُ
وهُ عَد

ُ
خِذ

َّ
ات
َ
وي ف

ُ
مْ عَد

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
إِن

} ِ عِی 
صْحَابِ السَّ

َ
وا مِنْ أ

ُ
ون
ُ
 لِيَك

ُ
  حِزْبَه

ٌ
الَ مُجَاهِد

َ
 سُعُرٌ ق

ُ
 . جَمْعُه

رُورُ {
َ
غ
ْ
  } ال

ُ
ان

َ
يْط

َّ
 . الش

 ابن أبان قال : ثم أورد  بسنده إلى 

 
َ
ان
َّ
بْنَ عَف  

َ
مَان

ْ
عُث  

ُ
يْت

َ
ت
َ
اعِدِ    أ

َ
مَق
ْ
ال  

َ
وَ جَالِسٌ عَلى

ُ
هُورٍ وَه

َ
حْسَنَ ،  بِط

َ
أ
َ
ف  
َ
أ
َّ
وَض

َ
ت
َ
ف

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
وءَ ث

ُ
وُض

ْ
مَجْلِسِ   : ال

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ِ  ه

وَ فن
ُ
 وَه

َ
أ
َّ
وَض

َ
مَ ت
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
 الن

ُ
يْت

َ
رَأ

وءَ  
ُ
وُض

ْ
حْسَنَ ال

َ
أ
َ
الَ ف

َ
مَّ ق

ُ
عَ    :]ث

َ
رَك
َ
 ف
َ
مَسْجِد

ْ
 ال
ب َ
َ
مَّ أ
ُ
وءِ ث

ُ
وُض

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
لَ ه

ْ
 مِث
َ
أ
َّ
وَض

َ
مَنْ ت

بِهِ  
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
سَ غ

َ
مَّ جَل

ُ
ِ ث
ن ي ْ
َ
عَت
ْ
 [. رَك

الَ 
َ
مَ  : ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
الَ الن

َ
وا :]وَق ُّ

َ ی 
ْ
غ
َ
 ت
َ
 اه ـ[. لَ

  
  كتاب الرقاق الذي ذكر فيه   لقد ذكر البخاري رضن

الله عنه هذا الحديث فن

القلوب  ترقق    
الب  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  أحاديث  من              جملة 

ن قسوتها و تنبهها من غفلتها لما فيها من الموعظة و التذكی  بالآخرة      وتلي 

 ولقاء الله تعالى .. 

       و إن أعظم ما يشغل قلب الإنسان عن ربه هو الدنيا و أموالها و زخارفها 

يا أيها الناس إن وعد الله  }لذلك نبه الله تعالى عباده إلى ذلك فقال :  ..  و  

 الآيات . ...  {الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل الغرور حق فلا تغرنكم 
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والمعبن : إن وعد الله تعالى بالقيامة و السؤال و الحساب و العرض على  

كل ذلك أمر حق لا بد من وقوعه فلا تشغلكم  ..  الله تعالى و الجنة و النار  

وا بالدنيا الحياة الدنيا عن الاشتغال بالحياة الآخرة و الاستعداد لها بأن تغی   

قل متاع الدنيا  }قال الله تعالى :  و قد  ،  و تركنوا إليها و تشتغلوا عن الآخرة  

الحياة الدنيا إلا هذه  وما  }:    جل وعلا و قال  ،    {قليل و الآخرة خی  لمن اتف   

 أي الحياة الحقيقية الباقية.   {لهو و لعب و إن الدار الآخرة له  الحيوان 

ارة تغر    {فلا تغرنكم الحياة الدنيا    }و إن قوله تعالى :     يدل على أن الدنيا غر 

 و لولا أنها غر    ،الإنسان و تخدعه بأموالها وزينتها و زخارفها  
 
ر الله  ارة ما حذ

 . عباده منها 

التأكيد فقال فلا  }  عز من قائل:   وقد جاء تحذيره تعالى من الدنيا بصيغة 

ة الغرور    1{  تغرنكم    يها وقلَّ بها ويطميِن إل  وكثی  من يغی   ،  ليدل على أنها كثی 

 ن غرورها . ن يسلم مِ مَ 

   أي : الشيطان المعروف بخداعه   {ولا يغرنكم بالل الغرور}وقوله تعالى :  

ن سبحانه للإنسان بأن الشيطان عدو له   فقال عز  ومكره بالإنسان ، و قد بي 

    }وجل:  
ً
  لكمأي : فطالما أنه عدو    {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا

 بل أعلنوا عداوته  
ً
 ناصحا

ً
 ولا تتخذوه صاحبا

ً
يريد بكم كل شّ فاتخذوه عدوا

 و مقاومته و احذروا شّوره و استعيذوا بالل تعالى منه . 

  كل إنسان على حسب قوة 
ة فيأب  و إن طرق عداوة الشيطان للإنسان كثی 

ن الشّ له ويوسوس له على أنه محض الخی      تزيي 
وقد  ،  إيمانه ويستمر فن

  طاعة الله ويزين له بأنه رجل كثی  العمل ... يثبِ 
 ط همته فن

 
 
أخ إن  بأس  الخی  ولا  من  ليحرمه  وذلك   

ً
قاعدا صلاها  أو  الصلاة  تلك  ر 

ة و أساليب متنوعة يخدع ....  وهكذا  فإن للشيطان على الإنسان مداخل كثی 

  المهالك. 
 بها الإنسان ليوقعه فن

 

1    
 بنون التوكيد الثقيلة زيادة فن

ً
دا
ى
ورة جاء فعل الَمر مؤك التأكيد على ضن

 تجنب الإنسان من الدنيا الغرارة
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مبِ  للإنسان  عدو  الشيطان  العداوة  وإن  ن  مبي  فهو  سبحانه  وصفه  ن كما  ي 

أنه يريد له   ين له  ن   الإنسان بوساوس لی 
يأب  للإنسان لا يخفيها و لكنه قد 

  ظهرت  ،  الخی  ولكنه عدو لا يريد بالإنسان إلا الشّ  
ألا ترى إلى عداوته الب 

 ؟! أول ما ظهرت مع أب   البشّ آدم عليه الصلاة والسلام 

يز   ولا  ان  ن می  من  للإنسان  يرِ بد  ما  به  وإلهامات ن  من خواطر  قلبه  د على 

والإلمام  ووساوس   
الرحمابن الإلهام  ن  بي  ن 

ِ
ليمی  ان  ن المی      بهذا 

الشيطابن

 قبِ ،  الخواطر النفسانية  و 
ً
 ملكيا

ً
 علويا

ً
 ، له وأخذ بهفما كان مصدره رحمانيا

 
َّ
  ه . وما كان غی  ذلك رد

  جاء ب
ان الشّيعة المحمدية الب  ن ان هو می  ن رسول الله سيدنا  ها  و هذا المی 

الله الذي أنزل الكتاب }صلى الله عليه و سلم والذي ذكره سبحانه بقوله:  

ان ن     {بالحق و المی 
ً
ان بالحق أيضا ن فكما أنزل الله سبحانه ،  أي : و أنزل المی 

ان  ن  المی 
ً
الكتاب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أيضا

نز 
ُ
ل عليه، ويتضمن أقواله صلى الله عليه وسلم  وهو الوحَ  النبوي الذي أ

وه   ،  وأفعاله وتقريراته و يطلق على ذلك كله السنة المحمدية المطهرة  

قال  وسلم كما  عليه  الله  صلى  عليه  تعالى  الله  أنزلها    
الب  الحكمة   

ً
أيضا

 الآية ..  {عليك الكتاب والحكمةالله وأنزل }سبحانه : 

ان   ن ان هو می  ن المی    والَقوال والَفعالوهذا 
  والمعابن

القرآبن فكل ما    ،الفهم 

الحق وفيه صلاح الإنسان وسعادته  ،جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو 

  موضعه اللائق به 
ء فن  . وفيه الحكمة لَن الحكمة وضع الشّ 

ء خالف شّعه صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه فهو مردود    لا ،  وكل سَّ 

فيه للإنسان  استحسن  مصلحة  العقول  وإن  بعض  عقل  ،  ته  لو كان  لَنه 

 الإ 
َ
ل   
المعابن المفاهيم و   يزن 

ً
انا ن   استحسان  مَ نسان می 

العقول فن ا تضاربت 

 بعض الَمور أو ردها وإنكارها؟! 
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ان أقوى وأعظم ترجع إليه    ذلك لا لو  ن وهذا هو ،  بد للعقول الإنسانية من می 

ان الشّيعة الإلهية الذي نزل على رسول الله صلى   ن الله عليه وسلم  والذي  می 

صلحه وصفه سبحانه بالحكمة، وإن الذي خلق الإنسان هو أعلم به و بما يُ 

ه و يفسده  ، وأعلم بو ينفعه     { ألا يعلم من خلق}قال عز من قائل :  ،  ما يضن

 يصلحه
ً
ألا له الخلق  }قال تعالى :  ،  و يسعده    و لذلك شّع للإنسان شّعا

   م : وقال صلى الله عليه وسل ، {والَمر

[   
ْ
د
َ
 ق
َّ
ارِ إِلَ

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
ك
ُ
ةِ وَيُبْعِد

َّ
جَن
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
رِبُك

َ
ءٍ يُق ْ  

َ
يْسَ مِنْ سَّ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
اسُ، إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ

مْ  
ُ
ك
ُ
هَيْت

َ
 ن
ْ
د
َ
 ق
َّ
ةِ إِلَ

َّ
جَن
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
ُ
ارِ وَيُبْعِد

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
رِبُك

َ
ءٌ يُق ْ  

َ
يْسَ سَّ

َ
مْ بِهِ، وَل

ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
أ

 
ُ
ه
ْ
 الحديث   . 1[... عَن

تعالى:   الغرور  } قوله  بالل  يغرنكم  الدنيا ولا  الحياة  تغرنكم  : فلا    { فلا  أي 

 ويحس  
ً
  يغرنكم الشيطان فقد يزين لكم أمورا

نظر أحدكم ولكنها قبيحة   نها فن

ان المحمدي،  مذمومة عند الله تعالى   ن ،  صلى الله عليه وسلم  وهذا ما يعرف بالرجوع إلى المی 

له   ويحسن  للإنسان  الشيطان  يزين  الدنيا لا ا فقد  أموال  من  ستكثار 

  حقه وينفع عند كِ 
ه كما ينفع أولاده من ی َ ويوسوس له أن ذلك خی  له فن

العيش  ،    بعده تكاليف  ،  وأن  تلك    باهظة    
فن الإنسان  يذهب  وهكذا 

  تحصيل أموال الدنيا ويــهمل
 ويشف  فن

 
آخرته والعمل لها    المتاهات ويجد

ك ماله الذي أفبن   ك الدنيا وما فيها ويی    غفلة فيی 
حب  يأتيه الموت وهو فن

  جمعه ليتقاسمه ورثته  
ه فهناك يصحو من  ،  عمره فن   قی 

حب  إذا صار فن

 ونسأل الله العافية. ،  لا تنفعه الندامةغفلته وتتوارد عليه الحشات و 

  

 

الزهد   1 شيبة كتاب  أب    ابن  الحاكم كتاب    مصنف  ومستدرك  له  واللفظ 

 البيوع  
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ات وقام    فعل الخی 
 فن
ً
  الدنيا وجمع من أموالها حبا

ولو أن الإنسان سعى فن

  حقه نعمة و 
ن المال بالنسبة إليه قربة  و كيبحق الله تعالى عليه فإن ذلك فن

ات.  الخی  فعل    
فن أنفقه  و  ماله  زكاة  أدى  إذا  تعالى  الله  إلى  بها   يتقرب 

  أنه إذا أدى زكاة ماله للفقی  فقد أعطاه بذلك حقه وليس له  وليعلم ك
ل غبن

 مِ 
 
 فليس   ا ة أو فضل على ذلك الفقی  كمن أدى الَمانة إلى من ائتمنه عليهن

 استقرضهإ له فضل على صاحبها  
ً
وكذلك من ،  ذا أداها له ، وكمن رد قرضا

وعلا   جلأعط زكاة ماله للفقراء فقد أدى ما أوجبه الله عليه حيث شّع  

  أموال الَغنياء للفقراء 
 فن
ً
وإنما استخلف الإنسان تعالى ،  والمال كله لل  ،  حقا

  أمره بها  
  المصارف الب 

آمنوا بالل  } :  جل وعز  قال  ،  عليه وأمره أن يضفه فن

فيه ن  في 
َ
مستخل جعلكم  مما  أنفقوا  و  والصدقات   {ورسوله  الزكاة  فهنالك 

الحسن وهكذا   ات والقرض  الخی    فعل 
أن  ..  والمساهمة فن   

الغبن فليعلم 

للفقی  المنة والفضل عليه بأن يقبل من زكاة ماله إذ لو أجمع فقراء البلد أن  

لا يقبلوا زكاة أموال الَغنياء وصدقاتهم الواجبة عليهم لكان على الَغنياء أن 

ويرجو  الفقراء  عنهم يستعطفوا  لتسقط  أموالهم  زكاة  منهم  يقبلوا  أن  هم 

الإثم   من  :  ،  ويتخلصوا  تعالى  قال  للسائل   }ولذلك  حق  أموالهم    
وفن

ن   } :    جل وعلا وقال  ،    {والمحروم والمسكي  القرب  حقه  ذا  فأثبت    {وآت 

  أموال الَغنياء  
 فن
ً
فلا تقل على سبيل المن  والمفاخرة ،  سبحانه للفقراء حقا

  :"   
علىأمُ إبن وأعی     ن     فلان 

ً
فلانا المَ "    لل    نُّ بل  فهو  تعالى  والفضل كله 

ك فلا تبخل بأدائه ...   لغی 
ً
  رزقك رزقا

 سبحانه يرزقك وجعل فن

تعالى:   الدنيا} قوله  الحياة  تغرنكم  ومآكلها    {فلا  وزخارفها  بأموالها  أي 

همه  الشّب  و  الَكل  يكون  أن  المؤمن  شأن  من  ليس  إذ   
ً
أيضا ومشاربــها 

إلى   ويبذل  فيسعى  لذلك  ويــهتم  الفلانية  الشّبة  أو  الفلانية  الَكلة  تحضی  

  تحصيل ما اشتهت نفسه من الطعام والشّاب وكأنه خلِق لذلك  
جهده فن

مه  عَ ب عنه أن الله تعالى قد خلقه لعبادته والتلذذ والتنعم بنِ يغي و ،    فقط

ليحيا حياة سعيدة،  سبحانه الَكوان حوله  له  الطعام    ،وسخر  له  وسخر 

  على حياته وتزيد فا على عبادة الله وطاعته  ماب ليأكل ويتقوى بهوالشّ 
يبف 

ليأكل ويشّب    سبحانهالله    ، ولم يخلقهعليه قوته ويقوم بحق الله عليه  

 ! ولو كان كذلك فهو والبهائم سواء ، فقط 



 

104 

 

  الحديث الذي رواه  
  مسنده : وفن

مَ وِعَاء   ]  الإمام أحمد فن
َ
 ابْنُ آد

َ َ
ا  مَا مَلأ  

َ
شّ

نٍ 
ْ
  رواية :] 1[ مِنْ بَط

  وفن
ً
 .2[من بطنه ما ملا آدم  وعاء شّا

وقل للذي يفرح بالدنيا إن ه  أقبلت عليه بأموالها وتجاراتها وزخارفها أكی   

  ماله 
من فرحه وشوره إن هو قام بعبادة الله وطاعته والقيام بحق الله فن

بالدنيا وإن زعمت خلاف ذلك :    ، قل له: أنت مغرور  لَن الله تعالى قال 

هو أي:    {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خی  مما يجمعون}

 عن قوم قارون الذين  ،  من أموال الدنيا  يجمعون  خی  مما  
ً
ا وقال تعالى مخی 

 
ى
ن  } : روهنصحوه وذك  . {إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحي 

  الحديث المتقدم
ته رواية  ] فأحسن ال  : قوله فن  : للحديث  ثانيةوضوء [ فش 

 ] 
ً
 ثلاثا

ً
  الوضوء كما كان عليه صلى الله   3] فغسل ثلاثا

وهذا هو الإسباغ فن

 عليه وسلم . 

أنه توضأ     الله عنه 
كما توضأ رسول الله صلى الله    وقد أخی  عثمان رضن

 
ِ
غ ذلك من حوله معل

ّ
ن عليه وسلم وبل بعي 

 
  وضوئهم مت

 لهم أن يكونوا فن
ً
ما

 يدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . لس

  ]    : قوله صلى الله عليه وسلم 
َ
مَسْجِد

ْ
 ال

ب َ
َ
مَّ أ

ُ
ا ث
َ
ذ
َ
وبِِ  ه

ُ
لَ وُض

ْ
 مِث
َ
أ
َّ
وَض

َ
مَنْ ت

بِهِ 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ِ غ
ن ي ْ
َ
عَت
ْ
عَ فِيهِ رَك

َ
رَك
َ
  رواية  ،    4[ف

  ]    ثانية: وفن
َ
أ
َّ
وَض

َ
مَنْ ت

وبِِ   
ُ
لَ وُض

ْ
بِهِ مِث

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ِ غ
ن ي ْ
َ
عَت
ْ
عَ رَك

َ
رَك
َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ا ث
َ
ذ
َ
لم يقيدها    5[ ه

  المسجد ثم قال صلى الله عليه وسلم :] 
وا فن ُّ

َ ی 
ْ
غ
َ
 ت
َ
   [. لَ

  رواية
فِرَ ]    : وفن

ُ
 غ

َّ
 إِلَ

َ
ة
َ
ل   الصَّ

ِ
مَّ يُصَلى

ُ
وءَهُ ث

ُ
يُحْسِنُ وُض

َ
 ف
ُ
أ
َّ
وَض

َ
مَا مِنْ امْرِئٍ يَت

 
َ
يَهَا ل

ِ
رَى حَب َّ يُصَل

ْ
خ
ُ ْ
ةِ الَ

َ
ل نَ الصَّ  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
 مَا بَيْن

ُ
وهذا المعبن قائم على صغائر   6[ه

  غی  هذا الموضع، الذنوب
  . وإلا فلا بد للكبائر من توبة نصوحة كما جاء فن

 

1 16556 
ى 2  النسابِ  الكی 

ن  انظر سين
 462المسند  3
   429المسند  4
   448المسند   5
6   

 الطهارةكتاب    موطأ الإمام مالكطرف حديث فن
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الوضوء  ومَ  تحية    
ركعب  فإن  سنة  تسبقها  مكتوبة  صلاة  ليصلى   توضأ  ن 

  تلك السنة
 ،    تدخل فن

ُ
  المسجد ل  وق

أما غی  ذلك من النوافل فلا  ،    هذا فن

  الاستخارة والحاجة والعيدين . 
ها كركعب    غی 

 تدخل فن

تحية  صلاة  لزمه  وقتها  دخول  قبل  مكتوبة  لصلاة  المسجد  دخل  ومن 

     ، فإنالمسجد  
  السنة الب 

دخل بعد دخول الوقت دخلت تلك التحية فن

  الفرض نفسهوإن لم يكن هناك سنة قبل فعلك تلك  ،  سيصليها  
، التحية فن

 وكذا تحية الوضوء. 

   : قوله صلى الله عليه وسلم 
 
ث فيها نفسه [ أي أن يمنع قلبه من ] لا يحد

تعالى    لل 
ً
متوجها قلبه  ويجعل  النفسية  بالَحاديث  يخل  ،  الاشتغال    ولا 

ولكنه   والخواطر  الوساوس  عليه  تواردت  إن  و يبهذه  و ي ردها    لا دفعها 

   : الله عليه وسلم قال  لَنه صلى،  يستسلم لها  
 
ث فيها نفسه [ وهذا  ] لا يحد

 المصلى  قد دفع ما ورد على قلبه. 

بأمور هامة  ومِ    صلاته ويذكره 
  فن
يأب  بالمؤمن أن  الشيطان وكيده  ن مكر 

وقد يذكره بأمور قد تكون منسية عند المصلى  وذلك حب  يشغله فيها عن  

والتوجه  تعالى    الحضور  الله  وت،  إلى  له   
ً
نصحا . لا 

ً
ا  ذكی 

ر به فكذلك يدفع  إ ن يحاول  نسان ويقاوم بيديه مَ الإ   يدافعوكما   يذاءه والضن

 
َ
ت   

الب  النفسانية  والخواطر  الشيطانية  الوساوس  بقلبه  عليه رِ ويقاوم  د 

  جسم الإنسان صفة المقاومة على ،  لتشغله عن الله تعالى  
  فلكل عضو فن

 حسب ذلك العضو . 

الإ  أن  له  وكما  مقاومته  ن  لينضه على عدوه حي  تعالى  بالل  ن  يستعي  نسان 

الشيطان  وساوس  قلبه  عن  ليدفع  تعالى  بالل  ن  يستعي  أن  عليه  فكذلك 

ن به، ولينضه عليه   . فليستنض بالل وليتحص 
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وا [ المراد أن من توضأ فأحسن وضوئه   : وقوله صلى الله عليه وسلم  ] لا تغی 

ن غفر الله له   لينبه الإنسان أن لا يغی  بنفسه ،  ما تقدم من ذنبه  وصلى ركعتي 

وأنه قد غفرت له ذنوبه ويدخل عليه الفخر بنفسه وأنه العابد الذي قد  

غفر الله له ذنوبه وأنه ... وأنه ... فإنه إن فعل ذلك واغی  بنفسه فقد أفسد 

لا يشعر به من سوء ظن بالناس وأنه   له وارتكب من المنكرات ما آحاله وم

 ل منهم وأنه المتعالى  عليهم وهكذا . أفض

   
  عباداتكم ولا فن

وا فن وا[ أي : لا تغی  فقوله صلى الله عليه وسلم : ]لا تغی 

 
ْ
أن  واعلموا وفقكم الله للعبادة فاشكروا الله تعالى على ذلك   أعمالكم بل إن

 الفضل لل عليكم أن وفقكم لعبادته . 

  الحديث المتقدم : ] غفر الله له مــا تــقدم 
وإن قوله صلى الله عليه وسلم فن

ن صلى الله عليه وسلم من ذنبه [ وكذا قوله     غی  هذا الحديث بعد أن بي  
  فن

 مَ 
 
 أو أقوالا

 
،  ن فعلها أو ذكرها غفر الله له ما تقدم من ذنبه  أن هناك أفعالا

للوقوع   الإنسان  تعرض  ة  يدل على كی  الذنوب  هذا    
ويدل على  فن سعة ، 

رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن شّع لهم من الَعمال والَقوال ما يغفر  

  لهم بسببها ذنوبــهم المتقدمة . 
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ْ
الذن إلى آخر على حسب  وأما  المؤمن فتختلف من مؤمن  إلى  ب ونسبته 

  بيان ذلك
  الإيمان والعرفان ، والقول المأثور فن

 : مراتب المؤمن فن

 الَبرار [  ]
ُ
 العوام  سيئات

ُ
ن ، ومباحات  المقربي 

ُ
 الَبرار سيئات

ُ
 .1حسنات

،  كاشف لصاحبه يستنی  به عقله وقلبه وروحه وجسده    الإيمان نور إن  و 

  مراتب الإيمان زاد نوره قوة  و 
ودق نظره فراح يكشف ،  كلما ارتف  المؤمن فن

  نفسه  
ى فن   لها  له ذلك النور عن دقائق الَمور فی 

 صغائر لم يكن يلف 
ً
ذنوبا

 من قبل فيتوب منها ويستغفر الله تعالى . 
 
 بالا

 

عَه إلى النب   صلى الله  1
َ
[ رَف ن هذا القول: ]حسنات الَبرار سيئات المقربي 

ضياء الدين بن مصطفن بن عبد الرحمن الكمشخانوي عليه وسلم الشيخ 
  النقشبندي الخالدي

هـ ، رفعه إلى النب   صلى  1311المتوفن سنة   الحنفن
  الَولياء ( ص 

  كتابه :  ) جامع الَصول فن
       ، 216الله عليه وسلم فن

  كتاب 
  فن

 الشيخ شمس الدين محمد بن أب   بكر الرازي الحنفن
ً
           ورفعه أيضا

، الشيخ أبو الفضل محمد  17) حدائق الحقائق ( ص 
ً
ه حديثا

 
، و ممن عد

  كتابه ) الظل المورود ( :  فقد روي أنه 
بن محمد الشافعى  فإنه قال فن

  كشف الخفا صلى الله عليه وسلم قال: .... فذكرَه ، وعز 
  فن
اه العجلوبن

  تاريخه إلى أب   سعيد الخراز 
شيخ الصوفية ، القدوة وهو  -وابن عساكر فن

    277المتوفن سنة  أبو سعيد ، أحمد بن عيش البغدادي الخراز 
هـ رضن

  لقطته -الله عنه 
واسم الكتاب :) لقطة العجلان   -، وعزاه الزركشّ  فن

فه الشيخ الإمام بوبلة الظمآن ( 
ّ
در الدين محمد بن عبد الله الزركشّ   أل

هـ ، ويشتمل الكتاب على البحث   794الشافعى  رحمه الله  المتوفن سنة  
  أصول الفقه و المنطق و الفلسفة و التوحيد 

  لقطته  - فن
عزاه الزركشّ  فن

، وقال الإمام الغزالى   
ً
ه للإمام الجنيد أيضا   تفسی 

للجنيد ، وعزاه القرطب   فن
  )الإحياء(:قال 

ن [. فن  القائل الصادق: ] حسنات الَبرار سيئات المقربي 
ن جميع   قلت : وقد أضح هذا الحديث الشّيف قاعدة مقررة مشهورة بي 

 
ً
 وخلفا

ً
كما ضح بذلك سيدنا الشيخ الإمام    طبقات العلماء والعرفاء سلفا

  بحث الشفاعة ص 
  كتابه الإيمان بعوالم الآخرة فن

  الله عنه فن
.  234رضن

 اهـ . 
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عليه   خفية  كانت  صغائر  ظهرت  الإيمان  مراتب    
فن ارتف   كلما  وهكذا 

التوبة ولا يفارقه     مقام 
 بقوله  ،  فيستغفر منها ويبف  طول حياته فن

 
عمل

 أيه المؤمنون  }تعالى:  
ً
لاف مراتبكم ودرجاتكم  على اخت  {وتوبوا إلى الله جميعا

  الإيمان  
ن من يتوب من الكبائر  فمِ {  لعلكم تفلحون}  فن ومنهم ،  ن المؤمني 

 وهكذا كلي ،  ومنهم من يتوب من صغائر الصغائر  ،  من يتوب من الصغائر  

 على حسب إيمانه ومقامه . 

   ومِ 
غفل المؤمن عنها وقد وقع فيها وهو لا يشعر بوقوعه  ين الذنوب الب 

  ، ب لها والمؤثر فيها وهو الله تعالىللأسباب وغفلته عن المسبِ   رؤيتهفيها :  

ويتعاط  الهواء  ويتنفس  الشّاب  ويشّب  الطعام  يأكل   
 
مثل الإنسان  فإن 

الدواء لكن عليه أن لا يغفل أن هذه أسباب ووسائط خلقها الله تعالى وليس 

تأثی       منلها 
ِ
المؤث بل  والفع  ذاتها  فيها  تعالى  ر  هو الله  سبحانه   ، ال  فهو 

 
 
 ،  ي بالطعام لمن أكل الطعام  المغذ

 
،  ى بالطعام وإن شاء لا  وإن شاء غذ

وهكذا ،  وليس للطعام قوة التغذية من ذاته بل هو خلق من خلق الله تعالى  

توي به ولكن   هو الله تعالى ، وكذا الدواء    الذي يرويهالماء فالإنسان يشّبه لی 

    فهو 
ً
  خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا

إن شاء أعملها ،  سبب من الَسباب الب 

ذلك عند أخذه لسبب من هذه الَسباب  عن  فمن غفل  ،  وإن شاء أهملها  

مغفرة الله   إلى  أحوجه  وما   ، الإنسان  ذنوب  أكی   وما   ،  
ً
ذنبا ارتكب  فقد 

 !. ورحمته

  ومِ 
ً
لا حول ولا قوة إلا  ]  غفلة الإنسان عن التحقق بمعبن : :  ن الذنوب أيضا

 حول لمتحول ولا تأثی  لمؤثر ولا قوة لمُ   أي : لا   [بالل العلى  العظيم 
َ
 ت
َ
إلا    وٍّ ق

ل ولا قوة من ذاته بل إن حوله ن حوْ وليس للمتحول مِ ،  بالل العلى  العظيم  

 . وقوته بالل تعالى

التحقق بمعبن   العظيم   لا ] وإن  العلى   إلا بالل  التحقق    [حول ولا قوة  هو 

سبحان الله والحمد لل ولا إله    ] المرتبة الخامسة من مراتب التوحيد وه   ب

 . [إلا الله والله أكی  ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى  العظيم 

 : أنز    [سبحان الله]وأما قولك  النقائص والآفات  أي   عن 
ً
يــها ن ه الله تعالى تین

وأنزِ والعيوب   ما   هه،  به    عن كل  يليق  ،  لا  نزَّ جل وعلا  ه سبحانه هو كما 

 نفسه. 
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لل]وقولك:   العبد    [الحمد  اف  بالكمالات باعی  متصف  تعالى  الله  أن 

 كما أثبتها سبحانه لنفسه. جل وعلا  والمحاسن اللائقة به  

إلا الله]وقولك:   إله  له  إ   [لا  والصفات  سبحانه  فراد  شّيك ،  بالذات         فلا 

  ذاتهجل وعلا  ولا نصی  ولا مثيل ولا شبيه له  
  صفاته سبحانه   فن

ولا فن

ه ، وتعالى   ولا رب سواه. ، ولا إله غی 

حته وحمدته، فهو سبحانه أعظم وأكی  وأجل مما سب    [الله أكی  ]وقولك :  

ية  ، كغی ْ بيح تسفهو كما سبحته وحمدته وأعظم من تسبيحك و  وله الَكی 

  }كما قال تعالى : ،  المطلقة 
ً
ا ه تكبی   . {وكی 

يعرف  لم  تعالى  خلق الله  من  خلق  ه     
الب  الفلكية  الشمس  وإذا كانت 

ولل    -  فما بالك  "عرفهأه  أكی  وأعظم مما  :"الإنسان عنها إلا القليل ويقول

 ؟! سبحانهبالذي خلقها وأمدها ويمدها  -المثل الَعلى 

 فمهما عرف العارفون فهو سبحانه كما عرفوا وأكی  وأعظم مما عرفوا. 

اف العبد بأنه لا   [لا حول ولا قوة إلا بالل العلى  العظيم ]وقولك :   أي اعی 

 مُ ولا قوة لِ ،  ن فعل إلى فعل  ومِ ،  حول لمتحول من حال إلى حال  
َ
 ت
َ
على    وٍّ ق

 بالل العلى  العظيم . أمر يريده إلا 

ة ذنوبه     الحديث ،  وإذا عرف الإنسان ذلك عرف كی 
ومنها قول الله تعالى فن

أي معرضون للخطايا    -[  القدسَ  : ]يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 

  الليل والنهار
  ] -فن

ً
  أغفر لكم [. اف، وأنا أغفر الذنوب جميعا

 1ستغفروبن

ن وإذا أساؤوا استغفروا  ،  اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشّوا   .آمي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق و و 

ن   والحمد لل رب العالمي 
ً
 . تسليما

  

 

  صحيح مسلم كتاب الی  والصلة والآداب  1
 طرف حديث فن
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ةُالثانيةُعشّةُُُُُُُُُُُُُُُُُ حمن الله بسمُالمحاض  حیمُ الر   الر 

  هذا الباب 
 الدرس الَول فن

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم على وأكمل الصَّ
َّ
دنا الت  محمد  سی 

ن  وصحبه آله وعلى  . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا ند بعد:  أمَّ صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام  إلى المُت  إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن بن   الله عنه بَردِزبه بن المُغی 
  البُخاري رضن

   :قال  الجُعفن

 .  1باب الغبن غبن النفس

نَ    }الله تعالى :    ولوق  مْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِي 
ُ
ه
ُّ
مِد
ُ
مَا ن

َّ
ن
َ
 أ
َ
يَحْسَبُون

َ
هُمْ   *أ

َ
 ل
ُ
سَارِع

ُ
ن

  
َ
عُرُون

ْ
يَش  

َ
بَلْ لَ اتِ  َ ْ ی 

َ
خ
ْ
ال   ِ

    *فن
َ
ون

ُ
فِق

ْ
مُش هِمْ  رَبــِ يَةِ 

ْ
ش
َ
مِنْ خ مْ 

ُ
ه ذِينَ 

ى
ال  
َّ
  * إِن

  
َ
ون

ُ
مِن
ْ
هِمْ يُؤ مْ بِآيَاتِ رَبــِ

ُ
ذِينَ ه

ى
    *وَال

َ
ون

ُ
كِ
ْ

 يُشّ
َ
هِمْ لَ مْ بِرَبــِ

ُ
ذِينَ ه

ى
ذِينَ   *وَال

ى
وَال

وب ــُ
ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
  يُؤ

َ
هِمْ رَاجِعُون  رَبــِ

َ
هُمْ إِلى

َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ِ     *هُمْ وَجِل

 فن
َ
 يُسَارِعُون

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

  
َ
ون

ُ
هَا سَابِق

َ
مْ ل

ُ
اتِ وَه َ ْ ی 

َ
خ
ْ
طِقُ    *ال

ْ
ابٌ يَن

َ
ا كِت

َ
يْن
َ
د
َ
 وُسْعَهَا وَل

َّ
سًا إِلَ

ْ
ف
َ
فُ ن

ِ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
وَلَ

  
َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
مْ لَ

ُ
حَقِ وَه

ْ
مْرَةٍ مِ *  بِال

َ
ِ  غ

هُمْ فن وبــُ
ُ
ل
ُ
ونِ  بَلْ ق

ُ
عْمَالٌ مِنْ د

َ
هُمْ أ

َ
ا وَل

َ
ذ
َ
نْ ه

 
َ
ون

ُ
هَا عَامِل

َ
مْ ل

ُ
 ه

َ
لِك

َ
 { . ذ

 
َ
ة
َ
الَ ابْنُ عُيَيْن

َ
ا  : ق

َ
وه
ُ
مْ يَعْمَل

َ
ا  لا  ،ل

َ
وه
ُ
 يَعْمَل

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َّ
 . بُد

 وَ 
َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
أ   الله عنه    عَنْ 

الَ رضن
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
يْسَ   :]عَن الن

َ
ل

سِ 
ْ
ف
َّ
غِبنَ غِبنَ الن

ْ
كِنَّ ال

َ
عَرَضِ وَل

ْ
ةِ ال َ

ْ ی 
َ
غِبنَ عَنْ ك

ْ
 اهـ. [ال

الرقاق جملة من  الكتاب كتاب    هذا 
  الله عنه فن

البخاري رضن وقد جمع 

  ترقق القلوب وتلطفها من قسوتها وتوقظها من
وقد ،  غفلتها   الَحاديث الب 

ن فمنهم من ترجم  كتاب المواعظ ـ  ذلك ب  جرى  على ذلك  كثی  من المحدثي 

 كتاب الزهد وهكذا .. ـ  ومنهم من ترجم ذلك ب
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  : الآيات     }  أما 
فن لهم  نسارع   * نَ  وبني  مالٍ  منْ  بهِ  همْ 

ُّ
نمد ما 

َّ
أن  
َ
أيحسبون

ات بل لا يشعرون * إن الذين هم من خشية ربــهم مشفقون* والذين  الخی 

يؤتون ما    هم بآيات ربــهم يؤمنون* والذين هم بربــهم لا يشّكون* والذين

ات   الخی    
أنهم إلى ربــهم راجعون* أولئك يسارعون فن آتوا وقلوبــهم وجلة 

 . {وهم لها سابقون 

المؤمن   سورة 
  مدح فيها سبحانه  و فقد ذكر سبحانه هذه الآيات فن

الب  ن 

ن و    طاعة الله تعالى ثم حذر سبحانه المؤمني 
أثبن عليهم وذكر أوصافهم فن

* نسارع  }  من حال الكافرين فقال :   نَ همْ بهِ منْ مالٍ وبني 
ُّ
ما نمد

َّ
 أن
َ
أيحسبون

ات   الخی 
أيظن الكافرون الظالمون أن ما يفتح الله عليهم من :  أي  {    لهم فن

  حقهم؟  
الَولاد وأموال الدنيا وزخارفها وعلومها أيظن هؤلاء أن ذلك خی  فن

ات عليهم ورضا الله عنهم؟    { بل لا يشعرون}وأن ذلك من باب فتح الخی 

  حقهم ،  بل ليس الَمر كما يظنون ويزعمون  :  أي  
وغاب عنهم أن ذلك شّ فن

 وأنه من باب استدراجهم والمكر بهم .. 

ولو أنهم آمنوا وامتثلوا أوامر الله تعالى لكان ما فتح الله عليهم من أبواب 

  حقهم 
 فن
ً
ا اتها لكان ذلك خی   . الدنيا وخی 

ه    شغله به عن غی 
ً
ا   ،  ومن أراد الله به خی 

ً
نسأل الله العافية   -ومن أراد به شّا

 شغله بالَغيار عنه.  -

ات وهم على رضا    الخی 
ن الذين يسارع لهم فن ن سبحانه صفة المؤمني  ثم بي 

إن الذين  }  :  جل وعلا  من الله تعالى وقد نالوا سعادة الدنيا والآخرة فقال  

هم من خشية ربــهم مشفقون* والذين هم بآيات ربــهم يؤمنون* والذين  

م بربــهم لا يشّكون* والذين يؤتون ما آتوا وقلوبــهم وجلة أنهم إلى ربــهم ه

ات وهم لها سابقون   الخی 
 . {راجعون* أولئك يسارعون فن

والخشية أخص من الخوف لَنها    {  من خشية ربــهم مشفقون : }  قوله تعالى  

أما الخوف فهو أعم لَنه قد يكون عن علم وقد    ،تكون عن علم بما تخشاه  

كما لو تراءى لك شبح من بعيد فإنك   ،خاف منهتعلم بمن  ن  عيكون  لا  

يكون   المقبل فقد يكون صاحبك وقد  تدري من هو هذا  تخاف منه ولا 

 عدوك .. 
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سبحانه منه  الخشية  شدة  تكون  تعالى  بالل  العلم  قدر  قال   ،وعلى  وقد 

أي العلماء بالل تعالى هم أهل    {  من عباده العلماءُ   إنما يخشّ اللهَ   }تعالى:  

وخشيتهم من الله تعالى على قدر علم أحدهم بالل ،  الخشية من الله تعالى  

وإن أعلم خلق الله بالل وأخشاهم له هو سيدنا محمد صلى الله ،    تعالى

 : لذي أعلن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ا عليه وسلم 

 
َ
  لَ

 ]والله إبن
َ
شمُ عل

ْ
 .1اكم له[كم بالل عز وجل وأخ

ن خشيتهم من الله تعالى إ أي :    {   من خشية ربــهم مشفقون}  قوله تعالى :  

الحذر   أدت بهم إلى الإشفاق فصاروا يشفقون أي يخافون ويحذرون كل 

وكفن باحتجاب الله ،  من حجاب الله تعالى بأن  تحتجب قلوبــهم عن ربــهم  

 إن هو انتبه من غفلته واستيقظ من سكر 
ً
ولذلك ذكر ،  ته  عن الإنسان عذابا

ثم لما ذكر  القرآنية ،    عدة من الآيات 
  جهنم فن

العذاب فن أنواع  سبحانه 

 
ِ
،  ن يعقل ويعرف  كر لخطره وشدة هوله عند مَ عذاب الحجاب أفرده بالذ

إنهم عن ربــهم يومئذٍ لمحجوبون}:  عز من قائلفقال   لَنهم حجبوا    {كلا 

  الدنيا فلما جاؤو 
  الآخرة احتجب عنهم   ا قلوبــهم عن الله تعالى لما كانوا فن

فن

  ،    سبحانه فلا يرونه
ً
  أشد الشوق لرؤيته ، ولو لم يكن الحجاب عذابا

وهم فن

 
َ
 ا ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم . مَ للكفار ل

ه ، فإن رفع  وإذا كان احتجاب الله تعالى عن الإنسان أشد أنواع العذاب ل

الحجاب وتجلى  الحق على الإنسان هو من أعلى مراتب النعيم بل هو فوق  

ة } قال تعالى : ، كل نعيم   . { إلى ربــها ناظرة* وجوه يومئذ ناضن

  : بآيات ربــهم يؤمنون}  قوله تعالى  بآيات الله    {  والذين هم  أي : يوقنون 

أخی    بما   
ً
صادقا  

ً
إيمانا المتلوة  التدوينية  أو القرآنية  ارتياب  دون  سبحانه 

وهم يؤمنون بآيات الله التكوينية وه  ما يرونه ويشهدونه من حولهم ،  شك

يــهم آياتنا  }  : وفوقهم من سموات وأراض ونجوم وبحار كما قال سبحانه سین

ن لهم أنه الحق     أنفسهم حب  يتبي 
  الآفاق وفن

تنجلى  فيها   جالٍ وأنها مَ   {فن

 .. جل وعلا قوة الله وعظمة الله وكمالات الله 
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ء على الله تعالى   وما هذه العوالم ،  وهذا هو شأن المؤمن أن يستدل بكل سَّ 

وعلى المؤمن أن لا  ،  علامات دالة على الله تعالى وعلى قدرته وعظمته    إلا 

ن  اهي  والی  بالَدلة  تعالى  الله  على  بالتعرف  نظره  ويقبض  فكره  يغلق 

 ْ
َّ

راح ينظر إلى نور   نيفعل ذلك كمومثال من  ،    طيةالمحدودة كالَدلة الشّ

ى نور الشمس ،  الشمس من خرم إبرة   وضاق فكره أن يخرج إلى الساحة لی 

 الباهر القوي . 

 
َ
خ الخلق ه   لجميع  بنورها  الظاهرة  الشمس   وإذا كانت 
ْ
مِ ل  ق 

ْ
الله    قِ ن خل

 منها  
ً
الذي خلقها وأظهرها أشد ظهورا   جميع  ،  تعالى فإن 

الظاهر فن وهو 

  جميع  المظاهر أي الظ
  جميع المخلوقات بل فن

اهر نوره وعظمته وقدرته فن

  .. لو أنصف هؤلاء ،  الذرات  
ولو أنصف الطبيب والفلك  والباحث والجغرافن

  الكون دال 
ء فن   التفكی  وتحرروا من أش التكی  والعجب لعرفوا أن كل سَّ 

فن

قوله    وهذا معبن ،  على الله تعالى ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله  

  : الحق}  تعالى  أنه  لهم  ن  يتبي  أنفسهم حب     
الآفاق وفن   

آياتنا فن يــهم   {سین

السموات والَرض وما }  :    سبحانهوقوله     
انظروا ماذا فن الآيات   قل    

تغبن

 .  {والنذر عن قوم لا يؤمنون 

  السموات والَرض يمرون عليها وهم  }  :    جل وعز وقال  
وكأين من آية فن

فوا    فعرفوا الله  {عنها معرضون ء إلا أنهم لم يعی    كل سَّ 
ورأوا آياته ظاهرة فن

 .
ً
ا  وكی 

ً
 و أعرضوا عنادا

  الآية    {  والذين هم بربــهم لا يشّكون}  قوله تعالى :  
والمراد من الشّك فن

الشّك   المراد  فليس  الإيمان  أهل  تذكر صفات  الآيات  لَن    
الخفن الشّك 

 الَكی  .  لِى   الجَ 

   
هو وقوف الإنسان مع الَسباب    -ويسمى الشّك الَصغر    -والشّك الخفن

المسبِ  عن   ،  ب  وغفلته 
ِ
المؤث عن  وغفلته  الآثار  عن  ورؤيته  الغفلة  ر وه  

، ومن لم يتحقق بهذا فإيمانه على   [ول ولا قوة إلا بالل لا ح]معبن قولك :  

 . نقص 
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َ
ن يديهواعلم أن الَسباب خلقها الله تعالى كالخد إن شاء أعملها لما    ،مة بي 

    وليس للأسباب تأثی    ،خلقها له، وإن شاء أهملها 
كما لا تملك ما أودع  ،  ذاب 

ق بها هو والمحرِ فالنار لا تحرق من ذاتها  ،  الله فيها من خصائص ومؤثرات  

   ،  الله تعالى  
  هو الله تعالى  من كما أن الدواء لا يشفن

الماء ، و ذاته والشافن

  
ً
ن مَ لم يغرق  و عليه السلام  الذي أغرق الله تعالى به قوم نوح لم يغرق نوحا

ن لَن الماء لا يغرق من ذاته بل إن الله تعالى يغرق به من معه مِ  ن المؤمني 

 . ... وهكذا ، أراد وينح   من أراد 

أي يؤتون ما آتوا من    -{  والذين يؤتون ما آتوا وقلوبــهم وجلة  }  قوله تعالى :  

أنهم إلى ربــهم  }    - أعمال صالحة وقلوبــهم خائفة مشفقة أن لا يقبل منهم  

صدقهم   {راجعون   عن  يسألهم  وسوف  راجعون  ربــهم  إلى  لَنهم  أي 

  أعمالهم مع الله تعالى فخافوا من ذلك .. 
 وإخلاصهم فن

سألت   ابِ  وقد 
َ
ِ  كِت

فن  
ُ
ة
َ
أ َّ َ مُی 

ْ
ال اِلله  حَبِيبِ   

ُ
حَبِيبَة يقِ 

ِ
الصِد  

ُ
ت
ْ
بِن  

ُ
ة
َ
يق
ِ
الصِد

يَةِ سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  1اللهِ 
ْ
ذِهِ الآ

َ
ذِينَ   : عَنْ ه

ى
}وَال

 }
ٌ
ة
َ
هُمْ وَجِل وبــُ

ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
:   يُؤ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
مُ   ف

ُ
ه
َ
   أ

َ
ون

ُ
ق مْرَ وَيَشِْ

َ
خ
ْ
 ال
َ
بُون َ

ْ
ذِينَ يَشّ

ى
؟  ال

الَ 
َ
يقِ   :]  صلى الله عليه وسلم   ق

ِ
 الصِد

َ
ت
ْ
 يَا بِن

َ
هُمُ   ،لَ

َّ
كِن
َ
    وَل

َ
ون

ُ
ق
َّ
صَد

َ
 وَيَت

َ
ون

ُّ
 وَيُصَل

َ
ذِينَ يَصُومُون

ى
ال

هُمْ 
ْ
بَلَ مِن

ْ
 يُق

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
اف
َ
مْ يَخ

ُ
 [. وَه

أن إلى  إذا نظروا  القبول ويخافون  تعالى  أن لا  فهم  يرجون من الله  فسهم 

  أعمالهم 
 . يكونوا من أهل الإخلاص والصدق فن

ات وهم لها سابقون}  قوله تعالى :     الخی 
أي هؤلاء هم    {  أولئك يسارعون فن

ات على الحقيقة  وليس أولئك الذين سبق ذكرهم من الكافرين ، أهل الخی 

ء وما ذلك  ات الدنيا فظنوا أنهم على سَّ  الذين فتح الله عليهم أبواب خی 

 بهم واستدراج لهم كما تقدم بيانه .   مكرٌ إلا 

 

1  
ْ
 رحمه الله تعالى  مشوق  التابعى  الجليل  كرها  كما كان يذ

َّ
ث عنها  إذا حد

  الله عنها 
 (. 44/ 2) انظر حلية الَولياء  رضن
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المؤمن ات  و وهؤلاء  ات فتسارعوا بالخی  ن الصادقون سارع الله لهم بالخی 

تعالى   إلى الله  والتقرب  الخی   أعمال  بفعل  لها }  أي  ات    {  وهم  للخی  أي 

 أي يوم القيامة .  {سابقون}

 مور : أوقد دلت هذه الآية على ثلاثة 

ات هم أهل الإيمان وأهل الخی  من  أولها : أن الذين يسارع الله لهم بالخی 

إن الذين هم من خشية ربــهم }:  جل وعلا  الله تعالى الذين وصفهم بقوله  

 الآيات. ...  {مشفقون

ات أي   ات صاروا يسارعون بالخی  ثانيها: أن الله تعالى لما سارع لهم بالخی 

 .  بفعل أعمال الخی 

ات يوم القيامة فإنهم يدخلون الجنةوثالثها : أن   ، هؤلاء هم السابقون للخی 

أشار  الذين  المقربون  هم  بقوله  إ   وهؤلاء  سبحانه  والسابقون }:  ليهم 

 . {أولئك المقربون* السابقون 

 إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق  }قوله تعالى :  
ً
وهو    -  {ولا نكلف نفسا

أعمالهم   العباد جميع  الذي يحصى  على  العام  الإحصاء  لا }  -كتاب  وهم 

 زاد من سيئاتهم . نقص من حسناتهم ولا يُ أي لا يُ  - {يظلمون

  غمرة من هذا }قوله تعالى :  
والضمی  يعود إلى الكفار الذين -  {بل قلوبــهم فن

  الآيات قبلها بقوله  
أيحسبون أنما نمدهم }:  عز من قائل  ذكرهم سبحانه فن

ات بل لا يشعرون     الخی 
ن * نسارع لهم فن وقلوب الكفار   {به من مال وبني 

  غفلة عن أمور الآخرة . 
 فن

  غمرة}وقوله تعالى :  
الماء    {فن الغمر تطلق على غمر   ومَ ،  وأصل 

َ
ه  رَ مَ ن غ

به فلا يسمع ولا يرى ويشّف على الهلاك وكذلك شأن الكفار  الماء فقد غي 

فلقد غمرت الدنيا وشهواتها غمرت قلوبــهم فلا يتذكرون ولا يتفكرون بأمر  

  الآية تنبيه وتحذير للمؤمن أن يحافظ على قلبه وأن لا تغمره  ،  الآخرة  
وفن

 الدنيا وظلماتها فيعمى ويصم عن أمور الآخرة . 
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فلتكن غايته  ،  لم كل مؤمن أنه ليس وراء الله مرم ولا دون الله منته  وليع

ات رضاءَ  الله تعالى والتقرب منه لا أن   ومقصده من العبادات وفعل الخی 

يكون قصده من طاعة الله تعالى أن يجعله الله من أهل الكشف أو يخرق 

 لهمته على يده العادات فإن ذلك يحصل للعابد السالك كرامة له وتنشيط
ً
ا

  السی  إلى الله تعالى وإلا فإنه إذا رأى من نفسه أنه حصل على المراتب 
فن

ة الله تعالى .   وارتف  المقامات فقد انقطع به سبيل الوصول إلى حضن

  سورة النجم    وقد 
  أولها عروج رسول الله صلى   -قال تعالى فن

  ذكر فن
الب 

إلى أن تجلى الله عليه الله عليه وسلم إلى السموات ثم إلى سدرة المنته  

  السورة قوله    -  ةبالرؤي
فلم يقف    { وأن إلى ربك المنته} :  ذكر سبحانه فن

صلى الله عليه وسلم مع ما رأى من العوالم الغيبية بل كان مقصده وغايته  

ولم تشغله صلى الله   {وأن إلى ربك المنته}: هو الله تعالى كما قال تعالى  

 عليه وسلم تلك العوالم عن غايته ومقصده ألا وهو الله تعالى . 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة حسنة فكونوا   ولكم أيها المؤمنون فن

ولتكن غاية أحدكم ورغبته ومقصده هو الله ،  له مقتدين وبــهديه مهتدين  

 ولا تشغلكم الَغيار عن الواحد القهار. ، تعالى 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

د وعلى صلى الله على سيدنا محمنسأل الله التوفيق و ، و على أكمل الَصول  

 
ً
ن  آله وصحبه وسلم تسليما  . والحمد لل رب العالمي 
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ةُالثالثةُعشّةُُُُُُُُُُُ حمن اُلله بسمالمحاض  حیمُ الر   الر 

، رب لل  الحمد ن لاة وأفضل العالمي  سليم  وأكمل الصَّ
َّ
دنا على الت د  سی   محمَّ

ن  وصحبه آله وعلى   . أجمعي 

 
َ
متنا ما إلا لنا عِلم  لا سبحانك

ى
ك أنت عل

َّ
  الحكيم.  العليم  إن

ا  بعد:  أمَّ

ند  صل بالسَّ
َّ
د الله عبد أب    الحافِظ الإمام إلى  المُت  بن إسماعيل بن محمَّ

ة إبراهیمَ بن   الله عنه بَردِزبه بن  المُغی 
  البُخاري رضن

 :قال  الجُعفن

 .  1باب الغبن غبن النفس

نَ    }الله تعالى :    ولوق  مْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِي 
ُ
ه
ُّ
مِد
ُ
مَا ن

َّ
ن
َ
 أ
َ
يَحْسَبُون

َ
هُمْ   *أ

َ
 ل
ُ
سَارِع

ُ
ن

  
َ
عُرُون

ْ
يَش  

َ
بَلْ لَ اتِ  َ ْ ی 

َ
خ
ْ
ال   ِ

    *فن
َ
ون

ُ
فِق

ْ
مُش هِمْ  رَبــِ يَةِ 

ْ
ش
َ
مِنْ خ مْ 

ُ
ه ذِينَ 

ى
ال  
َّ
  * إِن

  
َ
ون

ُ
مِن
ْ
هِمْ يُؤ مْ بِآيَاتِ رَبــِ

ُ
ذِينَ ه

ى
    *وَال

َ
ون

ُ
كِ
ْ

 يُشّ
َ
هِمْ لَ مْ بِرَبــِ

ُ
ذِينَ ه

ى
ذِينَ   *وَال

ى
وَال

  
َ
هِمْ رَاجِعُون  رَبــِ

َ
هُمْ إِلى

َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
هُمْ وَجِل وبــُ

ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ِ     *يُؤ

 فن
َ
 يُسَارِعُون

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
هَا سَابِق

َ
مْ ل

ُ
اتِ وَه َ ْ ی 

َ
خ
ْ
طِقُ    *  ال

ْ
ابٌ يَن

َ
ا كِت

َ
يْن
َ
د
َ
 وُسْعَهَا وَل

َّ
سًا إِلَ

ْ
ف
َ
فُ ن

ِ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
وَلَ

  
َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
مْ لَ

ُ
حَقِ وَه

ْ
ونِ  *  بِال

ُ
عْمَالٌ مِنْ د

َ
هُمْ أ

َ
ا وَل

َ
ذ
َ
مْرَةٍ مِنْ ه

َ
ِ  غ

هُمْ فن وبــُ
ُ
ل
ُ
بَلْ ق

 
َ
ون

ُ
هَا عَامِل

َ
مْ ل

ُ
 ه

َ
لِك

َ
 { . ذ

 
َ
ة
َ
الَ ابْنُ عُيَيْن

َ
ا  : ق

َ
وه
ُ
مْ يَعْمَل

َ
ا لا  ،ل

َ
وه
ُ
 يَعْمَل

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َّ
 . بُد

 وَ 
َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
أ   الله عنه    عَنْ 

الَ رضن
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
يْسَ   :]عَن الن

َ
ل

سِ 
ْ
ف
َّ
غِبنَ غِبنَ الن

ْ
كِنَّ ال

َ
عَرَضِ وَل

ْ
ةِ ال َ

ْ ی 
َ
غِبنَ عَنْ ك

ْ
 اهـ. 2[ال

ن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  فسِ والقلبِ،  لقد بي َّ
َّ
ُّ الن  

َّ هو غبن  
 الغبن

َّ
أن

ُّ مَ   
عت تجاراته . وليس الغبن ت أمواله وتوسَّ  ن كی 

 

  صحيح البخاري كتاب الرقاق 1
  كتاب الرقاق ،  وقد ذكر الإمام   2

  الله عنه هذا الحديث فن
البخاري رضن

 
ِ
  ترق

 . غفلتها ق القلوب وتوقظها منالذي ضم جملة من الَحاديث الب 
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ار  ض المتقدم ذِ والعرَ  
َّ
نيا كالد

ُّ
  الد

 الذي ينتفعُ به فن
ُ
  الحديث هو المتاع

كرُه فن

نيا 
ُّ
  الد

 فن
ُ
اب وغی  ذلك ، إذ كلُّ ما ينتفعُ به الإنسان

َّ
عام والشّ

َّ
والمال والط

  تعرض له فه  عرَ هو من 
 ض. باب العوارضِ الب 

 ض على ما يعرضُ على الإنسان فيقالُ : وقد يُطلق العرَ 

 . 1ض ومرض وآفة وغی  ذلك عرض له عارض وعرَ  

  بيان عرَ 
:  وقد قال سبحانه فن الدنيا  فخلفَ منْ بعدهمْ خلفٌ ورثوا } ض 

 عرَ 
َ
 سيغفرُ لنا وإن يأتهالكتابَ يأخذون

َ
 ويقولون

  ضَ هذا الَدبنَ
ُ
مْ عرضٌ مثله

الحقَّ  إلا  اِلله  على  يقولوا  لا   
ْ
أن الكتابِ   

ُ
ميثاق عليهمْ   

ْ
يؤخذ ألمْ  يأخذوهُ 

  و 
َ
تعقلون أفلا   

َ
قون

َّ
يت ذين 

ى
لل  ٌ خی   

ُ
الآخرة والدارُ  فيهِ  ما  ذينَ   *درسوا 

ى
وال

ن  ا لا نضيعُ أجرَ المصلحي 
َّ
لاة إن  بالكتابِ وأقاموا الصَّ

َ
اللهمَّ اجعلنا    {يمسكون

ن .منهم   آمي 

  
الب  الإلهية  الكتبِ  اس مع 

َّ
الن ن مواقف  الآيتي  ن    هاتي 

ر سبحانه فن
َ
فقد ذك

 الكتاب ولا يعملُ به كما هو شأن  
ُ
أنزلها الله تعالى عليهم ، فمنهم من يقرأ

من   السابقة،كثی   ورثوا    الَمم  هم 
َّ
أن ة  الَمَّ بهذه  سبحانه  يعرِض  وبذلك 

 يعملوا  الكتاب عن سيدنا محم
ْ
د صلى الله عليه وسلم ، فيجبُ عليهم أن

يكونوا   ولا  به  كوا  راحوا  كويتمسَّ هم 
َّ
ولكن  ، بالكتاب   

ً
ظاهرا كوا  تمسَّ الذينَ 

  الكتاب ليُ 
م الله تعالى عليهم فن وا ما حرَّ

ُّ
 على الكتاب بأن أحل

َ
جارُوا يحتالون

 . أهلَ عضهم ويكسبوا منهم 

 

 

 

  اصطلاح علماء الكلام هو    ضُ رَ والعَ )تاج العروس( مادة )عرض(  انظر   1
فن

  أبحاث عِلم الكلام
 . ما يقابل الجوهر ، وتجد تعريف ذلك فن
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ورثوا  }  -  ءأي خلفٌ سب     -{  فخلفَ منْ بعدهمْ خلفٌ    }  : وهذا قوله تعالى

  
 عرضَ هذا الَدبنَ

َ
   {الكتابَ يأخذون

ُّ
  ، أي عرضُ هذا العالم الد

بن
َّ
نيوي الد

ص  على ما يوافقُ أهوا 
َّ
ا عن تأويلٍ للن ، إمَّ ِ حق   بغی 

َ
هم أخذوا ذلك

َّ
هم ءولكن

ة لها كما هو   باعٍ لَقوالٍ ضعيفةٍ أو لا صحَّ
 
  الاحتيالِ  أو ات

حالُ أهل زمننا فن

ِ اسمها   ونها بغی 
ةِ من أجلِ تحليلِ الرِبا فقد يسمُّ

َّ
ن على نصوصِ الكتابِ والسُّ

 أو غی  ذلك
ً
 مشّوعا

ً
ونها ربحا  . أو يعتی 

 عرَ  } : قوله تعالى 
َ
 سيغفرُ لنا دضَ هذا الَ يأخذون

َ
ا   -{ بن ويقولون

َّ
أي ولو كن

ن    وإن يأتهم عرَ }  -مخطئي 
ُ
ر    -  {ضٌ مثله أي فلم يقتضوا على واحدة بل تكرَّ

ومجاراةِ   اس 
َّ
الن وإرضاء  نيا 

ُّ
الد عرض  على  الحصولِ  سبيل    

فن منهم  ذلك 

الحقَّ }  -العض   إلا   لا يقولوا على اِلله 
ْ
أن الكتابِ   

ُ
 عليهمْ ميثاق

ْ
ألمْ يؤخذ

دية   {ودرسوا ما فيهِ  ة المحمَّ   هذا يخاطبُ الله سبحانه وتعالى هذهِ الَمَّ
وفن

ههم ألا يقعوا فيما وقع فيه  ل رهم وينب 
 
ن المكر والاحتيالِ  مِ مَن قبلهم  يحذ

 :على أحكام الله تعالى ، ثم قال سبحانه

{  
َ
 أفلا تعقلون

َ
ذين يتقون

ى
ٌ لل  خی 

ُ
ارُ الآخرة

َّ
 بالكتابِ   *والد

َ
كون { والذين يمس 

يتمسكون- لاة،1أي  الصَّ وأهمها  وأوامره  وأحكامِه  ذكرها    بالقرآنِ  ولذلك 

نَ } : عز وجلبالخصوصِ فقالَ  ا لا نضيعُ أجرَ المصلحي 
َّ
لاة إن  .{وأقاموا الصَّ

دنا رسولِ  جوعِ إلى بياناتِ سي   له من الرُّ
َّ
ك بالكتاب لا بد مسُّ

َّ
 الت
َ
 لمن أراد

َّ
ولا بد

عليه   الله 
ى

يفة صلى
َّ

الشّ ه 
ُ
أحاديث وه   للكتاب  وسلم  عليه  الله صلى الله 

م 
ى
 . وسل

 

 

 

 بهِ.  1
َ
ء إذا استمسك ك بالشّ  ك وتمسَّ  486/ 10انظر لسان العرب  مسَّ
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ه تعالى  
ُ
    }:  وقول

َ
ذينَ يمسِكون

ى
 كتاب    {وال

َّ
 لَن

َ
 بالكتابِ ، وذلك

َ
كون أي يتمسَّ

بيدِ الله تعالى  سبب،الله تعالى    
ُ
 الآخر مرسَ   ،طرفه

ُ
  1لٌ  وطرفه

ْ
أن أراد  لمن 

 بحبل الله تعالى  
َ
ك  تمسَّ

ْ
 فقد

 
 وعمل

ً
 بالقرآنِ اعتقادا

َ
 بهِ ، ومنْ أخذ

َ
ك يتمسَّ

 
ُّ

  فيأمن عندئذٍ من الشّ
ُ
كِه بكتابِ الله تعالى يكون ِ ، وعلى شدةِ تمسُّ

ن ورِ والفي 

نيا وعذابِ الآخرةِ 
ُّ
ِ الد

ن  . أمنه ونجاته من في 

 سيدنا على  كرم  
ن مذي عن أمی  المؤمني 

  الحديث الذي رواه الی 
وقد جاء فن

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ُ
          الله تعالى وجهه قال : سمعت

[  
َ
لَ
َ
 أ

ٌ
ة
َ
ن
ْ
فِت  

ُ
ون

ُ
ك
َ
هَا سَت

َّ
 ،إِن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ِ    : ف

ى
يَا رَسُولَ اللَّ هَا 

ْ
مِن رَجُ 

ْ
مَخ

ْ
ال الَ  ؟  مَا 

َ
ابُ  : ق

َ
كِت

 ِ
ى
مْ   ،اللَّ

ُ
ك
َ
بْل
َ
ق  
َ
ان
َ
مَا ك  

ُ
بَأ
َ
ن مْ   ،فِيهِ 

ُ
ك
َ
بَعْد مَا   ُ َ ی 

َ
مْ   ،وَخ

ُ
ك
َ
بَيْن مَا  مُ 

ْ
صْلُ   ، وَحُك

َ
ف
ْ
ال وَ 

ُ
وَه

هَزْلِ 
ْ
يْسَ بِال

َ
ارٍ   ، ل  مِنْ جَبَّ

ُ
ه
َ
رَك
َ
ُ مَنْ ت

ى
 اللَّ

ُ
صَمَه

َ
   ، ق

ُ
ه
ى
ل
َ
ض
َ
هِ أ ِ

ْ
ی 
َ
ِ  غ

ى فن
َ
هُد
ْ
 ال

عىنَ
َ
وَمَن ابْت

 ُ
ى
نُ   ،اللَّ مَتِي 

ْ
ال  ِ

ى
وَ حَبْلُ اللَّ

ُ
حَكِيمُ   ،وَه

ْ
ال رُ 

ْ
ك
ِ
الذ وَ 

ُ
قِيمُ   ،وَه

َ
مُسْت

ْ
ال  

ُ
اط الضَِ وَ 

ُ
  ، وَه

وَاءُ 
ْ
ه
َ ْ
 بِهِ الَ

ُ
زِيــــغ

َ
 ت
َ
ذِي لَ

ى
وَ ال

ُ
   ،ه

ُ
ة
َ
سِن
ْ
ل
َ ْ
بِسُ بِهِ الَ

َ
ت
ْ
ل
َ
 ت
َ
مَاءُ وَ   ،وَلَ

َ
عُل
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
بَعُ مِن

ْ
 يَش

َ
 ، لَ

 
ِ
د الرَّ ةِ  َ

ْ ی 
َ
 ك

َ
عَلى قُ 

َ
ل
ْ
يَخ  

َ
   ،وَلَ

ُ
عَجَائِبُه   ِ

صىن
َ
ق
ْ
ن
َ
ت  
َ
    ،وَلَ

ْ
إِذ جِنُّ 

ْ
ال هِ 

َ
ت
ْ
ن
َ
ت مْ 

َ
ل ذِي 

ى
ال وَ 

ُ
ه

وا 
ُ
ال
َ
 حَب َّ ق

ُ
ه
ْ
ا بِهِ {: سَمِعَت

َّ
آمَن
َ
دِ ف

ْ
ش  الرُّ

َ
ا عَجَبًا يَهْدِي إِلى

ً
رْآن
ُ
ا ق
َ
ا سَمِعْن

َّ
 . } إِن

ا
َ
ق  مَنْ 

َ
ق
َ
بِهِ صَد جِرَ   ،لَ 

ُ
أ بِهِ  عَمِلَ  لَ   ،وَمَنْ 

َ
بِهِ عَد مَ 

َ
يْهِ   ،وَمَنْ حَك

َ
إِل عَا 

َ
وَمَنْ د

دِيَ 
ُ
قِيمٍ  ه

َ
اطٍ مُسْت  ضَِ

َ
 2[. إِلى

ه تعالى 
ُ
 عرضَ هذا الَدبن  }: قول

َ
نيا   {يأخذون

ُّ
فقد وصفَ سبحانه عرضَ الد

  ،  
ُ
منه والاستكثارِ  إلى جمعه  ته  همَّ أن لا يضفَ  الإنسانِ  ، فعلى  ناءةِ 

َّ
بالد

 الله تعالى من الفضائلِ  
َ
ته متوجِهة إلى الَعلى ، وهو نيلُ ما عند ولتكنْ همَّ

  : سبحانه  قال   ، المكرماتِ  نيا    }و 
ُّ
الد  

َ
الحياة  

َ
تؤثرون ٌ    *بل  خی   

ُ
والآخرة

 .  {أبف  و 

 

  قوله صلى الله عليه وسلم :  1
ابن   المعجم الكبی  للطی 

ا ] جاء فن
َ
ذ
َ
 ه
َّ
إِن

 
ُ
رَف
َ
 سَبَبٌ ط

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
 ه

ُ
رَف
َ
، وَط ِ

ى
وا بِيَدِ اللَّ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
إِن
َ
وا بِهِ ف

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
مْ ف

ُ
يْدِيك

َ
 بِأ
ُ
ه

ا 
ً
بَد
َ
هُ أ
َ
وا بَعْد

ُ
هْلك

َ
نْ ت

َ
 [. وَل
مذي كتاب فضائل القرآن  2 ن الی   سين
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 دنيئة، 
ٌ
ه ، ولكنَّ نفسه شحيحة

ُ
ه وعقارات

ُ
 أمواله وتجارات

ٌ
ة    ، كثی 

وكمْ منْ غبن

ٌ لا   ه فقی 
َّ
  سبيلِ الحصولِ على المالِ وكأن

 ويسعى ويجهد نفسه فن
ُّ
اهُ يكد فی 

ء عنده  !! سَّ 

ه 
ُ
الإنسانِ ولا يمكن تغلبُ على  معِ والَملِ 

َّ
الحرصِ والط  

ُ
 صفات

ْ
وإذا كانت

  مرضاةِ الله سبحانه وتعالى ، فليحرصْ استئصالها  
من نفسهِ فليضفها فن

ؤالِ والحسابِ والعذابِ ، وليطمعْ    عليه بالسُّ
ُ
على ما ينفعه لا على ما يعود

وأموالِها نيا 
ُّ
الد حطامِ    جمع 

فن لا  ورضوانِه  ورحمته  تعالى  مغفرةِ الله    
، فن

 
ُّ
سعُ وليكنْ أمله وهمته متوجهة إلى عمارةِ آخرتهِ ، لَن الد

َّ
نيا وما فيها لا تت

 فه  
ُ
ا الآخرة  ، أمَّ

ٌ
ٌ محدود لطولِ أملهِ وعظيمِ رغبتهِ ، لَن عمره فيها قصی 

 سيخلد فيها  
ُ
 الآبدينَ ، فليسعَ أدار الخلودِ ، والإنسان

َ
     بد

 خلوده فن
َ
أن يكون

نَ    دارِ كرامةِ الله تعالى وضيافتهِ لعبادهِ المؤمني 
 بحياةٍ ناعمةٍ فن

ً
 . الآخرةِ خلودا

  الله عنه ،  
ه عنْ أنس بن مالكٍ رضن   الحديث الذي رواه البخاري وغی 

وفن

 رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ : 
َّ
 أن

 وَادِيَانِ ]
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
حَبَّ أ

َ
بٍ أ

َ
ه
َ
مَ وَادِيًا مِنْ ذ

َ
 لِابْنِ آد

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
   ،ل

َّ
اهُ إِلَ

َ
 ف
َ َ
نْ يَمْلأ

َ
وَل

ابُ  َ
ُّ ابَ  ،الی 

َ
 مَنْ ت

َ
ُ عَلى

ى
وبُ اللَّ

ُ
 1[وَيَت

    }وقال الله تعالى :  
ٌ
ه لكنود  لرب 

َ
 الإنسان

َّ
   -{  إن

َ
 لنِ جَ أي ل

ٌ
عمِ الله تعالى  حود

 }  -عليه إلا أهل الإيمان  
ٌ
 لشهيد

َ
 على ذلك

ُ
ه
َّ
 ما عنده مِ   {وإن

َّ
ن الله أي يعلمُ أن

ه ونشاطه ، كما قال 
ِ
 ما عندهُ هو بسعيه وجد

َّ
ه ينكرُ ويزعمُ أن

َّ
تعالى ، ولكن

 الله سبحانه وتعالى 
ً
ا  على علمٍ عندي}عن قارون : مخی 

ُ
ما أوتيته

َّ
 .  {قالَ إن

  }قوله تعالى :  
ٌ
ِ لشديد  الخی 

ه لحب 
َّ
ه يحب الخی  ، فأهلُ    {وإن

َّ
ا المراد أن إمَّ

الآ  خی   ون  يحبُّ   الإيمان 
فن ويسعون  نيا 

ُّ
الد خی   يحبون  نيا 

ُّ
الد وأهلُ   ، خرةِ 

الكثی   منها على  ولو حصلوا   ،   طلبها 
ً
ِ شديدا للخی  الإنسانِ   

دامَ حبُّ فما 

 
ً
ِ الذي سيبف  معه أبدا ه للخی 

 . فليجعلْ حبَّ
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 لحبِ    }أو المُراد :  
ُ
ه
َّ
 وإن

ٌ
ِ لشديد نيوي    أي الخی     {الخی 

ُّ
 الكنود    ،  الد

ُ
وهو شأن

ه ، فمِ   رب 
َ
نيا وجحد نعمة

ُّ
ق بالد

ى
 الذي تعل

ً
نيا صارَ شديدا

ُّ
ِ الد ة حبِه لخی 

َّ
نْ شد

 ِ ه لخی 
ة وقسوةٍ وبخل بسببِ حب 

َّ
 أي ذو شد

ٌ
ه لشديد

َّ
 ، والمعبن : وإن

 
بخيل

 ف
َ
 والقسوة

َ
ة
َّ
د
ِ
 الش

َ
 تلك

ُ
نيا ، ويجد

ُّ
 .ن عامله ببيعٍ أو شّاءٍ ونحوهيهِ مَ الد

 على أموالها، فمِ 
ً
 حريصا

ً
نيا وحبه لها صار شديدا

ُّ
ة حرص هذا على الد

َّ
نْ شد

   هكذا   ن صفتهوقد ذمَّ الله تعالى مَ 
َ
أفلا يعلم إذا   }:  جل وعز  رهُ ، فقال  جَ وز

بُور 
ُ
  الق

َ ما فن دور   *بعی    الصُّ
ل ما فن همْ بهمْ يومئذٍ  *  وحُص   ربــَّ

َّ
ٌ إن أي   {لخبی 

اليو  هذا  هولِ  من  هذا  فيه  م  فأينَ  تعالى  الله  ه 
ُ
ويسأل عليه    

سيأب  الذي 

قه به
ُّ
ةِ حرصهِ وحبِه للدنيا وتعل

َّ
  ا؟! ويحاسبه على شد

َ   }  :قوله تعالى   القبور  1أفلا يعلمُ إذا بعی 
  القبور  إذا بُ أي :    {ما فن

عث من فن

 وانتشّوا على وجه الَرض  من الموب  

دور    }:  قوله تعالى     الصُّ
ل ما فن    أي فكما أظهرَ الله تعالى خبايا مَ   {وحص 

ن فن

دورِ مِ    الصُّ
  فن
 الخبايا الب 

ً
ة وعزيمة ، فكما  القبورِ أظهرَ أيضا نيا وهمَّ

ُ
نْ حُبِ د

  قلوبــهم . 
 ما فن

َ
 أظهرهم الله تعالى من قبورهم أبرز

  روايةٍ  
  الله عنه أنه قال :    ثانيةوفن

للحديث عند ابن حبان عن أب   ذر رضن

 قال لى  رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

ة المال هو الغبن ؟  ] يا أبا ذر ، أترى كی 

 .  2قلت : نعم 

ة المالِ هو الفقر ؟
ى
 قال : وترى قل

 صلى الله عليه وسلم .  -قلت : نعم يا رسول الله  

ما الغبن غبن ال 
َّ
 .  3قلب ، والفقر فقرُ القلب [ قال : إن

 

  : بعث وأثی   1
ي للآية الكريمة  يعبن  . انظر تفسی  الطی 
ن الناس.  2  أي لَن هذا هو المعروف بي 
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ه يميلُ عن صاحبِه إلى ورثتهِ فور موته وقبل تغسيله 
َّ
ومن آفاتِ غبن المال أن

ا غبن النفسِ والقلبِ فيبف  معَ الإنسانِ أبد الآبدينَ .   ودفنه ، وأمَّ

 و 
ُ
 يسعَ لوإذا كان غبن المالِ يحصُلُ للإنسانِ بجمعِ المالِ ، فليبحثِ الإنسان

فسِ والقلبِ 
َّ
لُ له غبن الن   تحص 

  تحصيلِ الَسبابِ الب 
 . فن

ه وهو ماله الذي    جمعِ ما ينفعُ غی 
 يسعى ويشف  فن

َ
 الإنسان

َّ
ومن العجيب أن

 جمعَ ما فيه غبن نفسه وقلبه 
ُ
ك  ! سينتقلُ إلى ورثتهِ بعد موته، ويــهملُ ويی 

  الحديث الذي رواه  
ه  الإمام البخاري  وفن   عبد الله    عنوغی 

بن مسعود رضن

كم مال وارثه أحب إليه   الله عنه قال :  قال النب   صلى الله عليه وسلم : ] أيُّ

 من ماله ؟ 

م، 
 
قالوا : يا رسول الله ، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه ، قال : فإن ماله ما قد

ر[  
 
 .1ومال وارثه ما أخ

 هو له ، إذ ليسَ له منه  
ُ
مه من فعل  فليسَ كلُّ ما جمعه الإنسان

َّ
إلا ما قد

ء ، بل     جمعه وليسَ له منه سَّ 
 فقد تعبَ فن

َ
ا ما سوى ذلك ات ، وأمَّ الخی 

 هو لمن بعده من ورثته . 

ق  
ُّ
حق

َّ
 بالت

َ
بِ جلَّ وعلا، وذلك ب إلى الرَّ   القلبُ إلا بالتقرُّ

ه لا يستغبن
َّ
واعلم أن

  الله  
  ترضن

الب  العلميةِ والعمليةِ     تعبالكمالاتِ الإيمانيةِ 
رسوله الى وترضن

م ، ولا يملأ القلبَ إلا حبُّ الله ورسوله صلى الكريم  
ى
 الله عليه وسل

ى
صلى

ذلك   وطريقُ  م، 
ى
وسل عليه   الله 

ى
ورسوله صلى ورضا الله  وسلم  عليه  الله 

ه عن سيدنا رسولِ الله 
ُ
ق بالكمالِ العلمى  والعملى  ، والذي جاءَ بيان

ُّ
حق

َّ
الت

أ الذي   صلى الله عليه وسلم 
ّ
معل ن  للعالمي  تعالى  الكتاب  رسله الله  لهم   

ً
ما

 لنفوسهم وقلوبــهم، قال تعالى: 
ً
يا
ّ
ن    }والحكمة ومزك لقد منَّ اُلله على المؤمني 

 من أنفسهمْ يتلو 
 
 فيهم رسولا

َ
مهمُ الكتابَ    ا إذ بعث

ّ
يهمْ ويعل

ّ
عليهمْ آياتهِ ويزك

  ٍ
ن   ضلالٍ مبي 

 كانوا منْ قبلُ لفن
ْ
 وإن

َ
 . {والحكمة
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وقد أشار إلى  ،  ن الله تعالى من علم وعمل  لسلوك طريق القرب مِ فلا بد  

اعةِ وعبادةِ  أي أولى   { أولى  الَيْدي والَبصار  }هذا قوله تعالى : 
َّ
  الط

ة فن القوَّ

 من   وأولى  الله تعالى  
ً
 إذا

َّ
 العلوم الإلهية ، فلا بد

ُ
  تشهد

البصائرِ القلبيةِ الب 

  النفس بفضلِ  
َ القلبُ وتستغبن  

الحِ حب  يستغبن افع والعمل الصَّ
َّ
العلم الن

 . الله تعالى وبرحمته

 الله 
َ
ة  من ربِه ، ولا يزالُ كذلك حب  ينالَ محبَّ

ُ
ب العبد الحِ يتقرَّ وبالعملِ الصَّ

: تعالى ، كما قال س دسَ 
ُ
  الحديث الق

 بحانه فن

حَرْبِ ]
ْ
 بِال
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
 آذ

ْ
د
َ
ق
َ
ا ف ى لِى  وَلِي 

َ
َّ    ،مَنْ عَاد  

َ
حَبَّ إِلى

َ
ءٍ أ ْ  

َ
َّ عَبْدِي بِشّ  

َ
بَ إِلى رَّ

َ
ق
َ
وَمَا ت

يْهِ 
َ
عَل  

ُ
ت

ْ
ض َ ی َ

ْ
اف ا     ،مِمَّ

ُ
ه حِبَّ

ُ
أ حَب َّ  وَافِلِ 

َّ
بِالن  َّ  

َ
إِلى بُ  رَّ

َ
ق
َ
يَت عَبْدِي  يَزَالُ  ا    ،وَمَا 

َ
إِذ
َ
ف

حْبَ 
َ
بِهِ  أ يَسْمَعُ  ذِي 

ى
ال  
ُ
سَمْعَه  

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
ه
ُ
بِهِ ،  بْت يُبْضُِ  ذِي 

ى
ال هُ  ِ     ، وَبَضََ

ب 
ى
ال هُ 

َ
وَيَد

بِهَا   بِهَا  ،  يَبْطِشُ  يَمْشِّ     ِ
ب 
ى
ال  
ُ
ه
َ
  رواية[  وَرِجْل

الذي ينطق به،   :]وفن ولسانه 

 ]1وقلبه الذي يعقل به [  
ُ
ه
َّ
عْطِيَن

ُ َ
ِ  لَ

بن
َ
ل
َ
 سَأ

ْ
   ،وَإِن

ُ
ه
َّ
ن
َ
عِيذ

ُ َ
ِ  لَ

بن
َ
عَاذ

َ
نْ اسْت يِِ

َ
وَمَا  ،  وَل

رَهُ  
ْ
ك
َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَأ

َ
مَوْت

ْ
رَهُ ال

ْ
مِنِ يَك

ْ
مُؤ
ْ
سِ ال

ْ
ف
َ
دِي عَنْ ن

ُّ
رَد
َ
 ت
ُ
ه
ُ
اعِل

َ
ا ف
َ
ن
َ
ءٍ أ ْ  

َ
 عَنْ سَّ

ُ
ت
ْ
د
َّ
رَد
َ
ت

 
ُ
ه
َ
 2[. مَسَاءَت

 جميع حواس  
ى
 الله تعالى تولى

َّ
  أن

ومدارك هذا العبدِ المحبوبِ عنده ،   يعبن

 المحبوبُ وملأها نور 
ُ
 من عنده ، وبذلك أصبح العبد

ً
 إلا إلى الله  ا

ُ
لا يلتفت

هُمْ  ولا ينشغلُ إلا بالل تعالى ،  ،  تعالى  
َ
وا  ف نيا وباعوا واشی 

ُّ
  الد

 عملوا فن
ْ
وإن

ُ على  عى 
القيامُ بما أمر الله تعالى ، والسَّ  

َ
 مقصودهم من ذلك

َّ
وتاجروا فإن

 الله تعالى تعمرُ قلوبــهم، وذِ عيالهم ونفعُ عبادِ الله تعالى ،  
َ
كر  إلا أن محبة

ب ألسنتهم ،كما قال تعالى :  
ِ
 ولا بيعٌ  }الله تعالى يرط

ٌ
رجالٌ لا تلهيهمْ تجارة

ذِ  القلوبُ  عنْ  فيهِ  تتقلبُ   
ً
يوما  

َ
يخافون كاةِ  الزَّ وإيتاءِ  لاةِ  الصَّ وإقامِ  كرِ اِلله 

 . {والَبصارُ 
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 ونالَ مقام المحبة  
َ
ق بذلك

َّ
والمحبوبيةِ منَ الله تعالى ، ونال مقام ومن تحق

 هو عندئذ خش  
ْ
الرِضا فقد استغبن قلبه ونفسه عما سوى الله تعالى ، فإن

الغبن بالل تعالى ورسوله صلى الله   
َّ
يبالى  ، لَن   بعض تجاراته فلا 

 فن
 
مالا

 الفرحَ بالل تع
َّ
 أمواله لَن

ُ
 زيادة

ُ
الى عليه وسلم مالِىٌ قلبه ونفسه ، ولا تفرحه

ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحكم على قلبه ونفسه ، وهذا ما أمر به 

فقال   به  ق 
ُّ
حق

 
للت نَ  المؤمني  عباده   

ُ
وعلا سبحانه اِلله  }: جل  بفضلِ  قلْ 

 
َ
ا يجمعون ٌ ممَّ  فليفرحوا هوَ خی 

َ
 . {وبرحمتهِ فبذلك

يُ  ولا  يطميِنُّ  ولا  يسكنُ  لا  القلب   
َّ
أن وعلا واعلمْ  ب  جلَّ  الرَّ بأنوارِ  إلا              ملأ 

نيا -
ُّ
 من همومِ الد

ً
وهذا ما يشعر به كلُّ مؤمنٍ إذا التجأ إلى ربِه جلَّ وعلا فرارا

نيا ومتاعها فلا يشبعُ   -وغمومها ومتاعبها
ُّ
 من أموالِ الد

ُ
 الإنسان

َ
اد ن ومهما اسی 

  
 ق  ،ولا يكتفن

َ
 ميدان

َّ
 نحو المزيد ، لَن

ً
ٌ لا يسكنُ ويسعى دوما لبِه واسعٌ كبی 

 إلا بمحبةِ الله تعالى  غولا يطميِنُّ إلا إذا  
َ
 أنوارُ الله تعالى ، ولا ينالُ ذلك

ُ
مرته

الحةِ  يبةِ والَعمالِ الصَّ
َّ
ب إليه سُبحانه بالَقوالِ الط  . والتقرُّ

د وعلى آله وصحبه   الله على سيدنا محمَّ
ى

وفيق، وصلى
َّ
ونسأل الله تعالى الت

م تس
ى
 وسل

ً
.  ليما ن  والحمد لل رب العالمي 
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ةُالرابعةُعشّةُُُُُُُُُُُ حمن اُلله بسمالمحاض  حیمُ الر   الر 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لل رب العالمي 

ن .    وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أنت العليم الحكيم .   سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك

 أما بعد :  

بن   محمد  عبد الله  أب    الحافظ  الإمام  إلى  المتصل  بن  إ بالسند  سماعيل 

  إ 
ة بن بردزبه الجعفن   الله عنه البخاري  براهيم بن المغی 

 قال : رضن

سَانِ 
ِ
ظِ الل

ْ
مَ   ،بَاب حِف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ب ِ 

َّ
وْلِ الن

َ
مِ   :]وَق

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
ِ مَنْ ك

ى
نُ بِاللَّ

 
ْ
لِيَصْمُت وْ 

َ
أ ا  ً ْ ی 

َ
لْ خ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
ف خِرِ 

ْ
الآ يَوْمِ 

ْ
   [وَال

َ
عَالى

َ
ت وْلِهِ 

َ
  : وَق

َّ
إِلَ وْلٍ 

َ
ق مِنْ   

ُ
فِظ

ْ
يَل مَا   {

} 
ٌ
يْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

َ
د
َ
 . ل

  الله عنه    سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ   ثم أورد بسنده إلى
ُ  رضن

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
عَنْ رَسُولِ اللَّ

يْهِ  
َ
الَ عَل

َ
ق مَ 

ى
   :]وَسَل

ُ
ه
َ
ل مَنْ 

ْ
ض
َ
أ يْهِ 

َ
رِجْل نَ  بَي ْ وَمَا  حْيَيْهِ 

َ
ل نَ  بَي ْ مَا  لِى   مَنْ 

ْ
يَض مَنْ 

 
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 [. ال

الَ و 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ  ِ

 رَضن
َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ  ه

َ
مَ :  عَنْ أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
  : ق

يَ ]
ْ
وَال  ِ

ى
بِاللَّ مِنُ 

ْ
يُؤ  

َ
ان
َ
 مَنْ ك

ْ
لِيَصْمُت وْ 

َ
أ ا  ً ْ ی 

َ
لْ خ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
ف خِرِ 

ْ
الآ مِنُ    ،وْمِ 

ْ
يُؤ  

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

ذِ جَارَهُ 
ْ
 يُؤ

َ
ل
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ى
رِمْ   ،بِاللَّ

ْ
يُك
ْ
ل
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ى
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

 
ُ
ه
َ
يْف

َ
 [. ض

الَ و 
َ
ِ ق زَاعِى 

ُ
خ
ْ
حٍ ال يــــْ َ

ُ
ب ِ  شّ

َ
يْهِ  سَمِعَ  : عَنْ أ

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ب ِ 

َّ
ب ِ  الن

ْ
ل
َ
ايَ وَوَعَاهُ ق

َ
ن
ُ
ذ
ُ
أ

ولُ 
ُ
مَ يَق

ى
  :] وَسَل

ُ
ه
ُ
امٍ جَائِزَت يَّ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
 ث
ُ
ة
َ
يَاف

ِ
   : قِيلَ ، الض

ُ
ه
ُ
الَ  ؟مَا جَائِزَت

َ
   : ق

ٌ
ة
َ
يْل
َ
  ، يَوْمٌ وَل

 
ُ
ه
َ
يْف

َ
رِمْ ض

ْ
يُك
ْ
ل
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ى
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
يَوْمِ   ،وَمَنْ ك

ْ
ِ وَال

ى
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

 
ْ
ت
ُ
وْ لِيَسْك

َ
ا أ ً ْ ی 

َ
لْ خ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
خِرِ ف

ْ
 اه ـ.[الآ

  
ً
 خاصا

ً
  كتب الحديث أن يعقدوا كتابا

ن فن ق  ئلرقابالقد جرت عادة المحدثي 

 أو المواعظ أو الزه
ُ
  ترقق القلوب ، وت

 د ويجمعون فيه الَحاديث الب 
َ
 ل
ِ
فها ط

  الدنيا
 . من قوتها وتوقظها من غفلتها فن
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سمعوا  إذا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سيدنا  أصحاب  ولقد كان 

  الله عنه لرسول ،  الموعظة منه رقت قلوبــهم  
  ذلك يقول أبو هريرة رضن

وفن

 الله صلى الله عليه وسلم :  

لِ  ]
ْ
ه
َ
ا مِنْ أ

َّ
ن
ُ
يَا وَك

ْ
ن
ُّ
ِ  الد

ا فن
َ
ن
ْ
هِد

َ
ا وَز

َ
وبُن
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َّ
 رَق

َ
ك
َ
د
ْ
ا عِن

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
ا إِذ

َ
ن
َ
ِ مَا ل

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

ا  
َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا أ
َ
رْن
َ
ك
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
د
َ
وْلَ
َ
ا أ
َ
مَمْن

َ
ا وَش

َ
الِين

َ
ه
َ
ا أ
َ
سْن
َ
آن
َ
 ف
َ
دِك

ْ
ا مِنْ عِن

َ
رَجْن

َ
ا خ

َ
إِذ
َ
خِرَةِ ف

ْ
؟  الآ

 ِ
ى
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق
َ
مَ  ف

ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
صَلى مِنْ  :   مْ 

ُ
رَجْت

َ
خ ا 

َ
إِذ  

َ
ون

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
ن
َ
أ وْ 
َ
ل

مْ 
ُ
ِ  بُيُوتِك

 فن
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَل

ْ
م ال

ُ
ك
ْ
زَارَت

َ
 ل
َ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
 حَالِك

َ
مْ عَلى

ُ
ت
ْ
ن
ُ
دِي ك

ْ
 1[. عِن

  
لو تدومون  ]:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   أن ابن حبان  روايةوفن

تكونو  ما   على 
ّ
تظل حب   الملائكة  لصافحتكم   ، الحال    

فن عندي  كم ن 

 .2[بأجنحتها، ولكن ساعة وساعة 

 عن حنظلة بن الربيع  
ً
ه من الصحابة  3وقد ورد هذا أيضا   الله عنه وغی 

رضن

  . 
ً
 أيضا

عِرْبَاضُ  وهذا 
ْ
  بْنُ  ال

َ
  الله عنه يقول كما سَارِيَة

مذي :  روىرضن  الی 

رَسُولُ  ] ا 
َ
ن
َ
  وَعَظ

 
ة
َ
مَوْعِظ اةِ 

َ
د
َ
غ
ْ
ال ةِ 

َ
صَل  

َ
بَعْد يَوْمًا  مَ 

ى
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

ى
اللَّ  

ى
صَلى  ِ

ى
اللَّ

وبُ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
هَا ال

ْ
 مِن

ْ
ت
َ
 وَوَجِل

ُ
عُيُون

ْ
هَا ال

ْ
 مِن

ْ
ت
َ
رَف
َ
 ذ
 
ة
َ
الَ رَجُلٌ   ،بَلِيغ

َ
ق
َ
   : ف

ُ
ة
َ
ذِهِ مَوْعِظ

َ
 ه
َّ
إِن

عٍ 
ِ
ِ ،مُوَد

ى
اللَّ رَسُولَ  يَا  ا 

َ
يْن
َ
إِل  
ُ
عْهَد

َ
ت ا 
َ
مَاذ

َ
   ؟ف

َ
مْعِ    : الَ ق وَالسَّ  ِ

ى
اللَّ وَى 

ْ
ق
َ
بِت مْ 

ُ
وصِيك

ُ
أ

ي  حَبَشِّ   
ٌ
عَبْد  

ْ
وَإِن اعَةِ 

َّ
ا   ،وَالط ً ثِی 

َ
ا ك
ً
ف
َ
تِل

ْ
اخ يَرَى  مْ 

ُ
ك
ْ
مِن يَعِشْ  مَنْ   

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ   ،ف

ُ
اك وَإِيَّ

 
ٌ
ة
َ
ل
َ
ل
َ
هَا ض

َّ
إِن
َ
مُورِ ف

ُ ْ
اتِ الَ

َ
ث
َ
ِ    ،وَمُحْد

ب 
َّ
يْهِ بِسُن

َ
عَل
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
لِك

َ
 ذ
َ
رَك

ْ
د
َ
أ مَنْ 

َ
ةِ  ف

َّ
 وَسُن

نَ  مَهْدِيِي 
ْ
اشِدِينَ ال اءِ الرَّ

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
وَاجِذِ ، ال

َّ
يْهَا بِالن

َ
وا عَل

ُّ
 .4[ عَض
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  رواية :  
أي : اقشعرت وتألمت حب     -  1[ مضت منها الجلود  موعظة  ]  وفن

ق .    كادت تحی 

فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثرون بمواعظ رسول  

ن   الواصلي  قلوب  قلوبــهم  أن  مع  لهم  ه  وتذكی  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 

ه وتعاليمه صلى الله  أنهم لا يستغنون عن مواعظه وتذكی  إلا   ، ن  المقربي 

 . عليه وسلم 

ل الله صلى الله  ه وحظه من مواعظ رسو نصيبُ   بل ولكل مقربٍ     ولكل مؤمنٍ 

  درجات القرب . 
 عليه وسلم مهما ارتف  فن

إخلاصهم   وقوة  إيمانهم  شدة  مع  عنهم  الله    
رضن الصحابة  كان  فإذا 

وصدقهم يحرصون على سماع مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

فجدير بك أيها المؤمن أن تحرص كل الحرص على سماع مواعظه صلى الله 

ه و   كهديه وإرشاده صلى الله عليه وسلم ، حب  يرف  قلبعليه وسلم وتذكی 

  الدنيا وأموالها   كنتبه من غفلتتو   ،كوتزكو نفس
للعمل   كوتنشط همت،  فن

 للدار الآخرة . 

ن خطر     الله عنه جملة من الَحاديث تبي 
  هذا الباب أورد البخاري رضن

وفن

 فإن لسانه قد يحبط أعماله 
ً
 عابدا

ً
 صالحا

ً
  اللسان على الإنسان ولو كان مؤمنا

ما يلفظ من قول إلا لديه   }الصالحة ويورده المهالك ، وقد قال سبحانه :  

عتيد   إلا    {رقيب  الإنسان  به  يتلفظ  قول  من  ما   : الملكأي  عليه  ن  اكتبه 

 . ن بإحصاء أعماله وأقواله الصالحة والفاسدة الموكلا

  : * يعلمون ما تفعلون    }وقال تعالى  ن  كاتبي 
ً
* کراما ن  {وإن عليكم لحافظي 

صادقون ، يكتبون جميع ،  فهم ملائكة کرام عدول ثقات بشهادة الله تعالى  

أقوال وأعمال ، وكلي  الإنسان من  ال  ما يصدر عن   من هذين 
َ
 مل
َ
ن رقيب  ك ي 

أقواله    
فن عنه  يصدر  وما  الإنسان  مراقبة  عن  لحظة  يغفل  لا   : أي  عتيد 

 وهو حاضن العتاد شيــــع الكتابة . ، وأعماله 

 

  مسند الحارث كتاب العلم 1
 كما فن
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  اللغة هو الطرح والرم  والإلقاء ويسمى الكلام الذي يلقيه الإنسان 
واللفظ فن

 
ً
 .  1لفظا

لَنها   الكلام أي : ولو كان نصف كلمة،  وميفيد عم  {من قول    }تعالى :  وقوله  

ن لنا     ، وقد بي 
-سول الله صلى الله عليه وسلم  سيدنا ر نكرة جاءت بعد نفن

صاحب البيان عن القرآن الذي أنزل الله عليه القرآن وبينه له ثم أمره أن  

   }يبينه للناس فقال تعالى :  
ِ
ن للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذ   -   {كر لتبي 

ن  ، فقال : لنا  صلى الله عليه وسلم    بي َّ مَنْ  ]  أن أمر اللسان أمر خطی 
ْ
مَنْ يَض

 
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
ُ
ه
َ
مَنْ ل

ْ
ض
َ
يْهِ أ

َ
نَ رِجْل حْيَيْهِ وَمَا بَي ْ

َ
نَ ل  [. لِى  مَا بَي ْ

ةِ ]
َّ
جَن
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
لْ ل

َّ
ف
َ
ك
َ
ت
َ
يْهِ أ

َ
نَ رِجْل حْيَيْهِ وَمَا بَي ْ

َ
نَ ل لْ لِى  مَا بَي ْ

َّ
ف
َ
ك
َ
 2[مَنْ يَت

  
ةِ رواية : ]وفن

َّ
جَن
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ى
وَك
َ
يْهِ ت

َ
نَ رِجْل حْيَيْهِ وَمَا بَي ْ

َ
نَ ل لَ لِى  مَا بَي ْ

ى
وَك
َ
 .3[مَنْ ت

واللحيان تثنية لح ، وهو عظم الفك الذي ينته  إلى الذقن ، وسمى  بذلك 

  ، ن  اللحيي  مجمع  هو  والذقن   ، الوجه    
طرفن من  عليه  تنبت  اللحية  لَن 

ن ، وما كان غی  ذلك فلا يسمى واللحية ه  الشعر ال  ذي ينبت على اللحيي 

  اللغة . 
  الشّع ولا فن

 لحية فن

: من   أي   ] لحييه  ن  بي  ما  ] من يضمن لى    : وقوله صلى الله عليه وسلم 

ن رجليه  ]  يضمن لى  فمه   حرام اله ، فمن أمسك فمه عن  جَ أي : فرْ [  وما بي 

 وحفظ فرجه عن الحرام ضمن له  
َ
   الجنة

ُ
ن صلى الله عليه   أصدق العالمي 

 وسلم.  

ولولا أن أمر الجنة كبی  لما قال صلى الله عليه وسلم : ] أضمن له الجنة [، 

 لَنه صلى الله عليه وسلم لا يضمن إلا عظائم الَمور و كبارها . 

 

 

 

 انظر لسان العرب مادة : لفظ 1
مذي كتاب الزهد  2 ن الی   سين
 21757مسند الإمام أحمد  3
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لسخرية والاستهزاء ن أخطار اللسان : فحش الكلام والسب والشتم وا ومِ  

ورُ   ، والنميمة  ليضحك   بَّ والغيبة  أو  بها  يبالى   لا  الإنسان  بها  يتكلم  كلمة 

 من أعماله  
ً
ا السامع ولكنها أخرجته عن دينه وهو لا يشعر ، أو أحبطت كثی 

  الحديث الذي 
الصالحة وهو لا يشعر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فن

 : الإمام أحمد  جُلَ ]رواه  الرَّ  
َّ
مَا    إِن وَجَلَّ  عَزَّ   ِ

ى
وَانِ اللَّ

ْ
مِنْ رِض لِمَةِ 

َ
ك
ْ
بِال مُ 

ى
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
ل

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمِ ال

َ
 إِلى

ُ
ه
َ
وَان

ْ
 بِهَا رِض

ُ
ه
َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ل

ى
بُ اللَّ

ُ
ت
ْ
 يَك

ْ
ت
َ
غ
َ
 مَا بَل

َ
غ
ُ
بْل
َ
 ت
ْ
ن
َ
نُّ أ

ُ
 . يَظ

ِ عَزَّ 
ى
طِ اللَّ

َ
لِمَةِ مِنْ سَخ

َ
ك
ْ
مُ بِال

ى
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
 وَإِن

ْ
ت
َ
غ
َ
 مَا بَل

َ
غ
ُ
بْل
َ
 ت
ْ
ن
َ
نُّ أ

ُ
 وَجَلَّ مَا يَظ

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمِ ال

َ
 إِلى

ُ
ه
َ
ط
َ
يْهِ سَخ

َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَل

ى
بُ اللَّ

ُ
ت
ْ
 [. يَك

 يناسبه    ،ذي حياةكل  وقد خلق الله تعالى كل حيوان أي :   
 
وخلق له عقل

ويلائمه بحيث يهتدي بهذا العقل لما فيه بقاء وجوده وصلاح أمر حياته 

ه وما ينفعه من طعام وشّاب ومأوى وغی  ذلك ،  ونسله ، فيعرف ما يضن

 بالإضافة ف الإنسان وكرَّ لكنه سبحانه شَّّ 
ً
 ساميا

ً
 إنسانيا

 
مه بأن منحه عقل

العقل وبــهذا   ،   
الحيوابن العقل  الإنسان    إلى  ارتف     

الربابن العلوي    
الإنسابن

 : تعالى  قال  ولذلك   ، الربانية  الَمانة  لحمل   
 
قابل  

ً
مستعدا وصار                 وسما 

 عن سائر الحيوان  {وحملها الإنسان}
ً
ا ن  ممی 

 
والمخلوقات   اتأي : لَن له عقل

{ 
 
 جهولا

ً
لحم  {إنه كان ظلوما فتقدم   

 
 جهولا

ً
نفسه ظلوما رأى  : لَنه  ل أي 

  ،   
الإنسابن الكمال    مراتب 

  فن
الظلم والجهل ويرتف  يزيل عنه  الَمانة حب  

وأعمال  إيمانية  عقائد  من  فيها  بما  الشّعية  التكاليف  ه   الَمانة  وهذه 

 صالحة وأقوال طيبة وأخلاق وآداب . 

،  وطالما أن الإنسان تقدم لحمل الَمانة فعليه أن يحملها بأمانة وصدق   

 منها  
ً
وأن يقوم بأداء حقوقها وواجباتها عليه ، ومن جملة ،  ولا يخون شيئا

ما    حسب 
ً
شّعيا فليكن كلامه  يتكلم  أن  أراد  إذا  حمله  يذلك  منه  قتضيه 

 . للأمانة

  صفات أهل الإيمان أنهم عن لغو الكلام معرضون فقال 
وقد ذكر سبحانه فن

ضون عن الكلام المباح  عرِ فهم يُ   {والذين هم عن اللغو معرضون }:  جل وعلا 

هم من باب أولى معرضون عن الكلام الحرام ، فهم و الذي لا فائدة منه ،  

  كلام مكروه أو حرام.  
كون الكلام المباح خشية أن يقعوا فن  يی 
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ُ
  وصف ك

: ]مَّ وقد قال صلى الله عليه وسلم فن ن ِ  ل المؤمني 
ى
مِنُ بِاللَّ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
مَنْ ك

 
ُ
يَق
ْ
ل
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
 وَال

ْ
وْ لِيَصْمُت

َ
ا أ ً ْ ی 

َ
 .  1[لْ خ

تب عليه ، فليحفظ لسانه عن     تی 
ً
 وأحكاما

ً
وليعلم الإنسان أن لكلامه آثارا

النطق إلا بما شّعه الله تعالى ، فإن تكلم بألفاظ الطلاق طلقت زوجته وإن 

  كلامه ، وإذا قال لآخر  
 فن
ً
  فلانة  : )  كان مازحا

لها الآخر  ، وقبِ (  زوجتك ابنب 

  كنت أمازحك  : )  وجته ، وليس له أن يقول له  صارت ز 
، وهكذا إذا  (  إبن

رواه  الذي  الحديث    
فن وسلم  عليه  الله  صلى  قال  وقد   ، مملوكه  أعتق 

مذي :   ]الی 
ي
هُنَّ جِد

ُ
زْل
َ
 وَه

ي
نَّ جِد

ُ
ه
ُّ
 جِد

ٌ
ث

َ
ل
َ
  : ث

ُ
جْعَة  وَالرَّ

ُ
ق
َ
ل
َّ
احُ وَالط

َ
ك
ِ
 .2[الن

ه وقبِ   بينهما وليس لَحدهما ومن باع سلعة لغی 
ً
ل الآخر شّاءها صار عقدا

أقاله الآخر   إذا  إلا  الكلام عقود وعهود يجب  ،  الرجوع  تب على  وهكذا يی 

م بها .   ن  على الإنسان أن يلی 

   
ه من ببن   أعراض غی 

ومن أطلق للسانه العنان واستباح أنواع الكلام ووقع فن

لَنه اشتغل بالخلق ونش   عده عن الله تعالى  ن علامة بُ الإنسان فإن ذلك مِ 

 كر الخالق سبحانه وتعالى . وترك ذِ 

ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب خلق الله تعالى  

بردا  أعراب   وأخذ  تبعه مرة  ، ولقد   
ً
قلبا  وأزكاهم 

ً
 ئلسانا

َّ
أث   عنقه ه حب  

ر فن

 صلى الله عليه وسلم وقال له :  
ى
ِ ال

ى
ِ  مِنْ مَالِ اللَّ

عْطِبن
َ
 أ

َ
ك
َ
د
ْ
  رواية  ،  ذِي عِن

وفن

يْنِ "  :  صلى الله عليه وسلمأن الَعراب   قال للنب    
َ
ذ
َ
يَّ ه َ  بَعِی 

َ
حْمِلُ لِى     ، احْمِلْ لِى  عَلى

َ
 ت
َ
 لَ

َ
ك
َّ
إِن
َ
ف

 
َ
بِيك

َ
 مِنْ مَالِ أ

َ
 وَلَ

َ
مَ   "مِنْ مَالِك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ب ِ 

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
فِرُ   :]ف

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَأ

َ
لَ

 َ
ى
َ   ،اللَّ

ى
فِرُ اللَّ

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَأ

َ
َ   ،لَ

ى
فِرُ اللَّ

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَأ

َ
    ،لَ

َ
تِك

َ
ِ  مِنْ جَبْذ

بن
َ
قِيد

ُ
 حَب َّ ت

َ
ك
َ
حْمِلُ ل

َ
 أ
َ
لَ

  ِ
بن
َ
ت
ْ
ِ  جَبَذ

ب 
ى
ُّ   ،ال عْرَاب ِ 

َ ْ
 الَ

ُ
ه
َ
ل ولُ 

ُ
 يَق

َ
لِك

َ
لُّ ذ

ُ
ك
َ
هَا  : ف

َ
ك
ُ
قِيد

ُ
أ  
َ
ِ لَ

ى
وكل ذلك من  [  وَاللَّ

صلى الله  لطافة وحسن عشّته صلى الله عليه وسلم ، ثم التفت رسول الله  

يْهِ    ] عليه وسلم وهو يضحك وأمر بعض الصحابة وقال :   َ  بَعِی 
َ

 عَلى
ُ
ه
َ
احْمِلْ ل

مْرًا 
َ
رِ ت

َ
خ
ْ
 الآ

َ
ا وَعَلى ً عِی 

َ
ٍ ش  بَعِی 

َ
يْنِ عَلى

َ
ذ
َ
  . 3[ ه

 

 صحيح البخاري كتاب الَدب  1
مذي وأب   داود كتاب الطلاق  2

ن الی   سين
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ن    وقد بي 
َ
  الآخرة   - أي : القصاص    -د  وَ صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الق

فن

ن كل   عن صاحبه وصفح   ا إلا من عف  جرى بينهما خصام أو كلام مؤذٍ   مَن بي 

  الدنيا . 
 عنه فن

ن يضع تحت لسانه     الكلام    حصاةولقد كان بعض الصالحي 
حب  لا يتشع فن

 رفع  بل يتأبن ويفكر فيما يريد أن يتكلم به ، فإن كا
ً
ا وتكلم ،    الحصاةن خی 

  الكلام من آثار وأخطار وأحكام ، وقد  1وإلا أمسك عن الكلام 
، وذلك لما فن

مذي:    الحديث الذي رواه الی 
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

حَ ]  
َّ
إِلَ اخِرِهِمْ 

َ
مَن  

َ
عَلى وْ 

َ
أ وُجُوهِهِمْ   

َ
عَلى ارِ 

َّ
الن   ِ

فن اسَ 
َّ
الن بُّ 

ُ
يَك لْ 

َ
 وَه

ُ
صَائِد

تِهِمْ 
َ
سِن
ْ
ل
َ
 . 2  [؟أ

اد وهو المنجل الذي يحصد الزرع أي : فلا يكن لسانك أيها المؤمن كالحص  

خی   أداة  لسانك  اجعل  بل   ، والقبيح  والحسن  واليابس  الَخضن  فيجمع 

  كل ما يقرِ 
بك إلى الله تعالى من كلام طيب كالتسبيح والتحميد  تستعمله فن

 كر الله تعالى . يه وسلم وذِ والصلاة على النب   صلى الله عل

بذِ  تشّفت  من  له  فسبحان  بالسجود  تشّفت  من  وسبحان  الَفواه  كره 

 الجباه. 

كر الله تعالى والصلاة على سيدنا رسول لسانه بذِ   بٍ على مؤمن طيِ   وعارٌ 

 
 
سه بعد ذلك بالقاذورات الحسية  سه وينج  الله صلى الله عليه وسلم أن يدن

تطيب وتزين لضيوفه ثم بعد أن أخذ جماله وكماله  والمعنوية ، ومثله كمن  

 من القاذورات على ثيابه ووجهه ، فيقال له : لقد أفسدت ريــــح  
ً
جعل شيئا

 فعلت ذلك ؟ .  طيبك وخدشت رونق جمالك فلمَ 

ء فإنما يدل على نقص عقلك وحماقتك ، ولو كنت هذا  و  إن دل على سَّ 

 لما فعلت ذلك . 
 
 عاقل

 

  كتاب    1
الَ: لابن أب   الدنيا    الورعجاء فن

َ
ذِرِ ق

ْ
مُن
ْ
 بْنِ ال

َ
اة
َ
رْط
َ
مَ رَجُلٌ )  عَنْ أ

ى
عَل
َ
ت

  
َ
مْت ابٍ  الصَّ َ

َ
وْ شّ

َ
عَامٍ أ

َ
 ط
َ
د
ْ
 عِن

َّ
عُهَا إِلَ ِ

ن َ ی 
ْ
 يَن

َ
ِ  فِيهِ لَ

عُهَا فن
َ
ة بِحَصَاةٍ يَض

َ
نَ سَن رْبَعِي 

َ
أ
وْمٍ 
َ
وْ ن
َ
 .اهـ  ( أ
مذي كتاب الإيمان   2 ن الی   سين
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 وهذا شأن مَ 
َ
 ن ت

ى
 حلى

َ
لا إله إلا الله محمد )  :    كر الله تعالى وقولِ ب بذِ طيَّ  وت

تنقص كمالك بفحش الكلام ، لا  فيقال له : لا تفسد طيبك و (  رسول الله  

  
بل ولا تنقص إيمانك وتحبط ثواب أعمالك بالغيبة والنميمة والوقوع فن

ء من ذلك فبادر إلى التوبة والاستغفار  منك  أعراض الناس ، وإن صدر   سَّ 

 هَ ح ممن اغتبته أو بَ واستسم
َّ
  يوم لا تنفع ت

 منه قبل أن يأب 
ً
ه أو نلت شيئا

   ،فيه المعذرة
َ
ن الخلائق بالحسنات   -أي القصاص    -د  وَ ويجري فيه الق بي 

  ه وحسن الظن به . والسيئات ، ونسأل الله تعالى التوفيق لمحابِ 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  نسأل الله التوفيق ، و و 

 
ً
. تسليما ن  ، والحمد لل رب العالمي 
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 المحتوى 
ةُالأولىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 4ُالمحاض 

ةُالثانيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 9ُالمحاض 

ةُالثالثةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 19ُُُُالمحاض 

ةُالرابعةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 31ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمحاض 

ةُالخامسةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 44ُُالمحاض 

ةُالسادسةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 51ُُالمحاض 

ةُالسابعةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 61ُُالمحاض 

ةُالثامنةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 71ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمحاض 

ةُالتاسعةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 79ُالمحاض 

ةُالعاسّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 88ُُُُُُُُُُُالمحاض 

ةُالحاديةُعشّةُُُُُُُُُُُُُُُُ 99ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمحاض 

ةُالثانيةُعشّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 110ُالمحاض 

ةُالثالثةُعشّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 117ُالمحاض 

ةُالرابعةُعشّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 126ُُالمحاض 
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ُ
 
ل
ر
ؤ بُللم 

 
ت
ُ
ُفك

ُسورةُالفاتحةُ*ُ  القرآنُالكريمُُ.ُأمُ ُ-حولُتفسي 

ُسورةُالحجراتُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُُ*ُ  ُ.ُ)ُقُ(حولُتفسي 

ُسورةُالملكُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُالإنسانُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُالعلقُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُالكوثرُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُ*.ُ ُبعدهاُ ُسورةُالإخلاصُوالمعوذتي    حولُتفسي 

هانُُ.*ُ  هديُالقرآنُالكريمُإلىُالحجةُوالير

ُالأكوانُُ.هديُالقرآنُ*ُ  
 
 الكريمُإلىُمعرفةُالعوالمُوالتفكرُف

ُ.ُ-آدابهاُُ-فضائلهاُُ-لاوةُالقرآنُالمجيدُُ*ُت  خصائصهاُ

محمدُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلمُ*ُ هُإلاُاللهُسيدناُ ٰـ  ُ:شهادةُلاُإل

ومشاهدهاُُ–معانيهاُُ-لهاُائفضُ ُ.ُ-شواهدهاُ  مطالبهاُ

محمدُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلمُ*ُ  شمائلهُالمجيدةُُ.ُ-خصالهُالحميدةُُُ:سيدناُ

الهديُالنبويُوالإرشاداتُالمحمديةُصلى الله عليه وسلمُإلىُمكارمُالأخلاقُومحاسنُالآدابُُ*ُ
 السنيةُ.

 مراتبهُُ.ُ-طريقهُُ-التقربُإلىُاللهُتعالىُ:ُفضلهُ*ُ

ُالدينُ*ُ  
 
ف لتهاُ ُالإسلامُ:ُمي    

 
ُ.ُ-آثارهاُُ-فضائلهاُُ-الصلاةُف  آدابهاُ

ُصلى الله عليه وسلمُ:ُأحك*ُ  فوائدهاُُ.ُ-فضائلهاُُ-امهاُالصلاةُعلىُالننر 

ُالمتعالُذيُالعزةُوالجلالُ.*ُ  صعودُالأقوالُورفعُالأعمالُإلىُالكبي 

ُالمناسباتُومختلفُالأوقاتُُ.ُ-آدابهُُ-الدعاءُ:ُفضائلهُ*ُ  
 
وردُف  ماُ

ُ*.ُ  الإيمانُبعوالمُالآخرةُومواقفهاُ

 الإيمانُبالملائكةُعليهمُالسلامُومعهُبحثُحولُعالمُالجنُُ.*ُ
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ترجمةُالإمامُالعلامةُالمرحومُمحمدُنجيبُساجُالدينُرحمهُاللهُُحولُ*ُ
 تعالىُ.

ُمصطلحُالحديثُُ.*ُ  
 
 سّحُالمنظومةُالبيقونيةُف

الواردةُآناءُالليلُوأطرافُالنهارُ.*ُ  الأدعيةُوالأذكارُ

استغاثاتُُ.*ُ  أدعيةُالصباحُوالمساءُومعهاُ

ُ*ُُ أحكامُزيارةُالننر  ُ.ُصلى الله عليه وسلممناسكُالحجُويليهاُ  وآدابهاُ

 فضائلهُُ.ُ-فوائدهُُ-مطالبهُُ-الصيامُ:ُآدابهُ*ُ

 

 

كُلهاُمتاحةُللتحميلُ ُوتجدونها

ُوالوحيدُللشيخُالإمامُُ: ُالموقعُالرسم   
 
ُف

www.srajalden.comُ

ُقسمُ:ُمؤلفاتُالإمامُ  
 
ُُالمكتوبةُُُالمؤلفاتُ–ف

http://www.srajalden.com/
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الشيخُالإمامُُ ُمنُآثارُ

اتُحولُالفضائلُالمحمديةُصلىُاللهُعليهُوآلهُوسلمُُ.ُ* ُمحاض 

اتُحولُالإساءُوالمعراجُ:ُآثارهُ ُأسارهُ.ُ-فضائلهُُُ-*ُمحاض 

اتُحولُالإيمانُبالقضاءُوالقدرُ. ُ*محاض 

ُبعضُآياتُالقرآنُالكريمُُ. ُ*ُدروسُحولُتفسي 

اتُحولُعالمُالجنةُ:ُ ُالجنةُُ-مراتبُالجنةُ*ُمحاض   
 
صفاتُُُ-ألوانُالنعيمُف

ُأهلُالجنةُُ.

رسولُاللهُُ اتُحولُمواقفُسيدناُ ُالجزءُالأولُُ.ُ–معُالعالمُُصلى الله عليه وسلم*ُمحاض 

رسولُاللهُُ اتُحولُمواقفُسيدناُ ُُصلى الله عليه وسلم*ُمحاض  ُالوعظُوالتذكي   
 
ُُ–معُالعالمُف

.ُُ  
ُالجزءُالثان 

رسولُاُلله*ُ اتُحولُمواقفُسيدناُ موقفُتعليمُُ-معُالعالمُ صلى الله عليه وسلم محاض 

ُالجزءُالثالث.ُُ-ُالكتاب

اتُحولُمقاماتُأهلُالإيمانُ*ُ ُُ.ُالجزءُالرابعُ-محاض 

رسولُاللهُُ*ُ اتُحولُهجرةُسيدناُ منُمكةُالمكرمةُإلىُالمدينةُُُصلى الله عليه وسلممحاض 

ُُ.المنورة

ذاتُوأذكارُ*ُ ُالبقرةُوآلُعمرانُوالمعو   
ُخواتيمُسورن ر اتُحولُتفسي  محاض 

ُُ.بعدُالصلوات

اتُحولُمقتضياتُالشهادةُبأنهُلاُإلهُإلاُاللهُمحمدُرسولُاللهُُُ*ُ ُصلى الله عليه وسلمُ.محاض 

ُُ.ُالجزءُالأولُ-مجالسُالحديثُالنبويُالشّيفُ*ُ

ُُ-مجالسُالحديثُالنبويُالشّيفُ*ُ  
ُُ.ُالجزءُالثان 

ُ

متاحةُللتحميل كُلهاُ ُوتجدونها

ُوالوحيدُللشيخُالإمامُُ: ُالموقعُالرسم   
 
ُف

www.srajalden.com 

ُقسمُ:ُمؤلفاتُالإمامُ  
 
ُالمؤلفاتُالمكتوبةُُ–ف

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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ساتُمنُالمؤلفاتُ
ر
ب
ر
ُق

محمدُ*ُ دناُ يُْسي  ور
ر
ب
َ
ُأ م 

ْ
ك
 
ي  ُُصلى الله عليه وسلمح

ر
يف

 
ُُ.ُُالشّ

نوارهاُ*ُ
ٔ
الزكاةُوا ثارُ

ٓ
ُُ.ُوعقابُمانعُالزكاة،ُا

ُ*ُ مُالننر  كُل  ُمنُجوامع
 
ربعونُحديثا

ٔ
ُصلى الله عليه وسلمُُ.ا

بالمحافظةُعلىُالصلاةُ*ُ مرُ
ٔ
والوعيدُالشديدُلمنُتركها،ُالا هاُ خي 

ٔ
منُتا ُوالتحذيرُ

ينُمنُالصلاةُعلىُسيدُالبشُّئالبشا*ُ للمكير ررُ
 
الغ ُصلى الله عليه وسلمُُ.رُ

محمدُ*ُ ُصلى الله عليه وسلمُُ.التوسلُوالاستغاثةُبسيدناُ

نهُلاُإلهُإلاُاللهُوحده*ُ
ٔ
دلةُعلىُا

ٔ
ُُ.ُُالكلامُحولُالا

ُُ.ُبيانُقصةُالغرانيقُالباطلة*ُ

محمدُُ*ُ ُُ.ُللعالمُصلى الله عليه وسلمرحمةُسيدناُ

ُمؤلفاتُالٕامام*ُ  
 
ضعفُف ُفيهاُ  

حاديثُالن 
ٔ
ُُ.ُسببُوجودُبعضُالا

محمدُُ*ُ ُُ.ُالعامةُوالخاصةُصلى الله عليه وسلمشفاعةُسيدناُ

ُُ.ُُصلاةُالاستخارةُودعاؤهاُ*ُ

ُصلى الله عليه وسلمُُ.والابتهاجُوالاحتفالُبيومُمولدهُالشّيفُُُصلى الله عليه وسلمحولُمولدهُالشّيفُ*ُ

بعضُالبشا*ُ ُئسببُذكرُ كُتابُالصلاةُعلىُالننر   
 
المناميةُف ُصلى الله عليه وسلمُُ.رُ

اوي    حُوعددُركعاتهاُ*ُ ُُ.ُصلاةُالي 

محمدُُ*ُ حوالهُصلى الله عليه وسلمعصمةُسيدناُ
ٔ
ُجميعُا  

 
ُف
ٔ
ُُ.ُمنُالخطا

موات*ُ
ٔ
ُُ.ُُوصولُالثوابُإلىُالا

ُالصلاةُالٕابراهيمية*ُ  
ُُ.ُمعان 

محمدُ*ُ ُصلى الله عليه وسلمُُ.محبةُالصحابةُلسيدناُ

متاحةُللتحميل كُلهاُ ُوتجدونها

ُوالوحيدُللشيخُالإمامُُ: ُالموقعُالرسم   
 
ُف

www.srajalden.com 

ُقسمُ:ُمؤلفاتُالإمامُ  
 
 تُقبساتُمنُالمؤلفاُ–ف



 

1 
 

  



 

2 
 

ُُمجالس ُ
 
ُُبويُ الحديثُالن

 
ُيفالشّ

ُ

ُالخامسُالجزءُ

 

 

رُُلإمامُالشيخُعبدُ ل ُاللهُس 
 
ُاجُالد

 
ُينُالح  

ُسين 

ُ

ُجمعُوتقديمُُ

ُُُهُ ولد ُ

ُمحمدُمُ الشيخُالمهندسُ
 
ُالد حن  

رُ ُينُس 
 
ُينُاجُالد

ُعنهماُ  
اللهُتعالىُورض  ُرحمهماُ

 

 

ُ جُأحاديثهُبهاُاعتن  ُُُاُوخر 

ُخادمُالعلمُالشّيفُ

بكريُبريموُالسمانُ ُالدكتورُ

ُ

ُ



 

3 
 

ُهذهُالمجالس  
 
ُف

ُ

رسولُالله ُبياناتُبعضُأحاديثُسيدناُ

ُصلىُاللهُعليهُوسلمُ

الإمامُالبخاريُ ُذكرهاُ  
ُالن 

ُاللهُعنهُ  
ُرض 

ُ  
 
ُ(ُالجامعُالصحيح)ُُف

ُمجالسُالشيخُالإمام ُوه 

ُجامعُ  
 
ُُ(ُالحموي)ُف

ُيومُالأربعاءُ

ُبعدُسّوقُالشمسُبقليلُ
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الكريمُالقارئأيهاُ  

ُ

بُْثوابُقراءتكُسورةُالفاتحةُ
ر
ُه

ُإلىُالعرُ
 
ُل ُوالعارفُالشهي  ُمةُالكبي 

ثالإمامُ
 
د
ر
ح ُالم  ُالشيخُالمفش 

ُُعبدُ  ُاللهُس 
 
ُاجُالد

 
ُينُالح  

ُسين 

مُالعاملُُوإلىُ ُولدهُالعال 

ُالمهندسُالشيخ

ينمحمدُ
 
اجُالد ُالدينُس  حن  

ُم 

ُاللهُعنهماُ  
ُوجزاكُاللهُ،ُرض 

 
ا ُ.خي 

ُ ُللشيخُالإمامُوالوحيدُُالموقعُالرسم 

www.srajalden.com 

http://www.srajalden.com/
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ةُالأولىُُُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي 

ن   . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم .  

ي عبد الله محمد بن إسماعيل  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن بردزبه الجع ي الله عنه قال :  بن إبراهيم بن المغي 
ي البخاري رضن

 فن

   باب حجبت النار بالشهوات

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  إلىثم أورد بسنده  
ي هريرة رضن  أب 

 ج  ح    ]وسلم قال :    وآله
 النار بالشهوات ، وحجبت الجنة بالم    ت  ب 

 
[  ه  ار  ك

  (1)   . 

ي الله عنه قال:  
ي رواية لمسلم عن أنس بن مالك رضن

قال رسول الله صلى  وفن

 ح  ]  الله عليه وآله وسلم: 
 
 . (2) [الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات ت  ف

ي هذا الحديث ما أعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم  
ويتجلى فن

  بكلمات موجزة لكنها جامعة لمعان   صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتكلم  3ممن جوامع الكل  

ة .   وأسرار كبي 

صلى   وسلم: فقوله  وآله  عليه   ج  ح  ]  الله 
بالمكاره  ت  ب  ي  :  أي  [الجنة 

ألف 

بحيث    ، الجنة  ن  وبي  الإنسان  ن  بي  هذا  إ الحجاب  اقتحم  إذا  الإنسان  ن 

ي 
عية الت  الحجاب دخل الجنة ، وهذا الحجاب هو المكاره أي التكاليف الشر

عها الله تعالى لعباده بما فيها من أوامر وم   ي تكره النفوس الض-  ناه  سرر
عيفة الت 

   . فعلها 

 
ي   1

ي صحيحه فن
 كتاب الرقاق . فن
ي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .   2

ي صحيحه فن
 فن
3   

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
ي الله عنه أ

 رضن
 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
نْ أ ي صحيحه ع 

روى الإمام مسلم فن
م   ل 
 
ك
ْ
ع  ال ام 

و   ج 
 
يت عْط 

ُ
: أ
ٍّ
ت اء  ب س 

ي  ب 
ْ
ن
 ْ
 الْ

 
لى  ع 

 
ت
ْ
ل
ِّ
ض
 
:] ف ال 

 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 [...الحديث اللَّ



 

6 
 

ي تصيب النفس 
ي الحديث السابق هي المصاعب والمتاعب الت 

فالمكاره فن

عية.  ن قيامها بالتكاليف الشر  حي 

ي أوقاتها ، والصي  على الصيام، 
: الصي  على الصلاة وأدائها فن

ً
فمن ذلك مثلا

 إسباغ الوضوء عند الكري  هات  
ً
أي    -وعلى أداء مناسك الحج ، وهكذا أيضا

د وقلة الماء وغي  ذلك. عندما يشق على ي حالة الي 
  النفس ذلك ، كما فن

 بعد حجاب 
ً
ق حجابا عية يخي  وبصي  الإنسان على فعل هذه التكاليف الشر

ن الجنة حجاب.   بينه وبي 
 حت  لا يبف 

ي هوِّ وإن ما ي  
ه على طاعة الله تعالى وتحمله المتاعب فن ن على الإنسان صي 

ه الْجر والثو  ي صي 
اب عند الله تعالى وإيمانه بوعد الله ذلك هو احتسابه فن

 ما أعده للصابرين من عظيم الْجر والفضل عنده سبحانه وتعالى . تعالى ل  

الشاسعة  المسافات  ويطوي  وبلده  أهله  عن  يرحل  التاجر  إلى  ترى  ألا 

يعود  مادي  رب  ح  على  الحصول  سبيل  ي 
فن والمتاعب  المصاعب  ويتحمل 

وأهله نفسه  تجارته  ؟!  بالخي  على  من  بالرب  ح  ثقته  لما رحل وصي  ولولا 

 بمن جعل الآخرة نصب عينيه وطمع فيما 
ً
وقاسى الشدائد ، فما بالك إذا

  
ً
عند الله تعالى من أجر ونعيم ، فراح يكير من العبادات والطاعات ممتثلا

هَا ﴿ :  قوله تعالى يُّ
َ
أ دُلُّكُمۡ علَىَٰ تجَِرَٰةٖ    يََٰٓ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أ ِنۡ عَذَابٍ  ٱل تنُجِيكُم م 

ليِمٖ  
َ
نفُسِكُمۡۚۡ    *أ

َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
بأِ  ِ ِ وَرسَُولهِۦِ وَتجَُهِٰدُونَ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

َّذِينَ يَتۡلوُنَ كتَِبَٰ    إنَِّ ﴿  : وقوله تعالى  ،  ﴾ذَلٰكُِمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ٱل
قَامُواْ  

َ
ِ وَأ ا وعََلاَنيَِةّٗ يرَجُۡونَ تجَِرَٰةّٗ لَّن تَبُورَ  ٱللََّّ ا رَزَقۡنَهُٰمۡ سِر ّٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
لوَٰةَ وَأ   *ٱلصَّ

 ۦۚۡ إنَِّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ  ِن فَضۡلهِِ جُورهَُمۡ وَيَزيِدَهُم م 
ُ
يَِهُمۡ أ    .  ﴾ ليُِوَف 

ن الج   ن العبد وبي   ومت  ارتفعت الحجب بي 
 
 لْن يخاط

ً
ب بقول  نة صار أهلا

وتعالى سبحانه  تُهَا ﴿   : الله  يَّ
َ
أ ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ    يََٰٓ فۡسُ  رَاضِيَةّٗ    *ٱلنَّ رَب كِِ  إلِيَٰ  ٱرجِۡعيِ  

 .  ﴾وَٱدۡخُلىِ جَنَّتيِ    *فٱَدۡخُلىِ فيِ عِبَدِٰي    *رۡضِيَّةّٗ مَّ 
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ي 
 عند الموت فقط ، ولكن العبد يخاطب به فن

ً
وليس هذا الخطاب مقتصرا

 لك على حسب قوة إيمانه ورفعة مقامه . ذجميع العوالم و 

على الإنسان سماعه: سماع نغمة صوت المرأة حت  وإن كانت   م  ر  حْ ومما ي  

ي   النت  أو تمدح  القرآن  المرأة   صلى الله عليه وسلمتتلو  أما مجرد  ، لْن نغمة صوت   ، عورة 

 .  1سماع صوتها بكلام عادي لحاجة ما فلا بأس منه 

 يسمع صوتها بتلاوة أو مديح ويخشع من صوتها وإذا قيل
ً
 ؟  : إن فلانا

له إ فيقال  تتقرب  أن  عليك  لك:  تعالى  ع الله  بما سرر تعالى  فقد    لى الله   ،

 من نفسك لكن الشارع قب  
ً
عها فلا تقرب  ها ، وكن  تستحسن أمورا حها ولم يشر

 لما جاءك عن الله تعالى و 
ً
 رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .  عن متبعا

  

 
ي حاشية ابن عابد 1

،ين: جاء فن
ٌ
ة وْر  ة  ع 

 
رْأ م 
ْ
 ال
 
ة م 
ْ
غ
 
م   ن

 
لَ الس   و 

 
ة
 
لَ يْه  الص 

 
ل ال  ع 

 
ق

اء  ]
س 
ِّ
لن  ل 

 
يق صْف 

 
الت ، و  ال 

ج  لرِّ  ل 
 
يح سْب 

 
. اهـ.   [الت ل  ج  ا الر  ه  ع  سْم   ي 

ْ
ن
 
ن  أ حْس   ي 

 
لَ
 
 ف

  
 
ه  إلى هْو 

س  ام  ب 
م   
ْ
م  الإ

 
لَ
ْ
ع وْت  لإ  

الص  يح  ب  سْب 
 
نْ الت  م 

م 
 
لَ الس   و 

 
ة
 
لَ يْه  الص 

 
ل ا ع  ه  ع 

 
ن ا م 

 
ذ ه  ل 

و 
يق   صْف 

 
 اهـ . الت
 و 

 
ن
ْ
ط  ف 

 
نْ لَ نُّ م 

ُ
ظ  ي 

 
لَ : و  اع 

م  ي الس   
ه  فن اب 

 
ت ي ك   

ُّ فن ي ت  
 
رْط

 
ق
ْ
اس  ال ب  ع 

ْ
و ال ب 

 
ام  أ م   

ْ
ر  الإ

 
ك
 
ا  ذ

 
ن
 
ه  أ
 
د
ْ
ن  ع 

 
ة

ا 
 
ن
ْ
ل
 
ا ق
 
 ) : إذ

ٌ
ة وْر  ة  ع 

 
رْأ م 
ْ
 ال
 
وْت ا  ( ص 

ً
ذ إ 
 
يحٍ، ف ح 

 ب ص 
يْس 
 
 ل
 
ك ل 

 
 ذ
 
ن
 
ا، لْ 
ه  م 
 
لَ
 
 ك
 
ك ل 

 
ذ  ب 

 
يد ر 

 
ا ن
 
ن
 
أ

 
 
ن  ل ي  ج 

 
 ن
 
لَ ، و 

 
ك ل 

 
 ذ

 
ة  إلى

اج  ح 
ْ
 ال
 
د
ْ
ن  ع 

ن  ه  ت 
ر  او  ح  م  ب  و  ان 

ج 
 ْ
لْ اء  ل 

س 
ِّ
ع  الن م  م 

 
لَ
 
ك
ْ
ن  ال ي  ج 

 
ن   ن ه 

ال   
ج  ة  الرِّ

 
ال م  نْ اسْت   م 

 
ك ل 

 
ي ذ  
ا فن م  ا ل 

ه  يع  ط 
ْ
ق
 
ت ا و  ه 

 
ين ي 
ْ
ل
 
 ت
 
لَ ا و  ه 

 
يط مْط 

 
 ت
 
لَ ن  و  ه  ات 

صْو 
 
ع  أ
ْ
ف ر 

مْ  ه 
ْ
ن ات  م 

و  ه 
 
يك  الش حْر 

 
ت ن  و  يْه 

 
 406/ 1.اهـ إل

مي على الخطيب أنه  ي حاشية البجي 
حْو  وجاء فن

 
وْ ن
 
ل ا و  ه  وْت 

 ص 
 
اع م  م  س  حْر    ي 

ْ
رْآن  إن

 
ق
ْ
ال

ه    ب 
 
ذ
 
ت
ْ
وْ ال
 
 أ
ً
ة
 
ن
ْ
ت  ف 
 
ه
ْ
ن  م 

 
اف

 
  68/ 10. اهـ خ

ي كتاب )كشاف القناع( أنه 
ه   وجاء فن اع 

م  س   ب 
 
ذ
ُّ
ذ
 
ل
 
م  الت ر  ح  وْ صوت الْجنبية ي 

 
ل     و 

 
ان
 
ك

ة  
اء  ر  ق  ة   -أي: بقراءة القرآن الكريم  –ب 

 
ن
ْ
ت ف 
ْ
 ال
 
ة ي 
ْ
ش
 
ة   ،خ

 
لَ ي الص   

م  فن
 
د
 
ق
 
ت ة  :)و 

اء  ر  ق 
ْ
ال  ب 

ُّ ش 
 
ت و 

ي  ي ت  
 
جْن
 
ا أ ه  ع  سْم   ي 

 
ان
 
 ك
ْ
  15/ 5(.اهـ إن
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سمع   الْشعري  صلى الله عليه وسلمولقد  موسى  ي  أب  من  القرآن  تلاوة 
بن    ،  1 الله  وعبد 

ي حذيفة  و ،  2مسعود سالم مولى أب 
ي الله عنهم ، وكان هؤلاء من قر  3

اء  رضن

ي الله عنهم ال
ن اشتهروا بحسن الصوت وجودته ، ذيالصحابة الكرام رضن

ي الله عنه  صلى الله عليه وسلمكما سمع  
ولكن لم يثبت  ،  4مديحه من حسان بن ثابت رضن

 سمع تلاوة القرآن من امرأة قط .  صلى الله عليه وسلمأنه 

هة وهي ما يشق على النفس  : جمع مكر    [حجبت الجنة بالمكاره]  : صلى الله عليه وسلمقوله  

أن يصي  نفسه على عبادة الله تعالى  ،  5ويصعب عليها العبد  وإن   -فعلى 

رضِْ وَمَا    ﴿   وقد قال الله تعالى :   -تعب وشق عليه ذلك  
َ
مَاوَاتِ وَالأْ رَبُّ السَّ

مُرۡ ﴿، وقال الله تعالى:  ﴾بيَنَْهُمَا فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا  
ۡ
  وَأ

هۡلَكَ 
َ
ِ  أ حۡنُ نرَۡزُقُكََۗ وَٱلعَۡقِٰبَةُ للِتَّقۡوَىٰ ب اۖ نَّ لوَٰةِ وَٱصۡطَبرِۡ عَلَيۡهَاۖ لاَ نسَۡـ َلُكَ رزِۡقّٗ   ﴾ ٱلصَّ

 أي واصي  أنت على أداء الصلاة بآدابها وخشوعها ولا تتعجل فيها. 

 

 
 انظر صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها   1
 انظر صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن   2
ن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها   3  انظر سين
ي الجليل 4 ي   هو الصحاب  سيدنا شاعر ، حسان بن ثابت بن المنذر الْنصاري الخزرج 

ن الذين أدركوا الجاهلية  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم مي  وأحد المخصرن
ن   ،والإسلام ي الإسلام عاش ستي 

ي الجاهلية ومثلها فن
ي الله عنه سنة  ، سنة فن

ي رضن
توفن

ين ومائة سنة 54    . هـ وهو ابن عشر
ي صلى الله عليه وسلم فقال  يدي النت 

ن ي الله عنه وقد أنشد بي 
 : رضن

 وملاذ منتجع وجار مجاور        يا ركن معتمد وعصمة لائذ 
ه الإله لخلقه    فحباه بالخلق الزكي الطاهر           يا من تخي 

ي وخي  عصبة آدم أنت  يا من يجود كفيض بحر زاخر         النت 
ئيل كلاهما    مدد لنصرك من عزيز قاهر      ميكال معك وجي 

ي معرفة الْصحاب انظر 
  لابن الْثي    أسد الغابةو  82/ 1 لابن عبد الي   الاستيعاب فن

1 /187 

    388\ 3 انظر فيض القدير:  5
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يَّ ﴿ :  قوله تعالى
َ
أ فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ يََٰٓ ي اطمأنت  -  ﴾تُهَا ٱلنَّ

  أي أقامت على   ،أي الت 

  
ً
ع الله تعالى وأوامره ولم تتحول عن ذلك أبدا   ﴾ ٱرجِۡعيِ  إلِيَٰ رَب كِِ رَاضِيَةّٗ ﴿   -سرر

عه    - تعالى وسرر دين الله  رۡضِيَّةّٗ ﴿  -أي عن  فهي    ﴾مَّ تعالى،  من جانب الله 

ع ، مرضية عند الله تعالى .   راضية عن الله تعالى فيما سرر

ع الله تعالى  وهذا مما يجب على المؤمن أن يتحقق به : وهو أن يتمسك بشر

ع الله تعالى غي  متضجرة أو متذمرة أو أنها تتمتن لو ونفس   ه راضية بما سرر

ع لها هذا الْمر أو ل  أن الله تعالى لم يشر
ً
 .  م يحرم ذاك الْمر مثلا

ع    ه طعم  ومن لم يذق قلب   ما ذاق طعم فإنه  الرضا عن الله تعالى فيما سرر

 الإيمان بعد . 

ي الحديث الذي رواه مسلم  
ي الله   جاء فن

عن العباس بن عبد المطلب رضن

ذاق طعم    ]:    الله عليه وآله وسلم   تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى

ي بالله  
  الإيمان من رضن

ً
    (1) ربا

ً
الله عليه   صلى  - ، وبمحمد    (2)، وبالإسلام دينا

  -وآله وسلم 
ً
 .  (3) [رسولا

ثب  وم   ته الله تعالى عليه، ومن لا فهو على خطر، لْن ن ذاق طعم الإيمان 

فربما يدخل  ،  بشاشة الإيمان لم تخالط قلبه بعد، بل الإيمان على حافة قلبه

ن قلبه وربما يحول ، ونسأل الله تعالى السلامة   والعافية. آمي 

تعالى عِبَدِٰي فَ ﴿:  قوله  فيِ  عبادي  ﴾ٱدۡخُلىِ  زمرة  ي 
فن إليه  أي  أضافهم  وقد   ،

ي جملة عبادي ال
 ، أي فادخلىي فن

ً
 لهم وتكريما

ً
يفا ين ارتضيتهم ذسبحانه تشر

ي وجواري .    لقرب 

 
ع وحكم .  1  أي فيما قضن وسرر
 يتقرب به إلى الله تعالى .  أي د   2

ً
عيا  سرر

ً
 ينا

ي صحيح 3
ي كتاب الإيمان    مسلم فن

 فن
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: فادخلىي  جمع عابد، كص    ﴾عِبَادِي ﴿ أو أن كلمة  
حاب جمع صاحب، والمعتن

 عاب
ً
 أن يكون عبدا

ً
فا ي جملة عبادي العابدين لله تعالى، وكفن الإنسان سرر

 فن
ً
دا

 لله تعالى . 

   : أي  ﴾ٱدۡخُلىِ فيِ عِبَدِٰي فَ ﴿ :  قوله تعالى
 
ي زمرة عبادي الذين توليت

ي فن
هم بتوليت 

بقولهالخاصة إليهم سبحانه  أشار  الذين  وهم  َّي   وَهُوَ ﴿:  ،  لٰحِِينَ   يَتَوَل   ﴾ ٱلصَّ

ي جميع أموره ولا يكله إلى تولية نفسه فليبذل  
فمن أراد أن يتولاه الله تعالى فن

ن   جهده أن  ، وعلى قدر صلاحه تكون تولية الله تعالى له.  يكون من الصالحي 

به  لما جاء   
ً
تابعا يكون  بأن  عمله،  الإنسان  يصلح  أن  الصلاح هو  وطريق 

فيه لله    
ً
يكون مخلصا وأن  وآله وسلم،  عليه  سيدنا رسول الله صلى الله 

ه يالله علفالصلاح يشمل صلاح العمل باتباع سيدنا رسول الله صلى  تعالى،  

 وآله وسلم ، وصلاح القلب بالإخلاص لله تعالى . 

وذلك لْنه اقتحم حجب    ﴾وَٱدۡخُلىِ جَنَّتيِ   *ٱدۡخُلىِ فيِ عِبَدِٰي  فَ ﴿ قوله تعالى:  

ن الجنة حجاب ،   المكاره النفسية وعمل بطاعة الله تعالى فلم يبق بينه وبي 

ي   ﴾ٱدۡخُلىِ جَنَّتيِ وَ ﴿فقيل لصاحب هذه النفس:  
الدنيا فهي جنة الإيمان   ، أما فن

ي  
ي ومعرفت 

ي ومحبت  وإن محبة الله تعالى ومعرفته هي جنة حقيقية ذاق    ؛ ب 

نعيمها المؤمنون الصالحون ، وهو نعيم لا يماثله نعيم الدنيا مهما عظم ، 

ي الله عنه:  1حت  قال الشيخ العارف الكبي  إبراهيم بن أدهم
 رضن

 
،  إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، هو سيدي  1

 
ار ف

، الع  ام  م  ، الإ 
 
ة و 
ْ
د
 
الق

 . ة 
 
وْد  المائ

 
د ي ح   

. مولده فن ام 
 
يْل  الش ز 

 
، ن ي

خن
ْ
ل ، الب  اد 

 
ه  الزُّ

 
د يِّ  س 

 . اد 
 
ه  الزُّ

 
د ح 

 
، أ
ٌ
وْن م 

ْ
أ ، م 

ٌ
ة
 
ق  ث 
و 
 
: ه ُّ ي  

اب  س 
 
ال  الن

 
 ق

اضٍ  ي   ع 
يْل  بن 

 
ض
 
الف ، و  ي  وْر 

 
ب  الث ح 

ي الله عنهما.  ص 
 رضن

نْ ومن أقواله:  مْ  م 
 
 ل
 
لا إ 
، و  اس 

 
 الن

 
ة
 
الط

 
خ  م 

ْ
ع
 
د ي 
ْ
ل ، و  م  ال 

 
ظ ن  الم  جْ م  خر 

ي 
ْ
ل
 
، ف
 
ة وب 

 
 الت
 
اد ر 
 
 أ

 .
 
يْد ر 

ا ي  لْ م 
 
ن  ي 

ي  
فنِّ و 
 
ي عنه ت

ار. رحمه الله تعالى ورضن ز  ه  ي   ْ ي 
 
ق ، و  ة 

 
مائ ن  و  ي ْ

ِّ
ت س 

  و 
ن ي ْ
 
ت
 
ن
ْ
 اث
 
ة
 
ن  س 

ي 
" فن
 
ق
ْ
ش م  خ  د 

ي    ْ ار 
 
ي "ت  

ه فن
 
ت م  رْج 

 
ت ن ورقة. و   اهـ  ثلاثة وثلاثي 

   70/ 7انظر سي  أعلام النبلاء 
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ما نحن فيه من النعيم    -ك الدنيا  أي ملو   -لو يعلم الملوك وأبناء الملوك  ) 

 أي حت  يأخذوه منا.  1  ( والشور لجالدونا عليه بالسيوف

ي 
ي الله تعالى عنه :  2وقال العارف الكبي  الشيخ أبو سليمان الدارابن

 رضن

 ( 
 
ي ليلهم : ألذ

ي لهوهم ، ولولا الليل ما أحببت   أهل الليل فن
من أهل اللهو فن

ي الدنيا 
 .3(البقاء فن

ي الله عنه :) 
ي مثلها وقال رضن

وإنه ليمر بالقلب أوقات إن كان أهل الجنة فن

ي عيش طيب( 
 .4إنهم لفن

ي  
إلى جنة، ويتقلب فن المؤمن من جنة  العبد  فينتقل  الآخرة  برازخ  ي 

وأما فن

وقد  المأوى،  جنة  يدخل  حت   :   النعيم  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى              قال 

ار  ]
 
ر  الن

 
ف نْ ح   م 

ٌ
ة ر 
ْ
ف وْ ح 

 
ة  أ
 
ن ج 
ْ
اض  ال ي  نْ ر   م 

ٌ
ة
 
وْض ْ  ر  ي 

 
ق
ْ
ا ال م 

 
ن  .  (5) [إ 

الجنة ولذاتها   إذا آمن ودخل الإيمان  واعلم أن الإنسان لا يذوق نعيم  إلا 

طعم   وذاق  تعالى  قلبه  فينشئه الله  الدنيا،  ي 
فن الشعور ه  فيها حاسة  نشأة 

 . باللذة والإحساس بالنعيم بكافة أنواعه

 
ي  1

ي  92\ 1انظر الزهد الكبي  للبيهف 
ي نعيم الْصبهابن    332\ 3وحلية الْولياء لْب 

صْر  هو سيدي  2
 الع 

 
د اه 

 
ْ  ز ي  ب 

 
ام  الك م  ن   القدوة أحد الْبدال الإ 

حْم   الر 
 
بْد  ع 

 
ان يْم 

 
ل و س  ب 

 
أ

 . ي   
ابن ار 

 
 الد

 
د حْم 

 
 بن  أ

 . ة 
 
مائ ن  و  ي ْ ع 

رْب 
 
وْد  الْ

 
د ي ح   

 فن
 
د ل 
 و 

 
ً
  كان عديم النظي  زهدا

ً
ي التصوف والمواعظ. وصلاحا

 ، وله كلام رفيع فن
ال  ا 

 
 لإمام اق

 
يْد
 
ن ي الله عنه  لج 

: رضن
ً
ا ْ ي  ث 

 
 ك
 
ه
 
ن حْس 

 
سْت
 
ا أ
 
ن
 
 أ
 
ان يْم 

 
ل ي س  ب  

 
نْ أ ى ع  رْو  ءٌ ي  ْ ي

: سىر 

ن   )
ع  ه و  س 

ْ
ف
 
نْ ن ل  ع  غ 

 
ه  ش

بِّ ر   ب 
ل 
 
غ
 
ن  اشت

م  ، و  اس 
 
ن  الن

ل  ع  غ 
 
ه  ش س 

ْ
ف
 
ن  ب 
ل 
 
غ
 
ت
ْ
ن  اش

م 
اس  ا
 
 . (لن

 :
 
ه
ْ
ن ع   الله  حيث نهاك)و 

 
اك ر   ي 

 
 لا
ْ
ن
 
 أ
 
ة و 
 
ت
 
 . (ولا يفقدك حيث أمرك ،الف

ي  
فنِّ و 
 
ي عنهت

  رحمه الله تعالى ورضن
 
ة  
ْ شر مْس  ع 

 
 خ
 
ة
 
ن    س 

ن ي ْ
 
ت
 
مائ يفة  و  للهجرة النبوية الشر

. 
   28/ 3شذرات الذهب  و  326/ 8انظر سي  أعلام النبلاء 

   358\ 1انظر إحياء علوم الدين  3
   567\ 1وفيض القدير  442\ 1انظر البداية والنهاية  4
مذي  5 ن الي   كتاب صفة القيامة والرقائق والورع    انظر سين
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 ر  ولو ف

ُ
 أ
ً
 أن مؤمنا

ً
 ض جدلا

ْ
 ر  خ

    -من الجنة وأدخل النار    ج 
ً
وهذا لا يقع قطعا

-   
 
ل لو فرض ذلك،   م  لكن 

 
ول النار  بعذاب  المؤمن  بألم م  ا شعر هذا  ا أحس 

عنه وأنشأه نشأة الحريق، لْن حاسة الشعور بالْلم قد أذهبها الله تعالى  

 لذة ونعيم ، ولا استعداد ولا قابلية عنده للْلم والعذاب . 

تقول    -وهو جش منصوب على جهنم    - ا يمر المؤمن على الصراط  ولذلك لم  

ي نور  أطفأ    قد ف  ،ز يا مؤمنج  ]له النار:   أي فلا يؤثر فيك لهب النار   1[ك لهت 

 لْن إيمانك وقاية لك. 

 
 
 من أهل النار أخرج منها وأدخل الجنة ل

ً
ا أحس بنعيمها  م  ولو فرض أن كافرا

قد  بالنعيم  الشعور  حاسة  ولْن  للتنعم،  عنده  استعداد  لا  لْنه  ولذاتها، 

انية .   أذهبها الله تعالى عنه وأنشأه نشأة جهنمية ني 

 ألا ترى إلى زبانية  
ِّ
ي النار يعذ

ي نعيم مع  جهنم وهم فن
بون أهل النار ، لكنهم فن

 الله تعالى ولا يشعرون بعذاب النار وآلامها . 

وصلى الله  ونسأله جل وعلا التوفيق،  ونسأل الله تعالى السلامة والوقاية،  

وصحبه   آله  وعلى  محمد  سيدنا   على 
ً
تسليما رب   ،وسلم  لله  والحمد 

ن   . العالمي 

  

 
ي   1

ي وشعب الإيمان للبيهف 
ابن  انظر المعجم الكبي  للطي 
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ةُالثانيةُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُُُُُُالمحاض 
 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله  ن  رب العالمي 

ن .    وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل  أما بعد: بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي الله عنه قال : بن 
ي البخاري رضن

ة بن بردزبه الجعفن ُإبراهيم بن المغي 

ي طاعة الله
 . باب من جاهد نفسه فن

ي الله عنه قال :   إلىثم أورد بسنده 
 معاذ بن جبل رضن

ي  ] ي وبينه إلا آخرة الر   صلى الله عليه وسلمبينما أنا رديف النت 
 ل ، فقال : يا معاذ. حْ ، ليس بيتن

 وسعديك .  قلت : لبيك يا رسول الله

 ثم سار ساعة، ثم قال : يا معاذ . 

 قلت: لبيك رسول الله وسعديك . 

 ثم سار ساعة، ثم قال : يا معاذ بن جبل . 

 قلت: لبيك رسول الله وسعديك . 

 قال: هل تدري ما حق الله على عباده ؟

 قلت: الله ورسوله أعلم . 

 . 
ً
كوا به شيئا  قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشر

 ثم سار ساعة، ثم قال : يا معاذ بن جبل . 

 رسول الله وسعديك .  قلت: لبيك

 قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟

 قلت: الله ورسوله أعلم . 
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 اهـ . 1  [قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم 

النفس عم   إيقاف  النفس هي   تعالى عنه، وحمْ   ا نه الله  مجاهدة 
ُ
ها على ل

ي هذا يقول سبحانه:  امت
ا ﴿ثال أوامر الله تعالى، وفن مَّ

َ
وءََاثرََ ٱلحۡيََوٰةَ    *  طَغَيٰ   مَن   فَأ

نۡيَا   وَىٰ    *ٱلدُّ
ۡ
فۡسَ عَنِ    *فإَنَِّ ٱلجۡحَِيمَ هِيَ ٱلمَۡأ ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَب هِۦِ وَنَهَي ٱلنَّ مَّ

َ
وَأ

وَىٰ   *ٱلهَۡوَىٰ 
ۡ
 . ﴾ فإَنَِّ ٱلجۡنََّةَ هِيَ ٱلمَۡأ

تعالى ن يدي ربه يوم   ﴾ ۦرَب هِِ   مَقَامَ   خَافَ ﴿:  ومعتن قوله  أي خاف قيامه بي 

على أن ينه نفسه عن القيامة للسؤال والحساب ، فحمله هذا الخوف  

إلى امتثال أوامره سبحانه ، كما قال تعالى: ، وأن ينهض بها    2عالى محارم الله ت

 .﴾  حِسَابَهُم   عَلَيۡنَا   إنَِّ   ثُمَّ ﴿ -هم ي  أي رجوعهم ومص -  ﴾إنَِّ إلِيَْنَا إيِاَبَهُمْ    ﴿

ك على الله تعالى،  لحاسب عباده كلهم، ولا تستبعد ذيفهو سبحانه الذي  

ء إ إذ   ي
ء، فهو يحاسب   ،نه سبحانه ليس كمثله سىر ي

القادر على كل سىر وهو 

ي 
 حد وهو سري    ع الحساب جل وعلا. اآن و  جميع عباده فن

أي خاف مقام ربوبيته سبحانه   ﴾ ۦرَب هِِ   مَقَامَ   خَافَ ﴿  : أو أن معتن قوله تعالى

 مقام ربه عليه بالشهود والمراقبة ، كما قال 
ً
يائه ، وخاف أيضا وعظمته وكي 

فَمَنۡ ﴿ تعالى: 
َ
ِ   هُوَ   أ  .  ﴾كَسَبَتَۡۗ   بمَِا   نَفۡس   كُل ِ   علَىَٰ   م  قاَ ئ

ا   إنَِّ ﴿ : جل وعلا وقال  َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبّٗ  . ﴾ٱللََّّ

 .   ﴾ٱعۡمَلوُاْ مَا شِئۡتُمۡ إنَِّهُۥ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِير  ﴿: سبحانهل اوق

َ ﴿ :  عز من قائلوقال   َّا كُنَّا  وَل عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ تفُِيضُونَ  ا تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَلٍ إلِ
مَا ءِ  رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ

َ
ةٖ فيِ ٱلأۡ ِثۡقَالِ ذَرَّ ب كَِ مِن م   . ﴾فيِهِِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ

 
 صحيح البخاري كتاب الرقاق   1
مه الله تعالى  2  أي: ما حر 
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به واطلاعه على جميع  تعالى عليه وعلمه سبحانه  فمن راقب رقابة الله 

الخوف  احرك ذلك على  وتقلباته وسكناته حمله   يقاف  إ و   ،منه سبحانه  ته 

 بأوامر الله تعالى.   والعمل   ،نفسه عند حدود الله تعالى

ۖ   عَنِ   يسَۡـ َلوُنكََ ﴿ :  قوله تعالى يَّانَ مُرسَۡىهَٰا
َ
اعَةِ أ  : وتستقر، أي  أي مت  ترسو   ﴾ٱلسَّ

وقد سألوا عن وقت الساعة منكرين وقوعها أو مستبعدين حدوثها، مع أن  

ي أول بر 
زخ الآخرة، ومن مات فقد دخل باب ا موت الإنسان هو دخوله فن

،  يالآخرة ولا رجعة له إلى الدن
ً
ا، والموت آت على كل إنسان فهو قريب إذا

 
ُ
ي غفلاتهم وإعراضهمن رو مهم يستبعدون الساعة ويستفما بال

   ! ؟فن

القلي إلا  الساعة  لقيام  الزمن  يبق من  لم  أنه  لما مضن على  لبا  لكما  نسبة 

دنت خطب الناس حت     ا ملصلى الله عليه وسلم    لا من عمر، كما قا يالدن

ن  ]:    الشمس من الغروب  م 
بْق  مْ ي 

 
 ل
 
ه
 
ن  إ 

 
لَ
 
ي     أ  

ف  ا ب  م 
 
 ك
 
لَ ا إ 

ه 
ْ
ن  م 

ضن  ا م  يم  ا ف 
ي 
ْ
ن
ُّ
الد

ا 
 
ذ
 
مْ ه

ُ
ك وْم 

نْ ي   م 
 
ه
ْ
ن  م 

ضن  ا م  يم   .  (1) [ف 

ي قوله صلى الله
الدنيا،    -  [فيما مضن منها]:  وسلم  عليه  وتفكر فن ولم أي 

ي آدم، إذ  فيما    : يقل
ن آدم عليه السلام هو آخر المخلوقات إ مضن على بتن

على وجه الْرض، وقد مضن على الدنيا قبله زمن طويل لا يعلمه إلا الله  

 تعالى.  

نتَ   فيِمَ ﴿:  قوله تعالى
َ
فيم أنت من التذكي  بها يا رسول    يأ  -  ﴾ذكِۡرَىهَٰا    مِن   أ

ف  أالله، 
 
تذك الناسنت  سبحانه:   ،ر  قال  ثم  القليل،  إلا  منهم  يتذكر            وما 

نتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىهَٰا   *  مُنتَهَىهَٰا    رَب كَِ   إلِيَٰ ﴿
َ
مَا  أ ك إلا   ﴾إنَِّ أي فلا يتذكر بتذكي 

ي الله تعالى وخاف عقابه فاتف  ذلك من تعقل وتدبر وآ
من بالآخرة فخشر

 نه الله تعالى عنه.  ا واجتناب م ،أمر الله تعالىما بالعمل ب 

ۖ   عَنِ   يسَۡـ َلوُنكََ ﴿: أو أن قوله تعالى يَّانَ مُرسَۡىهَٰا
َ
اعَةِ أ لونك أسيأي فيم  ﴾فيِمَ *    ٱلسَّ

   م هذا السؤال؟يففمت  ترسو الساعة؟  : ونكليسأ م يا رسول الله ، فه

 
ن  1 مذي كتاب الفي  ن الي  ي سين

ي الله عنهطرف حديث فن
ي سعيد الخدري رضن  عن أب 
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نتَ ﴿ 
َ
ي هذا    ،رسول الله من علامات الساعة  يا ي أن بعثتك  أ  ﴾ذكِۡرَىهَٰا    مِن   أ

وفن

ن إصبعا بعثت أنا و ]يقول صلى الله عليه وسلم:   ن ، ويقرن بي  ه  يلساعة كهاتي 

  .  (2) [والوسطى (1) السبابة 

يَّانَ مُرسَۡىهَٰا    عَنِ   يسَۡـ َلوُنكََ ﴿ :  فقوله تعالى
َ
اعَةِ أ نتَ مِن ذكِۡرَىهَٰا  *ٱلسَّ

َ
أي    ﴾ فيِمَ أ

 
 
 رات بقرب الساعة ومن علاماتها . فيم يسألونك؟ أنت من المذك

ي قوله تعالى
ا ﴿ :  وإن فن مَّ

َ
 ۦرَ   مَقَامَ   خَافَ   مَنۡ   وَأ  تذكي    ﴾ب هِِ

ً
 للإنسان وتنبيه  ا

ً
له    ا

ي دعائه ومناج
ام الْدب مع الله تعالى فن ن ي الإخبار عنه على الي 

 اته سبحانه وفن

 . جل وعلا 

ِن  رَبَّهُم   يَخاَفوُنَ ﴿:  جل وعلا   وقد أخي  سبحانه عن ملائكته بقوله   ﴾ فوَۡقهِِمۡ   م 

أنهم يخشون إلا  التكليف  عالم  ليسوا من  السلام  عليهم  الملائكة  أن   مع 

ياءه وجلاله سبحانه وتعالى.   رب  هم ويخافون عظمته وكي 

وإذا أردت أن تعرف أدب العبد مع الرب فانظر إلى أدب سيدنا رسول الله  

يسبِّ  الذي كان  ي 
فن ولك  تعالى،  مع الله  عليه وسلم  تعالى صلى الله  ح الله 

 
 
ي عليه ويعظ

ن كلهم مه ويكي ِّ ويحمده ويثتن ي العالمي 
  ؛ه على وجه انفرد به فن

 لك فيه أسوة حسنة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول:  

  .  (3) [وأعوذ بك منك لا أحضي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك]

  

 
 يشي  بها ويحرك يده تجاهه .  1

ً
 وتسمى السبابة لْن الإنسان لما يعنف أحدا

ي رواية
[  : وفن

 
ة عْب 

 
 ش
 
ن ر 
 
ق سْطى  أحد رواة الحديث ]]و  و 

ْ
ال ة  و 

ح  بِّ س  م 
ْ
يْه  ال

ع  صْب   إ 
ن  ي ْ
ب 

يه   حْك 
عمدة القاري  انظر ) . بذلك لْنه يشار بها عند التسبيححة سب  الم  سميت و  [ي 

ي تشهده . ، هدة االش: ها يقال لو ( 11\ 22
 لْن المؤمن يشي  بها فن

ي صحيح مسلم كتاب الجمعة  2
   طرف حديث فن

ي صحيح مسلم   3
   كتاب الصلاة طرف حديث فن
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ٱلهَۡوَىٰ    وَنَهَي ﴿:  وقوله تعالى عَنِ  فۡسَ  م ، والهوى هو  أي الهوى المحر    ﴾ٱلنَّ

اد منه الهوى المذموم  ميل النفس   ي على الإنسان أن ،  ، وإذا أطلق في 
فينبغن

يكبح ميول نفسه إلى المحرمات ، ويوقفها عند أوامر الله تعالى حت  يجعل 

 لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يطيب 
ً
هواه تابعا

 هوى نفسه . 

 لهوى نفسه 
ً
ع رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا  وأما من جعل سرر

ع رسول الله صلى الله عليه  ن يأخذ م  وهذا شأن م    ،فقد ضل وغوى ن سرر

ع رسول  خالف هواه م    ا وأما م  ،وسلم ما وافق هواه واستحسنته نفسه ن سرر

كه و في الله صلى الله عليه وسلم   هجره.  ي  ي 

 ويقال لمن هذا شأنه: أنت م
 
 ،ع لهوى نفسك وآرائك على الحقيقةب  ت

ء مما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنك و و   ي
إن كنت تعمل بشر

ء لْنف ي
 وافق هواك وعقلك.  هذا الشر

عليه وسلم:   قال سيدنا رسول الله صلى الله  أحدكم حت   ]وقد  يؤمن  لا 

 لما جئت بهيكون هواه تب  
ً
ي رواية عند    (1)  [عا

ي ، وفن
ابن  2[ثم لا يزي    غ عنه]:  الطي 

 لما جاء به رسول الله صلى الله 
ً
أي يجعل ما تهواه نفسه وتميل إليه تابعا

 عليه وسلم ويثبت على ذلك . 

 
ي الله عنه  1

ي أربعينهقال الإمام النووي رضن
ي  فن

: حديث حسن صحيح، رويناه فن

 كتاب الحجة بإسناد صحيح . اهـ .  
ي جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب الحنبلىي قال  2

عن حديث : ] لا يؤمن  فن
 لما جئت به [

ً
ج هذا الحديث الحافظ أبو   أحدكم حت  يكون هواه تبعا قال: وقد خر 

 
 
 تكون

ْ
لها أن ي أو 

ط فن ن " وسرر ي كتاب " الْربعي 
 من صحاح الْخبار وجياد الآثار  نعيم فن

جه عن   ي مسانيدهم، ثم خر 
جته الْئمة فن مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخر 

  ، عيم بن حماد 
 
: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن حاتم المرادي، حدثنا ن ي

ابن الطي 
قبة   ين ، عن ع  ، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سي  ي

اب الثقفن
 
حدثنا عبد الوه

 بن أوس، عن عبد الله بن عمرٍو ، قال : قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم : 
 به ]

 
 لما جئت

ً
 هواه تبعا

 
حدكم حت   يكون

 
ن  أ ؤم 

 عنهثم لا ي 
 
 41\ 1.اهـ   [لا يزي    غ
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ي طاعة الله  ]  : صلى الله عليه وسلمقوله    وهذا معتن 
 . (1)[عز  وجل  والمجاهد من جاهد نفسه فن

يد  ،ن هواه يدعوه لْمرٍ إ إذ   عوه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لْمر يخالفه، فهو يجاهد نفسه ليحملها على متابعة رسول الله صلى الله 

ي كل ما جاء عنه.  
 عليه وسلم فن

ن أن  ي هذا الباب ليبي 
ي الله عنه هذا الحديث فن

وقد أورد الإمام البخاري رضن

 هي طريق مجاهدة النفس. عبادة الله تعالى 

ي الله عنه
ي  ]  : قول سيدنا معاذ رضن

وهي ما   [ل  حْ وبينه إلا آخرة الر  ليس بيتن

 يوضع على ظهر الناقة أو الدابة حت  يستند إليها الراكب. 

ي الله عنه مع 
 رضن
ً
ولقد نادى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا

أنه قريب منه، وذلك حت  يلفت فكره ويستحصرن قلبه، وقد ناداه صلى الله 

وعقله وفكره لْهمية وعظمة ما  عليه وسلم ثلاث مرات حت  يلفت قلبه  

ه عنه صلى الله عليه وسلم و   سسيخي 
 
 مه إياه. يعل

ي ندا 
 قبل أن يفيض عليه ما أراد  ئوإن فن

ً
ه صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثلاثا

 
 
 للمعل

ً
 وإرشادا

ً
ي ذلك تعليما

 تعليمه له، إن فن
 
ن والمذك ن مي  أن  :  رين والواعظي 

ه ووعظ ه أو تذكي   أحدهم إذا أراد تعليم غي 
ً
انتباهه أولا ه فعليه أن يلفت 

 لما سيمليه عليه من العلوم 
ً
 مصغيا

ً
ه وقلبه حت  يكون سامعا ويجمع تفكي 

ي الفهم. 
ي النفع وأرفع فن

 والإخبارات والمواعظ، وهذا الْسلوب أعظم فن

ي الله عنه ل
  [ لبيك]رسول الله صلى الله عليه وسلم:  سيدنا  قول معاذ رضن

 اه أي أجابه . دعاه فلب  يقال: ، عد مرةأجيبك يا رسول الله مرة ب : أي

ي لْ إ   : أي  [وسعديك]  : وقوله
ي تلبيت 

ي فن
يا رسول الله صلى الله    مركن سعادب 

 .  2عليه وسلم  

 
ي مسند الإمام أحمد  1

  22833طرف حديث فن
ي داود  انظر عون المعبود  2  أب 

ن ح سين   437\ 9 سرر
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ما هو    : أي  [هل تدري ما حق الله على عباده ؟]   : قوله صلى الله عليه وسلم 

بل هو   ،حق الله تعالى على عباده، والذي يجب أن يؤدوه دون امتنان منهم 

 حق واجب أداؤه عليهم؟ 

كوا به ] قال صلى الله عليه وسلم:   حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشر

 
ً
 .  [شيئا

جل وعلا، والخلق كلهم عباد له    ،وذلك لْنه سبحانه هو رب العباد كلهم 

أن يعبدوه لْنه رب  هم أي خالقهم ورازقهم ومربيهم   فله سبحانه حق عليهم 

تعالى:   قال  ، كما  هَا ﴿ وممدهم  يُّ
َ
أ رَبَّكُمُ   يََٰٓ ٱعۡبُدُواْ  اسُ  ربكم   -﴾ ٱلنَّ لْنه  أي 

ن سبحانه وجوه ربوبيته عليهم فقال   َّذِي  ﴿ :  عز من قائلوأنتم عباده ، ثم بي  ٱل
َّذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ   ا    *خَلَقَكُمۡ وَٱل رۡضَ فرَِشّٰٗ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ ٱل

فَلاَ   لَّكُمۡۖ  ا  رزِۡقّٗ مَرَتِٰ  ٱلثَّ مِنَ  بهِۦِ  خۡرَجَ 
َ
فَأ مَا ءّٗ  مَا ءِ  ٱلسَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وَأ بنَِا ءّٗ  مَا ءَ  وَٱلسَّ

ا  ندَادّٗ
َ
ِ أ نتُمۡ تَعۡلَمُونَ   تَجۡعَلوُاْ لِلََّّ

َ
 . ﴾ وَأ

ي ذاته وذراته وإيجاده تعالى  وطالما أن كل مخلوق هو عبد لله  
مفتقر إليه فن

ف ويقر بذلك؛  وإمداده لا غتن له  جل جلاله  وأنه عبد لله    ،فعليه أن يعي 

 الله  فليعبد  تعالى  عن الله 
 
 بحق الله تعالى عليه.  تعالى العبد

ً
 قياما

ك عبادته وأبن له ذلكومت  استطاع العبد أن يستغ ي عن ربه فليي 
وهو لا    تن

 حت  وجودها 
ً
 .  ؟! يملك لنفسه شيئا

ولم يستغن الإنسان عن ربه بل هو مفتقر إلى    ،لْن الله تعالى خلق الإنسان

ي كل لحظة أن يمده بالوجود والبقاء 
ولو قطع عنه مدد الإيجاد    ،الله تعالى فن

 لرجع إلى العدم. 

ولو كان العبد رب نفسه لرزق نفسه بل لْوجدها على أحسن صورة وخلقة  

عرة مع أنه لا يستطيع إحياء ش  ،يريدها، ولما أصابه المرض والهرم والموت

 ! واحدة سقطت من رأسه إذا أصابه الصلع
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هَا ﴿ وقد قال سبحانه:   يُّ
َ
أ ِۖ   يََٰٓ نتُمُ ٱلفُۡقَرَا ءُ إلِيَ ٱللََّّ

َ
اسُ أ إلى    اء  كلكم فقر   : أي-  ﴾ٱلنَّ

ي كل لحظة بل  
الله تعالى بذواتكم وذراتكم فأنتم محتاجون لإمداد الله لكم فن

ي أقل من اللحظة  
ُ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ ٱلحۡمَِيدُ  وَ ﴿ فن والله وحده سبحانه هو   : أي  ﴾ٱللََّّ

سواه ما  عن كل  ي 
وهو    ،المستغتن عداه،  ما  إليه  ي سبحانه  والمفتقر 

الغتن

ي غناه سبحانه، إذ ي  
 م  المحمود فن

ُّ
 خلقه بالعطاء والرزق بأنواعه.  د

ف بعبوديته لله تعالى   وأن يعبده  ،وإذا علم العبد ذلك وجب عليه أن يعي 

تهذيب لعباده  سبحانه  عه  سرر ي 
فن لْن  سبحانه  له  ع  سرر  كما 

ً
وإسعاد   ا  لهم 

ً
  ا

 وإصلاح
ً
ي الآخرة، فإن هم قاموا بعبادته سبحانه فقد قاموا    ا

ي الدنيا وفن
لهم فن

 بحق الله عليهم وقاموا بما فيه صلاحهم وسعادتهم. 

   ق  وقد ح  
ِّ
 أن لا يعذ

ً
 منه وفضلا

ً
  نْ ب م  سبحانه أي أوجب على نفسه كرما

 ب  ع  
 
، و   ه  د

ً
ك به شيئا للعباد حق على الله واجب يطالبونه به ،   ليسولم يشر

  
ً
كوا به شيئا بل هو سبحانه تفضل عليهم ووعدهم إن هم عبدوه ولم يشر

  : ي رواية 
، وفن    ]أن لا يعذبهم 

ْ
ن
 
أ  
 
ك ل 

 
ذ وا 

ُ
ل ع 
 
ف ا 
 
ذ إ    

ه
 اللَّ

 
لى اد  ع 

ب  ع 
ْ
ال ق    ح 

 
ن إ 
 
ف

م   ه 
 
ل خ 

ْ
د    ي 

 
ة
 
ن ج 
ْ
وۡفيَٰ   وَمَنۡ ﴿والله تعالى لا يخلف الميعاد ، قال تعالى :  ،    (1)   [ال

َ
  أ

 ِ ِۚۡ بعَِهۡدِه  لا أحد . . ﴾ ۦ مِنَ ٱللََّّ

ي عبادة الإنسان لربه إحراج للعبد ومضايقة له إذ  
نه سبحانه لم إ وليس فن

 
 
 منه  يكل

ً
 وقربا

ً
فا داد سرر ن ع له عبادته إلا لي  فه إلا بما تطيقه نفسه، ولم يشر

تعالى:    ،سبحانه يقول  هذا  ي 
ليَِعۡبُدُونِ    خَلَقۡتُ   وَمَا ﴿ وفن َّا  إلِ وَٱلإۡنِسَ         ﴾ ٱلجِۡنَّ 

ف لهم وإعزاز لهم ورفعة لشأنهم ومكانتهم عند   ي عبادتهم له سبحانه سرر
وفن

فما    ،ن تقرب إلى الكريم أكرمهه ، وم  ن تذلل إلى العزيز أعز  م  لْن  الله تعالى ،  

 ، وهو أكرم  بر   -ولله المثل الْعلى-بالك  
ً
ن الذي له العزة جميعا ب العالمي 

ن  ن وأرحم الراحمي   .  ؟! الْكرمي 

 

 
  21058انظر المسند  1
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ي عبادة الله تعالى صبغة نورانية  
ينصبغ بها العبد العابد لربه،  ربانية  كما أن فن

تعالى:  قال  الآبدين كما  أبد  عنه  تنفك  لا  له  ملازمة  ثابتة  الصبغة               وهذه 

ِ   صِبۡغَةَ ﴿ حۡسَنُ   وَمَنۡ ﴿  -أي الزموا صبغة الله-  ﴾ ٱللََّّ
َ
لهَُۥ    مِنَ   أ وَنَحۡنُ   ۖ ِ صِبۡغَةّٗ ٱللََّّ

لم العابدون لله  أي ونحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وس  ﴾عَبٰدُِونَ  

  
 تعالى حق العبادة ، وسرر 

 
 ف

 
ي ذلك . خر  نا وف

 نا فن

  وسلم   صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهنسأل الله التوفيق، و و 

ن  ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 .  تسليما
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ةُالثالثةُُُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

، وأفضل الصلاة   ن على سيدنا محمد    وأكمل التسليم الحمد لله رب العالمي 

ن     . وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل أما بعد : بالسند المتصل   إلى الإمام الحافظ أب 

ي الله عنه قال : 
ي البخاري رضن

ة بن بردزبه الجعفن ُبن إبراهيم بن المغي 

 ش الحساب ع  نوق  ن باب م  
ِّ
 . بذ

ي الله عنه قال   إلىثم أورد بسنده  
ي صلى الله    عدي بن حاتم رضن : قال النت 

ن   ،ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ]عليه وآله وسلم:  ليس بي 

ترجمان وبينه  يديه    ،الله  ن  بي  ينظر  ثم  قدامه،   
ً
شيئا يرى  فلا  ينظر  ثم 

ي النار ولو بشق تمرةفتستقبله النار، فمن استطاع منكم 
 .  [أن يتف 

ي الله عنه  
ي عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضن

قال الْعمش: حدثتن

ي صلى الله عليه وآله وسلم:    قال: قال النت 

، ،  ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار ،  اتقوا النار   ]
ً
ثم أعرض وأشاح، ثلاثا

فمن لم يجد  ،  ق تمرةحت  ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بش

 . (1ُ) [فبكلمة طيبة

ي رواية للحديث
ليس بينه وبينه ترجمان    ،ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه  ] :    وفن

 
 
م من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد

 
 
ن يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو إلا ما قد م، وينظر بي 

 .  (2)  [بشق تمرة

ي عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه:  
ولو بكلمة  ]قال الْعمش: وحدثتن

 .  [طيبة

 
 كتاب الرقاق. صحيح البخاري   1
 كتاب التوحيد. صحيح البخاري   2
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ي رواية للحديث
وأما العيلة: فإن الساعة لا تقوم حت  يطوف أحدكم ]:  وفن

 
ْ
ن يدي الله ليس بينه بصدقته لا يجد من يق بلها منه، ثم ليقفن أحدكم بي 

جم له،  ؟ فليقولن:   وبينه حجاب ولا ترجمان يي 
ً
ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا

؟ فلي
ً
فينظر عن يمينه فلا    ؛ولن: بلىقبلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا

ن أحدكم النار ولو يرى إلا النار ،   ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي 

 ش  ب  
 . (1) [تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة قِّ

للحديث ي رواية 
بينه وبينه  ما  ]  : وفن ، ليس  إلا سيكلمه ربه  منكم من أحد 

 .   (2) [ترجمان ولا حجاب يحجبه

 
 
ق بيل السي  على الصراط، بدليل قوله وتكليم الله تعالى هذا لعبده يكون 

وسلم  وآله  عليه  تلقاء   (3)وينظر  ] :  صلى الله  النار  إلا  يرى  فلا  يديه  ن  بي 

ي جهنمالحديث ، وقد ورد أن الصراط ي   ... [وجهه
 . 4نصب على ظهرابن

وهذا التكليم للسؤال والمحاسبة، ولا بد لكل إنسان أن يكلمه الله تعالى، 

 كان تكليم الله  
ً
 صادقا

ً
للبشارة والتكريم، وأما    تعالى لهفإن كان الإنسان مؤمنا

تعالى تكليم الله  فيكون   
ً
منافقا أو   

ً
الإنسان كافرا للزجر والتوبيخ   إذا كان  له 

 والتعنيف.  

 عن الكافرين: 
ً
ا ي القرآن الكريم مخي 

ُ وَلاَ    يكَُل مُِهُمُ   وَلاَ ﴿ ويقول الله تعالى فن ٱللََّّ
ليِمٞ 

َ
يِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَاب  أ أي لا يكلمهم كلام رضا  ﴾ينَظُرُ إلِيَۡهِمۡ يوَۡمَ ٱلقۡيَِمَٰةِ وَلاَ يزَُك 

نظرة رضا، بل يتجلى    م وتكريم ، ولكنه كلام توبيخ وتعنيف ، ولا ينظر إليه

 بالسخط والغضب عليهم. 

دمه من عمل، وينظر  قفلما ينظر العبد أيمن منه وأشأم منه لا يرى إلا ما  

ي سيجتازها على الصراط. 
 أمامه فلا يرى إلا النار الت 

 
ي  1
 كتاب الزكاة صحيح البخاري  فن
ي  2
 كتاب التوحيدصحيح البخاري  فن
  : أي 3

 
    العبد

ب   4 صرنْ  ي 
 
ي صحيح البخاري كتاب الْذان قوله صلى الله عليه وسلم : ] ف

جاء فن
م  [.... الحديث 

 
ن ه  ْ ج  ي

ابن  هْر 
 
ن  ظ ي ْ

 ب 
 
اط  الصرِّ 
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 : أي  [ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان]:  وسلم قوله صلى الله عليه وآله  

ي التكليم . 
 ليس هناك حجاب يحجبه عن ربه ، وليس هناك واسطة فن

جمان   ن أمرين، كمن توسط   1-بضم التاء وفتحها    -والي  هو الذي يتوسط بي 

جم لك من لغة إلى لغة.   على من يي 
ً
ي تكليم فلان، ويطلق أيضا

 لك فن

ن يدي رب العبد هذا بي  ه للسؤال هو موقف رغبة وبشارة وتكريم وموقف 

، ن المتقي  ن  وحذر   للمؤمني  رهبة  ن    وموقف  والفاسقي  للكافرين  وشدة 

 ين. المصرِّ 

ي برازخ الآخرة كلها، ولذلك يراه العبد  
وإن عمل الإنسان محيط به لا يفارقه فن

 فرح صاحبه واست
ً
،  ب عن يمينه وشماله، فإن كان العمل صالحا وإن كان  شر

 حزن و 
ً
ِۚ ﴿ :  تأسف، وهذا قوله تعالىفاسدا حَطَٰتۡ   سَي ئَِةّٗ   كَسَبَ   مَن   بلَىَٰ

َ
ۦ  بهِِ   وَأ

ارِِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ  صۡحَبُٰ ٱلنَّ
َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
تُهُۥ فَأ  .  ﴾خَطِي ـ َ

العبد أيمن منه وأشأم منه هو للاستغاثة والخلاص، فإذا كان عمله   توالتفا

 رآه العبد وفرح واطمأن، وإذا كان غي  ذلك رآه العبد وحزن واشتد  
ً
صالحا

وإذا علم العبد ذلك وعلم أنه لا يغيثه من هول وشدة ذلك    ؛خوفه وفزعه

ربه سبحانه، حت    وليتق  الدنيا،  ي 
فن عمله  فليحسن  إلا عمله  إذا الموقف 

ن يديه يوم القيامة كان عمله وقاية له من سخط الله تعالى وعذابه،  وقف بي 

  .  وفرح به واستبشر

أي   [ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان]:  وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 

ي المكالمة، وذلك لْن الواسطة قد تخفف وطأة  
ليس بينه وبينه واسطة فن

أعظم ذلك الموقف وما أشد خطره الهيبة وشدة الموقف على العبد، فما  

 وهيبته؟!  
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ي هذا يقول سبحانه:  
ا ﴿وفن مَّ

َ
نۡيَا    *  طَغَيٰ   مَن   فَأ فإَنَِّ ٱلجۡحَِيمَ    *وءََاثرََ ٱلحۡيََوٰةَ ٱلدُّ

وَىٰ  
ۡ
 ۦ  *هِيَ ٱلمَۡأ ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ مَّ

َ
ن يدي ربه للسؤال    -  ﴾ وَأ  - أي قيامه بي 

فۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ   وَنَهَي ﴿ وَىٰ   *ٱلنَّ
ۡ
 .  ﴾فإَنَِّ ٱلجۡنََّةَ هِيَ ٱلمَۡأ

ي العبد  [ اتقوا النار ولو بشق تمرة] : قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكي يف 

ي تقيه عذاب الله تعالى وغضبه   نفسه من النار لا 
بد له من الْخذ بالوقاية الت 

 ا نه. واجتناب م وعتابه وحجابه، وذلك بامتثال ما أمر 

النار بقوله عليه الصلاة   صلى الله عليه وسلموقد أشار   ي صاحبها من 
إلى أن الصدقات تف 

أي إن لم تجد إلا   -1أي بنصف تمرة   [اتقوا النار ولو بشق تمرة] :  والسلام

فافعل، وأما من كان عنده فلينفق وليتصدق مما    ا نصف تمرة تتصدق به

أعطاه الله تعالى، فكل عبد يتصدق على حسب ما عنده من إيمان ومال ،  

ِن   سَعَةٖ   ذُو   ليُِنفقِۡ ﴿  كما قال سبحانه:  فَلۡيُنفقِۡ  سَعَتهِِ   م  رزِۡقُهُۥ  عَلَيۡهِ  قدُِرَ  وَمَن  ۖۦ 
ُ نَ  ۚۡ لاَ يكَُل فُِ ٱللََّّ ُ ا  ءَاتىَهُٰ ٱللََّّ ا مِمَّ ُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يسُۡرّٗ ۚۡ سَيَجۡعَلُ ٱللََّّ َّا مَا  ءَاتىَهَٰا  .   ﴾فۡسًا إلِ

دك فقي  وأنت تعلم حاجته ولم يكن عندك إلا تمرة فعليك عندئذ  فإذا قص  

ي  
 فن
ً
أن تتصدق بنصفها لكي يقيك ذلك من عذاب الله تعالى إن كنت مخلصا

 وجه الله تعالى
ً
لا تريد من وراء صدقتك رياء ولا سمعة ولا   ،ذلك مبتغيا

، كما قال سبحانه:  
ً
هَا ﴿ ظهورا يُّ

َ
أ بٱِلمَۡن ِ    يََٰٓ صَدَقَتٰكُِم  تُبۡطِلوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل

فَمَثَلهُُۥ   ٱلۡأٓخِرِِۖ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللََّّ يؤُۡمِنُ  وَلاَ  اسِ  ٱلنَّ رئِاَ ءَ  مَالهَُۥ  ينُفقُِ  َّذِي  كَٱل ذَىٰ 
َ
وَٱلأۡ

ا   ِمَّ َّا يَقۡدِرُونَ علَىَٰ شَيۡءٖ م  اۖ ل صَابهَُۥ وَابلِٞ فَتَرَكَهُۥ صَلدّۡٗ
َ
كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ ترَُابٞ فَأ

ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفِٰريِنَ  َْۗ وَٱللََّّ  .  ﴾كَسَبُوا
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 وم  
 
ي ن تصد

ي صدقته فإن الله تعالى ينمى 
ء قليل لكنه مخلص فن ي

 ق ولو بشر

ا حت  تصي  يوم القيامة أعظم من الجبل، فقد روى البخاري  يهصدقته ويرب  

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  
ي هريرة رضن ومسلم واللفظ له عن أب 

  ب  ما تصدق أحد بصدقة من طيِّ ]الله عليه وآله وسلم:  
ولا يقبل الله إلا    1

ي كف الرحمن   2بيمينه ب ، إلا أخذها الرحمن  الطيِّ 
بو فن وإن كانت تمرة ، في 

ي أحدكم   تكون أعظم من الجبل، كما يرب 
 حت 

 
 ف
ُ
ه  ل  . (4) [أو فصيله (3) و 

تعالى قوله  دَقَتِٰ    وَيُرۡبيِ ﴿:  وهذا  بها    ﴾ٱلصَّ للمتصدق  ويضاعفها  ينميها  أي 

 على حسب إخلاصه فيها.  

تمرة]  : صلى الله عليه وسلمقوله   بشق  ولو  النار  يجد  اتقوا  لم  طيبة  5فمن  أي    [فبكلمة 

أجر   بذلك  وله  المسلم،  أخيه  قلب  بها  يطيب  طيبة  بكلمة  فليتصدق 

 الصدقة عند الله تعالى. 

ي نظر 
ن كلهم فن ع أغنياء، فمن كان فقي  المال   وهذا يدل على أن المسلمي  الشر

ع الله تعالى له ما يتصدق به وينال به قد  وليس عنده ما يتصدق به ف سرر

 . ن ن المخلصي   أجر المتصدقي 

ي    ومن هذا ما رواه مسلم   من أصحاب النت 
ً
ي الله عنه أن ناسا

ي ذر رضن عن أب 

ي  صلى الله عليه وسلم  ]: صلى الله عليه وسلمقالوا للنت 
ُّ
 ثور بالْجور : يا رسول الله ذهب أهل الد

 
 
، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يصل  ون كما نصلىي

 
 
 و  قال: أ

 
 ص  ليس قد جعل الله لكم ما ت

 
 قون؟ د

 
 أي من مال حلال .   1
ي  جل وعلا نه محتاج إليها لْ  وليس ،وذلك حت  ينميها ويربيها  2

فهو سبحانه الغتن
ء.  ي

 عن كل سىر
حه صحيح الإمام مسلم  3 ي سرر

ة: : 455\ 3قال الإمام النووي فن
 
غ
ُّ
ل الل

ْ
ه
 
ال  أ

 
)ق
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سْك إ 

اء و 
 
ف
ْ
شْ ال

 
ة: ك ي  ان 

 
الث او، و  و 

ْ
يد ال د 

ْ
ش
 
ت م و 

 
م  اللَ

 
ض اء و 

 
ف
ْ
 . (الواوال
ي كتاب الزكاة  كلاهما ومسلم  أخرجه البخاري  4

 فن
 أي نصف تمرة يتصدق بها.  5
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صدقة،   تسبيحة  بكل  وكل  إن  صدقة،  تحميدة  وكل  صدقة،  ة  تكبي  وكل 

ٌ   تهليلة صدقة، وأمرٌ  ي ب    بالمعروف صدقة، ونهي
ضع عن منكر صدقة، وفن

 أحدكم صدقة.  

ي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟  - صلى الله عليه وسلم- قالوا : يا رسول الله 
 أيأب 

ي 
ي حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها فن

قال: أرأيتم لو وضعها فن

 .1[ له أجر الحلال كان

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  وروى البخاري  
ي هريرة رضن عن أب 

وآله وسلم:    ]عليه 
ُ
عليه صدقةس    لُّ ك الناس  من  فيه    ،لام  تطلع  يوم  كل 

ن الرجل على دابته فيحمل عليها    الشمس:  ن صدقة، ويعي  ن الاثني  يعدل بي 

صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها : أو يرفع عليها متاعه

 . 3  [صدقة2إلى الصلاة صدقة، ويميط الْذى عن الطريق 

ي الله عنه قال: قال  
ي ذر الغفاري رضن ي الحديث الذي رواه مسلم عن أب 

وفن

ي صلى الله عليه وآله وسلم:    ]لىي النت 
 
 ولو أن   لا تحقرن

ً
من المعروف شيئا

 أي أن تلقاه ببشاشة وجه.  4 [تلف  أخاك بوجه طلق

مذي قال صلى الله عليه وآله وسلم:   ي رواية الي 
  لا  ]وفن

 
ن ر  حْق 

 ي 
 
 أحد

ً
كم شيئا

ق  من المعروف، وإن لم يجد  
ْ
ل ي 
ْ
ل
 
 أو    ف

ً
يت لحما أخاه بوجه طليق، وإن اشي 

رًا طبخت 
ْ
د  .  5 [فأكير مرقته واغرف لجارك منهق 

 

 

 
ي كتاب الزكاة.   1
 فن
2  

ُ
 وقد جاءت أحاديث أ

 
ن أو مواضع  وضع الْ ر من خرى تحذ ذى طريق المسلمي 

  وساحاتهم. جلوسهم 
3   .  صحيح البخاري كتاب الجهاد والسي 
 صحيح مسلم كتاب الي  والصلة والآداب.   4
مذي كتاب الْطعمة.  5 ن الي   سين
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وليس   حاله،  حسب  على  إنسان  وصدقة كل  ة،  متنوعة كثي  فالصدقات 

 كصدقات دون أن يتصدق من ماله، لْن  
ً
ي بالتسبيحات مثلا

ي أن يكتفن
للغتن

ه، فمن مر على فقي  ومعه ما يتصدق  الصدقة فيها نفع لنفس الإنسان ولغي 

نفعت  له:  فيقال  عليه،  يتصدق  ولم  سبحان الله،  عنده:  وقال  عليه  به 

، والمطلوب منك  نفسك  
ً
أن  بالتسبيح ولم ينتفع الفقي  من تسبيحك شيئا

 
ُ
أ صدقة  مقام  صدقة  تقوم  فلا  بالمال،  تصله  بأن  على تنفعه  بل  خرى، 

ي موضعها، فمن    ،الإنسان أن يأخذ بجميع أنواع الصدقات
 منها فن

ً
ويضع كلا

،  فأعنهكان بحاجة للمال فتصدق عليه بالمال ، ومن كان بحاجة إلى معونة  

 .. ، وهكذا فانصحهن كان بحاجة إلى نصح وم

الطيب    خل  يلا  و  لسانك من التسبيح والتحميد والتكبي  والتهليل والكلام 

الناس، تعالى  مع  قوله  وهذا  والبشاشة،  بالطلاقة  تلقاهم  ا﴿  : وأن    وَمِمَّ
والبصر ،  ﴾ينُفِقُونَ   رَزَقنَۡهُٰمۡ  والقوة  المال  تعالى  الله  رزقك  ما  جملة  ومن 

والسمع والعلم والجاه ، وهكذا فقد أمرك الله تعالى أن تتصدق وتنفق مما 

والكلام  ،  رزقك   النار،  عذاب  الإنسان  ي 
يف  ما  جملة  من  الطيب  فالكلام 

 ء مع الناس من جملة أسباب عذاب النار. الست  

ي  
ي هريرة رضن ي صلى الله عليه  روى الإمام أحمد عن أب   النت 

الله عنه أنه أب 

يا رسول الله   إذا رأيتك    -صلى الله عليه وآله وسلم    -وآله وسلم، فقال: 

ء.  ي
ي عن كل سىر

، فأنبئتن ي
، وقرت عيتن  طابت نفشي

 ]: صلى الله عليه وسلمفقال 
 
ء خ ي

 ل  كل سىر
 .  [من ماء ق 

 
 
ي بعمل إن عملت

  قال: فأنبئتن
 
 الجنة .  به دخلت

 ] :  صلى الله عليه وسلمقال  
ْ
   ش  أف

 
الْرحام، وقم بالليل والناس    ل  الكلام، وص    ب  ط  السلام، وأ

 .  1 [نيام: تدخل الجنة بسلام

 

 
ي المسند  1
 9996فن
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ي صلى الله عليه وآله وسلم:   ي الله عنه قال: قال رجل للنت 
وعن أنس رضن

ي الجنة
 يدخلتن

ً
ي عملا

  . علمتن

بالليل والناس    أطعم الطعام، وأفش السلام، وأطب الكلام، وصلِّ ]:  صلى الله عليه وسلم  قال

 .  (1)  [الجنة بسلام تدخل   ،نيام

ي الله عنه أنه قال: يا رسول الله 
ي    ح رضن ي سرر ي الحديث عن أب 

صلى -وجاء فن

ء يوجب لىي الجنة - الله عليه وآله وسلم  ي
ي بشر

بن  . أخي 

وسلم:   وآله  عليه  وإطعام ]فقال صلى الله  السلام،  وبذل  الكلام،  طيب 

 .  (2) [الطعام

ي  قال : قلت : يا رسول الله  
ابن ي رواية جيدة للطي 

صلى الله عليه وآله    - وفن

ي الجنة -وسلم 
ي على عمل يدخلتن

 . دلتن

 .   (3) [إن من موجبات المغفرة: بذل السلام، وحسن الكلام ]: صلى الله عليه وسلمفقال 

وسلم صلى الله  قوله وآله  عليه  الطعام]:    الطعام  أي    [أطعم    أطعم 
ً
أولا

ن ثم الْقرب فالْقرب، ولا يقتصر إطعامك الطعام على لْرحامك  المحتاجي 

من لك عنده حاجة فقط، فإن ذلك دليل نفاقك ، بل عليك على  الْغنياء، و 

تعالى:   قال  وتقواهم، كما  وصلاحهم  لإيمانهم   ، ن المحتاجي  تكرم    إنَِّ ﴿أن 
كۡرَمَكُمۡ 

َ
تۡقَىكُٰمۡۚۡ   عِندَ   أ

َ
ِ أ ان الاعتبار والك  ﴾ ٱللََّّ ن رم عندك هو تقوى فليكن مي 

 الله تعالى. 

ن كلهم، لْن الإسلام جمع بينهم    [وأطب الكلام]:  صلى الله عليه وسلمقوله   أي مع المسلمي 

وآجن بينهم، وترتب على ذلك حقوق لهم وعليهم، وأما تخصيص طيب 

ي الكلام مع من تعرفه فقط فيدل على نقص 
  إيمانك. فن

 
ي كتاب الْدب .   1

ار . اهـ كما فن ن غيب : رواه الي  ي الي 
 قال المنذري فن

ي  2
ي صحيحه والحاكم وصححه كما فن

ي وابن حبان فن
ابن  ترغيب المنذريرواه الطي 
 كتاب الْدب . 

ي ترغيب المنذري كتاب الْدب .   3
 كما  جاء فن
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ه ولسانه وعمله وحاله، واعلم أن المؤمن لا يدخل الجنة حت  يطيب قلب  

وتطيب كل ذرة فيه، ولو أن فيه ذرة فاسدة لمنعته عن دخول الجنة حت   

ي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
 ]تطيب، وفن

 
ان
 
نْ ك  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
ْ
د  ي 

 
لَ

 ٍ ْ ي  نْ ك  م  ل  
 
رْد
 
خ نْ  م  ة  

ب  ح  ال  
 
ق
ْ
ث م  ه   ب 

ْ
ل
 
ق ي   

ويطيب، (1)[فن منها  يطهر  أي حت    ،

الجنةفيؤ  بدخول  له     ؛ذن 
 
خ لما ز  وإن  الجنة  لْهل  يقولون  الجنة  نة 

 .  ﴾ ٱدۡخُلوُهَا خَلٰدِِينَ فَ   طِبۡتُمۡ  عَلَيۡكُمۡ   سَلَمٰ  ﴿يدخلونها: 

والْعمال والْخلاق  وإن أطيب كلمة جامعة لكل طيب، وعنها تنشأ الْقوال  

 صلى  الطيبة، هي كلمة الإيمان، كلمة )لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله

ي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله
لمَۡ ﴿ :  الله عليه وآله وسلم( الت 

َ
  كَيۡفَ   ترََ   أ

مَا ءِ   ضَرَبَ  صۡلُهَا ثاَبتِٞ وَفَرعُۡهَا فيِ ٱلسَّ
َ
ُ مَثَلّٗا كَلمَِةّٗ طَي بَِةّٗ كَشَجَرَةٖ طَي بَِةٍ أ تؤُۡتيِ     *ٱللََّّ

رُونَ  مۡثَالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَذَكَّ
َ
ُ ٱلأۡ َۗ وَيَضۡربُِ ٱللََّّ كُلَهَا كُلَّ حِينِۭ بإِذِۡنِ رَب هَِا

ُ
   . ﴾أ

ي قلب  
المؤمن نواة الإيمان وشجرة )لا إله إلا الله، سيدنا وكلما رسخت فن

أغصانها   ي 
فن الشجرة  ت  وآله وسلم( كي  عليه  محمد رسول الله صلى الله 

 وال الطيبة. قوفروعها وازداد ثمرها من الْعمال الصالحة والْ

 ] :  قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ْ
أي انشر السلام على من   [السلام  ش  وأف

، فالسلام س طالما أن الإ تعرف ومن لم تعرف،   ن ن المسلمي  لام جمع وآجن بي 

 
 
، وليس السلام على حق من حقوق الإسلام يطال

ً
ب بإفشائه من كان مسلما

 الآخرين من باب الفضل والامتنان عليهم. 

تدخل الجنة    ،بالليل والناس نيام  وصلِّ ] :  قوله صلى الله عليه وآله وسلم 

ي    [بسلام
وسلم  يعتن وآله  عليه  الليل صلى الله  قيام  المواظبة على  بذلك 

  تعالى فيه. والصلاة لله 

 

 
ن  1 ي سين

مذي كتاب الي  والصلة و  طرف حديث فن
ن الي  ي سين  داود كتاب اللباس  أب 
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ي والحاكم  
ابن ي الحديث الذي رواه الطي 

عن عبد الله بن عمرو واللفظ له  وفن

ي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  ي الله تعالى عنهما عن النت 
 رضن

ي الجنة ]
 .  [ظاهرها  يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من غرفةإن فن

ي الله تعالى عنه-فقال أبو مالك الْشعري  
صلى    -  ن هي يا رسول اللهم  : ل  -رضن

 ؟- الله عليه وآله وسلم 

 والناس نيام]: صلى الله عليه وسلمُقال
ً
 .  (1) [لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وبات قائما

الإمام أحمد  ي رواية عند 
الطعام، وبات لله ]  : وفن الكلام، وأطعم  لمن ألان 

 
ً
 .  (2)  [والناس نيامقائما

ي اللغة 
ي الجنة وهي الغرف، لْن الغرفة فن

وهؤلاء هم أهل المنازل العالية فن

بنيانه على وجه الْرض الذي  العالىي           ، وقد قال تعالى : 3تطلق على القصر 

وْلََٰٓئكَِ ﴿ 
ُ
ْ   يُجۡزَوۡنَ   أ صَبَرُوا بمَِا  تهِِ   وَمَن ﴿، وقال سبحانه:  ﴾ٱلغُۡرۡفَةَ 

ۡ
قَدۡ  ۦ  يأَ ا  مُؤۡمِنّٗ

رَجَتُٰ ٱلعُۡلىَٰ  وْلََٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلدَّ
ُ
لٰحَِتِٰ فَأ  .    ﴾عَمِلَ ٱلصَّ

ي الحديث الذي رواه البخاري 
 وفن

 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن يِّ ر  ر 
ْ
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ب  
 
نْ أ  ع 

ن  
    ع 

ي   ة  ي 
 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
 أ
 
ن : ]إ 

ال 
 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ت  

 
نْ  الن ف  م  ر 

 
غ
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
 أ
 
وْن اء 

ن   ق  م 
 
ف
 ْ
ي الْ  

ر  فن اب 
 
غ
ْ
ال ي   رِّ

ُّ
ب  الد

 
وْك
 
ك
ْ
ال  
 
وْن اء   

ي   ا ي  م 
 
مْ ك ه  وْق 

 
و    ف

 
أ  ق  

ْ شر م 
ْ
ب     ال ر 

ْ
غ م 
ْ
ال

 
 
ه  ْ ي 

 
ا غ ه 

 
غ
ُ
بْل  ي 

 
اء  لَ ي  ب 

ْ
ن
 ْ
ل  الْ از 

 
ن  م 

 
ك
ْ
ل   ت 

ه
ول  اللَّ س  ا ر  وا: ي 

ُ
ال
 
مْ، ق ه 

 
يْن ا ب  ل  م 

 
اض

 
ف
 
ت مْ،  ل 

ه   د 
ي  ي ب  ش 

ْ
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال  و 

 
لى : ب  ال 

 
ن   ،ق ي  ل 

رْس  م 
ْ
وا ال

 
ق
 
د ص    و 

ه
وا ب اللَّ

 
ن الٌ آم  ج   .  (4) [ر 

مذي الي  ن  ي سين
ي الله عنه قال: قال رسول الله    وجاء فن

ي سعيد رضن أب  عن 

ا  ] صلى الله عليه وآله وسلم:   م 
 
مْ ك ه 

 
حْت
 
نْ ت مْ م 

 
اه ي   

 
 ل
 

لى ع 
ْ
ات  ال

ج  ر 
 
ل  الد

ْ
ه
 
 أ
 
ن إ 

ا  عم 
ْ
ن
 
أ مْ و  ه 

ْ
ن ر  م 

م  ع  رٍ و 
ْ
ك ا ب  ب 

 
 أ
 
ن إ 
، و  اء  م 

ق  الس 
 
ف
ُ
ي أ  
ع  فن ال 

 
جْم  الط

 
 الن

 
وْن ر 

 
 .   (5) [ت

 
ي  مستدرك الحاكم كتاب الإيمان  1

ابن    والمعجم الكبي  للطي 
ي مسنده  2
 6326فن
 100\ 6انظر تفسي  البغوي  3
ي صحيحه كتاب بدء الخلق  4
 فن
ي سننه كتاب المناقب  5
 فن
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رف عالية شفافة لكيلا تحجب صاحبها عن التمتع بالنظر إلى الجنان فهي غ 

 
ً
 داخلها. والحور والقصور وإن كان جالسا

وقد استحق هؤلاء ذلك لْن الجزاء من جنس العمل، فلما أخلص هؤلاء  

ي  
فن أو  الناس  مع  يصلون  عباداتهم وصلواتهم سواء كانوا  ي 

فن تعالى  مع الله 

ي الظاهر أمام   بيوتهم بحيث لا يراهم أحد، فهم 
 فن
ً
مخلصون لله تعالى دوما

ي الباطن لما يقومون الليل حيث لا يراهم أحد، فصار هؤلاء من  
الناس، وفن

العمل   لأهل  الذي ظهر  العمل  أهل  أي من  ناس، ومن لالظاهر والباطن، 

ي عنهم ولم يعلم به إلا الله تعالى، 
أهل العمل الذي بطن عن الناس وخفن

 ي  فحق لهؤلاء أن  
ً
رى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها،  يدخلوا غرفا

يراها جميع أهل الجنة ويعرفون أن هذا القصر العالىي قصر فلان وذاك قصر 

 فلان وهكذا. 

ونسأل الله تعالى ذلك من فضله، وأن يجعلنا من رفقاء أكرم خلقه عليه،  

ن   سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.   آمي 

  وسلم   صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهالتوفيق، و نسأل الله  و 

ن  ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 . تسليما
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ةُالرابعةُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   ن الحمد لله رب العالمي 

ن .    وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم .  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي الله عنه
ي البخاري رضن

ة بن بردزبه الجعفن  قال :    بن إبراهيم بن المغي 

 بغي  حساب 
ً
 باب يدخل الجنة سبعون ألفا

ي صلى الله عليه    إلىثم أورد بسنده   ي الله عنهما قال : قال النت 
ابن عباس رضن

ي يمر معه الْم  ع    ]وسلم :   ي يمر معه  رضت علىي الْمم ، فأخذ النت  ة ، والنت 

ي يمر وحده،  ي يمر معه الخمسة، والنت  ة ، والنت 
ي يمر معه العشر النفر ، والنت 

ي ؟ 
يل هؤلاء أمت   فنظرت فإذا سواد كثي  ، قلت : يا جي 

: لا  الْفق  قال  إلى  انظر  ، ولكن  فإذا سواد كثي     ،  : هؤلاء    ،فنظرت  قال 

 أم  
 
 قد

ً
 امهم لا حساب عليهم ولا عذاب . تك، وهؤلاء سبعون ألفا

 ؟ قلت : ولم  

ْ قال : كانوا لا يكتوون ، ولا يسْ 
  يتوكلون .   ون ، وعلى رب  هم قون ، ولا يتطي   ي  

ي الله عنه فقال : ا 
ي منهم. فقام إليه عكاشة بن محصن رضن

 دع الله أن يجعلتن

 قال : اللهم اجعله منهم . 

ي منهم . 
 ثم قام إليه رجل آخر قال : ادع الله أن يجعلتن

 اهـ  . 1 [قال : سبقك بها عكاشة 

 
 صحيح البخاري كتاب الرقاق   1
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ُّ ]رواية :   ي ي رواية أخرى للبخاري :    -بالضم على أنه فاعل    - [فأخذ النت 
، وفن

ي  ]  . للمفعولية الكلمة إعراب بالفتح على أن  - 1[ فأجد النت 

ولقد كان عرض الْنبياء وأممهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ي 
 .  2كما قال بعض العلماء    ،ليلة إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم  فن

ي الله عنهم : لقد عرضت الْنبياء وأممهم على سيدنا 
العارفون رضن وقال 

ها ، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات م ي ليلة الإسراء وغي 
تعددة ، فن

لْنه وردت عدة أحاديث عن الصحابة الكرام تتعلق بهذا الْمر ، وذلك بعد  

   . 3هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 

ي اليقظة لا عن 
ي فن
 عن طريق الشهود العيابن

ً
ولقد كان هذا العرض حقيقيا

أخي  عن ذلك صلى الله عليه وسلم كما هو  كان  طريق الرؤية المنامية، وإلا ل

 .  4[رأيت   ] :  صلى الله عليه وسلمقال  عادته إذا حدث عن منام

ي رواية للحديث
ي يمر   ]  : وفن ي مر  ومعه أتباعه.  (5)  [ فجعل النت   أي فكل نت 

 

 

 

 
  389\ 18انظر فتح الباري  1
ي  2

ح القسطلابن    315\ 9  انظر سرر
ي الفتح الْدلة على ذلك في  انظر  3

ي    407/ 11ما ذكره الحافظ ابن حجر فن
فن

 بغي  حساب[
ً
ي   باب:]يدخل الجنة سبعون ألفا

يف الت  وانظر روايات الحديث الشر

ه  ي تفسي 
كُنتُْمْ  ﴿ عند كلامه حول قول الله تعالى :  82/ 2ذكرها الحافظ ابن كثي  فن

خْرجَِتْ للِنَّاسِ 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
   .﴾ خَيرَْ أ

ي صحيح البخاري ما ومن ذلك   4
ي  جاء فن

قوله صلى الله عليه وسلم:   وعكتاب البيفن
ن  يف وانظر الحديث ، ... الحديث [] رأيت الليلة رجلي  ة  الشر ي بداية المحاضن

فن
ة من هذا الكتاب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم :]    الحادية عشر

 
يْت

 
أ مٌ ر  ائ 

 
ا ن
 
ن
 
ا أ
 
يْن ب 

صٌ  م 
 
مْ ق يْه 

 
ل ع  ي  و 

 
لى  ع 

 
ون

 
ض عْر  اس  ي 

 
 ...[. الن
ي  5

  3615مسند الإمام أحمد طرف حديث فن
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    ]  : قوله صلى الله عليه وسلم 
ً
ا  كثي 

ً
ي الْصل ضد   (1)   [ورأيت سوادا

والسواد فن

 على الشبح الذي يراه الإنسان من بعيد ولا يستطيع    ،البياض  
ً
ويطلق أحيانا

 
 
عد أو  ه  ن عليه   ،2ه تميي  فيما عرض  فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يل عليه السلام فقال له :   ة ، فسأل عنها جي   كثي 
ً
ي    ]أشباحا

هذا موسى فن

ي رواية للبخاري   [قومه 
 .  3كما فن

 أعظم من ذلك السواد وقد سد الْفق  
ً
ثم رأى صلى الله عليه وسلم سوادا

يل عليه  - 4كما دلت عليه روايات الحديث  -من الجهات كلها  فقال له جي 

 .  [أي يا محمد صلى الله عليه وسلم  -هؤلاء أمتك  ]السلام: 

ي رواية أخرى عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 :  وفن

[  ، ل  ب  ج 
ْ
ال هْل  و  وا الس 

 
ئ
 
ل  م 
ْ
د
 
مْ، ق ه 

 
ات
 
يْئ
 
ه مْ و  ه 

 
ت  
ْ ير
 
ي ك  
تن
ْ
ت ب  عْج 

 
أ
 
مْ ف ه 

 
يْت
 
أ ر 
 
ال    ف

 
ق
 
جل   -  ف

   :   -وعلا
 
د م  ح  م  ا  ي   

 
يت ض 

ر 
 
وسلم    -؟  أ عليه  الله     - صلى 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
مْ   : ف ع 

 
.. . 5[ن

  الحديث 

 
 
يت ض 

ي نعيم قال صلى الله عليه وسلم : ] ر  ي رواية أب 
بِّ وفن ا ر  فإن أعظم 6ُُ[ُُ ي 

  الْمم  
ً
ها اتباعا هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم أكير    لنبي 

 والحمد لله . 
ً
 الْمم عددا

 

 

 

 
ي صحيح البخاري كتاب الطب 1

   طرف حديث فن
ي   2

ح القسطلابن    389\ 5انظر سرر
ي صحيحه كتاب أحاديث الْنبياء   3
 فن
ي    4

ح القسطلابن  315\ 9انظر سرر
  4111المسند  5
 انظر حلية الْولياء   6
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يل عن   أنه صلى الله عليه وسلم كيف سأل جي  وقد يلتبس على الإنسان 

ي حديث آخر أنه يعرفهم بعلامة الغرة والتحجيلأم  
 ؟!   1ته وقد ورد فن

فيقال : لقد عرضت عليه أمته صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقها الله 

ي  
ي هذا العالم الدنيوي التكليفن

 2فلم تكن علامة الغرة والتحجيل    ،تعالى فن

ي عالم الدنيا بعد ولم يتوضؤوا ولم يصلوا  
ظاهرة عليهم لْنهم لم يخلقوا فن

 بعد . 

عليهم لما يردون عليه الحوض أما علامة الغرة والتحجيل فتكون ظاهرة  

سائر   ن  بي  من  العلامة  بهذه  وسلم  عليه  فيعرفهم صلى الله  القيامة،  يوم 

ب من حوضه صلى الله   الْمم، بحيث لو تقدم أحد من أتباع الْنبياء ليشر

ه، لْنه لا استعداد عليه وسلم لدفعه صلى الله عليه وسلم إلى حوض نبي  

بوا من حوضه صلى الله عليه وسلم  لغي  أمته صلى الله عليه وسلم أن ي شر

ي وتستمد من حوضه صلى 
ة ، وإن كانت حياض الْنبياء كلهم تستف  مباسرر

 . الله عليه وسلم 

أم  قول وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  رأى  بعده  د  من  يأتون  الذين  ته 

عليه   لدعوته صلى الله  استجابوا  الذين  أي  الإجابة  أمة  وهم   ، ويتبعونه 

 وسلم وآمنوا به واتبعوه . اللهم اجعلنا منهم . 
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ي أصابها ماء    ،الغرة : أنوار فن
ن الت  ي اليدين والقدمي 

والتحجيل : أنوار فن
ي الدنيا ، وهذه علامة المؤمن المحمدي يوم القيامة . 

اهـ انظر تحفة  الوضوء فن
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وأما أمة الدعوة : فهم من بلغتهم دعوته صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمنوا 

ليه وسلم إلى يوم فجميع من على وجه الْرض منذ بعثته صلى الله ع  ،به  

فمنهم من أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم وآمن    ،الدين هم أمة الدعوة  

 نهم من أعرض وكفر . م، و 

تباع  والا وهؤلاء الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه هم أمة الإجابة  

ي الْمم السابقة، وقال  
هم من مؤمتن ف على غي  الذين نالوا الفضيلة والشر

سبحان وتعالى  فيهم  ةٍ   خَيۡرَ   كُنتُمۡ ﴿:ه  مَّ
ُ
خۡرجَِتۡ   أ

ُ
مُرُونَ   للِنَّاسِ   أ

ۡ
ِ   تأَ ٱلمَۡعۡرُوفِ  ب

 َِۗ  ة . أي كنتم خي  أمة خي    ﴾وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

ة أمته المتبعة له صلى   واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يباهي بكير

فمن آمن به واتبعه صلى    ،بهم الْنبياء والْمم السابقةالله عليه وسلم يباهي  

أتباعه صلى الله عليه   ي زيادة 
 فن
ً
ى بأن كان سببا البشر الله عليه وسلم فله 

وسلم، وإدخال الفرح والشور على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

 الله صلى الله عليه وسلم .  وسوف يباهي به رسول  

يل عليه السلام:     ]  قول جي 
 
 ق
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، وإن كان الكي    أي لا يتعاطون الكي    [لا يكتوون  ]  : قوله صلى الله عليه وسلم 

 لكنه غي  قطغي . 
ً
 مباحا

ً
 سببا

  وقال بعضهم 
ً
 من الكراهة وإن كان جائزا

ً
: إنهم لا يتعاطون الكي لْن فيه شيئا

 يفعلون خلاف الْولى.  لا فعله لكن تركه أولى وهم 

ون ] : قوله صلى الله عليه وسلم  ء.   [ولا يتطي  ي
 أي لا يتشاءمون من أي سىر

قون  ]:  قوله صلى الله عليه وسلم  هم أن    [ولا يسي  أي لا يطلبون من غي 

ي    والرقيا   ،يرقيهم  
: هي جملة تعاويذ بآيات قرآنية وأسماء إلهية يقرؤها الراف 

 على المصاب . 

ي طلبهم هذا نوع
قون لْن فن  وهم لا يسي 

ً
الواسطة والميل   من الاتكال على  ا

ي ( ، ولكن هؤلاء يرقون أنفسهم بأنفسهم . 
  إليها وهي ) الراف 

ي رواية مسلم زيادة 
 لْنهم أهل   1[ لا يرقون    ]  : وفن

ً
أي لا يرقون أنفسهم أيضا

 توكل خاص على الله تعالى .  

   : وإذا قيل
 2 نفسه  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه رف  

 ورف  

 ؟  3بعض الصحابة الذين سألوه ذلك 

 
 انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان   1
ن السيدة عائشة  2 ي صحيحه عن أم المؤمني 

ي الله عنها  روى الإمام البخاري فن
رضن

ي كفيه ب   قالت: 
قُلْ  ﴿]كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث فن

حَد  
َ
ُ أ ، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده  وبالمعوِّ  ﴾ هُوَ اللََّّ

ً
ن جميعا ذتي 

 [... الحديث 
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ي صلى الله روى ابن ماجه فن ي الله عنه قال:]جاء النت 
ي هريرة رضن سننه عن أب 

ي وأمي   ائيل؟ قلت: بأب  ي بها جي 
: ألا أرقيك برقية جاءبن ي فقال لىي

عليه وسلم يعودبن

ِ    بلى يا رسول الله، قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك } وَمِنْ شَر 
اثاَتِ فيِ العُْقَدِ  فَّ ِ حَ  *النَّ  { ثلاث مرات.  اسِدٍ إذَِا حَسَدَ وَمِنْ شَر 
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  : ن فيقال  وليبي  الناس  طبقات  لجميع  وسلم  عليه  الله  صلى  أفعاله    إن 

قاء   وعية الرقيا والاسي  قوا  رْ لو أنه لم ي  و   ،مشر  ولم يأذن لهم أن يسي 
ً
ق أحدا

 
 
 ففعله صلى الله عليه وسلم لبيان جواز الحكم .  ،م أنها حرام ه  لف

أهل  هم  يف  الشر الحديث  ي 
فن المذكورون  هؤلاء  الخاص  التوكل  وأهل 

 من هذه الْسباب ، ولما كان يالتسل 
ً
 م المطلق لله تعالى فلا يتعاطون شيئا

 ، وكان  نيل هذا المقام  
ً
 ، وهم سبعون ألفا

ً
 محدودا

ً
 كان عدد أهله قليلا

ً
عزيزا

 ، فهم يدخلون الجنة بغي  حساب . 
ً
 أجرهم عظيما

هؤلاء على ترك التعاطي بالْسباب هو ما أكرمهم الله تعالى وإن الذي حمل  

ن به وصدق التوكل عل وأما من ادعى ترك الرقيا وتعاطي  ،  يه  به من قوة اليقي 

ن هؤلاء وقوة توكلهم فقد حرم نفسه ما أباح الله تعالى الدواء وهو يفت قد يقي 

له من الْسباب ، وهو يفتقر إلى ما يقوم مقامها  من الثقة بالله تعالى وصدق 

 التوكل عليه سبحانه . 

أم أيمن  الصحابية الجليلة السيدة  ن أهل التوكل الخاص على الله تعالى  وم  

صلى الله عليه وسلم ، فلما خرجت    رسول اللهسيدنا  كة الحبشية حاضنة  ر  ب  

المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم   المدينة  من مكة تريد الهجرة إلى 

كون من مالها ومتاعها ، فأخذت الطريق إلى المدينة السلام جر   دها المشر

المنورة ، وكانت صائمة ، ولم تجد ما يطفن  ظمأها لما غربت الشمس ، 

   ،ت منه حت  ارتوت  بفتدلى لها من السماء دلو وسرر 
ْ
 ولم تش
 
ب  ها    ك بعد سرر

 
ً
 .  1-أيام الحر الشديد    -حياتها حت  إنها كانت تصوم الهواجر    طيلة  هذا ظمأ
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ي سفره
فن  
ً
زادا أحدهم  يحمل  لم  وإن  الْكل   -  فهؤلاء  يتعاط سبب  لم  أي 

ب   ن الْخذ بالسبب ، فمثل    -والشر فإن قوة توكله وثقته بالله تعالى هي عي 

 . 
ً
 أبدا

ً
ي كرامة الله تعالى ورعايته دائما

 هؤلاء يكون فن

واعلم أن هؤلاء قد تركوا تعاطي الْسباب المباحة فقط لقوة توكلهم على 

 الله تعالى وثقتهم به سبحانه . 

ي الله عنه بماله كله  
رسول الله صلى سيدنا  إلى  ولما جاء الصديق الْكي  رضن

؟  ]:  صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم قال له 
 
ك ل 

ْ
ه
 
 لْ

 
يْت

 
بْق
 
ا أ رٍ م 

ْ
ك ا ب  ب 

 
ا أ  ي 

 
 
ه
 
ول س  ر    و 

ه
م  اللَّ ه 

 
 ل
 
يْت

 
بْق
 
ال  : أ

 
ق
 
 .1[ صلى الله عليه وسلم ف

ن بالله تعالى  ي الله عنه قوة توكل وثقة ويقي 
الصديق رضن وليس عند غي  

التجرد   من  رستمكنه  أقره  ولذلك  ماله كله،  عليه عن  ول الله صلى الله 

 وسلم. 

ن إباحة ذلك ، لْن أفعاله   ولقد تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبي 

ي    ع لكافة الناس على مختلف درجاتهم    ،وأقواله صلى الله عليه وسلم تشر

جوازه، للناس  ن  ليبي  وسلم  عليه     ففعله صلى الله 
 
ل يفعله  لم   وإن 
 
موا ه  ف

ي حقه  حرمته ، وطالما أنه مباح كان ف
 فن
ً
عله صلى الله عليه وسلم له واجبا

 . تعالى  يعة الله  أحكام سرر للناس  ن  من    ليبي  تفهم جهل وحماقة  هنا  ومن 

يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيس أفعاله صلى الله عليه وسلم  

 على نفسه . 

العاقل-وافهم من هنا   من    -أيها  عليه وسلم  زواجه صلى الله  ي 
فن الحكمة 

الحكم ، وهو زواج  ن جواز  ي الله عنها ، وذلك حت  يبي 
السيدة زينب رضن

ا ﴿ ن كان يدعىي أبوته ، قال تعالى :  ن مطلقة م  الإنسان م   ِنۡهَا   زَيۡدٞ   قَضَيٰ   فَلَمَّ   م 
ا دۡعِيَا ئهِِمۡ إذَِا   وَطَرّٗ

َ
زۡوَجِٰ أ

َ
قَضَوۡاْ    زَوَّجۡنَكَٰهَا لكِيَۡ لاَ يكَُونَ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ حَرَجٞ فيِ  أ

ّٗا  ِ مَفۡعُول مۡرُ ٱللََّّ
َ
اۚۡ وكََانَ أ  .  ﴾ مِنۡهُنَّ وَطَرّٗ

 
مذي كتاب المناقب  1 ن الي   الدارمي كتاب الزكاة وسين

ن ي داود كتاب انظر سين  أب 
ن وسين

 زكاة  ال
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ته صلاة النوافل قبل المكتوبة  وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لْم  

 فهم فرضيتها .  وبعدها ولم يواظب على فعلها لئلا ي  

 بسنة رسول الله صلى الله عليه  
ً
فعلى المؤمن أن يواظب على فعلها عملا

 للْجر والثوابوسلم 
ً
 .  وطلبا

ي  سواعلم أن رقيا الإنسان لنف
ف  ه إذا كان حاضن القلب أفضل من أن يسي 

ه إلا إذا كان ذاك الرجل أقرب إلى الله   منه .  تعالى من غي 

واعلم أن التوكل الخاص على الله تعالى لا ينال إلا بعد معرفة بالله تعالى 

من توكل على ربه التوكل العام  خاصة  ، وليس الْمر باللسان ، ولو أن المؤ 

 بأهل التوكل الخاص! 
ً
 المطلوب منه لرزقه كما يرزق الطي  ، فما بالك إذا

مذي   ي الحديث الذي رواه الي 
ي الله عنه وجاء فن
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ط
 
خ
ْ
 بْن  ال

ر  م 
نْ ع  ع 

 : م 
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
: ق ال 

 
   ق

ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
 
ن
 
وْ أ
 
  ] ل

ه
 اللَّ

 
لى  ع 

 
ون
ُ
ل
ه
ك و 
 
مْ ت

 
ت

ه  [   ل 
ُّ
ك و 
 
ق  ت وهذا هو التوكل العام، وإلا فأين الطي  من أهل التوكل الخاص    -ح 

ا[ -
ً
ان
 
 ب ط

وح  ر 
 
ت اصًا و  م  و خ 

 
د
ْ
غ
 
ْ  ت ي 

 
 الط

 
ق
 
رْز ا ي  م 

 
مْ ك

 
ت
ْ
ق ز 
ر 
 
 .1  ]ل

اء أو بيع ونحوه ثم قلت له:  ي أمرٍ ما كشر
 فن
ً
لا تفعل   ولو أنك وكلت إنسانا

ي إياها؟! 
ي وكلتتن

ي فيه، لقال لك: فما هذه الوكالة الت 
 إلا بعد أن تراجعتن

ً
 شيئا

ي بأفعاله تعالى وتقبل 
 لرضن

ً
فلو وكل المؤمن أموره إلى ربه واتخذ ربه وكيلا

 ه من قضاء الله وقدره. يما يجري عل

يكره   ما  ي 
لف  وإذا  على الله،  توكلت  يقول:  باله  فأين  تضفما  ض  واعي  جر 

 له؟! توك

نعم كل ذلك يدخل تحت التوكل العام، أما أهل التوكل الخاص فهم أرفع  

 وكرامة عند الله تعالى. 
ً
 درجة وأعلى مكانا

 على مراتب 
ً
، فهم أيضا ن ي معرفتهم برب العالمي 

ولما كان الناس على مراتب فن

توكلهم  ي 
بربه    ،فن معرفته  حسب  على  يكون  ربه  على  إنسان  فتوكل كل 

 سبحانه. 

 
مذي كتاب الزهد   1 ن الي   سين
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ً
ن تعاطي الْسباب والتوكل على الله تعالى ، بل على الإنسان مثلا ي بي 

ولا تنافن

أن يتعاط أسباب الرزق دون أن يعتمد على الْسباب بل يعتمد على خالق 

 ي إن شاء أعملها وإن شاء أهملها . ذ بها الالْسباب ومسبِّ 

ي التوكل الخاص على الله تعالى هو سيدنا  ظم م  وإن أع
ن نال أعلى مقام فن

ي  
ي صفته صلى الله عليه وسلم فن

محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء فن

اء  بْن   البخاري  اهرو  ما  -الصحابة إلى العربية ا بعد أن ترجمه -التوراة 
 
ط نْ ع  ع 

  : ال 
 
ق ارٍ  س  بْ ]ي  و  مْر 

ع  بْن     
ه
اللَّ  

 
بْد ع   

 
يت ق 

 
: ل

 
ت
ْ
ل
 
ق ا  م  ه 

ْ
ن ع    

ه
اللَّ ي    

ضن ر  اص   ع 
ْ
ال ن  

 . اة 
وْر 
 
ي الت  

م  فن
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ة  ر 
 
ف نْ ص 

ي ع   
بن ْ
ي  
ْ
خ
 
 أ

رْآن   
 
ق
ْ
ي ال  
ه  فن ت 

 
ف عْض  ص  ب  اة  ب 

وْر 
 
ي الت  

وفٌ فن وْص  م 
 
 ل
 
ه
 
ن   إ 

ه
اللَّ لْ و  ج 

 
: أ ال 

 
 : ق

هَا ﴿  يُّ
َ
أ ا    يََٰٓ ا وَنذَِيرّٗ رّٗ ِ ا وَمُبشَ  رسَۡلنَۡكَٰ شَٰهِدّٗ

َ
بِيُّ إنَِّا  أ ي   ﴾ٱلنَّ بْد 

 ع 
 
ت
ْ
ن
 
، أ ن  ي  يِّ مِّ

 ْ
لْ ا ل 

ً
رْز ح 

و 

  ] ل 
 
ك و 
 
 المت

 
ك
 
يْت م  ، س  ي ولى 

س  ر     -أي لكمال توكله على الله تعالى    -و 
ٍّ
ظ
 
ف  ب 

يْس 
 
]ل

و  
 
عْف نْ ي  ك 

 
ل ، و 

 
ة
 
ئ يِّ ة  الس 

 
ئ يِّ الس   ب 

ع 
 
ف
ْ
د  ي 

 
لَ ، و  اق 

سْو 
 ْ
ي الْ  

اب  فن
 
خ  س 

 
لَ ، و  يظ  ل 

 
 غ

 
لَ و 

نْ 
 
ل و   ، ر  ف 

ْ
غ ي   و 

 
لَ إ   

 
ه
 
ل إ   

 
وا لَ

ُ
ول
 
ق ي   

ْ
ن
 
أ ب   
اء  وْج  ع 

ْ
ال  
 
ة
ه
ل م 
ْ
ال ه   ب   

يم  ق 
ي  ت      ح 

ه
 اللَّ

 
ه
 
ب ض

ْ
ق ي   

ا[
ً
ف
ْ
ل
 
وبًا غ

ُ
ل
 
ق ا و  مًّ ا ص 

ً
ان
 
آذ مْيًا و  ا ع 

ً
ن عْي 

 
ا أ ه   ب 

 
ح
 
ت
ْ
ف ي  ، و   

ه
 .1اللَّ

يله :   ن ي محكم تين
ْ   فإَنِ﴿وقال تعالى فن َّوۡا َ   حَسۡبِيَ   فَقُلۡ   توََل ُ ل َّا هُوَۖ عَلَيۡهِ  ٱللََّّ ا  إلَِهَٰ إلِ

 .  ﴾توَكََّلتُۡۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلعَۡرشِۡ ٱلعَۡظِيمِ 

 
 
ن الفزع وتراجعوا ت ن لما أصاب المؤمني   ويوم حني 
 
 ق
 
رسول الله صلى الله   م  د

 لهم وهو يقول: 
ً
 عليه وسلم وحده أمامهم مشجعا

بْ                              ذ 
 
 ك
 
ُّ لَ ي ت  

 
ا الن

 
ن
 
بْ                      أ ل 

 
ط م 

ْ
بْد  ال

ا ابْن  ع 
 
ن
 
 2 أ

 سيدنا علىي  
ن المؤمني  أمي   الإمام أحمد عن  ي مسند 

ي الله عنه    وجاء فن
رضن

[  قال:   س 
ْ
أ ب 
ْ
ر  ال ا احْم 

 
ذ ا إ 
 
ن
ُ
ي المعارك    -]ك

ول    - أي فن
س  ر  ا ب 

 
يْن
 
ق
 
وْم  ات

 
ق
ْ
وْم  ال

 
ق
ْ
ي  ال  

ف 
 
ل ]و 

  
ه

لى   ص 
ه
ن  اللَّ  م 

بن 
ْ
د
 
 أ
ٌ
د ح 

 
ا أ
 
ن  م 

 
ون

ُ
ك ا ي  م 

 
م  ف

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
[ اللَّ

 
ه
ْ
ن وْم  م 

 
ق
ْ
 .3ال

 
 صحيح البخاري كتاب البيوع  1
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ي رواية قال    - 
رٍ  ]    :   -كرم الله وجهه    علىي  سيدنا  أي    - وفن

ْ
د وْم  ب  ا ي 

 
ن
 
يْت
 
أ  ر 
ْ
د
 
ق
 
ل

ر  
ْ
ق
 
و  أ
 
ه م  و 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  ر   ب 
 
وذ
ُ
ل
 
حْن  ن

 
ن نْ  و   م 

 
ان
 
ك وِّ و 

 
د ع 
ْ
 ال

 
لى ا إ 

 
ن ب 

سًا
ْ
أ ب  ذ   ئ 

وْم  ي  اس  
 
الن  

ِّ
د
 
ش
 
ن وح  1[أ للْميي  عليه وسلم حرز  صن  لْنه صلى الله 

ن على الله تعالى وإمام   ن لمن لجأ إليه، كيف لا وهو سيد المتوكلي  هم  حصي 

 هم . وأمام  

ي  وقد بلغ من فضل الله تعالى على أهل التوكل الخاص الذين جاء ذ  
كرهم فن

ي   ا و الحديث السابق أن يدخلهم الجنة بغي  حساب، ويشفع
هم كما فن بغي 

مذي ن     ]   : قال   صلى الله عليه وسلمُأنه    رواية الي  ي  بْع 
ي س   
ت  م 
ُ
نْ أ  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال خ 

ْ
د  ي 

ْ
ن
 
ي أ
ِّ
ب 
ي ر   
بن
 
د ع  و 

ا
ً
ف
ْ
ل
 
 أ
 
ون بْع  ف  س 

ْ
ل
 
لِّ أ

ُ
ع  ك ، م  اب 

 
ذ  ع 

 
لَ مْ و  يْه 

 
ل اب  ع  س   ح 

 
ا لَ

ً
ف
ْ
ل
 
   . ديث... الح2[ أ

ي رواية  
ا  ]  : أحمد الإمام  وفن

ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

ل  س 
ج  لِّ ر 

ُ
ع  ك ي م   

ابن
 
عْط

 
أ
 
أي بشفاعته   3  [ف

 
ً
ونسأل الله تعالى ذلك من فضله مع سيد الْحباب سيدنا   ،بغي  حساب أيضا

 محمد صلى الله عليه وسلم . 

وسلم  صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  نسأل الله التوفيق، و و 

 
ً
ن ، تسليما  .  والحمد لله رب العالمي 

  

 
  619المسند  1
مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع   2 ن الي  ي سين

 طرف حديث فن
ي المسند  3
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ةُالخامسةُُُُُُُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي 

ن .    وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن ب   ي الله عنه قال : زبه الرد  بن إبراهيم بن المغي 
ي البخاري رضن

 جعفن

 بغي  حساب
ً
 باب: يدخل الجنة سبعون ألفا

:    إلىثم أورد بسنده   ال 
 
 ق
 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن  ر 
 
ة يْر  ر 

 
ي ه ب  

 
  أ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
عْت م 

س 

مْ  
 
 ه
ٌ
ة مْر 

 
ي ز  

ت  م 
ُ
نْ أ  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
ْ
د :]ي  ول 

 
ق م  ي 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
ء  اللَّ ي  

ضن
 
ا، ت

ً
ف
ْ
ل
 
 أ
 
ون بْع  س 

نٍ   حْص   م 
 بْن 
 
ة
 
اش
ه
ك ام  ع 

 
ق
 
: ف
 
ة يْر  ر 

 
و ه ب 

 
ال  أ

 
ق ، و  ر 

ْ
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
يْل
 
ر  ل
م 
 
ق
ْ
 ال
 
ة اء 

 
ض مْ إ 

ه 
 
وه ج  و 

مْ  ه 
ْ
ن ي م   

تن
 
ل جْع   ي 

ْ
ن
 
  أ
ه
 اللَّ

 
ع
ْ
  اد

ه
ول  اللَّ س  ا ر  : ي  ال 

 
ق
 
يْه  ف

 
ل  ع 
ً
ة ر  م 

 
ع  ن
 
رْف يُّ ي  د 

س 
 ْ
ال    ،الْ

 
 : ق

مْ ا  ه 
ْ
ن  م 
 
ه
ْ
ل م  اجْع  ه 

ه
ن   ،لل لٌ م 

ج  ام  ر 
 
م  ق

 
ال   ث

 
ق
 
ار  ف

ص 
ْ
ن
 ْ
   : الْ

ْ
ن
 
  أ
ه
 اللَّ

 
ع
ْ
  اد

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ي 

مْ  ه 
ْ
ن ي م   

تن
 
ل جْع  ال   ،ي 

 
ق
 
  : ف

 
ة
 
اش
ه
ك ا ع  ه   ب 

 
ك
 
ق ب   [. س 

    إلىوأورد بسنده  
ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
ال  الن

 
: ق ال 

 
ي الله عنه ق

عْد  رضن
هْل  بْن  س 

يْه   س 
 
ل  ع 

ف  
ْ
ل
 
أ ة  
 
ائ م   

بْع  وْ س 
 
أ ا 
ً
ف
ْ
ل
 
أ  
 
ون بْع  ي س   

ت  م 
ُ
أ نْ  م   

 
ة
 
ن ج 
ْ
ال ن  

 
ل
 
خ
ْ
د ي 
 
:]ل م 

ه
ل س  ي    -  [و   

 فن
 
ك

 
ش

ا م  ه  د 
ح 
 
،]  -  1أ ن  ي  ك  اس 

م 
 
ت مْ    م 

 
ه ر  آخ 

مْ و  ه 
ُ
ل و 
 
ل  أ

 
خ
ْ
د ت   ي  عْضٍ، ح  ب  مْ ب 

ه 
 
عْض  ب 

ٌ
ذ آخ 

 
 
 ض

 
لى مْ ع  ه 

 
وه ج  و  ، و 

 
ة
 
ن ج 
ْ
[ال ر 

ْ
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
يْل
 
ر  ل
م 
 
ق
ْ
وْء  ال

 اه . 2

 

 

 

 
ي حازم رحمه الله  1 يف .  -والشك من أب     أحد رواة هذا الحديث الشر
ي    

ح القسطلابن    317 \ 9انظر سرر
 صحيح البخاري كتاب الرقاق  2
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ن  يبي   الحديث  هذا  ي 
هؤلاء  وفن وجوه  نورانية  وسلم صفة  عليه   صلى الله 

ء إضاءة القمر ليلة البدر، وقد  ي
الزمرة لما يدخلون الجنة، وأن وجوههم تضن

ل     ]ه :  جاء عنه صلى الله عليه وسلم قول
 
خ
ْ
د
 
ة  ت
مْر 
 
ل  ز و 

 
ة  أ

ور   ص 
 

لى  ع 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ال

ر  
ْ
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
يْل
 
ر  ل
م 
 
ق
ْ
ي إضاءته ،    (1)  [ال

أن هؤلاء يدخلون الجنة بعد   ولا شكأي فن

 دخول الْنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

يف بيان صفة هؤلاء السبْ  ي الحديث الشر
ن ، فقد روى البخاري  ع  وقد جاء فن ي 

ي الله عنهما أن رسول الله  
نْ   ]ال :  ق صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضن  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
ْ
د ي 

اب  
س    ح 

ْ
ي 
 
غ ب  ا 

ً
ف
ْ
ل
 
أ  
 
ون بْع  ي س   

ت  م 
ُ
م  ،  أ

 
   ه

 
لى ع   و 

 
ون ي   

 
ط
 
ت ي   

 
لَ  و 

 
ون

 
ق ْ
سْي   ي   

 
ين  لَ ذ 

ه
ال

 
 
ون
ُ
ل
ه
ك و 
 
ت مْ ي  ه 

ب  ِّ  فهم أهل التوكل الخاص على الله تعالى .  2[ر 

 ع  و 
ه
 ك
 
 اش
 
 حْ م    بن    ة

    نٍ ص 
ً
ي الله عنه : بتشديد الكاف وفتحها ، وتلفظ أيضا

رضن

ن إلى الإسلام،   ي المعروف، من السابقي  بتسهيل الكاف وفتحها، هو الصحاب 

ها من الغزوات    وغي 
ً
ي الله عنه    استشهد ، وقد  ومن الذين شهدوا بدرا

رضن

ي الله عنه
ي بكر الصديق رضن ي خلافة أب 

ي  فن
 .3 أهل الردةمع حروب الفن

ي رواية أنه  
ن ، إذ دعا    (4)   [أنت منهم    ] قال له :   صلى الله عليه وسلمُوفن ن الروايتي  ي بي 

، ولا تنافن

ه بأن الْمر محقق ثابت  ، ثم أخي 
ً
،  له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا

 لْن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محقق الإجابة. 

ي أن  [سبقك بها عكاشة    ]:  قوله صلى الله عليه وسلم  
الرجل ليس    لا يعتن

، ( أنت لست منهم    ) :  من أهل الجنة، إذ لم يقل له صلى الله عليه وسلم 

 ، منها : أن يكون الإنسان 
ً
ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد من وراء ذلك أمورا

ي امتدحها الشارع ور  
 عالىي الهمة ، عظيم الرغبة إلى الْمور الت 

 
ب فيها ، وأن  غ

ن إلى طل   : بها ، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم يكون من الْوائل السابقي 

 .  [ سبقك بها عكاشة  ]

 
ي صحيح البخاري كتاب بدء الخلق  1

 طرف حديث فن
 صحيح البخاري كتاب الرقاق  2
   389 \  18فتح الباري  3
ي صحيح الإمام مسلم   طرف حديث 4

   كتاب الإيمانفن
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ي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لنفاق  وأما ما ورد  
فن

ي الله عنه 1فيه ، فهي روايات ضعيفة مردودة 
 : ، لْن رواية البخاري رضن

، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   [فقام رجل من الْنصار  ]

الصدق الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهم معروفون ب

آية الإيمان حب الْنصار ،   ]والإخلاص ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :  

 .  (2)  [وآية النفاق بغض الْنصار 

ي رواية عند الإمام أحمد 
    : وفن

ه
 اللَّ

 
بْد ا ع 

 
ن
 
ث
 
د ام   ح 

 
ش ا ه 

 
ن
 
ث
 
د ُّ ح  ي هْمى  رٍ الس 

ْ
ك  بْن  ب 

  
 
ان هْر  ون  بْن  م 

يْم  نْ م  يْد  ع  ب 
 بْن  ع 

وسى  نْ م   ع 
 
ان هْر  م  بْن  م  اس 

 
ق
ْ
ن  ال

 ع 
 
ان س  بْن  ح 

يْه   
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ن
 
ي الله عنهما أ

رٍ رضن
ْ
ك ي ب  ب  

 
ن  بْن  أ

حْم  بْد  الر 
نْ ع  ع 

 
ه
ل س  ال  و 

 
اب  :] م  ق

س    ح 
ْ
ي 
 
غ  ب 
 
ة
 
ن ج 
ْ
 ال
 
ون
ُ
ل
 
خ
ْ
د ي ي   

ت  م 
ُ
نْ أ ا م 

ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

ي س   
ابن
 
عْط

 
ي أ
ِّ
ب 
 ر 
 
ن   ، إ 

ر   م  ال  ع 
 
ق
 
   : ف

 
ه
 
ت
ْ
د ن 
 اسْي  

 
لَ ه 

 
  ف
ه
ول  اللَّ س  ا ر  ال    ،ي 

 
   : ق

 
ه
 
ت
ْ
د ن 
 اسْي  

ْ
د
 
أي طلبت الزيادة    -[  ق

لِّ  ]  - منه سبحانه  
ُ
ع  ك ي م   

ابن
 
عْط

 
أ
 
ا ف

ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

ل  س 
ج  ر    ،ر  م  ال  ع 

 
   : ق

 
ه
 
ت
ْ
د ن 
 اسْي  

 
لَ ه 

 
  ، ف

ال  
 
د   : ق

 
ا  ق

 
ذ
 
ك
 
ي ه  

ابن
 
عْط

 
أ
 
 ف
 
ه
 
ت
ْ
د ن 
 . اسْي  

يْه  
 
د ن  ي  ي ْ

رٍ ب 
ْ
ك   بْن  ب 

ه
 اللَّ

 
بْد ج  ع  ر 

 
ف   ،و 

 
بْد ا ع 

 
ث ح  يْه  و 

اع   ب 
 
ط س  ب    و 

ه
 اللَّ

 
بْد ال  ع 

 
ق و 

  
ه
امٌ ، اللَّ

 
ش  ه 

ال 
 
ا  : وق

 
ذ
 
ه ن   و  ه   م 

 
د
 
د ا ع  ى م  ر 

ْ
د  ي 

 
  لَ

ه
 . (3) [اللَّ

ي مسند الإمام أحمد 
    وفن

ً
ال  أيضا

 
: ق ال 

 
ي الله عنه ق

يق  رضن
ِّ
د رٍ الصِّ

ْ
ك ي ب  ب  

 
نْ أ ع 

   
ْ
ي 
 
غ  ب 

 
ة
 
ن ج 
ْ
 ال
 
ون
ُ
ل
 
خ
ْ
د ا ي 

ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

 س 
 
يت عْط 

ُ
: ]أ م 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ر 

 
 
وه ج  و   ، اب 

س  ، ح  د  اح 
و  ل  

ج  ر  ب  
ْ
ل
 
ق  

 
لى ع  مْ  ه  وب   

ُ
ل
 
ق و   ، ر 

ْ
د ب 
ْ
ال  
 
ة
 
يْل
 
ل ر  

م 
 
ق
ْ
ال
 
مْ ك ه 

ا. 
ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

د  س  اح 
لِّ و 

ُ
ع  ك ي م   

بن
 
اد ز 
 
ل  ف ج  ز  و  ي ع 

ِّ
ب 
 ر 
 
ت
ْ
د ن 
اسْي  

 
 ف

ى  ر 
 
ق
ْ
ال ل  

ْ
ه
 
أ  
 

لى  آت  ع 
 
ك ل 

 
 ذ
 
ن
 
أ  
 
يْت

 
أ ر 
 
: ف
 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن رٍ ر 
ْ
ك و ب  ب 

 
أ ال  

 
يبٌ   ق ص 

م  و 

ي[ اد 
و  ب 
ْ
ات  ال

 
اف نْ ح   . (4)  م 

 

 

 
 389 \  18فتح الباري   انظر  1
 صحيح البخاري كتاب الإيمان  2
   1613المسند  3
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ي الله عنه قال :  
ي أمامة رضن مذي عن أب 

ن الي  ي سين
  وجاء فن

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
عْت م 

س 

 : ول 
 
ق م  ي 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  ص 

  
 
ا لَ

ً
ف
ْ
ل
 
أ ن   ي  بْع 

ي س   
ت  م 
ُ
أ نْ  م   

 
ة
 
ن ج 
ْ
ال ل   خ 

ْ
د ي   

ْ
ن
 
أ ي 
ِّ
ب 
ر  ي   
بن
 
د ع  و   [  

 
لَ و  مْ  يْه 

 
ل ع  اب   س  ح 

 .] ه  ات 
ي 
 
ث نْ ح  ات  م 

ي 
 
ث  ح 

 
ث

 
لَ
 
ث ا و 

ً
ف
ْ
ل
 
 أ
 
ون بْع  ف  س 

ْ
ل
 
لِّ أ

ُ
ع  ك ، م  اب 

 
ذ  ع 

ي اللغة
   1: يقال فن

 
ي ، وحثية وحثوة ، بمعتن غ

 ر  حثا يحثو ، وحثا يحتر
 
 فة. رْ ف غ

ة إنما هو بسبب رسولها صلى الله  وهذا الفضل الإلهي الذي نالته هذه الْم  

م   تعالى  أعطاه الله  فقد  والسلام،  الصلاة  عليه  له   
ً
وإكراما وسلم  ن  عليه 

  ته بغي  حسابيدخل الجنة من أم  
ً
وهم أهل الْصالة   -، وهم سبعون ألفا

المقام   ي 
 ، وهناك   -فن

ً
أيضا  بغي  حساب 

ً
ألفا ن  ويدخل مع كل واحد سبعي 

 . 
ً
 ثلاث حثيات من حثيات الله تعالى يدخلهم الجنة بغي  حساب أيضا

ي صلى الله عليه وسلم    ! عند الله تعالى فما أعظم هذا النت 

 ! وما أكرمه على الله تعالى

 ! وما أعظم رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم  

ي قوله تعالىكل ذلك يد  
   :  خل فن

 .  ﴾فَتَرۡضَيَٰٓ   رَبُّكَ   يُعۡطِيكَ   وَلسََوفَۡ ﴿

  

 
 مادة: حثا   164\ 14انظر لسان العرب  1
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ي مسند الإمام أحمد 
: وقد جاء فن ال 

 
ي الله عنه ق

ود  رضن
سْع  ن  ابْن  م 

 ع 

ا  
 
وْن
 
د
 
م  غ

 
ة  ث
 
يْل
 
 ل
 
ات

 
م  ذ

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س   ر 
 
د
ْ
ن  ع 

 
يث د 

ح 
ْ
ا ال
 
ن ْ
ير 
ْ
ك
 
]أ

 
 
يْه  ف

 
ل ال  إ 

 
ا   : ق ه  م 

م 
ُ
أ  ب 
 
ة
 
يْل
ه
اء  الل ي  ب 

ْ
ن
 ْ
ي  الْ

 
لى  ع 

ْ
ت

 
ر ض

   ،ع 
 
ة
 
ث
 
لَ
 
 الث
 
ه ع  م  رُّ و  م  ُّ ي  ي ت  

 
ل  الن ع  ج 

 
 ،ف

 
 
ة اب  ص  ع 

ْ
 ال
 
ه ع  م  ُّ و  ي ت  

 
الن ر    ،1و 

 
ف
 
 الن

 
ه ع  م  ُّ و  ي ت  

 
الن    ،و 

ٌ
د ح 

 
 أ
 
ه ع  يْس  م 

 
ُّ ل ي ت  

 
الن ر    ،و  ت   م  ح 

 
ٌ
ة ب 
 
بْك
 
 ك
 
ه ع  م  وسى   م  ي  

 
لى  (2) ع 

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
ف ي   

وبن ب  عْج 
 
أ
 
ف يل   ائ  سْر  إ  ي   

تن ب  نْ  ء    : م 
 
لَ
 
ؤ
 
ه نْ    ؟م 

ي   لى 
يل  ق 

 
وسى    : ف  م 

 
وك

 
خ
 
ا أ
 
ذ
 
يل    ،ه ائ  سْر  و إ 

 
ن  ب 
 
ه ع  ال    ،م 

 
   : ق

 
ت
ْ
ل
 
ي   : ق  

ت  م 
ُ
يْن  أ

 
أ
 
يل    ؟ف ق 

 
ف

ي      : لى 
 
ك ين  م 

نْ ي  رْ ع 
ُ
ظ
ْ
رْ   ، ان

 
ظ
 
ن
 
اب  ف ر 

 
ا الظ

 
ذ إ 
 
 ف
 
ال  (3) ت

ج  وه  الرِّ
ج  و   ب 

 
د  س 

ْ
د
 
يل    ،ق  ق 

م 
 
ث

ي      : لى 
 
ك ار 

س  نْ ي  رْ ع 
ُ
ظ
ْ
ال    ، ان

ج  وه  الرِّ
ج  و   ب 

 
د  س 

ْ
د
 
ق  ق

 
ف
 ْ
ا الْ

 
ذ إ 
 
 ف
 
رْت

 
ظ
 
ن
 
ي   ، ف  لى 

يل  ق 
 
:  ف

 
 
يت ض 

ر 
 
  ؟أ

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
بِّ  : ف ا ر   ي 

 
يت ض 

بِّ  ،ر  ا ر   ي 
 
يت ض 

 . ر 

ال   
 
ي  : ق  لى 

يل  ق 
 
اب   : ف

س    ح 
ْ
ي 
 
غ  ب 

 
ة
 
ن ج 
ْ
 ال
 
ون
ُ
ل
 
خ
ْ
د ا ي 

ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

ء  س 
 
لَ
 
ؤ
 
ع  ه  م 

 
ن  . إ 

م   
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
ال  الن

 
ق
 
ي   : ف

مِّ
ُ
أ ي و  ب  

 
مْ أ
ُ
ك
 
ا ل
ً
د ن    ،ف  وا   إ 

 
ون
ُ
ك
 
 ت
ْ
ن
 
مْ أ
 
عْت
 
ط
 
اسْت

ن   وا   م 
ُ
ل ع 
ْ
اف
 
ف ف  

ْ
ل
 ْ
الْ ن   ي  بْع 

اب    ،الس 
ر 
 
الظ ل  

ْ
ه
 
أ نْ  م  وا 

 
ون
ُ
ك
 
ف مْ 

 
ت ْ صر 

 
ق  
ْ
ن إ 
 
    ،ف

ْ
ن إ 
 
ف

ق  
 
ف
 ْ
ل  الْ

ْ
ه
 
نْ أ وا م 

 
ون
ُ
ك
 
مْ ف

 
ت ْ صر 

 
  ،ق

 
ون

 
ش او  ه 

 
ت اسًا ي 

 
م  ن
 
 ث
 
يْت

 
أ  ر 
ْ
د
 
ي ق
بنِّ إ 
 
 . ف

ال  
 
ق
 
ف نٍ  حْص  م   

بْن   
 
ة
 
اش
ه
ك ع  ام  

 
ق
 
ي    : ف ي  لى   

اللَّه   
 
ع
ْ
ن  اد م  ي   

تن
 
ل جْع  ي   

ْ
ن
 
أ   
ه
اللَّ ول   س  ر    ا 

ن   ي  بْع 
   ،الس 

 
ه
 
ا ل ع 

 
د
 
ال    ،ف

 
ق
 
ر  ف

 
لٌ آخ ج  ام  ر 

 
ق
 
ي    : ف  

تن
 
ل جْع   ي 

ْ
ن
 
  أ
ه
ول  اللَّ س  ا ر    ي 

ه
 اللَّ

 
ع
ْ
اد

مْ  ه 
ْ
ن ال   ،م 

 
ق
 
  : ف

 
ة
 
اش
ه
ك ا ع  ه   ب 

 
ك
 
ق ب   س 

ْ
د
 
 . ق

ال   
 
ا   : ق

 
ن
ْ
ل
 
ق
 
ف ا 
 
ن
ْ
ث
 
د ح 

 
ت م  

 
   : ث

 
ؤ
 
ه  
 
وْن ر 

 
ت نْ  ف  م 

ْ
ل
 ْ
الْ  

 
ون بْع  الس  ء  

 
ي    ؟لَ  

فن وا 
 
د ل 
و  وْمٌ 

 
ق

وا 
 
ات ت   م  ا ح 

ً
يْئ
 
  ش

ه
وا ب اللَّ

ُ
 ك
ْ شر مْ ي 

 
م  ل

 
سْلَ  

ْ
 . الإ

ال   
 
ق
 
ف م  

ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص  ي   ت  

 
الن  

 
ك ل 

 
ذ  
 
غ
 
ل ب 
 
م    : ف

 
   ه

 
لَ و   

 
ون و 

 
ت
ْ
ك ي   

 
لَ ين   ذ 

ه
ال

 
 
ون ي   

 
ط
 
ت  ي 

 
لَ  و 

 
ون

 
ق ْ
سْي    ي 

 
ون
ُ
ل
ه
ك و 
 
ت مْ ي  ه 

ب  ِّ  ر 
 

لى ع   . 4[و 

 
ة    1  

ْ عشر
ْ
ن ال ي 

ا ب  و  م 
 
ه ا، و  ه 

 
د ل اح 

 و 
 
اس لَ

 
ة من الن اع  م  ج 

ْ
ي ال ه 

، و  ن عي 
ْ
شْ ال

 
ك  ب 

 
لى إ 

ن  عي 
رْب 
 ْ
  154. اهـ انظر عمدة القاري ا/  الْ
 أي جماعة .  2
حه صحيح مسلم:   3 ي سرر

ا  قال النووي فن
 
ه
 
د اح 

ة  و 
م  عْج  م 

ْ
اء  ال

ه
شْ  الظ

 
ك ب 
 
اب  ف ر 

 
ا الظ م 

 
أ و 

ار  
 
غ ي الصِّ اب  

و  ي  الر  ه 
اء  و  شْ  الر 

 
ك اء  و 

ه
ح  الظ

ْ
ت
 
ف بٌ ب  ر 

 
 193/ 6.اهـ ظ
  3615المسند  4
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ي رواية عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 وفن

ال   
 
ق
 
، ف ل  ب  ج 

ْ
ال هْل  و  وا الس 

 
ئ
 
ل  م 
ْ
د
 
مْ، ق ه 

 
ات
 
يْئ
 
ه مْ و  ه 

 
ت  
ْ ير
 
ي ك  
تن
ْ
ت ب  عْج 

 
أ
 
مْ ف ه 

 
يْت
 
أ ر 
 
جل   -] ف

؟  -وعلا
 
د م  ح  ا م   ي 

 
يت ض 

ر 
 
مْ[  -يه وسلم صلى الله عل-: أ ع 

 
: ن
 
ت
ْ
ل
 
ق
 
 ... الحديث  1ف

ي الله عنه قال: 
ه عن بريدة رضن مذي وغي 

ي الحديث الذي رواه الي 
وقد جاء فن

،  ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   فٍّ  ص 
 
ة
 
ائ م 
 و 
 
ون  

ْ شر ة  ع 
 
ن ج 
ْ
ال ل  

ْ
ه
 
أ

 ، ة 
م 
 ْ
ه  الْ ذ 

 
نْ ه ا م 

ه 
ْ
ن  م 

 
ون
 
ان م 
 
م  ث

م 
 ْ
ر  الْ ائ 

نْ س   م 
 
ون ع  رْب 

 
أ  .  2[و 

ي عن عتبة بن  
ابن ي الله عنه قال : قال رسول الله   عبد وروى الطي 

السلمىي رضن

ا صلى الله عليه وسلم :  
ً
ف
ْ
ل
 
ن  أ ي  بْع 

ي س   
ت  م 
ُ
نْ أ  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال خ 

ْ
د  ي 

ْ
ن
 
ي أ  
بن
 
د ع  ي و 

ِّ
ب 
 ر 
 
ن ]إ 

 
ْ
ل
 
أ لُّ 

ُ
ع  ك

 
ف
ْ
ش ي  م  

 
ث  ، اب 

س    ح 
ْ
ي 
 
غ   ب 

 
الى ع 

 
ت  و 

 
ك ار  ب 

 
ت ي 
ِّ
ب 
ي ر   
حْتر ي  م  

 
ث ا، 

ً
ف
ْ
ل
 
أ ن   ي  بْع 

س  ل  ف  

ات  . 
ي 
 
ث  ح 

 
ث

 
لَ
 
يْه  ث

 
ف
 
ك  ب 

ر   م  ع  ي    
 
ك
 
عنه  -ف الله  ي 

ي    -رضن  
فن   

ه
اللَّ م   ه  ع 

ِّ
ف
 
ش ي 
 
ل  

 
ولى

 ْ
الْ ن   ي  بْع 

الس   
 
ن إ   :

ال 
 
ق و 

مْ،   ه  ائ 
 
بْن
 
أ و  مْ،  ه  ائ 

ات   آب 
ي 
 
ث ح 
ْ
ال ى 

 
حْد إ  ي   

فن   
ه
اللَّ ي   

تن
 
ل جْع  ي   

ْ
ن
 
أ و  رْج 

 
أ و  مْ،  ه  ر  ائ 

 
ش ع  و 

ر   اخ 
و 
 ْ
 .3[الْ

ي الله عنهم ، أن أحدهم كلما ازداد معرفة بالله  
وهذا هو شأن الْكابر رضن

   منهتعالى ازداد خشية  
ً  
 وذلا

ً
 لله سبحانه وتعالى ، سبحانه ، وازداد تواضعا

سبحانه قال  رَب هِِمۡ  وَ ﴿  : وقد  إلِيَٰ  هُمۡ  نَّ
َ
أ وجَِلَة   قُلوُبُهُمۡ  وَّ ءَاتوَاْ  مَا   يؤُۡتوُنَ  َّذِينَ  ٱل

 .  ﴾رَجِٰعُونَ 

 

 

 
  4111المسند  1
ن ابن ماجه كتاب الزهد  2 مذي كتاب صفة الجنة وسين ن الي   الدارمي كتاب  سين

ن وسين
 الرقاق  

ي واللفظ له وصحيح ابن حبان   3
ابن   عن  صلى الله عليه وسلمكتاب إخباره  المعجم الْوسط للطي 

 مناقب الصحابة 
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مذي أن   ن الي  ي سين
  جاء فن

 
ة
 
ش ائ 

ن  السيدة ع  يق أم المؤمني 
 
يقة بنت الصد

 
الصد

ي الله عنهما 
 رضن

ْ
ت
 
ال
 
 : ق

م  ع  ]
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 

 
ت
ْ
ل
 
أ ة  س 

ي 
ْ
ه  الآ ذ 

 
 :  نْ ه

قُلوُبُهُمۡ وجَِلَة  وَ ﴿ َّذِينَ يؤُۡتوُنَ مَا  ءَاتوَاْ وَّ  ﴾ ٱل

 
 
ة
 
ش ائ 

 ع 
ْ
ت
 
ال
 
م   : ق

 
ه
 
  أ

 
ون

 
ق شْ 

ي  مْر  و 
 
خ
ْ
 ال
 
ون ب   

ْ شر ين  ي  ذ 
ه
 ؟ ال

ال  
 
يق    : ق

ِّ
د  الصِّ

 
ت
ْ
ن ا ب 
 ي 
 
م    ،لَ ه 

 
ن ك 
 
ل مْ   و 

 
ه  و 

 
ون

 
ق
 
د ص 

 
ت ي   و 

 
ون
ُّ
ل ص  ي   و 

 
ون وم  ص  ين  ي  ذ 

ه
ال

مْ  ه 
ْ
ن  م 
ل  ب 
ْ
ق  ي 

 
 لَ
ْ
ن
 
 أ
 
ون

 
اف
 
خ ات   ،ي   

ْ
ي 
 
خ
ْ
ي ال  
 فن
 
ون ع  ار 

س  ين  ي  ذ 
ه
 ال
 
ك ئ 

 
ول
ُ
 .1[أ

ي وصف هؤلاء: 
 ثم قال سبحانه فن

وْلََٰٓئكَِ ﴿ 
ُ
   ﴾ٱلخۡيَۡرَتِٰ وَهُمۡ لهََا سَٰبقُِونَ   فيِ   يسَُٰرعُِونَ  أ

 الله تعالى على رجاء ، ومن أنفسهم على تخوف وحذر .  فهم من

    ]:  قوله صلى الله عليه وسلم  
ً
أي بشفاعتهم ،    [مع كل ألف سبعون ألفا

ي الدخول   
ي الدخول إلى الجنة ، أم أنهم يتأخرون عنهم فن

فهل هم معهم فن

 ؟لكنهم معهم من حيث لا حساب عليهم  

ي دخول  
الجنة ولكنهم معهم من حيث إن ظاهر الْمر أنهم يتأخرون عنهم فن

 نه لا حساب عليهم . إ 

 

 

 

 

 

 

 
مذي كتاب تفسي  القرآن  1

ن الي  ن ابن ماجه كتاب الزهدسين  وسين
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ي دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم إ وهناك من قال 
 :  نهم معهم فن

 المرء مع م    ]
 
ن المحب ومحبوبه معي    (1)  [  ب  ح  ن أ ة لا  فيجعل الله تعالى بي 

 تنفك . 

ي الحديث أن هؤلاء يدخلون الجنة وهم  
وقد ذكر صلى الله عليه وسلم فن

أي أنهم يدخلون الجنة   -متماسكون ، فلا يدخل أولهم حت  يدخل آخرهم  

  
ً
 واحدا

ً
ي الله  فقد روى البخاري عن    -دفعة واحدة وصفا

عْد  رضن
هْل  بْن  س 

س 

س   يْه  و 
 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ُّ ص  ي ت  

 
ال  الن

 
: ق ال 

 
  عنه ق

 
ون بْع  ي س   

ت  م 
ُ
نْ أ  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ن  ال

 
ل
 
خ
ْ
د ي 
 
:]ل م 

ه
ل

ف  
ْ
ل
 
أ ة  
 
ائ م   

بْع  س  وْ 
 
أ ا 
ً
ف
ْ
ل
 
ا  -  [أ م  ه  د 

ح 
 
أ ي   
فن  
 
ك

 
مْ ]  -  2ش ه 

 
عْض ب   

ٌ
ذ آخ   ،

ن  ي  ك  اس 
م 
 
ت م 

وْء   
 
 ض

 
لى مْ ع  ه 

 
وه ج  و  ، و 

 
ة
 
ن ج 
ْ
مْ ال

 
ه ر  آخ 

مْ و  ه 
ُ
ل و 
 
ل  أ

 
خ
ْ
د ت   ي  عْضٍ، ح  ب   ب 

 
ة
 
يْل
 
ر  ل
م 
 
ق
ْ
ال

] ر 
ْ
د ب 
ْ
 .اه  3ال

أبوابها   والْرض كانت  السماوات  عرضها  ة  واسعة كبي  الجنة  ولما كانت 

ء  ي
ء . تناسب سعتها ، لْن أبواب مدخل الشر ي

 تكون على حسب سعة الشر

  

 
ي الجامع الكبي  :  1

 قال الحافظ السيوطي فن
ي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ،   رواية معن ، وابن أب 

]المرء مع من أحب [: مالك فن
مذي عن أنس .   ومسلم ، وأبو داود ، والي 

 البخاري ، ومسلم عن ابن مسعود .   
ي   الحلية ، والضياء عن أب 

 ذر .   ابن منيع ، وأبو نعيم فن
 عبد بن حميد ، وأبو عوانة عن جابر .  

ي موسى .   أحمد ، والبخاري عن أب 
ي  

ازي فن ي ، والشي 
ابن س .    الطي   الْلقاب ، وابن عساكر عن عروة بن مصرن

مذي  ي  -حسن صحيح   -الطيالشي ، وأحمد ، والي 
ابن ، وابن   وابن خزيمة ، والطي 

 حبان ، والضياء عن صفوان بن عسال .  
ي أبو عوانة ، وابن قا

ابن  ، والضياء عن صفوان بن قدامة .  نع ، والطي 
ي 
ابن  عن ابنه عبد الرحمن .  الطي 

ي  
ابن  .اهـ   عن معاذ  الطي 

ي حازم رحمه الله  2 يف .   -والشك من أب   أحد رواة هذا الحديث الشر
ي    

ح القسطلابن    317 \ 9انظر سرر
 صحيح البخاري كتاب الرقاق  3
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أي    -وكل واحد من هؤلاء الزمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر  

وهي شمس بد للْقمار من نور تستمد منه ،    ولا   -دوره وظهور نوره  ليلة ب  

أضاءت وجوه هؤلاء حت   ي 
الت   ، عليه وسلم  المحمدية صلى الله  الذات 

ي إضاءتهم . اللهم ألحقنا بهم. 
 فن
ً
ن صاروا أقمارا  آمي 

ن حت  يكون كل واحد منهم على طمأنينة   وقد دخل هؤلاء الجنة متماسكي 

ي هذا من اللذة وا 
 لنعيم ما فيه . أن أصحابه وأحبابه معه ، وفن

كلهم  لهم   
ً
ا وتوقي   

ً
تكريما  

ً
واحدا  

ً
صفا ن  متماسكي  دخولهم  ي 

فن أن       ،        كما 

ورتبته مقامه  منهم  لكل  الذي   وأن  الْعظم  للإمام  هذا كله  ي 
فن والفضل   ،

 
 
 مهم وفتح لهم أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم . تقد

ي دخول الجنة فيدخلون على مثل  
ي تلىي تلك الزمرة الْولى فن

وأما الزمرة الت 

ي الحديث 
ي السماء إضاءة ، كما جاء فن

 : صورة أشد كوكب فن

ر  
ْ
د ب 
ْ
 ال
 
ة
 
يْل
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م 
 
ق
ْ
ة  ال
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ه
م  ال

 
ث

 ]
ً
ة اء 

 
ض اء  إ 

م  ي الس   
يٍّ فن رِّ

 
ب  د

 
وْك
 
 ك
ِّ
د
 
ش
 
 أ
 

لى  .1ع 

ن يوم القيامة على   للمؤمني 
ً
وما هذا النور إلا نور الإيمان ، الذي سيظهر جليا

ي الب  و 
ء لهم فن ي

عد على حسب قوة إيمانهم ، وذلك جوههم وأجسادهم يضن

 
 
ة ، أي دار تكشف عن حقيقة ما انطوى عليه كل لْن الدار الآخرة هي الحاق

 إنسان . 

 
 
  وإن الموت هو أول برزخ من برازخ الآخرة يدخله الإنسان ويبف  فيه معذ
ً
با

 ، ومنع  
ً
 إلى أن تإن كان كافرا

ً
 إن كان مؤمنا

ً
ي  إ قوم الساعة ، إذ  ما

ن إقامته فن

زخ مؤقتة ، ولذلك جاء البيان الإلهي عن ذلك بكلمة   ) الزيارة ( ، : عالم الي 

لهَۡىكُٰمُ ﴿ فقال الله تعالى : 
َ
كَاثرُُ   أ يٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ   *ٱلتَّ    ﴾ حَتَّ

 
ي صحيح البخاري كتاب أحاديث الْنبياء وصحيح مسلم كتاب  1

طرف حديث فن
 الجنة وصفة نعيمها وأهلها  
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   أي ولا 
 
 يقرأ هذه الآية صاح وقال:   لج  بد للزيارة من أ

ً
ي قارئا ، ولما سمع أعراب 

 .1) بعث القوم ورب الكعبة ( 

ء له   ي
 تظهر على صاحبها يوم القيامة وتضن

ً
وكما أن للإيمان والطاعات أنوارا

صاحبها   على  تظهر  ظلمات  والمعاضي  للكفر  فإن  ، كذلك  حسبها  على 

بقِِيعَةٖ  وَ ﴿ وتظلم ما حوله ، كما قال تعالى :   كَسَرَابِۭ  عۡمَلُٰهُمۡ 
َ
أ اْ  كَفَرُو  َّذِينَ  ٱل

فوََفَّىهُٰ   عِندَهۥُ   َ ٱللََّّ وَوجََدَ  ا  شَيۡـ ّٗ يَجِدۡهُ  لمَۡ  جَا ءَهۥُ  إذَِا  حَتَّيَٰٓ  مَا ءً  مۡـ َانُ  ٱلظَّ يَحۡسَبُهُ 
ُ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ   َۥۗ وَٱللََّّ ي ٖ يَ   *حِسَابهَُ رٖ لُّج ِ

وۡ كَظُلمَُتٰٖ فيِ بَحۡ
َ
ِن فوَۡقهِۦِ  أ غۡشَىهُٰ مَوۡجٞ م 

  َۗ خۡرَجَ يدََهۥُ لمَۡ يكََدۡ يرََىهَٰا
َ
ِن فوَۡقهِۦِ سَحَابٞۚۡ ظُلمَُتُُٰۢ بَعۡضُهَا فوَۡقَ بَعۡضٍ إذَِا  أ مَوۡجٞ م 

ا فَمَا لهَُۥ مِن نُّورٍ   ُ لهَُۥ نوُرّٗ َّمۡ يَجۡعَلِ ٱللََّّ  .    .  ﴾ وَمَن ل
ً
 اللهم اجعل لنا من لدنك نورا

   :  جل وعلا وقال الله 

فَمَن ﴿ 
َ
ب هِِۡۦۚ   شَرَحَ   أ رَّ ِن  م  نوُرٖ  علَىَٰ  فَهُوَ  للِإِۡسۡلَمِٰ  صَدۡرَهۥُ   ُ ، ونور الله   ﴾ٱللََّّ الآية 

ي قلب  
ق نور الله تعالى فن ء ، فإذا أسرر ي

ء ولا يقاومه سىر ي
تعالى لا يحجبه سىر

المؤمن انعكس على مداركه وجوارحه حت  يغمره النور من جميع الوجوه  

 هو نور الإيمان الكامل . والجهات ، وهذا  والاعتبارات

وأما من لم يتحقق بالإيمان الكامل فقد يستني  قلبه ولا يصل هذا النور إلى  

ي 
فن لما وقع  استنار بصره  لو  إذ   ، الحرام  إلى  يمتد بصره  اه  في   ،  

ً
مثلا بصره 

 الحرام لْن المحرمات ظلمات ، والطاعات أنوار تطرد الظلمات . 

ي الله عنه أيام خلافته  
ن على سيدنا عثمان رضن   -ولما دخل رجل من التابعي 

ي الطريق  قد وقع بصره  هذا الرجل  وكان  
أي امرأة لا تحل  على امرأة أجنبية  فن

ي الله عنه نظر إليه وقال له : لما  -له 
 دخل على سيدنا عثمان رضن

ي عينيه أثر الزنا ؟!  علىي  يدخل أ) 
 أحدكم وفن

ٌ و  فقال الرجل : أ  بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟   جْي

 
 انظر تفسي  ابن كثي  للآية الكريمة   1
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ي الله عنه : لا ، سيدنا عثمان فقال 
 .1(ولكن قول حق وفراسة صدقرضن

ي ظهرت 
ي الله عنه بنور إيمانه رأى ظلمة الزنا الت 

فقد رأى سيدنا عثمان رضن

ن ذلك الرجل الذي نظر إلى الحرام ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:    على عي 

  
 
أ ر 
 
ق م  

 
ث  ،  

ه
ور  اللَّ

 
ن ب   
ر 
ُ
ظ
ْ
ن ي   
 
ه
 
ن إ 
 
ف ن   م 

ْ
ؤ م 
ْ
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ة اس  ر  ف  وا 

 
ق
 
لَأٓيَتٰٖ  ﴿  صلى الله عليه وسلم]ات ذَلٰكَِ  فيِ  إنَِّ 

مِينَ  ِ  2[. ﴾ل لِۡمُتَوسَ 

المؤمن   ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن وضوء 
يغسل  وقد ورد فن

ي صدرت من أعضائه وجوارحه    -أي الصغائر    -خطاياه  
فقد روى مسلم    ،الت 

ه   :  وغي  ال 
 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س   ر 
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ْ
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 .3الذ

ن  وقد كان بعض    ي الله عنهم يرى آثار ظلمات الذنب الصالحي 
الْكابر رضن

الماء   عكر  ى  في  يتوضأ،  ن  حي  المذنب  من  يراها  الماء  مع  ي 
تمشر وهي 

 المتساقط من أعضائه . 

ي  
ومن فضل الله تعالى على عباده أن حجبهم عن رؤية ذلك ، وإلا لوقعوا فن

 ، وإنما تكلم أهل الله تعالى عما أراهم  
ً
 وقدحا

ً
 وذما

ً
ا بعضهم فضيحة وتشهي 

الله تعالى من ذلك من أجل الوعظ والتذكي  لا الفضيحة والتشهي  ، كما نبه 

ي الله عنه ا 
 لرجل ووعظه ونصحه بالتوبة إلى الله تعالى . سيدنا عثمان رضن

 

 
ي  1 ة للمحب الطي  ي مناقب العشر

ة فن وفيض القدير  214انظر الرياض النصرن
ناوي      186 \ 1للم 

مذي كتاب تفسي  القرآن   2
ن الي   سين

ي كتاب الطهارة   3
 صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك كلاهما فن
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من و  أخرى  زمرة  عن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سيدنا  أخي   قد 

ي الحديث الذي رواه  
 ، ففن

ً
ن يدخلون الجنة بغي  حساب أيضا ابن  المؤمني 

هم عن أسماء بنت  ومحمد بن نصر فن الصلاة  مردويه   ي حاتم وغي  وابن أب 

ي الله عن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    : ها قالتيزيد بن السكن رضن

ي صعيد واحد ، يسمعهم الداعىي  يوم القيامة  يجمع الله  ]
وينفذهم الناس فن

 : فيقوم مناد  فينادي ،البصر 

اء  ي الشاء والصرن
 ؟أين الذين كانوا يحمدون الله فن

 فيقومون وهم قليل ، فيدخلون الجنة بغي  حساب . 

 [ن كانت تتجافن جنوب  هم عن المضاجع ؟ ثم يعود فينادي : أين الذي

  - ؟ام الليل بعبادة الله تعالىأي أين قو   -

 فيقومون وهم قليل ، فيدخلون الجنة بغي  حساب . ]

 . كر اللهالذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ   ليقم يعود فينادي : ثم 

ثم يقوم سائر الناس  ،  فيقومون وهم قليل ، فيدخلون الجنة بغي  حساب  

 .1 [فيحاسبون 

أخي    الذين  أولئك  أن دخلها  بعد  بغي  حساب  الجنة  يدخلون  وكل هؤلاء 

الحديث  ، لْنه جاء بنص 
ً
ألفا       :   عنهم صلى الله عليه وسلم وهم سبعون 

امهم لا   ]
 
 قد

ً
تك، وهؤلاء سبعون ألفا  2[  حساب عليهم ولا عذابهؤلاء أم 

ي الله عنهما . 
 الحديث كما رواه البخاري عن ابن عباس رضن

  

 
 انظر الجامع الكبي  للسيوطي  1
ي صحيح البخاري كتاب الرقاق   2

 طرف حديث فن
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ي   تعالى   وإن الله 
 
ز الجنة على  ن  المؤمني  قائل: ر م  دخل  قال عز من    وسَِيقَ ﴿، 

زُمَرًاۖ  ٱلجۡنََّةِ  إلِيَ  رَبَّهُمۡ  قَوۡاْ  ٱتَّ َّذِينَ  على    -﴾ٱل ، كل  جماعات  بعد  جماعات  أي 

بوَۡبُٰهَا   وَفُتحَِتۡ   جَا ءُوهَا   إذَِا   حَتَّيَٰٓ ﴿  -حسب إيمانه ومقامه عند الله تعالى
َ
:  أي  ﴾أ

 
 
وهو السيد الْعظم  تحت أبوابها ، وقد فتحها الفاتح الْول ،  والحال قد ف

ن ذلك صلى  والحبي ب الْكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كما بي 

ه    : الله عليه وسلم  ي صحيح مسلم وغي 
ي فقد جاء فن

ك  رضن ال 
س  بْن  م 

 
ن
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 .1[ لَ

لما سيقوا إلى جهنم فتحت أبوابها أمامهم بغتة وفجأة حت  فإنهم  أما الكفار  

ي    - نسأل الله العافية    -انها وعذابها  تبهتهم بني  
ي هذا قال سبحانه فن

  الآيات وفن

بوَۡبُٰهَا   وسَِيقَ ﴿قبلها :  
َ
اْ إلِيَٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّيَٰٓ إذَِا جَا ءُوهَا فُتحَِتۡ أ َّذِينَ كَفَرُو    ﴾ٱل

 أي فجأة . 

فقد بدت لهم الجنة   -جعلنا الله تعالى منهم بفضله وكرمه    -أما أهل الجنة  

من بعيد وهم يمشون إليها ، ويرون خضارها ونضارها ، وي  هب عليهم من 

ي نشاطهم ونعيمهم وسكينة نفوسهم 
يزيد فن ، مما  العبق  نسيمها وريحها 

 . وأمانهم الذي أكرمهم الله تعالى به 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم    وصلى الله على سيدنا ونسأل الله التوفيق،  

 
ً
ن تسليما  .  ، والحمد لله رب العالمي 

  

 
 11948صحيح مسلم كتاب الإيمان ومسند الإمام أحمد  1
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ةُالسادسةُُُُُُُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي 

ن .      وعلى آله وصحبه أجمعي 

 العليم الحكيم . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ي الله عنه قال : 
ي البخاري رضن

ة بن بردزبه الجعفن ُُُبن إبراهيم بن المغي 

 باب الصراط جش جهنم  

ي الله عنه قال :   إلىثم أورد بسنده 
ي هريرة رضن  أب 

 قال أناس : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟  ]

ي الشمس ليس دونها سحاب
 ؟  فقال : هل تضارون فن

 قالوا: لا يا رسول الله . 

ي القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ 
 قال: هل تضارون فن

 قالوا: لا يا رسول الله. 

 فيقول:  امة  يوم القيقال : فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك ، يجمع الله الناس  

فليتبعه  
ً
يعبد شيئا ، ويتبع من كان    ؛من كان  الشمس  يعبد  فيتبع من كان 

فيها   الْمة  هذه  وتبف    ، الطواغيت  يعبد  من كان  ويتبع   ، القمر  يعبد 

ي غي  الصورة 
ي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم .  (1) منافقوها، فيأتيهم الله فن

 الت 

  ؛مكاننا حت  يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناهفيقولون: نعوذ بالله منك، هذا  

ي الصورة 
ي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم .  (2)فيأتيهم الله فن

 الت 

ب جش جهنم .   فيقولون : أنت ربنا ، فيتبعونه ، ويصرن

 
 أي غي  الصِّ  1

 
 ة .  ف

 أي الصفة .  2
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ن ، ودعاء الرسل   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأكون أول من يجي 

أما رأيتم   وبه  ؛  "اللهم سلم سلم "يومئذ :   كلاليب مثل شوك السعدان ، 

 شوك السعدان ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 

ع   قدر  يعلم  لا  أنها  غي   السعدان،  شوك  مثل  فإنها  اللهقال:  إلا    ؛ظمها 

 
 
 فت
ْ
 خ
 
 ق بعمله ، ومنهم الم  ف الناس بأعمالهم ، منهم الموب  ط

 
 رْ خ

 
 ؛ثم ينجو   ل  د

ن عباده  ، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن  حت  إذا فرغ الله من القضاء بي 

، ؛  يخرج يخرجوهم  أن  الملائكة  أمر   ، إلا الله  إله  لا  أن  يشهد  ممن كان 

فيعرفونهم بعلامة آثار السجود ، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم  

له يقال  ماء  عليهم  امتحشوا، فيصب  قد  فيخرجونهم  السجود،  ماء    : أثر 

 الحياة،  
 
 ي  ف
ْ
 ب  ن

 
الس    تون حميل  ي 

فن الحبة  مقبل   ؛ل  يْ نبات  منهم  رجل  ويبف  

 ، ي ذكاؤها 
، وأحرقتن ريحها  ي 

قد قشبتن يا رب   : فيقول   ، النار  بوجهه على 

 فلا يزال يدعو الله .  ؛فاضف وجهي عن النار 

ه .  ي غي 
 فيقول : لعلك إن أعطيتك أن تسألتن

ه ، فيصرف وجهه عن النار .    فيقول : لا وعزتك ، لا أسألك غي 

ي إلى باب الجنة . عد ذلك : يا رب قر  بثم يقول 
 بتن

ه ؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك .  ي غي 
 فيقول : أليس قد زعمت أن لا تسألتن

 فلا يزال يدعو فيقول : 
 
ي ل

 
ه .   على ي غي 

 إن أعطيتك ذلك تسألتن

ه ، فيعطىي الله من عهود ومواثيق أن لا   فيقول : لا وعزتك ، لا أسألك غي 

ه ، فيقربه إلى باب الجنة ، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن  يسأله غي 

ي الجنة .  
 يسكت ، ثم يقول : رب أدخلتن

ه ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك.   ي غي 
 ثم يقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألتن

ي أشف  خلقك    فيقول : يا 
فلا يزال يدعو حت  يضحك ، فإذا    ؛رب لا تجعلتن

 
 
 ؛ن كذا  م    ن  م  ضحك منه أذن له بالدخول فيها ، فإذا دخل فيها قيل له : ت

ن  فيتمتن ، ثم يقال له :  م 
 
ي .   ؛من كذا ت

 فيتمتن حت  تنقطع به الْمابن

   .  [فيقول له : هذا لك ومثله معه 
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 . 
ً
ي الله عنه : وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا

 قال أبو هريرة رضن

   قال عطاء : وأبو سعيد 
 
ي  الخ

ي هريرة رضن ي الله عنه جالس مع أب 
دري رضن

 من حديثه ،الله عنه لا يغي   
ً
انته إلى قوله     عليه شيئا هذا لك   ] :  حت  

ي الله عنه  ؛  [ ومثله معه  
لى الله  : سمعت رسول الله ص  قال أبو سعيد رضن

ة أمثاله    ]عليه وسلم يقول:   ي الله عنه:   ،[هذا لك وعشر
قال أبو هريرة رضن

  .  1[ مثله معه:]حفظت

ي رواية للبخاري:  
ر والْذى.    -بغي  تشديد    -  (2)   [هل تضارون ؟    ]وفن  من الصرن

 :
ً
ي رواية له أيضا

  ]وفن
 
من الضم  -الميم وضمها تشديد ب - (3)  [ون ؟ ضامُّ لا ت

 والمزاحمة .  

  ] : أما رواية
 
 بتخفيف الميم ، فهي من الضيم أي الظلم .  (4)  [ ون ؟ضام  لا ت

 و
ً
ي رواية له أيضا

ي الشك والارتياب. من الم    [؟  هل تمارون ] : (5)  فن
 راء، يعتن

ي هذه الروايات ، إذ  
ي معابن

ي ولا تعارض فن
ن أنه لا تظالم  صلى الله عليه وسلمُُنهإ ولا تنافن يبي 

ن يتجلى عليهم   ي الجنة حي 
ن فن ولا تزاحم ولا ارتياب ولا التباس على المؤمني 

ن بالرؤيا ، فكل منهم يرى ربه    على أهل الجنة  سبحانه  رب العالمي 
ً
متجليا

ي ذلك
ر فن أنهم    دون أن يصيبه ضن أو  احمون علا  ،  ن أنهم  يي  أو  لا  لى ذلك، 

ر ولا مزاحمة ولا شك ولا التباس .  ي ذلك، فلا ضن
 يشككون فن

ي رواية    -  [يجمع الله الناس    ]:   صلى الله عليه وسلمقوله  
ة  ]:    (6) وفن

ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال اس  ي 

 
  الن

حْشر    [ ي 

 فليتبعه  ]  -
ً
ي الدنيا يعبد مع الله    [فيقول : من كان يعبد شيئا

أي من كان فن

 فليتبع معبوده ، ثم تذهب بهم هذه المعبودات إلى جهنم ، كما 
ً
تعالى شيئا

نتُمۡ لهََا وَرٰدُِونَ   دُونِ   مِن   تَعۡبُدُونَ   وَمَا   إنَِّكُمۡ ﴿ قال تعالى:  
َ
ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أ   ﴾ ٱللََّّ

 
 انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق   1
ي   2

  172 \  18نظر عمدة القاري او كتاب التوحيد صحيح البخاري  كما فن
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 كتاب مواقيت الصلاة  صحيح البخاري  كما فن
ي  4

 فن
ً
 172 \  18وانظر عمدة القاري   كتاب تفسي  القرآنصحيحه  للبخاري أيضا

ي   5
 كتاب الْذان.  صحيح البخاري  كما فن

ي كتاب الْذان.   6
 فن
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ي عبدوها من دون الله تتمثل ل 
هم بصور مثالية فتتمثل لهم المعبودات الت 

 ويتبعونها إلى جهنم . 

ي رواية :  
فمنهم    ؛  فينطلقون ، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون   ]وجاء فن

من ينطلق إلى الشمس ، ومنهم من ينطلق إلى القمر والْوثان من الحجارة  

يعبدون   ما كانوا  ي لا    (1)   [وأشباه 
ن    يدخل جهنم  يعتن ن    ولا الشمس    عي    عي 

 
 
 القمر ، بل ت

 
ي  مث

ي كانوا يعبدونها فن
ل لهم بحيث يرونها أنها هي الشمس الت 

الكواكب والمخلوقات هي   الدنيا وكذلك القمر ، لْن الشمس والقمر وسائر 

ح الله تعالى على الدوام ، وتسجد له سبحانه ، قال  تؤمن بالله تعالى ، وتسبِّ 

مْسُ  ﴿سبحانه:   رضِْ وَالشَّ
َ
مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْ َ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ نَّ اللََّّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

جَرُ وَالدَّ  جُومُ وَالجِْبَالُ وَالشَّ اسِ وَالقَْمَرُ وَالنُّ  الآية.  ..﴾وَابُّ وَكَثيِر  مِنَ النَّ

أي   [وتبف  هذه الْمة فيها منافقوها    ]:  قوله صلى الله عليه وآله وسلم  

 و 
ً
ك مع الله أحدا ي لم تشر

فيها الدخلاء المنافقون  يبف   وتبف  هذه الْمة الت 

  ، الكفر  وأبطنوا  الإيمان  أظهروا  تعالى  الذين  الله  ن  يمي  أن  عندئذ  بد  ولا 

ن ، فيجري الامتحان على عقائدهم الإيمانية ، وذلك   ن من المؤمني  المنافقي 

 
ُ
أ لما  وذلك   ، الجسمانية  أعمالهم  ي 

فن الامتحان  عليهم  جرى  أن  مروا  بعد 

  ،   إلِيَ   وَيُدۡعَوۡنَ   سَاقٖ   عَن   يكُۡشَفُ   يوَۡمَ ﴿:  قال سبحانه  بالسجود لله تعالى 
جُودِ فَلاَ يسَۡتَطِيعُونَ   وَقَدۡ كَانوُاْ يدُۡعَوۡنَ إلِيَ    *ٱلسُّ بصَۡرٰهُُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةۖٞ 

َ
خَشِٰعَةً أ

سَٰلمُِونَ   وَهُمۡ  جُودِ  امتحان   ﴾ٱلسُّ الآية عن موقف  بهذه  أخي  سبحانه  فقد 

ن بالسجود يوم القيامة   وذلك أنه سبحانه يكشف عن نور عظيم   ؛ المكلفي 

 ، يتجلى به على أهل الموقف ويدعوهم إلى السجود له تعالى . 

 
غيب طرف حديث  1 ي الي 

ي كتاب البعث وأهوال يوم ذكره الحافظ المنذري فن
فن

ي والحاكم القيامة 
ابن ي الدنيا والطي   اهـ . وقال: صحيح الإسناد . وقال : رواه ابن أب 
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ي  كما روى البخاري   ي الله عنه قال : سمعت النت 
ي سعيد رضن يقول:   صلى الله عليه وسلمعن أب 

ا   ] نْ س  ا ع 
 
ن بُّ ر  ف   ش 

ْ
ك   ي 

 
ان
 
نْ ك م  لُّ 

ُ
 ك

بْف   ي 
 
ف  ، ة 

 
ن م 
ْ
ؤ م  نٍ و  م 

ْ
ؤ م  لُّ 

ُ
 ك
 
ه
 
ل  
 
د سْج  ي 

 
ف ه   ق 

ا 
ً
د اح 

ا و 
ً
ق ب 
 
ه  ط هْر 

 
 ظ
 
ود ع  ي 

 
 ف
 
د سْج  ي   ل 

ب 
 
ه
ْ
ذ ي 
 
 ف
ً
ة مْع  س  اءً و  ي  ا ر 

ي 
ْ
ن
ُّ
ي الد  

 فن
 
د سْج   . (1)   [ ي 

ي رواية مسلم  
    ]:  وفن

 
ان
 
نْ ك  م 

بْف    ي 
 
لَ
 
اق  ف

نْ س  ف  ع 
 
ش
ْ
ك ي 
 
اء   ف

 
ق
ْ
ل نْ ت    م 

ه
 للَّ 
 
د سْج  ي 

ود  
ج  السُّ  ب 

 
ه
 
  ل
ه
 اللَّ

 
ن ذ 
 
 أ
 
لَ ه  إ  س 

ْ
ف
 
اءً    ،ن ي  ر 

اءً و 
 
ق
ِّ
 ات
 
د سْج   ي 

 
ان
 
نْ ك  م 

بْف    ي 
 
لَ     (2)و 

 
لَ إ 

اه  
 
ف
 
 ق

 
لى ر  ع 

 
 خ
 
د سْج   ي 

ْ
ن
 
 أ
 
اد ر 
 
ا أ م 

ه
ل
ُ
 ك
ً
ة
 
د اح 

 و 
ً
ة
 
ق ب 
 
ه  ط هْر 

 
  ظ

ه
ل  اللَّ ع   (3) [ج 

ي الآية 
ي والكريمة  والكشف عن الساق الوارد فن

يف الحديث  فن يفشه ما الشر

ي الله عنه 
ي موسى رضن هم عن أب  رواه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وغي 

ي  ي قوله تعالى :  صلى الله عليه وسلمعن النت 
 قال :    ﴾سَاقٖ  عَن   يكُۡشَفُ   يوَۡمَ ﴿ فن

[ 
 
 ج  ون له س  ر  خ  ي  عن نور عظيم ف

ً
 .  4[دا

الْمة   تعالى هذه  يمتحن الله  أن  ن    -وبعد  منافقي  من  فيها  أن   -بمن  بعد 

إلى دار  أي  إليه سبحانه  القلبية يدعوهم  الإيمانية  ي عقيدتهم 
يمتحنهم فن

ن ، ولا   ضيافته دار السلام ي أعدها للمتقي 
بد   ، وهي جنته سبحانه وتعالى الت 

 :   صلى الله عليه وسلمللوصول إليها من المرور على الصراط ، وهذا قوله 

ي جهنم في   ]
ن ظهرابن ب الصراط بي   .  (5) [صرن

  

 
ي صحيحه كتاب تفسي  القرآن  1
 فن
2   

ً
 من الناس ونفاقا

ً
 أي خوفا

ي صحيحه كتاب الإيمان    3
 فن
   80 \  10انظر الدر المنثور للحافظ السيوطي  4
ي صحيح البخاري كتاب الْذان   5

 طرف حديث فن
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هو الطريق الواسع الذي يتسع للمارين  و   1والصراط والشاط بمعتن واحد

ي    -أي الطريق    -هذا الصراط  ،  عليه
ي جهنم ، هو فن

ن ظهرابن الذي ينصب بي 

الناس   ي هدى الله تعالى 
يعة الإلهية الت  حقيقته صورة مثالية للدين والشر

  إليها على ألسنة الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ، وأمرنا أن ندعوه 

يمٍ  وَإِنَّكَ لتََهْدِي إلِيَ صِرَاطٍ مُسْتَقِ ﴿للتوفيق للعمل بها فقال تعالى :  سبحانه  
مُورُ   *

ُ
ِ تصَِيرُ الأْ لاَ إلِيَ اللََّّ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْ َّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ ِ ال  . ﴾{صِرَاطِ اللََّّ

ي الآية هي هداية البيان والدلالة ، وكذا قوله تعالى
  هَدَينَۡهُٰ   إنَِّا ﴿ :  والهداية فن

بيِلَ   بي    أي  ﴾ٱلسَّ
 
ي الدنيا والآخرة ، وقال تعالى : ا له طريق الخي   ن

والسعادة فن

جۡدَينِۡ   وَهَدَينَۡهُٰ ﴿  وطريق الشر . أي بينا له طريق الخي   ﴾ ٱلنَّ

ي أمرنا سبحانه أن ندعوه إليها فهي المشار إليها بقوله  
أما هداية التوفيق الت 

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ ﴿: تعالى  ِ نۡعَمۡتَ عَ *ٱهۡدِناَ ٱلص 
َ
َّذِينَ أ لَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ  صِرَطَٰ ٱل

آل يِنَ     ﴾عَلَيۡهِمۡ وَلاَ ٱلضَّ
ِّ
قنا يا رب للسي  على الصراط المستقيم ، وهو أي وف

 ، وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  سيدنا  بها  جاءنا  ي 
الت  يعة  الشر ضاط 

 
ِّ
 ووف
ْ
 ق

 
 نا للعمل بها كما وف
ْ
 ق
 
ن    ت ن والصديقي  النبيي  الذين أنعمت عليهم من 

ن .  والشهداء  والصالحي 

ي الآخرة فلينظر الآن سومن أراد أن يعرف كيف  
ه على الصراط فن يكون سي 

يعة الله ودين الله  ي نفسه وكيفية تمسكه بشر
 . جل وعلا فن

 :  قوله صلى الله عليه وآله وسلم 

ن  ] ب جش جهنم ، فأكون أول من يجي   . [ويصرن

 
ً
ي رواية للبخاري أيضا

 .  (2) [فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته  ] :   وفن
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ي اللغة : جاز وأجاز الوادي إذا قطعه
جازه واجتازه بمعتن واحد ،    ،ويقال فن

 .  1أي جاوزه بمعتن قطعه

ي رواية للحديث 
ن قبل أن يجوزوا الصراط :  (2)وجاء فن  أنه يقال للمؤمني 

فعون رؤوسهم ، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم    ] ارفعوا رؤوسكم ، في 
ن أيديهم ، ومنهم   (3) ، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسغ بي 

من يعطى نوره أصغر من ذلك ، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده ، ومنهم 

 يعطى نوره على إبه
ً
ام من يعطى أصغر من ذلك ، حت  يكون آخرهم رجلا

 
 
ء مرة ويطفأ مرة ، فإذا أضاء قد ي

  هم قدمقدمه ، يضن
 
   ، وإذا ط
 .  [ قام فن

ء على الصراط  لذا  وأما الكافر فلا إيمان عنده   ي
يهوي ، ولذلك  فلا نور له يضن

ي جهنم. 
 فن

أنه مؤمن   ن  للمؤمني  الدنيا ويظهر  ي 
فن تعالى  يخادع الله  الذي  المنافق  وأما 

 سيدنا محمد رسول الله صلى الله  ويبطن الكفر فإن كلمة ) لا إله إلا الله 

ء له على الصراط خطوة أو خطوات   ي
ي الدنيا تضن

ي قالها فن
عليه وسلم ( الت 

ي الدنيا ، إلا أن الله  
ي نفسه أنه سينجو بخداعه كما كان فن

ة ، ويظن فن يسي 

ي الدنيا ، فيطفن  نوره ويظلم ما حوله ، 
تعالى يخادعه عقوبة على خداعه فن

الذين يمشون أمامه،  لى الصراط ، وينادي أهل الإيمان  فلا يستطيع السي  ع 

هم ، إلا أنهيناديهم أن   لا استعداد    يتمهلوا ليستني  بنورهم ، ويسي  على سي 

ن ، لْنه كافر منافق أعمى القلب ، لا يمكنه أن   عنده ليستني  بنور المؤمني 

ه ، ولا يستطيع بخداعه وكذبه أن ينجو ، لْن الدار ا  لآخرة يهتدي بنور غي 

ولذلك   ، الشائر  وتبلى   ، الدقائق  فيها  وتظهر   ، الحقائق  فيها  تحق  دار 

دۡرَىكَٰ مَا ٱلحۡاَ قَّةُ    *مَا ٱلحۡاَ قَّةُ   *ٱلحۡاَ قَّةُ  ﴿: وصفها سبحانه بقوله 
َ
 . ﴾وَمَا  أ
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ي كتاب البعث وأهوال يوم  2

غيب فن ي الي 
طرف حديث ذكره الحافظ المنذري فن

ي والحاكم وقال: صحيح الإسناد .اهـ . 
ابن ي الدنيا والطي   القيامة وقال : رواه ابن أب 

ين بنور إيمانهم وأعمالهم .  3  أي أنهم يمشون على الصراط مستني 
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ن على الصراط :   ي بيان قوة أنوار المؤمني 
ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ    ترََى   يوَۡمَ ﴿وقال سبحانه فن

رِي مِن  
تٰٞ تَجۡ يمَۡنٰهِِمِۖ بشُۡرَىكُٰمُ ٱليَۡوۡمَ جَنَّ

َ
يدِۡيهِمۡ وَبأِ

َ
وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ يسَۡعَيٰ نوُرهُُم بَينَۡ أ

ٱلفَۡ  هُوَ  ذَلٰكَِ   ۡۚ فيِهَا خَلٰدِِينَ  نهَۡرُٰ 
َ
ٱلأۡ ٱلعَۡظِيمُ تَحۡتهَِا  ٱلمُۡنَفِٰقُونَ    *  وۡزُ  يَقُولُ  يوَۡمَ 

وَرَا ءَكُمۡ   ٱرجِۡعُواْ  قيِلَ  نُّوركُِمۡ  مِن  نَقۡتَبسِۡ  ٱنظُرُوناَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  للِ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ 
اۖ  ي تحصيل النور ، بأن تؤمنوا   ﴾ فٱَلتَۡمِسُواْ نوُرّٗ

أي ارجعوا إلى الدنيا واسعوا فن

 ، 
ً
 ، وأبن لهم ذلك ؟  بالله تعالى حقا

ً
 وتعملوا صالحا

وما هذا الجواب إلا من باب السخرية بهم والتهكم ، ثم ينتهي الْمر بهم إلى 

 الدرك الْسفل من النار .  

 
ْ
ون على الصراط أنهم يد ن وهم يسي  عون الله  وقد أخي  سبحانه عن المؤمني 

 تعالى ويسألونه أن ي  
ْ
 م  ت

عليهم نورهم ، حت  يدخلوا الجنة بسلام ، وأن لا    م 

يؤاخذهم على ذنوب  هم وصغائرهم ، فإن الموقف موقف تدقيق وحساب ، 

، فقال تعالى:   َّذِينَ    ﴿ والْمر يحتاج إلى مغفرة الله تعالى ورحمته  ال هَا  يُّ
َ
أ ياَ 

ِ   إلِيَ   توُبُوا   مَنُوا آ نْ   رَبُّكُمْ   عَسَي   نصَُوحًا   توَْبَةً   اللََّّ
َ
ِرَ   أ   سَي ئَِاتكُِمْ   عَنكُْمْ   يكَُف 

َّذِينَ  وَيُ  بِيَّ وَال ُ النَّ نْهَارُ يوَمَْ لاَ يُخزِْي اللََّّ
َ
  مَنُوا آ دْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تَجرِْي مِنْ تَحتْهَِا الأْ

يدِْيهِمْ   بَينَْ   يسَْعَي   نوُرُهُمْ   مَعَهُ 
َ
يْمَانهِِمْ   أ

َ
تمِْمْ   رَبَّنَا   يَقُولوُنَ   وَبأِ

َ
  لنََا   وَاغْفِرْ   نوُرَناَ   لنََا   أ

 .﴾شَيْءٍ قدَِير    كُل ِ   علَىَ   إنَِّكَ 
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قوة  فيكون ذلك على حسب  الصراط  السي  على  ي 
ن فن المؤمني  وأما سرعة 

ي سرعته  
الخاطف فن ق  ي كالي 

،  إيمانهم وصلاح أعمالهم ، فمنهم من يمشر

ي كشد 
الشي    ع ، ومنهم من يمشر ، ومنهم كالطي   العاصفة  ومنهم كالري    ح 

 ، ومنهم من يوب  ا 
ً
ي زحفا

ق بعمله أي يهلك بسبب  لرجال ، ومنهم من يمشر

الصراط   ي 
حافت  على  ي 

الت  الكلاليب  فتخطفه  أعماله  ي    ؛سوء 
فن جاء  فقد 

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله    مسلم الإمام  حديث رواه  
عن حذيفة رضن

ا  ]عليه وآله وسلم قال : 
ً
ين م 

اط  ي   
ي الصرِّ

ت   ب 
 
ن ان  ج 

وم 
 
ق
 
ت
 
م  ف ح  الر 

 و 
 
ة
 
ان م 
 ْ
ل  الْ رْس 

 
ت و 

ق  
ْ ي  
ْ
ال
 
مْ ك
ُ
ك
ُ
ل و 
 
رُّ أ م  ي 

 
 ف
ً
الَ م  ش 

ال  ، و 
 
  : ق

 
ت
ْ
ل
 
ق   : ق

ْ ي  
ْ
رِّ ال م 

 
ء  ك ْ ي

يُّ سىر 
 
ي أ
مِّ
ُ
أ  و 

 
ت
ْ
ن
 
ي أ ب  

 
أ  ؟ب 

ال   
 
رْ   : ق ي  رُّ و  م  يْف  ي 

 
ق  ك

ْ ي  
ْ
 ال

 
لى وْا إ 

ر 
 
مْ ت

 
ل
 
ٍ أ

ن ي ْ
ة  ع 

 
رْف
 
ي ط  

ع  فن ي    ح    ، ج 
رِّ الرِّ م 

 
م  ك

 
م     ،ث

 
ث

ال  
ج  الرِّ  

ِّ
د
 
ش و    

ْ
ي 
 
الط رِّ  م 

 
مْ   ،1ك ه 

ُ
ال عْم 

 
أ مْ  ه  ب  ي  جْر 

 
اط     ،ت  

الصرِّ  
 

لى ع  مٌ  ائ 
 
ق مْ 

ُ
ك يُّ ب 
 
ن و 

ول  
 
ق "ي  مْ : 

 
ل مْ س 

 
ل بِّ س  ،  ر  الر  "  ء   ي خ  

ي  ت    اد  ح 
ب  ع 
ْ
ال ال   عْم 

 
أ ز   عْج 

 
ت ت      ح 

 
لَ
 
ف ل   ج 

ا 
ً
حْف

 
 ز
 
لَ  إ 

 ْ ي  يع  الس  ط 
 
سْت  . ي 

ال  
 
ي    : ق

ت  
 
اف ح  ي   

فن    و 
ٌ
ة
 
ق
ه
ل ع  م  يب   ل 

 
لَ
 
ك اط    

ه    ،الصرِّ ب   
ْ
ت ر  م 

ُ
أ نْ  م  ذ  

ْ
خ
 
أ ب   
ٌ
ة ور  م 

ْ
أ   ، م 

اجٍ 
 
وشٌ ن

 
د
ْ
خ م 

 
ار   ،ف

 
ي الن  

وسٌ فن
 
د
ْ
ك م   . (2)  [و 

ي بيان عظمة تلك الكلالي 
ب أن الكلوب  وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فن

 مثل ربيعة وم  
ً
 الواحد من هذه الكلاليب ليخطف قوما

ي الحديث ،  صرن 
 ففن

  : ال 
 
ق سلم  و  يْه  

 
ل ع  ي صلى الله  ت  

 
الن ن  ع   

 
نه ع  ي الله   

ضن ر  ي ْ  م  ع  بن  عبيد  ن  ع 

والحسك الكلاليب  بجنبتيه  يْف،  الس  حرف  مثل  م 
 
ن ه  ج  على  اط    ، ]الصرِّ 

اس فيختطفون
 
كبه الن د    ،في  اح 

و 
ْ
 ليؤخذ بالكلوب ال

 
ه
 
إن ه  و  د 

ي  ي ب  فش 
 
ي ن ذ 

ه
ال و 

صرن  م  ة و  كير من ربيع 
 
 . (3) [ أ

 
ح النووي  1 ها . انظر سرر رْي    ها البالغ وج  و 

ْ
د ها:ع 

ُّ
   72 \  3صحيح الإمام مسلم  وشد

ي كتاب الإيمان.  2
ي صحيحه فن

ي مرقاة المفاتيح فن
ار   : 3551/ 8وجاء فن

 
ي الن  

وسٌ فن
 
د
ْ
ك م 

ا.  يه  ي  ف   
ف 
ْ
ل
ُ
أ ه  و 

 
جْلَ ر 

اه  و 
 
د  ي 

ْ
ت ع  م 

يْ: ج 
 
 أ
ي ال 3

غيب قال الحافظ المنذري فن ي ي 
اه  : كتاب البعث وأهوال يوم القيامة  فن و  ر 

،
ً
رْسلا ي  م   

ف  يْه  ب 
ْ
 على عبيد بن ع   ال

ً
. وموقوفا

ً
يْضا

 
ْ أ ي   م 
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المحر   إلا  الكلاليب  هذه  ي  وما 
فن عنها  تعالى  نه الله  ي 

الت  والشهوات  مات 

ي الدنيا ، ومات ولم يتب ، فقد عرض نفسه  
 منها فن

ً
الدنيا ، فمن أصاب شيئا

ي الصراط . لْن 
 تخطفه الكلاليب الممتدة من جهنم إلى حافت 

إن كان   حقه  إليه  يعيد  أن  ه  غي  ظلم  ي 
فن وقع  من  توبة  ، مالي  الحق  وإن   

ً
              ا

 
 
 خ
ً
 أو يطلب منه العفو والصفح إن كان الحق أدبيا

ُ
 ، كالغيبة والنميمة  ل

ً
قيا

 والقدح والسب والشتم والسخرية وغي  ذلك . 

منها و وأخطأ من ظن أنه إذا حج بيت الله تعالى فقد غفرت له سائر ذنوبه  

ي مظالم ال
 إذ يقال له : ، تتعلق بعباد الله تعالى الت 

 هل استفاد م  
 
 ن ظلمت

 
ه أو اغتبته أو شتمته ، هل استفاد من حجك ه أو بهت

 ؟  
ً
 شيئا

 وهل عفا عنك وسامحك ؟

إذا أديت له   إنه لا يعفو عنك إلا  العفو نعم   ، أو سألته 
ً
حقه إن كان ماليا

ي الْعراض . 
 والصفح إن كان حقه عليك فن

فإنه سيأخذ من حسناته ،   -ولْحد عنده مظلمة    -وإن من مات ولم يتب  

 
ْ
يق ولم  فنيت حسناته  إذا     ض  حت  

ُ
أ عليه  الذين    ذ من سيئات هؤلاءخ  ما 

ي يوم
ي النار ، لْن التقاضن

القيامة   يطالبونه بحق وطرحت عليه ثم طرح فن

ن العباد بالحسنات والسيئات لا بالدراهم والدناني  كما هو شأن الدنيا ،   بي 

 وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:  

 .
 
اع
 
ت  م 

 
لَ  و 

 
ه
 
م  ل

 
رْه  د 

 
نْ لَ ا م 

 
ين س  ف  ل 

ْ
ف م 
ْ
وا: ال

ُ
ال
 
؟ ق س  ل 

ْ
ف م 
ْ
ا ال  م 

 
ون ر 

ْ
د
 
ت
 
 ]أ

  
ْ
أ ي ي   

ت  م 
ُ
نْ أ س  م  ل 

ْ
ف م 
ْ
 ال
 
ن : إ 

ال 
 
ق
 
 ف

ْ
د
 
ي ق  
ب 
ْ
أ ي  اة  ، و 

 
ك
 
ز ام  و 

ي  ص 
ة  و 

 
لَ ة  ب ص 

ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال ي ي   

ب 

عْطى   ي 
 
ا، ف

 
ذ
 
ب  ه ضن   ا، و 

 
ذ
 
م  ه

 
 د
 
ك
 
ف س  ا، و 

 
ذ
 
ال  ه ل  م 

 
ك
 
أ ا، و 

 
ذ
 
ف  ه

 
ذ
 
ق ا، و 

 
ذ
 
م  ه

 
ت
 
ش

بْل   
 
 ق
 
ه
 
ات
 
ن س   ح 

ْ
ت ي  ن 

 
 ف
ْ
ن إ 
 
، ف ه  ات 

 
ن س  نْ ح  ا م 

 
ذ
 
ه ، و  ه  ات 

 
ن س  نْ ح  ا م 

 
ذ
 
ا  ه  م 

ضن 
ْ
ق  ي 

ْ
ن
 
أ

] ار 
 
ي الن  

ح  فن ر 
 
م  ط

 
يْه  ث

 
ل  ع 

ْ
ت ح  ر 

 
ط
 
مْ ف

 
اه اي 

 
ط
 
نْ خ  م 

 
ذ خ 

ُ
يْه  أ

 
ل  . (1) ع 

 

 
ي كتاب الي  والصلة.  1

ي صحيحه فن
ي الله عنه فن

ي هريرة رضن  رواه مسلم عن أب 
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ي أعراض الناس  
    -ن ذم وقدح وشتم وغي  ذلك  م    -وإن الوقوع فن

ً
أشد وقعا

ء من ماله ، لْن م   ي
 على نفس أحدهم من ذهاب سىر

ً
 من مال وأثرا

ً
ن أكل شيئا

 ما ، ويفوض أمره إلى الله تعالى ويعوضه الله تعالى،  
ً
ه فقد يعفو عنه يوما غي 

ه وذم   اه  أما من اغتاب غي  ي ذاته وانتقص من كرامته في 
ه وشتمه فقد طعن فن

 إلا بصعوبة .  يعفو يغضب ولا 

ي وإن الإ 
يعة الله تعالى ، فليكن فن ي على ضاط سرر

ي الدنيا إنما يمشر
نسان فن

 الإمام الْعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، وليجتنب المحرمات  
ً
ه متبعا سي 

ي الآخرة 
ي الشهوات ، وليسأل ربه الثبات والسلامة ، حت  إذا صار فن

والوقوع فن

يه وآله وسلم:  ومشر على الصراط نال دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عل

[  
 
 اللهم سل

 
  [م م سل

 
 .1م أتباعنا أي سل

مذي   ي الحديث الذي رواه الي 
ي الله عنه قال: وفن

ة بن شعبة رضن عن المغي 

بِّ   ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   : " ر  اط   
 الصرِّ

 
لى ن  ع  م 

ْ
ؤ م 
ْ
ار  ال ع  ش 

مْ"
 
ل مْ س 

 
ل  ] : دعاء الرسل لهم نون على أي أنهم يؤمِّ   (2)  [س 

 
 اللهم سل

 
 . [م م سل

ل   ومنهم    ]  :   قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
 
رْد
 
خ صرع أي ي    [، ثم ينجو  الم 

 .  3بسبب ذنوبه ثم يفيق وهكذا حت  يقطع الصراط

ي الصراط قناطر  
تقف عندها العباد للسؤال   -أي محطات  -4وقد جاء أن فن

ال قنطرة  فهناك  القناطر   صلاةوالمحاسبة،  وآخر  والصيام،  الزكاة  وقنطرة 

ي   ، قنطرة مظالم العباد  
ولا يقتحم أحد قنطرة على الصراط إلا إذا اقتحمها فن

 الدنيا وقام بحقها .  

 

 

 
   452 \  11انظر كتاب فتح الباري  1
مذي 2 ن الي  ي كتاب صفة القيامة والرقائق  سين

 والورع   فن
   134 \   23انظر عمدة القاري  3
ي   ارجع إلى  4

ي )الإيمان بعوالم الآخرة (  هكتابما ذكره الشيخ الإمام فن
مبحث  فن

 إن شاء الله تعالى . )قناطر الصراط( تجد ما ينفعك 
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ي الله عنه قال : قال رسول   (1) فقد روى البخاري  
ي سعيد الخدري رضن عن أب 

وسلم:  عليه  ن  ]  الله صلى الله  م   
 
ون
 
ن م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال ص  

ُ
ل
ْ
خ ار    ي 

 
  ،  الن

 
لى ع   

 
ون س  حْب  ي 

 
ف

ار  
 
الن ة  و 

 
ن ج 
ْ
ن  ال ي ْ

ة  ب 
ر 
 
ط
ْ
ن
 
ي    ،ق  

مْ فن ه 
 
يْن  ب 

ْ
ت
 
ان
 
م ك ال 

 
ظ عْضٍ م  نْ ب  مْ م  ه  عْض 

ب   ل 
صُّ
 
ق ي 
 
ف

ا  ي 
ْ
ن
ُّ
ت    ،الد ة  ح 

 
ن ج 
ْ
ول  ال

 
خ
 
ي د  
مْ فن ه 

 
 ل
 
ن ذ 
ُ
وا أ

ُّ
ق
 
ن وا و  ب 

ِّ
ذ
 
ا ه
 
ذ د    ، إ 

م  ح  س  م 
ْ
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال و 
 
ف

ا ي 
ْ
ن
ُّ
ي الد  

 فن
 
ان
 
ه  ك ل   

ن ْ ين م   ب 
 
ه
ْ
ن ة  م 

 
ن ج 
ْ
ي ال  
ه  فن ل   

ن ْ ين م  ى ب 
 
د
ْ
ه
 
مْ أ

 
ه
 
د ح 

  
ه  لْ د 

ي   [. ب 

فلا يتعب أحد من أهل    ﴾ا لهَُمۡ  ٱلجۡنََّةَ عَرَّفَهَ   وَيُدۡخِلُهُمُ ﴿   : وهذا بيان قوله تعالى

ه ، لْن لكل واحد   ل غي  ن
له ، ولا يمكن لْحد أن يدخل مين ن ي معرفة مين

الجنة فن

 على حسب إيمانه 
ً
لة ونعيما ن  وأعماله . من أهل الجنة مين

وا   ]:  قوله صلى الله عليه وسلم  
ُّ
ق
 
ن وا و  ب 

ِّ
ذ
 
ا ه
 
ذ  إ 

ت   يدل على أنه لا يدخل   [ح 

 
 
المهذ ي الذي لا الجنة إلا 

تشوبه ، بل صفته   غبار عليه ولا شائبة  ب النف 

 الطهارة والصفاء والنقاء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 

] ٍ
ْ
ي  نْ ك  ة  م 

ر 
 
ال  ذ

 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
 
ان
 
نْ ك  م 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
ْ
د  ي 

 
أي حت  يتطهر من    (2)  ]لَ

ي تمنعه من دخول الجنة، ويتهذب ويطيب. 
 تلك الصفة الت 

ي ونسأل الله  
الت  المحمدية  نكية  بالي  أن يطهر قلوبنا وأنفسنا ويزكيها  تعالى 

ن جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.   آمي 

  وسلم   وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ونسأل الله التوفيق،

ن  ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 . تسليما

  

 
ي كتاب الرقاق.   1

 كما فن
ي كتاب  2

ي صحيحه فن
ي الله عنه فن

رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضن
 الإيمان. 
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ةُالسابعةُُُُُُُُُُبسمُاللهُالرحمنُ ُالرحيمُالمحاض 
 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمي 

ن .     وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن بر  ي الله عنه قال : بن إبراهيم بن المغي 
ي البخاري رضن

   دزبه الجعفن

 باب التواضع  

ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله  إلى    ثم روى بسنده
ي هريرة رضن أب 

  : ه بالحرب ، وما عليه وسلم 
 
 فقد آذنت

ً
ن عادى لىي وليا

] إن الله قال : م 

ضته عليه ، وما يزال عبدي يت ء أحب إلىي مما افي  ي
ب إلىي  عبدي بشر

قرب تقر 

إلىي بالنوافل حت  أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره  

ي  
ن سألتن ي بها ، ولي 

ي يمشر
ي يبطش بها ، ورجله الت 

الذي يبصر به ، ويده الت 

ه [.اه 
 
ي لْعيذن

ن استعاذبن ه ، ولي 
 
 لْعطين

ي كتاب الرقاق الذي 
ي الله عنه هذا الحديث فن

لقد روى الإمام البخاري رضن

ق القلوب القاسية وتنبهها من غفلتها . ذكر فيه 
 
 أحاديث ترق

ويسمى هذا الحديث ) حديث الْولياء ( و) حديث التقرب إلى الله تعالى(، 

التقرب من الله  ، وبيان مراتب  التقرب إلى الله تعالى  بيان طرق  لْن فيه 

 تعالى .. 

عليهم  ته  وغي  أوليائه  فضل  تعالى  الله  يعلن  القدسىي  الحديث  هذا  ي 
وفن

 نصرته لهم ، فمن هو ولىي الله تعالى ؟و 

 : ن  اعلم أن أولياء الله تعالى على مرتبتي 

 فهناك الولاية العامة ، وهناك الولاية الخاصة . 
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                ، وعلا  جل  الله  أولياء  من  ولىي  فهو  الكامل  بالإيمان  ق 
 
تحق مؤمن  فكل 

ْ ﴿:وهذه هي الولاية العامة ، وهذا قوله تعالى  َّذِينَ ءَامَنُوا ُ وَليُِّ ٱل    ﴾ٱللََّّ

ن ربه محبة ومناضة ، فالمؤمن ينصر دين  ن كل مؤمن وبي  أي : أن هناك بي 

 الله ، والله ينصره وهكذا . 

بات والنوافل ، وهو المراد من وهن ر 
 
ب إلى الله تعالى بالق اك الولىي الذي تقر 

 كلمة ) الولىي ( عند إطلاقها ، وهذه هي الولاية الخاصة . 

ن فلان   وكلمة ) الولىي ( مأخوذة من الولاء وهي المحبة والنصرة ، فيقال : بي 

ن فلان وفلان ولاء : أي نصرة.  ،وفلان ولاء : أي محبة   ويقال : بي 

ن فلان وفلان    ي معتن القرب، مأخوذة من :  الولى ، فيقال : بي 
 تعتن

ً
وهي أيضا

 ولاء أي : قرب.  

تعالى  لدين الله  ونصرة  تعالى  لله  محبة   : أمور  بثلاثة  تحقق  من  فالولىي 

ب إلى الله تعالى .   وتقر 

  كما  
ً
 ومفعولا

ً
وكلمة ) ولىي ( على وزن ) فعيل( ، ويصلح فيه أن يكون فاعلا

ي 
  قواعد اللغة العربية . هو فن

فولىي الله : أي : محب لله ومحبوب من الله تعالى، وولىي الله : أي : ناض  

لدين الله تعالى ومنصور من الله تعالى، وأول ذلك أن ينصر الله تعالى على  

ْ   إنِ ﴿ :نفسه فيتمسك بدينه كما قال تعالى  َ ينَصُرۡكُمۡ   تنَصُرُوا  .﴾ ٱللََّّ

عتن أنه متقرب إلى الله تعالى ، والكلمة مأخوذة من     و) ولىي الله تعالى ( بم

  
ً
 ، أي : يقرب منه، فالولىي إذا

ً
ي اللغة : فلان يلىي فلانا

) الولى ( كما تقول فن

ب من الله  محب ومحبوب، وناض ومنصور، ومتقرب إلى الله تعالى ومقر 

 تعالى . 

ي الولاية الخاصة . 
ي بيان معابن

 والحديث المتقدم جاء فن

ن وقد ذ  ن الصادقي  ي القرآن الكريم الولاية العامة لجميع المؤمني 
كر سبحانه فن

ن إليه .   ، والولاية الخاصة للمقربي 
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ي بيان الولاية العامة : 
 قال سبحانه فن

لُمَتِٰ إلِيَ ٱلنُّورِِۖ ﴿ ِنَ ٱلظُّ َّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرجُِهُم م  ُ وَليُِّ ٱل  ..﴾ٱللََّّ
ي بيان 

 الولاية الخاصة : وقال جل وعلا فن

لاَ  ﴿ 
َ
وۡليَِا ءَ   إنَِّ   أ

َ
ِ لاَ خَوفۡ  عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ    أ َّذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتَّقُونَ    *ٱللََّّ ٱل

ِۚۡ ذَلٰكَِ هُوَ   * ِِۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللََّّ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَة ٱلفَۡوۡزُ    لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
 . ﴾ ٱلعَۡظِيمُ 

لاَ    ﴿وقد افتتح سبحانه الآية بقوله :  
َ
وهي للتنبيه حت  يلفت أفكار العقلاء    ﴾أ

 إلى أمر عظيم ، وأن هؤلاء الْولياء لهم شأنهم الكبي  عند الله تعالى . 

ْ ﴿وأما صفة أولياء الله تعالى فقال سبحانه :   َّذِينَ ءَامَنُوا    ﴾ٱل
ً
أي : آمنوا إيمانا

 . 
ً
 كاملا

ً
 صادقا

ي : الإي
 بالإيمان فيعتن

ً
مان الكامل الصادق وعندما يصف القرآن الكريم أناسا

 الجامع . 

  : ْ ﴿ قوله تعالى  : فهم على تقوى الله تعالى حيث كانوا    ﴾  يَتَّقُونَ   وكََانوُا أي 

 ومت  كانوا . 

ء بكلمة   ي ْ ﴿فقد ج  ي التقوى ، لا أنهم اتقوا    ﴾كَانوُا
ن أن أكوانهم كلها فن حت  يبي 

من   توا 
 
تفل الشارع  إلى  خرجوا  ولما   

ً
مثلا الجامع  ي 

فن فصفة  الله   ، التقوى 

ي جميع أحواله . 
 التقوى ملازمة للولىي فن
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ِِۚ   لهَُمُ ﴿ قوله تعالى :  نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَة    ﴾ٱلبۡشُۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
نها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما   ي الحياة الدنيا فقد بي 

ى فن أما البشر

ئل عنها فقال :   س 

رى له [. ] هي الرؤيا الصالحة يراها 
 
 1الرجل المسلم أو ت

فتأتيهم البشائر من الله تعالى عن طريق عالم المنام بالرؤيا الصادقة ، وقد  

 قال صلى الله عليه وسلم : 

 من النبوة [ 
ً
ن جزءا  2] ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعي 

 وما كان من النبوة فإنه لا يكذب .. 

ي منامه هي رؤيا صادقة لها اع
تب عليها أحكام . فرؤيا المؤمن فن  تبارها ، ويي 

الصادقة   الرؤيا  شأن  على  يدل  ما  الكريم  القرآن  ي 
فن سبحانه  ذكر  وقد 

ع الله تعالى وذلك لما أخي  عن قصة يوسف عليه السلام،   ي سرر
واعتبارها فن

أحكام   ولها  تلاعب شيطان،  أو  أحلام  أضغاث  فهي  المختلطة  الرؤيا  وأما 

 .3وآداب يتحتم فعلها على من رآها 

الوسواس   ك  وليي   ،  
ً
ا فليتفاءل خي  أمور  من  منامه  ي 

فن الإنسان  رأى  ومهما 

 . 
ً
ا ه لها خي   وليكن تعبي 

ً
 جانبا

القلوب عن طريق الإلهامات  البشائر من الله تعالى لْهل صفاء  ي 
تأب  وقد 

 القلبية الملكية من عالم الغيب . 

ي هذا يقول الله تعالى  : 
 وفن

َّا تَخَافوُاْ وَلاَ تَحۡزَ   إنَِّ ﴿ ل
َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ أ ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتَنََزَّ َّذِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللََّّ نوُاْ  ٱل

بشِۡرُواْ بٱِلجۡنََّةِ ٱلَّتيِ كُنتُمۡ توُعَدُونَ 
َ
 .﴾وَأ

 
مذي كتاب الرؤيا   26276المسند 1 ن الي   وسين
ي صحيح البخاري كتاب التعبي  ط 2

 رف حديث فن
ي الله عنه  3

ي آخر كتاب ) الدعاء ( لشيخنا الإمام رضن
 انظر بحث آداب الرؤيا فن
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هم ب
ي الآخرة فتبدأ من الموت ، فتأتيهم الملائكة وتبشر 

الْمان وأما البشائر فن

ي وقت الضيق والهم  والغم  !! 
نان ، وما أحوج الإنسان إلى البشائر فن  والج 

 قوله تعالى : 

ِۚۡ   لهَُمُ ﴿ ِِۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمَِتِٰ ٱللََّّ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَة    ﴾ ٱلبُۡشۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
م نافذ  

 
ي لا تتبدل ، فالْمر محك

 لا يتبدل. أي: وهذه من كلمات الله تعالى الت 

ي الحديث القدسىي : 
 وقوله تعالى فن

 
ً
ي المؤمن الكامل أهل الولاية الخاصة . [ ] من عادى لىي وليا

 يعتن

ه بالحرب  ]
 
 لله تعالى    [ فقد آذنت

ً
 محبا

ً
 كاملا

ً
ويكون المعتن : من عادى مؤمنا

 إلى الله بالتقوى، من عادى هذا الولىي فقد عادى الله   
ً
 لدين الله متقربا

ً
ناضا

 تعالى ، ومن عادى الله تعالى أعلن الله عليه الحرب . 

ه  ]  وقوله سبحانه: 
 
ت
ْ
ن كره    1[آذن ي : فليعلم كل إنسان أن م 

أي أعلمته، يعتن

أبغض الله تعالى وعادى الله  أو عاداهم فقد  ضهم 
 
أبغ أو  أولياء الله تعالى 

علمه بالحرب .. 
 
 تعالى، وليعلم أن الله تعالى قد أ

أولياء أحب  تعالى    ومن  تقوى لله  على  ولْنهم  مؤمنون،  لْنهم  تعالى  الله 

 ومحبة له فقد أحب الله تعالى ، لْن الله تعالى يحب أولياءه وينصرهم . 

ي قوله صلى الله عليه وسلم :  
 ولو أن الإنسان تفكر فن

لاهتدى إلى أن   2] آية الإيمان حب الْنصار، وآية النفاق بغض الْنصار [ 

تعالى دليل على محبة الله جل وعلا، وبغض  أولياء الله دليل  حب أولياء الله  

 على النفاق ومرض القلب وعدم محبة الله تعالى . 

 
ه ما  1 غ غي 

 
ومنه الْذان : وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة .. والآذن هو الذي يبل

المِِينَ ﴿أريد منه ، ومنه قوله تعالى :  ِ علَىَ الظَّ نْ لعَْنَةُ اللََّّ
َ
ذَّنَ مُؤَذ نِ  بيَنَْهُمْ أ

َ
  : أي ﴾ فأَ

 
 
 . هم م  ناداهم وأعل

 الإيمان   صحيح البخاري كتاب 2
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فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الْنصار علامة على الإيمان  

الكامل الصحيح ، وذلك لْن الْنصار أحباب الله وأنصار الله ، نصروا رسول 

 وسلم . الله صلى الله عليه 

ه الله بالحرب   م 
 
 منهم فقد أعل

ً
ن أبغض أولياء الله تعالى أو عادى أحدا وإن م 

 ، ومن حاربه الله خش الدنيا والآخرة ، نسأل الله العافية . 

 ، ته عليهم  أوليائه عنده وكرامتهم عليه وغي  لة  ن
أن ذكر سبحانه مين وبعد 

إن   -عل المؤمن ذكر بعد ذلك سبحانه طريق الولاية وهو الطريق الذي يج

تعالى    -هو سار عليه   الذين يحبهم الله  فيكون من  تعالى   لله 
ً
وليا يجعله 

ي 
وينصرهم ويدافع عنهم ، ويعادي ويحارب من عاداهم، فقال سبحانه فن

 الحديث القدسىي : 

ضته عليه [.  ء أحب إلىي مما افي  ي
ب إلىي  عبدي بشر

 ] وما تقر 

 منه و 
ً
نصرة لدينه جل وعلا كان طريق  فلما كانت الولاية محبة لله وتقربا

طريق   فأول   ، بالفرائض  سبحانه  إلى الله  التقرب  هو   
ً
أولا بذلك  التحقق 

ضه الله على عباده  . القرب من الله تعالى هو القيام بما افي 

ة متعددة :  ن كثي  ي فرضها الله تعالى على عباده المؤمني 
 والفرائض الت 

لها الصلاة ن العبد وربه وأو  والصيام والزكاة والحج، ومنها ما    منها ما هو بي 

اء  ي البيع والشر
ام ما أحل  الله  تعالى فن ن هو مع خلق الله تعالى كصلة الرحم والي 

وليست  فرائض  إنها  إذ    ، والواجبات  الحقوق  وأداء   ، المعاملات  وسائر 

 مستحبات . 

ومن زعم أنه يحج بيت الله الحرام كل سنة ويغسل ما ارتكبه من ذنوب 

 لله تعالى  خلال سنت
ً
 حجك وكان خالصا

 
لْن   -ه كلها، فيقال له : إن صح

 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

 [    1] من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

                    

 
 صحيح البخاري كتاب الحج 1
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ي بينك وبينه سبحانه،
 إذا  تحققت بذلك فإن الله تعالى يغفر ذنوبك الت 

ى إلى أهلها ، أو أن يعفو صاحب    فلا أما حقوق العباد والمظالم  
 
بد أن تؤد

ي 
ر أيها العاقل لنفسك ارتكاب المخالفات والوقوع فن ِّ الحق عن حقه، فلا تي 

ي حجك !! 
 أعراض الناس ومظالم العباد بأن ذلك كله سيغفره الله لك فن

ي  
ي قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضن

ر فن
 
وتفك

ن لا الله عنهم :  ن المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا يا رسول الله م  ] أتدرون م 

ي يوم  
ن يأب  ي م 

ن أمت  درهم له ولا متاع، قال صلى الله عليه وسلم: المفلس م 

ي قد شتم هذا وقذف هذا ، وأكل مال  
القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ، ويأب 

ب هذا ، فيقعد ، فيقتص  هذا من حس ناته ،  هذا ، وسفك دم هذا ، وضن

وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا 

ي النار [  
خذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح فن

ُ
 .                      1أ

ن لك أن أحب القربات إلى الله تعالى هو التقرب إليه سبحانه   ومما تقدم يتبي 

المتكام المرصوص  الفرائض كلها كالبنيان  فريضة  بأداء  تؤدي  أن  لا   ، ل 

 وتهمل أخرى وهكذا.. 

ي الحديث القدسىي : 
 وقوله تعالى فن

حبه[. 
ُ
 ]وما يزال عبدي يتقرب إلىي بالنوافل حت  أ

 
 
ي هذا يذكر سبحانه مرتبة ق

 النوافل ، وهي ب   رب  وفن
 
القيام بالفرائض على  عد

 الوجه الْكمل . 

هو   فالفرض  الزيادة،   : ي 
تعتن العرب  لغة  ي 

فن ( وهي  نافلة   ( والنوافل جمع 

ي النوافل كزيادة  
ي إلى مقام  2الْصل والْساس ، ثم تأب 

على الفرائض ، ولا يرتف 

ها، ثم راح   ن تحقق بمقام قرب الفرائض بأن قام بها وأتم  قرب النوافل إلا م 

ي النوافل وأعطاها حقها حت  يقال : إنه ع  
 الله تعالى بالنوافل . يزيد فن

 
د  ب 

 
مذي كتاب صفة القيامة  1 ن الي  صحيح مسلم كتاب الي  والصلة والآداب وسين

 والرقائق والورع والرواية له
ه نافلة  2

 
ر يقال : أعطيت

 
ه للآخ

 
ء زدت ي

 وكل سىر
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وإن مقام قرب النوافل مقام كبي  قل  من يحصل عليه ، لْن كل مقام يتحقق  

ي صاحبه  
به الإنسان فإنه يعطيه خصائص..، فمقام قرب الفرائض يجعل فن

نع من أداء فرض   ء من الفرائض أو م  ي
 لله تعالى ، بحيث إنه لو فاته سىر

ً
حبا

س   والْلم كأنه  الحشة  من  عظامهفيجد  قت  ومز  جلده  خ  حبه  ؛  ل  بسبب 

الصادق لله تعالى وحبه لعبادة الله تعالى وولعه وتعشقه بها ، وكأن العبادة  

ء من جسمه .  ي
ء منها فكأنما نقص سىر ي

 منه ، فإن فاته سىر
ً
 صارت جزءا

 بعد أن كان  
ً
ثم ينتقل المؤمن العابد إلى مقام قرب النوافل فيصي  محبوبا

 ، وهذا قوله سب
ً
با ح 

ي الحديث القدسىي : م 
 حانه فن

ه [ .   حب 
ُ
 ] ولا يزال عبدي يتقرب إلىي بالنوافل حت  أ

ل الله تعالى .  ب   من ق 
ً
 لله تعالى محبوبا

ً
 أي : فصار محبا

ق ، ولها شواهد صدق  
 
واعلم أن المحبة ليست بالدعوى وإنما المحبة تحق

ابنك تكرمه تدل على ثبوتها عند من ادعى المحبة، ألا ترى أنك لما تحب  

ي به وتجيب طلباته ؟!. 
 وتسأل عنه وتعتتن

ل  
 
ذ ه اشتاق لرؤيته، وسغ لزيارته والجلوس معه، وب  ومن ادعى محبة غي 

ما يحزنه وهكذا..  فإذا كان هذا كله   ي إكرامه وفرح لفرحه وحزن ل 
جهده فن

؟!  ن ن الخلق، فما بالك بمحبة الله رب العالمي    -ولله المثل الْعلى  -فيما بي 

 يتحقق بها :  نع
ً
 م إن محبة الله تعالى توجب على المحب أمورا

ضه الله عليه على وجه    : أولها  التحقق بمقام قرب الفرائض بأن يؤدي ما افي 

 . تام غي  منقوص 

 لله تعالى  
ً
 ،  ومن تحقق بذلك صار محبا

ً
ي الله تعالى صادقا

يرضن بما يرضن

 بتن عليه قرب النوافل .  وهذا هو الْساس الذي ي  ، من أعمال وأقوال

وبذلك ينال المؤمن العابد محبة الله الخاصة   ،وأهل النوافل على مراتب

ن عند الله تعالى بالمحبة العامة .  - له  وإن كان المؤمنون كلهم محبوبي 
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   بد له أن يعطى ن نال مقام قرب النوافل ونال محبة الله الخاصة له فلا وم  

المقام  هذا  ت،  خصائص  قوله  : وهذا  المتقدم  القدسىي  الحديث  ي 
فن                 عالى 

 .  [.. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به  ]

وقد يزعم عابد أنه بلغ مقام قرب النوافل وذلك حسب الظاهر أنه يؤدي  

ن وصيام  فرائضه كاملة ويزيد عليها بالنوافل    وصلاة السين
ً
كقيام الليل مثلا

تظهر عليه خصائص وآثار مقام قرب النوافل   لمْ   م  أيام غي  رمضان وهكذا فل  

ي الحديث القدسىي    وهي قوله
، كنت سمعه الذي يسمع به  ]  : جل وعلا فن

 ؟ [وبصره الذي يبصر به

ي تقوم بها ليست زيادة على فرائضك
ي أن النوافل الت 

 ،فيقال : إن هذا يعتن

ي تؤديها هي  بل  
   ،تجي  نقص الفرائض الت 

 
ي الك

  م  وقد يكون هذا النقص ليس فن

ي الكيف
ي صلاتك حاضن بقلبك مع الله تعالى   ،والعدد ولكن فن

فهل أنت فن

 ؟ خاشع له

عه رسول الله صلى  وهل تؤدي صلواتك بآدابها وسننها على الوجه الذي سرر

 ؟ الله عليه وسلم 

ي الفرائ
ي النوافل لتجي  هذا النقص فن

  ، ضوهكذا سائر عباداتك وقرباتك فتأب 

 ولا يسمى أح  
ٌ
إلا إذا كانت فرائضه كاملة تامة لا تحتاج  (  نوافل    صاحب  :) د

 إلى جي  وتكميل . 

ي الحديث : 
 وقد أشار إلى هذا المعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم فن

لح  ]  ص 
ْ
ن إ 
 
ف  ،

 
ه
 
ت
 
لَ ه  ص  ل 

م  نْ ع  ة  م 
ام  ي  ق 

ْ
ال وْم   ي   

 
بْد ع 

ْ
ال ه   ب   

ب  اس  ح  ي  ا  ل  م  و 
 
أ  
 
ن   إ 

ْ
ت

 
 
ح ج 

ْ
ن
 
أ  و 
 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
ق
 
اب     ،ف

 
 خ
ْ
د
 
ق
 
 ف
ْ
ت
 
د س 

 
 ف
ْ
ن إ 
،  و  ش  

 
خ ن  و  إ 

 
ه    ف ت 

 
يض ر 

 
نْ ف  م 

ص 
 
ق
 
ت
ْ
ان

ل   ج  ز  و  بُّ ع  ال  الر 
 
ءٌ ق ْ ي

وُّعٍ  : سىر 
 
ط
 
نْ ت ي م  بْد 

ع  لْ ل 
 
وا ه ر 

ُ
ظ
ْ
 ؟ان

ل    م 
 
ك ي 
 
ن   ف  م 

ص 
 
ق
 
ت
ْ
ا ان ا م  ه  ة   ب 

 
يض ر 

 
ف
ْ
  ،ال

 
ك ل 

 
 ذ

 
لى ه  ع  ل 

م  ر  ع  ائ 
 س 
 
ون

ُ
ك م  ي 

 
 .1[ث

 
ي كتاب الصلاة   1

ي كلاهما فن
مذي والنساب  ن الي   سين
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 ومن  
ُ
 جهة أ

ُّ
ي تخل

ي الفرائض قد يكون فن
 ، ها شوائب الرياء ل  خرى فإن النقص فن

نقص  لتجي   النوافل  ي 
فتأب  تعالى  الله  مع  فيها  والإخلاص  الصدق  وعدم 

 الفرائض وتكملها . 

أن نوافله   ومن هذا يعلم العاقل مدى حاجته إلى النوافل وعدم تركها ولو 

نقص   القيامة وسدت  يوم  من الله  جاءت   
ً
ا  كبي 

ً
فضلا ذلك  لكان  فرائضه 

 تعالى عليه . 

 
 
من ك الجنة  م  وإن  فإن  تامة  الفرائض كلها  أدى  أي:  الفرائض  مقام  له  ل 

ي عن   مضمونة له بدليل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله الْعراب 

ي  أركان الإسلام ثم قال ل ا :     صلى الله عليه وسلملنت  ص  ]و 
 
ق
ْ
ن
 
 أ
 
لَ ا و 

ً
يْئ
 
 ش
 
و ع

 
ط
 
ت
 
 أ
 
 لَ

 
ك م  ر 

ْ
ك
 
ي أ ذ 

ه
ل

  
ْ
ن  إ 

 
ح
 
ل
ْ
ف
 
: أ م 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
ا، ف

ً
يْئ
 
ي  ش

 
لى   ع 

ه
ض  اللَّ ر 

 
ا ف م  م 

]
 
ق
 
د  ص 

ْ
ن  إ 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ل  ال

 
خ
 
وْ د
 
 أ
 
ق
 
د  .1ص 

هم   الفرائض  قرب  مقام  أصحاب  الْبرار ،  المقتصدونوإن    ،              وهم 

ن  اليمي  أصحاب  القرآن   ،وهم  ي 
فن الصفات  بهذه  تعالى  الله  وصفهم  وقد 

 الكريم. 

ب   جمع  الي    ،    ر  والْبرار  بأنواع  وتحقق  جمع  الذي  وهي   وهو  ي كلها 
الإيمابن

المتنوعة الي    ،  الشعب الإيمانية  المتنوع  وذلك لْن  الكثي   الخي   ولما   ،هو 

ي كان الإ 
 منه إلا الخي  فقد يطلق عليه الخي  كما فن

 حديث:  اليمان لا يتأب 

 
 
الى ع 

 
ت  و 

 
ك ار  ب 

 
  ت
ه
ال  اللَّ

 
، ق ار 

 
ار  الن

 
ل  الن

ْ
ه
 
أ  ، و 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ة  ال

 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
ل  أ

 
خ
 
ا د
 
ذ نْ ] إ    : م 

 
 
ان
 
[ ك ار 

 
ن  الن  م 

وه  ج  ر 
ْ
خ
 
أ
 
ٍ ف
ْ
ي 
 
نْ خ ة  م 

ب  ال  ح 
 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 ..... الحديث 2فن

 

 
ي صحيح البخاري كتاب الصوم  1

 . طرف حديث فن
ي جوامع العلوم والحكم 

 :  6 \  23 وقال الحافظ ابن رجب الحنبلىي فن
 على الصلاة المكتوبة ، والزكاة المفروضة ، وصيام 

 
ه لا يزيد

 
ي أن )ومراد الْعراب 

ء  من  ي
ه لا يعمل بشر

 
ه أن

 
 من التطوُّع ، ليس مراد

ً
 البيت شيئا

ِّ
ائع  رمضان ، وحج

  سرر
مات ؛   لم يذكر فيها اجتناب المحر 

 
الإسلام وواجباته غي  ذلك ، وهذه الْحاديث

ة( . 
 
ها الجن

ُ
ل ي يدخل بها عام 

ن  الْعمال الت 
ما سأل ع 

 
 السائل إن

 
 لْن

ي يعلى 2 ي   انظر مسند أب 
ى للبيهف  ن الكي 

 الموصلىي واللفظ له والسين
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ٍ [   :  صلى الله عليه وسلم وقوله 
ْ
ي 
 
نْ خ ي رواية : ،  إيمان أي : من ] م 

 بدليل ما جاء فن

ول   
 
ق ي   ، ار 

 
الن ار  

 
الن ل  

ْ
ه
 
أ ، و 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ال ة  

 
ن ج 
ْ
ال ل  

ْ
ه
 
أ ل  

 
خ
 
ا د
 
ذ  ]إ 

 
ان
 
نْ ك : م   

ه
ه    اللَّ ب 

ْ
ل
 
ق ي   
فن

 ] وه  ج  ر 
ْ
خ
 
أ
 
ان  ف

يم  نْ إ  ل  م 
 
رْد
 
نْ خ ة  م 

ب  ال  ح 
 
ق
ْ
ث  ... الحديث   1م 

والي    فالمقتص   بها كاملة غي     د   
فأب  الفرائض  بمقام قرب  تحقق  الذي  هو 

 . ناقصة 

ي بيان أن الإيمان هو الي  بأنواعه: 
ِ   ءَامَنَ   مَنۡ   ٱلبۡرَِّ   وَلَكِٰنَّ   ﴿   وقال تعالى فن   بٱِللََّّ

بيِ ـِنَۧ   وَٱلكِۡتَبِٰ   وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ   ٱلۡأٓخِرِ   وَٱليَۡوۡمِ   ۦ  علَىَٰ   ٱلمَۡالَ   وءََاتيَ   وَٱلنَّ   ٱلقُۡرۡبيَٰ   ذَويِ   حُب هِِ
بيِلِ   وَٱبۡنَ   وَٱلمَۡسَٰكِينَ   وَٱليَۡتَمَٰىٰ  ا ئلِيِنَ   ٱلسَّ قِاَبِ   وَفيِ  وَٱلسَّ قاَمَ   ٱلر 

َ
لوَٰةَ   وَأ   وَءَاتيَ   ٱلصَّ

كَوٰةَ  ْۖ   إذَِا   بعَِهۡدِهمِۡ   وَٱلمُۡوفوُنَ   ٱلزَّ بٰرِِينَ   عَهَٰدُوا سَا ءِ   فيِ  وَٱلصَّ
ۡ
ا ءِ   ٱلبَۡأ رَّ سِ    وحَِينَ   وَٱلضَّ

ۡ
  ٱلبَۡأ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
َّذِينَ   أ ْۖ   ٱل وْلََٰٓئكَِ   صَدَقوُا

ُ
 الآية.   ﴾  ٱلمُۡتَّقُونَ   هُمُ   وَأ

 
 
ك من  ن  م  وأما  بالمقربي  التحق  فقد  بالنوافل  عليها  وزاد  فرائضه  له  لت 

ن كما قال تعالى :  ٰبقُِونَ وَ ﴿السابقي  ٰبقُِونَ ٱلسَّ بُونَ   *ٱلسَّ وْلََٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
 .    ﴾أ

 وهم أهل مقام قرب النوافل . 

ن من حيث موقفهم من القربات  وقد ذكر سبحانه أصناف عباده المؤمني 

وۡرَثۡنَا   ثُمَّ ﴿فقال تعالى :  والطاعات  
َ
ۖ   أ عِبَادِناَ مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  َّذِينَ  ٱل   -   ﴾ ٱلكِۡتَبَٰ 

أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم   وَمِنۡهُم  ل نَِفۡسِهِ   ظَالمِٞ   فَمِنۡهُمۡ ﴿وهم  ۦ 
ِۚۡ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡضۡلُ ٱلكَۡبيِرُ   قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُُِۢ بٱِلخۡيَۡرَتِٰ بإِذِۡنِ ٱللََّّ  .  ﴾مُّ

ن  ن اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تلحقنا بهم يا رب العالمي   . آمي 

 

 
ي صحيح البخاري كتاب الإيمان  1

 طرف حديث فن



 

80 
 

ي الله عنه  
نا  ولما سأل معاذ بن جبل رضن

 
ه  رسول الله صلى الله عليسيد

ن  ]  وسلم فقال:  
ي ع   
بن
 
د اع 

ب  ي   و 
 
ة
 
ن ج 
ْ
ي ال  

تن
ُ
ل خ 

ْ
د ل  ي 

م  ع  ي ب   
بن ْ
ي  
ْ
خ
 
  أ
ه
ول  اللَّ س  ا ر  .   ي  ار 

 
 الن

ال  
 
  صلى الله عليه وسلم ق

 
د عْب 

 
، ت يْه 

 
ل   ع 

ه
ه  اللَّ ش   نْ ي   م 

 
لى ٌ ع  ي  س 

ي 
 
 ل
 
ه
 
ن إ 
، و  يم  ظ 

نْ ع  ي ع   
تن
 
ت
ْ
ل
 
أ  س 

ْ
د
 
ق
 
: ل

 
 
 ك

ْ شر
 
 ت
 
لَ   و 

ه
ا،  اللَّ

ً
يْئ
 
ه  ش     ب 

ُّ
ج ح 

 
ت ، و 

 
ان

 
ض م  وم  ر  ص 

 
ت ، و 

 
اة
 
ك ي الز   

ب 
ْ
ؤ
 
ت ، و 

 
ة
 
لَ يم  الص  ق 

 
ت و 

 ]
 
يْت ب 

ْ
 وهذا مقام قرب الفرائض   -ال

ال  
 
ق م  

 
ث   ؟[   صلى الله عليه وسلم  ] 

ْ
ي 
 
خ
ْ
ال اب  

بْو 
 
أ  
 

لى  ع 
 
ك
ُّ
ل
 
د
 
أ  
 
لَ
 
أ بذلك إلى مقام  صلى الله عليه وسلموينبهه  -: 

[    -قرب النوافل
ٌ
ة
 
ن وْم  ج     -للصائم عن المعاضي أي : وقاية    -] الص 

 
ة
 
ق
 
د الص  ]و 

 ، ار 
 
الن اء   م 

ْ
ال     

فن
ْ
ط ي  ا  م 

 
ك  

 
ة
 
يئ ط 

 
خ
ْ
ال     

فن
ْ
ط
 
وْف     ت

ج  نْ  م  ل  
ج  الر   

 
ة
 
لَ ص  و 

 ] يْل 
ه
 ....الحديث  1الل

ي ف
ات الواردة فن ِ   سَابقُُِۢ   وَمِنۡهُمۡ ﴿قوله سبحانه: الخي  ِۚۡ ب  ﴾ ٱلخۡيَۡرَتِٰ بإِذِۡنِ ٱللََّّ

نها سيدنا  ي الله عنه  صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رسول اللهبي 
 : رضن

؟]  
ْ
ي 
 
خ
ْ
اب  ال

بْو 
 
 أ
 

لى  ع 
 
ك
ُّ
ل
 
د
 
 أ
 
لَ
 
 .   [أ

 
ُ
ِ   سَابقُُِۢ   وَمِنۡهُمۡ ﴿ه سبحانه:  وقول ِۚۡ ب أي : بتوفيق الله وعونه    -   ﴾ٱلخۡيَۡرَتِٰ بإِذِۡنِ ٱللََّّ

 لله تعالى .  ،لا بمهارة العبد وفطانته
ً
 وآخرا

ً
 فالفضل أولا

ي قوله  
ضِيَ  رَ ﴿:    عز من قائلوقوله    ﴾ ۥ وَيُحِبُّونهَُ   يُحِبُّهُمۡ ﴿:    جل وعلا وانظر فن

ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚۡ   م    ﴾ ٱللََّّ
ً
 ،ن الله تعالى عليهم بالمحبة والرضا فالفضل أولا

 يحملهم على  
ً
جل ويحبونه  ،  ب  هم إلى الله تعالى  ما يقرِّ   فعلوكان هذا سببا

  ، عهوعلا  وسرر وأحكامه  قضائه  عن  ن  راضي  مطمئنة ،  سبحانه    ويكونون 

فلما تحققوا بذلك نالوا محبة الله الخاصة لهم ورضا الله    ،نفوسهم لذلك

 عنهم . 

 

 

 
مذي كتاب الإيمان  1 ن الي  ن ابن ماجه  واللفظ له انظر سين ن  وسين  كتاب الفي 
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ٰبقُِونَ ﴿ وقوله تعالى :  ٰبقُِونَ ٱلسَّ بُونَ   *وَٱلسَّ وْلََٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
 .  ﴾  أ

هم إلى   السابقون غي  النوافل هم  الدنيا بفعل  ي 
هم فن السابقون غي  ي : 

يعتن

ن    ،  المراتب العالية وإلى جنة رب العالمي 
ً
 وأولئك هم المقربون قربا

ً
،  خاصا

هم من أهل الدعوى   . لا غي 

ي  
ن فن المقربي  أن مقام  الذين هم  واعلم  الْبرار  أعظم من مقام  الجنة  نعيم 

ي الرتبة والفضل والمقام
ي عدة مواضع   ،دونهم فن

وقد ذكر ذلك سبحانه فن

  : تعالى  قوله  منها  الكريم  القرآن  نعَِيمٍ    إنَِّ ﴿ من  لفَيِ  برَۡارَ 
َ
رَا ئكِِ    *ٱلأۡ

َ
ٱلأۡ علَىَ 

عِيمِ    *ينَظُرُونَ   خۡتُومٍ    *تَعۡرفُِ فيِ وجُُوههِِمۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّ خِتَمُٰهُۥ    *يسُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ مَّ
ا يشَۡرَبُ    *وَمِزَاجُهُۥ مِن تسَۡنيِمٍ    *مِسۡكٞۚۡ وَفيِ ذَلٰكَِ فَلۡيَتَنَافسَِ ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ   عَيۡنّٗ

بُونَ   .  ﴾ بهَِا ٱلمُۡقَرَّ

برَۡا   إنَِّ ﴿قوله تعالى :  
َ
رَا ئكِِ   *رَ لفَيِ نعَِيمٍ  ٱلأۡ

َ
ي    -  ﴾علَىَ ٱلأۡ

وهي جمع أريكة يعتن

أي ينظرون إلى نضار الجنة ونعيمها وإلى كل ما يتمتع   -  ﴾ ينَظُرُونَ    ﴿ الشير 

 به الإنسان بنظره إليه . 

عِيمِ    نضَۡرَةَ   وجُُوههِِمۡ   فيِ  تَعۡرفُِ ﴿ ي وجوههم أثر   فالناظر إليهم  أي :    -  ﴾ٱلنَّ
يرى فن

 النعيم والرفاهية . 

خۡتُومٍ   رَّحِيقٖ   مِن   يسُۡقَوۡنَ ﴿ ي تعطىي شارب  ها    -  ﴾  مَّ
الت  الجنة  قوة  أي من خمرة 

  
ً
 ونشاطا

ً
وعلى كل إناء اسم صاحبه قد ختم      -بخلاف خمرة الدنيا  -وصحوا

 مختوم بمسك الجنة .   و عليه وه

أي : من أراد المنافسة وكانت همته    -  ﴾ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ    فَلۡيَتَنَافسَِ   ذَلٰكَِ   وَفيِ ﴿

 
ْ
 س والنفيس لينال ذلك النعيم . للمنافسة قوية فليبذل النف

وك  وأما بذل النفس والنفيس ة الفانية من أجل حطام الدنيا وأموالها المي 

 .  فهذا ليس من صفة العقلاء أولىي الْلباب
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والنفيس النفس  بذل  هي  على  فنفس  ،  والمنافسة  عزيزة  الإنسان كريمة 

وعنده من النفيس ما وهبه الله له كالسمع والبصر والقوة والفكر    ،صاحبها 

 والنشاط . 

وإن شأن العاقل الفطن أن يبذل ما عنده من نفس ونفيس فيما هو ينفعه 

ي المآل وهو ما بعد الموت
 .  فن

 -المختوم  مزج الرحيق  أي : ي    ﴾ ۥ مِن تسَۡنيِمٍ وَمِزَاجُهُ ﴿ قوله تعالى :  
 
م الذي يقد

ي تتسنم من جانب العرش  -للْبرار
ن التسنيم الت  ء من عي  ي

وهذه   ،يمزج بشر

ب بها المقربون ضفة خالصة دون مزج وذلك لقوة  ن يشر التسنيم هي عي 

 استعدادهم وفضلهم . 

ن ل  ﴾ بهَِا  يشَۡرَبُ ﴿وقوله تعالى :   ب منها معتن  فيه تضمي  فعل آخر أي : يشر

تمام   بها  ب حت     ،الريويرتوي  بل يشر  ، يرتوي  ولا  ب  أحدهم يشر أن  لا 

 يرتوي ويمتلى  بها .  

 تظهر على الآكل  
ً
ي الجنة خصائص وآثارا

اب فن واعلم أن لكل طعام ولكل سرر

ي مآكل الدنيا ومشارب  ها   د أو الشارب كما أن هذا أمر مشهو 
فلكل    ،معلوم فن

اب سرر لكل  وكذا  للجسم  ومنافعه  وآثاره  خصائصه  يستغ،  طعام  ي ولا 
تن

 ويصح جسمه . الإنسان عنها ليتوازن غذاؤه 

 
 
ت فهي  الجنة  ي 

فن بة  والْسرر الْطعمة  خصائص  الشارب أما  أو  الآكل  كسب 

ي أرواحهم ومداركهم    ،العلوم والمعارف الإلهية
 فن
ً
ويجدون فيها لذة ونعيما

   ،كلها 
 
 وهي ت

 
ي الفيوضات الإلهية عليهم بالْنوار والْسرار  عدهم وت

مدهم لتلف 

 هنالك من المشاهدات والتجليات . وما 
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ب كما هو حال   وليست حياة أجسام أهل الجنة متوقفة على الْكل والشر

ي الدائم   الدنيا ، أهل  
ف  بون على سبيل التلذذ والنعيم والي  بل هم يأكلون ويشر

ي الحديث  نهم لما دخلوا الجنة قيل لهم إ المستمر إذ 
يف ما جاء فن  :   الشر

ص  
 
ت  
ْ
ن
 
أ مْ 

ُ
ك
 
ل  
 
ن ا،       ]إ 

ً
د ب 
 
أ وا 

 
وت م 

 
ت  
 
لَ
 
ف وْا  حْي 

 
ت  
ْ
ن
 
أ مْ 

ُ
ك
 
ل  
 
ن إ 
و  ا، 

ً
د ب 
 
أ وا  م 

 
سْق

 
ت  
 
لَ
 
ف وا  حُّ

ا،     
ً
د ب 
 
أ وا  س 

 
بْأ
 
ت  
 
لَ
 
ف وا  م  ع 

ْ
ن
 
ت  
ْ
ن
 
أ مْ 

ُ
ك
 
ل  
 
ن إ 
و  ا، 

ً
د ب 
 
أ وا  م  هْر 

 
ت  
 
لَ
 
ف وا  بُّ ش 

 
ت  
ْ
ن
 
أ مْ 

ُ
ك
 
ل  
 
ن إ 
و 

ل   ج  ز  و   ع 
 
ه
ُ
وْل
 
 ق
 
ك ل 

 
ذ
 
ْ ﴿:ف ا ن   وَنوُدُو 

َ
ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   تلِكُۡمُ   أ

ُ
 1[ ﴾ ٱلجۡنََّةُ أ

ن  وقد أكرم الله تعالى المقر   هم بالنوافل-بي  أكرمهم    -وهم الذين سبقوا غي 

هم العادات   -بخوارق العادات  ي اعتاد عليها غي 
هذه الخوارق  وتسمى  -الت 

 يكرمهم الله تعالى بها  
ً
  ،فتخرق لهم العادات المألوفة) كرامات ( أي : أمورا

الحديث   ي 
تعالى فن قوله  ه    ]المتقدم:  القدسىي  وهذا معتن 

 
أحببت كنت  فإذا 

ي سمعهالحديث ،    [.... سمعه الذي يسمع به  
 ، أي : يعطيه الله تعالى قوة فن

ي بصره
ي مداركه  ،وقوة فن

ه  ،وقوة فن ويرى ما لا يرى    ،فيسمع ما لا يسمع غي 

ه وهكذا   .  غي 

ي زمانهشف الله تعالى  فمن ذلك ما ك 
ن فن ب سعيد بن المسيِّ   لسيد التابعي 

ي عنه كشف له  
رسول  سيدنا  عن سماع الْذان من قي   رحمه الله تعالى ورضن

م المسجد النبوي فكان ر  الله صلى الله عليه وسلم وذلك أيام الح   ن ة لما الي 

عليه  ي    ح رسول الله صلى الله  من ضن يسمعه  بأذان  الصلاة  يعرف وقت 

 .2وسلم

ي الحديث القدسىي  وقوله 
  : جل وعلا فن

ي لْعطينه]
ن سألتن ي لْعيذنه  ،ولي 

ن استعاذبن  .  [ولي 

ه  . أي يعطيه الله تعالى سؤاله ولو كان الْمر غي  معتاد عند غي 

 
ي صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  1

 طرف حديث فن
 الدارمي  2

ن ي  مقدمة سين
ة  أنهجاء فن ن   -أي: أيام فتنة يزيد  -لما كان أيام الحر 

 
ذ
 
ؤ لم ي 

م 
 
ق  ولم ي 

ً
ي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ي مسجد النت 

،   -أي: لم يقم فيه الصلاة  -فن
ي الله عنه من المسجد ، وكان لا يعرف وقت  

ح سعيد بن المسيب رضن ولم يي 
ي صلى الله عليه ة يسمعها من قي  النت 

م  مْه  ه   وسلم.  الصلاة إلا ب 
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ي الله عنه  
كون خبيب بن عدي رضن وهو من صحابة رسول    -ولما أسر المشر

وسلم  عليه  الله  صلى  وأوثأسر    -الله  ليقتلوه  الطعام   قوهوه  عنه  ومنعوا 

اب   ي الحديد، والشر
ي يده، وإنه لموثق فن

 يأكل من قطف عنب فن
ً
 يوما

 
د ج 

فو 

 .1وما بمكة من ثمر 

 مر  و 
ُّ
المتقدم إلى  ذلك    د القدسىي  الحديث  ي 

فن تعالى  ي ]:  قوله 
سألتن ن  ولي 

 . [لْعطينه

 
 
   بْ ولا ترت

 
ي ذلك أو تشك

ي فهمه فإن الذي قدر على إخراج العنب من  فن
ك فن

والْمر كله  ،  كرمه لهو قادر على أن يخلقه مت  شاء وكيف شاء جل وعلا  

 لله سبحانه . 

   -  2إبراهيم التيمىي الجليل  وقال التابغي  
 
ي زاهد  وهو عالم كبي  محد

ث ورع تف 

-    : ي الله عنه 
ي  قال رضن لى 

م  ع   
 

لى ع  ي  وْلى 
 
ق  
 
ت

ْ
ض ر  ع  ا    )م 

 
ون

ُ
ك
 
أ  
ْ
ن
 
أ  
 
يت ش 

 
 خ

 
لَ إ 

بًا( 
 
ذ
 
ك  . وهذا لشدة تواضعه وورعه 3م 

 

 
 انظر صحيح البخاري كتاب الجهاد والسي    1
كان أبوه  ، و هو سيدي إبراهيم بن يزيد التيمىي الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة 2

 
ً
 . يزيد من أئمة الكوفة أيضا

 ، 
ً
 كبي  القدر واعظا

ً
 فقيها

ً
 لله تعالى، عالما

ً
 قانتا

ً
 صالحا

ً
ي رحمه الله كان شابا

توفن
ن سنة.  يفة ولم يبلغ أربعي  ن للهجرة النبوية الشر ي عنه سنة أرب  ع وتسعي 

 تعالى ورضن
  60 \  5انظر سي  أعلام النبلاء 

ي الفتح    3
 :   76 \  1انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان ، وقال الحافظ ابن حجر فن

 ( بفتح الذال
ً
با
 
ي من رأى عملىي   ،يروى )مكذ

ي إبراهيم بذلك: خشيت أن يكذبتن
يعتن

 فعلت خلاف ما تقول ، وإنما قال ذلك لْنه 
ً
 لقولىي فيقول: لو كنت صادقا

ً
مخالفا

 بما يقول.   -كان يعظ الناس 
ً
 وليس متعظا

ً
 أي: فكان يخاف أن يكون واعظا

 ( ويروى بكش الذال وهي رواية الْك
ً
با
ِّ
 . ير )مكذ

ومعناه: أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم  الله تعالى من أمر 

ي العمل فقال سبحانه: 
نْ  ﴿ بالمعروف ونه عن المنكر وقصر  فن

َ
ِ أ كَبرَُ مَقْتًا عِندَْ اللََّّ

. اهـ.  ﴾ تَقُولوُا مَا لاَ تَفْعَلُونَ  ن  للمكذبي 
ً
 أي: مشابها

ً
با
 
ي أن يكون مكذ

 قال: فخشر
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 وطلبوا منه أن يأتيهم بالي   
ً
  - أي الحنطة    -وقد ضاق الْمر على عياله يوما

به وليس معه درهم   ي  ليخرج ويشي   
ً
ي طريقه على  ،  وأعطوه كيسا

فمر فن

ي نفسه :  
 منها وقال فن

ً
ه جانب أضع) أرض فيها رمل أحمر فملْ الكيس رملا

  الباب ويخيل إلى أهلىي 
 
ه إلى اليوم التالىي أنه بر فربما أخ

ن  .   ( روا خي 

   
ً
 دقيقا

ً
فوضع الكيس ومضن فجاءت زوجته وفتحت الكيس فرأت فيه برا

العشاء   إبراهيم بعد  ن فلما عاد  الخي  ن فهيأت  ن والخي  للعجي   
ً
 جاهزا

ً
منخولا

ن فسألهم فقالت له زوجته: هذا من الدقيق الذ  1ي أتيت به أنت ! رأى الخي 

رب الحسن البصري
 
ي عنه    2ولما ه

اج دخل رحمه الله تعالى ورضن ج  من الح 

ي عنه    3إلى بيت حبيب ابن محمد
فقال له حبيب: يا رحمه الله تعالى ورضن

ك من هؤلاء  به فيسي  تدعوه  ما  ن ربك  بينك وبي  أليس  أي:   -  ؟أبا سعيد: 

 دخل البيت. ا  -بحيث لا يرونك 

ودخل     فدخل 
ُّ ه  الشر ر 

ْ
إث على  عليه  -ط  ذلك   -  ليقبضوا  كر 

 
ذ
 
ف يروه  فلم 

 الله تعالى طمس على أعينهم فلم  
 
ن
 
أ  
 
ي البيت إلا

للحجاج فقال: بل كان فن

 .4يروه

ذلك  
ُّ
المتقدم:]  فمرد القدسىي  الحديث  ي 

فن تعالى  ي  قوله 
استعاذبن ن  ولي 

 حت  يئس الحجاج منه وتركه .  [لْعيذنه

 

 
ي كتا 1

 :   312 \  1ب إكمال تهذيب الكمال جاء فن
ي عنه -وقال الْعمش : خرج إبراهيم 

يمتار فلم يقدر على  -رحمه الله تعالى ورضن
الطعام، فرأى سهلة حمراء فأخذها ثم رجع إلى أهله، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذه 
 .
ً
اكبا  مي 

ً
 خرج سنبله من أصله إلى فرعه حبا

ً
 حنطة حمراء. فكان إذا زرع منها شيئا

2 ، يْد  ع 
و س  ب 

 
ارٍ، أ س  ن  ي 

س  ي الح  ب  
 
ن  بن  أ س  و  سيدي الح 

 
،    ه

ً
يْعا ف 

، ر 
ً
ما ال 

، ع 
ً
عا ام 

كان ج 
 ،
ً
ا ي  ه 
، ب  ة 

وْر   الصُّ
 
يْح ل 

، م 
ً
يْحا ص 

 
، ف م 

ْ
ل   الع 

ْ
ي  ث 
 
، ك
ً
كا اس 

 
، ن
ً
دا اب 

، ع 
ً
وْنا م 

ْ
أ ، م 

ً
ة ج  ، ح 

ً
ة
 
ق ، ث 

ً
يْها ق 

 
ف

ن     م 
 
ان
 
ك . و  ن  ي ْ وْف 

وْص  ان  الم 
جْع 

ُّ
  565 \  4اهـ انظر سي  أعلام النبلاء  الش

، أبو محمد البصري، أحد الزهاد المشهورين   3 هو سيدي حبيب بن محمد العجمىي
ن بالزهد والورع والكرامات واستجابة الدعاء.   \  5انظر تهذيب الكمال الموصوفي 

389   
  17 \  20انظر ) جامع العلوم والحكم ( للحافظ ابن رجب الحنبلىي   4
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 ما جرى
ً
ي الله    ومن ذلك أيضا

ي رضن
ي مسلم الخولابن عنه لما أراد الْسود لْب 

ه   . 1العنشي أن يحرقه بالنار فلم تصرن

ن بمكرمات وخوارق عادات حسب   وهكذا يكرم الله تعالى أحبابه الصادقي 

 ما يقتضيه الحال الذي هم فيه .  

ة  ولقد كان أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل كرامات كثي 

لسيدنا رسول الله  الصادق  اتباعهم  بسبب  بها  تعالى  أكرمهم الله  واسعة 

وسلم  عليه  لنبي  إ إذ    ،صلى الله  معجزة  هي  لولىي  على   هن كل كرامة  تدل 

 ه. لْن الولىي ما نالها إلا باتباعه لنبي   ،صدقه

أصحاب   يكن  يتظاهرون سيدنا  ولم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

العادات    ،بالكرامات وخوارق 
ً
الظهور خوفا الخفاء وعدم  بل كانوا يؤثرون 

  ، وقد شهد لهم سبحانه بالصدق والإخلاص،  من شوائب الرياء والسمعة

ة وأكرمهم بمكرمات عديدة حسب   ،وأجرى على أيديهم خوارق عادات كثي 

ِنَ   فضَۡلّٗا   يبَۡتَغُونَ ﴿ قال تعالى : ، ما يقتضيه الحال ۖ   م  ِ وَرضِۡوَنّٰٗا  . ﴾ٱللََّّ

مۡوَلٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ    للِۡفُقَرَا ءِ ﴿:  جل وعز وقال  
َ
خۡرجُِواْ مِن دِيَرٰهِمِۡ وَأ

ُ
َّذِينَ أ ٱلمُۡهَجِٰرِينَ ٱل

دِٰقوُنَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ
ُ
 ۥۚۡ أ َ وَرسَُولهَُ ِ وَرضِۡوَنّٰٗا وَيَنصُرُونَ ٱللََّّ ِنَ ٱللََّّ    .﴾ فضَۡلّٗا م 

 
ِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم  نا  سيدباع  ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لات

ي الْقوال والْعمال والْخلاق والآداب .  
 فن

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  و   نسأل الله التوفيق،و 

 
ً
ن .  ،تسليما  والحمد لله رب العالمي 

 
ي كتاب : ) التقرب إلى الله تع  1

ي  انظر تفاصيل ذلك فن
الى ( لمولانا الشيخ الإمام رضن

كر حادثة سيدنا عبد الله بن ثوب مع الْسود العنشي الكذاب(  الله عنه   ي مبحث : )ذ 
فن

كر الدليل على ثبوت الكرامات لْولياء الله تعالى من الكتاب والسنة وبيان  ومبحث )ذ 

 جملة منها (. 
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ةُالثامنةُُُُُُُُُُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُ ُالمحاض 
 

ن ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

  . ن  محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد : 

ي الله عنهما قال :  
مذي عن ابن عباس رضن  روى الي 

 فقال : 
ً
 ] كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما

مك كلمات : 
 
ي أعل

 يا غلام إبن

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، 

وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الْمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 

وك   ء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يصرن  ي
ء لم ينفعوك إلا بشر ي

بشر

ء قد كتبه الله ي
وك إلا بشر ء لم يصرن ي

ت  بشر
 
فعت الْقلام وجف عليك، ر 

 الصحف [1. 

مذي :  ي رواية غي  الي 
 وفن

ي الشدة، 
ي الرخاء يعرفك فن

ف إلى الله فن ] احفظ الله تجده أمامك، تعر 

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، 

 [ 2. اه 
ً
ج  مع الكرب، وأن مع العش يشا ر 

 
، وأن الف  واعلم أن النصر مع الصي 

ي باب المراقبة وهو الباب  
ي الله عنه هذا الحديث فن

ذكر الإمام النووي رضن

ن .   الذي عقده روضة من رياض الصالحي 

 

 

 
ي سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع وقال : حديث حسن  1

مذي فن رواه الي 
 صحيح 

ي   2
ي وشعب الإيمان للبيهف 

ابن  انظر مستدرك الحاكم والمعجم الكبي  للطي 
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ي المراقبة وهي : 
 وقد تقدم الكلام على بعض معابن

ن الصادق   ملاحظة القلب لاطلاع الرب سبحانه عليه ، وهي توجب اليقي 

ي ب
لع على العبد ، ويراه فن

 
جميع حركاته وسكناته وسائر   أن الله تعالى مط

 أفعاله. 

 وقد أخي  سبحانه أنه الرقيب على عباده فقال جل وعلا : 

ا   إنَِّ ﴿ َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبّٗ وأخي  جل وعلا أنه الشاهد على خلقه، وهو  ﴾ ٱللََّّ

ء منهم  ي
: فقال عز من قائلمعهم أينما كانوا، ولا يخفن عليه سىر  

نٖ   فيِ   تكَُونُ   وَمَا ﴿
ۡ
ْ   وَمَا  شَأ َّا   عَمَلٍ   مِنۡ   تَعۡمَلوُنَ   وَلاَ   قُرۡءَانٖ   مِن   مِنۡهُ   تَتۡلوُا   كُنَّا   إلِ

.﴾فيِهِِۚ   تفُِيضُونَ   إذِۡ   شُهُودًا عَلَيۡكُمۡ   

نَّ ﴿ :وقال تبارك وتعالى  .﴾  غاَ ئبِيِنَ   كُنَّا   وَمَا   بعِِلۡمِٖۖ   عَلَيۡهِم   فَلَنَقُصَّ  

يۡنَ   مَعَكُمۡ   وَهُوَ ﴿ :جل جلالهوقال 
َ
.﴾كُنتُمۡۚۡ   مَا   أ  

ي الدنيا ، عن علم منه 
فهو سبحانه يخي  عبده يوم القيامة بما عمل فن

 سبحانه وشهود منه جل وعلا . 

ن هو العلم الجازم  ، وقد سمىي الموت ب            واليقي 
ً
 فيه أبدا

 
شك الذي لا ي 

ي هذا يقول سبحانه : 
 فيه ، وفن

 
ن (  لْنه ما من أحد يشك  ) اليقي 

تيَِكَ ٱليَۡقيِنُ وَ ﴿
ۡ
يٰ يأَ . ﴾ ٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّ  

ن :  ي الإخبار عن المجرمي 
 وقال سبحانه فن

﴿ ْ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ    *طۡعِمُ ٱلمِۡسۡكِينَ وَلمَۡ نكَُ نُ   *ٱلمُۡصَل يِنَ    مِنَ   نكَُ   لمَۡ   قاَلوُا
ِينِ    *ٱلخۡاَ ئضِِينَ   بُ بيَِوۡمِ ٱلد  ِ تىَنَٰا ٱليَۡقيِنُ    *وَكُنَّا نكَُذ 

َ
. أي : الموت ﴾حَتَّيَٰٓ أ  
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ي الله عنه قال فيه سيدنا رسول الله 
ي عثمان بن مظعون رضن

ولما توفن

 صلى الله عليه وسلم : 

ن من ربه [ 1  ... الحديث،  ا عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقي 
 ] أم 

 أي : جاءه الموت.  

ي وجود الموت ، بل إن كل إنسان على 
فكما لا يشك أحد أو يوسوس فن

ن من وجود الموت ، فكذلك  يجب أن   -بل على وجه أعلى وأكمل  -يقي 

لع عليه ويراه ، لْنه هو سبحانه أخي  
 
ن أن الله تعالى مط يكون على يقي 

ي الآيات الكريمة . 
م فن

 
  بذلك كما تقد

ق بمراقبة الله تعالى 
 
ن تحق فظ من ارتكاب المناهي والمحر  وإن م  مات ،  ح   

ي المناهي والمحرمات . 
 ومن غفل عن مراقبة الله تعالى وقع فن

ي الله عنهما 
ن سيدنا رسول الله لابن عباس رضن ي الحديث المتقدم بي  

  -وفن

ن لكل واحد من أمته صلى الله عليه وسلم  : أن الله تعالى هو  -بل بي  

نما كانوا ، فعليهم أن يكونوا على مراقبة الرقيب على عباده ، وهو معهم أي

ي جميع حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم . 
 لله تعالى فن

ي الله 
ولما أوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضن

ي الله عنه ابن عشر 
ي الحديث المتقدم كان رضن

عنهما بالكلمات الجامعة فن

ي صلى الله  عليه وسلم خلفه على الدابة ، ويدل سنوات ، وقد أردفه النت 

 ذلك على جواز أن يركب الدابة اثنان إذا كانت الدابة قوية لا بأس بها . 

ي الله  -قوله صلى الله عليه وسلم : ] يا غلام [ 
مع أن ابن عباس رضن

ي ) يا ( إلا لنداء البعيد ،  
 منه صلى الله عليه وسلم ولا تأب 

ً
عنهما كان قريبا

نعم لقد ناداه صلى الله  -قريب فبالهمزة كقولك :) أغلام ( أما مناداة ال

ما  عليه وسلم ] يا غلام [ حت  يحمله على الانتباه، ويلفت فكره وقلبه ل 

 سيوصيه به صلى الله عليه وسلم . 

 

 
ي صحيح البخاري كتاب الجنائز 26186المسند 1

 وأصله فن
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مك كلمات[ 
 
ي أعل

 ثم قال له صلى الله عليه وسلم :] إبن

ي الدين والدنيا والآخرة ، وبذ
لك صار ابن عباس أي كلمات جامعة نافعة فن

 
 
 بكل

ً
ي الله عنهما متوجها

ي ما   صلى الله عليه وسلميته إلى سيدنا رسول الله رضن
 لتلف 

ً
مستعدا

مليه عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .   سي 

قوله صلى الله عليه وسلم :     

 ]احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك[

ي لغة  
 كما هو معروف فن

ً
وقد أراد صلى الله عليه وسلم بالكلمات جملا

 العرب 

بد من الرجوع إلى ما جاء   : ] احفظ الله يحفظك [ لا صلى الله عليه وسلمُولبيان معتن قوله  

ي الكتاب والسنة لتوضيح ذلك : 
 فن

 ، فمن نشي الله   
ً
 وهناك نسيانا

ً
ي الآيات القرآنية أن هناك حفظا

لقد جاء فن

، ومن ذلك قوله تعالى : وجل عز نسيه الله تعالى   

ْ   وَلاَ ﴿ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ   تكَُونوُا
ُ
نفُسَهُمۡۚۡ أ

َ
نسَىهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ َّذِينَ نسَُواْ ٱللََّّ ﴾ كَٱل  

ْ ﴿وقال جل جلاله :  َ فنََسِيَهُمۡۚۡ  نسَُوا كر الله تعالى ودين أي : من ترك ذ   ﴾ ٱللََّّ

 تعالى  الله تعالى تركه الله تعالى من رحمته ، فالنسيان المنسوب إلى الله

ء عنه سبحانه ، كما قال   ي
ك ، وليس نسيان العلم ، فلا يغيب سىر هو الي 

 عن سيدنا موسى عليه السلام قوله: 
ً
ا َ ﴿تعالى مخي  .﴾ينَسَي   وَلاَ   رَب يِ   يضَِلُّ   ا ل  

ر فقوله صلى الله عليه وسل
 
م : ] احفظ الله يحفظك [ أي : كن على تذك

 بأن تؤدي ما 
ً
كر له سبحانه، واحفظ الله أيضا ، وعلى ذ 

ً
ومراقبة لله دائما

ْ ﴿ أمرك الله به من واجبات كما قال تعالى:  لوَٰةِ   علَىَ   حَفٰظُِوا لَوَتِٰ وَٱلصَّ ٱلصَّ
.﴾ٱلوۡسُۡطَيٰ   
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َِۗ ٱلحَۡفِٰظُونَ لِحدُُودِ وَ ﴿ وقال تعالى :  م الله تعالى،  ﴾ٱللََّّ ون ما حر 
 
أي : لا يتعد  

وهناك حفظ السمع والبصر والجوارح عن معصية الله تعالى، وحفظ 

َّذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حَفٰظُِونَ  وَ ﴿ :الفرج واللسان وهكذا.. كما قال تعالى  َّا    *ٱل إلِ
يمَۡنُٰهُمۡ فإَنَِّهُ 

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
زۡوَجِٰهِمۡ أ

َ
.﴾مۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ علَىََٰٓ أ  

ي الله 
وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضن

لاك1 ذلك كله[ ؟   ك بم   عنه: ] ألا أخي 

ات المقربة إلى الله تعالى - ن له أبواب الخي 
 
  - وذلك بعد أن بي 

ي الله ، فأخذ   :            بلسانه وقال صلى الله عليه وسلم   ] قال: قلت: بلى يا نت 

ف  عليك هذا [ 2 . 
ُ
 ك

ة  فقوله صلى الله عليه وسلم : ] احفظ الله [ كلمة جامعة لمعان كبي 

 منها: 

ه   فلا تنسه ولا تغفل عنه فيشتغل قلبك بغي 
ً
من  سبحانه احفظ الله قلبا

 فلا تنس 
ً
كره سبحانه ، بل  أموال الدنيا وحطامها، واحفظ الله قولا ذ 

 من ذ  
ً
 بأداء ما  جل وعلا  كر اللهاجعل لسانك رطبا

ً
، واحفظ الله عملا

مه سبحانه وهكذا ... تبارك وتعالىأوجبه عليك  ، والانتهاء عما حر   

ي الدنيا  الله   وعلى قدر حفظ العبد   
ه فن تعالى يحفظه هو سبحانه مما يصرن

وأما من نشي الله تعالى ته عليه ، والآخرة ، فيحفظ عليه إيمانه ويثب  

كه سبحانه كما قال جل وعز:  ا ﴿ وأعرض عنه فيي  ْ   فَلَمَّ ا زَاغَ   زَاغُو 
َ
ُ    أ ٱللََّّ

والعياذ بالله تعالى .  ﴾قُلوُبَهُمۡۚۡ   

 

 
ي تحفة الْحوذي  1
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ي القلب وزيادته، لا  واعلم أنه لا 
بد من تعاطي أسباب  بد لتثبيت الإيمان فن

تعالى وأيامه ، وحضور  ذلك وهي سماع الموعظة والتذكي  بآيات الله 

ي الله عنهم ، 
مجالس العلم النافع ، وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضن

ي صلى الله عليه وسلم :   قال أصحاب النت 
 حت 

ن [  1 ا رأي عي 
 
رنا بالنار والجنة حت  كأن

 
ذك  ] نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ي 

وا أي : يزداد إيمانهم وتسمو قلوب  هم حت  تنكشف عنهم الحجب ، ويص ي 

ي مقام المشاهدة لقضايا الإيمان الغيبية . 
 فن

فمن زعم أن مجالس الوعظ والتذكي  وسماع آيات الله تعالى وأحاديث  

أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تنفع فقد خالف ما كان عليه 

ي جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 
. صلى الله عليه وسلم، وأهمل المواعظ الت   

ي  
قوله صلى الله عليه وسلم : ] احفظ الله يحفظك [ أي : يحفظك فن

 عالم القي  أول برازخها . 
 
عد ي ي 

ي الآخرة الت 
 الدنيا ويحفظك فن

ي وقت خرج فيه من 
ه فن وكم يحتاج الإنسان إلى من يحفظه ويؤانسه ويبشر

ه ثم و  عوه إلى قي  عوه عالم الدنيا ، وترك أهله وأولاده وأصحابه حيث شي 
 
د

 وانصرفوا ! 

ن جل وعلا  ولا يحفظ  ، فلا يحفظ الإنسان من وحشة القي  إلا رب العالمي 

ن  ،  الإنسان من أهوال الحشر وكربات الموقف وشدائده إلا رب العالمي 

ي سينتقل 
ي جميع العوالم الت 

ي الدنيا حفظه الله تعالى فن
فمن حفظ الله فن

على الصراط حت  ينتهي به الْمر إلى  إليها ، ويحفظه من خطر المرور 

ي هي دار السلام
وقد قال سبحانه :  ،الجنة الت   

زۡلفَِتِ ﴿
ُ
ابٍ حَفِيظٖ   *ٱلجۡنََّةُ للِۡمُتَّقيِنَ غَيۡرَ بعَِيدٍ    وَأ وَّ

َ
ِ أ

نۡ   *هَذَٰا مَا توُعَدُونَ لكُِل  مَّ
نيِبٍ  ٱدۡخُلوُهَا بسَِلَمِٰٖۖ ذَلٰكَِ يوَمُۡ ٱلخۡلُوُدِ    *خَشِيَ ٱلرَّحۡمَنَٰ بٱِلغَۡيۡبِ وجََا ءَ بقَِلبٖۡ مُّ

ا يشََا ءُونَ فيِهَا وَلدََيۡنَا مَزيِدٞ   * .  ﴾ لهَُم مَّ  

 
ي الله عنه 1

ي صحيح مسلم كتاب التوبة عن حنظلة الْسيدي رضن
 طرف حديث فن
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زۡلفَِتِ ﴿ :قوله تعالى  
ُ
بت منهم .  ﴾ ٱلجۡنََّةُ للِۡمُتَّقيِنَ    وَأ رِّ

 
أي : ق  

هذا التقريب ؟ ومت  يكون  

ي قلوب 
ي عالم الدنيا تكون الجنة مشهودة  فن

ي كل العوالم ، ففن
نعم فن

ن ، وأرواحهم تحوم حولها  وحها  -وإن لم ترها أعينهم  -المتقي  ، ويجدون ر 

وريحانها، وهذا على حسب مراتب أهل التقوى، فهناك التقوى من 

ت، وهناك  الكبائر، وهناك التقوى من الصغائر، وهناك تقوى المباحا

التقوى عما سوى الله تعالى، ويكون ذلك بمراقبته سبحانه وترك ما سواه 

 جل وعلا. 

 ، فيجدون من   
ً
ب الله إليهم الجنة أيضا زخ قر  ي الي 

وإذا صار أهل التقوى فن

ي أحسن حال وأطيب مقام . و ر  
حها ونعيمها ما يجعلهم فن  

ب الجنة من  ي عالم الحشر فإن الله تعالى يقر 
وكذلك عندما يصي  الناس فن

ن ينظرون إليها بأعينهم ، وقلوب  هم تواقة لدخولها فيقولون :   المتقي 

ء أخذ حكمه .  ي
 ندخلها ( ، وإن من قارب الشر

ً
 ) قريبا

تراه   -لما يرجع من سفره ويقرب من بلد إقامته   -ألا ترى إلى المسافر

ف على الوصول إلى بلده ولقاء أهله ينش تعب ه ويزول عناؤه ، لْنه أسرر

 وأحبابه ؟ ! 

ابٍ   لكُِل ِ   توُعَدُونَ   مَا  هَذَٰا ﴿ :قوله تعالى  وَّ
َ
أي: يقال لْهل التقوى:  -  ﴾  حَفِيظٖ   أ

أي : من نعيم الجنة وما فيها .   ﴾ توُعَدُونَ   مَا   هَذَٰا ﴿  

ابٍ   لكُِل ِ ﴿ وَّ
َ
اع إلى الله تعالى حفيظ .  ﴾  حَفِيظٖ   أ أي لكل رج   

 ومن هذا الحفيظ ؟ 

نۡ ﴿ قال تعالى :  نيِبٍ   خَشِيَ   مَّ    ﴾ٱلرَّحۡمَنَٰ بٱِلغَۡيۡبِ وجََا ءَ بقَِلبٖۡ مُّ
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ي الآية :  
ي الله بقلبه لا بظاهر بدنه فقط ، ويكون معتن الغيب فن

أي : خشر

ه من الله تعالى خشيت جوارحه وظه ي قلب 
ن خشر ر أثر ذلك  )القلب( ، وم 

 عليه . 

نۡ ﴿أو أن معتن قوله تعالى:  ي الله تعالى    ﴾ٱلرَّحۡمَنَٰ بٱِلغَۡيۡبِ   خَشِيَ   مَّ
أي : خشر

ي بصره. 
ه  بعيتن ر   وإن لم ي 

بته 
ْ
ث ي الدنيا ببصره ، ولكن يشهده بقلبه وي 

وإن الإنسان لا يرى ربه فن

ي وجوده ووحدانيته سبحانه ، فآياته جل جلاله ظاهرة  
بعقله، ولا يرتاب فن

س إنسان، و
ْ
ي كل نف

نة فن ي الْطراف الآفاقية . وبي 
فن  

ء له آية                              تدل على أنه واحد  ي
ي كل سىر

 وفن

رۡضِ ءَايَتٰٞ ل لِۡمُوقنِيِنَ ﴿  : قال تعالى
َ
 وَفيِ     *وَفيِ ٱلأۡ

َ
  -  ﴾ نفُسِكُمۡۚۡ أ

ً
                    -آيات أيضا

فَلاَ ﴿ 
َ
ي تلك الآيات  ﴾  تُبۡصِرُونَ   أ

ي هذا تحريض على التبصر والتعقل فن
وفن

 النفسية والكونية. 

ن لسيدنا  ن جل وعلا لجبل الطور ليبي   واعلم أنه لما تجلى رب العالمي 

 الجبل 
 
ي عالم الدنيا اندك

ي بصره فن
موسى أنه لا يمكن لْحد أن يراه بعيتن

، قال جل وعلا:  ۚۡ   مُوسَيٰ  وخََرَّ ﴿ وذاب وتلاسىر ا غمىي عليه، ﴾ صَعِقّٗ
ُ
 ولولا  أي أ

ي قام بها جسم موسى ع
ه السلام لذاب  ليالروح الإنسانية الموسوية الت 

ك على
 
، وهذا يدل  وتلاسىر

ً
 أقوى من الجبال .  جسمه أيضا

ً
أن هناك رجالا  
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  1ولم يثبت له موسى عليه  
ً
ا  يسي 

ً
ولقد كان التجلىي الإلهي على الجبل جزئيا

 
ً
السلام ، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتجلى الله عليه تجليا

 على سدرة المنته 
ً
لقا

ْ
ط ي هي عال -م 

 -م كبي  محيط بالسماء السابعةالت 

 وهذا قوله تعالى : 

دۡرَةَ مَا يَغۡشَيٰ    يَغۡشَي   إذِۡ ﴿ ِ .﴾ٱلس   
ق سبحانه ( .  

 
ي الله عنه قوله : ) يغشاها نور الخلَ

ي هريرة رضن  جاء عن أب 

ن فاستنارت و  ي الله عنه : ) غشيها نور رب العالمي 
( . قال الحسن رضن  

ي الله عنهما أنه قال : 
 وجاء عن ابن عباس رضن

 ) غشيها رب العزة عز وجل (  2

ومع ذلك فقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك التجلىي ،        

.﴾ٱلبَۡصَرُ وَمَا طَغَيٰ   زَاغَ   مَا ﴿ قال تعالى :   

ي بصره  فالإنسان
ي عالم الدنيا لا يمكنه أن يرى ربه جل جلاله بعيتن

فن

لضعف نشأة الإنسان الدنيوية ، لا لْنه سبحانه محجوب ، إذ كيف 

حجبه مخلوقاته ؟ ت  

فلا سماء تحجبه سبحانه ولا أرض ولا جبل ولا جسم ، وإنما السبب 

ضعف النشأة الدنيوية لهذه المخلوقات وعدم لياقتها وعدم استعدادها  

ي . ل
ي عالم الدنيا المتغي  الفابن

ن فن رؤية رب العالمي   

 
ي سننه عن سليمان بن حرب قال 1

مذي فن : حدثنا حماد بن سلمة عن   روى الي 

ي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية:  ي الله عنه أن النت 
ا ﴿ثابت عن أنس رضن   فَلمََّ

َّىٰ   ۥ  للِۡجَبَلِ   رَبُّهُۥ تَجَل ا  جَعَلهَُ قال حماد : هكذا ، وأمسك سليمان بطرف إبهامه  ﴾  دَك ّٗ

ۚۡ   مُوسَيٰ  وخََرَّ  ﴿على أنملة إصبعه اليمتن ، قال : فساخ الجبل  ا  .  ﴾ صَعِقّٗ
ي والبغوي للآية الكريمة   2  انظر تفسي  الْلوسىي والقرطت 
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ي عالم الجنة ينشئه الله فيها نشأة أبدية قوية ،           
ولما يصي  الإنسان فن

ة ،            ولا موانع نفسية تحجبه كالذنوب والظلمات والشهوات الدني 

ن جل وعلا .   لرؤية رب العالمي 
ً
 هناك عندئذ يصي  أهلا

ة ، فمن  واعلم أن أول لق اء للمؤمن بربه جل وعلا يكون بعد الموت مباسرر

كان على درجة عالية من الإيمان ، ولم تكن هناك ذنوب تحجبه وتمنعه 

من رؤية الله تعالى فإنه يرى ربه تبارك وتعالى ، كما هو عليه الصديقون  

ي الله عنهم. 
 والشهداء رضن

ي الجليل وقد أخي  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الص حاب 

ي غزوة أحد أخي  عنه 
ا استشهد فن ي الله عنه لم 

عبد الله بن حرام رضن

  1- أي : من دون  
ً
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى ربه كفاحا

 حجاب . 

ي حياته الدنيا ، فإن   
فها فن وأما من مات ولم يتب من ذنوب كان قد اقي 

لة السحب  ن تلك الذنوب تحجبه عن رؤية الله تعالى ، فتكون الذنوب بمين

قة   ن الإنسان عن رؤية الشمس ، لكن الشمس طالعة مشر ي تحجب عي 
الت 

ي ذلك الناظر إليها . 
 لا يشك فن

جده تجاهك[ قوله صلى الله عليه وسلم: ]احفظ الله ت  

ي رواية : ] أمامك [-2.
 - وفن

 
ً
 ، لا وجدانا

ً
 قلبيا

ً
وقوله صلى الله عليه وسلم : ] تجده [ أي : وجدانا

ي كثي  
ي أشي  إليها فن

بالرؤية العيانية ، وهذا ما يعرف بالمواجيد القلبية الت 

 من الآيات القرآنية والْحاديث النبوية ، فمن ذلك قوله تعالى : 

ة .  ﴾ سُو ءًا  لۡ يَعۡمَ   وَمَن ﴿ أي : بارتكاب كبي   

وۡ ﴿ 
َ
ة  ﴾ ۥنَفۡسَهُ   يَظۡلمِۡ   أ . أي :  بارتكاب صغي   

 
صحيح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة،  انظر 1

ن  مذي كتاب تفسي  القرآنوسين
 .  الي 

ي  2
ي وشعب الإيمان للبيهف 

ابن  انظر مستدرك الحاكم والمعجم الكبي  للطي 
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َ يسَۡتَغۡ   ثُمَّ ﴿   ﴾فِرِ ٱللََّّ
ً
. أي : تائبا  

َ   يَجِدِ ﴿    ﴾ ٱللََّّ
ً
 قلبيا

ً
. أي : وجدانا  

ا ﴿ ا   غَفُورّٗ اح بسبب رجوعه إلى   ﴾  رَّحِيمّٗ ي قلبه وانشر
أي : يشعر بارتياح فن

 
ً
قبل الله عليه بالمغفرة والرحمة . الله مستغفرا  ، وي 

ً
تائبا  

ي 
ولو كان هذا الوجدان بالرؤية البصرية للزم أن يرى كل تائب ربه بعيتن

 بصره ! 

 وهذا لا يكون .. 

ي توبته وإقباله 
فافهم أن هناك مواجيد قلبية لا ينكرها المؤمن الصادق فن

هُمۡ   وَلوَۡ ﴿ على ربه ، ومن ذلك قوله تعالى :  نَّ
َ
ْ ظَّ  إذِ   أ ا نفُسَهُمۡ   لَمُو 

َ
   ﴾ جَا ءُوكَ   أ

 أي : جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

َ فَ ﴿ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ لوَجََدُواْ ٱللََّّ    ﴾ ٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللََّّ
ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..  ي حصرن

 فن
ً
 قلبيا

ً
 أي : وجدانا

ابّٗا ﴿    ﴾  رَّحِيمًا   توََّ
ي الحديث القدسىي : ومن ذلك 

قول الله تعالى فن  

ي قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب 
دبن ع 

 
 فلم ت

 
] يا ابن آدم مرضت

ن ؟    العالمي 

دته   عده ، أما علمت أنك لو ع 
 
 مرض فلم ت

ً
ا علمت أن عبدي فلانا م 

 
قال : أ

 ، لْن شأن المؤمن المريض أن يكون  
ً
 قلبيا

ً
ي عنده [1 أي : وجدانا

لوجدتتن

 إلى
ً
 ربه بالشفاء والرحمة . متوجها

ً
  الله داعيا

 
 صحيح مسلم  كتاب الي  والصلة والآداب  1
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ي مناجاته : 
ي الْثر أن داود عليه السلام سأل ربه فن

[ وفن
 
ك
 
د ج 

 
يْن  أ

 
ي أ ه 

 
ل ؟   ]إ 

1 ] ي  
ت 
 
اف
 
خ نْ م  مْ م 

ه  وب   
ُ
ل
 
ة  ق ش  

 
ك
ْ
ن م 
ْ
 ال
 
د
ْ
ن  - ]قال تعالى : ع 

ً
 قلبيا

ً
 - أي وجدانا

 
ْ
ي الذن

 فمن وقع فن
ْ
ن للذنوب ظلمات به ، لْب فقد أظلم قلبه من أثر ذن

ۖ ﴿على القلوب كما قال تعالى :  َّا ا  قُلوُبهِِم   علَىَٰ   رَانَ   بلَۡ    كَل ْ   مَّ   *كۡسِبُونَ يَ   كَانوُا
َّمَحۡجُوبُونَ   ب هِِمۡ يوَۡمَئذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ َّا  إنَِّ .﴾كَل  

ي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم : 
 وفن

ي قلبه 
ت فن

 
ت ك 
 
نكتة سوداء ، فإذا هو نزع ] إن العبد إذا أخطأ خطيئة ن

قل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حت  تعلو قلبه وهو الران [2  واستغفر وتاب س 

ومن استغفر من ذنبه وتاب منه زالت عن قلبه ظلمة الذنب وشهد بقلبه  

ا  ﴿ نور ربه وهذا معتن قوله تعالى :  ا رَّحِيمّٗ َ غَفُورّٗ ﴾ يَجِدِ ٱللََّّ  

 
ي الدنيا  1  والحزن لابن أب 

ي والهم 
ي نعيم والزهد الكبي  للبيهف  ي الحلية لْب 

انظره فن
 والزهد للإمام أحمد بن حنبل بألفاظ متقاربة 

ن ابن ماجه كتاب الزهد  2 مذي كتاب تفسي  القرآن واللفظ له وسين
ن الي  ورواه  سين

ي الشعب 
ي فن
ي صحيحه والبيهف 

ي كتاب الإيمان وابن حبان فن
ي المستدرك فن

 . الحاكم فن
ي تحفة الْحوذي  و 

:  8/212قال فن  

ت ، وهو  
ْ
ك
 
ي قلبه [ بصيغة المجهول من الن

قوله صلى الله عليه وسلم : ] نكتت فن

ي 
ي الْرض بقضيب فيؤثر فيها . فن

ب فن الْصل أن تصرن  

ي قلبه نكتة سوداء ، أي : أثر قليل كالنقطة ، شبه  
علت فن ] نكتة سوداء [ أي ج 

ي  
ي المرآة والسيف ونحوهما، وقال القاري : أي كقطرة مداد تقطر فن

الوسخ فن

القرطاس ، ويختلف على حسب المعصية وقدرها ، والحمل على الحقيقة أولى من  

 جعله من باب التمثيل والتشبيه حيث قيل : 

ه ا ي غاية السواد أصاب  شب 
ء فن ي

ي غاية النقاء والبياض ، والمعصية بشر
لقلب بثوب فن

ورة أنه يذهب ذلك الجمال منه ، وكذلك الإنسان إذا أصاب   ذلك الْبيض ، فبالصرن

ي ذلك البياض . 
اه المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد فن  
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 له  
ً
 به ، ويستأنس ويفرح بذلك حت  يصي  قلبه أي يجد الله غافرا

ً
رحيما

 من ربه جل جلاله ، ويشهد أنواره كأنه يراه بعينه . 
ً
 قريبا

 فقوله صلى الله عليه وسلم : ] احفظ الله تجده تجاهك[ 

ما فيه   أي : أمامك بالعناية والتوفيق وإلهامك للخي  ، وبأخذه بناصيتك ل 

ة ونور  رضاه ومحبته سبحانه، فمن أراد أن ي ي أموره كلها على بصي 
ي فن

مشر

يجد نور   الله   د  من الله تعالى فليحفظ الله تعالى ، وعلى قدر حفظ العب

َ ﴿ :الله أمامه بالهداية والتوفيق، كما قال تعالى  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ   يََٰٓ

ا تَمۡشُونَ بهِۦِ  وَءَامِنُواْ برِسَُولهِۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡليَنِۡ مِن رَّحۡ  متَهِۦِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نوُرّٗ
ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  .﴾  وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡۚۡ وَٱللََّّ  

َ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقاَنّٗا﴿ وقال تعالى :    ﴾إنِ تَتَّقُواْ ٱللََّّ
ً
أي يجعل لكم سبحانه نورا

ن الحق والباطل ، وإن شأن النور أن يكشف   قون به بي  داه تفر 
 
ن ه  م 

ً
خاصا

ك الْمور، وكلما قوي النور أظهر لك دقائق الْمور وخباياها . ل  

ب المث -ألا ترى  إلى نور الشمس المحسوس إذا  ألا ترى  -ال من باب ضن

ي  
ه شعاعه من نافذة الغرفة أظهر لك الغبار والهباء الدقيق المنتشر فن توج 

ظهره ، فما  بالك بنور الغرفة وخارجها ، والذي لم يكن للنور الخافت أن ي 

 الإيمان إذا دخل القلب وتمكن فيه وازداد ؟! 

 فإنه يكشف لصاحبه عن الْمور الملكوتية العالية وهكذا . 

قوله صلى الله عليه وسلم :] إذا سألت فاسأل الله [ أي : سل الله تعالى  

ر لشؤون خلقه  جميع حاجاتك ، فإن الْمور كلها بيده سبحانه ، وهو المدب 

 سبحانه. 
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 سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال : 
 
ي الْثر أن

 وفن

 أسألك ، 
ْ
ي أن  من الدنيا ، فأستحت 

 
 لىي الحاجة

عْر ض 
 
ه لت

 
 ]يا ربِّ إن

لف حمارك [1 ي حت  ملح عجينك وع 
  فقال سبحانه: سلتن

ها، وجليلها ودقيقها، بيد الله تعالى ،  ها وصغي  ي أن كل الْمور، كبي 
يعتن

بحانه للإنسان لما تيشت له . ولولا أن ييشها س  

ن قوله صلى الله عليه وسلم : ] إذا سألت فاسأل الله [ :  ن فهم م 
 وم 

ن فهم أنه لا يجوز سؤال غي  الله ، وفهم النهي عن التوسط والتوسل ، م  

ي فهم نصوص الكتاب والسنة . 
 فقد ضل وأخطأ فن

فاسأل الله [نعم إن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : ] إذا سألت   

ي حاجاته  
ف بعبوديته لربه ، المفتقر إليه سبحانه فن هو سؤال العبد المعي 

كلها، والموقن بأن حاجات الخلق كلها هي بيد الله وحده ، وهو القادر 

 عليها جل وعلا . 

وأما سؤال غي  الله تعالى لْمر فهو سؤال واسطة وسبب كما قال عز من  

ا ئلَِ فَ ﴿ قائل:  ا ٱلسَّ مَّ
َ
أي : من سألك حاجة فلا تنهره، وقد تكون   ﴾ لاَ تَنۡهَرۡ  وَأ

 أو غي  ذلك . 
ً
 أو علما

ً
 الحاجة مالا

 ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

،
ً
ن   تسليما   والحمد لله رب العالمي 

 
ي ) جامع العلوم والحكم ( لابن رجب الحنبلىي   1

 كما فن
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ةُالتاسعةُُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

ن الحمد لله رب   وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد    ،العالمي 

ن   أما بعد :   ،وعلى آله وصحبه أجمعي 

بن   إسماعيل  بن  محمد  عبد الله  ي  أب  الحافظ  الإمام  إلى  المتصل  بالسند 

ي البخاري 
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه إبراهيم بن المغي 

 قال : رضن

 باب حلاوة الإيمان

س     ثم أورد بسنده إلى
 
ن
 
يْه   أ

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ت  

 
ن الن  ع 

 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن ك  ر  ال 
بن  م 

ال  
 
م  ق

ه
ل س   : و 

ان    ]
يم   
ْ
 الإ

 
ة و 

 
لَ  ح 

 
د ج  يه  و   ف 

ن 
ُ
نْ ك  م 

ٌ
ث

 
لَ
 
يْه     : ث

 
ل إ   
ب  ح 

 
 أ
 
ه
ُ
ول س  ر    و 

ه
 اللَّ

 
ون

ُ
ك  ي 

ْ
ن
 
أ

ا  م 
 
اه و  ا س 

م      ،م 
ه
 للَّ 
 
لَ  إ 

 
ه بُّ ح 

 ي 
 
رْء  لَ م 

ْ
ب  ال ح 

 ي 
ْ
ن
 
أ ر    ،و 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال  

 فن
 
ود ع   ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك  ي 

ْ
ن
 
أ و 

ار  
 
ي الن  

ف  فن
 
ذ
ْ
ق  ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك ا ي  م 

 
 [. ك

 باب : علامة الإيمان حب الْنصار وقال: 

ن   بسنده إلى أنسٍ  أورد ثم 
 ع 
 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن :  ر  ال 
 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ت  

 
 الن

] ار 
ص 
ْ
ن
 ْ
ض  الْ

ْ
غ اق  ب 

 
ف
ِّ
 الن

 
ة آي  ، و  ار 

ص 
ْ
ن
 ْ
بُّ الْ ان  ح 

يم   
ْ
 الإ

 
ة  .اهـ 1 ] آي 

أنواع  على  الإيمان  الاعتقادي  ،إن  الإيمان  الإيمان    فهناك  قضايا  ويتضمن 

 لا يقبل الشك  الا 
ً
 جازما

ً
ي يجب على المؤمن أن يعتقد بها اعتقادا

عتقادية الت 

العملىي ،  والارتياب الإيمان  كالصلاة    وهناك  الإيمانية  الْعمال  ويتضمن 

ُ ليُِضِيعَ إيِمَنَٰكُمۡۚۡ ﴿وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله:    ،ونحوها  أي:    ﴾وَمَا كَانَ ٱللََّّ

 صلاتكم . 

 

 

 
 ري كتاب الإيمان صحيح البخا 1
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ي بيان حكم أولئك الذين ماتوا من الصحابة  
ي الله فقد نزلت هذه الآية فن

رضن

فة  عنهم   وكانوا وقتها يصلون إلى    -قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة المشر

   بيت  
ْ
ي نزل  وكذلك    -  1دسالمق

ي بيان حكم أولئك الصحابة الذين كانوا فن
فن

  
ي تحري جهة الق  ة وأدركتهم الصلاة ي  سر 

 تعالى:  هنزل قول ،بلةواجتهدوا فن

﴿ ِۡۚ ُّواْ فَثَمَّ وجَۡهُ ٱللََّّ يۡنَمَا توَُل
َ
ِ ٱلمَۡشۡرِقُ وَٱلمَۡغۡربُِۚۡ فَأ   . 2  ﴾ وَلِلََّّ

ن ثم الْقوال الطيبة .   وهناك الإيمان القولىي بنطق الشهادتي 

ي   
ي الخلف  ي بيان ذلك كله يقول  ،  وهناك الإيمان الْدب 

الله رسول  سيدنا  وفن

  :  صلى الله عليه وسلم
 
ه
 
ل  إ 
 
وْل  لَ

 
ا ق ه 

ُ
ل
 
ض
ْ
ف
 
أ
 
، ف

ً
ة عْب 

 
 ش

 
ون بْع  س  عٌ و 

ْ
 ب ض

 
ان يم   

ْ
]الإ

ن  
ى ع 

 
ذ
 ْ
 الْ

 
ة
 
اط م  ا إ 

 
اه
 
ن
ْ
د
 
أ ، و   

ه
 اللَّ

 
لَ ن   إ   م 

ٌ
ة عْب 

 
اء  ش ي  ح 

ْ
ال ، و  يق  ر 

 
ان   الط

يم   
ْ
 .3[الإ

 ومعلوم أن الحياء يعود إلى الْخلاق والآداب . 

يل عليه السلام لما سأله عن   ي حديث جي 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فن

ر     ]الإيمان :  
 
د
 
ق
ْ
ال  ب 

ن  م 
ْ
ؤ
 
ت ر  و  خ 

ْ
وْم  الآ

ي 
ْ
ال ه  و  ل 

س  ر  ه  و  ب 
 
ت
ُ
ك ه  و  ت 

 
ك ئ 

 
لَ م    و 

ه
اللَّ  ب 

ن  م 
ْ
ؤ
 
 ت
ْ
ن
 
أ

ه  
ِّ سرر  ه  و   

ْ
ي 
 
ي  لحديث ... ا 4[ خ ن ، فكان السؤال عن الإيمان الاعتقادي القلت   وبي  

ي جوابه أصول قضايا الإيمان الاعتقادية .  صلى الله عليه وسلمالرسول 
 فن

ن  ي الحديث المتقدم أن للإيمان حلاوة يجدها المؤمن  صلى الله عليه وسلم الرسول  وقد بي  
فن

ي ذكرها صلى الله عليه وسلم بقوله : 
ي قلبه إن هو تحقق بالصفات الت 

 فن

[   
ه
 اللَّ

 
ون

ُ
ك  ي 

ْ
ن
 
  أ

 
لَ  إ 
 
ه بُّ ح 

 ي 
 
رْء  لَ م 

ْ
ب  ال ح 

 ي 
ْ
ن
 
أ ا، و  م 

 
اه و  ا س 

م  يْه  م 
 
ل  إ 
ب  ح 

 
 أ
 
ه
ُ
ول س  ر   و 

ار  
 
ي الن  

ف  فن
 
ذ
ْ
ق  ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك ا ي  م 

 
ر  ك
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال  
 فن
 
ود ع   ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك  ي 

ْ
ن
 
أ ، و   

ه
 .  [للَّ 

وهذا التذوق لحلاوة الإيمان لا يجده    ، لها   ن تذوق  ولا بد لمن يجد الحلاوة م  

ي الحديث المتقدم ، ومن  
إلا المؤمن المتحقق بما أخي  عنه رسول الله فن

ن الحلو والحامض والمر والمالح وهكذا فقد حاسة الذوق لم يعد يفر    . ق بي 

 
ي ) الدر المنثور( انظر ما ذكره الحافظ السيوطي حول 1

 . هذه الآية الكريمة فن
ه.  2 ي تفسي 

 انظر ما ذكره الحافظ ابن كثي  حول هذه الآية الكريمة فن
 صحيح مسلم كتاب الإيمان  3
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  4

 طرف حديث فن
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و   ]قوله صلى الله عليه وسلم:  ا س 
م  يْه  م 

 
ل  إ 
ب  ح 

 
 أ
 
ه
ُ
ول س  ر    و 

ه
 اللَّ

 
ون

ُ
ك  ي 

ْ
ن
 
اأ م 

 
 [ اه

وهذا هو أول مقام وأعظم مقام يجب على المؤمن أن يتحقق به حت  يجد  

 حلاوته ويتذوقه وينعم به . 

وسلم:  عليه  الله  صلى  ا]  قوله  م 
 
اه و  س  ا  م  أنواع   [م  جميع  هنا  وتشمل 

المخلوقات من الإنس بما فيها الْهل والْولاد والدنيا وما فيها من الْموال 

ها .   والتجارات وغي 

ي اللغة تطلق على من يعقل أو يعلم فقطوذلك لْن كلمة ) م  
أما كلمة   ،ن ( فن

 ن لا يعقل أو لا يعلم . ) ما ( فتطلق على م  

 ن زعم أن الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما فيقال له : وم  

ولكي تتحقق من ذلك انظر ،  إن هذا الْمر لا يتحقق بالدعوى ومجرد الكلام

إ وعملك  نفسك  ي 
ن  فن المحبوبي  رغبات  عندك  تعارضت  م  ،  ذا  ن  فهناك 

   الْوامر ما يحب الله  
ُ
ه منك أن تفعله ولكن هواك وشهوات نفسك  ورسول

ذلك غي      ،تحب 
 
قد يحب الله  فإذا  ما  على  تحب  وما  نفسك  هوى  مت 

ي دعواك لمحبة الله ورسوله  
أنت   ، صلى الله عليه وسلمورسوله فأنت كاذب فن إذا  وهكذا 

قدمت ما تحب زوجتك أو أولادك أو أصحابك من أمور تعارض ما جاء عن  

 الله ورسوله . 

القول اتباع    : وخلاصة  ي 
فن المجهود  بذل  المحبة  صدق  علامات  أول  أن 

 المحبوب وطاعته . 

    ]:   صلى الله عليه وسلمه  قول
ه
 للَّ 
 
لَ  إ 

 
ه بُّ ح 

 ي 
 
رْء  لَ م 

ْ
ب  ال ح 

 ي 
ْ
ن
 
أ ه    [و  ي أن يحب المؤمن غي 

يعتن

ن محبة خالصة لوجه الله تعالى وذلك بسبب إيمانه وصلاحه   من المؤمني 

ء آخر من منافع دنيوية وهكذا .  ،وهكذا  ي
 لا لشر
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ل رواية  ي 
ي لإمام  وفن

   ]:    النساب 
 
د ج  و  يه   ف   

ن 
ُ
نْ ك م   

ٌ
ث

 
لَ
 
ان  ث

يم   
ْ
الإ  

 
ة و 

 
لَ ح  ن   ه  ب   

ب    ح 
 ي 
ْ
ن
 
أ ا، و  م 

 
اه و  ا س 

م  يْه  م 
 
ل  إ 
ب  ح 

 
 أ
 
ه
ُ
ول س  ر  ل  و  ج  ز  و    ع 

ه
 اللَّ

 
ون

ُ
ك  ي 

ْ
ن
 
: أ
 
ه عْم 

 
ط و 

 ي  
ْ
ن
 
أ   و 

ه
ي اللَّ  

  بْغ  فن
ه
ي اللَّ  

ويبغض    ، فيحب المؤمن لإيمانه  ... الحديث ،1[ ض  فن

  الكافر لكفره وعمله القبيح . 

ي الله 
ي الله فقد قال الإمام العارف يحت  بن معاذ رضن

ولبيان علامة الحب فن

اء  ]:  2عنه
 
ف ج 

ْ
ال ص ب 

 
ق
ْ
ن  ي 

 
لَ ِّ و  ي  

ْ
ال يد ب  ز 

 ي 
 
 لَ
ْ
ن
 
 أ
ه
ي اللَّ  

ب  فن ح 
ْ
ة ال

 
يق ق 

 . 3 [ح 

ي بره وعطائه لك ز 
 المحبوب عندك إن زاد فن

ً
ي أن فلانا

 ،ادت محبتك لهيعتن

فليست هذه من علامات ؛  وإن هو قصر أو تجافن عنك نقصت محبتك له

ي الله تعالى وإنما هي محبة لسبب آخر ، وم  
 لغي  الله  المحبة فن

ً
ن أحب أحدا

وع مشر غي   حب  فهو  نفسانية  لحظوظ  بل  صاحبه    ،تعالى  على  وتقع 

 لغي  
ً
 الله تعالى المسؤولية والمحاسبة يوم القيامة ، وكذا من أبغض أحدا

تعالى بغي  الله  اشتغل  الحالة قد  ي هذه 
القلب فن ويجب على   ،وذلك لْن 

ي   وما  تعالى  بالله  وتعلقه  اشتغاله  يكون  أن   القلب 
 
 د
ُّ
 ل

 
ويذك عليه  به ك  رك 

 سبحانه . 

الجارحية يجري  القيامة على الْعمال  السؤال والحساب يوم  فكما يجري 

 على الْعمال القلبية ومنها الح
ً
 ب والبغض . أيضا

ر   ]قوله صلى الله عليه وسلم : 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال  
 فن
 
ود ع   ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك  ي 

ْ
ن
 
أ ي رواية :  [و 

 وفن

[ 
 
ه
ْ
ن  م 
ه  اللَّه 

 
ذ
 
ق
ْ
ن
 
 أ
ْ
ذ  إ 
 
عْد ار  [.  4[ب 

 
ي الن  

ف  فن
 
ذ
ْ
ق  ي 

ْ
ن
 
ه  أ ر 

ْ
ك ا ي  م 

 
 ] ك

 
ائعه  1 ي كتاب الإيمان وسرر

ن النساب   سين
هو سيدي يحت  بن معاذ الواعظ أبو زكريا ، أحد رجال الطريقة، ذكره أبو القاسم   2

ي الرجاء  
ي وقته، له لسان فن

ي حقه: " نسيج وحده فن
ي " الرسالة " وقال فن

ي فن القشي 
ي المعرفة"، 

 وكلام فن
ً
ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: )ومن كلامه :  خصوصا

ه ف  ه، وإن لم تش  هإن لم تنفعه فلا تصرن  ه، وإن لم تمدحه فلا تذم   . (لا تغم 
ي عنه 

ي رحمه الله تعالى ورضن
ن بنيسابور . توفن ن ومائتي   سنة ثمان وخمسي 

  167 \  6انظر وفيات الْعيان لابن خلكان 
  25 \  1فتح الباري انظر   3
ي صحيح  4

 كتاب الإيمان البخاري  طرف حديث فن



 

105 
 

 عية ج  وإن كراهية الإنسان للنار كراهية طبْ 
 
والنفور  بل على كراهتها  ية ج  بل

ن الإنسان    ،منها   أن يتلاءم له  فلا يمكن    ،والنار  ولا تلاؤم أو انسجام بي 
ً
يوما

 أن يمد يده إلى النار لنفر  
ً
معها ، ولو أن أهل الْرض اجتمعوا ليقنعوا عاقلا

كراهية له بسبب ما فيه من  فكذلك المؤمن الحق ينفر من الكفر    ،وما فعل

 كنفرة الجسم من النار .   فنفرة المؤمن من الكفر   ،قوة الإيمان

ومن تحقق بهذه الصفات كلها فقد حاز على حاسة التذوق لحلاوة الإيمان 

 . م بها وتنع  

ي الحديث قال  
نْ    ]صلى الله عليه وسلم :    رسول اللهوفن ان  م 

يم   
ْ
عْم  الإ

 
 ط
 
اق
 
ذ

ا، 
ً
ين م  د 

 
سْلَ  

ْ
ب الإ

ا، و  بًّ   ر 
ه
اللَّ  ب 

 
ي  
ضن  ر 

ً
ولَ س  د  ر 

م  ح  ب م 
 .   1[ و 

صحيح الجسم نظيف   يكون  ولكي يتذوق الإنسان حلاوة العسل لا بد أن

 لوجد طعم    ،لا آفة ولا عاهة فيه  ،اللسان
ً
إذ لو أصيب الجسم بالحمى مثلا

  
ً
مرا المذاق-الْشياء  أو    -ولو كانت حلوة  العسل  يتهم  أن  له عندئذ  وليس 

بالمرار   وذلك  الماء  فمعروف  ،  العسل  أما  سليمة  غي   تذوقه  حاسة  لْن 

فيه  ،بحلاوته مرارة  لا  الإيمان ،  والماء  لتذوق  حاسة  مؤمن  لدى كل  وإن 

ولكنه قد لا يجد ذلك بسبب اعتلال حاسة التذوق لحلاوة الإيمان وهي  

  إلى طريق التذوق لحلاوة الإيمان فقال: القلب ، وقد أرشد رسول الله الْمة  

ان   ]
يم   
ْ
 الإ
 
ة و 

 
لَ ن  ح  ه   ب 

 
د ج  يه  و   ف 

ن 
ُ
نْ ك  م 

ٌ
ث

 
لَ
 
 ... الحديث . 2 [ث

ن    ]فقوله صلى الله عليه وسلم :   ه   ب 
 
د ج    ، أي : بسببهن إن هو تحقق بهن  [و 

لحلاوة  ذوقه  حاسة  عنده  لتصح  المؤمن  بها  يأخذ  أسباب  الْمور  فهذه 

 الإيمان . 

 

 

 

 
 صحيح مسلم كتاب الإيمان   1
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان   2

 طرف حديث فن
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ن    ]وقوله صلى الله عليه وسلم :   ه   ب 
 
د ج  ي الذي هو    [ و  أي بالوجدان القلت 

المادية  الحلاوة  أما  كله،  الجسم  على  الحلاوة  هذه  توزي    ع  ي 
فن الْصل 

الصحيح اللسان  إلا  حلاوتها  يجد  فلا  الحواس    أما   ، المحسوسة  بقية 

حلاوة   من  اللسان  وجده  ما  تجد  فلا  إذا ،  والجوارح  الإيمان  حلاوة  وأما 

وجدها القلب فتشي منه إلى جميع ذرات الجسم ويتلذذ صاحبه وينعم  

  ، دائم  اللسان    بعكسعلى وجه مستمر  ي  حلاوة 
مؤقتةالت  إن   ، هي  تزول 

 ابتلعها الإنسان .  

   ]فقوله صلى الله عليه وسلم :  
 
د ج  ان    و 

يم   
ْ
 الإ
 
ة و 

 
لَ ن  ح  ه     [ب 

 
عبه أي الإيمان بش

 
 
 كلها الاعتقادية والعملية والقولية والخ
ُ
ي أداء    ؛قية الْدبيةل

فيجد المؤمن فن

 بسبب ما وجده القلب من حلاوة الإيمان
ً
  ، عباداته وطاعاته حلاوة ونعيما

ي صلاته ، وإذا صام شعر بلذة طاعة الصوم ، وإ 
ذا  فإذا صلى تلذذ وتنعم فن

 زك شعر بلذة الزكاة وهكذا إذا ذكر الله بلسانه . 

ي عباداته لله تعالى فيقال له: أنت  
الذي لا    تشبهومن شكا أنه لا يجد لذة فن

ي لسانه طعم الحلاوة بسبب اعتلال مزاجه أو أغشية فوق لسانه
 ،يجد فن

تصحيح حاسة التذوق عندك بالعمل بما جاء عن رسول الله فيجب عليك  

ي ذلك   صلى الله عليه وسلم
ومحبة    ،وهو التحقق بمحبة الله ورسوله فوق كل محبوب  -فن

دنيوية،   أو  شخصية  ومكاسب  لمنافع  لا  وصلاحهم  لإيمانهم  ن  المؤمني 

إذا أنت   -وكراهية الكفر وما يجر إليه والنفور منه كما ينفر الجسم من النار  

تحققت بذلك صحت حاسة تذوق الإيمان عندك ووجدت حلاوة الإيمان 

ي قلبك
ي أعمالك وأقوالك وأخلاقك وآدابك فن

 . ولذة الطاعات فن

  
 
ي الحديث يقول   ،عب الإيمانوليعلم كل مؤمن أن حسن الخلق من ش

وفن

ا  ]صلى الله عليه وسلم:  
ً
ق
ُ
ل
 
مْ خ ه 

 
ن حْس 

 
أ ا 
ً
ان يم  إ   

ن  ي  ن  م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال ل   م 

ْ
ك
 
فيتفاضل 1  [أ

 
 
الخ حسن  ي 

فن تفاضلهم  حسب  على  الإيمان  مقامات  ي 
فن ،المؤمنون   لق 

 
 
 وأحسن الخ

 
 لق خ
ُ
 ل

 
 هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الخ

ً
 قا

ْ
ق ل

ي خاص به 
 على وجه فردابن

ً
 .   صلى الله عليه وسلمإيمانا

 
مذي كتاب الرضاع  10397مسند الإمام أحمد   1 ن الي  ي داود كتاب  وسين  أب 

ن وسين
 السنة 



 

107 
 

شعب  بجميع  يتحقق  حت   الجنة  يدخل  أن  للمؤمن  يمكن  لا  أنه  واعلم 

 
 
والخ والقولية  والعملية  الاعتقادية  تحقق الإيمان  ومن   ، والْدبية  لقية 

الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان ، ولا يدخل الجنة إلا كامل  جميع شعب  ب

ي إيمانه سواء الاعتقادي أو العملىي أو  
الإيمان ، ومن مات وهو على نقص فن

 
 
ي فسوف يمر على برازخ الآخرة وأولها عالم القي  ويصيبه القولىي أو الخ
لف 

على حسب نقصه ودائه حت  يطهر ويطيب ، وأما  ن الْهوال والكربات  م  

 فيه ولم تطهِّ إ 
ً
زخ فإن جهنم آخر مرحلة ذا كان داؤه مستحكما ره أهوال الي 

ن  ويبف  كل واحد فيها على حسب نسبة    ،لتطهي  وتهذيب عصاة المؤمني 

 جونه . فسقه وم  

ي النار على جميع ذراتهم حت   
 ، وتأب 

ً
ي جهنم أبدا

أما الكفار فهم خالدون فن

دۡرَىكَٰ ﴿قلوب  هم كما قال تعالى :  
َ
ِ ٱلمُۡوقدََةُ    *مَا ٱلحۡطَُمَةُ    وَمَا  أ لعُِ    *ناَرُ ٱللََّّ ٱلَّتيِ تَطَّ

فـۡ دَِةِ 
َ
 .    ﴾علَىَ ٱلأۡ

م ، وقد حر  1وأما المؤمن الفاسق فلا تصل النار إلى قلبه لما فيه من إيمان 

ي  
ي آدم كما جاء ذلك فن

الله تعالى على النار أن تأكل مواضع السجود من بتن

يفالحديث   .  2الشر

ي  وعندما   جهنم  من  ن  المؤمني  عصاة   يخرج 
 
الحياةلق نهر  ي 

فن بو    ون  في 

أجسامهم وينشئهم الله نشأة تؤهلهم لدخول الجنة فيدخلونها وقد تطهروا 

 .    ﴾ طِبۡتُمۡ فٱَدۡخُلوُهَا خَلٰدِِينَ ﴿كما قال سبحانه : ،  وطابوا 

 
ي تفسي  الخازن  1

أي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب ، والمعتن أنها  : 305/ 6جاء فن
 
ِّ
ء حت  تنتهي إلى الفؤاد ، وإنما خص الفؤاد بالذ ي

ي  كر تأكل كل سىر
ء فن ي

لْنه ألطف سىر
ء ، فكيف إذا اطلعت عليه واستولت عليه ، ثم  ي

بدن الإنسان ، وأنه يتألم بأدبن سىر
ي النار موت ، وقيل 

ق لمات صاحبه ، وليس فن ق إذ لو احي  إنه مع لطافته لا يحي 
 
ِّ
 كر لْن القلب موطن الكفر والعقائد والنيات الفاسدة . إنما خصه بالذ

ن   صلىسيدنا رسول الله قال  2  م 
ل 
ُ
ك
ْ
أ
 
 ت
ْ
ن
 
ار  أ

 
 الن

 
لى   ع 

ه
م  اللَّ ر  ح   الله عليه وسلم : ] و 

ود  [ 
ج  ر  السُّ

 
ث
 
م  أ
 
ي ابْن  آد

 الرقاقصحيح البخاري كتاب   وهو طرف حديث فن
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القلب إلا طيب  الجنة  العقيدة  ، فلا يدخل  الْفعال  ،طيب  طيب   ،طيب 

ن ا   . وهكذا .   ،طيب المعاملة  ،طيب الْخلاق  ،قوالالْ  للهم اجعلنا منهم . آمي 

أن الله :  [ثلاث من كن فيه وجد بهن    ]ومما يدل عليه الحديث المتقدم :  

ي قضايا الإيمان  تعالى ربط الْمور بأسباب لا 
ويدل  ،  بد من الْخذ بها حت  فن

 على فضل محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى  
ً
وأنها   ،الله عليه وسلم أيضا

ي مقامات الإيمان العالية .  
ي فن
ف   سبب كمال الإيمان والي 

ن محبة رسول الله    ما تقي 
ً
ا بمحبة الله تعالى لْنها الدليل   صلى الله عليه وسلمواعلم أنه كثي 

 الصادق على محبة الله تعالى . 

 
 
عون محبة الله تعالى ولما ظهر سيدنا رسول ولقد كان جماعة من الكفار يد

ل قوله تعالى :  الله لم ي ن قُلۡ  ﴿تبعوه وظلوا على دعواهم لمحبة الله تعالى فين
َ فٱَتَّبعُِونيِ  . 1﴾ إنِ كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللََّّ

ي دعواه محبة الله تعالى.  صلى الله عليه وسلمفمن لم يتبع رسول الله 
 محبة له فهو كاذب فن

لمه أن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه ومما يجب على كل مؤمن أن يعْ 

ولا بد لفهم جوامع الكلم    ،ن آتاه الله تعالى جوامع الكلم و كلام م  وسلم ه 

ي 
ي كلام رسول الله   ،من جوامع المعابن

فمهما بحث المؤمن وفهم من معابن

 صلى الله عليه وسلم فلا يصل إلى الغاية والنهاية . 

ن بل من أهل العلم يمرون على أحاديث رسول الله  فما بال كثي  من المؤمني 

صلى الله عليه وسلم وكأن معانيها معروفة عندهم ولا يحاولون أن يفهموا  

 وه؟! منها فوق ما فهموه أو عرف

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم    ،ونسأل الله التوفيق

 ، 
ً
ن تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
 عند كلامه حول هذه الآية الكريمة انظر تفسي  ابن كثي    1
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ةُالعاسّةُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد    ،الحمد لله رب العالمي 

ن .   وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : ، نك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحا

بن   إسماعيل  بن  محمد  عبد الله  ي  أب  الحافظ  الإمام  إلى  المتصل  بالسند 

ي البخاري 
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه إبراهيم بن المغي 

 قال : رضن

ي الْعمال 
 باب تفاضل أهل الإيمان فن

ن  ثم أورد بسنده إلى  
 ع 
 
ه
ْ
ن   ع 

ه
ي  اللَّ  

ضن يِّ ر  ر 
ْ
د
 
خ
ْ
يد  ال ع 

ي س  ب  
 
يْه     أ

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى ِّ ص  ي ت  

 
الن

 :
 
الى ع 

 
  ت
ه
ول  اللَّ

 
ق م  ي 

 
، ث ار 

 
ار  الن

 
ل  الن

ْ
ه
 
أ ، و 

 
ة
 
ن ج 
ْ
ة  ال

 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
ل  أ

 
خ
ْ
د : ]ي  ال 

 
م  ق

ه
ل س  و 

ن   وا م 
ج  ر 
ْ
خ
 
   أ

 
نْ ك ار  م 

 
  الن

 
ون ج  ر 

ْ
خ ي 
 
، ف ان 

يم  نْ إ  ل  م 
 
رْد
 
نْ خ ة  م 

ب  ال  ح 
 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
 
ان

د  
 
ا ق ه 

ْ
ن و    م 

 
ا أ ي  ح 

ْ
ر  ال

ه 
 
ي ن  
 فن
 
وْن

 
ق
ْ
ل ي 
 
وا، ف

ُّ
د [    اسْو  اة 

ي  ح 
ْ
    -ال

ٌ
ك ال 

 م 
 
ك

 
ا   - ش م 

 
 ك
 
ون
 
ت ب 
ْ
ن ي 
 
]ف

ا  ه 
 
ن
 
ر  أ
 
مْ ت
 
ل
 
، أ يْل 

ب  الس  ان 
ي ج   
 فن
 
ة ب  ح 

ْ
 ال
 
ت ب 

ْ
ن
 
؟[ت

ً
ة ي  و 

 
ت
ْ
ل اء  م  ر 

ْ
ف ج  ص  ر 

ْ
خ
 
 .اه 1ت

ي كتاب الإيمان الذي 
ي الله عنه هذا الحديث فن

لقد ذكر الإمام البخاري رضن

 لقضايا الإيمان
ً
ي هذا الباب من الْحاديث  ،  رتب فيه أبوابا

النبوية واستدل فن

يفة   ي إيمانهم على    ،ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقصبالشر
ن فن وأن المؤمني 

إن    درجات حت   إيمانه  ي 
فن نقص كبي   على  المؤمن  يكون  وقد  ومراتب، 

ي قلبه مثل حبة الخردل . 
 الإيمان فن

  : البخاري  الإمام  قال  الْعمال) ولذلك  ي 
فن الإيمان  أهل  تفاضل  : ( باب  أي 

 ازداد إيمانه ، وكلما نقص   ،بسبب الْعمال
ً
 وعملا

ً
 كلما ازداد المؤمن علما

ً
إذا

ي الْعمال(  ه :  فقول  ،علمه وعمله نقص إيمانه
أي :  )تفاضل أهل الإيمان فن

ي الْعمال
ي  ،  تفاضل واختلف إيمانهم ؛  بسبب تفاضلهم فن

والفاء للسببية فن

ي الْعمال) قوله : 
 .2( فن

 
 صحيح البخاري كتاب الإيمان   1
ي )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (   2

( : السببية 35/ 3جاء فن ي
ي )فن

 . أن من معابن
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   ]:  صلى الله عليه وسلم  قوله  
 
ة
 
ن ج 
ْ
ة  ال

 
ن ج 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
ل  أ

 
خ
ْ
د أي : يدخل أهل   [ي 

قَوۡاْ رَبَّهُمۡ إلِيَ ٱلجۡنََّةِ    وسَِيقَ ﴿   الجنة الجنة على مراتب كما قال تعالى :  َّذِينَ ٱتَّ ٱل
جماعات جماعات  ﴾ زُمَرًاۖ     ،أي 

 
ز دخولهم  ي 

فن مراتب م  فصاروا   لاختلاف 
ً
را

 فهو أسبق إلى دخول الجنة . وأي  ، إيمانهم 
ً
 هم أكمل إيمانا

يمانية وأعظم المراتب هي مرتبة الْنبياء كانوا هم  ولما كانت أول المراتب الإ 

  أول الزُّ عليهم الصلاة والسلام  
ً
ي دخول الجنة ، وأعظم الْنبياء إيمانا

هو  مر فن

 وهو أول من يدخل الجنة بل هو الفاتح لْبواب الجنة.  صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

 كما قال سبحانه :   
ً
اْ    وسَِيقَ ﴿ وكذلك أهل النار يدخلون النار زمرا َّذِينَ كَفَرُو  ٱل

 النار هم عصاة    أي :على حسب كفرهم   ﴾ إلِيَٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ 
ً
، وآخر الزمر دخولا

ن الذين ماتوا ولم يتوبوا ولم تنلهم المغفرة .   المؤمني 

ي جهنم يختلف على حسب  
ن فن ذنوب  هم ومعاصيهم، وعذاب عصاة المؤمني 

ثم يخرجون منها بشفاعات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حت   

ن جل وعلا .   ن بشفاعة أرحم الراحمي   تخرج آخر زمرة من عصاة المؤمني 

ي جهنم لا يخرجون منها ، لقوله تعالى :  
  يرُيِدُونَ ﴿ أما الكفار فهم خالدون فن

ن 
َ
ْ   أ ۖ   مِنَ   يَخۡرجُُوا ارِ وَمَا هُم بخَِرٰجِِينَ مِنۡهَا  . ﴾ ٱلنَّ

واعلم أن مما يجب اعتقاده أن المؤمن العاضي إذا مات ولم يتب من ذنوبه  

 فإن أمره مفوض إلى الله فقد يعذبه وقد يغفر له .  

 بد أن يغفر له .  بد أن يعذبه ، أو لا  ولا يجوز الاعتقاد أن الله تعالى لا 

ة ولم كما دل على ذلك ما ورد عن   ه صلى الله عليه وسلم أن من ارتكب كبي 

 ي  
 
 ق

 
 به وإن شاء عفا عنه . م عليه الحد فأمره إلى الله ، إن شاء عذ
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ي هذا يقول صاحب الجوهرة
 :  1وفن

 ض لربه  ومن يمت ولم يتب من ذنبه                       فأمره مفو  

ي الحديث القدسىي :  صلى الله عليه وسلمثم أخي  رسول الله  
 فن

ن   ] وا م 
ج  ر 
ْ
خ
 
ان   أ

يم  نْ إ  ل  م 
 
رْد
 
نْ خ ة  م 

ب  ال  ح 
 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
 
ان
 
نْ ك ار  م 

 
 .  [الن

ي 
ي قلب أحدهم مثل الحبة فن

ن حيث إن الإيمان فن أي : من عصاة المؤمني 

وإنما يخرج هؤلاء من النار بسبب شفاعة سيدنا رسول الله صلى ،  صغره

              : صلى الله عليه وسلممنها قوله ثانية، ديث الله عليه وسلم كما دلت عليه أحا

[ 
 
ن
ْ
ي الآ  

بن حْصرن  
 
 ت
 
ا لَ ه   ب 

ه 
 
د حْم 

 
 أ
 
د ام 

ح  ي م   
تن م  ه 

ْ
ل ي  ي و   لى 

 
ن
 
ذ
ْ
ؤ ي 
 
ي ف
ِّ
ب 
 ر 
 

لى  ع 
 
ن ذ 
ْ
أ
 
سْت
 
أ
 
[ ف

ي رواية :    -
ي  وفن

ِّ
ب 
ر  ا ل 
ً
د اج 

ع  س 
 
ق
 
أ
 
، ف رْش 

ع 
ْ
 ال
 
حْت

 
ي ت  
آب 
 
ق  ف ل 

 
ط
ْ
ن
 
أ
 
ل  ]ف ج  ز  و  م   ،  ع 

 
ث

ي   بْلى 
 
د  ق

ح 
 
 أ
 

لى  ع 
 
حْه

 
ت
ْ
ف مْ ي 

 
ا ل
ً
يْئ
 
يْه  ش

 
ل اء  ع 

 
ن
 
سْن  الث

ح  ه  و  د  ام 
ح  نْ م  ي  م 

 
لى   ع 

ه
 اللَّ

 
ح
 
ت
ْ
ف ي 

ول  ]  -2[
 
ق ي 
 
ا ف
ً
د اج 

 س 
 
ه
 
رُّ ل خ 

 
أ د  و  ام 

ح  م 
ْ
 ال
 
ك
ْ
ل ت   ب 

ه 
 
د حْم 

 
أ
 
   : ف

 
ك س 

ْ
أ عْ ر 

 
 ارْف

 
د م  ح  ا م   ،ي 

 
 
ك
 
ل عْ  سْم  ي  لْ 

 
ق  و    ،و 

 
عْط

 
ت لْ  عْ   ه، س 

 
ف
 
ش
 
ت عْ 

 
ف
ْ
اش ول    ،و 

 
ق
 
أ
 
ي   : ف  

ت  م 
ُ
أ ي   
ت  م 
ُ
أ بِّ  ر  ا    ، ي 

ول  
 
ق ي 
 
ان    : ف

يم  نْ إ  ة  م 
ي   ع 

 
ال  ش

 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
 
ان
 
نْ ك ا م  ه 

ْ
ن جْ م  ر 

ْ
خ
 
أ
 
قْ ف ل 

 
ط
ْ
ق   ،  ان ل 

 
ط
ْ
ن
 
أ
 
ف

ل   ع 
ْ
ف
 
أ
 
د    ،ف ام 

ح  م 
ْ
 ال
 
ك
ْ
ل ت   ب 

ه 
 
د حْم 

 
أ
 
 ف
 
ود ع 

 
م  أ
 
ال    ،ث

 
ق ي 
 
ا ف
ً
د اج 

 س 
 
ه
 
رُّ ل خ 

 
م  أ
 
    : ث

 
د م  ح  ا م  ي 

 
 
ك س 

ْ
أ ر  عْ 

 
   ،ارْف

 
ك
 
ل عْ  سْم  ي  لْ 

 
ق    ،و 

 
عْط

 
ت لْ  س  عْ   ه،و 

 
ف
 
ش
 
ت عْ 

 
ف
ْ
اش ول    ،و 

 
ق
 
أ
 
بِّ    : ف ر  ا  ي 

ي   
ت  م 
ُ
ي أ  
ت  م 
ُ
ول    ،أ

 
ق ي 
 
   : ف

ْ
ن جْ م  ر 

ْ
خ
 
أ
 
قْ ف ل 

 
ط
ْ
ة  ان

 
ل
 
رْد
 
وْ خ

 
ة  أ
ر 
 
ال  ذ

 
ق
ْ
ث ه  م  ب 

ْ
ل
 
ي ق  
 فن
 
ان
 
نْ ك ا م  ه 

 
 
جْه ر 

ْ
خ
 
أ
 
ف ان  

يم  إ  نْ  ل    ،م  ع 
ْ
ف
 
أ
 
ف ق   ل 

 
ط
ْ
ن
 
أ
 
د    ،ف ام 

ح  م 
ْ
ال  
 
ك
ْ
ل ت  ب   

ه 
 
د حْم 

 
أ
 
ف  
 
ود ع 

 
أ م  

 
م  ،  ث

 
ث

ول  
 
ق ي 
 
ا ف
ً
د اج 

 س 
 
ه
 
رُّ ل خ 

 
   : أ

 
ك س 

ْ
أ عْ ر 

 
 ارْف

 
د م  ح  ا م     ،ي 

 
ك
 
عْ ل سْم  لْ ي 

 
ق    ،و 

 
عْط

 
لْ ت س    ه، و 

عْ 
 
ف
 
ش
 
عْ ت

 
ف
ْ
اش ول    ،و 

 
ق
 
أ
 
ي   : ف  

ت  م 
ُ
ي أ  
ت  م 
ُ
بِّ أ ا ر  ول  ،  ي 

 
ق ي 
 
ي   : ف  

 فن
 
ان
 
نْ ك جْ م  ر 

ْ
خ
 
أ
 
قْ ف ل 

 
ط
ْ
ان

ن    م 
 
جْه ر 

ْ
خ
 
أ
 
ان  ف

يم  نْ إ  ل  م 
 
رْد
 
ة  خ

ب  ال  ح 
 
ق
ْ
ث  م 

بن 
ْ
د
 
 أ
بن 
ْ
د
 
 أ
بن 
ْ
د
 
ه  أ ب 

ْ
ل
 
ار    ق

 
ق     ،الن ل 

 
ط
ْ
ن
 
أ
 
ف

ل   ع 
ْ
ف
 
أ
 
 ،  ف

 
: ث ال 

 
ق ي 
 
ا ف
ً
د اج 

 س 
 
ه
 
رُّ ل خ 

 
م  أ
 
د  ث ام 

ح  م 
ْ
 ال
 
ك
ْ
ل ت   ب 

ه 
 
د حْم 

 
أ
 
 ف
 
ة ع  اب 

 الر 
 
ود ع 

 
    م  أ

 
أهل السنة  عند والكلام ) جوهرة التوحيد ( :أحد أهم متون علم العقيدة 1

ن عبارة عن منظومة شعرية تتألف من  والجماعة  144، والمي 
ً
 ها لمؤلف بيتا

إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علىي بن عبد القدوس بن الولىي الشهي   الشيخ
ي 
المصري ، لقبه : برهان الدين ،وكنيته: أبو الإمداد،   المالكي  محمد بن هارون اللقابن

ي نسبة إلى لقانة 
ي الله عنه   -مصر قرية من قرى-وأبو إسحاق ، واللقابن

ي رضن
وقد توفن

 ه 1041 سنة
ي صحيح البخاري كتاب تفسي  القرآن   2

 طرف حديث فن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1041_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1041_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1041_%D9%87%D9%80
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ك س 

ْ
أ عْ ر 

 
 ارْف

 
د م  ح  ا م  عْ   ، ي  سْم  لْ ي 

 
ق ،  و 

 
ك
 
   ل

ْ
ه
 
عْط

 
لْ ت س  عْ ،  و 

 
ف
 
ش
 
عْ ت

 
ف
ْ
اش ول    ،و 

 
ق
 
أ
 
 : ف

 
 
لَ إ   

 
ه
 
ل إ   

 
ال  لَ

 
نْ ق يم  ي ف   لى 

ْ
ن
 
ذ
ْ
بِّ ائ ا ر    ي 

ه
 دون أن يعمل    -[   اللَّ

ً
أي قالها معتقدا

  
ً
ول  ]    -بمقتضاها أبدا

 
ق ي 
 
ا    : ف ه 

ْ
ن  م 

ن  ج  ر 
ْ
خ
  
ي لْ  

ت  م 
 
ظ ع  ي و   

اب  ي   
ْ
ي  ك 
ي و  لى 

 
لَ ج  ي و   

ب  ز  ع 
و 

]  
ه
 اللَّ

 
لَ  إ 

 
ه
 
ل  إ 
 
ال  لَ

 
نْ ق ي لا تنفك عنها وهي : محمد    -  1م 

أي : مع ملازمتها الت 

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله 

   ] ثم قال صلى الله عليه وسلم :  
 
رْآن

 
ق
ْ
 ال
 
ه س  ب  نْ ح   م 

 
لَ ار  إ 

 
ي الن  

ي  فن  
ف  ا ب  ت   م  . 2[ح 

-    : الخلود  أي  كوا مع الله تعالىوجب عليه  الذين أسرر الكفار  وقال ،  وهم 

 ۦ  إنَِّ ﴿فيهم سبحانه :  ن يشُۡرَكَ بهِِ
َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ  . ﴾ ٱللََّّ

ن بالحبس عن مغفرة الله تعالى و   كي  ي  ب فحكم القرآن على المشر
خلودهم فن

 النار . 

ي الدنيا  
ي النار على حسب ما ارتكبوه فن

ن فن وتختلف مدة بقاء عصاة المؤمني 

النار وقد اسودوا   الذنوب خرجوا من  إذا تطهروا من دنس ورجس  ،    حت  

ي رواية :  
ن    ]وفن  م 

 
ون ج  ر 

ْ
خ ي 
 
د    ف

 
ار  ق

 
وا امْ   الن

 
ش ح 

 
قت أجسادهم ،    -3[ ت أي : احي 

ا [   ي  ح 
ْ
ر  ال

ه 
 
ي ن  
 فن
 
وْن

 
ق
ْ
ل ي 
 
وسمىي بذلك ،  ومعناه : المطر    -بدون همز أو تاء  ] ف

ي رواية :  ،  لْن به الحياة
و  وفن

 
اة  [ ،    ] أ

ي  ح 
ْ
وهو الخلق   [الحياء    ]   وأما رواية : ال

   . 4المعروف فهي رواية بعيدة المعتن 

 ويرجع اختلاف هذه الروايات إلى شك من الراوي . 

   ونهر الحياة نهر على باب الجنة وفيه ماء الحياة الذي إذا 
ً
 باليا

ً
أصاب جسما

ي بإذن الله  حت 
ً
ن إ ، وليس المراد منه الماء المعروف عند أهل الدنيا إذ    5ميتا

 الْموات .  يا بهالْخي  لا يح

 
 صحيح البخاري كتاب التوحيد   1
ي صحيح البخاري كتاب الرقاق   2

 طرف حديث فن
ي صحيح البخاري كتاب الرقاق ، و   3

ي عمدة القاري كما فن
ي فن
 :   85  \  6قال العيتن

 : اه 
 
عْن م  ة، و  عْجم  ن م  ة وشي 

 
هْمل ة وحاء م  وح 

 
ت
ْ
ف وق م 

 
)قد امتحشوا( ، بتاء مثناة من ف

اء. اهـ   ح 
ْ
كش ال اء و 

 
م الت

 
قوا ، ويروى ب ض

 احي 
ي  4

ح الحافظ القسطلابن  105 \  1انظر سرر
   170  \  1انظر عمدة القاري  5
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 أمره سبحانه بقوله : ولما مرض سيدنا أيوب عليه السلام مر 
ً
 شديدا

ً
 ضا

 .  ﴾ ٱرۡكُضۡ برِجِۡلكَِۖ هَذَٰا مُغۡتَسَلُُۢ باَردِٞ وَشَرَابٞ ﴿
بها  يغتسل  أن  أمره  ماء  فتبعث  برجله  الْرض  ب  يصرن أن  أمره   : ،               أي 

 بسبب ماء الحياة.   1فلما اغتسل برئ جسمه وذهب عنه الآفات والْمراض 

  
ً
أيضا الحياة  به وبماء  تزود  قد  الذي كان  الصغي   الحوت  تعالى  أحيا الله 

ي سفره
 .  عليه السلام مع فتاه وهو يوشع بن نون 2موسى عليه السلام فن

للْكل معدة  مملوحة  ة  سمكة كبي  عن  عبارة  الحوت  ي  ،  وكان 
فن مروا  فلما 

الحياة أصاب ذلك الحوت قطرة منه   البحر على نبع من ماء  ي 
طريقهم فن

 ليكون إشارة ،  قفز إلى البحر بت فيه الحياة و دف
ً
وجعل الله مكانه مفتوحا

لسيدنا موسى عليه السلام إلى أنه بمحاذاة هذه الفتحة ترى الخصرن عليه  

 .  3السلام 

  ﴾ ۥ علَىَ ٱلمَۡا ءِ عَرشُۡهُ  وكََانَ ﴿ :  جل وعلا سبحانه إلى ماء الحياة بقوله  وقد أشار  

ِۚ   مِنَ   وجََعَلۡنَا ﴿:   تبارك وتعالىوقوله   .  ﴾ ٱلمَۡا ءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَي ٍ
وماء الحياة قد حوى العناض الحيوية كلها ، أما الماء المعروف ففيه نمط 

 من أنماط الحياة للإنسان والحيوان والنبات . 

ن الذين خرجوا من النار  ا ي  ولم    عصاة المؤمني 
ي نهر الحياة تربو ي    ؛لف 

لقون فن

ي حميل السيل .  أجسادهم وتنمو بشعة كما تنبت الحبة
 فن

 .   - ة بالفتحب  هي جمع كلمة ح   -بكش الحاء وفتح الباء  - ةب  والح   

 
ي  1    364 \  16انظر تفسي  الطي 
ي الدر المنثور  2

 :  391 \  6 قال الحافظ السيوطي فن
ن   ي البحر يقال لها عي 

ن فن  الحوت على عي 
ي حاتم عن قتادة قال: أب  أخرج ابن أب 

 الله إليه روحه. 
 
ن رد  الحياة، فلما أصاب تلك العي 

ا بلَغََا مَجمَْعَ بيَنْهِِمَا نسَِيَا  ﴿ الله تعالى:  قولعند كلامه حول  ن كثي   ابانظر تفسي    3 فَلمََّ
   174 \  5اهـ   .﴾ حُوتَهُمَا
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مفردةمن  ومنهم   : هي  بماء    ،قال  الصحارى  ي 
فن تخرج  بذرة معينة  ي 

وتعتن

 . المطر 

ي حميل ال  ]:   صلى الله عليه وسلموقوله   
ي مجرى السيل فتنبت البذرة بشعة    [  سيلفن

أي : فن

 .  1بسبب ما يحمله السيل من مواد حارة سريعة الإنبات 

 وبعدما تربو أجسادهم وتنبت ، يؤمر بهم إلى الجنة وقد طابوا . 

ي  
وإذا علم الإنسان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن الطيب فعليه أن يسغ فن

والبعد عن لطيبة والْعمال الصالحة  الدنيا لتطهي  نفسه وتطييبها بالْقوال ا 

والرذائل له    الفواحش  الكريمة  فيقال  الآية  ي 
فن جاء  ٱدۡخُلوُهَا  فَ   طِبۡتُمۡ ﴿:  ما 

   .  ﴾ خَلٰدِِينَ  
لة  وذلك حت  لا يعرِّ  ن ن بمين ي النار الذي هو لعصاة المؤمني 

ض نفسه للعذاب فن

 التطهي  والتهذيب . 

ي الدنيا أدخله الله جنة الإيمان والعرفان ، وبعد الموت جنة  
ومن طاب فن

زخ وهكذا حت  يدخل جنة المأوى .     . الي 

ي درجات الإيمان
ن فن فمنهم   ،ويدل الحديث المتقدم على تفاضل المؤمني 

يكون  ومنهم من    ،ومنهم أصغر من ذلك  ،إيمانه كحبة الخردلن يكون  م  

ي قلوب  هم كالجبال الرواسىي .   الإيمان ومنهم من يكون ، أكي  وهكذا إيمانه 
 فن

 
ي لسان العرب  1

 .  : 293 \ 1جاء فن
ٌ
ة ب    ،وواحده ح 

ن ي  ياح   الر 
بُّ  ح 

 
ة ب  : الح  ي

 عن الكساب 
 ، وقيل: 

ٌ
ة ب  ء  فهي ح  ي

 من كلِّ سىر
ً
وب  مختلفة ب  ذا كانت الح  زور  وقيل: إ   بالكش ب 

 
ة ب  الح 

ي  
غارٌ ، وفن يش  ص  ش 

ي الح 
 فن
 
ت ب 

ْ
ن  نبت ي 

 
ة ب  حْراء  مما ليس بقوت، وقيل: الح 

الص 
ذا كانت    إ 

 
ة ب  [ قالوا: الح  يْل 

يل الس  م 
ي ح 
 فن
 
ة ب   الح 

 
ت ب 

ْ
ن
 
تون كما ت ب 

ْ
ن ي 
 
:]ف هل  النار 

 
حديث  أ

ء   ي
بوب مختلفة من كل  سىر عٌ ي   - ح  وْض 

يل  م  م 
يْل  والح  ل  فيه الس  بٌ   -حْم  ب  والجمع ح 

بِّ  بات  فاسْم  ذلك الح 
 
بي من الن ة  : وقيل ما كان له ح  ب   . الح 

بو حنيفة
 
 بالفتح  : وقال أ

ٌ
ة ب  بات  واحدتها ح 

 
زور  الن

ة بالكش جميع  ب  ب   . الح 
ي قالو 

ي   واحدتها ح   : عن الكساب  ع 
 
 والش

 
طة

ْ
ن لا الح  بُّ فليس إ  ما الح 

 
 بالفتحفأ

ٌ
ة  اهـ   . ب 
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نَّا   وَلوَۡ ﴿ولما نزل قوله تعالى :  
َ
نِ   عَلَيۡهِمۡ   كَتَبۡنَا  أ

َ
وِ ٱخۡرجُُواْ مِن    أ

َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
اْ أ ٱقۡتُلوُ 

َّهُمۡ   ا ل هُمۡ فَعَلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ لكََانَ خَيۡرّٗ نَّ
َ
ِنۡهُمۡۖ وَلوَۡ أ َّا قَليِلٞ م  ا فَعَلوُهُ إلِ دِيَرِٰكُم مَّ

ا تثَۡبيِتّٗ شَدَّ 
َ
الصحابة قال    ﴾وَأ وعبد الله بن  عمر  أبو بكر و منهم    -   أناس من 

هم  وثابت بن قيس بن شماس   بن رواحة  مسعود وعبد الله ي الله وغي 
رضن

ي   ] فقال صلى الله عليه وسلم :  ) لو أمرنا لفعلنا (  قالوا :    -  م عنه
إن من أمت 

ي قلوب  هم من الجبال الرواسىي 
 فن
 
 أثبت

 
 الإيمان

ً
 .  1[ لرجالا

ي  
ي الآخرة فن

ي مراتب الإيمان يتفاضلون فن
ي الدنيا فن

وكما يتفاضل المؤمنون فن

الجنات ي 
فن النعيم  تعالى:  ،  درجات  كۡبَرُ   وَللَۡأٓخِرَةُ ﴿قال 

َ
كۡبَرُ  أ

َ
وَأ دَرَجَتٰٖ   

   .﴾تَفۡضِيلّٗا
ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:  

وهم   - إن أهل الدرجات العلى [     ]وفن

ن تحتهم [  -المقربون   اهم م  ]كما ترون النجم الطالع   -من أهل الجنة    -] لي 

ي الْفق من آفاق السماء 
 .  [2ما ، وأبو بكر وعمر منهم، وأنع  فن

ن وأما  ،وأهل الدرجات العلى هم المقربون  دونهم فهم الْبرار . م 

ي الدنيا أن يف
ن الناس ويحكم على فلان أنه  اواعلم أنه ليس لْحد فن ضل بي 

وحده، وقد نه  تعالى  ن علم ذلك عند الله  إ إذ  ،  أفضل من فلان وهكذا 

ن   بي  التفاضل  عن   سبحانه 
 
فض من  إلا  سبحانهالْنبياء  بالك    ، له الله  فما 

 
ً
هم إذا  ؟! بغي 

 

 

 
ه لهذه الآية الكريمة   1 ي الدر المنثور حول تفسي 

 انظر ما ذكره الحافظ السيوطي فن
ي حاشية السندي على ابن ماجه 2

 : 50\ 1 جاء فن
 
ه
ُ
وْل
 
ا]: صلى الله عليه وسلمق م  ع 

ْ
ن
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ذ  إ 
م  ع 
ْ
ن
 
نْ: أ م 

ة  
ب 
 
رْت م 

ْ
 ال
 
ك
ْ
ل  ت 

 
لى  ع 

 
اد
 
يْ ز

 
، أ
 
اد
 
. ز يم  ع 

 
ي الن  

ل  فن
 
خ
 
ا د
 
ذ  إ 
م  ع 
ْ
ن
 
نْ: أ وْ م 

 
، أ ة 

 
ل  
ن ْ ين م 
ْ
ال  و 

يث    د 
ح 
ْ
ر  ال ي آخ   

ر  فن اك 
س  ي    خ  ابْن  ع  ار 

 
ي ت  
يِّ فن ذ  م 

ْ ة  الي ِّ
ي  اش 
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  ولقد فض

ً
على جميع الْنبياء   صلى الله عليه وسلم ل الله تعالى سيدنا محمدا

سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم  سيدنا  ويليه  عليهم الصلاة والسلام،    والرسل

بعد    نثم م    -  العزم من الرسل   و أولوهم    -موسى وسيدنا عيش وسيدنا نوح  

 .  1فما لْحد علم بمن هو أفضل من الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك 

زكريا أفضل من  أن  ، أو  عليهما السلام  فمن زعم أن سليمان أفضل من داود   

ي ذلك ، وقد قال صلى الله عليه عليهما السلام  أيوب  
عىي له فن

فلا دليل سرر

[  وسلم:   
ه
اء  اللَّ ي  ب 

ْ
ن
 
ن  أ ي ْ

وا ب 
ُ
ل
ِّ
ض
 
ف
 
 ت
 
ي رواية :  2]لَ

اء  ]وفن ي  ب 
ْ
ن
 ْ
ن  الْ ي ْ

وا ب   ِّ ي 
 
خ
 
 ت
 
  3[ لَ

ه  فافهم.  ،إلا بمن جاء نص بتفضيله على غي 

النار ويؤذن له بدخول الجنة يخيل ولم    ن من  ا يخرج آخر عصاة المؤمني 

   4إليه أنها ملْى 
ْ
اد
 
قْ ف ل 

 
ط
ْ
: ان
 
ه
 
ال  ل

 
ق ي 
 
ل  ف

 
   خ
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 .. الحديث 6: ر 

 
ي   464\ 3 للمناوي انظر فيض القدير  1

ح الجامع الصغي  للصنعابن والتنوير سرر
5 \534 
ي صحيح البخاري كتاب أحاديث الْ  2

 نبياء طرف حديث فن
 انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل  3
 انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق  4
مذي كتاب صفة جهنم   5 ن الي   انظر سين
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  دطرف ح 6

 يث فن
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ي قلبه فانظر أيها المؤمن إلى ذلك وتفكر فيه كيف أن الله تعالى يكرم م  
ن فن

فما ظنك بمن   ، بهذا العطاء العظيم يكرمه  ن إيمان  ن خردل م  مثقال حبة م  

 
ً
ي قلبه أمثال الجبال ؟!  وما ظنك بم   ،هو أكي  منه إيمانا

 ن الإيمان فن

تعا الله  جنة  أن  الآخرة  واعلم  سماوات  عرضها كعرض  ة  واسعة كبي  لى 

رضُْ    ﴿:  كما قال سبحانه،  لا سماوات الدنيا وأرضها    ،وأرضها 
َ
الأْ لُ  تُبَدَّ يوَمَْ 

مَاوَاتُ   رضِْ وَالسَّ
َ
   .﴾غَيرَْ الأْ

مَاوَاتُ  ب كُِمْ وجََنَّةٍ عَرضُْهَا  وسََارعُِوا إلِيَ مَغْفِرَةٍ مِن رَّ   ﴿ :  عز من قائلوقال  السَّ
رضُْ 

َ
 . ﴾ وَالأْ

وإن أرض الدنيا المعروفة سوف تحشر يوم القيامة إلى أرض الآخرة لتشهد  

 ما عمل عليها . على 

 عرض جنة 
ً
ولو أن سماوات الآخرة مددتها وكذلك أرض الآخرة لعرفت إذا

 فما ظنك بطولها ومدها؟! ، الآخرة

،  جل وعلا 1الرحمن رش  وسقفها ع  ،نعم إن مبدأ الجنة يبدأ من عالم السدرة

 على الله تعالى.   ا وكرامته  ا كل ذلك يدل على قدر عظمة نعمة الإيمان وفضله

 

 
ي الله   1

ي هريرة رضن ي سننه عن أب 
مذي فن ي مسنده واللفظ له والي 

روى الإمام أحمد فن
ها الله عز  

 
ي الجنة مائة درجة أعد

ي صلى الله عليه وسلم قال : ] إن فن عنه عن النت 
ن السماء والْرض ، فإذا سألتم  ن كما بي  ن كل درجتي  ي سبيله، بي 

وجل للمجاهدين فن
وه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن  

ُ
ل س 
 
الله عز وجل ف

 . عز وجل[
ي الفتح : 

ي حاتم من طريق الربيع بن أنسوقال الحافظ ابن حجر فن   : ولابن أب 

قْفِ المَْرْفُوعِ ﴿  : العرش.   ﴾ وَالسَّ

ه لقوله تعالى :  ي عند تفسي  قْفِ المَْرْفُوعِ ﴿وقال الإمام القرطت  قال ابن  قال :  ﴾ وَالسَّ

ي الله عنهما : هو العرش وهو سقف الجنة
 . عباس رضن
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يَِهُمۡ ﴿وقال سبحانه:  جُورَهُمۡ   ليُِوَف 
ُ
ِن   وَيَزيِدَهُم   أ  . ﴾  ۦۚۡ فَضۡلهِِ   م 

   . ولا حد ولا انتهاء لفضل الله سبحانه 

الإيمان بأداء الْعمال الصالحة  ويتحتم على المؤمن أن يتعاط أسباب زيادة  

الكريم  القرآن  معرفة    وتلاوة  المؤمن  يزيد  فإنه  العلم  مجالس  وحضور 

 لله تعالى ، كما قال تعالى 
ً
مَا ﴿ :وخشوعا َْۗ   يَخۡشَي   إنَِّ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلمَََٰٓ    . ﴾ ٱللََّّ

المواعظ والتذكي  بقضايا   القلب سماع  ي 
الإيمان فن يزيد  فإنها  ومما  الآخرة 

ي الله عنه :  ،تجلو القلب وتزكي النفس
ي هذا قال حنظلة بن الربيع رضن

 وفن

ن [  ا رأي عي 
 
رنا بالنار والجنة حت  كأن

 
ذك  . الحديث . 1] نكون عند رسول الله ي 

لا   والتذكي   والوعظ  العلم  مجالس  أن حضور  زعم  ولا  يومن  قرب  ينفع 

 صلى الله عليه وسلم  عليه أصحاب رسول الله  المؤمن إلى ربه جل وعلا فقد خالف ما كان

الكتاب   تعليم  ي 
فن الناس  مع  وسلم  عليه  موقفه صلى الله  وقد جحد  بل 

      . ﴾ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ   وَيُعَل مُِهُمُ ﴿والحكمة كما قال سبحانه: 
ي سماع آيات الله تعالى

ي قلب السامع إن هو ألف  سمعه    وإن فن
 فن
ً
ا  كبي 

ً
أثرا

ي القلوب فتحيا وأشهد قلبه ما تسمع  
 تشي فن

ً
أذناه لْن لكلام الله تعالى روحا

، والله جل وعلا وكذلك لْحاديث رسول الله لْنها بوجي من الله    ،وتنعم 

مْرِناَ﴿ تعالى يقول: 
َ
وحَْينَْا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
 . ﴾ وَكَذَلكَِ أ

مۡرهِۦِ علَىَٰ مَن يشََا ءُ مِنۡ عِبَادهِۦِ  يلُقۡيِ ﴿: سبحانهوقال 
َ
وحَ مِنۡ أ  . ﴾ ٱلرُّ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ،ونسأل الله تعالى التوفيق

ن وسلم   ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 .  تسليما

 
ي صحيح مسلم كتاب التوبة عن حنظلة  1

ي بن الربيع طرف حديث فن
الْسيدي رضن

 الله عنه
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بُس ُُ ُُ ُُ ُُ اُلحاديةُعشّة ة اُلرحيمُالمحاض  مُاللهاُلرحمن  
 

ن  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد    ،الحمد لله رب العالمي 

ن . أما بعد :    وعلى آله وصحبه أجمعي 

بن   إسماعيل  بن  محمد  عبد الله  ي  أب  الحافظ  الإمام  إلى  المتصل  بالسند 

ي البخاري  إبراهيم 
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه بن المغي 

 قال : رضن

ي الْعمال 
 باب تفاضل أهل الإيمان فن

ي سعيد الخدري ثم أورد بسنده إلى ي الله عنه  أب 
ي رضن  أنه قال:  صلى الله عليه وسلمُعن النت 

صٌ ] م 
 
مْ ق يْه 

 
ل ع  ي  و 

 
لى  ع 

 
ون

 
ض عْر  اس  ي 

 
 الن

 
يْت

 
أ مٌ ر  ائ 

 
ا ن
 
ن
 
ا أ
 
يْن ي     ،ب  د 

ُّ
 الث

 
غ
ُ
بْل ا ي  ا م  ه 

ْ
ن م 

 
 
ك ل 

 
ذ  
 
ون
 
د ا  م  ا  ه 

ْ
ن م 
ج    ،و  ي  يصٌ  م 

 
ق يْه  

 
ل ع  و  اب  

 
ط
 
خ
ْ
ال بْن   ر   م  ع  ي  

 
لى ع  ر ض  

ع  ه  و   ،رُّ

وا 
ُ
ال
 
   : ق

ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
ك ل 

 
 ذ
 
ت
ْ
ل و 
 
ا أ م 

 
ال   ؟ف

 
ين   : ق

ِّ
 اهـ [. الد

البحث،  هذا  ي 
فن الكلام  لدى    تقدم  يتفاضل  الإيمان  ،  وأن  ن            المؤمني 

ي الْعمال . 
ي إيمانهم بسبب تفاضلهم فن

 وأنهم على مراتب فن

ا  ]قوله صلى الله عليه وسلم :  
 
ن
 
ا أ
 
يْن مٌ ب  ائ 

 
يذكر صلى الله عليه وسلم رؤيا   [ن

ي كلمة  ،  منامية قد رآها  
ن ) : [بينا]والْصل فن فأشبعت الفتحة حت  صارت (  بي 

 
ً
 : ، ألفا

ً
 (. بينما) ويقال أيضا

المنامية هي نوع من أنواع الوجي النبوي إليه صلى   صلى الله عليه وسلموإن رؤيا رسول الله  

ولا ينام قلبه بل هو   الله عليه وسلم ، لْنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه

 . 
ً
 يقظان القلب دائما

 ف  وكذلك ح  
 
ي الحديث   ظ

الله تعالى قلوب الْنبياء كلهم عن النوم والغفلة ففن

وسلم  عليه  الله  صلى  تنام  ]   : عنه  ولا  أعيننا  تنام  الْنبياء  معشر  إنا 

ي المنام 1[قلوبنا
ن يوج إليهم فن  . عليهم الصلاة والسلاموذلك حي 

 
1  

ً
ن العمال لابن سعد عن عطاء مرسلا ي كين

ن قول، عزاه فن ي الصحيحي 
سيدنا   وجاء فن

   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 
ن السيدة عائشة الصد  لْم المؤمني 

 
ي الله يقة بنت الصد

يق رضن
ي  
[.  عنهما : ]يا عائشة إن عيتن ي  تنامان ولا ينام قلت 
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ي    ]قوله صلى الله عليه وسلم :  
 

لى  ع 
 
ون

 
ض عْر  اس  ي 

 
 الن

 
يْت

 
أ أي : وهم الْمة   [ر 

الذين سيأتون   المسلمة  الدينالمحمدية  يوم  إلى  فقوله صلى الله  ،  بعده 

اس    ]عليه وسلم:  
 
 الن

 
يْت

 
أ ن من الناس بدليل قوله صلى الله    [ر  أي المسلمي 

صٌ   ]عليه وسلم:   م 
 
مْ ق يْه 

 
ل ع   وف  [و 

 
ي الكفرة  م  ش الق

ص بالدين ، فلا يدخل فن

اس  ]  :  صلى الله عليه وسلم قوله
 
 الن

 
يْت

 
أ  . [ر 

نرجو الله   ع  تعالى  وإنا  قد  نكون  ورآنا    صلى الله عليه وسلمرضنا على سيدنا رسول الله  أن 

  وعلينا القمص الواسعة. 

  : صٌ ]قوله صلى الله عليه وسلم  م 
 
ق مْ  يْه 

 
ل ع  ، وتجمع    ( قميص ) : جمع    [و 

 على قمصان على وزن : 
ً
  ] أيضا

 
 .  1[ علان ف

    صلى الله عليه وسلمفرأى رسول الله  
ً
وهو ما يتقمصه الإنسان  -كل فرد من أمته يلبس قميصا

وهو أطول من  (  رداء) أي: يلبسه على اللحم، وأما ما يلبس فوقه فيسمى:  

 .2القميص 

عىي : ما كان طوله إلى ما تحت الركبة . 
ي العرف الشر

 والقميص فن

  ]قوله صلى الله عليه وسلم : 
 
ك ل 

 
 ذ
 
ون
 
ا د ا م  ه 

ْ
ن م 
ي  و  د 

ُّ
 الث

 
غ
ُ
بْل ا ي  ا م  ه 

ْ
ن  .  [م 

الْم    فليست   : القمصأي  لبس  ي 
فن مرتبة واحدة  يبلغ  ،  ة على  من  فمنهم 

  . فقط، ومنهم من يبلغ أكير من ذلك وهكذا .  ثديهقميصه إلى 

 ]وقوله صلى الله عليه وسلم:  
ُّ
:    -الدال  كش  و المشددة  بضم الثاء    -  [يد  الث

 بالإفراد :  3(ثدي) جمع 
ً
 ]وروي أيضا

 
 .  -بفتح الثاء  - 4[ ديالث

 

 

 
ح صحيح البخاري  1   173\ 1انظر عمدة القاري سرر
ي المعجم الوسيط :  2

اب . اهـ  جاء فن ي 
ِّ
وق الث

 
ا يلبس ف اء( م 

 
د  )الرِّ

 395\ 12انظر فتح الباري لابن حجر  3
ي مرقاة المفاتيح :  148\ 24انظر عمدة القاري  4

ن  وقال القاري فن يْ: م 
 
ا[ أ ه 

ْ
ن ]م 

ال  
 
شْ  الد

 
ك ة  و 

 
ث
ه
ل
 
ث م 
ْ
مِّ ال

 
[ ب ض

ي  د 
ُّ
 الث

 
غ
ُ
بْل ا ي  ص  ]م 

م 
 
ق
ْ
،  ال ي 

ْ
د
 
ع  الث م  ة  ج 

ي  حْت 
 
يد  الت د 

ْ
ش
 
ت و 

.اهـ   يف  ف 
ْ
خ
 
الت ون  و 

ُ
ك السُّ ح  و 

ْ
ت
 
ف
ْ
ال ة  ب 

 
سْخ

 
ي ن  
فن  و 
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مذي:   ي رواية الحكيم الي 
  ]وفن

 
لى  إ 

 
ه يص  م 

 
 ق
 
ان
 
نْ ك مْ م  ه 

ْ
ن م 
 
ه  ف ت 

نْ   ،سر   مْ م  ه 
ْ
ن م 
و 

ه   ت 
ب 
ْ
ك  ر 

 
لى  إ 

 
ه يص  م 

 
 ق
 
ان
 
[ ،ك يْه 

 
اق اف  س  ص 

ْ
ن
 
 أ
 
لى  إ 

 
ه يص  م 

 
 ق
 
ان
 
نْ ك مْ م  ه 

ْ
ن م 
 1و 

  
ً
ن إيمانا فأما أولئك الذين لم تبلغ قمصهم إلا إلى الثدي فهم أضعف المؤمني 

ي قلوب  هم ذرة إيم(   صلى الله عليه وسلملا إله إلا الله محمد رسول الله  ) فقالوا :  
فلم    ،انوفن

ن حلقومه وقلبه فقط .   يتجاوز قميص أحدهم ما بي 

   ]قوله صلى الله عليه وسلم :  
 
ك ل 

 
 ذ
 
ون
 
ا د ا م  ه 

ْ
ن م 
أي : فيما يبلغه القميص    -  [و 

 فمنهم إلى الشة ، ومنهم إلى الركبة وهكذا . 

عليه وسلم:  م  قال صلى الله 
 
ق يْه  

 
ل ع  و  اب  

 
ط
 
خ
ْ
ال بْن   ر   م  ع  ي  

 
لى ع  ر ض  

ع  يصٌ ]و 

  . 
ً
[ أي : قد بلغ ما تحت كعبيه ويجره على الْرض أيضا ه  رُّ ج   ي 

؟  
ه
ول  اللَّ س  ا ر   ي 

 
ك ل 

 
 ذ
 
ت
ْ
ل و 
 
ا أ م 

 
وا: ف

ُ
ال
 
 . []ق

يم:  ك 
ح 
ْ
ي  ال ذ  م 

ْ  الي ِّ
 
د
ْ
ن  ع 

ع 
 
ق و  ت    و 

ْ
ل و 
 
أ
 
ا ت  م 

 
لى ي الله عنه : ع 

ر رضن
ْ
ك و ب  ب 

 
 أ
 
ه
 
ال  ل

 
ق
 
] ف

 
ه
ول اللَّ س  ا ر  ا ي 

 
ذ
 
ء أولت ذلك؟-؟[ه ي

 - أي على أي سىر

ال  
 
ان[  : ]ق يم   

ْ
 الإ

 
لى  .  2ع 

ي من بعده ويؤمنون به  
ي تأب 

والمراد أنه صلى الله عليه وسلم رأى أمته الت 

بما فيه من العقائد   -ما تحققوا به من الدين   صلى الله عليه وسلمورأى عليهم    ،إلى يوم الدين

 . والْعمال والْقوال

 ويدل الحديث المتقدم على أن لرؤيا  
ً
 وأحكاما

ً
ع الله تعالى    المنام اعتبارا ي سرر

فن

ي المنام بالدين والإيمان .  ا  صلى الله عليه وسلمل رسول الله  فلقد أو  
 للباس فن

 
 
ت  وهناك أمور 

 
ي عالم المنام وت

ي عالم اليقظة، إذ لا تؤخذ رؤيا حمد فن
ذم فن

ي اليقظة
ي اليقظة  ،  المنام على ظاهرها فن

جاء النهي والذم فمن ذلك أنه فن

ي عالم المنام فكان  ،القميصعلى جر  
 يدل على كمال    ذلك  وأما فن

ً
 محمودا

ً
أمرا

 له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان والدين كما أو  

 

 
ي الفتح   1

 395\ 12كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فن
ي الفتح   2

 489\ 19كما فن
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ي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:  
 وفن

م   ه  م 
 
ل
 
ك ي   

 
 لَ
ٌ
ة
 
ث
 
لَ
 
يه    ]ث

 
ك ز  ي   

 
لَ مْ و  يْه 

 
ل إ   
ر 
ُ
ظ
ْ
ن ي   

 
لَ ة  و 

ام  ي  ق 
ْ
ال وْم   ي    

ه
ابٌ اللَّ

 
ذ مْ ع  ه 

 
ل مْ و 

 ] ب  اذ 
 
ك
ْ
ف  ال ل 

ح 
ْ
ال  ب 
 
ه
 
ت ع 
ْ
ل  س 

ق 
ِّ
ف
 
ن م 
ْ
ال ، و  ه  ار 

 
ز  إ 
ل  سْب 

م 
ْ
ال ، و  عْطى 

 
ا أ م   ب 

 
ان
 
ن م 
ْ
يمٌ: ال ل 

 
 .1أ

ن أو جره على الْرضبوإس ين  ال الإزار تحت الكعبي  ين المتجي  ،  صفة المتكي 

ي عالم اليقظة
ي الم،  وجاء التحذير والنهي عن ذلك فن

نام فله أحكام  وأما فن

ي الكمال فافهم.  
 تدل على معابن

اعتباره  له  ي 
حقيف  عالم  المنام  عالم  أن  على   

ً
أيضا الحديث  هذا  ويدل 

النبوة ،  وأحكامه ي علم 
ينطوي فن إلى علم خاص  ه  تعبي  قال  ،  ويحتاج  وقد 

:   صلى الله عليه وسلم الصادقة  الرؤيا   من عن 
ً
ن جزءا المؤمن جزء من ستة وأربعي  ] ورؤيا 

 ] ،  2النبوة  يكذب  لا  فإنه  النبوة  من  المنام  وما كان  هذا  خي   يكون  أي: 

 ومدلوله أمر 
ً
 حق ا

ً
  ا

ً
 خاصا

ً
ه يستلزم علما  . لكن تعبي 

 ولرؤيا المنام أنواع : 

ي يراها المؤمن ، ولها شأنها وتأويلها . 
 منها الرؤيا الصادقة الصالحة الت 

المنام على  ي 
الإنسان نفسه فن بأن يرى  النفس   مثل ما ومنها رؤيا حديث 

ب وغي  ذلك .  ي عالم اليقظة من ذهاب وتجارة وأكل وسرر
 يعمله فن

ومنها رؤيا أضغاث أحلام أي أحلام مختلفة لا انسجام فيها ، وقد يتخللها  

، ولهذه الرؤيا آداب بعد الاستيقاظ من النوم  مخاوف ونزغات شيطانية  

وأن  ،  نمنها : التعوذ بالله من الشيطا،  صلى الله عليه وسلم  كما هدى إلى ذلك رسول الله

 .3تتفل عن يسارك  

 
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان   1

مسند الإمام أحمد بن حنبل بهذا اللفظ وهو فن
 بلفظ قريب  

ي صحيح البخاري كتاب التعبي   2
 طرف حديث فن

ي صحيح مسلم كتاب الرؤيا قوله  3
ن   صلى الله عليه وسلمجاء فن  م 

 
ة ح  ال 

ا الص  ي 
ْ
ؤ    : ] الرُّ

ه
ى    ،اللَّ

 
أ ا ر 
 
ذ إ 
 
ف

بُّ  ح 
نْ ي   م 

 
لَ ا إ 

ه   ب 
ْ
ث
ِّ
د ح   ي 

 
لَ
 
بُّ ف ح 

ا ي  مْ م 
ُ
ك
 
د ح 

 
ه    ،أ ار 

س  نْ ي  لْ ع 
 
ف
ْ
ت ي 
ْ
ل
 
ه  ف ر 

ْ
ك ا ي  ى م 

 
أ  ر 
ْ
ن إ 
و 

ا 
ً
ث
 
لَ
 
ا ، ث

 
ه ِّ
سرر  ان  و 

 
يْط

 
ِّ الش

نْ سرر    م 
ه
 ب اللَّ

ْ
ذ و  ع 

 
ت ي 
ْ
ل ا  ،و 

ً
د ح 

 
ا أ ه   ب 

ْ
ث
ِّ
د ح   ي 

 
لَ  ، و 

 
نْ ت

 
ا ل ه 

 
ن إ 
 
[. ف ه   

 صرن 
ي كتابه ) الدعاء ( وارجع إلى 

ي مبحث : ما ذكره مولانا الإمام فن
ي  فن

الْدعية الواردة فن
 تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى .  آداب الرؤيا 
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أو   ي 
للراب  تعالى  الله  من  بشائر  تتضمن  فقد  الصالحة  الصادقة  الرؤيا  أما 

انكشافات عن قضايا غيبية ستجري فيما بعد ، وهذا النوع من الرؤى هو  

ع الله تعالى ي سرر
 وأشار إليه سبحانه بقوله : ، المعتي  فن

ِِۚ   لهَُمُ ﴿ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَة    . ﴾ ٱلبُۡشۡرَىٰ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
ي الحياة الدنيا :   صلى الله عليه وسلمرسول الله وقال 

ى فن ي بيان معتن البشر
 فن

رى له [
 
 .1] هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ت

ي أصول تأويل الرؤيا أنها تؤول بالْسماء ومما ي  
    ،ذكر فن

ً
 أن فلانا

ً
فمن رأى مثلا

ي اسم ذلك الرجل الذي  
جاءه أو اجتمع به أو لقيه أو سلم عليه فلينظر فن

 رآه، ومن اسمه قد يعي  المنام . 

الرؤيا بحقيقة ما ترى لا باسمهوقد تعي    رؤيا    صلى الله عليه وسلمفلقد فش رسول الله  ،   

ي  
القميص بحقيقته وهي أنه يسي  الجسم فهو يدل على الدين والإيمان فن

بينهما ال للمناسبة  وذلك  عورته  ،  يقظة  لسي   الإنسان  يلبسه  فالقميص 

ي الحر والقر     يبلغوجسمه إذ  
ذلك الدين والإيمان  فكإلى ما تحت الركبة ويف 

 .  -أي : نقصه وعيبه  -يسي  عوار الإنسان 
ً
 ويسي  عورته أيضا

ي اللغة هو النقص والعيب ويدل على صفات الرذيلة  
 .  2والعوار فن

 فلا يسي   
ُ
ي الإنسان إلا تمسك

 ه بدين الله تعالى .   ذلك فن

 
 
 بسي  العورة عند الإنسان  ر  م  وأ

ً
وقد سميت العورة بذلك لْن  ،  الدين أيضا

هي السوءتان المعروفتان عند الإنسان ، العورة  و   ،النظر إليها قبيح مذموم

 . وعورة الرجل بالنسبة لْمثاله من الرجال هي من الشة إلى الركبة

 -من الشة إلى الركبة    المؤمنات هي بالنسبة للنساء  المؤمنة  وعورة المرأة  

 .  3فعورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل، تحت الركبةإلى ما أي : 

 
مذي كتاب الرؤيا   26276المسند 1 ن الي   وسين
 انظر لسان العرب مادة ) عور ( .  2
     124\ 5) بدائع الصنائع ( انظر كتاب   3



 

124 
 

  وهم الذين لا يصح زواجها من أحدهم   -وأما عورة المرأة بالنسبة لمحارمها  

ما تحت الركبة مع ما يقابل  من الثدي إلى  : فعورتها من هؤلاء  -على التأبيد 

 .  1ذلك من الظهر ودونه

وأما المرأة بالنسبة لزوجها فلا عورة لها ، ويحل له أن ينظر إلى ما شاء من 

وأن يتورع عن النظر إلى سوءتيها أمر أكمل وأحسن لْن الإكثار له   ،جسمها 

  
ً
ي فلا يحل له أن ينظر  ،  2محاذيره وإن كان مباحا وأما المرأة بالنسبة للْجنت 

ء منها .  ي
   إلى سىر

فالدين يأمر الإنسان بسي  عورته ويحفظه من العوار أي من صفات النقص  

س كامل يسي  به الإنسان عورته  فهو لبا، ل صاحبه ويجمله والرذيلة، ويكم  

ين ويتجمل به ن ي على العاقل أن يلبس دين الله تعالى بأن  ،  وجسمه ويي 
فينبغن

به الإنسان  و ،  يتحقق  حاجة  إن  وأشد  اللباس  أعظم  هذا  لباسه إلى  من 

عليه   آدم  تعالى  الله  أهبط  لما  ولذلك  به،  ويتجمل  ين  ن يي  الذي  الحشي 

 
ً
نزَلنَۡا  ﴿  له ولذريته:  السلام إلى الْرض قال سبحانه مخاطبا

َ
أ قَدۡ  ءَادَمَ  يَبَٰنيِ  

ا يوَُرٰيِ سَوۡءَٰتكُِمۡ   يسي  عوراتكم    -  ﴾عَلَيۡكُمۡ لبَِاسّٗ
ً
 حسيا

ً
ۖ ﴿  -أي لباسا ا   ﴾ وَريِشّٗ

 وهو ما تكس  -
ً
 أيضا

ً
به بيوتكم من أثاث وفرش    ونأي : وأنزلنا عليكم ريشا

  وَلبَِاسُ ﴿ثم لفت سبحانه انتباههم إلى ما هو أحوج وأهم فقال :  ،    3ومتاع 
قۡوَىٰ ذَلٰكَِ خَيۡرٞۚۡ  ي لباس الدنيا ومتاعها وأثاث    ﴾ٱلتَّ

أي : فلا يكن هم أحدكم فن

بل يجب أن يكون همه الْكي  هو   ،ض زائلر  ع  ن ذلك كله  إ إذ    ،بيته فقط

 لجميع الخ
ً
ي الآخرة ظاهرا

عرض لائق ، وبه ي  لباس التقوى الذي سيلبسه فن

ن جل وعلا .    على رب العالمي 

 

 
  290\ 1ح الصغي  انظر حاشية الصاوي على الشر  1
ن الدقائق  2 ح كين ن الحقائق سرر    367\ 16انظر كتاب تبيي 
ه حول هذه الآية الكريمة  3 ي تفسي 

 انظر ما ذكره الخازن فن
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وإذا كان من شأن الإنسان أن يصطحب معه ما يحتاجه من لباس ومتاع إذا  

ي  
 إلى جهة معينة بحيث يكون ذلك اللباس يناسب تلك البلد الت 

ً
أراد سفرا

سيسافر إليها، فما بال الإنسان يعرض عن اصطحاب لباس معه إلى عالم  

حل إليه لا محالة؟! الآخرة الذي   سي 

 تعالى .   وما ذلك اللباس إلا تقوى الله

ين  ن ي الي 
ي الدنيا ويبذل جهده وماله فن

وإذا كان الإنسان يهتم بنظافة لباسه فن

والتجمل أمام الناس خاصة إذا قيل له : إنهم سينظرون إليك بدقة وإمعان  

 . والمنصب  الجاه  أولىي  من  فلان وفلان  العاقل    . وفيهم  بالإنسان  فجدير 

اه عليه خلق الله كلهم أن  ي أن يكون لباسه الذي سي 
 أن يبذل جهده فن

ً
أيضا

 . 
ً
 جميلا

ً
 بل وبلباسه هذا سيعرض على الله تعالى .  . يكون كاملا

 . ﴾ يوَۡمَئذِٖ تُعۡرَضُونَ لاَ تَخفَۡيٰ مِنكُمۡ خَافيَِةٞ  ﴿ قال تعالى : 
ي الله عنه :  

ي ذلك قال عمر رضن
 .  1 [وتزينوا للعرض الْكي   ]وفن

ْ ﴿ :قال سبحانه   . وهو العرض على الله تعالى .  ا  رَب كَِ   علَىَٰ   وعَُرضُِوا  ُ.ُ﴾صَف ّٗ

ها فيخلعه الإنسان ويرتدي غي   ،  هوإن لباس الدنيا قد يتعرض للْوساخ وغي 

التقوى فعليه أن يحافظ عليه ولا يخلعه كمن قال فيهم لباس  أما إذا لبس  

يۡطَنُٰ وَ ﴿   :سبحانه تۡبَعَهُ ٱلشَّ
َ
َّذِي  ءَاتَيۡنَهُٰ ءَايَتٰنَِا فٱَنسَلَخَ مِنۡهَا فَأ  ٱل

َ
 .﴾ٱتلُۡ عَلَيۡهِمۡ نَبَأ

ي هذه الآية عن بلعم بن باعوراء الذي كان من عب  
ي وقد أخي  سبحانه فن

  اد بتن

النازلات على موسى عليه  الآيات  السلام فلبس  إسرائيل زمن موسى عليه 

 .2السلام ثم انسلخ منها وتعرى عن لباس الدين فظهر قبحه وعواره 

 

 
مذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  1 ن الي   انظر سين
ي الدر  2

ه   والحافظ ابن كثي    المنثور انظر ما ذكره الحافظ السيوطي فن ي تفسي 
فن

 حول هذه الآية الكريمة  
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ي الله عنه   صلى الله عليه وسلمولقد أخي  رسول الله  
ي الحديث المتقدم أنه رأى عمر رضن

فن

بة  منق   صلى الله عليه وسلموعليه قميص يجره مما يدل على كمال إيمانه ودينه ، وذكر ذلك  

ه من الصحابة لم يبلغوا كمال الإيمان   ي أن غي 
ي الله عنه ولا يعتن

لعمر رضن

   فافهم . 

ي الله عنه وإخباراته عن  صلى الله عليه وسلمولقد كانت بشائر سيدنا رسول الله  
لعمر رضن

 وخشية لله تعالى ولا يرى لنفسه رفعة 
ً
ي الله عنه تواضعا

مناقبه تزيده رضن

ن .   على أحد من المسلمي 
ً
 أو فضلا

ي هذا السياق أن رسول الله  ومما يذك
  لحذيفة بن اليمانكان قد سمى     صلى الله عليه وسلمر فن

ي الله عنه
ن ، وأمره بكتم الش .  بعضسمى له  رضن  المنافقي 
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ي الله عنه  وأراد    -
ي قضاها أبو بكر  رضن

ي الله بهذه الليلة ليلة الهجرة الت 
رضن

ي غار ثور   صلى الله عليه وسلمُرسول الله  سيدنا  مع  عنه  
ي ذلك قوله تعالى :    ، فن

  إذِۡ ﴿ ونزل فن
ۖ لصَِحِٰبهِِ   يَقُولُ  َ مَعَنَا  .  وباليوم يوم الردة،  ﴾ۦ لاَ تَحۡزَنۡ إنَِّ ٱللََّّ

ء من النفاق    ي
ي خشية عمر من الله تعالى وخوفه أن يكون فيه سىر

فانظر فن

ي 
ي الله عنه وفن

ي بكر رضن ي تواضعه وحفظه وتقديره لمقام سيدنا أب 
وانظر فن

المراتب وارتف  فيها   ي 
بلغ فن المؤمن مهما  أن  أمر هام وهو  إلى  إشارة  ذلك 

ه ف لْهل المراتب بفضل،  فعليه أن لا يضيع مرتبة غي   هم وكرامتهم. وأن يعي 

إذ   الناس  أمر قد يجهله كثي  من  إلى  التنبيه  ن أحدهم قد يصف  إ ويجب 

 بأنه  
ً
ه  ( ريم  ع  ) فلانا ي أمر الحق على غي 

ي بذلك : أنه شديد فن
 كولكن،  يعتن

 
 
ي أفعاله وأقواله ل

ا رأيت منه تلك الشدة والحرص على أمر الله م  إذا دققت فن

 تعالى .  

 
ي شيبة  1 ي بكر بن الخلال  الكتاب و انظر مصنف ابن أب   سنة لْب 
ي ومستدرك   380\ 5انظر المجالسة وجواهر العلم للدينوري  2

ودلائل النبوة للبيهف 
 الحاكم 
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أن س عاقل  يفهم كل  أن  ما  لذلك يجب  أول  عنه كان  ي الله 
يدنا عمر رضن

ضف شدته وعمريته على نفسه فهضم نفسه وطرد شيطانه، ونشر العدل 

ن الناس .   بي 

 قال :  ففمن مواقفه أنه خطب مرة 

 صلى الله عليه  
ه
ي صداق النساء ، وقد كان رسول اللَّ

أيها الناس ما إكثاركم فن

درهم فما دون ذلك؟ وسلم وأصحابه إنما الصدقات فيما بينهم أرب  ع مائة  

إليها ، فلا    أو مكرمة لم تسبقوهم 
ه
ي ذلك تقوى عند اللَّ

ولو كان الإكثار فن

ي صداق امرأة على أرب  ع مائة . 
 أعرفن ما زاد رجل فن

ضته امرأة من قريش   كانت تجلس مع النساء آخر صفوف    -ثم نزل، فاعي 

ي    -الرجال  
فن النساء  يزيدوا  أن  الناس   

 
نهيت  ، ن المؤمني  أمي   يا   : له  فقالت 

 صدقاتهن على أرب  ع مائة درهم؟ 

ي القرآن؟  
 فن
ه
 قال : نعم، فقالت : أما سمعت ما أنزل اللَّ

 قال : وأي ذلك ؟

 فقالت : أما سمعت الله تعالى يقول :  

ا  إحِۡدَىهُٰنَّ   وَءَاتيَۡتُمۡ ﴿ خُذُواْ مِ تَ   فَلاَ   قنِطَارّٗ
ۡ
ا  أ بيِنّٗ ا مُّ ا وَإِثمّۡٗ خُذُونهَُۥ بُهۡتَنّٰٗ

ۡ
تأَ

َ
ۚۡ أ    ﴾ نۡهُ شَيۡـ ًا
 ، كل الناس أفقه من عمر. 

ً
هم غفرا

ه
 فقال : الل

 المني  فقال :  -أي : صعد  -ثم رجع فركب  

صد  ي 
فن النساء  تزيدوا  أن  نهيت  ي كنت 

إبن الناس  مائة  ا أيها  أرب  ع  على  قهن 

 هـ  ا  درهم، فمن شاء أن يعطىي من ماله ما أحب. 

 .1قال أبو يعلى: وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل 

 

 
ي يعلى  1 ي المقاصد الحسنة إلى مسند أب 

وسنده  بهذا اللفظ وقال : عزاه السخاوي فن
ن سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق  عزاه إلى و ،  جيد قوي  ي وسين

ن البيهف   سين
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ي سلوك أصحاب رسول الله  
صلى الله عليه وسلم  وهكذا من نظر وتدبر فن

ه وسلوكه وذلك لْنهم نشؤوا على أنظار   ي سي 
إذ كان كل واحد منهم مدرسة فن

وتعليماته   وتوجيهاته  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  وإرشاداته  سيدنا 

 صلى الله عليه وسلم. 

ونسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 ،
ً
ن . تسليما  والحمد لله رب العالمي 
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ةُالثانيةُعشّةُُُُُُُُ بسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض   
 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن وعلى   . آله وصحبه أجمعي 

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . أما بعد :  

بن   إسماعيل  بن  محمد  عبد الله  ي  أب  الحافظ  الإمام  إلى  المتصل  بالسند 

ي البخاري 
ة بن بردزبه الجعفن ي الله عنه إبراهيم بن المغي 
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ْ
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ا خ  أي ما خاف الله   - ( م 
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ْ
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لَ قٌ  ،إ  اف 
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ه
 
ن م 
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ِّ
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لى ار  ع 
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ْ
    ،الإ

ه
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ق ل 

 
 
الى ع 

 
ْ   وَلمَۡ ﴿ : ت وا ْ   مَا  علَىَٰ   يصُِرُّ ُ . ﴾  يَعۡلَمُونَ   وَهُمۡ   فَعَلوُا

ي الله عنه بسنده إلى عبد الله بن مسعود  
ي الله ثم روى البخاري رضن

رضن

ي عنه   قال: صلى الله عليه وسلم أن النت 

[  
ٌ
وق س 

 
م  ف سْل 

م 
ْ
اب  ال ب  رٌ  ،س 

ْ
ف
ُ
 ك
 
ه
ُ
ال
 
ت ق 
   اهـ.  [و 

الذي  الإيمان  ي كتاب 
الباب فن ي الله عنه هذا 

البخاري رضن الإمام  لقد ذكر 

ي جامعه الصحيح ، وقد ذكر 
ي كتاب الإيمان جملة من الْحاديث   عقده فن

فن

ي تتعلق بقضايا الإيمان .  
 الت 
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ي الله عنه أن خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
وقد ذكر رضن

من مقتضيات الإيمان الكامل، وعلى المؤمن أن لا يعطىي الْمان لنفسه  هو  

يرى لنفسه    لا كما أن عليه أن لا يمدح نفسه و ،  وأن لا يأمن مكر الله تعالى به

ه الصالحة وهو لا يشعر وذلك ؛  الفضل على غي  أعماله  فربما أحبط الله 

 بسبب أمور قد يقع فيها . 

ي تحبط الْعمال : إساءة الْدب مع سيدنا رسول الله 
  ومن أعظم الْمور الت 

هَا ﴿كما قال تعالى :      صلى الله عليه وسلم يُّ
َ
أ َّذِينَ   يََٰٓ ْ   ٱل ْ   لاَ   ءَامَنُوا ا صۡوَتٰكَُمۡ   ترَۡفَعُو 

َ
بِي ِ   صَوۡتِ   فوَۡقَ   أ   ٱلنَّ

ْ   وَلاَ   ۥ  تَجۡهَرُوا ن   لبَِعۡضٍ   بَعۡضِكُمۡ   كَجَهۡرِ   بٱِلقَۡوۡلِ   لهَُ
َ
عۡمَلٰكُُمۡ   تَحۡبَطَ   أ

َ
نتُمۡ   أ

َ
  لاَ   وَأ

   ﴾ تشَۡعُرُونَ 
 
 أي : لو أن الإنسان علم بحبوط عمله ل

 
أمره ولكنه إذا لم    تدارك

 يشعر بذلك فتكون المصيبة أعظم . 

  ، يحبط العمل  صلى الله عليه وسلمرفع الصوت على صوت رسول الله    ويستفاد من الآية أن

وكذلك الجهر له بالقول، فمن باب أولى أن يحبط عمل من يرفع رأيه على 

  صلى الله عليه وسلمرأي رسول الله  
ِّ
يخالف به ما جاء عن رسول  م علمه وفهمه لْمر  أو يقد

 .  1الله صلى الله عليه وسلم

 فيمن راح يضعِّ 
ً
 جاء عن رسول الله  وقد يبدو ذلك واضحا

ً
لْنه   صلى الله عليه وسلمف حديثا

عىي ثبت بيانه عن رسول  
ي حكم سرر

لم يوافق هواه ورأيه، أو أنه راح يتكلم فن

 وهكذا .  صلى الله عليه وسلمالله 

ة رسول الله   ي حصرن
حبط الْعمال  لْنه ي    صلى الله عليه وسلمُفإذا كان النهي عن رفع الصوت فن

هو ضي    ح   صلى الله عليه وسلمالصالحة فإن رفع الفهم والرأي على فهم ورأي رسول الله  

 . الكفر والعياذ بالله تعالى

 

 

 
ي كتاب مولانا الإمام )حول تفسي  سورة  1

 فن
ً
ي ذلك مفصلا

الحجرات(  انظر البحث فن
ي الله عنه حول هذه الآية الكريمة. 

 عند كلامه رضن
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ي الله عنهم أنه من جملة الْدب مع رسول الله  وقد نص ا  
 صلى الله عليه وسلملعارفون رضن

عية   -والذي يغفل عنه كثي  من الناس    - ي مسألة سرر
اثنان فن     أنه إذا تناظر 

قال رسول الله "أو علمية وأفصح أحدهما عن رأيه، وراح الآخر يقول له :  

    "صلى الله عليه وسلم
ً
  ويشد له حديثا

ً
يفا ي كسرر

لامه ولا  ، والْول يستمر فن

ي إلى حديث  
فيكون بذلك قد رفع صوته فوق   صلى الله عليه وسلمرسول الله  سيدنا  يصغن

وقد جاء النهي عن ذلك والتحذير من حبوط ،  صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا  حديث  

ي هذا الجانب مع عمل م  
 .  صلى الله عليه وسلمرسول الله سيدنا ن أساء الْدب فن

ي على كل مؤمن إن هو سمع حديث رسول الله  
ي   صلى الله عليه وسلموينبغن

أن يتأدب ويصغن

 وكأن رسول الله 
ً
 هو الذي يخاطبه .  صلى الله عليه وسلمإلى سماعه متأدبا

 على أهل العلم إن جرى بينهم مناظرة علمية
ً
فعلى    ،ويتحتم هذا الْمر أيضا

 عنه صلى الله عليه وسلم 
ً
ي إن سمع الآخر يشد له حديثا

  ،أحدهم أن يصغن

ن ثم إذا أ  آخر للحديث فليفصح عنه عندما يفرغ   ح  راد أن يبي  
ً
جته أو فهما

الآخر من سرده لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا حبط 

 .  صلى الله عليه وسلمعمله لْنه قاطع بكلامه حديث رسول الله 
ً
 أو لم يصغ إليه متأدبا

 لكمال الإيمان والتق صلى الله عليه وسلموقد جعل الله تعالى الْدب مع رسول الله  
ً
انا ن وى مي 

َّذِينَ   إنَِّ ﴿ : عز من قائل فقال ونَ   ٱل صۡوَتَٰهُمۡ   يَغُضُّ
َ
ِ  رسَُولِ   عِندَ   أ وْلََٰٓئكَِ   ٱللََّّ

ُ
َّذِينَ   أ   ٱل

ُ   ٱمۡتَحَنَ     .  ﴾للِتَّقۡوَىِٰۚ   قُلوُبَهُمۡ   ٱللََّّ

ي تحبط أعمال الإنسان وهو لا يشعر: 
 ومن جملة الْسباب الت 

ي يتكلمها الإنسان يتألى بها على الله تعالى
ي    ،الكلمة الت 

فمن ذلك ما ورد فن

ال  :]الحديث
 
 ق
ً
لَ ج   ر 

 
ن
 
ن    : أ

 
لَ
 
ف  ل 
ر  اللَّه  ف 

ْ
غ  ي 

 
  لَ

ه
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 ق
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 اللَّ
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نْ ذ م 
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ْ
غ
 
 أ
 
 لَ
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ن
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ه
لى
 
أ
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ه
 ،  ال

 
ك
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ت

ْ
ط حْب 

 
أ ن  و 

 
لَ
 
ف  ل 

 
رْت

 
ف
 
 غ
ْ
د
 
ي ق
بنِّ إ 
 
 .1[ف

 
ي صحيح مسلم كتاب الي  والصلة والآداب    1

 . كما فن
ي كتابه

ي الصفحة  )التقرب إلى الله تعالى ( وقال مولانا الإمام فن
 :  207فن

 
ْ
فإن  ، ب واستبعد ذلك عن الله تعالىفمن حلف أن الله تعالى لا يغفر لفلان الذن

وإنما الحكم لله   ،فلا حكم على الله ،ويغفر لذلك المذنب،  تعالى يحبط عملهالله 
 تعالى. 



 

133 
 

   . أي : أحبط الله عمل ذلك الرجل الذي حكم على فلان أن الله لا يغفر له . 

لفهل  
 
 على خزائن مغفرته ورحمته ؟!  وك

ً
 الله تعالى فلانا

أي  -البخاري : باب خوف المؤمن أن يحبط عمله الإمام  عتن قول وهذا م

: بسبب قول أو فعل أو كلمة صدرت منه فحبط عمله بسبب ذلك وهو لا 

ي أحدهم بكلام يتخلله آية    . يشعر . 
قرآنية كريمة وليحذر أولئك الذين يأب 

يف  أو حديث   لي  نبوي سرر الهزل  سياق  ي 
فن بها  ي 

ويكون  ويأب  الناس  ضحك 

 حبط عمله .  بذلك قد 

حرمتها   لها  نبوية  وأحاديث  قرآنية  آيات  من  عية  الشر النصوص  وإن 

ي سياق الهزل والضحك . 
ي الإتيان بها فن

تها ، ولا ينبغن  وقدسي 

ي القرآن الكريم : 
 ۥ﴿قال الله تعالى فن  .﴾وَمَا هُوَ بٱِلهَۡزۡلِ   * فصَۡلٞ   لقََوۡلٞ   إنَِّهُ

ْ   وَلاَ ﴿  وقال تعالى :  ا ِ   ءَايَتِٰ  تَتَّخِذُو  اۚۡ   ٱللََّّ    . ﴾هُزُوّٗ
التيمىي   : 1قوله  إبراهيم  وعب    -وقال  ن  التابعي  من كبار  أئمة  وهو  ومن  ادهم 

ي الله عنه
 رضن
ً
  قال:    -  2الحديث أيضا

 
يت ش 

 
 خ

 
لَ ي إ  لى 

م   ع 
 

لى ي ع  وْلى 
 
 ق
 
ت

ْ
ض ر  ا ع  )م 

بًا( 
 
ذ
 
ك  م 

 
ون

ُ
ك
 
 أ
ْ
ن
 
 .  3أ

 
ي عنه  1

 أي قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضن
هو سيدي إبراهيم بن يزيد التيمىي الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة، وكان أبوه   2

 
ً
 كبي  القدر  ،  يزيد من أئمة الكوفة أيضا

ً
 فقيها

ً
 لله تعالى، عالما

ً
 قانتا

ً
 صالحا

ً
كان شابا

يفة   ن للهجرة النبوية الشر ي عنه سنة أرب  ع وتسعي 
ي رحمه الله تعالى ورضن

 ، توفن
ً
واعظا

ن   60 \  5انظر سي  أعلام النبلاء  اهـ سنة.  ولم يبلغ أربعي 
ي الفتح   3

ي  :  76 \  1قال الحافظ ابن حجر فن
 ( بفتح الذال، يعتن

ً
با
 
يروى )مكذ

 لقولىي فيقول: لو كنت  
ً
ي من رأى عملىي مخالفا

إبراهيم بذلك: خشيت أن يكذبتن
 فعلت خلاف ما تقول ، وإنما قال ذلك لْنه كان يعظ الناس 

ً
أي: فكان   -صادقا

 بما يقول
ً
 وليس متعظا

ً
ويروى بكش الذال وهي رواية الْكير  ، يخاف أن يكون واعظا

 ) 
ً
با
ِّ
ومعناه: أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم  الله تعالى من  )مكذ

ي العمل فقال سبحانه: 
ِ  ﴿أمر بالمعروف ونه عن المنكر وقصر  فن كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ اللََّّ

نْ تَقُو 
َ
. اهـ.  ﴾ لوُا مَا لاَ تَفْعَلُونَ أ ن  للمكذبي 

ً
 أي: مشابها

ً
با
 
ي أن يكون مكذ

 قال: فخشر
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تخوف حبوط   ليس  التخوف  أن    العمل،وهذا  من  الإنسان  تخوف  وإنما 

 ولم يتحقق به
ً
هَا ﴿وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله:  ،  يقول شيئا يُّ

َ
أ َّذِينَ   يََٰٓ   ٱل

ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ    *ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ 
َ
ِ أ    .﴾ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللََّّ

إبراهيم   للقراءات  ولقد كان   
ً
 جامعا

ً
 ورعا

ً
زاهدا  

ً
ي الله عنه عابدا

التيمىي رضن

 
ِّ
، ومع ذلك كله يخاف من أن يكون يتكلم بكلام تخالفه أفعاله  محد

ً
 واعظا

ً
ثا

﴾﴿فهو يخاف أن يكون ممن قال فيهم سبحانه:  
 
ون
ُ
ل ع 
ۡ
ف
 
 ت
 
ا لَ  م 

 
ون
ُ
ول
 
ق
 
م  ت  .   ل 

وقد خاطب    ،اد عب  وقد خاف من هذه الآية كبار الصحابة وكبار العلماء وال

هَا ﴿فيها سبحانه أهل الإيمان فقال تعالى :   يُّ
َ
أ َّذِينَ   يََٰٓ ْ   ٱل   لاَ   مَا   تَقُولوُنَ   لمَِ   ءَامَنُوا

أفعاله  ﴾عَلوُنَ تَفۡ  ي 
ينافن المؤمن أن يتكلم بكلام  الناس  أو أن يوه    ، فليحذر  م 

 فيه من الصفات كذا وكذا ولم يتحقق بها بعد .  
 
 بكلام أن

 . له ويتمم النعمة عليهله ويكم  وليسأل المؤمن ربه السي  والغفران وأن يجم  

نه الله تعالى مما يخاف،  أم 
ً
ء  ومن أمن من  واعلم أن من خاف شيئا ي

وقع    سىر

 ه. في

 
 
ة
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ي رواية لغي   جاء  و 
ن كر عدة من الصحابة منهم أم  البخاري ذ  ام  م الإ فن المؤمني 

ي الله عنها 
ي  رث والمسور بن مخرمة  اوعقبة بن الح  السيدة عائشة رضن

رضن

 . 1الله عنهما

ي الْقوال   -وكل من هؤلاء يخاف على نفسه النفاق  
أي النفاق الْصغر وهو فن

 . النفاق العملىي ويسمى  ،والْعمال 

الْكي     النفاق  فهو  الكفر  نفاق  يبط،  أما  إذ  الإيمانية  العقيدة  ي 
فن ن وهو 

 صاحبه الكفر ويظهر الإسلام .  

هو الذي كان يخافه الصحابة ، وهو    - وهو النفاق العملىي    -والنفاق الْصغر  

ء من عدم الإخلاص مع الله تعالى .  ي
ي عمل أحدهم سىر

 أن يكون فن

ي النفاق الْصغر : الرياء والسمعة وحب الظهور وحب ثناء الناس  
ويدخل فن

ي الحديثالْصغر أن ي  ومن جملة النفاق ، عليه
   خلف المؤمن وعده كما فن

ي صلى الله عليه  الذي رواه   ي الله عنه عن النت 
ي هريرة رضن الشيخان عن أب 

 وآله وسلم قال: 

ث كذب
 
من خان[ ، وإذا وعد أخلف ،]آية المنافق ثلاث: إذا حد

 
ت
ْ
 .2وإذا ائ

ي المؤمن  
قد يجره إلى النفاق الْكي  وهو نفاق  فوإذا استحكم النفاق العملىي فن

 الكفر والعياذ بالله تعالى . 

 
ي  1

ي فن
ح صحيح البخاريإ)قال الحافظ القسطلابن  :  136\ 1 (رشاد الساري سرر

ي م   ي التيمىي المكي  )وقال ابن أب 
ليكة( بضم الميم عبد الله بن عبيد الله القرسىر

ي لابن الزبي  
ن من  المؤذن القاضن ة ومائة )أدركت ثلاثي  المتوفن سنة سبع عشر
ي  م  - أصحاب النت 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى  ( أج  -ص 

ُّ
أسماء  السيدة عائشة وأختها  السيدة هم ل

رث والمسور بن مخرمة )كلهم اأم سلمة والعبادلة الْربعة، وعقبة بن الحالسيدة و 
ي الْعمال )على نفسه( لْ 

ي عمله  يخاف( أي يخشر )النفاق( فن
نه قد عرض للمؤمن فن

 . ما يشوبه مما يخالف الإخلاص
ي  

ولا يلزم من خوفهم ذلك وقوعه منهم، وإنما ذلك على سبيل المبالغة منهم فن
ا بهم

 
ي الله عن

 .اهـ  الورع والتقوى رضن
 انظر صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب الإيمان   2
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ي النفاق الْصغر وهو النفاق  
فمن شأن المؤمن الكامل أن يخاف أن يقع فن

 وعده أو يخون أمانة من ائتمنه وهكذا. 
ً
 أن يخلف وعدا

ً
 العملىي فيخاف مثلا

ه أنه سيبيع ه السلعة الفلانية إن هو حصل عليها ثم أخلف فمن وعد غي 

 
ً
 ، وعده فقد ارتكب حراما

 
 وليس له أن يحتج أنه لم يحصل عقد بالبيع بعد

 لْن نقض الوعد بالبيع حرام . 

باب   الإيجاب    ومن  ويتم  ه  غي  مع  بيع  عقد  الإنسان  يعقد  أن  أشد حرمة 

 إلا فلا يحل له ذل،  والقبول منهما ثم يفسخ البائع عقده لسبب ما 
ً
ك أبدا

ي على فسخ العقد .   إذا تراضن البائع والمشي 

ي البائع
ائه إلا إذا رضن اجع عن سرر ي الي   للمشي 

ً
قال سبحانه: ، ولا يحل أيضا

هَا ﴿  يُّ
َ
أ َّذِ   يََٰٓ ِۚ ٱل وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودِ

َ
اْ أ  .   ﴾ينَ ءَامَنُو 

فمن لم يوف بوعده ففيه صفة من صفات النفاق العملىي فما الظن بمن  

وط عقده؟!    تراجع عن أداء سرر

ي لا يعقل!  ء فليوف بوعده ولا يقل : هذا صت  ي
 بشر
ً
 ومن وعد صبيا

 .  1فأنت الذي تعقل وأنت وعدت

إنسان كامل يكون كلامه كلام  أن  يجب  أنه  العاقل  يعلم  هنا  كلامه  ،  ومن 

تب على كلامه أحكام وعهود ووعود ومواثيقمصون عن العبث،   وعليه    ،ويي 

م بما تكلم به .  ن  أن يلي 

 

 

 
ي كتاب الْدب   1

ي سننه فن
رٍ روى أبو داود فن ام 

  بْن  ع 
ه
بْد  اللَّ

نْ ع  ي الله عنه ع 
 رضن

 
ه
 
ن
 
أ

ال  
 
 :]ق

ْ
ت
 
ال
 
ق
 
ا ف
 
ن يْت 
ي ب   
 فن
ٌ
د اع 

 
م  ق

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ر  وْمًا و  ي ي 

مِّ
ُ
ي أ  
تن
ْ
ت ع 
 
ا   : د

 
ه

 
 
يك عْط 

ُ
ال  أ ع 

 
م   ،ت

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ه 

 
ال  ل

 
ق
 
يه   : ف عْط 

 
 ت
ْ
ن
 
ت  أ

ْ
د ر 
 
ا أ م    ؟و 

 
ْ
ت
 
ال
 
مْرًا   : ق

 
يه  ت عْط 

ُ
م  ، أ

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ه 

 
ال  ل

 
ق
 
عْط   : ف

 
مْ ت

 
وْ ل
 
ك  ل

 
ن ا إ 
م 
 
ه   يأ

 
ٌ
ة ب 
ْ
ذ يْك  ك 

 
ل  ع 

ْ
ت ب  ت 

ُ
ا ك
ً
يْئ
 
 [. ش
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فمن   ،ومن علامات النفاق العملىي خيانة الْمانة سواء كانت مالية أو قولية

ه ليسلىي عن نفسه أحزانه، وقال لك :  
 أهم 

ً
ي  "شكا إليك أمرا

دع هذا الْمر بيتن

أحد  ،وبينك على  ه  تنشر ولا  وتشيعه  "،  فاكتمه  تذيعه  أنت  ن ثم رحت   بي 

وعلى ذلك يكون فيك خصلة من النفاق   ،فقد خنت الْمانة  أقاربه وأصحابه

 يجب أن تتوب منها . 

ي خصلة   صلى الله عليه وسلمُولقد كان أصحاب سيدنا رسول الله  
يخاف أحدهم أن يقع فن

الْصغر   النفاق  ت  -العملىي    - من  من  وأول  وأفضل  أعظم  أنهم  حقق  مع 

موه على مشهد ومسمع من    صلى الله عليه وسلمبالهدي المحمدي   ن رسول الله سيدنا  والي 

كان أحدهم يخاف من تغي  الحال معه إن هو خرج   -  صلى الله عليه وسلم 

  وخافوا أن يكون ذلك من النفاق . ،  صلى الله عليه وسلممن مجلس رسول الله 

يِّ فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم  يد 
س 
 ْ
 الْ

 
ة
 
ل
 
ظ
ْ
ن نْ ح  ي الله عنه ع 

 رضن

-  
 
ان
 
ك م    و 

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ

س  اب  ر 
 
ت
ُ
نْ ك ال   -1م 

 
 : ق

ال  ]
 
ق
 
رٍ ف

ْ
ك و ب  ب 

 
ي أ  
تن ي  ق 
 
   : ل

 
ة
 
ل
 
ظ
ْ
ن ا ح   ي 

 
ت
ْ
ن
 
يْف  أ

 
ال    ؟ ك

 
   : ق

 
ت
ْ
ل
 
   : ق

 
ة
 
ل
 
ظ
ْ
ن ق  ح 

 
اف
 
ال    ،ن

 
 : ق

ول  
 
ق
 
ت ا  م    

ه
اللَّ  

 
ان بْح  ال    ؟س 

 
   : ق

 
ت
ْ
ل
 
يْه     : ق

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى   ص 

ه
اللَّ ول  

س  ر   
 
د
ْ
ن ع   

 
ون

ُ
ك
 
ن

 ٍ
ن ي ْ
ي  ع 

ْ
أ ا ر 
 
ن
 
أ
 
ت   ك ة  ح 

 
ن ج 
ْ
ال ار  و 

 
الن ب  ا 

 
ن ر 
 
ك
 
ذ ي  م  

ه
ل س  ول     ،و 

س  د  ر 
ْ
ن نْ ع  ا م 

 
جْن ر 

 
ا خ

 
ذ إ 
 
ف

ا 
 
سْن

 
اف ع  م  

ه
ل س  و  يْه  

 
ل ع    

ه
اللَّ  

ه
لى ص    

ه
و    2اللَّ  

 
د
 
وْلَ
 ْ
الْ و  اج   و 

ْ
ز
 ْ
ات  الْ

يْع 
 
ا   3الض

 
ين س 

 
ن
 
ف

ا  ً ي  ث 
 
رٍ   ،ك

ْ
ك ب  و  ب 
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ا   : ق

 
ذ
 
ل  ه

ْ
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ف  
ْ
ل
 
ن
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ه
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ت     ،ف رٍ ح 

ْ
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ن
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ت
ْ
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ط
ْ
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ت
ْ
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ه
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ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ
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ن
ْ
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ول     : د س  ا ر  ي   

 
ة
 
ل
 
ظ
ْ
ن ق  ح 

 
اف
 
ن

  
ه
م    ،اللَّ

ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
   : ف

 
اك
 
ا ذ م     ؟و 

 
ت
ْ
ل
 
    : ق

ه
ول  اللَّ س  ا ر  ي 

 ٍ
ن ي ْ
ي  ع 

ْ
أ ا ر 
 
ن
 
أ
 
ت   ك ة  ح 

 
ن ج 
ْ
ال ار  و 

 
الن ا ب 

 
ن ر 
 
ك
 
ذ
 
 ت
 
ك
 
د
ْ
ن  ع 

 
ون

ُ
ك
 
   ،ن

 
ك د 

ْ
ن نْ ع  ا م 

 
جْن ر 

 
ا خ

 
ذ إ 
 
ف

 
 
د
 
وْلَ
 ْ
الْ اج  و  و 

ْ
ز
 ْ
ا الْ

 
سْن

 
اف ا ع  ً ي  ث 

 
ا ك
 
ين س 

 
ات  ن

يْع 
 
الض    . و 

 
ي معرفة الصحابة (  1

 246/ 1انظر )الإصابة فن
 أي : خالطنا    2
ي تكاد أن تضيع للإنسان فكره ووقته  3

ومنه يقال عن  ، أي: الحرف الدنيوية الت 
ة لا تضيع صاحبها فلا يقال عنها:   ة:)ضيعة(، وأما إذا كانت صغي  المزرعة الكبي 

 )ضيعة( . 
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م  
ه
ل س  يْه  و 

 
ل   ع 

ه
 اللَّ

ه
لى   ص 

ه
ول  اللَّ س  ال  ر 

 
ق
 
    : ف

 
لى  ع 

 
ون وم 

 
د
 
وْ ت
 
ه  ل د 

ي  ي ب  ش 
ْ
ف
 
ي ن ذ 

ه
ال و 

م  
ُ
ك
ْ
ت ح 
 
اف ص 

 
ر  ل
ْ
ك
ِّ
ي الذ  

فن ي و  د 
ْ
ن  ع 

 
ون
 
ون
ُ
ك
 
ا ت مْ   م 

ُ
ك ق 
ر 
 
ي ط  

فن مْ و 
ُ
ك ش  ر 

 
 ف

 
لى  ع 

 
ة
 
ك ئ 

 
لَ م 

ْ
  ، ال

نْ  ك 
 
ل  و 

ً
ة اع  س   و 

ً
ة اع   س 

 
ة
 
ل
 
ظ
ْ
ن ا ح   ، ي 

ً
ة اع  س   و 

ً
ة اع   ، س 

ً
ة اع  س   و 

ً
ة اع   .1[س 

ن  من    اختلافأن  ُُصلى الله عليه وسلمُ  رسول اللهفبي   ليس  الإنسان  به  الذي يشعر  الحال 

الخلوة  ي 
وفن والعلن  الش  ي 

فن تعالى  الله  من  خشية  على  أنه  طالما  النفاق 

ي المؤمن ساعة يصفو بها قلبه وتسمو بها نفسه ويشهد  ،  والجلوة   فقد يعي 

ي ساعة  
ها،من أنوار الله ما لا يشهده فن وهكذا كان مجلس رسول الله    غي 

الحجب عن القلوب  فيه  ترتفع    ،لس نقاء وارتقاء صلى الله عليه وسلم مج

الساطع   المحمدي  النور  ي مجلسه صلى الله عليه لقوة 
الصحابة فن فيجد 

 .   صلى الله عليه وسلم ما لا يجدونه إذا خرجوا من عندهوسلم 

المحمدية   للعندية  أن  إليها   صلى الله عليه وسلمُواعلم  أشار  عالية   
ً
وأحكاما  

ً
عظيما  

ً
اعتبارا

َّذِ   إنَِّ ﴿سبحانه بقوله :   ِ يَغُضُّ   ينَ ٱل صۡوَتَٰهُمۡ عِندَ رسَُولِ ٱللََّّ
َ
ولذلك قال  ،  ﴾ونَ أ

ي الله عنهم 
  .  2[كل حال له مقال، وكل مقال له حال]: العارفون رضن

ي تورث الْحوال ، وهؤلاء الرجال هم الذين بلغوا مبلغ  
فأقوال الرجال هي الت 

ي مقامات الإيمان والتقوى
ل فن والذين ذكرهم الله تعالى بوصف    ،الرجال الكم 

َّا   رجَِالٞ ﴿الرجولية كقوله تعالى :  ٞ   تلُۡهِيهِمۡ   ل ِ   ذكِۡرِ   عَن   بَيۡع    وَلاَ   تجَِرَٰة  .  ﴾ٱللََّّ

 
 
 ومن أ
ْ
 ه  ل

ْ
 ت
 
 .   الاسم كر الله فليس له من صفة الرجولية إلا التجارة عن ذ   ه

ن   يُحِبُّونَ   رجَِالٞ   فيِهِ ﴿ وقال تعالى : 
َ
ْۚۡ   أ رُوا  .  ﴾ يَتَطَهَّ

ْ   رجَِالٞ ﴿ وقال تعالى :  ْ  مَا   صَدَقوُا َ   عَهَٰدُوا  .   ﴾عَلَيۡهِِۖ   ٱللََّّ

 
 صحيح مسلم كتاب التوبة 1
ي المقاصد الحسنة : ) 2

ي   (: لكل مقام مقال قال الحافظ السخاوي فن
الخطيب فن

ي   ي الكامل، كلاهما عن أب 
ي المكارم، وابن عدي فن

ي الدرداء، والخرائطىي فن الجامع عن أب 
 
ً
 . اهـ  الطفيل موقوفا

ي الفتوحات  
ي الله تعالى عنه فن

ي رضن ي الدين بن عرب  وقال الشيخ الْكي  سيدي محت 
 (. لم رجالولكل ع   ،لكل مقام مقال):  152/ 1 المكية
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ي الإيمان والتقوى ، فإذا قال 
فإذا بلغ الرجل مبلغ الكمال : بلغ مبلغ الرجال فن

ي السامع صاحب القلب المستعد المتقبل لنور  
 فن
ً
 أورث أحوالا

ً
أحدهم مقالا

 الحق . 

إن الكلام إذا خرج من ]وأما ما اشتهر على ألسنة بعض الناس من قولهم :  

ي القلب ، وإذا خرج من اللسان لا يجاوز الآذان
فقد قال    (1) [القلب وقع فن

 .  2: وهذا الكلام مردود غي  صحيح وإن اشتهر ونقلالعارفون

تكلم سيدن ع الله تعالى فلقد  ي سرر
نوح عليه  وذلك لْنه يخالف ما جاء فن ا 

فلم يؤمن منهم تعالى  السلام بكلام من قلبه وخاطب قومه ودعاهم إلى الله  

على نبينا وعليهم الصلاة والسلام  إلا القليل، وكذلك سائر الْنبياء والرسل  

المنب   النبوية  قلوب  هم  بكلام صادر من  أقوامهم  تكلموا وخاطبوا  أة من فقد 

ن سمع كلامهم ن أقوامهم م  م   جانب الحق جل  وعلا ، ومع ذلك كان هناك

 وأعرض وكفر .  

 تؤثر فيه وتورث 
ً
 مستعدا

ً
ي تخرج من القلب وتصادف قلبا

نعم إن الكلمة الت 

صاحبه الهدى والتقوى ، وأما القلب المقفل الغافل المعرض عن الحق فلا  

ل أنوار الكلام الحق فلا يتأثر ولا يهتدي ، ومثال ذلك كالبذرة أو الحبة   يتقب 

وتثمر ر   ذا إ  وتنمو  تنبت  تراها  طيبة  رطبة  أرض خصبة  ي 
فن إذا ،  ميتها  وأما 

 صخرية يابسة فلا تنبت ولا تثمر مع أن البذرة واحدة
ً
فلم ،  صادفت أرضا

السلام إلا أصحاب القلوب المستعدة فآمنوا يستجب لدعوة الرسل عليهم  

تعالى : واهتدوا ، وأما من لم يستجب فهم أصحاب القلوب الميتة كما قال  

مَا ﴿ َّذِينَ   يسَۡتَجِيبُ   إنَِّ ،  وأما من لم يستجب فهم أموات القلوب    ﴾يسَۡمَعُونَ    ٱل

ُ   يَبۡعَثُهُمُ   وَٱلمَۡوۡتيَٰ ﴿ قال جل وعلا:   .    ﴾ جَعُونَ يرُۡ   إلِيَۡهِ   ثُمَّ   ٱللََّّ

 
ي كلام العرب .  1

لابن عبد ربه  161/ 1انظر كتاب العقد الفريد وجاء هذا فن
 هـ  328الْندلشي المتوفن سنة 

ي  2 ي الدين بن عرب  ي الله عنه انظر ما ذكره الشيخ الْكي  سيدي الشيخ محت 
عن  رضن

ي كتابه الفتوحات المكية 
 1/ 5ذلك فن
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ي الإيمان والعلم ، ويسمع كلام  فقد يتكلم عالم بلغ مبلغ الرجال  
ه ومواعظه فن

 
ٌ
ه جمهرة المستعدة   وتذكي  القلوب  إلا أصحاب  يتأثر منهم  الناس ولا  من 

 من قلب مؤمن  
ً
 ولا شك . موقن الحية مع أن كلام ذلك الرجل كان صادرا

 ، فإذا بلغ الرجل 
ً
، ولكل مقال رجالا

ً
ن لك مما تقدم أن لكل مقال أحوالا ويتبي 

 ، فمن ذلك ما  
ً
ي   1الإمام الجنيد   جاء عنمبلغ الرجال أورث مقاله أحوالا

رضن

ي الإيمان والعلم والكمال    -أنه لما بلغ مبلغ الرجال    الله عنه
 هقال ل  -أي : فن

السقطىي   هوخال  هشيخ ت":  2الشي  ي 
بتن الناس  يا  ع    -"كلم على   : ظهم  أي 

ي نفس  -لك ذلك    وانفعهم بعلمك فقد حق  
أنا أتكلم  "له :    الوق  هفتقاض فن

  فبات  -أي : وفيها من العلماء وقتئذ الْكابر والفحول    - ؟! على علماء بغداد  

ي المنام وقال ل  ىتلك الليلة فرأ
ي صلى الله عليه وسلم فن : ]تكلم على    هالنت 

ي طريق  إلى المسجد ، ومر    ما تيش ثم مضن   الناس [ فاستيقظ وصلى
على    هفن

ه الشي حت     هبيت خال من وراء    اهبالرؤيا ، فطرق الباب عليه ، فناد  يخي 

 
 
 الباب : أما صد

 
ي حت  أ

 . ؟! رك رسول الله صلى الله عليه وسلمم  قتتن

الكرسىي   على  وجلس  المسجد  إلى  وتزاحموا    -فذهب  الناس  اجتمع  وقد 

 فجاء رجل متلثم متنكر ووقف وقال :  -لسماع وعظه وإرشاده 

 . ؟3[  ما معتن ] اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله : يا إمام

 
الطريسيدي    1 مذهب  شيخ  الْشهر،  العارف  و  الْكي   وع  الإمام   قة 

 
هذا  ل أعلام  م 

نهاوند ،  الشأن من  بالعراق  ،أصله  يقال ،  ومنشؤه  فلذلك  الزجاج؛  يبيع  وأبوه كان 
ي  (،القواريري)له: 

ي عنه سنة رحمه الله تعالى ور توفن
 ه  297ضن

ن ومئة،    مام القدوة،  أبو الحسن البغداديالإ   2 ي حدود الستي 
خال الجنيد ، هو  ولد فن

تعالى   ي الله 
أجلُّ وأستاذه رضن ي وهو 

الكرجن  
ً
وكان  ،  أصحابه    عنهما، صحب معروفا

ي الورع والْحوال السنية وعلم التوحيد  
وهو أول من يتكلم فيه ،  أوحد أهل زمانه فن

ن    ،وإليه ينتمىي أكير المشايخ ببغداد ،  ببغداد   ن ومائتي  ومات بها سنة إحدى وخمسي 

ية ظاهر يزار. للهجرة ،  ن ه بالشوني   اهـ   وقي 

ي  185/ 12م النبلاء انظر سي  أعلا 
ى للشعرابن   73والطبقات الكي 

ي كتاب تفسي  القرآن  3
ي سننه فن

مذي فن يف رواه الي   طرف حديث سرر
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  : له  وقال  رأسه  رفع  ثم  الجنيد  أوان ) فأطرق  آن  فقد   ، ي 
نصرابن يا  أسلم 

ن فأسلم وآمن، ( إسلامك   بزي المسلمي 
ً
 متنكرا

ً
 اه . 1وكان الرجل نصرانيا

 ، وكان هذا أول  
ً
 عمليا

ً
ي الله عنه جوابا

مجالسه وهكذا كان جواب الإمام رضن

ي الله عنه
 للتذكي  .  رضن

  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   ،ونسأل الله التوفيق

،
ً
ن .  تسليما  والحمد لله رب العالمي 

  

 
ية  374/ 1انظر وفيات الْعيان   1  396/ 2والرسالة القشي 
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ةُالثالثةُعشّةُُُُُُ ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيمُالمحاض 
 

ن وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد   الحمد لله رب العالمي 

ن .    وعلى آله وصحبه أجمعي 

  ك أنت العليم الحكيم . أما بعد : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن

ي الله عنه : 
ي الدين النووي رضن  قال الإمام الشيخ محت 

تعالى:   الله  قال   : المراقبة  تَقُومُ  ﴿باب  حِينَ  يرََىكَٰ  َّذِي  فيِ    *ٱل وَتَقَلُّبَكَ 
ٰجِدِينَ   .  ﴾ٱلسَّ

يْنَ مَا كُنتُْمْ    ﴿  :وقال تعالى 
َ
  .  ﴾ وَهُوَ مَعَكُمْ أ

َ   إنَِّ ﴿ وقال تعالى :  رۡضِ   فيِ   شَيۡءٞ   عَلَيۡهِ   يَخۡفَيٰ   لاَ   ٱللََّّ
َ
مَا ءِ   فيِ   وَلاَ   ٱلأۡ  .  ﴾ ٱلسَّ

   . ﴾   لبَٱِلمِۡرۡصَادِ   رَبَّكَ   إنَِّ ﴿ وقال تعالى :  

ۡ   خَا ئنَِةَ   يَعۡلَمُ ﴿ :  وقال تعالى عۡينُِ وَمَا تُخفۡيِ  ٱل
َ
دُورُ أ    . ﴾ ٱلصُّ

ة معلومة .  ي الباب  كثي 
الآيات فن  و 

ال  :    وأما الْحاديث ، فالْول : 
 
ي الله عنه ق

ما ]عن عمر بن الخطاب رضن
 
يْن ب 

ول الله صلى الله عليه وسلم  س   ر 
 
د
ْ
ن وسٌ ع 

ُ
ل حْن  ج 

 
وم    ن

 ي 
 
ات

 
ينا    ؛ذ

 
ل ع  ع 

 
ل
 
 ط
ْ
إذ

لا   ، و  ر 
 
ف ر  الس 

 
يه  أث

 
ل ى ع  ر  ، لا ي  عْر 

 
اد  الش

و   س 
 
ديد
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ِّ
ياض  الث  ب 

 
ديد

 
لٌ ش ج  ر 

ي  صلى الله عليه وسلم  ت 
 
 الن

 
لى  إ 
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ل ت   ج  ، ح 

ٌ
د ا أح 

 
ن  م 
 
ه
 
ف عْر 

    ي 
 
لى يه  إ 

 
ت ب 
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ك  ر 
 
د
 
سْن
 
أ
 
ف

 
 
 ف

 
لى يه  ع 

 
ف
 
ضع  ك و  ، و  يه 

 
بت
ْ
ك ن  الإسلام  ،  ر 

ي ع 
بن ي 

ْ
 ، أخ

 
د م  ح  ا م  قال  : ي  ، و  يه 

 
ذ خ 

ول الله صلى الله عليه وسلم  س  ال  ر 
 
ق
 
 الله    : ف

 
 إلا
 
 لا إله

ْ
 أن
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ْ
ش
 
 ت
ْ
الإسلام  : أن

 
ً
د حم   م 

 
    ا وأن

 
ج ح 

 
ت ، و 

 
ان

 
ض م  صوم  ر 

 
ت ، و 

 
اة
 
ك ي  الز   

ؤب 
 
ت ، و 

 
لاة قيم  الص 

 
رسول  الله ، وت

 إن ا 
 
يت  .  الب 

ً
بيلا يْه  س 

 
ل  إ 
 
عْت

 
ط
 
 سْت

 
 
قه
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ه
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ل
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ه
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. ف

 
ت
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ق
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 . ق
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ان  .  
يم  ن  الإ 

ي ع   
بن ي 

ْ
خ
 
أ
 
: ف ال 

 
 ق

ن    م 
ْ
ؤ
 
، وت ر  الآخ  وْم  

الي  و   ، ه   ل 
س  ر  و   ، به  

 
ت
ُ
ك و   ، ه   ت 

 
ك لائ 

م  و   ، بالله   ن   ؤم 
 
ت  
ْ
أن  : ال 

 
ق

ه  .  
ِّ سرر  ه  و  ي  

 
ر  خ

 
د
 
 بالق

دقت.   : ص  ال 
 
 ق

ان  . 
ن  الإحْس 

ي ع 
بن ي 

ْ
خ
 
: فأ ال 

 
 ق

اه   ر 
 
 ت
 
ك
 
أن
 
 الله  ك

 
د عْب 

 
 ت
ْ
ال  : أن

 
  ،ق
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نْ ت

ُ
ك
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يل  أ ي ْ  ج 

 
ه
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ُ
ينك مْ أمْر  د 

ُ
ك م 
 
 1.اهـ  رواه مسلم [. ل

 المراقبة هي أن يراقب  
ً
لا يخفن عليه  ،  العبد أن الله تعالى رقيب عليه دائما

ء  ي
ا  إنَِّ ﴿قال تعالى : ، منه سىر َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبّٗ  .   ﴾ ٱللََّّ

الآخر  رقبة  ملازمة  المراقبة  معتن  ي حق   ،وأصل 
فن المعتن  هذا  يتصور  ولا 

أنه لا  ة مؤقتة ثم ينصرف عنه مع  ه في  إنسان غي  إذ قد يراقب  المخلوق 

ي نفسهيمكنه معر 
ْ ﴿قال سبحانه :  ،  فة ما يجول فن ا نَّ   وَٱعۡلَمُو 

َ
َ   أ ِ   مَا  يَعۡلَمُ   ٱللََّّ ي   ف

 ۡۚ نفُسِكُمۡ فٱَحۡذَرُوهُ
َ
  .  ﴾ أ

  ،فهو سبحانه محيط بالعبد لا يفارقه  ،فالرقيب على الحقيقة هو الله تعالى

 بعلمه وقدرته وإحاطته جل وعلا .  وهو معه

 
ن  1   14ص   انظر رياض الصالحي 
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 وعلى العبد أن يراقب مراقبة الله  
ً
 متوجها

ً
تعالى عليه حت  يكون قلبه دوما

 لا يغفل عنه سبحانه.  ،إلى الله تعالى

ن كون العبد يراقب أن الله تعالى  إ إذ    ؛وحقيقة المراقبة هي عبادة لله تعالى

ي حد ذاته  هو    ؛مطلع على ظاهره وباطنه  ؛ناظر إليه  ؛رقيب عليه
عبادة  فن

  وإن لم يذكر  ،  لله تعالى
 
ي : أن اشتغال القلب تعالى ،  الله     بلسانهالعبد

يعتن

ي  ،  من أفضل العباداتهو  عبادة لله تعالى بل    و بمراقبة الرب جل وعلا ه
وفن

سبحانه:   يقول  الرَّحِيمِ  ﴿هذا  العَْزيِزِ  علَىَ  تَقُومُ  *وَتوَكََّلْ  حِينَ  يرََاكَ  َّذِي    *ال
اجِدِينَ   .   ﴾وَتَقَلُّبَكَ فيِ السَّ

ه لسيدنا رسول الله  عية لسيدنا ة لها حكم التب  م  ، والْ صلى الله عليه وسلمُ هذا الخطاب موج 

ي هذا الخطاب .  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 فن

 بالقدرة والقوة 
ً
ي أمر فلا بد أن يكون متصفا

ومن أراد أن يتوكل على أحد فن

 على إنفاذ هذا الْمر ، وإلا فما فائدة التوكل عليه ؟! 

أي : الغالب القوي ، فمن كان    ﴾ٱلعَۡزيِزِ   علَىَ   وَتوَكََّلۡ ﴿  :   ولذلك قال سبحانه

 فليتوكل على من له القدرة المطلقة والغلبة والعزة
ً
 وهو الله تعالى.  متوكلا

 رحيم بمن توكل عليه فلا يخونه ولا يخذله ولا يمكر به. الأي:   ﴾ٱلرَّحِيمِ ﴿

َّذِي ﴿ ٰجِدِينَ   *  تَقُومُ   حِينَ   يرََىكَٰ   ٱل ن تقوم إلى الصلاة   ﴾ وَتَقَلُّبَكَ فيِ ٱلسَّ أي : حي 

ي الصلاة يا محمد 
ن تدخل فن ي الساجدين حي 

فإن الله يراك ، ويرى تقلبك فن

إلى قيام    رسول الله وتؤم الناس وتنتقل بهم من قيام إلى ركوع إلى سجود يا  

 كل ذلك على مرأى منه سبحانه وتعالى .  ...  وهكذا 

ي 
المعابن من   

ً
وجوها الآية  :    ،وتشمل  وهو  ذكرناه  الذي  فيِ  وَ ﴿ منها  تَقَلُّبَكَ 

ٰجِدِينَ  ن الصلاة .   ﴾ ٱلسَّ  أي : حي 
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ٰجِدِينَ   فيِ  وَتَقَلُّبَكَ ﴿قوله تعالى :      ﴾ٱلسَّ
 
ن تقل ب بصرك  أي : يراك سبحانه حي 

ي الساجدين وراءك  
وذلك لْنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه ،  فن

 . كما يرى من أمامه 

ي الحديث الصحيح عن  
ي الله عنه قال: قال رسول  أنس بن مالك  ففن

رضن

ي بالركوع ولا  ]الله صلى الله عليه وسلم:  
ي لكم إمام، فلا تسبقوبن

بالسجود   إبن

ي 
ي أراكم من أمامي ومن خلفن

   ... الحديث1[ولا بالقيام، فإبن

موا الحضور والخشوعفهو صلى الله عليه وسلم ينب   ن ن وراءه أن يلي    ، ه المصلي 

موا متابعته   ن ي أفعال الصلاة ، صلى الله عليه وسلموأن يلي 
 . 2ولا يتقدموا عليه فن

الله   رسول  متابعة  مون  ن يلي  عنهم  الله  ي 
رضن الصحابة  ي  صلى الله عليه وسلمولذلك كان 

فن

ي غاية الحضور والخشوع لله تعالى لْنهم على مرأى من 
صلاتهم معه وهم فن

 الله تعالى وعلى مرأى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

َّذِي ﴿ وقوله تعالى :    فإن هذا  أي: إلى صلاة الليل مت  ﴾تَقُومُ   حِينَ   يرََىكَٰ   ٱل
ً
هجدا

الليل ليصلىي  ي نصف 
إذ كان صلى الله عليه وسلم يقوم فن له شأنه  القيام 

 ويدعو.  

ٰجِدِينَ   فيِ   وَتَقَلُّبَكَ ﴿ ي المتهجدين الساجدين لله تعالى  ﴾ٱلسَّ
 . أي : تقلبك فن

ي نصف الليل يصلىي 
ي يتفقد    ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم فن

ثم يمضن

هم  وغي  ن  الْشعريي  بيوت  على  فيمر   الليل  آخر  ي 
فن الصحابة  بعض  بيوت 

ي ] فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :  ،  ويسمع تلاوتهم للقرآن الكريم 
بنِّ إ 

يْل  
ه
الل ب   

 
ون
ُ
ل
 
خ
ْ
د ي  ن   ي  ح  رْآن  

 
ق
ْ
ال ب   

ن  ي 
يِّ ر 
ع 
ْ
ش
 ْ
الْ ة  

 
ق
ْ
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ات صْو 

 
أ ف   عْر 

  
عْر ف     ،لْ

 
أ و 

ا
 
ن يْل  م 

ه
الل رْآن  ب 

 
ق
ْ
ال مْ ب  ه  ات 

صْو 
 
نْ أ مْ م 

ه 
 
ل   ... الحديث3  [ز 

 
 واللفظ له وصحيح مسلم كتاب الصلاة   12110مسند الإمام أحمد  1
ي أفعال الصلاة ، ونص الفقهاء   2

وقد جاء النهي عن تقدم المقتدي على إمامه فن
 . 
ً
   309/ 1انظر حاشية العدوي   على كراهة ذلك تحريما

ي صحيح البخاري كتاب المغازي وصحيح مسلم كتاب فضائل  3
طرف حديث فن

 الصحابة 
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ٰجِدِينَ   فيِ   وَتَقَلُّبَكَ ﴿ وعلى هذا يكون معتن قوله تعالى :   .  ﴾ٱلسَّ

ن تمر على بيوتاتهم وتستمع لقراءاتهم  - دك لهم حي 
 
 .   أي : تفق

َّذِي ﴿ :  قوله تعالى ٰجِدِينَ   *  تَقُومُ   حِينَ   يرََىكَٰ   ٱل  .  ﴾وَتَقَلُّبَكَ فيِ ٱلسَّ

المجلس فهو صلى الله عليه وسلم   ي الصلاة ويرى قيامك من 
أي يراك فن

ي كل أحواله، ويدل ذلك على عناية الله تعالى به  
على مرأى من الله تعالى فن

ي هذا من التكريم  
وأنه صلى الله عليه وسلم موضع نظر الحق جل وعلا، وفن

 ما لا يعلمه إلا الله تعالى .  صلى الله عليه وسلمالله  والعناية الإلهية برسول

لمَۡ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى :  
َ
ا   يَجِدۡكَ   أ ي أنه صلى الله عليه   ﴾ فـَ َاوَىٰ   يتَيِمّٗ

يعتن

يف وسلم على مرأى من الله تعالى وعناية به منذ صغر  صلى الله  سنه الشر

 عليه وسلم. 

واعلم أن الخلق كلهم على مرأى من الله تعالى وأنه سبحانه يراهم ويبصرهم  

، لكن نظره  ن إلى أهل الإيمان والتقوى هو نظر  سبحانه وينظر إليهم أجمعي 

َّذِينَ  ﴿ قال تعالى:  ،  رحمة ورضا وعناية خاصة ِن ذَلٰكُِمۡۖ للِ ؤُنبَ ئُِكُم بِخَيۡرٖ م 
َ
قُلۡ أ

عِندَ   قَوۡاْ  رَةٞ  ٱتَّ طَهَّ مُّ زۡوَجٰٞ 
َ
وَأ فيِهَا  خَلٰدِِينَ  نهَۡرُٰ 

َ
ٱلأۡ تَحۡتهَِا  مِن  رِي 

تَجۡ تٰٞ  جَنَّ رَب هِِمۡ 
ُۢ بٱِلعِۡبَادِ  ُ بصَِيرُ َِۗ وَٱللََّّ ِنَ ٱللََّّ  .  ﴾وَرضِۡوَنٰٞ م 

  من هم هؤلاء العباد ؟

َّذِينَ ﴿ قال تعالى :   نَا    رَبَّنَا    يَقُولوُنَ   ٱل َ   فٱَغۡفِرۡ   ءَامَنَّا   إنَِّ ارِ  ذُ   نَا ل   *نوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ ٱلنَّ
سۡحَارِ 

َ
دِٰقيِنَ وَٱلقَۡنٰتِيِنَ وَٱلمُۡنفِقيِنَ وَٱلمُۡسۡتَغۡفِريِنَ بٱِلأۡ بٰرِِينَ وَٱلصَّ  .﴾ٱلصَّ
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وكَ   فإَنِۡ ﴿ وقال سبحانه :   سۡلَمۡتُ   فَقُلۡ   حَا جُّ
َ
ِ   وجَۡهِيَ   أ بَعَنِ    وَمَنِ   لِلََّّ َّذِينَ   وَقُل   ٱتَّ   ل لِ

 ْ وتوُا
ُ
مَا عَلَيۡكَ    أ َّوۡاْ فإَنَِّ إِن توََل ْۖ وَّ سۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

َ
سۡلَمۡتُمۡۚۡ فإَنِۡ أ

َ
ِي ـِنَۧ ءَأ م 

ُ
ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلأۡ

ُۢ بٱِلعِۡبَادِ  ُ بصَِيرُ أي : بصي  بأولئك العباد الذين خالفوك يا رسول  ﴾ٱلبَۡلَغَُٰۗ وَٱللََّّ

 الله . 

ي الآية   فانظر الفرق
ي الآية الْولى ، ومعتن العباد فن

ن معتن العباد فن الكبي  بي 

ي الآية الْولى هم العباد المتقونالثانية،  
ُ ﴿وقوله سبحانه :  ،  فالعباد فن   وَٱللََّّ

 ُۢ  أي : بصر تكريم وعناية .  ﴾ بٱِلعِۡبَادِ  بصَِيرُ

  : ي قوله تعالى 
ن فن المخالفي  بالعباد  ُ ﴿ وأما نظره وبصره سبحانه  ُۢ  وَٱللََّّ بصَِيرُ  

حت  إذا جاء يوم القيامة   ،أي : بصر علم وقدرة وشهود لْعمالهم   ﴾ بٱِلعِۡبَادِ 

َّا   عَمَلٍ   مِنۡ   تَعۡمَلوُنَ   وَلاَ ﴿ :    قال تعالى،  نبأهم الله بأعمالهم    عَلَيۡكُمۡ   كُنَّا   إلِ
   . ﴾فيِهِِۚ   يضُونَ تفُِ   إذِۡ   شُهُودًا 

نَّ عَلَيۡهِم بعِِلۡمِٖۖ وَمَا كُنَّا غاَ ئبِيِنَ ﴿ :  جل وعلا وقال   .    ﴾فَلَنَقُصَّ

  
ً
ا  كبي 

ً
أثرا للنظر  أن  لك  ن  يتبي  يتقدم  إليهومما  المنظور  ي 

نظره  ،  فن وهكذا 

فهو نظر رحمة ورضا وتكريم وعناية خاصة تليق  ،  صلى الله عليه وسلم  سبحانه لرسول الله

 بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
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ي الله عنهما قال ابن عباس 
ي قوله تعالى : رضن

ٰجِدِينَ ﴿فن  :   ﴾وَتَقَلُّبَكَ فيِ ٱلسَّ

ن بالله تعالى ي : المؤمني 
ويكون المعتن : تقلبك من أصلاب الطاهرين  ،  1يعتن

 بعد أب حت  و  إلى أرحام  
ً
أبا   الطاهرات وهكذا 

ً
يا رسول الله طاهرا ،      لدت 

 من نكاح ، لا من سفاح . 

 
ي الدر المنثور :  1

ي حاتم وابن مردويه وأبو قال الحافظ السيوطي فن وأخرج ابن أب 

ي الدلائل عن ابن عباس 
ي الله عنهما   نعيم فن

ي قوله رضن
وَتَقَلُّبَكَ فيِ  ﴿ تعالى :  فن

ٰجِدِينَ  ي  ﴾ ٱلسَّ  قال : ما زال النت 
 
ي أصلاب الْنبياء حت    صلى الله عليه وسلم يتقل

ب فن

 اه . ولدته أمه
ه لهذه الآية الكريمة.   وانظر ما ذكره الآلوسىي حول تفسي 

ي كتابه ) هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم  
ي الله عنه فن

وقال الشيخ الإمام رضن
ي الْكوان (  

ي الصفحة والتفكر فن
 :  267فن

ي قوله تعالى : ﴿ 
ي الله عنهما فن

ي رواية عن قتادة وعن ابن عباس رضن
ي  وفن  

 فن
 
ك ب 

ُّ
ل
 
ق
 
ت و 

ين   د  اج 
ن . الس   ﴾ قالا : المراد بالساجدين المؤمني 

 وهذا يش
 
 الْنبياء الذين تقل

ً
هم من بقية أصوله ،  مل أولا ي أصلابهم، ويشمل غي 

ب فن
ة  
 
هما على المل

 
، فإن ن ة الْبوين الكريمي 

هم كانوا على توحيد الله تعالى، وخاص 
 
فإن

ن به سبحانه، على أصل الفطرة الدينية،  دين لله تعالى، ومؤمني  ة، كانا موح  الحنيفي 
طروا عليها، بدليل قوله

 
ي ف

 حت   ]صلى الله عليه وسلم :  الت 
ً
 فقرنا

ً
ي آدم قرنا

بعثت من خي  قرون بتن
ه .   [كنت من القرن الذي كنت فيه  ي البخاري وغي 

 كما فن
ن هم    المؤمني 

 
فكل قرن من آدم إلى قرنه صلى الله عليه وسلم فيه مؤمنون ، وفيه كفار ، ولا شك أن

ي آدم ...  ]أهل الخي  ، فلما قال صلى الله عليه وسلم : 
الحديث ، أي :   [بعثت من خي  قرون بتن

ن    فيه المؤمني 
 
ن الذين هم خي  كل قرن حت  قرنه صلى الله عليه وسلم ، فإن بعثت من خي  المؤمني 

دين  ة  -الموح 
 
 كل  ، فبعث من -وإن كانوا قل

 
ة كل قرن ، فدل ذلك على أن خي 

ن .  يفي   أصوله موحدة مؤمنة بالله تعالى ، ولا سيما الْبوين الشر
ي صلى الله عليه وسلم   ي الله عنهما أن النت 

ي عن ابن عباس رضن
ي ) الدلائل ( والبيهف 

روى أبو نعيم فن
ن أبوي    ]قال :  هما ، فأخرجت من بي  ي خي 

ي الله فن
ن إلا جعلتن ق الناس فرقتي  ما افي 

ي 
من عهر الجاهلية ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم  فلم يصبتن

 
ً
كم أبا  وخي 

ً
كم نفسا ي وأمي ، فأنا خي   صلى الله عليه وسلم .   [حت  انتهيت إلى أب 

ي )الدلائل( عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لم يزل الله ]وأخرج أبو نعيم فن

، لا تنشعب شعبتان  
ً
با
 
 مهذ

ي من الْصلاب الطيبة إلى الْرحام الطاهرة، مصفن 
ينقلتن

هما ي خي 
                                     وسلم.   صلى الله تعالى عليه وآله [إلا كنت فن
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دنس من أدناس الجاهلية    لم يدخل عمود النسب النبوي المحمدي أيُّ و 

ك بل كلهم كانوا على التوحيد  يف السيد عبد الله    والشر من لدن والده الشر

 .1إلى سيدنا آدم عليه السلام  

ي جميع حركاتهم ولقد دلت ا 
لآية على أن الله تعالى هو رقيب على خلقه فن

وتقلباتهم ي    ،وسكناتهم 
تخفن ما  ويعلم  بواطنهم،  ي 

فن ما  على  ومطلع 

 على كل مؤمن أن يراقب مراقبة الله عليه  ،  صدورهم 
ً
 ،  فيجب إذا

 
 ويتأكد

الصلاة إلى  يقوم  ن  عليه حي  القلب   ؛ذلك  ي صلاته وهو حاضن 
فن فليدخل 

ا ف أنوار  بقلبه، وهذا معتن قوله صلى الله عليه وسلم  يشاهد  عندما لرب 

يل عليه السلام فقالأس ن  : ]   له جي 
ي ع   
بن ْ
ي  
ْ
خ
 
أ
 
ان    ف

حْس   
ْ
ال    ،الإ

 
    : صلى الله عليه وسلم  ق

 
د عْب 

 
 ت
ْ
ن
 
أ

اه   ر 
 
 ت
 
ك
 
ن
 
أ
 
  ك
ه
  ،اللَّ

 
اك ر   ي 

 
ه
 
ن إ 
 
اه  ف ر 

 
نْ ت

ُ
ك
 
مْ ت
 
 ل
ْ
ن إ 
 
 2[ ف

 له بقلبك كأنك تراه بعينكجل وعلا   أي : أن تعبد الله    -
ً
فإن لم  ،  مشاهدا

ي عبادة ،  تكن حصلت على هذا المقام فراقب مراقبة الله عليك
أي : فلتكن فن

ن  ن حالي    : الله بي 
ً
 أو مراقبا

ً
 . ، إما حالك مشاهدا

ً
 وإلا كنت غافلا

 وهو على مراتب .  ،أن مقام المشاهدة أعلى وأرف   ولا شك

تعالى  ولا  بالله  الاستعانة  من  الوساوس    بد  لدفع  سبحانه  إليه  واللجوء 

أو  صلاته  أثناء  الإنسان  ي  تعي  قد  ي 
الت  النفسانية  والخواطر  الشيطانية 

تعالى فٱَسۡتَعذِۡ  ﴿:    قال سبحانه،  عبادته لله  نزَۡغٞ  يۡطَنِٰ  ٱلشَّ مِنَ  ينَزغََنَّكَ  ا  وَإِمَّ
 ِۡۚ  .   ﴾إنَِّهُۥ سَمِيع  عَليِم  ﴿ -أي : لا بنفسك  - ﴾ بٱِللََّّ

 

 
ي كتاب : ) هدي القرآن الكريم إلى    وانظر رحمك الله1

معرفة العوالم  تعالى ما جاء فن

ي  
ي مبحث  الْكوان (  والتفكر فن

ي الصفحة  فن
ن ( فن يفي  حيث   287) حكم الْبوين الشر

ي الله عنه فيه ما يثبت ويدل على نجاة والديه  
ن  ذكر الشيخ الإمام رضن يفي  صلى  الشر

يف  الله عليه وسلم وطهارة النسب المحمدي من النسب و  ك من لدن والده الشر الشر

 السيد عبد الله إلى سيدنا آدم عليه السلام .  صلى الله عليه وسلم

ي صحيح مسلم كتاب الإيمان   2
 طرف حديث فن
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ي صلاته  
ي عبادته لله تعالى وفن

ن على حضور قلبه فن وعلى كل مؤمن أن يستعي 

 
 
 ومن أهمها :  ، نه من الحضور والخشوع فيها بأمور تمك

كر الله تعالى أثناء عمله ولا يغفل عن ذ    ، أن لا يغفل عن مراقبة الله تعالى

اء وغي  ذلك ي الدنيا من تجارات وبيع وسرر
حت  إذا جاء وقت الصلاة قام    ،فن

  كر لله تعالى ومراقبة له سبحانه . إليها وهو على ذ  

 لنفسه العنان وغفل عن ذ  
ي بحر الدنيا ومشاغلها وأرجن

كر وأما من غرق فن

 وأدى صلاته 
ً
الله تعالى ومراقبته فإنه إذا جاء وقت الصلاة قام إليها متثاقلا

ي أمور الدنيا ولم يتمكن م
وذلك لْن   ،ن الحضور والخشوعوفكره يجول فن

 عن الله تعالى
ً
ي الدنيا غافلا

 فن
ً
ي هذا يقول سبحانه : ،  قلبه كان مشغولا

    وفن

كَوٰةِ يَخاَفوُنَ  ﴿ لوَٰةِ وَإِيتَا ءِ ٱلزَّ ِ وَإِقاَمِ ٱلصَّ َّا تلُۡهِيهِمۡ تجَِرَٰةٞ وَلاَ بَيۡع  عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ رجَِالٞ ل
ا   بصَۡرُٰ يوَۡمّٗ

َ
وَٱلأۡ ٱلقُۡلوُبُ  فيِهِ  يوم   ﴾تَتَقَلَّبُ  وهو   

ً
يوما يخافون  لْنهم   : أي 

 . الحساب والجزاء 

أنه لا  أعماله وأقواله وبيعه  بد    وليعلم كل مؤمن  ي 
أثره فن أن يظهر  لإيمانه 

ائه ومعاملاته ي سلوكه كله  ،وسرر
ي نصحه وصدقه وفن

وإلا فهو على نقص   ،وفن

ي إيمانه
 . فن

  : تعالى  مَعَكُمۡ وَهُ ﴿قال  العامة    ﴾وَ  بالمعية  كُنتُمۡ ﴿ أي  مَا  يۡنَ 
َ
أنتم    ﴾ أ  :         أي 

يۡنَ    ﴿   فال
َ
   ،  من صفتكم   ﴾أ

 
وكل ذلك ،  موهو سبحانه لا أين له ولا كيف ولا ك

 بزمان .  . من صفات الخلق . 
 
ه عن الحلول بمكان أو الحد ن  وهو سبحانه مين

ي   ،وهو الذي خلق المكان والزمان  ،ولا مكان ولا زمانسبحانه  فكان  
وهو غتن

 . جل وعلا وهو الآن على ما عليه كان  ،عن خلقه كلهم 
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كُنتُمۡۚۡ ﴿وقوله سبحانه:   مَا  يۡنَ 
َ
أ مَعَكُمۡ  المسجد أي:    ﴾وَهُوَ  ي 

فن            سواء كنتم 

ي  أو  
ي المتجر فهو سبحانه معكم فن

ل أو فن ن ي المين
وقد غاب عن  ،  السوق أو فن

،  معكم بعلمه وقدرته وبصره وإحاطتهتبارك وتعالى  ولكنه    ؛هو أبصاركم أن تر 

أن   أبصاركم  اللائقة    تروهفغاب عن  هة  ن المين المطلقة  ة  بالمعي  معكم  لكنه 

 بجلاله سبحانه . 

له و  يكونوا على مراقبة  أينما كانوا حت   معهم  أنه  عباده  أخي  سبحانه  قد 

وهذا ما يحمل الإنسان على   ،ولا تغفل قلوب  هم عن ملاحظة ذلك  ،سبحانه

 عن مخالفة أمر  
 . و  ،ن هو معهم   الكف 

ً
 لا يغيب عنه أبدا

ي الله عنه رأى ورأى الإما
ي منامه م الجنيد رضن

يضحك ويسخر من  إبليس فن

 الناس فقلت له: أما تستخي من الناس؟! 

 فقال إبليس:  
ً
ما كنت ألعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة، إنما    لو كانوا ناسا

 الناس جماعة غي  هؤلاء. 

ي ن الشوني  مسجد  ي 
فن فقال:  هم؟  أين  وأتع  قد   ،1فقلت:  ي  قلت  وا بأضنوا 

 جسدي. 

ي ورحت إلى المسجد الذي ذكر فإذا فيه ثلاثة    قال: فلما انتبهت لبست ثياب 

ن لله تعالى يتفكرون-(  جلوس  فرفع أحدهم رأسه إلىي وقال: يا أبا  )   -مراقبي 

   . 2(القاسم لا تغي  بحديث الخبيث 

 
ية 1 ن ي عدد من المصادر التاريخية ،   هو مسجد الشوني 

كره فن كان مسجد قديم جاء ذ 
ي مدينة

، الذي   بغداد ،  موقعه فن ي الصغي  ن  فيه محلةوكانت هناك منطقة الشوني 
، فبقيت تعرف ي الكبي  ن ة    تعرف باسم محلة مقابر قريش، أما منطقة الشوني  بمقي 

ية ن ة الشوني  ية ، وتضم  تارة أخرى الجنيد البغدادي  تارة، ومقي  ن محلة الشوني 
ية ومسجدها المذكور  بداخلها  ن  لطلبة ا كان  نيذالرباط الشوني 

ً
  مقصدا

ً
العلم وملاذا

 . آنذاك التصوف لرجال
ي البداية والنهاية  2

وطبقات الْولياء لابن الملقن   110/ 11 للحافظ ابن كثي   كما فن
وصفة الصفوة لابن الجوزي  419/ 1وتاري    خ بغداد للخطيب البغدادي  132
1/273 
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ن الجنيد   ،وإلا فهم صلحاء   ،وقالوا ذلك من باب التواضع-   كاشفوا ما جرى بي 

ن رحمه الله ت ي عنه وبي 
  إبليس . عالى ورضن

 وصلك من هذه الْمور فقد نقلها م    -رحمك الله    -ولا تنكر  
ً
ن هو أعلم شيئا

ي الله عنه
 وأورع منك وهو حجة الإسلام الإمام الغزالىي رضن

ولكن   ،1وأتف 

وما ذلك إلا لضيق عقله وقلة    ، ن شأن الإنسان أن يرد ما لا يتقبله عقلهم  

بنفسه وغروره  لم  ،  علمه  أنه  بحجة   
ً
شيئا ينكر  أن  للإنسان  يصح  وهل 

 يحصل عليه ؟! 

من  وكذا  يملكون كذا  الْغنياء  من   
ً
وفلانا  

ً
فلانا إن   : له  قيل  فمثاله كمن 

 مما عندهم 
ً
  !  الذهب والْموال الطائلة فأنكر ذلك لْنه لا يملك شيئا

ن أنه لم يرض أن تطلق كلمة    فانظر إلى كلام إبليس على أولئك   ( الناس) اللعي 

تعالى الله  عن  ن  بالكرة،  الغافلي  ي  الصت  يلعب  كما  بهم  يلعب  ،                 فهو 

 وإلا فالناس على الحقيقة هم أهل الإيمان والصلاح والتقوى . 

إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك  ] وقد قال صلى الله عليه وسلم:  

ن وتحقق .  2[ نتحيثما ك  أي : تعلم ذلك على يقي 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم    ،ونسأل الله التوفيق

 ، 
ً
ن . تسليما  والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي كتاب المراقبة والمحاسبة  1

ي إحياء علوم الدين فن
   509/ 4فن
ي الحلية 2

ي المعجم الْوسط وأبو نعيم فن
ي فن
ابن  رواه الطي 
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ُالمحتوى
 

ة الْولى   5                                                                   المحاضن

ة الثانية  13                                                                    المحاضن

ة الثالثة  22                                                                    المحاضن

ة الرابعة  33                                                                  المحاضن

ة الخامسة   44                                                              المحاضن

ة السادسة   57                                                              المحاضن

ة السابعة   69                                                                المحاضن

ة الثامنة   87                                                                  المحاضن

ة التاسعة   101                                                                المحاضن

ة  ة العاسرر  109                                                                  المحاضن

ة   ة الحادية عشر  119                                                      المحاضن

ة  ة الثانية عشر  130                                                           المحاضن

ة  ة الثالثة عشر  142                                                          المحاضن

 
ُ
 ك
 
 ؤلف للم بٌ ت

 ثار الشيخ الإمامن آم  

سات من المؤلفات  ب 
 
 ق
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ُ
 
ل
ر
ؤ بُللم 

 
ت
ُ
ُفُك

 

ُسورةُالفاتحةُ*ُ  القرآنُالكريمُُ.ُأمُ ُ-حولُتفسي 

ُسورةُُ*ُ  الحجراتُُ.حولُتفسي 

ُسورةُ*ُ ُُ.ُ﴾قُُُ﴿حولُتفسي 

ُسورةُالملكُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُالإنسانُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُالعلقُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُسورةُالكوثرُُ.*ُ  حولُتفسي 

ُ*.ُ ُبعدهاُ ُسورةُالإخلاصُوالمعوذتي    حولُتفسي 

هانُُ.*ُ  هديُالقرآنُالكريمُإلىُالحجةُوالير

ُالأكوانُُ.هديُالقرآنُالكريمُإلىُمعرفةُالع*ُ  
 
 والمُوالتفكرُف

ُ.ُ-آدابهاُُ-فضائلهاُُُ:لاوةُالقرآنُالمجيدُ*ُت  خصائصهاُ

محمدُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلمُ*ُ هُإلاُاللهُسيدناُ ٰـ  ُ:شهادةُلاُإل

ومشاهدهاُُ-معانيهاُُ-لهاُائفضُ ُ.ُ-شواهدهاُ  مطالبهاُ

محمدُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلمُ*ُ  شمائلهُالمجيدةُُ.ُ-خصالهُالحميدةُُُ:سيدناُ

الهديُالنبويُوالإرشاداتُالمحمديةُصلى الله عليه وسلمُإلىُمكارمُالأخلاقُومحاسنُالآدابُُ*ُ
 السنيةُ.

 مراتبهُُ.ُ-طريقهُُ-التقربُإلىُاللهُتعالىُ:ُفضلهُ*ُ

ُالدينُ*ُ  
 
ف لتهاُ ُالإسلامُ:ُمي    

 
ُ.ُ-آثارهاُُ-فضائلهاُُ-الصلاةُف  آدابهاُ

ُصلى الله عليه وسلمُ:ُأحك*ُ  فوائدهاُُ.ُ-فضائلهاُُ-امهاُالصلاةُعلىُالننر 

ُالمتعالُذيُالعزةُوالجلالُ.*ُ  صعودُالأقوالُورفعُالأعمالُإلىُالكبي 

ُالمناسباتُومختلفُالأوقاتُُ.ُ-آدابهُُ-الدعاءُ:ُفضائلهُ*ُ  
 
وردُف  ماُ
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ُ*.ُ  الإيمانُبعوالمُالآخرةُومواقفهاُ

 ومعهُبحثُحولُعالمُالجنُُ.ُ،الإيمانُبالملائكةُعليهمُالسلام*ُ

ُُالمرحومُالإمامترجمةُُحول*ُ
 
ُفضيلةُسيديُُمةُالعل ُوالعارفُالكبي  الشهي 

ُاللهُتعالىُعنهُ.ُمحمدُنجيبُساجُالدينُالوالدُالشيخُ  
ُرض   

 الحسين 

ُمصطلحُالحديثُُ.*ُ  
 
 سّحُالمنظومةُالبيقونيةُف

الواردةُآناءُالليلُوأطرافُالنهارُ.*ُ  الأدعيةُوالأذكارُ

است*ُ  غاثاتُُ.أدعيةُالصباحُوالمساءُومعهاُ

ُ*ُُ أحكامُزيارةُالننر  ُ.ُصلى الله عليه وسلممناسكُالحجُويليهاُ  وآدابهاُ

 فضائلهُُ.ُ-فوائدهُُ-مطالبهُُ-الصيامُ:ُآدابهُ*ُ

 

 

كُلهاُمتاحةُللتحميلُ ُوتجدونها

ُوالوحيدُللشيخُالإمامُُ: ُالموقعُالرسم   
 
ُف

www.srajalden.comُ

ُقسمُ:ُمؤلفاتُالإمامُ  
 
ُُالمؤلفاتُالمكتوبةُُ-ف

http://www.srajalden.com/
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الشيخُالإماممُ  ُنُآثارُ
 

اتُحولُالفضائلُالمحمديةُصلىُاللهُعليهُوآلهُوسلمُُ.ُ* ُمحاض 

اتُحولُالإساءُوالمعراجُ:ُآثارهُ ُأسارهُ.ُ-فضائلهُُُ-*ُمحاض 

اتُحولُالإيمانُبالقضاءُوالقدرُ. ُ*محاض 

ُبعضُآياتُالقرآنُ ُالكريمُُ.*ُدروسُحولُتفسي 

اتُحولُعالمُالجنةُ:ُمراتبُالجنةُ ُالجنةُُ-*ُمحاض   
 
صفاتُُُ-ألوانُالنعيمُف

ُأهلُالجنةُُ.

رسولُاللهُُ اتُحولُمواقفُسيدناُ ُالجزءُالأولُُ.ُ–معُالعالمُُصلى الله عليه وسلم*ُمحاض 

رسولُاللهُُ اتُحولُمواقفُسيدناُ ُُصلى الله عليه وسلم*ُمحاض  ُالوعظُوالتذكي   
 
ُ-معُالعالمُف

.ُُ  
ُالجزءُالثان 

رسولُاُلله*ُ اتُحولُمواقفُسيدناُ موقفُتعليمُُ-معُالعالمُ صلى الله عليه وسلم محاض 

ُالجزءُالثالث.ُُ-ُالكتاب

اتُحولُمقاماتُأهلُالإيمانُ*ُ ُُ.ُالجزءُالرابعُ-محاض 

رسولُاللهُُُ* اتُحولُهجرةُسيدناُ مةُإلىُالمدينةُُمنُمكةُالمكرُ ُصلى الله عليه وسلممحاض 
ُُ.رةالمنوُ 

ذاتُوأذكارُ*ُ ُالبقرةُوآلُعمرانُوالمعو   
ُخواتيمُسورن ر اتُحولُتفسي  محاض 

ُُ.بعدُالصلوات

اتُحولُمقتضياتُالشهادةُبأنهُلاُإلهُإلاُاللهُمحمدُرسولُاُلله*ُ ُصلى الله عليه وسلمُ.ُُمحاض 

ُُ-ُالجزءُالأولُُ:الشّيفمجالسُالحديثُالنبويُ*ُ  
ُالرابعُُ.ُ-الثالثُُ-الثان 

متاحةُللتحميل كُلهاُ ُوتجدونها

ُوالوحيدُللشيخُالإمامُُ: ُالموقعُالرسم   
 
ُف

www.srajalden.com 

ُقسمُ:ُمؤلفاتُالإمامُ  
 
ُالمؤلفاتُالمكتوبةُ-ف

ُ

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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ساتُمنُالمؤلفات
ر
ب
ر
ُق

ُ

نهُلاُإلهُإلاُاللهُوحده*ُ
ٔ
دلةُعلىُا

ٔ
ُُ.ُُالكلامُحولُالا

محمدُ*ُ دناُ يُْسي  ور
ر
ب
َ
ُأ م 

ْ
ك
 
ي  ُُصلى الله عليه وسلمح

ر
يف

 
ُُ.ُُالشّ

ُ*ُ مُالننر  كُل  ُمنُجوامع
 
ربعونُحديثا

ٔ
ُصلى الله عليه وسلمُُ.ا

محمدُُ*ُ ُُ.ُالعامةُوالخاصةُصلى الله عليه وسلمشفاعةُسيدناُ

محمدُ*ُ ُصلى الله عليه وسلمُُ.التوسلُوالاستغاثةُبسيدناُ

محمدُُ*ُ ُُ.ُللعالمُصلى الله عليه وسلمرحمةُسيدناُ

محمدُُ*ُ حوالهُصلى الله عليه وسلمعصمةُسيدناُ
ٔ
ُجميعُا  

 
ُف
ٔ
ُُ.ُمنُالخطا

ُصلى الله عليه وسلمُُ.والابتهاجُوالاحتفالُبيومُمولدهُالشّيفُُُصلى الله عليه وسلمُُحولُمولدهُالشّيف*ُ

بالمحافظةُعلىُالصلاةُ*ُ مرُ
ٔ
والوعيدُالشديدُلمنُتركهاُ،ُالا هاُ خي 

ٔ
منُتا ُُ.والتحذيرُ

ُمؤلفاتُالٕامام*ُ  
 
ضعفُف ُفيهاُ  

حاديثُالن 
ٔ
ُُ.ُسببُوجودُبعضُالا

بعضُالبشاسببُذُ *ُ الئكرُ كُتابُرُ  
 
ُُ)مناميةُف ُُ.ُ(صلى الله عليه وسلمالصلاةُعلىُالننر 

ُئالبشا*ُ
ر
ينُمنُالصلاةُعلىُسيدُالب للمكير ررُ

 
الغ ُصلى الله عليه وسلمُُ.شُّرُ

نوارهاُ*ُ
ٔ
الزكاةُوا ثارُ

ٓ
ُُ.ُوعقابُمانعُالزكاة،ُا

ُُ.ُبيانُقصةُالغرانيقُالباطلة*ُ

ُُ.ُُصلاةُالاستخارةُودعاؤهاُ*ُ

اوي    حُوعددُركعاتهاُ*ُ ُُ.ُصلاةُالي 

مواتوصولُالثوابُإلىُ*ُ
ٔ
ُُ.ُُالا

ُالصلاةُالٕابراهيمية*ُ  
ُُ.ُمعان 

هاُوتجدونهاُ ُمتاحةُللتحميلُُوغي 

ُوالوحيدُللشيخُالإمامُُ: ُالموقعُالرسم   
 
ُف

www.srajalden.com 

ُقسمُ:ُمؤلفاتُالإمامُ  
 
 تُقبساتُمنُالمؤلفاُُ-ف


